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أكثر من 06١‏ حكاية في الوعظ والتذكير 
وأخبار الصالحين والرّهاد والعابدين 


كرتي ادم 2-1 


تنسه ! 


وهو 


' يوجن طول ججامعة لايزيك + إسيل: 
عيون الحكايات في سيرة سيد البريات". 
وهو مرفوع على شبكة الألوكة... 
والصواب أنه نسخة مِنْ كتاب: 

0 "الوفا بفضائل المصطفى تك" 
وكتاب "عيون المكايات" كتابنا هذا.. 
ولعل الناسذ - رمه الله - خلط بين الكتابين... 


والله أعله 


ك_ 
يفنح 
ا ا م 92 
الإمامللامتج لين والفشرع عدار .سن 
إثن جورت 
التوؤتية7وه تس 


عَبررسبعاك روي 


دارالكن العلميةة 


اننا 


لكننزس 


أستها #رقايث جردت متسنة 1971 بير 


موعيؤم| ١‏ الطمة 1771 ل عيدكردة )يدمو ج00 0 
ميا - اتسحجية 1971 سسفدرمة قا يصوملا ععو مقظد ا ؟/ 


رفعه 


سب إشال ن ابميس أخوكم/أحمد أبوزيد 


2/2019 
ور يسا يلاي .مه 
منتزمىئ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين؛ سيدنا محمده وعلى 
آله ومحيه أجمفين: وبقد.. 

فقد كان من توفيق الله سبحانه وتعالى علينا أن يمر لنا الاطلاع على هذا الكتاب 
وتحتيقه؛ وهو من الكتب النادرة التى جمعت كثيرًا من القصص والحكايات» ويتلخص 
عملى ل هذا الكتاب فيما بلي: 

-١‏ نسخ المخحطوطة. 

؟- تقويم النص وشرح الكلمات الغريية وتشكيلها. 

-٠7‏ تخريج الأحاديث الواردة به وتخريج الآيات القرآنية. 

4- وضع عناوين للقمص ف بداية كل قصة 

«- التعليق على ما ورد من قصص ف الكتاب ونقل ما ورد حول ذلك من أقوال 
العلماء بإجمال واحتصار. 

>- وضع مقدمة للكتاب تشمل ترجمة للمولف. م وصمًا للمعطوطة وصحة 

وأدعو الله سبحانه أن يتقيل هذا اللجهد في إخراج هذا الكتاب؛ وأن يغفر لي زللي» 
وأن تحاوز عما كان فيه من تقصيرء والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 

وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه أجمعين. 


كب تين نا 
ترجمة المصنّف 


عصره: عاش ابن الجرزي ف , القرن السادس الهجري؛ ذلك القرن الذي كان له 
تأثيرات وامعة على الساحة العربية جيانيا راقتصادياً واحتماعياء فمن الناحية السياسية» 
فد ضاعت السلطة بي العصر العباسي الثاني من أيدي الخلفاء العباسيين, وانتتلت إلى 
الأتراك ت تم إلى البو ويهيين 55 ماف الملاجقة) ثم أحعذت دولة اللاحقة 3 الاغملال 
والتفكك. وقام عليها حكام كثيرون استقل كل واحد منهم يجزء منهاء واستقل الخليفة 
ببغداد حنى ستّطت الخلافة على يد التثار سنة 8865 ها. 

وقد اضطريت اخالة الاجتماعية والاقتصادية؛ وظهر سوء لوزيع الثروة بين الناس» 
ولم يكن هناك توازن بين دخبول الناس وبين الضرائب المفروضة عليهم؛ ونعمت بعض 


الطبقات بالأموال الطائلة والثروات الكبيرة والإسراف الشديد مع حرمان الآخرين. 

ومن الناحية الدينية والفكرية؛ فقد تيز عصر ابن الوزي بكثرة العلماء والمفكرين: 
وكانت بغداد قبلة للعلماء ولطلاب العلم» وبرع كثير منهم» رتخر اوضع باشود 
في شتى فنون العلم من الفقه والحديث والتاريخ والأدب والجغرافيا والفلسفة؛ ومن 
هولاء: اللدواليقي شيخ ابن اللدوزي في الفقه والقراءات؛ وعماد الدين الأصبهاني» وفخر 
الدين الرازي. 

كما ظهر طائفة من غلاة الصوفية خلطوا بين مسائل الكلام والفلسفة بعلمهم 
الذوقي: فظهرت الحكمة الإشراقية عند السهروردي ووحدة الوحود عند ابن عربي 
والحب الإلهي عند ابن الفارض. 

وقد شهد هذا العصر كثيراً من النشاط الفكري الذي كان ثمرة لحركات علمية فيما 
سبقه من العصورء وقد سجّل ابن الجرزى هذا ني كتابه «تلبيس إبليس؛ من خلال نقده 
لطوائف المجتمع؛ فأبان تيس الشيطان على الصونية الذين يخدعرن الناس ياسم 
التصوف. وكان شديد الذم والهجوم عليهم» كما أشار إلى بعض الحركات الفكرية 
المخصفة بالغلو مثل الباطنية وجاحدي البعث وغيرهم. 

حياته: حياة ابن الجوزي سلسلة من الكفاح والسعي الدموب ف طلب العلم 
والانكباب على الدرس واتحصيل؛ فقد أخحذ نفسه منذ الصغر بالجد والاجتهادء 
وبالفضيلة والسيرة الزكية؛ حتى أصبح من كبار العلماء الذين مجلوا صفحات مشرقة 
ف تاريخ الإسلام والمسلمين. 

وابن احوزي هو جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد من أولاد عيبد 
الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق؛ وِلْقَبَ بابن اللسوزي نسية إلى جنده 
الثامن جعفر الحوزي. 

وقد ولد سنة عشر وحمسمائة هجرية على أرجح الأقوال ف درب حيب ببغدا 
ومات أبوه وله من العمر ثلاث سدوات؛ فاعتنت به عمتهء وحملته إلى الحافظ أبي الفضل 
بن ناصرء فاعتنى بتربيته؛ فحفظ القرآن وسمع الحديث من ابن ناصرء 

وأحب الوعظ منذ صفره؛ فوعظ الناس وهو صبي صغيرء وَعْنِي بأمره شيخه ابن 
الزاغوني: وعلّمه الوعظ؛ وتفقّه على أبي بكرالدينوري الحنبلي وابن الفراء» وقرأ القرآن 
على مبط الخياط؛ وأخخذ اللغة على أبي منصور ابن الجواليقي. 

ولم يرحل ابن اللوزي ف طلب الحديث؛ لكنه حفظ مدد الإمام أحمد وطبقات ابن 
سعد وتاويخ المخنطيب والصحيحين والسئن الأربعة والحلية وعدة مؤلفات. 

وعلى الرغم من انشغال ابن اللنوزي بالعلم تعلما وتعليماء فقد كانت له اهتماماته 


مقدمة التحقيق [ [ |[ ز ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ز[ز[ ز[ [ 1 2 ز 2 2 12 2 ز 1 ز 1 2 ذ 1 
الاجتماعية» وقد تزوج وأنحب أولاداء فكان له ثلاثة ذكور ومس بنات» والذكور هم: 
عبد العزيز» وأبو القامم علي؛ وتحبي الدين يوسفء والبنات هن: رابعة ام سبط ابن 
الجحرزي» وشرف النساءء وزينب؛ وجوهرة؛ ومت العلماء الصغيرة. 

شخصيعه: : ميت شخصية ابن الخوزي بصفات ومناقب عظيمة؛ بدأت تظهر عليه 
مبكرً؛ ذلك أنه كان وهو صبي ملتزماء لا يخالط أحدأء ولا يأكل مما فيه شُبهة؛ رلا 
يلعب مع الصبيان» وكان شغوقاً بطلب العلم؛ يطلع على المصنفات ف الفنون المختلفة, 
فأثئمر ذلك عنده, وامثمر طوال حيانه باحشا دؤوبا لا يمل من القراءة والكتابة وتحصيل 
العلم وتعليمه للناس؛ وذلك بِهمَّة عالية واستغلال حَسّن مُوَفّق للوقت؛ مع قوة ذاكرة 
وسرعة ف الحفظ. 

واتصف ابن اللدوزي بعفة وزهد ل الدنيا وتعبد وصلاح مع لجوء مستمر وارتكان 
دائم إلى الله عز وجل كما ظهر لديه في بعض الأحيان اعتداد بالنفس وشيء من 
العجب والغرور. 

شيوخه: تتلمد ابن اللدوزي على أيدي مشايخ وعلماء كشيرين؛ ذكرهم ف كتاب 
صنفه عن مشايخه. وعددهم سبعة وثمانون شيخا إضافة إلى ثلاث نسوة» وكتاب 
مشيخخة ابن الدوزي يوضح المدرسة التي تلقى عنها علمه حتى يلغ هذه المنزلة؛ ووصل 
إلى تلك المكانة التي تبوأها بين علماء عصرهء كما أن الكتاب يعبر عن وفائه لأساتذته 
الذين تلقى عنهم العلم حيث سجّل فيه حهودهم العلمية؛ وخلد ذكراهم؛ مما يدل على 
الوفاء والتواضع؛ ويعطي ضوءا لطلبة العلم ليقتدرا به ف ذلكء ومن هولاء المشايخ 
الذين كان لهم أثر كبير ف حياة ابن الجوزي: أبو القامم هبة الله محمد بن عبد الواحد 
الشيباني: وأبو البركات عبد الوهاب بن البارك الأنماطي» وابن ناصرء وابن الطبري» 
وابن الزاغرني؛ والجبواليقي» رابن عقيل؛ وغيرهم الكثير. 

وقد كان لهؤلاء الشيوخ أثر كبير في شسخصيته وعلمه؛ حيث اقتبس من علمهم 
واستفاد من فضلهم وأخلاقهم؛ وتعلم من ورعهم وزهدهم. 

مجالس وعظه: تبو] ابن الجوزي مكانة علمية ممتازة؛ نالت إعجاب الكثيرين من 
العلماء والمفكرين» وقد تَلّى نبوغه العلمي ومكانته السامية قِ بجالس و وعظه التي عرف 
واشتهر بهاء وبحم الناس حولهاء يستمعون إل مواعظه الني أثّرت فيهم أها تأنيرء 
وذلك لما له من أسلوب رائع بليغ شديد التأثير ف النفوس: حيث كان يستخخدم ف قِ 
وعظه الكلام المنثور رالمسجوع. ويجيد نْ خطبه أعظم إجادة بأسلوب جميل وعيارات 
ناضرة وكلمات متأنفة» فيجمع بين ضروب من الترغيب والترهيب؛ ويعتمد على 


القصص والآيات الكوئية؛ مما كان له أعظم الأثر على الناس. 


تلاميده: وقد تتلمذ على يد ابن ابلدوزي لق كثير» وأصبحوا من كبار العلماء فٍِ 
عصرهم: ويمن حدّث عنه ولده محبي الدين يوسف» وسبطه شسى الدين يوسف بن 
قَرُغلى, والحافظ عبد الغني المقدسي, وابن قدامة الحنبلي؛ وابن الدبيني» وابن النجار... 
وغيرهم. 

مؤلفاته: ابن الحوزي من العلماء الذين اهتموا بالتأليف والتصنيف» فكئرت كتبه 
ومولفاته» وكان يرى أن التصنيف أكثر إفادة وأبقى أثراً من التعليم بالمشافهة؛ وكان 
يحرص على تصيف ما يفيد الناس وينفعهمء ويوكد على ذلك فيقول: «وليى المقصود 
جمع شيء كيف كان, وإنا هي أسرار يطلع الله عز وجل عليها مَنْ شاء مِنْ عباده 
ويونقه لكشفهاء فيجمع ما فرّق أو يرتب ما شتت أر يشرح ماأهمل؛ هذا هو 
التصتيف المفيد, صيد المخاطر/71. 

وهِمّة ابن االجوزي العالية ف التأليف لا تقتصر على فرع واحد من فروع المعرفة؛ 
فهر عالم موسوعي يحث ويولف ف كل العلوم المتاحة له فكتب ف علوم القرآن» 
وف التاريخ والمسّير, وف الحديث والفقه» وف الجغرافيا والطب» وغير ذلك من العلوم. 

وكات يسأل الله أن يارك له في عمره؛ ويطوله له لييلغ أمله من العلم والعمل؛ 
وبالإضافة إلى علو همته نراه حريصا على الاستفادة من وقته» فترك لنا تراثا غزيرا من 
المصنفات والمولفات ف فروع العلم المعتلفء وقد شهد له العلماء بكثرة التصيف 
وغزارته؛ يقول ابن كثير: دوله ف العلوم كلها اليد الطولى والمشاركات نٍ سائر أنواعها 
من التفسير والحديث والتاريخ والحساب والنظر ف النجوم والطب والفقه؛ وغير ذلك 
من اللغة والنحو. وله من المصنفات فٍ ذلك ما يضيق هذا المكان عن تعدادها وحصر 
أفرادها, البداية والنهاية 31/1 . 

ولا يمكن القطع بعدد مولفات ابن الحوزي نظراً لضياع كثير منها وفقده؛ والغالب 
أنها تدور مع الثلاثمائة ما بين المجلدات الكبيرة والرسالة الصغيرة» ومن هذه المصنفات: 

المنتظم ان تاريخ الملوك والأمم - زاد المسير نِ علم النفسير - صفة الصفوة - صيد 
الخاطر - ذم الهوى - تلبيس إبليس - الوفا بفضائل المصطفى - التبصرة - المدهش - 
أحكام النساء - الطب الروحانى - تنبيه النائم الغمر على مواسم العمر - الشفاء ف 
مواعظ الملوك والمخلقاء. 

وقد أخذ ابن الجوزي قسطأ وافراً من ثناء العلماء عليه ومدحهم لهه ومع ذلك فهناك 
مآخذ عليه مثل: أوهامه ف الحديث؛ وغلطه في التصنيف؛ وخخوضه ف التأويل واعتداده 
بنفهه والكمال لله وحده. 

محنته ووفاته: لم يسلم ابن الجوزي من طعن الخُسَّاد الذين حسدره وحقدرًا عليه 


بسبب مكانته وهجومه واتتقاده لأحوالهم؛ ووصل الأمر يهؤلاء إلى أن وشوا به إلى 
الخليفة الناصرء ونححت الوشاية» فجاء مَنْ ذ شتم ابن الجوزي وأهانه وقفل داره وأخمذه 
مقبوضاً عليه. ورّحَّلٌ إلى مدينة واسط فحُبس بهاء وظل حمس سدوات في هذا الحجس 
وف تلك المحنة يغسل ثيابه» ويقوم بشعونه وحده ونٍ تلك المحنة يغسل ثيابه. ويقوم 
بشعونه وحدهء وقد بلغ سن الكّر؛ فكان في ذلك شدة ومحنة نالته وأثرت عليه. 
وظل محبوسا حتى جاءه الفرج والنلاص بسبب ولده يوسف الذي نشا واشتغل 
بالوعظ وهو مسي حتى صارت له مكانة في الوعظ» وتو إلى أم الخليفة التي تشفعت 

لابن ابخوزي» فطق سراحهه وكان ينه آنذاك ثمانين منة. 
وعاد الشسيخ إلى بغداد, فاستقبله أهلها فرحين مستبشرين لقدومه. ولم تحجزه 

الشيخوخة عن بجالس وعظه؛ فعاد إليهاء وئٍ يوم السبت من شهر رمضان سنة سبع 

وتسعين وخمسمائة هجرية؛ وبينما كان يعظ الناس قطع بحلسه منشدا تلك الأبيات: 

الله أسأل أن يطول مدتي ا لأنال بالإنعام ما في نيقي 

لي همة في العلم ما إن مثلها وهي التي جنت التحول هي الي 

لقت من العلق العظيم إلى اللي دعبت إلى نيل الكمال فلت 

كم كان لي من مجلس أشتاقه لو شُبّهت حالاته لتشيهت بالجنة 

أغتاقه لما مضت أيامه عطلا وتعدونافقةإن حنت 
ثم عاد إلى بيته» فمرض حمسة أيام؛ وتوف ليلة الجمعة بين العشاءين في اليوم الشالث 
عشر من شهر رمضان ستة سبع وتسعين و<مسمائة هجرية: وله من العمر سيعة 
وثمانون سنة؛ وبعد غسله صلى عليه ابنه أبو القاسم عليء ثم ذهيوا إلى جامع المتصورء 
فصلوا عليه وحملوه إلى مقبرة أحمد ياب حرب. فدفئوه هناك وكان يوما مشهردا 
حضره جمع غفير من الناس» وحزنوا على وفاته حزناً شديداء وباتوا يقرءون عند قبره 

القرآن. 
وقد أوصى أن يكتب على قبره: 

محا يشر العوكدو ميق اد د ا 
جاعءك المأن ب ير حو المفح عن حرم يد 
اناغ ي ف وجح رهء ا 

)١(‏ يمكن الرحوع في ترجمة ابن الجوزي إلى: شمى الدين الذهبي: تذكرة الحفاظ عع 
ص:1747ءدار الككتب العلي ببررت.17174ه, سير أعلام البلاء حب :1 53586 
مومسة الرسال ببروتءالطبعة الثامنة.447 ١مءابن‏ العماد الحبلي: شذرات النعب ف أخبار 
من ذهب. ح 24 ص: 5784 دار الفكر, 81/6 ١مءالداودي:‏ طبقات المفسرين حا اءص:717/5 
دار الكتب العلمية؛ د.تءابن تغري بردي: النجوم الزاهرة في ملوك مصر رالقاهرة حت ص: 
/اهاء دار الكتب العلمية- بيررت» 557١م,‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان وأناء أبناء الزمان- 


وضف | لتمتوطة بصن بسي 

يمكننا أن ندرج هذا عخطوط عيون الحكايات تحت علم حكايات الصالحين» ذلك 
العلم الذى ذكره المهتمين بتصتيف العلوم» ورهو من فروع علم التواريخ والمحاضرة» 
وقد اعتتى بأحوال الملحاء والأبرار طائفة؛ وأفردوها بالتدوين؛ وموضوعه وغايته 
ظاهرة جد ومنفعته احل المنافع وأعظمها كما لا يخفى)0"". 

ويأتى ابن الجوزى فى مقدمة الذين اعتنوا بأحوال الصالحين وحكاياتهم؛ وكان 
غرضه من هذه الحكايات الوعظ والتذكير , ولذا أغفل الأسانيد وحذفهاء وقد أشار ف 
الورقة الأولى من المخطوط إلى أنه قد ألف الكتاب محذوف الأسائد لهل على 
القارئ» ويفهم المستمع؛ وقال فى المقدمة: ولما كانت يحالس التذكير تقتضى ذكر 
الحكايات عن السلف» لأنها دليل السالك وقوت الطالب» وبها تقوى نفوس المريدين». 

عن مالك بن دينار قال: الحكايات نحّف اب الجنة» وقال الجيد: الحكايات حُنْدٌ من 
جود الله تَقْرَى بها أبدان المريدين. فيل له: هل لهذا مِنْ شاهد؟ قال 00 
ركلا نقْصُ عَلَيِْكَ يلك بن أنبء سلما به فوَادلة7 '. وقال آخر: استكثروا من 
الحكايات فإنها دُرّرٌ فرعا كانت فيها الدرّة اليتيمة 

وقد جمعت بحمد الله وعونه ومَلّه من أخبار الصا حين والرّعاد فى كتابي المسمى 
بصفة الصفوة ما يغنى ويكفى» وأفردت لكل عَلّمٍ من الأخيار كتابًا جمع أخباره: كعمر 
ابن الخطاب رضى الله عنهء وعمر بن عبد العزيز رضى الله عنه؛ والحسن البصرى» 
وسعيد بن المسيب» وسفيان الثررى؛ وإبراهيم بن أدهم والفضيل بن عياض» وأحمد بن 
حنبل؛ ومعروف الكرخى؛ وبشر الحافى؛ وغيرهم. إلا أنى آثرت إفراد الحكايات 
المبسرطات المطولات المختصات بالمواعظ ؛ لأن مجلس الذكر منتقر إلى مثل ذلك ؛ 
فألفت فى هذا الكئاب من عيون الحكايات ما يزيد على خمسمائة حكاية؛ وحذنت 
أسائيدها لتسهل مطالعتهاء وتبان لمستمعهاء وبالله التوفيق والعصمة؛ وله انه والنعمةو. 


74 


سجحلء ص: , ] (ء دار الكتب العلمية - بيروث؛ .897 (م.ابن الدبيشي: ذيل تاريخ مدينة السلام 
بغداد جح ١‏ ص: 558 190/4 م؛ الزركلى:الأعلأم ح 5 ص: 511 دار العلم للملايين 
- بيروت» طة..199م ابن كثر: البداية والنهاية: حدلاء ص: 237 دار الكتب العلمية ب 
بيررت: 114.4ه 3848 ١م‏ الننطيني: الرفيات» ص: 501 منشورات دار الآفاق الجديدة - 
بيررت»؛ 1411م اليافعي: مرآة المنان؛ ص: 44. منشورات موسسة الأعلمى - بيروت 
موع ل ها لاقام. 

)١(‏ انظر: مفتاح العادة ١/57537؛‏ وكشف الظنون /774, واد. يوسف قف خخورى: العلوم عند 
العرب ص: 8ه. 

(1) سورة هرد الآية رقم: ١٠١‏ 


ومع أننا لا نشك فى الهدف البيل والغاية الطيية التى أرادها ابن الجوزى من هذا 
الكتاب؛ إلا أننا لا نوائقه فيما ذكره من حكايات لا تصح.ء ويشعر القارئ) بحجسه 
وفطرته أنها ضعيفة أو موضوعة؛ خاصة ما يتعلق بحكايات الصوفية» ونتعجب من ابن 
الجدوزى كيف أورد هذه الحكايات؟ وهو صاحب الصارم البتار والحجة القوية والمنطق 
العقلى والنقلى فى الرد على الصوفية فى ككابه الفذ تلبيس إبليس!1. 

ولذا لن أترقف طويلا ف التعليق على كل قصة وحكاية وذكر أسائدها والحكم 
عليهاء رإئما أكتفى بإشارات سريعة حتى لا يتضخم الكتابء رأود أن أنه القارئ ألا 
ينساق إلى تلك الحكايات التى يحكيها القصّاص عن المتصوفة: والتى أغليها بِنْ مع 
عقولهمء قالوها ليجمعوا الناس حولهم؛ ويربحوا من ذلك عَرَض زائل» ثم تناقلها كثير 
من عامة المسلمين ف سذاجة دون أن يتوقفوا عندها سائلين عن إسنادها وصحتهاء أو 
يعملرا عقولهم فيها, خاصة وأن منها ما يخالف صحيح المنقول من الكتاب والسلة. 

أما عن وصف مخطوط عيون الحكايات» فإنه يشتمل على 4. هحكاية» تدور أغلبها 
فى يخال الوعظ والتصوف وأخبار الصالحين والأخلاق والآداب. 

والككاب من مخطوطات مكبة أحمد الشالث؛ ورقمه: 2541/4 وله نسخة مصورة 
عمهد الخطوطاتت» برقم: . أدب. 

وقد كيب تلك النسخة فى القرن الثامن الهجرى» وخطها نسخ واضح. 

والنسخة كاملة ف تحلد واحدء وعدد أوراقها 551 ورقة»ء وتحتوى الورقة على 
صفحتين: وكل صفحة مكونة من 74 سطراء وفى السطر عشر كلمات تقريًا. 

وأرجو من الله سبحانه أن يتقبل عملى؛ وأن يجعل فيه اير والنفع» وأن يتجاوز عما 
كان فيه من نقص أو تقصيرء والله الهادى والموفق إلى سواء السبيل. 


وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


0 الامارألغار الاي مرت سا باتو 
دسعايوات مدير ابجمزةت [اسك1 
لاوا 


متشع نس أت نلقزائايو 


الو 


عبر عر ركبا عر فاكشولز - 


ع الل ياست الرييٍ 


انواس 


يق لنيه> 


صورة الصفحة الأرلى من المخطوط 


صررة الصفحة الأخيرة من 


المخطوط 


6م 


فيه 


تلم زع زم لو واحلة لحرو دين عساء- داس حت سر ...وال 
الكل دغرقها واشائ لعجاو . نسو«ل:-_امل سر كولم 


. تضامالاب]ن. مزال عاج يمه لعز وجل ذرد للد ترباى 


عون لقنا ناوتيان بردالاية دبباد الي لاع درديتظمٍ 


متف كلدي 


.. عيون الحكايات 


مقدمة المصنف 


والحمد لله رب العالمين؛ وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين. 

قال الشيخ الإمام العالم الأوحد أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد ابن السرزى 
رحمة الله تعالى عليه: الحمد لله الذى علمنا وأرشدنا وهداناء وزادنا على الآمال أمثالها 
وأولاناء وصلى الله على أشرف البرية إنساناء وعلى أصحابه الذين كانوا أنصارًا له 
وأعراناء وسلم. 

لما كانت محالس التذكير تقتضى ذكر الحكايات عن السلفء لأنها ديل السالك 
وقرت الطالب؛ وبها تقرى نفوس المريدين؛ عن مالك بن دينار قال: الحكايات تُحَفٍ 
الجنة. وقال المنيد: الحكايات حُنْدٌ من جنود الله تَقَوَى بها أبدان المريدين. فقيل له: 
هل لهذا مِنْ شاهد؟ قال: قوله تعالى: و( ركلا نَقْصُ عَلَيِكَ مِنْ أنْبَاء الرُسُل ما تعبت به 
د04 . 00 

وقال آر: اسسكثروا من الحكايات فإنها ذُرَرٌّ فرمما كانت فيها الدّرَّة البتيمة. 

وقد جمعت محمد الله وعونه ومُنّه من أخبار الصالحين والرُعاد فى ككابي المسمى 
بصفة الصفوة ما يغنى ويكفى؛ وأفردت لكل عَلَّمٍ من الأخيار كتابًا جمع أخباره: كعمر 
ابن الخطاب رخى الله عته» وعمر بن عبد العزيز رضى الله عنه؛ والحسن البصرى» 
وسعيد بن المسيبء وسفيان التررى؛ وإبراهيم بن أدهم» والفضيل بن عياض» وأحمد بن 
حنبل» ومعروف الكرحى؛ وبشر الحافى؛ وغيرهم. إلا أنى آثرت إفراد الحكايات 
المسوطات المطولات المختصات بالمواعظ ؛ لأن بجلس الذكر مفتقر إلى معلل ذلك ؛ 
فألفت فى هذا الكتاب من عيون الحكايات ما يزيد على حمسمائة حكاية» وحذفت 
أسانيدها لتمهل مطالعتهاء وتبان لمستمعهاء وبالله التوفيق والعصمة؛ وله لَه والنعمة. 


.١1 سورة هود الآية رقم:‎ )١( 


الحكاية الأولى 
عمر بن الخطاب مع أمير حِسّص 


عن عُمَيْر بن سعد الأنصارى”') قال: بعئه عمر بن الطاب رضى الله عنه عاملا 
على مصء فمكث حولا لا يأتيه خبره؛ فقال عمر لكاتبه: اكتب إلى عميرء فوالله ما 

أراه إلا قد ناننا: إذا جاءك كتابى هذاء فأقبل .ما حبيت2'7 من فَيْء المسلمين. 
قال: فأخذ عمير جرابه» فجعل فيه زاده وقصعته؛ وعلق إداوته0”©) وأحذ عَترتيك 

ثم أقبل يمشى من مص حتى دخعل المدينة. 
قال: فقدم وقد شحُبّ لونه واغبر وجهه؛ وطالت سفرته؛ فدخل على عمرء وقال: 

السلام عليك يا أمير المومنين ورحمة الله وبركاته. 
فقال عمر: ما شأنك؟ فقال عمير: ما ترى من شأنى؟! ألست ترانى صحيح الدن 

ظاهر الدم؟1 معى الدنيا أَجُرّها بقرنها!. 
قال: وما معك؟- وظن عمر أنه قد جاء .مال - فقال: معى جرابى أجعل فيه زادى» 

وقصعتى آكل فيهاء وأغسل فيها رأسى وثيابى» وإداوتى أحمل فيها وضوئى وشرابى» 

وعنزتى أتوكا عليهاء وأجاهد بها عدرًا إن عرض لى» فوالله ما الدنيا إلا تَبْعّ لمناعى. 
قال عمر: فجكت تمشى؟ قال: نعم. 

)١(‏ عمير بن سعد بن عبيد بن النعمان بن قيس بن عمرو بن عرف بن مالك بن الأوس الأنصاري 
الأرسي. قال البغري في معجم الصحابة: كان يقال له نسيج وحدهء صحب رول الله يق زهو 
الذي رفع إلى البي يِنق كلام الجلاس بن مويدء كان ييما في حجره وشهد فتوح الشام 
واستعمله عمر على مص إلى أن مات وكان من الزهاد. رقال ابن سعد: توق في خلافة معارية. 
وفال البخحاري وابن أبي حاتم عن أبيه: له صحبة» وزاد أبو حاتم: ررى عن النبي يلك رررى عنه 
راشد بن معد وحبيب بن عبيد زاد بن منده رابنه عبد الرحمن بن عصيرء وذكره ابن مميع في 
الطبئة الأرلى ممن نزل “مص من الصحابة» وقال الوافدي: كان عمر يقول: وددت أن لي رحالا 
مثل عمير بن سعد أمتعين بهم على أعمال المسلمين. وأخرج ابن منده بسند حسن عن عبد 
الرحمن بن عمير بن معد: قال لي ابن عمر: ما كان بالشام أفضل من أبيك. قال محمد بن سعد؛ 
ماث عمير بن معد في خخلافة عمر. وقال غيره: ئْ خلافة عثمان. وحاء ف رراية أخرى: أنه 
مات ف خخحلافة عمره فصلى عليه رلا ثبت ذلك. انظر: الإمابة؛ حلا ص: 74ه. 

(؟) حبى الخراج: جمعه. 

(©) الإدارة: إناء صغير يمل فيه الماءء والجمع: أَذَارَى 

(4) العنزة: العصا. 
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قال: أما كان لك من أحد من المسلمين يتبرع لك بدابة تركبها؟ قال: ما فعلوه» وما 
سألتهم ذلك. فقال عمر: بعس المسلمون خرحت من عندهم. 

فقال عمير: اتق الله يا عمرء قد نهاك الله عن الغيبة» وقد رأيتهم يصلون صلاة 
الغداة. 

قال: فأين تفيك؟ وأى شىء صنعت؟ قال: وما سؤالك يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر: 
سبحان الله! 

فقال عمير: أما إنى لولا أنى أخشى أن أَعْمَّكِ ما أخبرتك بغييتى» حين أتيت البلد: 
فجمعت صلحاء أهلهاء فوليتهم جباية فيئهم؛ حتى إذا جمعوه وضعته مواضعه. ولو أن 
لك منه شىء لأتيتك به. 

قال: فما حثثنا بشىء؟ قال: لا. قال: حَدَّدُوا لعمير عهدًا. 

قال: إن ذلك الشىء لا عملته لك ولا لأحد بعدك؛ والله ما سلمتء بل لم أسلمء 
لقد قلت لنصراتى : أخزاك الله» فهذا ما عَرَّضْتَنِى له يا عمره وإن أشقى أيامى يوم 


ثم استأذنه فأذن له فرجع إلى منزله. وبينه وبين المديئة أميال. 

فقال عمر حين انصرف عمير: ما أراه إلا قد خانناء فبعث رجلاً يقال له الحارث: 
وأعطاه ماثة دينار» وقال: انطلع ى إلى عمير حتى تنزل به كأنك ضيفهء فإن رأيت أثر 
شىء نئل وإن رأيت حالاً شديدًا فادفع إلبِه هذه المائة دينار» فانطلق الحارث فإذا هر 
بعمير حالى يُقَلِى قميصه إلى جانب الحائط؛ فَسَلْم عليه الرجحل 

فقال له عمير: ولدرعك لركرل انلها مان مطل كان مل الها 
قال: كيف تركت أمير المؤومنين؟ قال: صالحا. قال: كيف تركت المسلمين؟ قال: 
صالحين. قال: أليس يقيم الحدود؟ قال: بلى؛ ضرب ابنا له على فاحشة؛ فمات مِنّْ 
ضربه. 

فقال عمير: اللهم أعِنْ عمر ؛ فإنى لا أعلمه إلا شديدًا حبه لك. 

قال: فنزل ثلاثة أيام» وليس لهم إلا قرصة من شعير؛ كانوا يخصونه بها ويطوون 
حتى أتاهم اللنهد, فقال له عمير: إنك قد أحعتنا ؛ فإن رأيت أن تتحول عناء فافعل. 

قال: فَأَرّجَ الدنائير» فدفعها ليه فقال: يَعَتْ بها أمير المومنين إليك: فاستعن بهاء 
فصاحء وقال: لا حاجة لى فيهاء رَدّهًا. 


فقالت له امرأته: إن احتجت إليهاء وإلا فضعها مواضعها. 


فقال عمير: واله الى ىء أحملها فيا . فشقت المرأة أسفل درعهاء فأعطته 

قة. فجعلها فيه؛ ثم خرج نقسّمها بين أبناء الشهداء والفقراءء ثم رجع والرسول 
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فرجع الحارث إلى عمرء فقال: ما رأيت؟ قال: رأيت حالاً غديدًا. قال: فما صنع 
بالدنائير؟ قال: لا أدرى. 

قال: فكتب إليه عمر: إذا جاءك كتابى هذا فلا تضعه من يدك حتى تقبل» فأقبل إلى 
عمرء فدخل عليه فقال له عمر: ما صنعت بالدنانير؟ قال: صنعت ما صنعست» وما 
سوالك عنها؟ 

قال: أَنْسِمٍ عليك لتخبرنى ما صنعت بهاء قال: قدّمتها لنفسى. 

قال: رحمك الله! فَأمرَ له برَسّق2'0 من طعام وثوبين؛ فقال: أما الطعام فلا حاجحة لى 
فيه؛ قد تركت فى المنزل صاعين م شعيرء إلى أن آكل ذلك قد جاء بالرزق» ولم يأعذ 
الطعام. وأما الثوبان فإن أم فلان عارية؛ فأخنهما ورجع إلى منزله؛ فلم يلبث أن هلك 
رحمه الله. 


فبلغ ذلك عمرء فعَقّ عليه وخرج يمشى ومعه المشازٌ ووذ ال يشم الفرقيد شال 
لأصحابه: ِيعَمَنَّ كل منكم أمنية؛ فقال رجل: وددت هيا أمير المؤضين أن عندى مالاً 
فأعتق لوجه الله كذا وكذا. وقال آخر: وددت أن عندى مالا فأتفق فى سبل الله. 
وقال آخر: وددت أن لى فرق فأستح" ' بدلو زمزم لحجاج بيت الله. فقال عمر: وددت 
لو أن لى رجلاً مئل عمير بن سعد أَسَعِينَ به فى أعمال المسلمين. 
عا 
الحكاية الثانية 
أهل حِمّص يشكون أميرهم 
عدننا عالدبن معدان قال: استعمل عمر بن الخطاب رضى الله عنه بلخميص سعيد 
ابن حُذَئ,20» فلما قَدِمَ عمر حمص قال: :يا أهل حمصء كيف وجدئم عاملكم؟ فشكره 
)١(‏ يقول الرازي ف مختار الصحاح: الوّسّن أيضا ستون صاعا قال الخليل الوَّسّْقُ حمل البعير والوقر 
حمل البغل والجمار . 
(1) ممح البكر: رفع الماء منه. 
(5) سعيد بن عامر بن حذيم بن سلامان بن ربيعة بن سعد بن جمح القرشي الجمحي من كبار 
المحابة رنضلاتهم: وأمه أررى بنت أبي معيط: أسلم قبل خبيرء رهاحر تنشهلها وما بعدهاء 
رولاه عمر «مصء وكان مشهورا بالخير والزهدء وررى عنه عبد الرحمن بن سايط الجمحي- 


5 .. عيون الحكايات 
- وكان يقال لأهل حمص: الكرفة المغرى لشكاتهم العُمَّال - قالوا: نشكو أربعًا: لا 
يخرج إلينا حتى يتعالى النهار. قال: أعظم بها! قال: وماذا؟ قالوا: لا يجيب أحذدًا بليل. 
قال: وعظيمة! قال: وماذا؟ قالوا: له يوم فى الشهر لا يخرج إلينا. قال: وعظيمة! قال: 
وماذا؟ قالوا: يغنظ”'" الغنظة بين الأيام- أي يأخذه موتة -. 

قال: فجمع عمر بينهم وييئه» وقال: اللهم لا نم90 رأي فيه اليوم» ما تشكون 
منه؟ قالوا: لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار. قال: والله إني كنت لأكره وْكْرَه؛ ويس 
لأهلى خادم؛ فاعجن عجينى» ثم أجلس حتى يختمرء ثم أخبز خبزى» ثم أتوضأء ثم 

فقال: ما تشكون منه؟ قالوا: لا يُجيبٍ أحدًا بليل. قال: ما تقولون! قال: إن كنت 
لأكره ذكره؛ إني جعلت النهار لهمء وجعلت الليل لله عز وجل. 

قال: وما تشكون منه؟ قالوا: إن له يومًا ف الشهر لا يخرج إليناا قال: ما تقولون؟ 
قال: ليس لى خخادم يفسل ثيابى» ولا ثياب أَبَذلهاء فأحلس حتى تحف» ثم أدلكهاء ثم 
أخرج إليهم من آخخر النهار. 

قال: ما تشكون منه؟ قالو!: يغنظ الغنظة بين الأيام. قال: ما تقولون! 

قال: شهدت مصرع خبيب الأنصارى(" يمكة: وقد بضعت قريش لخمهء ثم لوه 
على جذعة: فقالوا: أتحب أن محمدًا مكانك؟ نقال: والله ما أحب أنى ف أهلى وولدى» 
وأن محمدًا يشاك بشوكة: ثم نادى: يا عحمد. 


-رأرسل عنه شهر بن حوشب وغيره» وررى أبو يعلى من رواية بن سابط عن معيد بن حذيم 
قال: قال رسول الله ك3: ولو أن امرأة من الحور العين أخرحت يدها لوحد ريّميا كل ذي 
ررح:. الحديث غنتصرا أخرجه أبو أحمد الحاكم رابن سعد مطرلاء وفيه قصة لسعيد مع زوحشه 
ف تفرقته المال الذي يأئيه من عطائه. 
قال ابن سعد ف الطبقة الثالئة: مات منة عشرين: وهو وال على يعض الشام لعمرء رروى 
البخخاري من طرق الزهري؛ وقال: مات في زمن عمر. وقال أبر بكر البغدادي في تسمية من نزل 
حمص من الصحابة: استعمله عمر على مص بعد عياض؛ فرليهًا درن نصف سنة ومات ولي فٍ 
1 ال رمات بقيسارية وقال أبو عبيد: مات سنة إحدى 
وعشرين فالله أعلم. أنظر: ابن حجر: الإصابة: جح ص: 0.11 وما يعنها. 

(1) غنظ عنقا أشرف على الهلاك ثم ثم أفلك. 

(5) قَيْلَ رآيه: ضَمّفه وسطأه. 

(؟) ستأتى قصنه فى الحكاية التالبة. 


فما ذكرت ذلك الوم وتركى تصر فى تلك الحال وأنا مشرك لا أؤمن بالله العظيم 
إلا ظننت أن الله لا يغفر لى بذلك الذنب أبدّاء فيصييتى تلك الغنظة. 

فقال عمر: الحمد لله الذى لم يُقَيّلُ فراستى» فبعث إليه بألف دينارء وقال: استعن 
بها على أمرك! فقالت له امرأته: الحمد لله الذى أغنانا عن خدمتكء فقال لها: قهل لك 
فى خير من ذلك؟ ندنعها إلى منْ يأنينا بها أحرج ما نكون إليها0". قالت: نعم. 

فدعا رجلا من أهله يثق به فصررها صررًا. قال: انطلق بهذه إلى أرملة آل فلان» 
وإلى يتيم آل فلان؛ وإلى مسكين آل فلان؛ وإلى مبلى آل فلان؛ فبقيت ذهبية» فقال: 
أنفقى هذهء ثم عاد إلى عَمَلِهِ فقالت: ألا تشترى لنا خادمًا؟ ما فعل ذلك المال؟! قال: 
سيأتيك أحوج ما تكرنين إليه. 

##و*# 
الحكاية الثالنة 
استشهاد خبيب بن عدي 

حدثنا أمد بن حارثة الثقفى عن أبى هريرة قال: بعث رسول الله يو عشرة عيناء 
وأمّر عليهم عاصم بن ثابت الأنصارى» حتى إذا كانوا بالهدة بين عسفان ومكة ذُكِرّرا 
لحى من هذيل يقال لهم بنو لحيان؛ فنفروا إليهم بقريب من مائة رجل رامء فاقتفوا 
آثارهم حتى وجدوا مأكلهم التمر فى منزل نزلوه؛ فقالوا: تمر يثربء فائبعوا آثارهم. 

فلما أحس بهم عاصم وأصحابه لحتوا إلى موضع فدقد”" © فأحاط بهم القوم» فقالوا 
لهم: انزلوا فأعطوا بأيديكم ولكم العهد والميئاق أن لا نقتل أحدًا. 

فقال عاصم بن ثابت: أيها القرم؛ أما أنا فلا أنزل فى ذمة كافرء اللهم أتخبر عنا 
نيكء فرموهم بالبل» فقتلوا عاصمء ونزل إليهم ثلائة نقر على العهد والميشاق منهم 
بيب وزيد بن الدئنة ورجل آخخرء فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم؛ فربطرهم 
بهاء فقال الرجل الثالث: هذا والله أول الغدرء والله لا اصحبكم. إن لى بهؤلاء أسوة 
- يريد القتلى- فجرّوه وعالحوه؛ فأبى أن يصحبهم فقتلره. 

وانطلقرا بمبيب وابن الدثئة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدرء فابتاع بن الخارث بن 
عامر عيياء وكان حبيب هو قَمَلّ الحارث بن عامر يوم بدر فلبث حبيب عندهم أسيرًا 

حتى أجمعوا قتله؛ فاستعار من بعض بئات الحارث مُومِى يستحد بهاء فأعارته. فدرج 


)١(‏ يشير بذلك إلى التمدق بها ني سيل الله تعالى. 
(71) الفدفد: الأرض الرامعة المسترية التي لا شىء بها. 


ني لها وهى غافلة حتى أتاف فوجدته مُجْلِسُّه على فخيذزه والموسى بيده. 

قال: ففزعت فرعة عرفها خبيب» فقال: تخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك. 
قالت: الما زات أنير قط عر من يي و الله لقد وعيدته يوحة يا كل قطفنة من 
عدب فى يده وإنه لموثوق بالحديد, وما ءمكة من ثمرة» وكانت تقول: إنه لرزق رزقه 
الله حبيياً . 

فلما خرحرا ليقتلوه فى اللٌ قال لهم حبيب : دعونى أُصلْى ركعتين» فتركوه» فركع 
ركعين» فقال: والله لولا أن تمسسوا أن ما بى جزع لزدت, اللهم أحصهم عددًاء 
واتتلهم بدو ولا تبق منهم أحداء وقال: 

ولت أبالي حين أقكل ملمًا على أى جنب كان فى الله مصرع 

وذلك فى ذات الإله وإن يشا يارك على أوصال علو يُمَرَّعَ 

ثم قام أبو سروعة عقبة بن الحارث فقتله» وكان خخسيب:هو سن لكل مسلم 


قبل صبْرًا الصلاة. 
كيز تيا اننا 
الحكاية الرابعة 
جهاد وعبادة 


عن جابر بن عبد الله - فيما يذكر من اجتهاد أصحاب رعول الله يي قَ العيادة - 
قال: خرجنا مع رسول الله و في غزوة» فغشينا دارًا من دور المشركين» فأصبنا امرأة 
رجحل منهم, ثم انصرف رسول الله يق راحعًاء وحاء صاحبهاء وكان غائبًا فذكِرٌ له 
مصابهاء فحلف لا يرجع حتى يهريق ف أصحاب رسول الله يق دمًا. 

فلما كان رسول الله يَدْدْ ببعض الطريق نزل ف شِعْبٍ من الشعابء وقال: ومن 
رحلان يكلآن3' ني ليلننا مِنْ عدرنا؟, فقال رجل من المهاحرين ورجل من الأنصار: 
نحن نكلآنك يا رسول الله. 

فخرجا إلى فم الشعب دون العسكرء ثم قال الأنصاري للمهاحري: أتكفيني أول 
الليل وأكفيك آخره؛ أم تكفيني آخره وأكف أوله؟ فقال المهاجري: بل اكفني أوله 
وأكفك آخره فنام المهاجري وقام الأنصاري؛ فافتتح سورة من القرآن» فينا هو يقرأها 
جاء زوج المرأة؛ فلما رأى الرحل قائمًا عرف إنه ريعة”" القوم؛ فانتزع له سهمء 
)١(‏ يخرسانا, 

(1) طَلِيمَة؛ وحارسًا للقرم. 


فبضعه”'' فيه قال: فانتزعه فبضعه وهو قائم يقرأ فى السورة التى هو فيهاء ولم يتحرك 


كراهية أن يقطعها!. 
قال: ثم عاد له زوج المرأة بسهم آخرء فانتزعه فوضعه وهو قائم يصلى فى السورة 
التى هو فيهاء ولم يتحرك كراهية أن يقطعهاء ثم عاد إليه الثالثة بسهمء فوضعه فيه؛ 
فانتزعه فوضعه؛ ثم ركع وسجدء ثم قال لصاحبه: اقعد فقد أت 
فجلس المهاحرىء فلما رآهما صاحب المرأة هرب؛ فإذا الأنصارى يفوح دما من 
رميات صاحب المرأة فقال له أخوه المهاحرى: يغفر الله لك! الا كنت آذتتنسى: اول ما 
رماك؟! فقال: كنت فى السورة فى القرآن قد افستحتها أصلى بهاء فكرهت أن أقطعهاء 
ريم الها لول أت ليم ذا أمرنى رول الله 6 ف لفل د ل أن انطمها: 
ب« *#0# 
الحكاية الخامسة 
دين عبد الله والد الرسول وامرأة خثعمية 
عن أبى الفياض الختعمى قال: مر عبد الله بن عبد المطلب بامرأةٍ من خشعم يُقَال لها 
فاطمة بنت مُرّه وكانت من أجمل الناس - أو أشبه- وأَعَفه؛ وكانت قد قرأت الكنب»ء 
وكان شباب قريش يتحدئون إليهاء فَرَأتْ نور التجُوة فى وجه عبد اللهء فقالت: ياتى 
مَنْ أنت؟ فأخبرها. 
نقالت: هل لك أن تقع علي وأعطيك من الإبل» فنظر إليهاء ثم 
أماالحرام نالملمات دونه 
واللخل لا حل فاستيته 
فكيف بالأمس الذى تنويئه 
ثم مضى إلى امرأته آمنة بنت وهبء فكان معهاء د نم ذكر الختعسية وجمالها وما 
عرضت عليه: فأقبل إليهاء فلم يَرّ منها من الإقبال عليه آخراً كما رأى منها أولاً» فقال: 
هل لك فيما قلت لى؟ فقالت: قد كان ذلك مرةٌ فاليوم لا. فذهبت مثلاً. 
وقالت: أى شيء صنعت بعدى؟ قال: وقعت على زوجتى آمنة بنت وصب. 
قالت: أى والله! لست بصاحبة رية» ولكنى رأيت نور البوة فى وجحهكء؛ فأردت 
أن يكون ذاك ف وأبى الله إلا أن يجعله حيث جعله. 


)١(‏ أصابه برح فى جسده. 


وبلغ شباب قريش ما عرضت على عبد الله وتَأيّه عليهاء فذكروا ذلك لهاء فأنشأت 


تقرل: 


إني رأيت مخيلةلمعمت 
فلمأتها نورايضيءله 
ورأته شرفاأبوءيه 
للهمازهرية .لت 


وقالت أيضا: 


بنى هاشم ما غادرت من أخيكم 
كماغادر الماح بعد خبوه 
وما كل ما يحوى الفتى من تسلاده 
فأجمل إذا طالبت أمراً فإنه 


ولماقضت منه أمينة ما قضت 


قلألأت بحجاتم القتظشر 
ماحوله كإضاءة البدر 
ما كل قادح زندهيرري 
ثويك ما استلت وماتدري 


أمنِةإذ للباهه يقتلحان 
قائل قدمهئِت لهبدهان 
بحزم ولا مافاتهلوائنى 
سيكفيكه حلان يصطرع ان 
وإمايد مبسوطه ينان 
نبا يصرى عنه وكل لسان 


وقد روى عن عروة وغيره قالوا: هذه المرأة اسمها قتيلة بنت نوفل أحت ورقة بن 
2 
نوفل . 


)١(‏ ذكر هذه القصة ابن كثير فى البداية والنهاية؛ وعزاها إلى ابن إسحاق ف السيرةء واليهقى فى 
الدلائل» رفبها أن هذه المرأة هى أخعت ررقة بن نوفل» ثم ذكرها مفصلة بسند عزاه إلى الخرائطى 
مشيرًا إلى أن هذه المرأة كاهنة من تبالة. وقال: قال أبو بكر عمد بن حعفر بن مهل الخرائطي: 
حدئنا علي بن حرب حدثنا محمد بن عمارة القرشي حدئنا مسلم بن خخالد الزنمي حدثنا ابن 
حريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس: قال لما انطلق عبد المطلب بابنه عيد الله لبزوحه مر 
به على كاهنة من أهل تبالة منهردة قد قرأت الكتب يقال لها فاطمة بنت مر التعمية فرأت نور 
النبوة في رجه عبدالله فقالت يا فتى هل لك أن نقع علي الآن وأعطيك مانة من الإبل فقال عد 
الله: 


أماالحرم فالممات دورئه والهحللا حل تأستييه 
فيف بلأمر الذي تبغغينه ) يحمي الكريم عرضظه ودئه 


ثم مضى مع أب فزوحه آمنةابنت:وهب بن عبد مناف بن زهرة فأقام عندها ثلانا ثم إن نفسه 
دعته إلى ما دعته إلبه الكاهنة فأتاها نقالت ما صنعت بعدي فأخبرها فثالت والله ما أنا يصاحجة 
رية ولكني رأيت في وحهك نورا فأردت أن يكرن في وأبى الله إلا أن يجعله حيث أراد ثم 
أنشات ناطمة 53 


على يرثى أبا بكر 

عن أسيد بن صفوان» وكان قد أدرك البى 5 قال :لما قِضَ أبو بكر الصديق» 
وسحّي عليه ارتحت المدينة بالبكاء كيوم قُبضّ رسول الله يق فجاء علي بن أبى طالب 
مستعجلاً مسرعاً مسترجعا» وهو يقول: اليوم انقطعت خلافة النبوة» حنى وقف على 
البيت الذى فيه أبو بكر مُسَجَى. 

فقال: رمك الله يا أبا بكرء فلقد كنت إِلْفَ رسول الله يق وأنيسه ومستراحه وثقته 
وموضع سره ومشاورته» وكنت أو القوم إسلاماً وأخلصهم لله يماناً وأشدهم يقينا 
وأخرفهم لله وأعظمهم غنى فى دين الله عز وجل وأحوطهم على رسول الله يك 
وأحدهم على الإسلام وأحسنهم صحبة وأكثرهم مناقب وأفضلهم سرابق وأرفعهم 
درحة وأقربهم وسيلة وأشبههم برسول الله هديا وسمتا ورحمة وفضلا وأوثقهم عنده 
وأكرمهم عليه؛ فجزاك الله عن رسوله وعن الإسلام أفضل الجزاء. 

سَدَقْتَ رسول الله حين كذّبه الناس» وكنت عنده عنزلة السمع والبصر سمّاك الله 
فى تتزيله صِدّيقاء فقال: طرَالدِي حَاء بالصلاق وَصَدَّقَ 1 

واسيته حين بخلراء وقمت معه على المكاره حين قعدواء صحبته فى الشذة أكرم 
صحبة؛ ثائى اثنين فأنت صاحبه فى الغارء والمترّل عليه السكينة ورفيقه قى الهجرة 
وخليفته فى دين الله وأمينه» أحسن الخلافة حين ارتدواء قمت ما لم يقم به خليفة نبيى؛ 
نهضت حين وهن أصحابه» وبرزت حين استكانواء وقويت حين ضعفواء ولزمت 


-إني رايت مخبلة لمعت 
تلنأئهبانورايضيء له 
ورحورتهاتحرااأبرءوبه 
للهمازهريبية يبت 


وفالت فاطمة أيضا: 


بني هاشم قد غادرت من أعيكم 
كماغادر المصباح عند حمرده 
رما كل مايحري الفتى من ثلاده 
فأجمل إذا طالبت أمرافإنه 
رلا حرت منه أمينة ما حرت 
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قلألأت حاتم القشلير 
مساحوله كإضاءة اللدر 
لماكل قادح زندهيوري 
ويك مااستليت رماتدري 


أبنة إذ لله يعترككان 
بخجزمرلامافالتهتراني 
سيكنفيكه حدان يعتلسمان 
والسمايدمِ وطة ينان 
حرت م هفتراما لذلك ان 


منامج رسوله ؛ فكنست خليفته حقًا لن تنازع ولن تضارع برغم المنافقين وبكبت 
الكافرين وكره الحاسدين وصفر الفاسقين وغيظ الباغين. 

قمت بالأمر حين فشلواء رنطقت حين تتعتعواء رمضيت بالنور إذ وققواء فاتبعوك 
فهُدرا وكنت أحفظهم صوتاً وأعلاهم فوقاً وأقلهم كلاماً وأصدقهم منطقاً وأطولهم 
صمتاً أ وأبلغهم قولاً وأكرمهم رأياً وأشجعهم نفس وأشر شرنهم عملا. 

كنت والله للدين يعسوب '" أولاً حين نفر عنه الداس وآخرا حين أقبلواء كنت 
للمؤنين أباً رحيماً حين صاروا عليك عيالء حملت أثقال ما عنه ضعفواء ورعيت ما 
أهملواء وعلمت ما جهلواء وشمّرت إذ طلعواء وعلوت إذ هلعراء وصبرت إذ جزعواء 
وأدركت أثار ما طلبواء وراجعوا برأيك رشدهم فظفرواء ونالوا برأيك ما لم يحتسبوا. 

كنت على الكائرين عذاباً با ولهباء وللمونين رحمة وأنسا وحصناء طِرْتً - 
والله- - بعنانهاء وَقْرْتَ يمنانهاء وذهبت بفضائلهاء وأدركت سوابقهاء لم تَتْلَكَ حجتك» 
ولم تضعف نصرتكء ولم تجبن نفسكء ولم يُرَعْ قلبك» فلذلك كنت كالجبال لا 
تحركها العراصف ولا تزيلها القراصف. 

كنت - كما قال رسول الله وق - آم مَنْ الناس عليه فى صحبتك وذات يدك؛ كنت 
- كما قال رسول الله 35 - ضعيفاً فى بدنك قوباً فى أمر الله عز و وجل؛ متواضعاً فى 
نفسك» عظيماً عند الله عز وجلء جليلاً فى أعين الناس كثيراً ذ فى أنقسهمء لم يكن 
لأحد فيك مَفْمَرٌ ولا لفاتك فيك مهمزء ولا لأحارٍ فيك مطمع؛ ولا لمخلوق عندك 
هوادة؛ الضعيف الذليل عندك قوى عزيز حتى تأخذ بحقه؛ والقوى العزيز عندك ضعيف 
ذليل حتى تأخذ منه الحق» القريب والبعيد عندك سواءء وأقرب الناس عندك أطوعهم لله 
عز وجل وأنقاهم ل شأنك الحق والصدق والرفق» وتولك حُكُمْ وحتم» ورأيك حلم 
وعزم» فسبقت والله سبقاً بعيدا. وأتعبت مَنْ بعدك إتعابا شديداء وقُرْتَ بالخير فوزا 
مبيناء فجللت عن البكاء» وعظمت رزيتك فى السماءء وهَدَتْ مصيتك الأيام» فإنا لله 
وإنا إليه راجعون. 

رضينا عن الله عز وجل قضاءه» وسلمنا له أميره» والله لن يصاب المسلمون بعد 
رسول الله يج .يثك أبدء كنت للدّين عا وجززاً لَهْفَا وللمؤمنين فيه وحصناً وعشاء 
وعلى المنافقين غلظةٌ وغيظاء فاألحقك الله بيك يد ولا حرمنا أجحركء ولا أضكا 
بعدك. 

فسكت الناس حتى انقضى كلامه؛ ثم بكوا حتى علت أصواتهم؛ وقالت: صدقت يا 
من رسول الله ي. 


(1) البتمسوبب: أمبرٌ السْلء وذكرهاء اريس الكبيرٌ. 


عيون الحكايات .. ع 


الحكاية السابعة 


استشباد عمر بن الخطاب 

عن عمرو بن ميمون قال: أنيت عمر بن الخطاب رضى الله عنه قبل أن يصاب بأيام 
بالمدينة وقف على حذيفة بن المان وعثمان بن حنيف» قال: كيف فعلتما؟ أتخافان أن 
تكونا حَمَّنْما الأرضّ ما لا تطيق؟! الا: حملناها أمرأ هى له مطيعة. قال: انظرا أن 
تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قالا: لا. فقال عمر: إن سَلْمَيِى الله لأدعين أرامل أهل 
العراق لا يحتجن إلى رجل بعدى أبداً!. 

قال: فما أنت عليه الرابعة حتى أصيب. قال: إنى لقائم ما بينى وبينه إلا عبد الله بن 
عباس غداة أصيب؛ ركان إذا مر بين الصفين قال: استوواء حتى إذا لم ير فيين خطللا 
تقدّم وكبّر» وربما قرأ بسورة يوسف والنحلء أو نحو ذلك فى الركعة الأولى حتى يجتمع 
لنى» فما خو إلا أن كبر فسمعته يقسولة قتلدى - أو أكلنى- - الكلبء حين طعنه 

قطار العلج (') بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد ينا ولا شمالاً إلا طعنهء حتى طعن 
ثلاثة عشرة رحلا مات منهم سبعة. قلما رأى ذلك رجحل من المسلمين طرح عليه 
يُرْنسأء فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه. وتناول عمر بيد عبد ال رحمن فتدّمه. 

فمن يلى عمر فقد رأى الذى أرى ء وأما نواحى المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم 
قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون: سبحان الله! سبحان الله! فصلى بهم عبد الرحمن 

فلما انصرفوا قال: يابن عباس انظر منْ قتلنى؟ فجال ماعة؛ ثم جاىء فقال: غلام 
المغيرة. قال الصّم؟ قال: نعم. قال: قاتله الله قد أمرت به معروفاء الحمد لله الذى لم 
يجعل منيتى بيد رجل يذَعِى الإسلام» قد كنت أنت رأبوك تحبان أن يكثر العلوج بالمدينة 
- وكان العباس أكثرهم رقيقا- - قال: إن شعت فعها- أي: إن شنت قتنا-. قال: 
كذبت بعد ما تكلموا بلسانك كم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم. 

فحتمل إلى بيته؛ فانطلفنا معه وكان الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومشذء فقائل 
يقرل: لا بأس. وقائل يقول: أخاف عليه فأ بنبيذء فشربهه فخرج من حوفه ثم أنى 
بلبن» فشربه؛ فخرج من حوفه؛ فعرفوا أنه ميت 

فدخلنا عليه؛ وجاء الناس يثون عليهء وجاء رجل شاب» فقال: أبشر يا أمير المؤمنين 
سيرى الله لك من صحبة رسول الله و ويَدَمٍ فى الإسلام؛ ثم وُلِتَ فَعَولْستَ ثم 
شهادة. 


)١(‏ اللّج: الرّحْلُ من كَمَار المَجَبج: عُلرجّ وأعْلاجٌ ومَغلرحاءً وعِلحَة. 


4" ا 

قال: وددت أن ذلك كفافا لا على ولا لي. 

فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض. قال: ردوا علي الغلام. فقال: يابن أخسىء ارقع 
توبك فإنه أنقى نوبك وأتقى لربكء يا عبد الله بن عمر! انظر ما علي من الدّيْن. 
فحسبوه فوجدوه ستة وثمانين ألفاً - أو نحوه- فقال: إِذْ وَنَْى له مال عمر أدّه من 
أموالهم وإلا فسل فى بنى عدى بن كعب» فإن لم تف أموالهم. فسل فى قريش ولا 
تعدهم إلى غيرهم, وأدٌ عني هذا المال. انْطَلِقْ إلى عائشة آم الموضينء فقال: يترأعيك 
عمر السلام» ولا تقل أمير المومنينء فإنى لست البوم للمؤمنين أميرأء وقل: يستأذن عمر 

بن الخطاب أن يُذْفْنَ مع صاحيه؛ فمضى ملم راستأذنه ثم دخل عليهاء فوجدها 
قاعدة تبكى» فقال: يقرأ عليك عمر بن المخطاب السلام؛ ويستاذن أن يدهن مع صاحبه. 

فقالت: كنت أريده نفسى, ولأوئرن به اليوم على نفسى. 

فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد حاءء؛ فقال: أقعدونى فأسنده رجل إليف 
فقال: ما لديك؟ فقال: الذى تحب يا أمير المؤمنين؛ أذنت. 

فقال الحمد لله. ما كان شيء أهم إلىّ من ذلك؛ فإذا أنا قْضلْتُ فلاملونى» ثم سَلّيْ 
وقل: يستأذن عمر بن الخطاب» فإن أذنت لى فأدخلونى» وإن رَدََتْ فردونى إلى مقابر 
المسلمين. 

وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء تسير معهاء فلما رأينها قمن فوجحت علبه فبكت 
عنده ساعة» وامتأذن الرحال فوججت داخلاً لهم» فسمعنا بكايما من الداحلء ققالوا: 
أوص يا أمير المومنين» استخلف. 

فقال: : ما أحد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر والرهمط الذى توفى رسول الله يي 
رهو عنهم راض؛ فسَمّى عليا وعشمان والزبير وطلحة وسعداً وعبد الرحمن؛ وقال 
يشهدكم عيد الله بن عمرء وليس له من الأمر شيء» كهيشة كهئة التعزية له فإن أصابت 
الإمرة سعداً فهو ذلك وإلا فتن به أيكم ما أَْرَ فإنى لم أهزله من عجز ولا 


نحيانة. 
وقال: أرمبى الخليفة من بعدى بالمهاحرين الأولين أن يعرف لهم حتهم؛ رفظ لهم 
حرمتهم وأوصيه بالأنصار خخيرًا-الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم - أن يقبل من 


بحسنهم»رأن يغفو عن مسيئهم» ؛ وأوضيه بأهل الأمصار خميرا ؛ فإئهم ردء'!» الإسلام 
وجباة المال وغيظ العدوء وأن لا يُوْحَدُ منهم إلا فضلّهم عن رضاهمء وأوصيه بالأعراب 


)١(‏ الردء: العرن والقوة والعماد. 


خيراً ؛ فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام أن يؤخمذ من حواضى أموالهم؛ وترد فى 
فقرائهمء وأوصبه بذمة الله وذمة رسوله أن يوفى لهم بعهدهم؛ وأن يقاتل من ررائهم؛ 
ولا يكرا إلا طاقتهم. 

فلما قبض خرجنا به. فانطلقنا نمشى؛ فلم عبد الله بن عمرء وقال: يستأذن عمر 
ابن المنطاب. قالت: أدخلوه» فأدخحل» فوضيعٌ هناك مع صاحبيه. 

ل نا 
الحكاية الثامنة 
ضرار بن ضمرة يصف عليًا 

عن أبى صالح قال: قال معاوية بن أبى سفيان لضرار بن ضمرة: صف لى عليّا. 
فقال: أو تعفنى. قال: بل تصفه. قال: أو تعفنى. قال: لا أعفيك. 

قال: أما إذ لا بد ؛ فإنه والله كان بعيد المدى, شديد القوى» يقرل فصلا ويحكم 
عدلاً. يتفجر العلم من جوانبه. وتنطق الحكمة من نواحيه: يستوحش من الدنيا 
وزهرتهاء ويستأنس بالليل وظلمته. 

كان والله غزير الذمعة» طويل الفككرة يُُلْبِ كيده ويمخاطب نفسة يجيه من 
الباس ما خحشن؛ ومن الطعام ما جشبءكان والله كأحدنا يخشى إن ن سألتاف 
ويبتدينا إذا أتيناه» ويأتينا إذا دعوناي ونحن والله مع تقربته لنا وقربه منا لا نكلْمه هيية» 
ولا نبتديه لعظمة, فإن تبِسَّم فعن مِثْل اللؤلو النظوم يُعَلّم أهل الدين» ويحب المساكين» 
لا يطمع القوى فى باطله ولا بيأس الضعيف من عدله. 

فأشهد بالله لرأيته فى بعض مراقفه؛ وقد أرخى اليل سجوفه وغارت حرم 
وقد مَثْلَ فى محرابه قابضاً على لحيته؛ يتململ تململ السليم''"؛ وييكى بكاء الحزين» 
فكأنى أسمعه وهر يقول: يا دنيا! يا دنيا! أبي تَمَرَضْت؟! أم بي تَشَرَفْت؟! هيهات! 
دا شر د حلا ل رسمة ل شاك شرك قر وعساك 

» وخمطرك كبيرء آوٍ من قلة الزاد» وَبَعدٍ السفرء ووحشة الطريق. 

0 : فذرفت دموع معاوية على ينه فما تملكها وهو ينشفها بكمه؛ وقد اختنق 
القوم بالبكاءء ثم قال معاوية: رحم الله أبا الحسن؛ كان ن والله كذلكء؛ فكيف خُرُنك 
عليه يا ضرار؟ 


١ 


(1) جمع الشجكف: وهر السترء وي يعنى: دعحول الليل. 
زفق المَلم: اللديم أو ريح الذي أشْفى على الهَلَكَةٍ. 
(؟) طلقتك. 


قال: حْرّْن من دح ولدها فى حجرهاء فلا ترقا عبرتهاء ولا يسكن حزنهما. 
0#« 
الحكاية التاسعة 
من وصايا الإمام على 

حدثنا أحمد بن عبيد قال: أعبرنا على بن محمد المدائتى قال: قال كمَيّل: - وبعض 
الروايات نزيد على بعض - قال: أذ بيدى أمير المومنين على بن أبى طالب -كرّم الله 
وجهه-؛ وأخرحنى إلى ناحيةٍ بِالحْبّانء فلما أسحرنا جلس» ثم تنفس» ثم قال: يا كميل 
ا دن شري ارمع رس ا ماهان) لا درا به اقول لل ار أو 
عالم ربانى» ومتعلم على سيل بحاة» وهمج رعاع أتباع كل ناعق مُلَرّنَ مع كل ريح» 
لم يستضيئوا بنور العلم» ولم يلجبرا إلى ركن وق 

يا كميل بن زيادء العلم خيرٌ من المال ؛ العلم يحرسكء. وأنت تحرس المال؛ المال 
كقِسنه النقة: والعلم يزكو على الإنفاق» العلم حاكم والمال محكوم عليه. 

يا كميل بن زياد عحبة العالم دين يدان به العلم يُكْسيب العالم الطاعة فى حياته 
وجميل الأحدوثة بعد وفاته» ونفقة المال تزول بزواله. 

يا كميل بن زيادء مات ران المال وهم أحياء؛ والعلماء باقون ما بقى الدهر أعيانهم 
مفقودة؛ وأمثالهم فى القلوب موجودة. هاو إنَّ هاهنا -وأشار إلى صدره - لعلمًا جما 
لو أصيب له حامله. 

ثم قال: اللهم بلى: أصبّه لفتى غير مأمونه يستعمل له الدين؛ ويستظهر بنعم الله 

على عباده» ريحججه على كتابه؛ أو منقاداً لأهل الحق لا بصيرة له فى أحيائه» يقدح 
الشك فى قلبه بأول عارض من شبهة» اللهم لا إذَا ولا ذاك؛ أو منهوماً باللذات سلس 
القياد للشهوات؛ أو مغرى بجمع الأموال والادخارء وليس من دعاة الدين» أفرت 
سهامهم الأنعام السائمة؛ كذلك يموت العلم.موت حَمَلَيه. 

اللهم بلى؛ لا تخلوا الأرض من قائم لله بحجده ؛ إما ظاهر مشهورء وأماغائب 
مستور ؛ لكلا تبطل حُجّج الله عز وجل وبيناته. 

وأين أولتك؟! أولتك الأقلرن عدداء الأعظمون عند الله قَذْراء بهم يحفظ الله حججه 
حتى يؤدرها إلى نظرائهم؛ ويزرعوها فى قلوب أشباههم؛ هجم بهم العلم على حتيقة 
الأمرء فباشروا أرواح اليقين؛ واستلانوا ما استوعر المترفون» وأنسواءما استوحش منه 
الجاهلون؛ وصحبوا لحن بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى. 


يا كميل بن زياد» أولتك خلفاء الله فى أرضه؛ ودعاته إلى دينه. هاو هاو! شوقاً إلى 
رؤيتهم» نأستغفر الله لى ولك. 
0 0 
الحكاية العاشرة 
إنى لأجد ريع الجنة 
عن أنس بن مالك قال: غاب أنس بن النضر عم أنس بن مالك عن قتال بدره فلما 
قلدِمّ قال: غِبِتْ فى أول قتال قاتله رسول الله يل المش ركين؛ إن أشهدنى الله عز وجل 
قنالا ليرين الله ما أمنع. فلما كان يوم أَحُدٍ انكشف الناس؛ فقال: اللهم إنى آبرأ إليك 
ما جاء به هولاء -يعتى المش كينت وأعتذر إلِك ما صنع هؤلاء -يعنى المسلمين-. ثم 
مشى بسيفه فَلَقِيه سعد بن معاذ فقال: أى سعدء والذى نفسى بيده إنى لأجد ريح اللدنة 
دون أَخدِ واهاً لريح النة!. 
قال سعد: فما استطعت ما صتع. قال: فوجدناه من القتلى؛ به يضع وثمانون جراحة 
من ضربه بسيف وطعنه برمح ورمية بسهمء قد مُثلوا بهء قال: فما عرفناه حتى عرفقه 
أحته ببناته. 
قال أنس: فكنا نقول: هذه الآية: طمِنَ الْمُرْينِينَ رِحَالٌ صَدَقُوا ما عَاهَدُوا اللة 
َلَيْ0') فيه وقن مكايو , 
تنا نا نا 
الحكاية الحادية عشر 
لاآكل شيئًا حرّمه الله 
عن وهب بن مبه قال: سأله بعض أهل الظرار فقال: يا أبا عبد الله. همل سمعت 
ببلاء أو عذاب أشد مما نحن فيه؟ أما لو نظرتم ما أنتم فيه وإلى ما خلا لكان ما أنتم فيه 
مثل الدخان عند النارا 
قال: ني بامرأة من بنى إسرائيل يُقال لها سارة وسبعة بنين لها إلى مَك كان ينعن 
الناس على أكل لحم الخنازير» فدعا أكبرهم؛ فقرّب إليه لحم الخنزير» فقال: كل 
قال: ما كنت لأكل شيئاً حرّمه الله عر وجل أبدّا فأمر به. فقطع يديه ورجليه» 
وقطعه عضوًا عضوًا حتى قتله. 


.51 سررة الأحزاب» الآية رقم:‎ ) ١( 
قصة استشهاد أنس بن التضر صحيحة. ف حديث رواه الخارى و وأحمد والعرمذى‎ )1( 
وغبرهم.‎ 


ثم دعا بالذى يليه فقال له: كُلْ. فقال: ما كنت لأكل شِيئًا حرّمه الله تعالى علي 
فأمر بِقَدْرٍ من نحاس» فملعت زضاًء ثم أَغْلِيَتْ حى غليت ألقاه فيها. 

ثم دعا بالذى يليه فقال: كُل'. فقال: أنت أَذَلُ وأفَلُ وأَهْرَنُ على الله مِنْ أن آكلٌ 
شيعا حرّمه الله علي! فضحك الملك؛ وقال: أتدرون ما أراد بشتمه إياى؟ أراد أن 
يُغضبى ؛ فأَعْجُلَ فى قتله, وليخطته ذلك فأمر به؛ فحرٌ حلد عنق : ثمأمر بهأن 
يُسلخ جلد رأسه ووجهه؛ فسلخوه سلخاً. 

فلم يزل يقتل كل واحد منهم بلون غير قنل أخيه حتى بقى أصغرهم, فالتفت إلينه 
رإل أمهء نقال لها أَِيِتُ لك مما رأيت» فانطلقى بابنك هذاء فَأَعلى به. وأريديه على 
أن يأكل لقمة واحدة؛ فيعيش لك. قالت: نعم. 

فَخَلَتْ به فقالت: أى بُتى: أتعلم أنه كان لى على كل رجل من إخوتك حقء ولى 
عليِك حقان, وذلك أنى أرضعت كل رجحل منهم حولين» فمات أبوك وأنت حمل 
فتفست بك» فأرضعتك لضعفك ورحمتى إياك أريعة أحوال؛ فأسألك بالله وحقى عليك 
لما صرت ولم تأكل شيئاً ئما حرم الله عليكء ولا تلقين إخوتك يوم القيامة ولست 
معهم. 

فتقال: الحمد لله الذى أسمعنى هذا منك: فإنما كنت أخاف أن تريدتى على أن آكل 
ثما حرم الله علي؛ ثم حاءت به إلى الملك [ فقالت: ] ها هو ذا قد أردته؛ فأمره المللك 
أن يأكل؛ فقال: ما كنت لآكل شيئاً حرّمه الله عز وجل علي فتتله والحقه بإخوته 
. وقال لأمهم: إنى لأجدنى أرثى لك مما رأيت اليوم؛ ويحك! فكلى لقمةء ثم أصنع بكٍ 
ما شعت وأعطيك ما أحببت تعيشى به. قالت: أجمع بين نكل ولدى ومعصية الله فلو 
حبيت بعدهم ما أردت ذلك وما كنت لآكل شيئا ثما حرّمه الله عز وجل علي أبداء 
فقتلها وألحقها بيهاء رحمة الله عليهم. 

##* 
الحكاية الثانية عشرة 
حكاية بنت بائعة اللين 

حدنا عبد الله بن زيد ب بن أسلم عن أبيه عن جده أسلم قال: كنت مع عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه وهو يعس المدينة إذ عبي ؛ فاتكأ على جانب جدار قي جوف 
الليل؛ فإذا امرأة تقول لابنها: يا ابنتاه. قومى إلى ذلك اللبن؛ فامزقيه7' بالماء. فقالت: يا 


(1) اخلطية. 


عيون الحكايات 2دببب1 01010101031 ذا 
ما وما علمت ما كان من غزمة”'" أمير المؤمنين؟ فقالت: وما كان من عزمته يا بَيّ؟ 
قالت: لقد أمر مناديّاء فنادى أن لا يشاب اللبن بالماء. 

فقالت لها: يا ابنتاه قومى إلى اللبن فامذقيه بالماء» فإنك فى موضع لا يراك عمر ولا 
منادى عمرء فقالت الصبية لأمها: يا أمتاه والله ما كنت لأطيعه فى الملا وأعصيه فى 
الخلاء. 

وعمر يسمع كل ذلك؛ فقال: يا أسلم؛ علّم الباب؛ واعرف الموضعء سم مضى فى 
عسسلة) فلما اصبح قال: يا املم: امضٍ إل الموضعء فانظر من القائلة, ومن المقول لها؟ 
رهل لهم من بعل”©؟ 

فأتيت الموضع؛ فنظرتء فإذا البارية أَيُم لا بعل لهاء وإذا تيك المرأة ليس لها بعل؛ 
فأتيت عمر وأخبرته. فدعا عمر ولده. فجمعهم: فقال: هل فيكم مَنْ يحتاج إلى امرأة أو 
زوجة؛ فلو كان بأيكم حركة إلى النساء ما سبقه أحد منكم إلى هذه الجارية؟ فقال عبد 
الله: لى زوحة؛ وقال عبد الرحمن: لى زوجحة؛ وقال عاصم: يا أبناه لا زوجة لى» 
َرشى. 

قبعث إلى الجارية» فرَرّحّها من عاصم» فولات لعاصم بنتاء وولدت الابسة عمر بن 
عبد العزيز رحمة الله عليه وعليهم. 

#و* 
الحكاية الثالثة عشرة 
قصة صاحب الرغيف 

عن أبى بردة قال: لما حضرت أبا مرسى الوفاةٌ قال: يا ين اذكروا صاحب 
الرغيف؛ كان رحل يتعبد فى صومعةٍ - أراه سبعين سنة - لا ينزل إلا فى يوم واحار. 
قال: : فنسيه أو ريّب9 الشيطان فى عينه امرأة» فكان معها سبعة أيام -أو سبع ليال-» ثم 
كُشيفَ عن الرحل غطاؤه» فرج تائبا. 

وكان كلما خطا خطوة صلّى وسجدء فآواه الليل إلى دكان عليه اثنا عشر مسكيناء 
فأدركه الإعياء» فرمى بنفسه بين رجلين منهم» وكان َم راهب يعت الوم كلللة 
أرغفة» فيعطى كل إنسان رغيفاء ومرّ على ذلك الرحل الذى حرج تائباء فظن أنه 


)١(‏ أمره وفرضه على الرعية. 
()زرج. 
(؟) فى أصل المخنطرط كلمة غير واضحة. 


07م ... عيون الحكايات 
سكين تأعطاه رغيفاء فقال الترو وك لصماحب الرغيف: مالك لم تعطنى رغيفى؟ فقال: 
أتراذ نى أمسكته عنك. سل هل أعطيت أحدًا منكم رغيفين؟ قالوا: لا. فقال: والله لا 
أعطيك الليلة شيئاً. 

افعمد التائب إلى الرغيف الذى دفعه إليه فدفعه إلى الرحل الذى ترك فأصبح التايب 
ميتاً. 


قال: فَوَزِنت السبعون سنة بالسبع الليالى؛ فرححت اللبالى» فوزن الرغيف بالسبع 
الليالى» فرجح الرغيف» فقال أبو مومى: يا يْنِىْ اذكروا صاحب الرغيف. 

وقد روى لنا حديث صاحب الرغيف على وجه آخر عن ابن مسعود قال عَبَدَ الله 
رحل سبعين سنة» ثم أصاب فاحشة؛ فأحبط الله عمله؛ ثم أصابته زَمَانة' فأَفْعِدَ فرأى 
رحلاً يتصدق على مساكين, فحاء إليه. فأخذ منه رغيفاء فتصدق به على مسكين آخرء 
َمفِرَ له ذنبه» ورُدّ عليه عمل سبعين سنة. 

0# و* 
الحكاية الرابعة عشرة 
حديث بشرالحاقي 

حدبنا أبو أحمد بن كثير قال: سمعت إبراهيم الحربى يقول: قمت يوم الجمعة رراء 

بشر الحافى أركع؛ فقام رجحل رث الحال رالهيئة: فقال» ياقوم احذرواأناكون 
صادقا وليس مع الاضطرار اختيار؛ ولا ينقع سكون عند العدم ولا السؤال مع الوجود» 
نَم فاق رحمكم الله! 

قال: فرأيت بشرًا أعطاه قطعة. قال إبراهيم: فقمت إليه؛ فأعطيته درهماًء فقلت: 
أعطتى القطعة؟ قال: لا أفعل: فقلت: هذان درهمان بِعْنى» فامتنع؛ فقلت: هذه عشرة 
دراه فقال لى:. .. شىء رَبك فى دانق» تبذل فيه عشرةً صحاحاً. 

فقلت: هذا رجل صالح. فقال لى: فأنا فى معروف هذا أرغبء» ولت أستبدل 
بالنعم نقماًء وإلى أن آكل هذا فرج عاحل أو ميتة قاضية. 

قال إبراهيم: فقلت: انظروا معروف مَنْ بيد مَنْ؟ فقلت: يا شيخ دَغْرَة؟ فقال: أحيا 
الله قلبك؛ وجعلك بِمّن يشترى نفسه بكل شىء» ولا يبعها بشىء. 

#«0#و# 


)١(‏ مرضء 


الحكاية الخامسة عشرة 
2 
مع الرهّاد الاوائل 

عن علقمة بن مرئد قال: انتهى الزهد إلى ثمانية من التابعين: عامر بن عبد الله 
وأويس القرنى؛ وهرم بن حيان» والربيع بن عثيم؛ وأبو ملم الخولانى؛ والأسود بن 
يزيد» ومسروق بن الأجدع؛ والحسن بن أبى الحسن. 

فأما عامر فإن كان ليصلى فيتمثل إبليس فى صورة الحيّة: فيدحل من تحت قميصه 
حتى يمخرج من جيبه: قما كسه. 

فقيل له: ألا بنَسَّى الحية عنلك؟ فقال: إنى لأستحى من الله عز وجل أن أخماف 
واو كل 

نقيل له: أن الحية لتدْرأ بدون ما تصتع» وإن النار لحقى بدون ما تصنع؟ فقال: والله 
لأحتهدن, ثم والله لأحتهدن, فإن يموت فبرحمة الله وإن دخلت النار بعد جهدى. 

فلما احتضيرٌ بكى فقيل له: أتجزع من الموت فتبكى؟ فقال: ومالى لا أبكى. ومن 
أحق بذلك منى؛ والله ما أبكى جزعا من الموت؛ ولا حرصا على دياكم؛ ولكتى أبكى 
على لما الهواجر وقيام الليل الشّتى» وكان يقول: اللهم فى الدنيا الهموم والأحزان؛ 
وفى الآخخرة العذاب والحساب» فأين الروح والفرح؟! 

وأما الربيع بن عنيم فإنه قيل له حين أصابه الفالج: لو تداويت؟ قال: لقد عرفت أن 
الدواء حق؛ ولكن ذكرت عادا وثمودا وقرونا بين ذلك كثيرأًء كانت فيهم الأوجاع» 
وكان فيهم الأطباء؛ فما بقى الْمدَاري ولا الداوئ"!. 

وقيل له: ألا تذكر الناس؟ فقال: ما عن نفسى براض» فأتفرغ من ذمها إلى أن أذم 
الناس» إن الناس نخافوا الله فى ذنوب الئاس وأمثوة على ذنوبهم. 

وقيل له: كيف أصبحت؟ قال: أصبحنا ضعفاء مذبين» نأكل أرزاقناء ونتظر آجالنا. 

قال: ركان عبد الله بن مسعود إذا رآه قال: (إوْبَشْر الْمُحْمينَ74" أما إنه لو رآك 
(1) تجوز للمسلم قل الحية ودفع ما يصيبه من ضرر رهو ثي الصلاة؛ وليس في فعل عامر هذا فضيلة. 
(1) هذا تعلل لا يصح ني ترك التداوى والأخذ بالأسبابء وقد أمر النبي يك بالتداوى؛ واستشار 

الأطباء. وكان هذا هدي الصحابة والسلفء وف رك الداوي خالفة لأمر ال سول يل » وليس 

ذلك من التركل في شيء. 
(؟) سررة الحجء الآية رقم: لالا. 


يفن ددببببب-1 010101010101031 ع 
وكان الربيع يقول: أما بعد فأَعِدَ زادك؛ وجد فى جهازك» وكن وَصِئ نفسك. 
وأما أبو مسلم الخولائى فإنه لم يكن يجالس أحداً يتكلم فى شىء من أمر الدنيا إلا 

تحرّل عنهى فدخل ذات يوم المسجدء فنظر إلى نفر قد اجتمعواء فرجا أن يكونوا على 

ذِكْرٍ الله تعالى» فجلس فجلس إليهمء وإذا بعضهم يقول: َدِمَ غلامى فأصاب كذا وكذاء وقال 
آخر: جهّزت غلامى؛ فنظر إليهم» فقال: مبحان الله! أتدرون ما مَتْلِى ومتلكم كمّل 
رجل أصابه مطر “غزير وابل» فالتفت فإذا هو مصراعين عظيمين؛ فقال: لو دحلتُ هذا 
الببت حتى يذهب هذا المطرء فدخل فإذا البيت لا سقف له جلت إليكمء وإنما أرجو 

أن تكونوا على ذِكر وخير» فإذا أندم أصحاب دثيا. 
قال: وقال له قائل حين كبر ودق: لو قَصّرْتَ عن بعض ما تصنع؟ فقال: أرأيتم [لو] 

أرسلتم الخيل فى البق ألستم تقولون لفارسها: ودعها وارفق بهاء حتى إذا رأيتم الغاية 

لم تبقوا منها شيئا؟ قالوا: بلى. 
قال: فإنى قد انصرفت الغاية» وإن لكل ساع غاية» وغاية كل ساع الموت» فسابق 

ومسبوق. 
وأما الأسود بن يزيد فكان يجتهد فى العبادة؛ ويصوع حتى يخضرٌَ ويصفرٌَ فكان 

علقمة بن نفيس يقول له: كم تُعَذَبُ هذا الجسد؟ فيقول: إن الأمر جدء كرامة هذا 

الجمد أريد. 
قلما احتضر بكىء فقيل له: ما هذا الجزع؟ فقال: ما لى لا أجزع؛ ومَنْ أحق يذلك 

منىء والنه لو أت بالمغفرة من الله عرز وجل لأَهَمَّبَى الحياء نه مماقد صنعت إن 

الرحل ليكون بينه وبين الرجل الذنب الصغيرء فيعفو عنه فلا يزال مستحييًا منه. 
قال: ولقد حج الأسود ثمانين حجة 
وأما مسروق بن الأجحدع, فإن امرأته قالت: ما كان يوجد إلا وماقاه قد انتفختا من 

طول الصلاة. قالت: وإن كنت والله لأحلس خلفه أبكى رحمة له مما يصنع؛ فلما 

احطيرٌ بكىء فقيل له: ما هذا الجزع؟ قال: وما لى لا أجزع؛ وإنما هى ماعة فلا أدرى 

أين يُسْللكُ بى» بين يدى طريقان لا أدرى إلى النة لجنة أم إلى النار. 
وأا لسن اليتق فما رايبا أجدا من الناس كان أطول حزن منهء ما كنا نراه إلا 

حديث عهد عمصية. وقال: نضحك ولا ندرى لعل الله عز وجل جل اطلع على بعض 

أعمالنا فقال: لا أقبل منكم شيعاً! ويحك اين آدم هل للك بمحارية . الله طاقة؟ إنه مَنْ قد 
عصى الله ققد حاربه؛ والله لقد أدركت سبعين بدرياً أكثر لباسهم الصوفء لو 


رأيتموهم لقلتم بحانين» ولو رأوا أخياركم لقالوا: ما لهولاء خلاق. ولو رأوا شراركم 
لقالوا: ما يومن هؤلاء يوم الحساب1. 

ولقد رأيت أقومًا ما كانت الدنيا على أحدهم أهون من التراب تحت قدميهء ولقد 
رأيت أقواًا عسى أحدهم لا يجد عشاء إلا قوتاء ويقول: والله لأحعلن بعضه لله عز 
وحل؛ فيتصدق ببعضه ولهو أحوج عمن يتصدق عليها. 

قال علقمة بن مرئد: فلما قدم عمر بن هبيرة العراق أرسل إلى الحسن وإلى الشعبى» 
فأمر لهما ببيت؛ فكانا فيه شهراً -أو نحوه- ‏ ثم إن الخَصِئ”'2 غدا عليهما ذات يوم؛ 
فقال: إن الأمير داخل عليكماء فجاء عمر يتوكاأ على عضا له. فسَلْم ثم جلس مُعَظُماً 
لهما” 

فقال: إن أمير المومنين يزيد بن عبد المللك يكتب إل كتاباً أعرف أن فى إنفاذها 
الهلكة؛ فإن أطعته عصيت الله وإن عصيئه أطعت الله؛ فهل تريان فى متابعتى إياه 
فَرجا؟! 

فقال الحسن: يا أبا عمرو أجب الأميرء فتكلم الشعبى بالحظ: فى حل يابن هبيرة. 

فقال: ما تقول أنت يا أبا سعيد؟ فقال: أيها الأمير» قد قال الشعبى ما قد سمعت! 
قال: ما تقول أنت؟ قال: أقول: يا عمر بن هبيرة» أُوْشَكَ أن ينزل بك مَلَلكٌ من ملائكة 
الله تعالى فط غليظ لا يعصى الله ما أمرَه مجك بن سيعَة قصرك إلى مذ ضيق قبركء يا 
عمر بن هبيرة» إن لق الله يَمْصِمْككَ من يزيد بن عبد الملك» ولن يعصمّك يزيد بن عبد 
الملك من الله. يا عمر بن هبيرة» لا تأمنن أن ينظر الله إليك على أقبح ما تعمل فى طاعة 
يزيد بن عبد الملك فيغْلِق به باب المغفرة دونك يا عمر بن هبيرة» لقد أدركت ناساً 
من مدر هذه الأمة كانوا على الدنيا وهى مقبلة شد إديارا؟ عنها من إقبالكم عليها 
وهى مديرة» يا عمر بن هييرة» إنى أُخَرْفَك مقاماً حَرَفَكَ الل فقال: ظِذَلِكَ لِمَنْ حاف 
مُقَامِى وَخَان وَعِيدٍ4' أ يا عمر بن هبيرة إن تك مع الله فى طاعته كفاك يزيد بن 
عبد الملك؛ وإن نك مع يزيد على معاصى الله وَكَلَكَ الله إليه» فبكى عمر بن هبيرة» 
وقام بعبرته. 

فلما كان من الفد أرسل إلبهما تأديهما وجوائزهماء فأكثر فيها للحسن؛ فكان فى 
جائزة الشعبى بعض الإقتار» فخترج الشعبى إلى الممجده فقال: أيها الناس؛ من استطاع 


(1) الخادم. 
(؟) سورة إبراهيم الآية رقم: 14. 


.. عيون الحكايات 
منكم أن يؤثر الله على خلقه فليقعل» فوالذى نفسى بيده ما عَلِمَّ الحسن منه شيئاً 
فجهته: ولكتى أردت وجه ابن هبيرة؛ فأقصانى الله منه. 

وأما أويس القرنى؛ فإن أهله ظنوا أنه بحنون» فبنوا له بيناً على باب دارهم فكانت 
تأتى عليه المنة والمنون لا يرون له وَجْهَاء وكان طعامه ثما يلتفظ من النوىء فإذا 
أمسى باعه لإفطاره» فإن أصاب حَشْفَةَ حبسها لإفطاره؛ فلما ولي عمر بن المخطاب قال 
بالؤْسي,”'2: يا أيها الناس قومواء فتاموا. نقال: اجلما إلا مَنْ كان من أهل مُرَاد 
فجلسوا. فقال: اجلسوا إلا مّنْ كان مِنْ قَرَْء فجلسوا إلا رجحل؛ وكان عَم أويس 
القرنى . 

فقال له عمر: أقَرَنِىٌّ أنت؟ قال: نعم. قال: أنعرف أويسا؟ قال: وما تسأل عن ذلك 
يا أمير المومنين؛ فوالله ما فينا أحمقولا أحن منه ولا أحرج منه» فبككى عمرء ثم قال: بك 
لابه سمعتُ رسول الله يك يقول: ل الأحة يفاك بد ريعة رمقل 401 

قال هرم بن حيان: فلما بلغنى ذلك قدمت الكونة؛ فلم يكن لى هم إلا طلبه؛ حتى 
سَقَطْتْ عليه حالس على شاطئ الفرات نصف النهار يتوضأًء فعرقته بالنعت الذى نيت 
لىه فإذا رجل نميل آدم شديد الأدمة أشعث عخلوق الرأس مهيب النظرء قسال: فسلمت 
عليه» فردٌَ على ونظر إلى» ومددتٌ إليه يدى لأصافحه؛ فأبى أن يصافحنى» فقلت: 
رحمك الله يا أويس وغفر لكء كيف أنت رحمك الله؟ ثم خنقتنى العبرة من حبى إياه 
ورقتى عليه لِمّا رأيت مِنْ حاله» حتى بكيت وبكى. 

قال: وأنت فحياك الله يا هرم بن حيانء كيف أنت يا أخى؟ مَنْ ذلك على؟ قلست: 
الله. قال: لا إله إلا الله سبحان ربناء إِنْ كان وعد ربا لمقعولا. 


قلت: ومِنْ أين عَرَفتَ اممى واسم أبى وما رأينك قبل اليوم ولا رأيتسى؟! قال: 
أنبأنى العليم الخبير» عرفت روحى روحك حين كلمت نفسى نفسكء إن المؤمنين 
يعرف بعضهم بعضاء ويتحابون بروح الله عز وجل رإن لم يلتقواء وإن نأت بهم الدار 
وتشرقت بهم المنازل! 

فقلت: حدئنى رحمك الله عن رمول الله يَنْ؟ قال: إنى لم أدرك رسول الله يق 
)1١(‏ موسم احتماع الحخحيج. 
(؟) أخرحه ابن ماحة عن الحارث بن أقيش» وروراه أحمد من حديث أبي برزة» ولفظهما: إن مِنْ 

مني مَنْ يَدْسْلُ الْسة بسَفاَيه أكثرُ بِْ مُضروء ورواه هناد راين السقطي رابن النحارء عن أبي 

هريرة بلفظ: وإن من أمتي من يدل الجحنة بشفاعته أكثر من ربيعة ومضرء. انظر: مسئن ابن 

ماحق رقم 75؟45: وكتر العمال رقم 54.54. 


ولم يكن لى معه صحبة بأبى وأمى رسول الل ولكنى قد رأيت رجالاً قد رأوه» ولست 
أحب أن أفتح على نفسى هذا الباب أن أكون مُحَدَنَاً أر قاصّاء أو مفتيّاء فى نفسى 
شغل عن الناس. 

فقلت: أى أخىء اقرأ على آيات من كتاب الله أسمعها منكء وأوصنى برصية 
أحفظها عنك؛ فإنى أحبك فى الله فأخذ بيدى, فتال: أعوذ يالسميع العليم من 
الشيطان الرحيم؛ قال ربى -وأحق القول قوله ربى عنَّ وجل» وأصدق الحديث حديث 
ربى عر وجل - ثم قرا: وما نا السَّمرَات وَالأَرْضَ وَمَا بها لين ما 
حَلْفَاهُمَا إلا بالْسَنّ» إلى قوله «الْعَرِيرُ الرّحِمْ2'04 فشهق شهقة, فنظرت إليِه وأنا 
أحسبه قد عش عليه ثم قال: يابن حيان» مات أبوك حيان؛ ثم يرشك أن تموت أنت» 
فإما إلى الجحنة, وإما إلى النارء ومات أبوك آدم؛ ومانت أمك حواء؛ يابن حيان» مات 
نوح نبى الله؛ ومات إبراهيم خليل اللهء ومات موسى نجىّ الله ومات داود خليفة 
الر<من» ومات محمد ييدْ وعلى جميع الأنبياء ومات أبو بكر خليفة رسول الله يق 
رمات أخى وصديقى عمر بن الخطاب رضى الله عنه» فقلت له: ير حمك الله! إن عمر 
لم يمت؟! قال: بلى؛ قد نعاه إلى ربى عز وجل؛ ونعى إل نفسى؛ رأنا وأنت فى الموتى» 
ثم صَلَى على النبى كأ ودعى بدعوات خفافسه ثم قال: هذه وصتى إياك ؛ كتاب الله 
ونغى المرسلين و ونعى صالح المومنين» فعليك بذكر الموت» رولا يفارقن قلبك طرف عين ما 
بقيت)» وأنذر قومك إذا رجعت إليهم؛ رانصح للأمة جميعاء وإياك أن تفارق الجماعة, 
فتفارق دينك وأنت لا تعلم ؛ فتدخل النار؛ ادع لى ولنفسك» شم قال: اللهم إن هذا 
يزعم أنه يحبنى فيك» وزارتى من أجلكء فَعَرفنِى وجهه فى الجنة» وادخله على فى دار 
السلام» وأحفظه ما دام فى الدنيا حيّاء وأرضه من الدنيا بالسيره واجعله لما أعطينه من 
نعمك من الشاكرين» وأجزه عنا خيراء ثم قال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته؛ لا 
أراك بعد البوم رحمك الله. فإنى أكره الشهرة؛ والوحدةٌ أحبٌ إلى لأنى كشير الغم ما 
دمت مع هؤلاء الناس حيّا فلا تسأل عنى, ولا تطلبنى» واعلم أنى مننك على بال وإن 
لم أرك وترانى» واذكرنى وادع لى» فإنى أدعو لك وأذكرك إن شاء الله تعالى» فانطلق 
أنت ها هنا حتى آخذ أنا ها هناء فحرصت إن أمشى معه ساعة» فأبى على فقارقته 
أبكى وبكى» فجعلت أنظر فى قفاه حتى دخخل بعض السكك, ثم سألت عنه بعد ذلك 
وطلبته فما وجدت أحداً يخيرنى عنه بشىء» رحمه الله وغفر له وما أنت ت على جمعة إلا 
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انين 


الحكاية السادسة عشر 
حكابة أويس القرنى مع عمر بن الخطاب 
عن أبى هريرة قال: : قال رسول الله 5: وإن الله يحب من خلقه الأصنياء الأخفياء 

الأبرياء الشعثة رؤوسهم الْمْبرَ وجوعهم الخيِصّة بطونهم, الذين إذا استأذنوا على 
الأمراء لم يوذن لهمء وإن خخطبوا اللتعمات لم ينكحواء وإن حضروا لم يُدعراء وإن 
طلعوا لم يُفْرّح بطلعتهم؛ وإن مرضوا لم يُعادراء وإن ماتوا لم يُشهدراء . قالوا: يا رسول 
الله كيف لنا برحل منهم؟ قال: وذاك أويس القرنى». قالوا: وما أويس القرنى؟ قال: 
وأشهل”'' ذر صهربة بعيد ما بين المدكبين معتدل القامة آدم شديد الأدم ضارب يذقنه 
إلى صدره رام بيصره إلى موضع سحوده واضع ب ينه على شماله يتلو القرآن ييكى على 
نفسه ذو طمرين7" ' لا يؤبه له مر بإزار صوف ورداء صوف بحهول فى أهل الأرض 
معروف فى السماء لو أقسم على الله لأبر قسمه. إلا وإن تحت منكبه الأيسر لمعة 
بيضاءء إلا وإنه إذا كان يوم القيامة قيل للعبّاد ادخلوا اجحنة» ويقال لأريس: قِفْ فاشفع» 
ُحَفْعُه الله فى مثل ربيعه ومضرء يا عمر ويا على إذا أنتما لقيتماه فاطلبا إليه أن يستغفر 
لكماء 9 


قال: فمكنا يطلباه عشر سنين لا يقدران عليه فلما كان فى آخر السنة النى هلك 


)١(‏ ينبغي الإشارة إلى تزيد القصاص فى إبراد الحكايات عن أريس وغيره من الصالحين» وكثير منها 
مليء بالمغالطات التى لائصح. وما حاء من ذلك في تلك القصة معرفة أويس لهرم بن حيان» 
وقوله: عرفت ررحى روحك...إلخ. وهذه المقرله محردد كثيرًا في حكايات مع ذى الشون 
المصرى وغيره من الصرفيه؛ مما يوكد على أن ذلك من تأليف القصاصء كذلك ورد ث هذه 
القصة نعي أويس لعمر بن الخطاب» وهذه الأمر رغبرها من الكرامات التى يمكيها القصاص 
والصوفية» ولم ترد بسند صحيح. 1 500 

() الشهل, والشْهلة بالضم: قل من الررق في الَف وأحْسن منهء أو أن مُصْرّب اخَدقَةُ حرق 
رحهل» كترح» واشهل اشهلالء رائت: أعْهَلُ رحبلاة. 

(0) مدى الطَشر: رهر الثوب اللو أر الكساٌ البالي من غير المكّوفيء ج: أطمار. 

(4) ذكر ابن الجوزى هذا الحديث في صفة الصفوة درن إسناد, وقد وردت أحادبث عديدة في 
فضائل أريس القرني» منها ما رواه مسلم في صحيحهءعن عمر بن الخطاب قال إني 
سمعت رسرل الله يبك يقرل ثم إن خير التابعين رحل يقال له أويس وله والدة وكان به بياض 
فمروه فليستغفر لكم. انظر: صحيح مسلم ج: غ ص: 155748 


فيها عمر قام على أبى قيس؛ نادى بأعلى صوته يا أهل الحجيج من اليمن أفيكم أويس؟ 
فقام شيخ كبير: فقال إنا لإ ندرى ما أويس ولكن إن أخنا لى يقال له أويس؛ وهو أخمل 
ذكراً وأقل مالا وأهون أمراً أن نرفعه إليك» وإنه ليرعى إبلنا حقير بين أظهرناء فَنَمَّى 
عليه عمر كأنه لا يريدم وقال: أين أرك هذا؟ بِحَرَمَا هو؟ قال: تعم. 

قال: وأين يُصاب؟ قال: بأراك عرفات. 

قال: فركب عمر وعلى سراعاً إلى عرفات؛ فإذا هو قائم يصلى إلى شجرو والإيل 
حوله ترعى فشدا حماريهماء ثم أقبلا إليى» نقالا: السلام عليك ورحمة الله فعشّف 
أويس الصلاة» ثم قال: السلام عليكما ورحمة الله وبركاته. قالا: من الرحل؟ قال: 
راعى إبل وأحير قوم. قالا: لسنا نسألك عن الرعاية ولا عن الإجارة؛ ما اسمك؟ قال: 
عبد الله. 

قالا: قد علا أن أهل الممار وات والأرض كلهم عبيد اللهء فما اسمك الذى 
سمّك به امك؟ قال: يا هذان, ما تريدان إلى؟ قالا: وصف ننا محمد يك أويساً القرنى؛ 
فقد عرفنا الصهوية والشهولة؛ وأخبرنا أن تحت متكبك الأيسر لمعة يضاءء قأوضحها 
لناء فإن كانت بكء فآنت هوء فأوضح منكبه؛ فإذا اللمعة فابتدراه يعَبّلانه» قالا: نشهد 
أنك أويس القرنى» فاستغفر لنا يغفر الله لك! قال: ما أخصص باستغقارى نفى ولا 
أحداً من ولد آدم» ولكته فى البر والبحر المؤمنين والمؤمنات واللملمين والمسلمات» يا 
هذان قد شهّر الله لكما حالى وعرّنكما أمرى: فمن أنتما؟ قال على: أما هذا فعمر أمير 
المومتين؛ وأما أنا فعلى ب بن أبى طالب» فاستوى أويس قائماًء فقال: السلام عليك يا أمير 
المؤمنين ورحمة الله وبركاته؛ وأنت فجزاك الله عن نفسك خخيراً. فقال عمر: مكاتك 
يرحمك الله. حتى أدخل مكة؛ فآتيك بنفقةٍ من عطائى وفضل كسوة من ثيابى» هذا 
المكان ميعاد بينى وبينك. 

قال: يا أمير المؤمنين» لا ميعاد بيسنى وينكء لا أراك بعد اليوم تعرفنى؛ ما أصنع 
بالنفقة؛ ما أصنع بالكسوة, أما ترى على إزار من صوضم ورداء من صرف» متى ترانى 
أخرقهما؟ أما ترى أن نعلى مخصوفان متى ترانى أبليهما؟ أما ترى أنى قد أخذت من 
رعايتى أربعة دراهم؛ متى ترانى آكلها؟ يا أمير المؤمنين» إن بين يدى ويديك عتبة كتود 
لا يجاوزها إلا ضامر مخف مهزولء فأعيف رحمك الله. 

فلما سمع عمر ذلك ضرب بدرّته الأرض؛ ثم نادى بأعلى صوته: ألا ليت عمر لم 
تلده أمه! يا ليتها كانت عاقراً لم تعالج حملها! ألا مَنْ يأخذهابما فيها ولها!. 


لان الو انه لخ و سفن وام و لا اند اباو تو را غيون اطكابات 
فقال أويس: يا أمير المؤمنين» مَنْ جذع الله أنفه خذ أنت هاهنا حتى آذ أنا هاهناء 
فولى عمر ناحية مكة؛ وساق أويس إبله. فوافى القوم بإبلهم؛ وخخلى عن الرعى» وأقيبل 
على العبادة حتى لمق بالله عز وجل. 
ا فنا 
الحكاية السابعة عشر 
الإمام على يكتب عقد دار 
عن شريح قال: : اشتريت دارا ماتى ديناره وكتب كتابأء وأشهدت عدولاًء فبلغ 
ذلك على بن أبي طالبيء فقال لى: يا شريح بلغنى أنك اشتريت داراء وكتبت كتاباء 
وأشهدت عدولاً؟ قلت: قد كان ذلك يا أمير المومنين» نقال : إنه سيأتيك منْ لا ينظر 
فى كتابك؛ ولا يسألك عن بيتك؛ حتى يُخرجاك منها شاخصاًء ويسلمك ت إلى قبرك 
خالصاء ولو كنت أتيننى كتبتُ لك كتاباً على هذه النسخة: يسم الله الرحمسن الرحيم» 
هذا ما اشترى عبد ذليل من ميت قدد أزْعِج بالرحيل» اشترى منه دارا تَفْرّف بدار 
الغرور» من الجانب الفانى» فى عساكر”"' الهالكين؛ وتجمع هذه الدار؛ ويشتمل عليها 
حدود أربعة ؛ الحد الأول منها ينتهى إلى دواعى الشتات» والحد الثانى ينشهى إلى دواعي 
المصيبات؛ والحد النالثك يتهى إلى الهوى والردى, والحد الراسع إلى الشيطان المغوى؛ 
وفيه يُشرع باب هذه الدارء اشترى هذا المغرور بالأمل من هذا المزعوج بالأجل جميع 
هذه الدار بالخروج من عز القنوع والدخول فى دار الطمع؛ ٠:‏ فما أدرك هذا المشترى فيما 
اشتراه من دَرَكٍ فعلى مليك أجسام الملوك و وسالب نفوس الحبابرة ومزيل مُلّْك الفراعنة 
مثل كسرى وتبع وجمير ومن بنى وشيّد وزخخرف وبحد وجمع واعتبد؛ ونظر بزعمه إل 
الولد, أشخخاصهم جميعاً إلى موئف العرض إذا وضع ١‏ الكرسى لفصل القضاءء وخسر 
هنالك المطلون» وسمع مناديا ينادى فى عَرّصاتها: 
ماني نالحتى لذىعينين إن الرحيل آخرالِوسين 
تسزودوا من صالح الأعمال قددنت التقلة والزوال 
*«#0#*# 
الحكاية الثامنة عشرة 
رجل لا يحب الشبرة 
حدثئا بكار بن عبد الله أنه سمع وهب بن منبه يقول: كان رحلُ من أفاضل أهمل 
زمانه» وكان يرَّار فيعظهمء فاجتمعرا إليه ذات يوم» فقال: إنا قد خرجنا من الدنياء 
)1١(‏ العَسْكر: الكثير من كل شىء. 


7ن 
وفارقتا الأهل والأموال عنافة الطفيات» وقد عقنت أن يكرت قد ذل علينا فى بحالنا هذه 

من الطغيان أكثر بما يدخل على أهل الأموال فى أموالهم؛ أو إنا يحب أحدنا أن تقضى 
له حاجته وإن اشترى بيعا أن يُقَارب لمكان دينه» وإ ان لقى حُبَىَّ قر لمكان دينه. 

فشاع ذلك الكلام حتى بلغ الَِلكُ فركب إليه املك لُسَلُم عليه؛ وينظر إليه؛ فلما 
رآه الرحل قيل له: هذا الَلِكُ قد أناك لْسَلْم عليك: فقال: وما يصمع؟ فقيل: للكلام 
الذى وعظت به» فسأل رده' '» هل عندك طعام؟ فقال: شيء من ثمر الشجر ما كنت 
ا ا ا كن 
النهار» ولا يُفطرء فوقف عله الملك؛ فسَلمَ عليه فأحابه بإجابة خفية» وأقبل على 
طعامه يأكله. 

فقال الملك: فأين الرحل؟ قيل له: هو ذا. قال: هذا الذى يأكل؟ قالوا: نعم. قال: 
فما عند هذا من خير: فأدبر. 

فقال الرجل: الحمد لله الذى أذهبه عنى وهو لى لائ؛29. 

#« #* 
الحكاية التاسعة عشرة 
نصيحة خالد بن صفوان لهشام بن عبد الملك 

عن خالد بن صفوان بن الأهتم قال: أوفدنى يوسف بن عمر إلى هشام بن عبد الملك 
فى وفد العراق؛ فقدمت عليهء وقد خحرج مبتدئا نفرا: بنيه وأهله وحشمه وحاشية من 
علسائن قزل تى قاع صحض انيح فى عنام قنذ يكر وسسمه وشاع و وه وأعذت 
الأرض فيه زيتتها من اختلاف ألوان نبتها من نور ربيع مونق7'» فهو فى أحسن منظر 


)1١(‏ هكذا فى الاصل. 

)1١(‏ ذكر ابن كثير ف البداية والنهاية قهة رحل من الملوك المتقدمين وعظه بعض علماء زمانه ف أمره 
الذي كان قد أسرف فيه وعنا وتمرد فيه واتبع نفمه هواها ولم يراقب فيها مولاها فوعظه يمن 
سلف قبله من الملوك والدرل وكيف بادرا ولم يىّ منهم أحد وأنه ما صار إلبه عن غيره إلا وهو 
منتقل عنه إلى من بعده فأذته موعظته وبلغت منه كل مبلغ فارعوى لنفه وفكر ل يرمه 
وأسه روعاف من ضيق رمسه فتاب وأناب ونزع عما كان فيه وترك الملك وليس ذي الفقراء 
وساح ني الفلوات وحظى بالمخلوات ورج عما كان الناس فيه من اتباع الشهرات وعصبان 
رب السموات» وقد ذكر نصته مبسوطة الشيخ الإمام موفق بن قدامة المقدسي رحمه الله ف 
كاب النوايين» وكذلك أرردها بإسناد متين الحافظ أب القامم الهيلي ث كتاب الررض الآأنف 
المرتب أحسن ترتيب وأوضح تبين. أ.ه. 

(؟) أنيق وحسن. 


وأحسن مختبر وأحسن مستمطر بصّعيد كأن ترابه قطع الكافور حتى لو أن بضعة القت 
فيه لم تترب» وقد صرب له مرادق من حرير كان صنعه له يوسف بن عمر باليمن فيه 
أربعة أفرش من خخز أحمر» مثلها عمامتها؛ وقد أخذ الناس بجالسهمء فأخرجست رأسى من 
ناحية السماط» فنظر إلى مشل المستنطق لى. فقلت: أتم الله عليك يا أمير الموضين 
وسرّغكها بشكْرهء وجعل ما قلّدك من هذه الأمور رشداً وعاقبة ما يثول إليه حمداء 
خلصه لك بالتقى؛ وكثره لك بالماء» لا كدّر عليك منة ما صفاء رلا خالط مسروره 
الردى ؛ فقّد أصبحت للسسلمين ثقة و ومستراحاً إليك يفزعون فى مظامهم وإليك 
يلجتون فى أمررهم؛ وما أجد يا أمير المزمنين -جعلتى الله فداءك- شيا هو أبلغ فى 
قضاء حقك وتوقير بجحلسك لا منّ الله على به بجالستك والنظر إليك وإلى وجهك من 
أن أَذَكْرَك نعمة الله عليك وعندك: فأببّهك على شكرهاء وما أجد شيئا هو أبلغ من 
حديث من تقدّم قبلك من الملوك؛ فإن أَذْنْ لى أمير المؤمنين أخبرته. 

ركان متكمًا فاستوى قاعدأء وقال: هات يابن الأهتم! فقلت: يا أمير المؤمنين؛ إن 
ملكا من الملوك فبلكَ حرج فى عام مثل عامنا هذا إلى الخورنق والمدير فى عام قد بكر 
وسمه وتتابع وليه وأخذت الأرض فيه زيتها من اعتلاف ألوان نبتها من نور ربيع 
مونق» فهو فى فى أحسن منظر وأحسن مختبر وأحسن مستمطر بصعيمٍ كان ترابه قطع 
الكافور حتى لو أن بضعة آلقيت فيه لم تترب» وكان قد أُعْطَّى فناء السن مع الكثرة 
والعِليّة والماء» فنظر, فابعد النظرء فقال: لِمَنْ هذا الذى أنا فيه؟ هل رأيتم مغل ما أنا 
فيه؟ هل أَعْطِىَ أحد مثل ما أَعْطيت؟ 

وعنده رجل من بقايا “ملة الحجة والمضى على أدب الحق ومتهاجه؛ ققال: أيها 
الِْك» إنك قد سألت عن أمرء أفتأذن فى الجواب؟ قال: نعم. قال: أرأيِك هذا الذى 
قد عجبت به أهو شيء لم يزل فيهء أم هو شيء صار إليك ميراثاً عن غيرك؛ وهو زائل 
عنك وصائر إلى غيرك؟ قال: فكذاك هو. 

إقال: أفلا أراك إثما عحبت بشيء يسير تكون فيه َليلاً» وتغيب عنه طويلاً وتكون 
غدا بحسابه مرتهناً!. 

قال: ويحك! فأين المهرب؟ وأين المطلب؟ قال: إما أن تقيم فى مُلَكِك, فتعمل بطاعة 
ربك على ما ساءك وسرَّك ومضنّك وأرمضكء وأما أن تضع تاجحك وتلبس أمساحك 
وتعبد ربك فى هذا الخبل حتى يأتيك أحلك؟! 

قال: فإذا كان السَّحَر ال عر ناي فلار ترك نا تاه حا اليل 
تُعْصَّىء وإن اخترثُ فلوات الأرض وقفر البلاد كنت رفيقاً لا تُعحَالَفء فلما كان المسّحَر 


قرع عليه بابه. فإذا هو قد وضع تاجه؛ ولبس أمساحه؛ وتهيا للسياحة؛ فلزما - والله- 
البل حتى أتتهما آجالهماء وذلك حيث يقول أو بنى تيم عدى بن زيد العيادى 


المرادى: 


فبكى هشام 


أيها الكشامت المفتر بالدهر 
أم لديك العهد الوثيق من الأيام 
من رأيت الملون خلدن أم 
أين كمرى كسرى الملوك أبر 


انق التحئن لاو تيون 
أمأنت جاههل مغرور 
من ذا عليه من أن يضام حير 
ساسان أم أين قبله سابرر 


وبنو الأصفر الكرام ملوك الروم لم يق منهم مذكور 
وأخمو الحصن إذ ناه وإذ دحلة ‏ تحّى ال هو والحلِلور 
شاده مرمراً وحلله كلساً فللطير فى ذراه و 

لميَيبّهريب امون فبان الملك عن هفابه مهجور 
وتنمل رب الخورنق إذ أشرف يوماً وللهدى تفكير 


سره حاله وكثرة مايملك 
فارعوى قلبه فال وماغبطة 
ثم بعد الفلاح والملك والأمة 

ثم أضحرا كأنهم ورق حف 


وحشمه وحاشية من جلسائه ولزوم قصره. 


والبحر معرضاً وا دير 
حى لى المات يصسير 
وارتهم هنال القيبور 
فألوت بهالمباوالديور 


حتى أخضل ليت ويل عمامته» وأمر بتزع أبيته وتفلات فراشه وأهله 


قال: فاجتمعت الموالى والحشم على خخالد بن صفوان» فقالوا: ما أردت إلى أمير 
المومنين؟ نعْصْت عليه لذته» وأفسدت عليه باديته» فقال لهم: إليكم عنى» فإنى عاهدت 


الله تعالى عهودا لا أخلو بِمَلِك إلا ذَكَرْنُهِ الله عز وجل. 
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الحكاية المشرون 
نصائع الأوزاعي للمنصور 
حدئنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعى قال: بعث إل أبو جعفر المنصور أمير المؤمنين 
وأنا بالساحل؛ فأتيتهء فلما وصلتُ إليه وسلّمت عليه بالخلافة رذ على واستجلسنى» علم 
قال: ما الذى بطّأ بك عنا يا أوزاعى؟ 
قلت: وما الذى نريد يا أمير المؤسين؟ قال: أريد الأخذ عتككم والاقتباس منكم؟ 
قلت: فانظر يا أمير المؤمئين أن تمهل شيئا ثما أقول لك! قال: وكيف أجهله وانا أسألك 


جهت إليك وأقدمتك له؟ قلت ن تسمعه» ثم لاتعمل به[ 

قال: 0 وأهوى بيده إلى السيفء فاتهره المنصورء وقال: هذا مجلس 
مثوبة لا يحلس عقوبة» فطابت نفسىء وانبسطت فى الكلام» فقلت: يا أمير المؤمنين» 
حدئنى مكحول عن عطية بن بشر قال: قال رسول الله ي: وأيما عبد جاءته موعظة من 
الله فى ديته؛ فإنها نعمة من الله سيقت إليه» فإن قبلها بشكر, وإلا كانت حجة من الله 
عليه ليزداد بالله إثماء ويزداد الله بها عليه سخخط؛2©0, 


يا أمير المؤمنين» حدثنى مكحول عن عطية بن بشر قال : قال رسول الله يَلِ: وأعا 
ور 


أمبر المزمنين» إن الذى لين قلوب أمتكم لكم حين وناكم أمورهم لقرابتكم من 
ب ا ل ل 
الأبواب» ولم يُقِمٌ عليه دونهم الحجاب» بيتهج بالنعمة عندهم؛ وبيعس لما أصابهم من 
سوء - لحقيق أن يقوم له فيهم بالحق؛ يا أمير المومنين» قد كنت فى شغل شاغل من 
خاصة نفسك عن عامة الناس الذين أصبحت تملكهم أجمرهم وأمودهم ومسلمهم 
ركافرهم» وكلٌ له عليك نصيب من العدل» فكيف بك إذا انبعث منهم قيام وراء قيام 
ليس منهم أحدًا إلا وهو يشكو بلية أدخلتها عليه أو ظلامه سقتّها إليه. 
يا أمير المومنين» حدئنى مكحول عن عروة بن رويم قال: كانت بيد رسول الله كف 
حريدة يستاك بها ويُرَوّع بها المنافقين» فأتاه جبريل» فقال: ياعحمدهماهذهالجريدة 
التى قد كسرت بها قلوب أمشنك؛ وملأت قلوبهم بها رعبا؟ ” فكيف بمن شق 
أبشارهمء وسفك دماءهم؛ وخرّب ديارهم؛ وأجلاهم عن بلادهم, وغَيّبِهم الخو منه. 
يا أمير المزمنين؛ حدثنى مكحول عن زيادة بن حارثة عن حبيب بن مسلمة أن 
رسول الله يك دُعِىَ إلى القصاص من نفه فى نخدش نخحدشه أعرابيا لم يتعمد فأتاه 
جبريل؛ فقال: يا محمد إن الله لم يعنك جبّاراًمتكبراًء فدعا النبى يق الأعرابى: ققال: 
«اقتص منى». فقال الأعرابى: قد أحللتك -بأبى أنت وأمى - يا رسول الله يد ما 


)١(‏ الحديث أورده السيوطى في الجامع الصغيرء وحسنه؛ وعزاه إلى ابن عماكر عن عطية بن قيس» 
رأرحه ابن أبي الدنيا في مراعظ الخلفاء. 

(7) أععرحه ابن أبي الدنيا فيه رابن عدي في الكامل في ترجمة أحمد بن عبيد- 

() الحديث ذكره العراقي في تفريج الإحياء» وقال: خرحه ابن أبي الديا فيه وهو مرسل وعررة 
ذكره ابن حبان ف ثقات التابعين. 


1 0 جنة 
عرضها السماوات والأرض النى يقول فيها رسول الله ي: «لََيْدُ قوس أحدكم خير من 
الدنيا وما فيها, (". يا أمير المؤمنينء إن الْلْكَ لو بقى لمن قبلك لم يصل إليك» وكذا لا 
يقى لك كما لم ببق لغيرك. 

يا أمير المؤمنين» تدرى ما جاء فى تأويل هذه الآية عن جَدَّلة: همال هَذَا الاب لآ 
يُغْادِرٌ صَغيرٌَ رلا كير إلا أحْسامَاي ”" قال: المغيرة البسمء والكبيرة الفضحك» 
فكيف .ما عَمِلنه الأيدى رحَصدَئْه الألسن؟! يا أمير المؤمنين؛ بلغنى أن عمر بن المخطاب 
رضى الله عنه قال: لو مانت سَعْدلٌة(أ» على شاطئ الفرات ضَيْمَة مسبت أن أسشأل 
عنها! فكيف يعن حُومَ عدلك وهو على بساطك. 

يا أمير المومنين» تدرى ما جاء فى تأويل هذه الآية عن جَدَّلد: «يا دَاوْدُ ! إنا عاك 
خَلِيمَة ى الأَرْض فَاحْكُمْيْنَ اناس بالْحَقّ ولا بع الْقَرَى76”) قال: ياداود إذا قعد 
الخصمان بين يديك؛ وكان لك فى أحدهما هوى فلا تمنين فى نفسك أن يكون الحق 
له فيفلح على صاحبه؛ فاحوك من نبوتي؛ ثم لا تكون خليفتى» ولا كرامة يا داود! إنما 
جعلت رسلى إلى عبادى رعاء كرعاء الإبل لعلمهم بالرعاية ورفقهم بالسياسة ليخبروا 
الكثير ويدلوا الهزيل على الكلا والماء. 

يا أمبر المومنين» إنك قد يليت بأمر لو عُرض على السماوات والأرض والخبال لأبين 
أن يحملنه وأشفقن مته. 


يا أمير المؤمنين» حدثثى يزيد بن جابرعن عبد الرحمن بن أبى عمره الأنصارى أن عمر 
ابن النطاب رضى الله عنه استعمل رجلاً من الأنصار على الصدقة» فرآه بعد أيام مقيمّاء 


(1) يقول العراقي في تخريج الإحياء: أخرحه ابن أبي الدنيا فيه» وروى أبو داود وانسائي من حديث 
عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه رسلم اقنص من نفسه. وللحاكم من رواية عبد 
الرمن بن أبي لبلى عن أبيه: طعن رسرل الله صلى الله عليه وسلم في خاصرة أُسبّد بن حير 
فقال أوحعني قال اقتص... الحديث. قال صحيح الإمناد. 

(1) بغول العراقي: أعمرحه ابن أبي الدنيا من روابة الأوزاعي معضلا لم يذكر إسناده ررواه البخصاري 
من حديث أنس يلفظ ولقاب:. 

(؟) سررة الكهفء الآية رقم: 05 . ١‏ 

(4) السّخلة: الذكر والأنتى من ولد الضأن والمعز ماعة يولدء ج: سخل؛ رسخخال؛ وسُخخلان. 

(ه) سررة صء الآية رقم: 55. 


4 ببببب01001010101010000010 [ [ [ 1 اا 
فقال له: ما منعك من الخروج إلى عملك؟ أما علمت أن لك مثل أجر المجاهد فى سبيل 
الله؟ قال: لاء وكيف ذلك؟! قال: لأنه بلغنى أن رسول الله و قال: «ما مسن وال يلى 
شيأ من أمور الناس إلا أ به يوم القامة مغلولاً يده إلى عنفه يوق على حسر فى انار 


ا م ا ل ا ار قر 
سبعين خريفاء فقال له عمر: مِمَّنْ سمعت هذا؟ فقال: من أبى ذر وسلمان؛ فأرسل 
إليهما عمر, فسألهماء فقالا: تعم» سمعناها من رسول الله يك فقَالٌ عمر: وا عمراه! 
من يتولاهاءما فيها؟ فقال أبو ذر: من صلب الله أنفهء وألصق نحده بالأرضر!"), 

فأخذ المنديل -يعنى المنصور-؛ فوضعه على وجهه؛ ثم بكى وانتحب» حتى أبكانى؛ 
ثم قلت: :يا ) مير المؤمنينء قد سأل جدك العباس النبئ يد إمارة على مككة والطائف أو 
اليمن فقال له البى ص3: ويا عم» نفس تجا خير من إمارة لا تحصيهاء 07 تفج ينه 
لعمه وشفقة منه عليه» وأنه لا يغنى عنه من الله شيئاً إذ أُوحِىّ إليه: طواأَنِذِر عَجِيرتَكَ 
لأفرَبينَ (" فقال: ويا عباس» يا صفية -عمى البى يك - ويا فاطمة بنت محمدء إنى 
لست أغنى عنكم من الله شيثأء لى عملى ولكم عملكم ©). 


وقد قال عمر بن الخطاب: لا يقيم أميرّ الناس إلا حَصّف العقل أو نب العقد لا يطلع 
منه على عورة؛ ولا يخنق على غِرّة ولا يأخذه فى الله لومة لائم. وقال: للسلطان أربعة 
أمراء: فأمير ظلف”"؟ نفسه وعٌمّاله فذلك كالمجاهد فى سبيل الله يد الله باسطة عليه 
بالرحمة, وأمير ضعيف ظلف نفسه وأرتع عماله بضعفه فهو على شنا هلاك إلا أن 
يُرحم؛ وأميرٌ ظلف عماله وأرتع نفسه؛ فذلك الحُطّمة الذى قال رسول الله ي: “شر 


)1١(‏ الحديث ذكره للنقى المندى في كتر العمسالء وعزاه إلى البغوى عد الرزاق وأبر 
نعيم وأبر سعيد الثقاش في كتاب القضاه في الحفق» وف منده سويد بن عبد العريز متروك. 

(؟) أرره الحافظ العراقي الحديث في تتريج الإحياء؛ وقال: أرحه ابن أبي الدنيا هكذا معضلا بغبر 
إسناد» ررواه البيهقي من حديث جابر منصلاء ومن رراية ابن المنكدر مرسلاء وقال: هذاهر 
المحفوظ مرسلا. وأورده المثقي الهتدى في كنز العمال» رقم: 0177( وعزاه إل ابن سعد عسن 
الضحاك بن حمزة مرسلاء رالبيهقي عن تحمد بن المتكدر مرسلاء واليهقي عن حابر كما 
أخرحه ابن سعد ف الطبقات الكبرى ف ترجمة العباس بن عبد المطلب 51//4. 

(؟) سورة الشعراى الآية رقم: 714 

(4) أورده العراقي لي تخريج الإحياء وقال: أخرحه ابن أبي الدنيا هكذا معضلا درن إسناده ورواه 
البخاري من حديث أبي هريرة متصلا درن قوله: ولي عملي ولكم عملكم, 

(ه) ظلف نفمه عن شىء ما: منعها أن تفعله. 


عيون الحكايات 00 0 
الرّعاء الحُطّمة 27 يلياك وار ار عن ومسل الواكرا عي 

وقد بلغنى يا أمير المؤمتين أن جبريل أتى البى يق قال حين أمر الله يمنافيخ النار 
فوضعت على النار تسعر ليوم القيامة» فقال له: ويا جبريل صف لى الناره فقال: إن الله 
عز وجل أمر بهاء فأُوَدَ عليها ألف عام حتى اخْمرت» ثم أوقد عليها ألف عام حتى 
اصْفرّت» ثم أوقد عليها ألف عام حتى اسْوَدَت؛ فهى سوداء مظلمة لا يضيء لهبهاء 
ولا يُطفاً جمرهاء والذى بعنك باحق لو أن ثوباً من ثياب أهل النار أُظْهرٌ لأهل الأرض 
ماتوا جميعاء ولو أن ذَنُوباً من شرابها صب فى ماء الأرض جميعا لفل مّنْ ذاقه» ولو أن 
ذراعاً من السلسلة التى ذكر الله وضع على جبال الأرض جميعاً لَدْكْتاء ولو أن رجلاً 
دْخيلَ الناره ثم تحرج منها لمات أهل الأرض من نان ريحه وتشويه حلق. 

فبكى النبى يل وبكى جبريل لبكائه» وقال: أتبكى يا محمدء وقد غفر الله سا تقدّم 
من ذنبك وما تأخر؟! قال: وأفلا أكون عبدا شكرراء. فقال: «رلم بكيت يا جبريل؟ 
وأنت الروح الأمين, أمين الله على وحيه؟ فقال: 0 
وماروت؛ فهو الذى منعنى من اتكالى على منزلتى عند ربى؛ فأكون قد آمنت مكره 

وقد بلغنى يا أمير المؤمنين؛ أن عمر بن الخطاب قال: اللهم إن كنت تعلم أنئي أبالي 
ب عر عد مج ل ررح اموت او 

يا أمير المؤمنين» إن أشد الشدة القائم لله بحقهدء وإن أكرم الكرم عند الله التقوى»: 
وإنه من طلب العز بطاعة الله رفعة الله وأعزه» ومن طليه معصية الله أَذلّه الله ووضعه: 
وهى نصيحتىء والسلام عليك. 

ثم نهضتء فقال: إلى أين؟ فقلت: إلى الولد والوطن بإذن أمير المومنين إن شاء الله 
تعالى. قال: قد أذنت لك» وشكرت لك نصيحتكء وقبلتها يقبولهاء والله الموفق للخير 
والمعين عليه» وبه أستعين؛ وعليه أتوكل؛ وهو حسبى ونعم الوكيل» ولا تخلنى من 
مطالعتك إياى ,ثلهاء فإنك القبول القول غير المنهم فى النصيحة. قلت: أفعل إن شاء 
الله. 

قال محمد بن مصعب: فأمر له يمال يستعين به على خروجهء فلم يقبله: وقال: أنا فى 
غنى عنه؛ وما كنت لأبيع نصيحتى بِعَرّض الدنيا كلهاء وعرف المنصور مذهبه؛ فلم يحد 
عليه فى رده. 

خ«#اب# 


(1) رواه أحمد فى مسنده؛ ومسلم فى صحيحه. والرعاء: هم الأمراء والحكام؛ والحطمة: الذى يظلم 
رعيته ولا يرحمهم. 
(1) يقرل العراني: الحديث بطوله أحرجه ابن أبي الدنيا هكذا معضلا بغير إمناد. 


الحكاية الحادية والعشرون 
من نصائح فضبل بن عياض لهارون الرشيد 

حدئنا الفضل بن الربيع قال: حج أمير المؤمنين - يعنى الرشيد -» فأتانى» فخرحت 
مُسرعاء فقلت: يا أمير المومنين؛ لو أرسلت إلى أتيتك! فقال: ويحك! قَدْ َلك فى نفسى 
شيء» فانظر لى رجلا أسأله. 

فقلت: هاهنا سفيان بن عبينة» فقال: امض بنا إليهء فأتينافء فَقَرَعْتُ الباب» فقال: 

من ذا؟ قُلْتُ: أحب أمبر المؤمنين» فخحرج مسرعاًء فقال: 0 إل 
ا د لِمَا حتناك له رحمك الله فحدّئه ساعة» ثم قال له: عليك دين 
فقال: تعم. فقال: يا عباس» اقض دينه. 

فلما خرجنا قال: ما أغنى عنى صاحبك شيا انظر لى رجلاً أسأله» فقلت: هاهنا 
عبد الرزاق بن همام. قال: امض بنا إليه. 

نأتيناه» فقرعت الباب فقال: مَنْ ذا؟ قلست أحب أمير المؤمنين؛ فخخرج مسرعاّء 
فقال: يا أمير المؤمنين» لو أرسلت إلى" أتيتك! فقال له: حذ ما جشاك له رحمك الله 
فحادثه ساعة, ثم قال له: عليِك ذَيْن؟ فقال: نعم. فقال: يا عباس» اقض دينه. 

فلما خرجنا قال: ما أغنى عنى صاحبك شيكاء انظر لى رجلاً أسأله: قلتُ: هاهنا 
الفضيل بن عياض. قال: امض ينا إليه. 

فأتيناه فإذا هو قائم يصلى ؛ يتلو آية من القرآن يرددها. فقال: اقرع الباب؛ فقرعت 
الباب؛ فقال: مَنْ هذا؟ فقلت: أجب أمير المومنين. فقال: ما لى ولأمير المؤمنين» فقلت: 
سبحان الله! أما عليك طاعة؟ أليس قد رَوِىّ عن النبى يَكْق أنه قال: «ليس للمؤمن أن 
يذل نفس فنزل؛ ففتح الباب؛ ثم ارتقى إلى الغرفة؛ فأطفأ السراج» ثم التجاً إلى 
زاوية من البيت» فدخدناء فجعلنا نحرل عليه فسبقت كف هارون قَيْلِى إلِهء فقال: يا 
لها من كف ما ألينها إن نَجَتْ غدًا من عذاب الله تعالى» فقلتُ فى نفسى: لَيُكلمنه 
الليلة بكلام من قلب تقى. 

فقال له: حذ لما جتناك له رحمك الله. فقال: إن عمر بن عبد العزيز لما وَلِى الخلافة 
دعى سالم بن عبد الله ومحمد بن كعب القرظى ورجاء بن حيوة؛ فقال لهع: إنى قد 


)١(‏ الحديث ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائدء برقم: 51717 ١عن‏ المعلى بن زياد عن الحسن البمرى 
أن النبي يق قال: ولس للمؤمن أن يذل نفسهء. قبل: وما إذلاله نفسه؟ قال: ويتعرض من البلاء 
لما لا يطبى,. وقال: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. 


ابتليت بهذا البلاء» قأغيروا على فعد الخلافة بلاء» وعددتها أنت وأصحابك تعمة!. 

فقال له سالم بن عبد الله: إن أردت النجاة من عذاب الله فليكن كبير المسلمين 
عندك أباء وأوسطهم عندك أخاء وأصفرهم عندك ولد فر أباك» وأكْرم أحاك 
وَتَسنْ على ولدك. وقال له رحاء بن حيرة: إن أروت قي من يعلات الله عبر وحل 
فأحِبّ للمسلمين ما تحب لنفسكء ثم مت إذا شعت 

وإنى أقول لك: إنى أخاف عليك أشد الخوف يوم تَزِل فيه الإقدام» فهل معك 
رحمك الله مَنْ يُشِيرٌ يد عليك كثل هذاء فبكى هارون بكاءا شديداً حتى غشى عليه فقلتُ 
له: ارفق بأمير المؤمنين. 

فقال: يابن أم الربيع» تقتله أنت وأصحابك» وأرفق به أناء ثم فاق» فقال له: زدنى 
رحمك الله!. 

فقال: يا أمير المومنين بلغنى أن عاملاً لعمر بن عبد العزيز شكى إليهء فكتب إليه 
عمر: يا أخىء أَذَّكرُك طول سهر أهل النار فى النار مع خلود الأبدء وإياك أن يُنصَرّفَ 
بك من عند الله. فيكون آخر العهد, وانقطاع الرجاء. 

قال: فلما قرأ الكتاب طوى البلاد حتى قدم على عمر بن عبد العزيز» فقال له: ما 
أقدمك. قال: خلعت قلبى بكتابك؛ لا أعود على ولاية حتى ألقى الله فيكى هارون 
بكاءا شديداء ثم قال: زدنى رحمك الله. 

فقال: يا أمير المونينء إن العباس عم المصطفى يك حاء إلى البى وقد فقال: يا 
رسول الل أمْرْنِى على إمارة» فقال له النبى 356: وإن الإمارة حسرة وندامة يوم القيامة» 
فإن استطعت أن لا تكون أميرأً فافعل, ('2 فبكى هارون بكاءاً شديداًء نقال له: زدئى 
رحمك الله!. 

قال: يا سحَسَنَ الوجه أنت الذى يسألك الله عز وجل عن هذا الخَلقٍ يوم القيامقء فإن 
استطعت أن تقى هذا الوجه من النار» فإياك أن تُصبح و وتمى وفى قلِكَ غِشّ لأحد سِنْ 
رعيتك» فإن النبى يتك قال: ومن أصبح لهم غاشاً لم يرح رائحة الجنة, ( 0 

نِكى هارونء وقال له: عليك ذَيْن. قال: نعم» دَيْنَ لربى لم يحاسبنى عليه» فالويل لى 
إن مائلنى» والويل لى إن ناقشنى» والويل لى إن لم أَلْهَمْ حُجَتِى! قال: إنما أعنى من دَيِنَ 
(1) انظر: هامش رقم: ؟ء ص: 044 وأخرج أحمد فى المسند عن أبي هريرة قال: قال رمول الله 

ي: «إنكم ستحرصون على الإمارة وستصير حسرة وندامةة. 
(1) سبق تخريجه ص1 05 . 


العياد؟ قال: إن ربى لم يأمرنى بهذاء إنما أمر أن أصدق وأطع أمرف فقال جل وعز 
ظرَمَا حَلقْت الجن والإنس إلا ليغبدون. ما أرِيدُ مِنْهُمْ من رزق, ونا ريد أذ يصون 
َِّ الله هَوَ اراق ذو الْقَوَة لم200 
فقال له: هذه ألف دينار» خذهاء نأثفئقها على عيالكء وبَّمّرٌ بها على عادتك» 
فقال: سبحان الله! أنا أدلك على طريق النجاة» وأنت تكافتى يمثل هذا! سلمك الله 
ووفقك؛ ثم صمت فلم يُكلْساء نخرجنا من عنده: فلما مرنا على الباب قال هارون: 
يا عباس إذا دللتنى على رجل؛ فَدَلَنِى على مثل هذاء هذا سيد المسلمين؛ فدخلت عليه 
امرأة من نسائه. فقالت: يا هذا قد ترى ما نحن فيه من ضيق الحال؛ فلو قَبلْتَ هذا الماله 
ففرا به]. 
فقال لها: متلِى ومتْلْكُم كمَئلٍ قوم كان لهم بعير يأكلون من كسبه؛ فلما كبر نحرره 
فأكلوا لحمه؛ فلما سمع هذا الكلام قال: ندخحل» فعسى أن يقيل المال» فلما علم 
الفضيل» خرج؛ فجلس فى السطح على باب الغرفة» فجاء هارون» فجلس إلى جنبه؛ 
فجعل يُكَلْمُه فلا يجيه فبينا نحن كذلك إذ خرحت جارية سوداءء فقالت: يا هذاء قد 
آذيت الشيخ منذ الليلة» فانصرف رحمك الله!ء قاتصرفنا. 
اع اع« 
الحكاية الثانية والعشرون 
بين بهلول وهارون الرشيد 
عن الفضل بن الربيع قال: حججت مع هارون الرشيد؛ فمررنا بالكوفة» فإذا بهلول 
المجنون يهذى؛ فقلت له: اسكت ؛ فقد أقبل أمير المومنين» فسكتء فلما حاذاه 
الهودج قال: يا أمير المرمنين» حدثتى يمن بن نايل قال: حدتما قدامة بن عبد الله 
العامرى قال: ورأيت البى ول بينى على جملء وتحت رح رَث ولم يكن فم طَةٌ ولا 
ضَرْبٌ ولا إليك إليك, 29 
قلتٌ: يا أمير المومنين» إنه بهلول المجنون1. قال: قد عرفته؛ قل يا يهلول» فقال: يا 
أمير المومنين: 
هب أنك ملكت الأرض طراً ودان لك البلاد فكان ماذا؟ 
لبن غسدا مُصيرك تجوقن :قبسو ويحشو التراب همنائثم مذا 


.,058-85 سررة الذاريات» الآيات رقم:‎ )١( 
(؟) رواه الترمذي؛ وقال: حسمن صحيح رالنمائي وابن ماحه.‎ 


عون الحكايات .... ك1 
قال : أجحدت يا بهلول؛ أفغيره؟ قال: نعم يا أمير ير المؤ مير مَنْ رزقه الله حَمَالاٌ ومالاً 
نعف فى مَاله وواسى فى ماله يِب فى ديوان الأبرار . قال: : فظن أنه يريد شيا 
قال: فإنا قد أمرنا لك بقضاء دَينك. 
قال: لا تفعل يا أمير المومنين؛ لا تفضى دَيْناً بدَيْنء ارردّدٍ الحق إلى أهله؛ واقض دَيْنَ 
نفسك من نفسكء فإن نفسك هذه نفس واحدة» إن هلكت سوالله- ما تنجبير منها. 
قال: إنا قد أمرنا أن يُجْرَى عليك. 
قال: لا تفعل يا أمير المؤمنين» لا يعطيك وينسانى؛ أجرى على الذى أجرى عليك؛ 
لا حاحة لى فى جرايتك ثم ولّى وأنشأ يقول: 
توكللت على الله وماارجو سس وىالله 
وما الرزق من الاس. بل الرزق على الله 
#«#ابو* 


الحكاية الثالثة والمشرون 
إيثار عند الموت 
حدثنا ابن أسباط - أو غيره- أن أبا جهم بن حذيقة قال: انطلقت يوم اليرموك 
أطلب ابن عمى ومعى شربة من ماء وإناء» فقلت: إن كان به رمق سقيته من الماء» 
ومسحت به وجهه؛ فإذا أنا به ينشة2'0 فقلت: أستيك» فأشار أن نعم. قإذا رحل 
يقول: 01 فأشار ابن عمى: انطلوٌ ق به إليه» فإذا هو هشام ابن العاص أخر عمرى فأتيته, 
فقلت: أسقيك؛ فسمع آخر يقول: آه. فأشار هشام انطلق به إليه فجحه فإذا هو قد 
مات؛ ثم رجعت إلى حشامء فإذا هو قد مات ثم أنيت ابن عمى؛ فإذا هو قد مات. 
وحدئتا عن الواقدى وابن الأعرابى قالا: أنَىّ عكرمة بن ن أيى جهل بالماءء فنظر إلى 
سهل بن عمرو ينظر إليه؛ فقال: ابدءوا بذاء فنظر إلى مهيل بن عمرو ينظر إليه 
فقال:ابدعوا بذاء فنظر سهل إلى الحارث بن هشام ينظر إليه فقال: ابدعوا بهذا. 
فماتوا كلهم قبل أن يشربواء فمر بهم خالد بن الوليد؛ فقال: بنفسى أنتم. 
ل هذ نا 
الحكاية الرابعة والمشرون 
حكاية ملك الموت مع رجل أسرف على نفسه في جمع المال 
عن يزيد بن ميسرة قال: كان رجل ممن مضى جمع مالا وولداء فأوعى» ثم أقبل على 
نفسه وهو فى أهلهء فقال: انْعَِى سنين» فأتاه مَلْكُ اموت فقرغ اباب فخخرجوا إليه 


زقة يسبل امه الدم. 


وهو متمثل مسكين؛ » فقال لهم: ادعوا لى صاحب الدارء فقالوا: يخرج سيدنا إلى مثلك» 
ثم مكث قليلاًء ثم عادء فقرع باب الدارء وصنع مثل ذلك. وقال: أخخبروه أنى مَلْكُ 
الموت. 

فلما سمع سيدهم قعد فُرّعاء وقال: وا له بالكلام» فقالوا: ما تريد غير سيدنا بارك 
الله فيكء قال: لا. فدحل عله؛ فقال له: قُمْ فأوص ما كنت موصياًء فإنى قابض 
نفسك قبل أن أخحرج» قصاح أهلى وبكواء ثم قال: : اقتحوا الصناديق و والتوابيت» 
وافتحوا أوعية المال» 00 

فأقبل إلى المال يلعنه ويسبه ويقول: لُهِْتَ من مال, أنت الذى أنسيتتى ربى تبارك 
رتعالى» واغفلتى عن العمل لآخبرتئ بحتى يلقتى أجلى: فتكلم المال» فقال: لا تسبنى» 
ألم تكن وضيعاً فى أعين الناس» فرفتك؟ ألم ير عليك من أثرى وكنت تحضر سدد 
الملرك؛ فتدخلء ويحضر عباد الله الصالحون فلا يدخلون؟ ألم تكن تخطب بنات الملوك 
والسادة فتشكح؟ ويخطب عباد الله الصالحون فلا يْكُحون؟ ألم تكن تفقنى فى سييل 
الحبت والطاغوت فلا أتعاصى؛ ولو أتفقتنى فى سبيل الله لم أتعاصى؟ عليك؛ فأنت 
اليوم أَلْوّم منى!» إنما ملِقْتُ أنا وأنتم يا بنى آدم من تراب فمنطلق ببر ومنطلق بإثم 
فهكذا يقول المال» فاحذرو0". 

# ابن« 


الحكاية الخامسة والعشرون 
حكاية رجلان يتركان الملكَ ويتوبان إلى الله 

عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن مسعود قال: بينما رجل ممن كان 
قبلكم فى مملكه. فتفكر, فعلم أن ذلك منقطع عنه. وإنما هو فيه فقد شغله عن عبادة 
ربهء فانساب ذات ليلة من قصره؛ فأصبح فى مملكة غيره» وأتى ساحل البحرء فكان 
يضرب اللِْنَ بالآجرا"2, فيأكل ويتصدق بالفضل» فلم يزل كذلك حتى رقى أمره إلى 
ملكهم: فأرسل ملكهم إليه أن يأنيهء فأبى: فأعاد عليه الرسول» فأبى أن يأتيه؛ وقال: ما 
له ومالى؟! 

فركب الملك؛ فلما رآه الرجل ولى هارباء فلما رأى الملك ذلك ركض فى أُرِى فلم 
يدركه؛ فناداه: يا عبد الله إنه ليس عليك منى بأس» فأقام حتى أدركه؛ فقال له: مَْنْ 
أنت يرحمك الله؟ قال: أنا فلان ابن فلان صاحب ملك كذا وكذاء تفكرت فى أمسرى» 
فعلمت أن ما أنا فيه منقطعء وأنه قد شغلنى عن عبادة ربي» فتركته وحنت هاهنا أعيد 


)١(‏ ذكر ابن الجوزى هذه الحكاية على سيل التمثيل والتخيل؛ رهى لا تخلر من عظة رعبرة. 
(؟) الطرب. 


ربى عز وجلء فقال: ما أنت باحوج إلى ما صنعت منىء ثم نزل عن دابته فسيهاء ثم 
تبعه فكانا جميعا يعبدان الله عز وجلء فدعمرا الله أن بميتهما جمعاء فماتا. 
قال عبد الله: لو كنت برميلة مصر لأريتكما قبريهما بالنعت الذى نعت لنا رسول 
الله عع 00 
دن 
الحكاية السادسة والعشرون 
موعظة وتوية 
حدثنا إبراهيم بن بشار قال :كنت يوماً من الأييام مار مع إبراهيم ؛ بن أدهم فى 
صحراء إذ أتينا على قبر مُسكُم""» فترحّم عليه ربكى. 00 
فقلت: قبر مَّنْ هذا؟ فقال: هذا قبر <ميد بن جابر أمير هذه المدن كلها كان غارقا 
فى بار الدئياء ثم أخرجه الله عز و وجلء فاستقذه لقد بلغنى أنه سُرَّ ذات يوم بشيء 
من ملاهى مُلْكِه ودنياه وغروره وفنتهء قال: ثم نام فى بجلسه ذلك مع منْ يخصه من 
أهله؛ قال: فرأى رحلاً واقفاً على رأسه بيده كتاب فناوله؛ ففتحه وإذا فيه مكتوب 
بالذمب: لا توثرن فانياً على باق» ولا تفترن مُلْككَ وَدْرك وسلطانك وخدمك 
وعبيدك ولذائك وه شهراتك» فإن الذى أنت فيه جسيم لولا أنه عديم وهو مُلّكُ لولا 
أن بعده هلاك» وهو فرح وسرور لولا أنه لهر وغرررء وهو يوم لو كان يوثق فيه بقدر» 
قسارع إلى أمر الله عز وجل؛ قإن الله تعالى قال: رَسَارِعُوا إلى مَْقرٍَ من ريُكُمْ وَحَنَةٍ 
عَرْضُهًا السَّمْوَاتُ والأرض عدت لف0794 
قال: فانبه فزعاء وقال: : هذا تبيه من الله عز وجل وموعظة؛ فخرج من مُلْكِه لا 
يُعْلّمِ به» وقصد هذا الجبل؛ فتعبد فيه فلما بلغنى قصته قصدته» فسألته. فحدئمى بيدء 
أمره؛ وحدثته ببدء أمرى» فمازلت أقصده حتى ماتء ودفن هاضضاء فهذا قيره رحمه 
الله. 
##ا*# 


الحكاية السابعة والمشرون 
سعيد بن المسيب يوج ابنته لرجل فقير , 
عن أبى وداعه قال: كنت أجالس سعيد بن المميب. ففقدنى أياماء فلما جحه قال: 
أين كنت؟ قلت: توفيت أهلى؛ فاشتفلت بهاء فقال: ألا أخبرتناء فشهدناها؟!. 
(1) رراه أحمد وأبو يعلى بنحره وف إمنادهما المعردي وقد اخخلط. 


(1) مُعَلم بشىء عال. 
(؟) سورة آل عمرانٌ» الآية رقم 1171. 


١ه‏ وم ودود د د ور و ل و0 ا و در واعيوت الحكايات 

قال: ثم أردت أن أقوم» فقال: هل استجددت امرأة» فقلتُ: يرحمك الله! ومن 
يزوجنى» ولا أملك إلا درهمين - أو ثلاثة -. 

نقال: أنا. فقلت: أو تفعل؟ قال: تع ثم حمدء وصلى على البى و ورَوحَى على 
درهمين - قال: أو ثلاثة-؛ فقمتْ وما أدرى ما أصنع من الفرحء فصرت إلى منزلل» 
وجعلت أنفكر ر يِمّنْ آخذ ويِمّنْ أستدين؛ فصليتُ المغرب» وانصرفتٌ إلى منزلى» وكنت 
وحدى. فَقَدَّمْتُْ عشائى أفطر» وكان بز وزيتاء فإذا الباب يُفرّع؟ فقلت: مَنْ هذا؟ 
قال: سعيد. 

قال: ففكرت فى كل إنسان اسمه سعيد إلا سعيد بن الميب» فظنست أنه قد بدا له» 
فقلت: يا أبا حمد, ألا أرسلت إلى فآتيك. 

قال: لا انت احق أن بُْنَى. قلتُ: فما تأمر. قال: إنك كنت رجلا عَرْبا روحت 
فكرهت أن يك الليلة وحدك؛ وهذه امرأتك؛ فإذا هى قائمة مِنْ مخَلّفه فى طوله؛ ثم 
أخذ بيدهاء فدفعها فى البيت؛ ورد الباب» فسقطت المرأة من الحياء» فاسترثقت من 
الباب» ثم تقدمتها إلى القصعة التى فيها الزيت والخبز» فوضعتها فى ظل السراج لككى لا 
ثراه» ثم صعدت إلى السطح؛ فرميت الخيران» فجاءونى» فقالوا: ما شأنك؟ 

فقلت: ويحكم! زوَّجنى سعيد بن المسيب ابشه اليوم» وقد حاء بها على غفلة! 
فقالوا: سعيد بن المميب زَرَّحك؟! قلت: نعم. وها هى فى الدار. 

قال: ونزلوا هم إليهاء وبلغ أمى؛ فجاءتء وقالت: وحهى من وجحهك حرام إن 
متها بل أن أملتها إلى ثلاثة أيام! 

قال: فأقمت ثلاثاء م دلت بهاء فإذا هى مِنْ أجمل الناس» وإذا هى أحفظ الناس 
لكتاب الله وأعلمهم بسنة رسول الله وَل وأعرفهم بحق زوج. 

قال: فمكثت شهراً لا يأنيبى سعيد ولا آنه فلما كان فَررُبٌ الشهر أتيت سعيداً وهو 
فى حَلَقَتهه فسلمت عليه. فرد على السلام» ولم يكلمنى حتى تفرّض أهل المجلس؛ فلما 
لم ببق غيرى قال: ما حال ذلك الإنسان؟ 

قلت؛ خيراً يا أبا محمد! على ما يحب الصديق» ريكره العدر. قال؛ إن رابك شيء 
فالعصاء فانصرفت إلى منزلى» فوج إل بعشرين ألف درهم. 

قال عبد الله بن سليمان: وكانت بنت سعيد بن المسيب خخطبها عبد الملك بن مروان 
لابنه الرليد حين ولاه العهد. فأبى سعيد أن يُرَوّحه؛ فلم يزل عبد الملك يحتال على سعيد 


حتى ضربه مائة سوط فى يوم بارد؛ وصّبّ عليه جرة ماء» وألسه حُبَّة صوف!. 
قال عبد الله: وابن أبى وداعة هذا هو كثير بن المطلب بن أبى وداعة. 
0#* 
الحكاية الثامنة والعمشرون 
زواج ابنة أبى الدرداء 
حدثنا ابت: قال حطب يزيد بن معاوية إلى أبى الدرداء» فردّهء فقال رجحل من 
حلساء يزيد: أصلحك الله! تأذن لى فى أن أتزوجها!. 
قال: اغرب»؛ ويلك! قال: فَائْدَنْ أصلحك الله! قال: نعم. فخطبهاء فأنكحها أبر 
الدرداء الرحل. 
قال: فسار ذلك فى الناس أن يزيد خطب إلى أبى الدرداء؛ فردَّه» وخخطب إليه رجل 
من ضعفاء المسلمين» فأنكحه. 
فقال أبو الدرداء: إنى نظرت للدرداءء ما ظنكم بالدرداء إذا قامت على رأسها 
الخصيان؛ ونظرت فى بيوت يلتمع فيها بصرها أين دينها منها يومعل؟!. 
عا 
الحكاية التاسعة والعشرون 
حكاية حممة وذكره البعث 
حدثنا مطر الوراق قال: بات هرم بن حيان عند حممة صاحب رمول الله يه قال: 
فات حممه ييكى ليلته كلها حتى أصيح؛ فلما أصبح قال له هرم: يا حممة: ما أيكاك؟ 
قال: ذكرت ليلة صبيحتها تبعثر القبور» فيخخرج مُنْ فيها. 
قال: وبات حممه عندهمء فبات ليلته ييكى حتى أصبح: فسأله حين أصبح: ما الذى 
أبكاك؟ قال ذكرت للة صبحتها تتائر نحوم المماءء فأبكانى ذلك. 
قال: وكانا يصطبحان أحياناً بالنهار؛ فيأتيان سوق الريحان؛ فيسألان الله الجنة» 
ويدعوان؛ ثم يأتيان الحدادين فيتعوذان من النارء ثم يتفرقان إلى مكان لهما0©. 


)١(‏ يقرل ابن ححر ف الإصابة: حممة الدرسي روى أبو داود ومسدد والحارث لي مسايدهم رابن 
أبي شيبة ف مصنفه وابن المبارك في كتاب الجمهاد من طريق حميد بن عبد الرحمن الحميري أن 
رحلا يقال له حممة من أصحاب البي يق غزا أصبهان زمن عمر فقال اللهم إن حممة يزعم أنه 
يحب لغاءك اللهم إن كان مادقا فاعزم له بصدقة وإن كان كاذبا فاحمل عليه وإن كره الحديث- 


الحكاية الثلاثون 
حكاية عن محاسبة ابن الخطاب 

قال العباس بن عبد المطلب: كنت جار لعمر بن النطاب» فما رأيت أحدا من الناس 
كان أفضل من عمر ! إن ليله صلاة» وإن نهاره صبام» وفى حاجات الناس؛ فلما ترنى 
عمر مألت الله أن بريه فى النوم» فرأيته فى النوم مقبلاً من سوق المدينة؛ فسلّمت عليه 
وسلّم؛ ثم قلت له: كيف أنت؟ قال: بخير. فقلت له: ما وحدت؟ قال: الآن حين 
فرغت من الحساب» ولقد كاد عرشى يهوى بى لرلا أنى وحَدْتُ ريا رحيما. 

قلت: وقد قال ابن عمر: رأيت أبى في المخام؛ فقلت : كيف صنعت؟ قال: خيراً كاد 
عرشى يهوى بى لولا أنى لقيت ربا غفورا. وقال لى: منذ كم فارقتكم؟ قلت: من اثنى 
عشرة سنة, فقال: إغا انفلت الآن من الحساب 000. 

* 
الحكاية الحادية والثلاتون 
حكاية عمر ين عبد العريز مع جارية حسناء 
عن الهيثم بن عدى قال: كانت لفاطمة ابنة عبد الملك بن مروان زوجة عمر بن عبد 

العزيز جارية ذات جمال فائق» وكان عمر رحمه الله ُعْجَباً بها قبل أن تُتْضِيى إليه 
الخلافة, فطلبها منهاء وَحَرِصَ» فأبت وغارت من ذلك فلم يزل فى نفس عمره فلما 
اشُعلق ارت فاطمة بادارية فأماليشة: ثم م خُلِتْ ؛ فكانت حديثاً فى حسنها 
وجمالهاء نم دخخلت فاطمة بالخارية على عمرء فقالت: يا أمير المؤنين؛ إنك كنت 
بفلانة جاريتى معجباًء وسألتنيهاء فأيت ذلك عليك؛ وإن نفسى قد طابت لك اليرم» 
فدونكها. 

فلما قالت ذلك استبان الفرح فى وجهه؛ ثم قال: : ابعثى بها بها إل نفعلت» ثلما 
دلت عليه نظر إلى شيء أعجبه فازداد بها عجياء فقال لها: لني ثوبك. 

فلما همَّتْ أن تفعل قال: على رسلك, اقعدى. أخبرينى لِسَنْ كنتر؟ وين أيين أنت 
لفاطمة؟ قالت: كان الحجاج بن يوسف أغرم عاملاً كان له من أهل الكوفة مالآ 
وكنت فى رقيق ذلك العامل» فاستقضانى عنه مع رقيق له وأموال؛ ففبعث بى إلى عبد 
الملك بن مروانء وأنا يومذ صبيه؛ فوهبنى عبد الملك لابته فاطمة. قال:ورما فعل ذلك 


«وفيه أنه استشهد رإن أبا موسى قال إنه شهيد وروى أحمد ف الزهد من طريق هرم بن حبان 
أنه بات عند حممة صاحب رسول الله يق3. 

)١(‏ هذه الحكايات وأمثالها من الغييات التى لا يُحَدُ فى إثباتها بالرزى والمنامات»؛ نضلا عن عدم 
صحة سنتها, 


وه 
العامل؟ قال: هلك. قال: وما ترك ولدا؟ قالت: بلى. قال: وما حالهم؟ قالت: مسكة. 

قال: شدى عليك ثربك» ثم كتب إلى عبد الحميد عامله أن سرح لى قلان ابن فلان 
على البريد؛ فلما قدم قال له: ارقع إلى جميع ما أغرم الححاج إباكء فلم يرفع إليه شينا 
إلا دفعه إليه» ثم أمر بالجارية» فَدّفِعَتْ إليه» فلما أذ بيدها قال: إياك وإياهاء فإنك 
حديث النء ولعل أباك أن يكون قد وطنها!. 

فقال: يا أمير المؤمنين» هى لك. قال: لا حاحة لى فيها. قال: فابتعها منى. قال 
لست إذا ثمن ينهى النفس عن الهوىء فمضى بها الفتى؛ فقالت له الجارية: فأين 
موجدتك بى يا أمير المؤمنين؟ فقال: إنها لعلى حالهاء ولقد ازدادت» فلم تزل الجارية 
فى نفس عمر حتى مات. 

ان 
الحكاية الثانية والثلاثون 
بين عمر بن الخطاب ووجهاء قريش 

عن جرير قال: سمعت الحسن قال: حضر باب عمر بن الخطاب مهيل بن عمرو 
والحارث بن هشام وأبو سفيان بن حرب ونفر من قريش من تلاك الرؤساء» وصهيب 
وبلال وتلك الموالى الذين شهدوا بدراء فخرج إذن عمر» قأذن لهمء وترك هولاءء فقال 
أبو سفيان: لم أر كاليوم قط ؛ يأذن لهؤلاء العبيد. ويتركنا على بابه لا يلتفت إلينا!. 

فقال سهيل بن عمرو - وكان رجلاً عاقلاً -: أيها القوم» إنى والله قد أرى الذى 
فى وجوهكم إن كتم غضاباً فأغضبرا على أتفسكمء ذُعِىَ القوم ودُعِيتمء فأسرعوا 
وأبطاتم» فكيف بكم إذا دُعُوا يوم القيامة» و رِككم؟! أما والله لَمّا سبقركم إليه من 
الفضل ما لا يرون أشد عليكم فوتاً من بابكم هذا الذى تنافستم عليه. قال: ونفض 
ثوبه, وانطلق. قال الحمن: وصدق والله سهيل؛ لا يجعل الله عبدا أسرع إليه كعيد أبطأ 

ا نا 
الحكاية الثالثة والثلاثون 
ضيوف أبي الدردام 

عن تحمد كعب أن ناساً نزلوا على أبى الدرداء ليلة قر 29, فأرسل إليهم بطعام 

ساخحن» ولم يرسل إليهم بلْحُفي. 


)١(‏ شديدة البرردة. 


ان قد قا فده معاي مقت عو و10 ول لوطم 0 12و دعيو اطكانات 

فقال يعضهم: لقد أرسل إلينا بالطعام ما هنانا مع القَرّ لا أنتهى أو أَييّن له قال 
الآخر: دَعْه فأتى» فجاء حتى إذا قام على الباب رآه حالما وامراته لس عليهما من 
الثياب إلا ما لا يذكرء فرجع الرجلء؛ فقال: ما أراك بت إلا بنحو هما بتنا به؟! 

قال: إن لنا دارا ننتقل إليهاء قدّمنا لحفنا وفرشنا إليهاء ولو ألفيت عندنا منه شيئاً 
لأرسلنا إلبك به؛ وإن بين أيدينا عقبة كتودا المححف فيها خير من الْتْقِل أفهمت ما أقول 
لك؟! قال: نعم. 

ا 
الحكاية الرابعة والثلاثون 
نجاة الله لملك متمرد 

عن بكر بن عبد الله المزنى قال: كان فيمن كان قبلكم لِك وكان متمرداً على ربه 
عز وجلء فغزاه المسلمون؛ فأخذوه سلما فقالوا: بأى وَثلةٍ نقتله؟ فأجمع رأيهم على أن 
يجعلوا له قمقما عظيما ويحشوا تحته النارء ولا يقتلوه حتى يُذِيقُوه طعم العذاب» ففعلوا 
ذلك به. 

قال: فجعل يدعو ألهته واحداً واحداً ؛ يا فلان بما كنت أعبدك وأصلى لك وأمسح 
وجهك فأنقذنى ما أنا فيه؛ فلما رآهم لا يغنرن عنه شيئاً رقع رأسه إلى السماءء وقال: 
لا إله إلا الله؛ ودعى الله مخلصًء فصب الله عليه مثعياً”"2 من السماءء فأطقاً تلك الشار؛ 
وجاءت ريح فاحتملت ذلك التمقمء فجعل يدور بين السماء والأرض وهو يقول: لا 
إله إلا الله. 

فقذفه الله عز وجل إلى قوم لا يعبدون الله عز وجلء وهو يقول: لا إله إلا الله 
فاستخرجوه؛ فقالوا: ويحك! ما لك؟ فقال: أنا مَلِكُ بنى فلان» كان من أمرى؛ وكان 
من أخذنى: فقص عليهم القصة ؛ فآمنوا"". 

# ا 
الحكاية الخامسة والثلاثون 
من كرامات العلاء بن الحضرمي 

عن قدامة بن حماطة قال: سمعت سهم بن متنجاب قال: غزونا مع العلاء ابن 
الحضرمى” "“فازين» فدعا بثلاث دعرات» فاسشجيب له فيهن. 
)١(‏ سبل مار٠‏ وَالْمْبْ: مَسيلُ الوادي. 
(؟) هذه من الحكايات المولفة الى يمكيها القماص ولا أساس لها. 
(؟) يقول ابن حجر فى الإصابة: العلاء بن الحضرمي ركان اسمه عبد الله بن عمساد بن أكبر بن- 


نزلنا منزلناء فطلب الماء ليتوضأء فصلى ركعتين» وقال: اللهم أنا عبدك وفى سبيلك 
نقائل عدوكء اللهم اسقنا غيثاً نتوضاً منه ونشربء فإذا توضأنا لم يكن لأحد فيه 
نصيب غيرناء فسرنا قليلاً فإذا نحن بماء حين أقلعت عنه السماءء فتوضأنا منه و وتزودنا 
وملأت إداوتى وتركتها مكانها حتى أنظر هل استجيب له أم لا؟ فسرنا قليلاً» ثم قلت 
لأصحابى: نسيت إداوتى؛ فجت إلى ذلك المكان فكأنه لم يصبه ماءٌ قطء ثم سرنا حتى 
أنينا دارين» والبحر بيننا وبينهم» فقال: يا عليم يا حليم يا عظيم؛ أنا عبدك وفى يلك 
نقائل عدرك؛ اللهم فاجعل لنا إليهم سبيلاً فتقحم بنا البحرء فخضنا ما ييلغ لبودناء 
فخرجنا إليهم» » فلما رجع أخذه وجع البطن» فمات؛ قطلبدا له ماء تُعْسَّله فلم نجدء 
فلففناه فى ثيابه» ودفناه؛ فسرنا غير بعيد, فإذا نحن ماء كثير» فقال: بعضدا لبعض: لو 
رجعنا فاستخخر جناء» ثم غلناهء فرجعناء فطلبناه. فلم بحده فقال رجل من القوم: : إنى 
سمعته يقول: يا على يا عظيم يا حكيم؛ ؛ خف عليهم موتى - أو كلمة غيرها-؛ ولا 
تُطْلِع على عورتى أحداء فرجعنا وتركناه. 

وقال عمر بن ثابت البصرى قال: دلت حَصَاة فى أَذّنْ رجحل من أهل اليصرة» 
فعالجها الأطباء؛ فلم يقدروا عليها حتى وصلت إلى صماححه؛ فأسهرت ليلة وَنْفْصَح 
عليه عيش نهاره. قال: فأتى زجلا من أصحاب الحسن فشكي ذلك إلييهء فقال: 
ويحك! إن كان شيء ينفعك الله به. فأدع الله بدعوة العلاء بن الحضرمى صاحب 
رسول الله يَعيّد فإنها دعوته التى دعا بها فى القفارء ورهى دعوته التى دعا بهافى 
البحار!. 


قال: وما هى؟! قال: يا على يا عظيم يا حكيم يا عليم. 


قال: فدعا بهاء فخرجت من أذته ولها طنين حتى صَّكتْ الحائط» وير الرجل. 
# و 


-ربيعة بن مالك بن عويف الحضرمي وكان عبد الله الحضرمي أبوه قد سكن مكة وحالف 
حرب ابن أمية رالد أبي سفيان ركان للعلاء عدة إخمرة منهم عمرو بن الحضرمي وهو أول قتيل 
من المش ركين وماله أرل مال حمس ف المسلمين وبسبه كانت وقعة بدر واستعمل النبي صلى الله 
عليه وسلم العلاء على البحرين وأفره أبر بكر ثم عمر ماث سنة أربع عشرة وقيل منة إحدى 
رعشرين روى عن البي صلى الله عليه رملم روى عنه من الصحابة السائب بن يزيد وأبو 
هريرة وكان يقال إنه تجاب الدعوة وحاض البحر بكلمات قالها وذلك مشهور في كتب الفترح. 


مه ا_---10100000020202020-0 1 1 ل 
الحكاية السادسة والثلاثون 
أولياء الله 

عن وهب قال: قال الحواريون: يا عيسى مَنْ أولياء الله الذين لا موف عليهم ولا 
هم يحزنون؟ فقال عيسى عليه الملام: الذين نظروا إلى باطن الدنيا حين نظر الماس إلى 
ظاهرهاء وإلى أحل الدنيا حين نظروا إلى عاحلهاء فأماتوا منهاما اخشوا أن بكيتهسم» 
وتركوا ما علموا أن سيت ركهم» فصار استكثارهم منها استقلالاء وَذكْرهُمْ إياها فواتاء 
وفرحهم مما أصابوا منها حزنا فما عارضهم بِنْ نائلها رفضوه؛ وما عارضهم من رفعتها 
بغير الحق وضعوه. 

علقت الدنيا عندهم فليسوا يجددونهاء وخرِيّت بينهم فليسوا يعمرونهاء ومانت فى 
صدورهم فلسوا يحيونها بعد موتهاء فيبنرن بها آخرتهم؛ وييعونهاءفيشترون بها ما 
ييقى لهم. رفضوها فكانوا برفضها فرحين؛ وباعوها فكانوا ييعها راحين» نظروا إلى 
أهلها صرعى؛ قد خلت فيهم؛ فأحيرا ذكر الموت» وأماتوا ذكر الحياة؛ ويجون الله 
ويحبون ذكره ويستضيكون بنوره. 

لهم حبر عَجَبٌ وعندهم الخبر العَجَب بهم قام الكتاب» وبه قامواء وبهم نطق 
الكاب, وبه نطقواء وبهم علم الكتاب» وبه علمواء ليسوا يرون نائلاً مع ما نالواء ولا 
أماناً دون ما يرجون, ولا خوفا دون ما يحذرون . 

خ # اين« 
الحكاية السايعة والثلاثون 
أبو مسلم مع امرأته 

عن عثمان بن عطاء قال: كان أبو مسلم اخولانى إذا انصرف من المسجد كبر على 
باب منزله فكجّرت امرأته فإذا كان فى صحن داره فتجيبه امرأته» فإذا بلغ باب بيه 
كبر فتجيبه امرأته. 

فانصرف ذات ليلةٍ» فكبّر عند باب داره؛ فلم يجبه أحد, فلما كان فى الصحن كبر 
فلم يجبه أحد, فلما كان فى باب بيته كبّر فلم يجبه أحد» وكان إذا دعل بيثه أحذت 
امرأته رداءه ونعليه؛ ثم أنه بطعامه. 

قال: فدحل البيت؛ وإذا البيت ليس فيه سراجء وإذا امرأته جالسة فى البيت منكسة 
نتنكث فى الأرض بعود معهاء فمّال لها: مالك؟ قالت: أنت لك منزلة من معاوية» 
ولس لنا حادم» فلو سألته. فأخدمنا وأعطاك. 


فتال: اللهم من افد على أهلى فأعمى بصره 

قال: وكانت قد جاءتها امرأة قبل ذلك فقالت: زوجك له منزلة من معاوية: فلو 
قُلْت له يسأل معاوية يُُحُدِمه ويعطيه عشتم. 

قال: فبينا تلك المرأة جالسة فى بيتها أنكرت بصرهاء نقالت: ما لسراجكم طفِئى؟ 
قالوا: فَعَرَفْتْ ذنبهاء فأقبلت إلى أبى ملم تبكى» وتسأله أن يدعو الله عز وجل يرد 
عليها بصرهاء قرحمها أبو مسلمء فدعا الله عز وجل لهاء فردٌ عليها بصرها. 

وفى رراية أخرى رجعت امرأته إلى حالها الأول. 

ل نا 
الحكاية الثامنة والثلائون 
صلة بن أشيم مع السبع في الصلاة 

حدثنا حماد بن جعفر بن زيد أن أباه أخبره قال: خرجنا فى غزاة إلى كابل» وفى 
الديش صلة بن أشيم؛ فنزل الناس عند العتمة؛ فقلت: لأرمقن عمله؛ فأنظر مايذكر 
الناس من عبادته» فصلى العتمة» ثم اضطجع فالتسى غفلة الناس حتى إذا قلت هدأت 
العيون وثب» فدخحل غيطة قريبا منه» ودخلت فى أثرهء فتوضأء ثم قام يصلى. 

قال: وجاء أمد حتى دنا منه. قال: فصَعَدت فى شجرة. 

قال: قتراه النفت أو عدّه و90 حتى سجدء فقلت: الآن يفترسه؛ فجلس» ثم 
سلمء فقال: أيها السبع؛ اطلب الرزق من مكان آخر» فولى وإن له زئيراً تصدع الخبال 
منهء قما زال كذلك. فلما كات عند الصبح جلس فحمد الله عز وجل بمحامد لم أسمع 
عثلها إلا ما شاء الله ثم قال: اللهم إنى أسألك أن تجيرنى من النار» أو مثلى يجترى أن 
يسألك الحنة. ثم رجع» فأصبح كأنه بات على الحشاياء وأصبحت وبى من الفترة شيء 
الله به عليم. 

قال: فلما دنونا من أرض العدو قال الأمير: لا يشدن أحد من العسكر. قال: 
فذهيت بغلته بثقلهاء فأحذ يصلىء فقالوا له: إن الناس قد ذهبوا. قال: إنهما حفيفتان. 
قال: فدعاء ثم قال: اللهم إنى أقسم عليك أن ترد بغتى وثقلها. قال: فجاء؛. حتى 
قامت بين يديه. قال: فلما لقينا العدو حمل هر وهشام بن عامر. 

قال: فصتعا بهم طعناً وضرباً وقتلأء فكمر ذلك العدن فقالوا: رحلان من العرب 
صنعا بنا هذاء فكيف لو قاتلونا؟! فأعطوا المسلمين حاجتهم. 


فقيل لأبى هريرة: إن هشام بن عامر - وكان يجالسه- ألقى بيده إلى التهلكة؛ وأخبر 


(1) فأراء 


خبرهء فقال: كلاء ولكنه التنمس هذه الآية: ظوَمِنَ الثا مَنْ يَصْرى نَفْسَهُ اليفَاءً 
مَرْضَات الله الله رَمْوفٌ بالاو 0, 
#« #0 
الحكابة التاسعة والثلاثون 
درس فى الصبر من أم سليم 

عن أنس قال: مات ابن لأبى طلحة من أم سليم فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة 
بابنه حتى أكون آنا أحدثه. قال: فجاء, فقرّبت إليه عشاء» فأكل وشربء ثم تصلمت 
له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك؛ فوقع بهاء فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منها 
قالت: يا أبا طلحة؛ أرأيت لو أن قوماً أعاروا عاريتهم أهل يبت؛ فطللوا عاريتهم أَلْهُمْ 
أن يمتعرنهم؟! قال: لا. قالت: فاحتسب ابنك. 

فانطلق حتى أتى رسول الله يه فأخبره .ما كان» فقال رسول الله يَيْق: وبارك الله 
لكما فى ليلتكماء. قال: فحملت؛ وكان رسول الله وَنْدْ فى سفر وهى معه؛ ركان 
رسول الله و إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقاء فدنوا من المدئة, فطربها 
المخاض: فَأَسِْسَ عليها أبو طلحة» وانظٍ ى رسول الله يو فقال أبو طلحة: إنك لتعلم 
5 يا رب أنه يعجبنى أن أخرج مع رسول الله يي إذا خرجء وأدخل معه إذا دحل, وقد 
احتسبت .ها ترى. 

قال: تقول أم سليم: يا أبا طلحة, ما أحد الذى كنت أحدء فانطلقناء وضربها 
المخاض حين قدماء فولدت غلاماء فقالت: يا أنس لا يرضعنه أحد حتى تفدو على 
رسول الله يو فلما أصبحت احتملته؛ فانطنقت به إلى رسول الله يق فصادفته ومعه 
مُيْسِمِء فلما رآنى قال: «لعلّ أم سليم ولدت,. قلت: نعم. فرضع الميسمء وحقت به 
فرضعه فى حجره. فدعا رسول الله وَِعٌ بعجوة من عجوة المدينة؛ فلاكها فى فيه حتى 
ذابت» ثم قذفها فى ل الصبى؛ فجعل الصبى يتلمظء فقال رسول الله ي: «انظروا إلى 
حب الأنصار الثمره. قال: فمسح وجهه؛ وسمّاه عبد الله0, 

#0 


)١(‏ سورة اللقرقق الآية رقم: /1.؟. 
(؟) الحديث صحيح أخرحه أحمد فى مسنده ومسلم فى صحيحه عن أنس, 


الحكاية الأريعون 
حكاية المرأة الكثيبة المحزونة 


عن ابن يسار -يعنى مسلما- قال: قدمت البحرين واليمامة فى تحارةء فإذا بالناس 
متبلين ومدبرين نحو منزل» نقصدتهء فإذا انا بامرأة جالة فى مُصلىء عليها ثياب 
غليظة» وإذا هى كيبة محزونة قليلة الكلام؛ وإذا كل مَنْ رايت ولدها وخولها وعبيدهاء 
وااس إللهم بالبياعات والتجارات» فقضيت حاجحتى» ثم أتيتهاء فودعتهاء 
فقالت:حاحسا إلِك أن تأتينا إن عدت إلينا خاحة ؛ فنتزل بك حاجتك. 

قال: فانصرفت» فلت حيناء ثم أنى توجهت إلى بلدها فى حاجةٍ فلما قدمئها لم 
أر دون منزلها شيئاً مما كنت رأيتء فأتيت منزلهاء فلم ار أحداء فأتيت الياب» 
فاستفتحت»؛ فإذا أنا بضحك امرأة وكلامهاء ففتح لى» فدخلت فإذا أنا بها جالمة فى 
بيت» وإذا عليها ثياب حسنة رقيقة» وإذا الفحك الذى سمعت ضحكها وكلامهاء 
وإذا امرأة معها فى بيتها فقطء فاستكبرت ذلك؛ وقلت: لقد رأتك على حالين فيهما 
عجب: حالك فى قدمتى الأولى» وحالك هذه؟ قالت: لا تعجبء فإن الذى رأيت من 
حالى الأولى إنى كنت فيما رأيت من الخير والمعة؛ وكنت لا أصاب يعصيية فى ولار 
ولا نول "2 ولا مال» ولا أَوَحّه فى تجارةٍ إلا سلمت» ولا بياع لى شيء إلا أربح فيهه 
فتخرّفت أن لا يكون لى عند الله خيره فكنت مكحبة حزينة لذلك» وقلت: لو كات لى 
عند الله خير ابتلانى؛ فتوالت على المصائب فى ولدى الذى رأيت وخولى ومالى: فما 
بقى لى منه شيء؛ ورجوت أن يكون الله عز وجل أراد بى خخيراً فابتلاني وذكرني» 
ففرحت لذلك وطابت نفسى. 

قال: فانصرفت فلقيت عبد الله بن عمرء فأخبرته خبرهاء فقال: أرى والله هذه ما 
فاتها أيرب البى 3# إلا بقليل؛ لكنى تمرّق مطرفى هذا -أو كلمة نحرها-» فأمرت يه 
أن يصلح: فلم يعمل على ما كنت أريد ؛ فأحزنتى ذلك. 

دن 
الحكاية الحادية والأربعون 
أبو تراب والحلاق والأمير 

عن أحمد بن جعفر الحذّاء قال: ممعت أبا على الحسين بن خخيران الفقيه قال: مرَّ أبو 

تراب النخشبي بِمِزَيْن» فقال له: تحلق رأسى لله عز وجل؟ فقال له: اجلس؛ فجلس» 


)١(‏ الْتَوّل: ما أعطالة الله تعالى من التْعَم والعَيدٍ رالإماءء وغبرهم. 


تراب؟ قالوا: نعم 

قال: أيش معكم من الدتائير؟ فقال له رجل من خاصنه: معى خريطة”'؟ فيها ألف 
دينار» فقال: إذا قام فأعطه واعتذر إليه؛ وقل له: لم يكن معنا غير هذا. 

فجاء الفلام إليه فقال له: الأمير يقرا عليك اللام؛ وقال لك: ما حضر معنا غير 
هذه الدنائير. فقال: ادفعها إلى المزين. فقال له المزين: أى شيء أعمل بها؟ قال: ندمًاء 

فقال: لا والله» لو أنها ألفا دينار ما أخذتهاء فقال له أبو تراب: مَُّ إليه وقل له: إن 
المزين ما أخذهاء فخذها أنت فاصرفها فى مهامك. 

اين« 
الحكاية الثانية والأريعين 
حكاية شاب صالع 

قال أبو عبد الله موذن مسجد بنى حرام: جاورنى شاب» فكنت إذا أَذّنت للصلاة 
وأقمت فكأنه فى ثفرة قفاى, فإذا صليت صلّى» ثم لبى نعليه؛ ثم دل منزله؛ فكت 
أمنى أن يُكُلمى أو يسألنى حاجة» فقال لى ذات يوم: يا أبا عبد اللهء عندك مصحف 
تُعِرنىء أقرأ فيه فأخرحت إليه مصحفاء فدنعته إليه؛ نضمّه إلى صدره؛ ثم قال: ليكونن 
اليوم لى ولك شأن؛ ففقدته ذلك اليوم» فلم أره يخرج؛ وأقمت للمغرب والعشاء؛ فلم 
يخرج؛ فلما صليت كت إلى الدار التى هو فيهاء فإذا فيها دلو ومطهرة؛ وإذا به ميتء 
والمصحف فى حِجْره؛ فأخذت المصحف من حجره؛ واستعنت بقوم على حمله حتى 
وضعناه على سريره» وبقيت ليلتى أُفكْر مَنْ أكلم حتى تكفتف فأذت للفحر بوقت» 
ودخلت المسجد لأركع فإذا بضوء فى القبلة» فدنوت منه فإذا كفن ملفوف فى القيلة» 
فأحذتى وحمدت الله عز وجل» وأدخته اليت» وخرحت, وأقمت الصلاة» فلما 
سلمت إذا عن ,مينى ثابت البنانى ومالك بن دينار وحبيب الفارسى وصالح المرى. 

فقلت لهم: يا إخوانى ما غدا بكم؟ قالوا: مات فى جوارك الليلة أحد؟ قلت: مات 
شاب كان يصلى معى الصلاة. فقالوا لى: أرناه؛ فلما دخخلوا عليه كشف مالك بن دينار 
الثوب عن وجهه. ثم قبل موضع سجودهء ثم قال: : أنت بأبى يا حَجَّاجٍ إذا عُرِنْتَ فى 
بوض ع تيزات به ول سرح غير بس لأتترك لوا فى سه 

وإذا مع كل واحدر منهم كفن فقال كل واحد منهم: أنا كه فلما طال ذلك 
منهم قلت لهم: إنى فكرت فى أمره الليلة مَنْ أُكُلم حتى تُكقتف فأتيت المسجدب, 


)١(‏ وعاء من حلد أو نخره. 


فأذّنتء ثم دخلت لأركع فإذا كفن ملفرف» لا أدرى من وضعه فقالوا: يُكفّن فى 
ذلك الكفن» فكنناه؛ وأخرجناه» فما كدنا نرفع حنازته مِنْ كثرة منْ حضره من النمع. 
*0#*8و* 
الحكاية الثالثة والأربعون 
رجل من الصالحين يصبر على مرضه 
حدثنا أبو عبد الله البراثى قال: قال لي خلف البرزائى يت برحل بحذوم ذاهب 
اليدين والرجلين أعمى» فجعلته مع الْجَدَّمِينء فغفلت عنه أياما» ثم ذكرتى فقلت: يا 
هذا إنى غفلت عنك,؛ فكيف حالك؟ فقال لى: حبيبى الذى أحاطت عبته بأحشائي» 
فلا أجد لما أنا فيه من ألم مع محبته - لا يغفل عنى 
فقلت له: إنى نسيت. قال: إن لى مَنْ يذكرنى؛ وكيف لا يذكر الحبيب حبيبه» وهو 
نصب عينه بآية العقل واللب. 
قلت: آلا أزوجك امرأة تُنَظْفك بِنْ هذه الأقذار؟ فبكى ثم تنفس؛ وسما ببصره نحو 
المماءء وقال: يا حبيب قلبى؛ ثم أغمى عليه؛ وأقاق. 
فقلت: ما تقول؟ فقال: كيف تزوجنىء وأنا ملِكُ الدنيا وعروسها؟! قلت: أى شيء 
عندك من مُلْك الدنيا وأنت ذاهب اليدين والرجلين: أعمى يأكل كما تأكل البهائم؟! 
فقال: رضاى عن سيدى إذا بلى جرارحى؛ وأطلق لسانى بذكره. 
قال: فوقع منى بكل منزلة فما ليث إلا يسيراً حتي مات» فأخرجت له َكقداً فيه 
طول» فقطعت منه» فَأتتُ فى منامى, فقيل لى: يا خذّفء بَخِلْتَ على وَلِىّ ونُحِنّى 
كفن طويل» فقد رددنا عليك كفنك» وكفناه من عندنا بالسندس والإستبرق. 
قال: فصرت إلى بيت الأكفان, فإذا الكفن ملقى. 
+« 0#* 
الحكاية الرابعة والأربعون 
من صفات عباد الله المحيين 
عن بشر بن الحارث قال: رأيت رجلاً فى طريق الشام؛ وعليه عباءة قد عقدها 
مستوفرًا كأنه وحشى؛ فقلت له: رمك الله من أين جعت؟ قال لى: مِنْ عنده. فقلت: 
وإلى أبن تريد؟ قال: إليه. فقلت له: ففيم النجاة يرحمك الله؟! قال: فى التقوى والمراقبة 
لمن أنت له 
قلت: فأوصينى. قال: لا آراك تَقْبّل. 
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قلت: أرجو أن أقبل إن شاء الله. قال: فِرَّ منهم ولا تأنس يهمء واستوحش من الدنيا 
فإنها تمَرضّك للعطبء ثم قال: مَنْ عرف الدنيا لم يطمعن إليهاء ومن أبصر ضررها 
أعدّ لها دواءهاء ومن عرف الآخرة ألح فى طلبهاء ومن توهمها اشتاق إلى ما فيها ؛ 
فهان عليه العمل. 
ثم قال: فقكيف لو توهمت مَنْ يملكها رمن زخرفها ومن قال لها كونى فكانت؛ 
ونزيّنى فتزينت» فالاشتياق إلى مالكها أولى بقلوب المشتاقين وأطيب لعيش المستأنسين 
ثم قال: قد أنسوا بربهم فالأمر فيما بينه وبينهم سليم» صافوه بالعقول» ودتقواله 
الفطن فسقاهم من كأس حبة شربهء فظلوا فى عيثتهم أروياء؛ وفى ريهم عطاشاء ثم 
قال: يا هذاء أتفهم ما أقرل» وإلا فلا تتعبنى. قلت: بلى رحمك الله أنى أفهم جميع ما 
فقال: الحمد لله الذى فهّمك؛ ورأيت فى وجهه السرورء ثم قال: حد إليك هم 
الذين لا جملون كاسات تَحَيْه, فالحكمة فى قلوبهم سائلة متواصلة لأنهم الأكياس الذين 
لم تدنسهم المطامع ولم تقطعهم عن الله القراطع؛ ليرث فى تعززهم أغنياء فى توكلهم» 
أقرياء فى تقلبهم ألين الخلق عريكة؛ وأشده حياء. وأشرفه مطلباء لا يتطاولون ولا 
تماوتون؛ فهم صفرة الله فى خلقه وضياء من خالص عباده. 
ثم قال لى: إن للقلوب الحبيية من دون هذا مقطع: نفعنا الله وإياك .ما علمناء السلام 
عليك ورخمة الله. 
قال بشر: فطلت إليه أن أصحبهء فأبى على وقال: لست أنساك؛ فلا تتسنى؛ ومضى 
وت ركتى. 
قال بشرء فلقيت عيسى بن يونس» فحدثته بقصنه, فقال لى» لقد أنس بكء وذلك 
الرجل الصالح أنه رجحل من خيار الناس يأوى فى الخبل؛ وإنما يدخحل فى المدينة فى كل 
جمعة لصلاة الجمعة» ويييع فى ذلك اليوم حطباً يكفيه إلى اللدسة الأخري وععيا لله 
كيف كلّمك»: لتد حفظت عنه كلاماً حسناً. 
د نا 
الحكاية الخامسة والأريعون 
حكاية عن نبى الله عيسى 
عن ابن عباس قال: نرج عيسى ابن مريم يستسفى بالناس» فأوحى الله تعالى إليه لا 
تستقى ؛ معك خطاء» فأخبرهم بذلك» فقال: من كان من أهل المخطايا فليعتزل؛ فاعتزل 


عيرن الحكايات .... 
الناس كلهم إلا رحل مصاب نى» فقال له عيسى: مالك لا تعتزل؟! قال: يا 
روح الله ما عصيت الله طرفة عين؛ ولقد التفت» فنظرت بعينى هذه إلى قَدَمٍ امرأة مسن 
غير أن كنت أردت النظر إليهاء نقلعتها!2"0: ولو نظرت إليها باليسرى لقلعتهاا. 

قال: فبكى عيسى حتى ابتلت الحيته بدموعه؛ ثم قال: فادعر لا ؛ أنت أحق بالدعاء 
منى» وإنى معصوم بالوحى وأنت لم تعْصّمء ولم تعصء فتقدّم الرحل؛ فرفع يديه؛ 
وقال: اللهم إنك خلقتنا وقد علمت ما نعمل من قبل أن تخلقناء قلم نمك ذلك أن لا 
تخلقناء فكما خلقتنا وتكفلت بأرزاتناء فأرسل السماء علينا مدراراً. 


فوالذى نفس عيسى بيده ما حرحت الكلمة تامة من فيه حتى أرخت السماء 

عزاليها('" وَسُقَىٌ الحاضر والباد. 
#ع#ابع# 
الحكاية السادسة والأربعون 
شاب خائف من النار 

حدثنا منصور بن عمار قال: خرجت ذات ليلة» وظننت إنى قد أصبحتء فإذا على 
ليل» فقعدت عند باب صغيرء فإذا بصوت شاب يبكى ويقول: وعزتك وجلالك ما 
أردت ,معصيتى إياك عخالفتك» وقد عصيتك حين عصيتك وما أنا بكلامك جاهل ولا 
لعقوبتك متعرض ولا بنظرك مستخف, ولكن سولت لى نفسىء وغلينى شقوتى» 
وغرنى سترك ار علىّ. عصيتك يجحهلى وخالفتك يمهدى. فالآن مِنْ عذابك مَنْ 
يستتقذنى؟! وبحبل مَنْ أتصل إذا قَطَمْتَ حبلك على و! سوثاه على ما مضى من أيامى 
فى معصية ربى!؛ يا ويلى كم أتوب وكم أعود! قد حان لى أن أستحيى من ربى. 

قال منصور: فلما ممعت كلامه قلت: : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ بسم الله 
الرحمن الرحيم؛ يها الذي ين آمنوا قوا أَنْفْسَكُم رَأعَلِيكُمْ نَارًا رَقُودُهًا النَاسُ وَالْحِحَارَةٌ 
عَلَيْها مَلائْكَة غِلاظ عِبدادٌ...04" الآية. 

فسمعت صوتاً واضطراباً شديداء ومضيتُ لحاجتى؛ فلما أصبحنا رجعتُ فإذا أنا 
يحنازة على الباب» وعجوز تذهب وبحىء؛ فقلت لها: مَنْ الميت؟ فقالت: إليك [عنى] 


)١(‏ هذا من المالفات الفجة التى يرفضها العثل» ولا سند لها من الشرع. 

)١(‏ المَزلاء: مصب الماء من القربة رنحوهاء ج: عَزالى» وَعُرَاليء ويقال: أرسلت السماء عزالبهاء أى: 
انهمرت بالمطر. 
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عيون الحكايات 
لانُجَددُ علو أحزائى! فقلت: إنى رجل غريب. 
نقالت: هذا ولدىء مر بنا البارحة رحل؛ لا جزاه الله خيراء فقرأ آية فء فيها ذكر النار» 
فلم يزل ابنى يضطرب ويكى؛ حتى مات. 
قال منصور: هكذا والله صفة الخائفين يا ابن عمار. 
ل نا 
الحكاية السابعة والأربعون 
من حكايات أبى جهير الصالعج 
حدثنا صالح المرى - وسياق الحديث للخبواز - قال: قال مالك بن دينار: أغدو 
على يا صالح إلى الببّان ؛ فإنى قد وعدت نفراً ا 
الضريرء فتسلم عليه. 
قال صالح: وكان أبو جهير هذا رجلاً قد انقطع إلى زارية» فتعيّد فيهاء ولم يكن 
يدخبل البصرة إلا يوم جمعة فى وقت الصلاة» ثم يرجع من ساعته؛ فغدوت لموعد مالك 
إلى الجبان» فاتهيت إلى مالك؛ وقد سبقنىء وإذا معه تحمد ببن واسع وثابت اللشاتى 


وحبيب» فلما رأتهم قد اجتمعوا قلت: هذا والله يوم سرورء فانطلقنا نريد أبا جهير. 

إقال: فكان مالك إذا مر موضع نظيف قال مالك: يا ثابت صل هاهنا لعله يشهد 
غدأ فأتينا موضعه؛ فسألا عنى فقالوا: الآن يخرج إلى الصلاة؛ فانتظرناه» فخحرج علينا 
رجل - إن شعت قلت رجل قد شر من قبره - قال: فوثب رحلء فأخذ يده حتى 
أقامه عند باب المسجد؛ فأمهل يسيرأً» ثم دحل فصلى ما شاء الله ثم أقام الصلاق 
فصلينا معه» فلما قضى صلاته جلس كهيكة المهموم؛ نتوامر القوم فى السلام عليه 
فتقدّم محمد بن واسع؛ فلم عليه فرد عليه السلام؛ فقال: مَنْأنت ؛ لا أعرف 
صوتك؟ قال: أنا من أهل البصرة. 

قال: ما اسمك يرحمك الله؟ قال: أنا محمد بن واسع. قال: مرحباً وأهلاًء أنت الذى 
يقول هولاء القوم - وأومأ بيده إلى البصرة - إنك أفضلهم لله؛ أنت إن قمت تشكر 
ذلك احلس» فجلس 

فقام ثابت البنانى» فلم عليه فرد عليه السلام؛ وقال: من أنت يرحمك الله؟ قال: 
أنا ثايت البنانى. قال: مرحبا بك يا ثابت» أنت الذى تزعم أهل هذه القرية بأنك من 
أطولهم صلاة؛ اجلس فلقد كنت أتمناك على ربى. 


فقام إليه حبيب أبو محمد فسلّم عليه» فرد عليه السلام» وقال: من أنت ير مك الله؟ 
قال: أنا حبيب أبو محمد. 

فقال: مرحباً بك يا أبا محمدء أنت الذى يزعم هؤلاء القوم أنك لم تسأل الله شيئاً 
إلا أعطاك؛ فهلا سألته أن يخفى لك ذلك المجلس يرحمك الله! واد بيدهء فأحلسه إلى 

فقام إليه مالك بن دينار» فسلّم عليه فرد عليه السلام؛ وقال: من أنت ير حمك الله؟ 
قال: أنا مالك بن دينار. قال: بخ بخ! أبو يحى! إن كنت كما يقولرن» أنت الذى يزعم 
هؤلاء القرم إنك أزهدهمٍ اجلس؛ فلقد نت أمنيتى على ربى فى عاجل الدنيا. 

قال صالح: فقمت لأسلّم عليه؛ فأقبل على القوم؛ فقال: انظروا كيف تكونون غداً 
بين يدى الله فى مجمع القيامة. 

قال: فسلمت عليه؛ فرد على السلام؛ وقال: من أين أانت يرحمك الله؟ قلت: أنا 
صالح المرى. قال: أنت الفتى القارئ؟ قلت: نعم. 

قال اقرا با مالع #فلقد كنت جحي أن اسقع زا له قال صالح: فحصرنى والله 
ما كت قد فقدته فاتدأت» فقرأت» قمااسة ت الاستعاذة حى خرّ مفشيّاء ثم 
أفاق» فقال: عُدْ فى قراءتك» فقرات: لرَقَوِنًا إلى مَا عَمِلُوا مِنْ عَسَلٍ فَجَعلَاهُ هْبَاءُ 
مَشورا7' فصاح صيحة: ثم أكب لوجهه؛ وجعل يخور ثم هدأء فدنوثا منهى فإذا مو 
قد خرحت نفسه؛ فخخرجناء فسألنا: هل له أحد؟ فقالوا: عجوز تخدمى فبشا إليهاء 
فجاءت» فقالت: ما له؟ قلنا: قُرئنّ عليه القرآن» فمات. 

قالت: حُنَّ له -والله- من ذا الذى قرأ عليه؟ لعله صالح القارئ؟! قلها: نعم وما 
يدريك من صالح؟ قالت: لا أعرفه غير أنى كثيرًا ما كنت أسمعه يقول: إن قرأ على 


قلت: فهو الذى قرأ عليه. قالت: هو الذى قتل حببى. فهّأناه ودفناف رحمة الله 
عله. 
او« 
الحكاية الثامنة والأربعون 


نصائح راهب لعبد الواحد بن زيد 
حدثا عبد الواحد بن يزيد قال: مررت براهب فناديته: يا راهمبء, مم تعبد؟ قال: 
بن بر م ر وات 
الذى خلقنى وخلتك. قلت: فعظيم هو؟ قال: عظيم المنزلة» قد حاوَّرَتْ عظمته كل 
شيع 
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قلت: متى يصفو الود؟ قال: إذا اجتمع الهمء فصار فى الطاعة. 
قلت: متى تخلص المعاملة؟ قال: إذا كان الهم هما واحداً. 


قلت: كيف تمحليت بالوحدة؟ قال: لو ذُفْتَ حلاوة الوحدة لامتوحشت إليها من 
نفسك!. 

قلت: ما أكثر ما يجد العبد من الوحدة؟ قال: الراحة من مداراة الناس والسلامة من 
شرهم. 

قلت: مما يستعان على قلة المطعم؟ قال: بالتحرى فى المكسب. 

قلت: زدنى. قال: كل حلالاً» وارقد حيث شكت. 

قلت: فأين طريق الراحة؟ قال: حلاف الهوى. 

قلت: ومتى يجد العبد الراحة؟ قال: إذا وضع قدمه فى اجلنة. 

قلت: لِمْ تخليت من الدنيا وتعلقت فى هذه الصومعة؟ 

قال: لأنه من مشى على الأرض عثر وخاف اللصوصء فتعلقت فيهاء وتحصنت يمن 
فى السماء من فتتة أهل الأرض ؛ لأنهم سراق العقول؛ قخفت أن يسرقوا عقلى؛ وذلك 
أن القلب إذا صفا ضاقت عليه الأرض ؛ فَأحَبَ قرب السماءه وفكرٌ فى قرب الأجل» 
فأَحَبّ أن يرتحل إلى الله عز وجل. 

قلت: يا راهب مِنْ أين تأكل؟ قال: من زرع لم أبذره» بَذَرَه اللطيف الخبير الذى 
نْصَب الرحا يأتيها بالطحين -وأشار إلى ضرعه-. 

قلت: كيف ترى حالك؟ قال: كيف يكون حال من أراد سفرا؟ً بلا أهبة؛ ويسكن 
قبرا بلا مؤنس» ويقف بين يدى حكم عل ثم أرسل عينبه» فبكى. 

قلت: ما ييكيك؟ قال: ذكرت أياماً مضت من أجلى لم أُحَنْق فيها عملى؛ وفككرت 
فى قلة الزاد فى عقبة هبوط إلى جنة أو إلى نار, 

قلت: يا راهب ما يستجلب الحزن؟ قال: بطون الغربة» وليس الغريب من مشى من 
لو إلى بلده ولكن الغريب صَاِحٌ ين كُسّاق. 


ثم قال: إن سرعة الاستغفار توبة الكذابين» لو علم اللمان.ما يستغفر لجف فى 


الحنك؛ إن الدنيا منذ يوم ساكنها الموت ما قرّت بها عين» كلما تزوجت الدنيا زوحاً 
طلقه الموث. 

ثم قال: عند صحيح الضمائر يغفر الله الكبائر» وإذا عزم العبد على ترك الآثام أتنه 
من السماء الفتوح والدعاء المستجاب الذى تُحَركه الأحزان. 


قلت: : فأكون معك يا راهب؟ قال: ما أصنع بك ومعى مُعْطِى الأرزاق وقابض 
الأرواح يسوق إل الرزق» ولا يقدر على ذلك غيره؛ والسلام عليك. 
يخ قبا نا 
الحكاية التاسعة والأربعون 
حكاية عن ابن لهارون الرشيد 
عب بن الفرج العابد قال: احتجت إلى صانع يصنع لى شيئاً من أمر 
الروزجاريين” '©» فأتيت السوق» فجعلت أرمق الصناع فإذا ف فى أواخرهم شاب مُصْفْر 
بين يدية ري 29 ا ا 00 
نعم. قلت: بكم؟ قال: بدرهم ودائق. فقلت له: قم. 
فقال: على شريطة. قلت: ما هى؟ قال: إذا كان وقت الظهرء وأدّن المؤذن خرحت» 
فتطهرت» وصليت فى المسجد جماعة» ثم رحعت؛ فإذا كان وقت العصر فكذلك»: 
قلت: نعم. 


فقام معى فجتنا المنزل» فوافقته على ما ينقله من موضع إل مرضع فشدّ وسطه 
وجعل يعمل ولا يكلمنى بشيء حتى أذن المؤذن للظهرء نقال: يا عبد الله قد أذن 
الموذن. قلت: شأنك» فخرج؛ فصلى» » فلما رجع عمل عملاً جيداً إلى العصرء فلما أذن 
الموذن قال لى: قد أذن الموذن. قلت: شأنك. فخرج؛ فصلى» ثم رجع؛ فلم يزل يعمل 
إلى آخخر النهار؛ فوزنت له أجرته» وانصرف. 

فلما كان بعد أيام احتجنا إلى عملء فقالت لى زوجتى: اطلب لنا ذاك الصانع؛ فإنه 
قد نصحنا فى عملناء فجئت السوق. فلم أره؛ فسألت عنه؛ قالوا: تسأل عن ذلك 
الْصفَرٌ المشعوم الذى لا نراه إلا من سبت إلى سبت لا يجلس إلا وحده فى آخصر الناس» 
فانصرفت؛ قلما كان يوم السبت أتيت السوقء فصادفته؛ فقلت: تعملء فقال: قد 


)١(‏ عمال اللناء. 
(2) مقطف. 
رم الَرُه الحبل» والمسحاة. 


مرف الأجرة والشرط, السة: ابعر الله غز وخل. تقامه تعمل على النحر الى نان 
عملء فلما وزنت له الأجرة زدتهء فأبى أن يأخذ الزيادة» فأخحثت عليه؛ فضجر 
وت رككى» ومضى. فَعْمِّى ذلك؛ فاتبعته وداريته حتى أخذ أحرته فقطء فلما كان بعد 
مدة احتجنا إليه فمضيت فى يوم السبتء فلم أصادفه, فسألت عنهء فقيل لى: هو عليل» 
وقال لى منْ يخبر أمره: إنما كان يجيء إلى السوق من سبت إلى سبتء فيعمل بدرهم 
ودائق يتقوت كل يوم بدانق» وقد مرض. 

فسألت عن منزله» فأتيته وهو فى بيت عجوزء فقلت: الشاب الروزحارى؟ فقالت: 
هو عليل منذ أيام» فدخلت عليه فوجدته لم20 به, وتحت رأسه لمة؛ فلّمت علي 
وقلت: لك حاجة؟ قال: نعمء إن قبلت. قلت: أقبل إن شاء الله. 

قال: إذا أنا مت فبع هذا المروء واغسل جبتى هذه العسوفء وهذا المتزرء وكنتى 
بهاء وافتق جيب الجحبة ؛ فإن فيه حائماء فخذه؛ ثم تنظر يوم يركب هارون الرشيد فقف 
له فى موضع يراك؛ فكلّمْهء وأره الخاتم» فإنه سيدعو بكء فلم إليه الخائم» ولا يكرن 
هذا إلا بعد دفتى. قلت: تعم. فلما مات فعلت به ما أمرئى. ثم نظرت اليوم الذى 
يركب فيه الرشيده فحلست له على الطريق؛ فلما مر ناديته: : يا أمبر المومنين لك عندى 
وديعة» ولوّحت بالخاتمء فأمرء يدت وَحُمِلْتُ حنى دخل إلى داره؛ ثم دعى بى» 
ونحّى جميع مَنْ عندهء وقال: من أنت» فقلت: عبد الله بن الفرج. 

فتال: هذا الناتم مِنْ أين لك؟ فحدثته قصة الشاب» فجعل يكى حتى رحمه؛ فلما 
آنس إل قلت: يا أمير المؤمنين مَنْ حو منك؟ 

قال: ابنى. قلت : كيف صار إلى هذه الحال. قال: وُلِدَ لى قل أن ابتلى بالخلافة» 
فنشأ نشوءًا حمناء رتعلم القرآن والعلم» فلما وليت المخلافة تركنى» ولم يئل من دتيساى 
شيعا فدنعت إلى أمه هذا المناتم» وهو ياقوت» ويساوى مالاً كثيراء وقلتُ لها: تدنعين 
هذا إليه وتسأليه أن يكون معه ؛ فلعله أن يماج إليه يوماً من الأيام» وكان برا بأمه؛ 
فتوفيت أمه. وما عَرِفْتُْ له خبرا إلا ما أخبرتتى: فإذا كان الليل فاخرج معى إلى قبره. 

فلما كان الليل خرج وحده يمشى معى حتى أنينا قبره؛ فجلس إليه فبكى بكاءٌ 
شديداء فلما طلع الفجر قمناء فرجع؛ ثم قال: تعاهدنى فى الأيام حتى أزرر قبره؛ 
فكنت أتعاهده فى الليل» فيخرج يزوره؛ ثم يرجحع. 


قال عبد الله بن الفرج: ولم أعلم أنه ابن الرعيد حتى أخبرنى الرشيد أنه ابنه. 


(0 أى أنه مرض مرضًا شديدًا ألم جميع حمده. 


#0 *# 


الحكاية الخيسون 
من حكايات إبراهيم بن أدهم 
حدئنا يجنى ب بن أسود الكلابى - من أهل عسقلان- قال: كان إبراهيم بن أدهم 
أحبراً لى فى بستان سئة أبعذله0') فيما يذل فيه الأجيره فزارنى إخدوان لى فى بسثائي» 
فقلت لإبراهيم: اثتنا برمان حلو؛ فجاءنا برمان لم نحمده. فقلت: أنت فى هذا البستان 
منذ سنة لا تعرف موضع الحيد الحلر من الخامض. 
قال: فأى موضع هو من البستان» فوصفته له وأنكرت أمرهء وإذا رجحل قد أقل 
على بحيب 7" له يسأل عن إبراهيم بن أدهمء فأخبرته بمكاته عتدى فتزل إليه؛ فرأيته قد 
قبل يديه وعظمه؛ فقال له إبراهيم: ماجاء بك؟ فقال: مات يعض مراليِك فجحعتك 
.عيرائه ثلاثين ألف درهم. 
فقال: ما لكم واتباعى؟ قال الرجحل: قد تعنيت من بلخ فأقبلها منى. فققال للرجل: 
ابسط إزارك» وصب عليه ما معك» ففعل» فقال إبراهيم: اقسمه ثلاثة أثلاث» فقسّمه. 
فقال: ثلك لك لعنائك من بلخ إلى هاهناء وثلث اقسمة فى المساكين ببلخ» وثلث أانت 
يا يحى - يعنى الذى استأجره- قِسّمّه فى مساكين أهل عسقلان. 
40#« 
الحكاية الحادية والخمسون 
رؤيا عمر بن عبد العزيز : 
عن أبى حازم قال: قدمت على عمر بن عبد العزيز» وقد ولى الخلافة» نلما نظر إلى 
عرفتى ولم أعرفه فقال: ادن منى؛ فدنوت منه. فقلت: أنت أمير المؤمنين؟ قال: نعسم. 
قت: ألم تكن ند ادي ةيو ذكان كبك وءّا ونوك نا روحياك بين 
وطعامك شييًا وتصرك مشيدا وخدمك كثيراء فما الذى غيّرك وأنت أمير المؤمنين؟! 
فبكى ثم قال: يا أبا حازم» كيف لو رأيتنى بعد ثلاث فى قبرى وقد سالت حدقتاي 
على وجنتى؛ ثم جف لسانى وانشق بطنى وجرت الديدان فى بدنى لكنت أشد 


(1) أمتخديه. 
(0) جمل. 


يف سما لمعبو اطكانات 
إنكارألء أَعِدْ على الحديث الذى حدثتى بالمدينة. 


قلت: يا أمير المومنين؛ سمعت أبا هريرة يقول: سمعت النبى 35 يقدول: «إن بين 
أيديكم عقبة كتود مُصَرّسّة لا يحرزها إلا كل ضامرٍ مهزول, 7" 


قال: فبكى بكاء طويلاً ثم قال لى: يا أبا حاز م أما ينبغى لى أن أضمر نفى لتلك 
فقي تصني أجز متها توموة» وما أن الى مع هذا لاه الى ليت ينه من سود 
الناس بناجء ثم رقد. إثم تكلم النلس» فقلت: توا الكلام؛ فما فعل به ما ترون إلا سهر 
اد كي ا لا ب ا ارقي ود 
فسبقت الناس إلى كلامه فقلت: يا أمير الموضين؛ رأيت منك عجباً ؛ نحيك»: ثم 

تبسمت؟ فقال لى: وقد رأيت ذاك؟ قلت: نعم ومَنْ كان حولك من الناس رآه. 


)١(‏ الحديث ذكره السيوطى وصححه فى الجامع الصغير برقم: 5١؟‏ عن أبي الدرداء» أن ابي لق 
قال: وإن أمامكم عقبة كورد لا يجرزها المنقلرن»» وعزاه إلى الحاكم في المستدرك والبيبقي ف 
شعب الإيمان. وعقية كتود: هى الشاقة, والمشقلرن: أي من الذنوب. 
وال الإمام العجلوني فى كشف الخفاءهء حديث رقم: 1851 ,ناز المخفرن:. رواه الحاكم 
وصحح إسنادهء وثمام في فوائده عن أم الدرداء أنها قالت فلت لأبي الدرداء ما بمنعلك أن تتفي 
لأضبافك ما تبتغي الرحال لأضيافهم؟ قال سمعت رمول الله يك يقرل أمامكم عقبة كورد لا 
يجبوزها المتقلون: نانا أريد أن أتخفف اتلك العتبة» ورواه ابن المظفر تٍ فضائل العباس بزيادة 
وإنه. ورواه الطبراني بند صحيح عن أم الدرداء بلفظ الت فلت له تعني أبا الدرداء ما لك لا 
تطلب كما يطلب فلان رفلان» فقال إني سمعت رمول الله و يقول: إن ررائكم عقبة 
كووداءذكره ابن الآثير في النهاية بلفظ: إن بين أيدينا عقبة كوودا لا يجوزها إلا الرحل المحف؛ 
ورواه الطبراني أيضا عن أنس بلفظ حرج رسول الله يق يوما وهو آذ بيد أبي ذر نقال ياأبا 
ذر أما علمت أن بين أيدينا عتبة كوودا لا يععدها إلا المحفرن؛ قال رحل يا رسول الله أمن 
المخفين أنا أم من المثقلين قال عندك طعام يوم؛ قال نعمء وطعام غد قال نعم رطعام بعد غدء قال 
لاء قال لر كان عندك طعام ثلاث كنت من المثقلين؛ رقال في المقاصد ويروى ف الحلية لأبي 
نعيم قي قمة عمر ابن المنطاب أنه مر بأويس وعرض عليه نفقة فأباهاء وقال يا أمبر المومنين إن 
ين يدي ويديك عقبة كوودا لا جوزها إلا كل ضامر عخفء رقال القاري فاز المخفون؛ وف لفطل 
يما المخفون؛ وهلك المختلرن وهو معنى حديث أبي الدرداء رفعه أمامكم عقبة إلى آخر ما تقدمء, 
وزاد فأنا أريد أن أتنفف كلك العقبة قال الحاكم صحيح الإمناد. وما أحمن ما قيل: 

قالوا تزرج فلا ديا بلاامراأة ررك الله رافرا أي ياسينا 
لما تزرحت طاب العبش لي رحلا رصرت بعد وحود الخير سكينا 
حاء البرن وحاء الهم يبعهم ثمالفت فلا ديا ولا ديا 
هذا الزمان الذي قال الرس ول نا خحفماالرحال فقد فاز المحفورنا 


عيون الحكايات , 
قالرل. : يا أبا حازم إنى لما وضعت رأسىء» فرقدت؛» فرأيت كأن القيامة قد قامت» 
جتمع الل فقيل: إنهم عشرون ومائة صفء فملنوا الأفق أمة محمد من ذلك ثمانون 
وا لي ون متى يُدْعَوْنَ إلى الحساب إذ نودي: أين عبد الله بن 
عثمان أبو بكر الصديق؟ فأحابء تأنه الملائكة» فوقفوه أمام ربه عز وجل 


فحرسبء ثم بحىء وأَحَذَنْه ذات اليمين؛ ثم نودى بعمرء فقرّبته الملائكة؛ فوقّفوه أمام 
ربه عز وجل» فحوسبء ثم بحي» وأَبِرَ به ذات اليسين إلى الحنة؛ ثم نودى بعثمان» 
فأحاب؛ فحوسب حساباً يسيراء ثم أمر به إلى الجنة» ثم نودى على ابن أبى طالب» 
ا ل ا ا بقومٍ 
لا أدرى ما حالهم؛ ثم نودى أين عمر بن عبد العزيز؟ فصُبْبَتُ عرقاًء ثم سعلت عن 
الفتيل والنقبر”'' والقطمير”'2 وعن كل قضية قضيت بهاء ثم غفر لى؛ فمررت بحيفةٍ 
ملقاة, فقلت للملائكة: مَنْ هذا؟ قالوا: هذا إن كلمته كلّمكء فركزته برحلى؛ فرفع 
رأسه إلى؛ وشح عينيه» فقلت له: من أنت؟ فقال لى: من أنت؟ قلت: أنا عمر بن عبد 
العزيز. قال: ما فعل الله بك؟ قلت: تفضّل على وفعل بى ما فعل بالخلفاء الأربعة 
الذين غفر لهم؛ وأما الباقون ما أدرى ما نعل بهم. فقال لى: هنيئاً لك ما صرت إليه! 
قلت: من أنت؟ قال: أنا الحجاج؛ قدمت على الله» فوجدته شديد العقاب؛ فقتلنى بكل 
قتلةٍ قئلة؛ وها أنا موقوف بين يدى الله عز وجل أنتظر ما ينتظر الموحدون من ربهم عر 
وجل ؛ إما إلى حنة» وإما إلى نار. 

قال أبو حازم: فعاهدت الله بعد رؤيا عمر بن عبد العزيز أن لا أقطع على أحرٍ بالنار 
من يقول لا إله إلا الله. 

عاو« 
الحكاية الثانية والخمسون 
حكاية الحية 

حدثنا إيان بن عبد الحبار قال: كنا عند مفيان بن عبينة وهو يحدثنا إذ التفت إلى 
شيخ إلى جبهء فقال: يا أبا عبد الله حَدَنَا حديث اليّة؟ نقال الشيخ: حدثتى محمد بن 
عبينة قال: نرج حميرى بن عبد الله إلى متصيد له؛ فلما أقفرت به الأرض انسابت حَيّة 
من بين قوائم دابته؛ فقامت على ذنبهاء فقالت: آونى آواك الله فى ظل عرشه يوم لا 
ظل إلا ظله! 
(1) التقيرء قيل: هو النقطة التي في ظهر النواة. 
(5) القُطبير والقطْمار» بكسرهما: أحَن النراقه أ القِخْرَة الني فيهاء أر القَسرَهُ الرُقِيقَةٌ بين الواقٍ 

وَالْمْرَق أر الك البَيضاءُ ني ظَهْرها. 


فقال لها: ومما آويك؟ قالت: من عدو قد غشينى يريد أن يقطعنى إربا إرباً!. قال 
لها: وأين أويك؟ قالت: فى جوفك إن أردت المعروف. قال: ومن أنت؟ قالت: من 
أهل لا إله إلا الله. قال لها: فها حوفى؛ فصبّرها فى جوف فإذا هو بفتى قد أقبل ومعه 
صمصامة له قد وضعها على عاتقة؛ فقال: أيها الشيخ؛ الحية التى أضلت بكنفك 
وأناحت بفنائك؟ قال: ما رأيت شيكا. قال: عظمت كلمه خرحت من فيك؟ قال: ما 
جاء منك أعظم, ترانى أقول ما رأيت شيثاء وتقول لى مثل هذا! فولّى الفتى مديراًء فلما 
توارى قالت اللحية: يا عبد الله. 

انظر هل يراه بصرك؟ قال: ما أرى شيئا. قالت: اختر إحدى منزلتين: إما أن أنكت 
قلبك نكتة أجعله رميماً أر أرث كبدك رثاء فأخرجه من أسفلك قطعاً. قال لها: والله 
ما كافئتيتى ير<مك الله! قالت له: ما اصطناعك للمعروف إلى من لا تعرف؟ لولا 
جهلك وقد عرفت منى العداوة التى كانت بينى وبين أبيك قبل وقد علمت أنه يس 
عندى مال أعطيكه ولا دابة أحملك عليها. قال: أردت المعروف -والئفت فإذا بفى 
جبل- قال: فإن كان لا بد فى هذا الخبل» ثم تزل يمشى فإذا هو فى المبل بفتى قباعد 
كأن وحهه القمر للة البدر, فال له الفتى: يا شيخ ما لى أراك مستيسلاً للموت آبياً من 
الحياة؟! 


فقال: من عدو فى جوفى آويته من عدوهء وقص عليه القصة. 

فقال له الفتى: أتاك الغرث» ثم ضرب بيده إلى ردائه» فأخرج منه شيعأ فأطعمه إياى» 
فاختلجت وجتتاه» ثم أطعمه ثانية» فوجد تمخضا فى بطنه» ثم أطعمه الثالثة فرمى بالحية 
من أسفله قطعاء فقال له: أخبرنى من أنت يرحمك الله؟! فما أحد أعظم على مِمّة منك؟ 
قال له: آما تعرفنى؟ أنا المعروف» إنه اضطربت ملائكة سماء سماء من خذلان الحية 
إياك: فأوحى الله إل أن يا معروف أغث عبدىء وقل له: أردت شيئاً لوجهى فآتيتك 
ثواب الصالحين: وأعقبتك عقبى المحسنين؛ ونحيتك من عدوك2'0!. 

ا تن 
الحكاية الثالثة والخمسون 
بين حاتم الأصم وشقيق البلخى 

عن عبد الله بن سهل قال: سمعت حائماً الأصم يقول: اختلفت إلى شقيق ثلاثين 
سنةء فقال لى يوماً: أى شيء تعلمت؟ 
)١(‏ هذه القصة على سيل التمثبل للعمل السسىء والمعاصى بلك الحية التى أرادت إهلاك من آراهاء 

ينما كانت الجاة فى المعروف والعمل الصالح. 


فقلت: رأيت رزقى من عند ربىء فلم أشتغل إلا برتّى؛ ورأيت الله وَكَلٌ بى مَلَكين 
يكتبان على كلّ ما تكلمت به ؛ فلم أتطن إلا بالحق» ورأيت أن الخَلقَ ينظرون إلى 
ظاهرى؛ والرب تعالى إلى باطنى؛ فرأيت مراقيته أول؛ فسَّقَطْتْ عنى رؤية الخُلّقَ 
ورايت أن لله مستحنا يدعو المنلق إليه -يعنى ملك ا موت- فاستعددت له منى جاء لا 
أحتاج أن يقيلنى. 

فقال لى: يا حاتم؛ ما حاب سعيك1. 

قال: وقال حاتم: سمعت شقيق البلخى يقول: وافقنى الناس فى أربعة أشياء قولاً» 
وخخالفونى فيها فعلا. قالوا: إنا عبيد لرب راحده وهم يعملون عمل الأحرار» وقالوا: إن 
الله لأرزاقنا كفيل» ولا تطمئن قلوبهم إلا بالشيء. وقالوا: إن الآخمرة حير من الأول 
وهم يجمعون المال للدنياء وقالوا: لا بد من الموت؛ وهم يعملون أعمال قوم لا يموترن. 

وي« 
الحكاية الرابعة والخمسون 
: موعظة من الشعر 

عن الربيع عن الحسن أن قوما أنوا عمر بن الخنطاب» ققالوا: يا أمير المؤنين؛ إن لنا 
إماما شابا إذا صلى لا يقوم من المحراب حتى يتغنى بقصيدة؟! فقال عمر: فامضوا با 
إليهء فقاموا حتى أتوه: فقرعوا عليه الباب» فخرج الشاب» فقال: يا أمير المؤمنين ما 
الذى حاء بك؟ قال: بلغنى أمر ساءنى. قال: فإنى أعتبك1!. 

قال: يا أمير المؤمنين ما الذى بلغك؟ قال: بلغنى إنك تتغتى! قال: إنها موعظة أعظ 
بها نفسى! قال عمر: قُلْ. 

قال: فإنى أحاف الشنعة أن أقول بين يديك؟ فقال عمر: بلى إن كان كلاماً حسناً 
فلت معك؛ وإن يكن فبيحاً نهيتك عنه؛ فأطرق الفتىء ثم أنشأ يقرل: 


وفوهحٍ كلسمساعاتته 
لا أراه الدهسر إلا لاجيا 
يافريناللوءكمهذا 
وثلباب بان مشنى فمضى 
ماأَرحُي بعده إلا الفا 
ويح نفسى ماأرهاأبدا 
نفس لا كنت ولا كان الهوى 


عاد فى اللذات ينعى تبى 
فى تماديه فقد برح بى 
المبى فى العمر كذا باللعب 
قل أن أقضى منهأربى 
فى جمي لا لاولاقى أدبى 
راقبى المولى وخاقى وارهيسى 


7+3 دبببب-00101010101 0 ااا 

قال: فبكى عمرء وقال: هكذا فليغن كل من غنىء وقال عمر وأنا أقول: 

نفس لا كنت ولا كان الهرى راقبى لمولى وخافى وارهيبى 
0#« 
الحكاية الخامسة والخمسون 
من حكايات أبى عامر الواعظ 

حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن العلاء قال: حدثنى أبى قال: سمعت أبا عامر الواعظ 
يقول: بينا أنا جالى فى مسجد رسول الله يد جاءنى غلام أسود برقعة فقرأتهاء فإذا 

يسم الله الرحمن الرحيم: متععك الله.ممسامرة الفكرة؛ ونقّمك بموانسة العَبْرَق وأفردك 
بمب الخلوة؛ يا أبا عامرء أنا رحل من إخوانكء بلغتنى قدومك المدينة ؛ فسررت بذلك» 
وأحببت زيارتك» وبى من الشوق إلى مجالستك والاستماع لمحادثتك ما لو كان فوقى 
لأظنىء ولو كان تحتى لأقلتى: فسألتك بالذى حباك بالبلاغة لما أتحفتتى جناح التوصل 
بزيارتك» والسلام. 

قال أبو عامر: فقمت مع الرسول حتى أتى بى إلى فناءء فأدخلنى منزلاً رحباً رياه 
فقال لى: قف ها هنا حتى أستأذن لك» فوقفت» فخرج إلى؛ فقال لى: ج20 فدخلّت 
فإذا بيت مفرد فى الرِبَةٍ له باب من جريد التخل؛ وإذا بكهل قاعد مستقبل القبلة بحالةٍ 

من الول مكروباً ومن الخشية محزرناء قد ظهرت فى وجهه أحزائه, وذهبت من البكاء 
عيناه ا 0 
مسقامء فقال لى: يا أبا عامر» عسل الله مِنْ ران الذنوب قبك! لم يزل قلبى إليك توّاقا 
وإلى استماع الموعظة منك مشتاقاًء وبى جرح نفل(" قد أعيا الواعظين دراؤه؛ وأعجز 
المتطببين شفاؤه؛ وقد بلغنى نفع مراهمك للجراح, والألم فلا تألو رحمك الله فى إيقاع 
الترياق2"0 وإن كان مُرّ المذاق» فإنى ممن يصبر على ألم الدواء رجاء للشقاء. 

قال أبو عامر: : فنظرت إلى منظر بهرنى» وسمعت كلاماً قطعن» فأفكرت طويلاٌ ثم 
تأنى من كلامى ما تأنتى؛ وسهل من صعوبته ما مته دق لى»ء فقلت: يا شيخء ارم يبصر 
قلبك فى ملكوت السماء» وأجل سمع معرفنك فى سُكَان الأرجاء وتنقفّل يحقيقة 
إيمانك إلى جنة المأوى ؛ فترى فيها ما أعد الله للأولياءء ثم تشرّف على نار تلظى ؛ 
)1١(‏ ادخل. 
(1) نغل الجرح: قسدء 
(؟) الدراء. 


فترى ما أعد الله فيها للأشقياء» فشتان ما بين الدارين؛ ألبس الفريقان فى الموت سواء؟ 

فال أبو عامر: فأنّ أئةه وصاح صيحة؛ وزفر والترىه وقال: يا أبا عامرء وقع والله 
دواؤك على دائى» وأرجو أن يكون عندك شفائى؛ زدنى رحمك الله 

فقلت له: يا شيخ الله عالم بسريرتك؛ مُطْلِع على حقيقتك؛ مشاهدك فى خلوتك» 
بعينه كنت عند استنارك من خلقه ومبارزته؛ فصاح صيحة كصيححته الأولى؛ ثم قال: 
مَنْ لفقرى؟! مَنْ لفاقتى؟! مَنْ لذنبى؟! منْ لخطيئتى؟! أنت لى يا مولاى, وإليك منقلبى» 
ثم خرّ ميقا رمه الله. 

قال أبو عامر: نأسْقَطً فى يدى؛ وقلت: ماذا حنيِتُ على نفمى؛ فخرحّت إلى جارية 
غليها مَدَرْعَة من ضوف وعمار من صوق:» قد ذهب السحرة محبهتها وأتفهاء وَاصْفرٌ 
لطول القيام لونهاء وتورَّمَتْ قدمهاء فقالت: أحنت والله يا حادى قلوب العارفين 
ومثبر أشحان عليل المحزونين» لا نمبىّ لك هذا المقام رب العالمين» يا أبا عامرء هذا 
الشيخ والدى؛ مبتلى بالقم منذ عشر مستين؛ صلَى حتى أُقْعِدَ وبكى حتى عَيِىَ 
وكان يتمناك على الله. ويقول: حضرت بحلس أبى عامر اليبانى: فأحيا موات قلبى» 
وطرد وسن نومى» وإن سمعته ثانية قتلنى: فجزاك الله من واعظٍ خيراء ومّعك فى 
حكمتك ,ها أعطاك. 

ثم أكبّت على أبيها تقْبّل عينيه» وهى تبكى وتقول: يا أبى! يا أبتاه! يامن أعماه 
البكاء على ذنبه» يا أبتى! يا أبتاه! يا من قتله ذكر وعيد ربه» ثم علا البكاء والتحيب 
والاستغفار والدعاء» وجعلت تقول: يا أبتى! يا أبتاه! يا حليف الحرقة والبكاء, يا أبتى! 
يا أبناه! يا جليس الابجهال والدعاء» يا أبتى! يا أبتاه! يا صريخ المذّكرين والخطباءء يا 
أبتى! يا أبتاه! يا قتيل الْوّعّاظ والحكماء. 

قال أبو عامر: فأجبتها: أيتها الباكية الحيرى والنادبة الشكلىء إن أباك نحبه قد قضى» 
ووَرّدٌ دار الجزاء» وعاين كل ما عمل» وعليه يحصىء فى كتابب عند ربى لا ينسى» 
فمُحْسِنٌ فله الزلفى؛ أو مُسبِيء فوارد دار مَنْ أسى 

فصاحت الحارية كصيحة أبيهاء وجعلت ترشح عرقاء وخرجت مبادراً إلى مسجد 
رسول الله يخ المصطفى؛ وفرغت إلى الصلاة والدعاء والاستغفار والتضرع والبكاء» 
حتى كان عند العصرء فجاءنى الغلام الأسود ينادى يجنازتهماء وقال: احضر الصلاة 
عليهماء فحضرت الصلاة عليهما ودفئهماء فسألت عنهماء فقيل لى: من ولد الحسن بن 
على بن أبى طالب عليه السلام. 


قال أبو عامر: فما زلت جزعاً مما حنيت» احتى رأ رأيتهما فى المنا عليهما حلثان 
طرارتات: ذقلت: مرينا يكنا وأهلاً! فما رَلْتْ حَذِرا مما وعظتكما به فما صنع الله 
بكما؟ فقال ل الشيخ: أنت شريكى فى الذى نلته مستاهلاً ذك أبا عامر: 
وكل منأيقظ ذاغفلة فنصف مايعطه اللأمر 
فشن .رد علدا ]فا مديا كان كمن قد راقب القاهر 
واحمعافىدار عدن وقفى جوار رب سيد عامر 
#«0#*# 
الحكاية السادسة والخمسون 
حكاية الصوفى وصاحب القصر 
حدئنا محمد بن داود الدينررى قال: سمعت أبا إسحاق الهروى يقول: كنت مع ابن 
النيوطى بالبصرة؛ فأحذ بيدىء؛ وقال: قم بنا حتى نخرج إلى الأب ! فلما قربنا من الأبلة 
ونحن نمشى على ساكنى الأبلة فى الليل» والقمر طالع مررنا بقصر لمندى فيه جارية 
تضرب بالعود؛ وفى جانب القصر فى ظل القمر فقير بخرقتين» فسمع الفقير الجارية 
وهى تقول: 
كزي و متللون غ رهذابك صمل 
فصاح الفقيرء وقال: أعيديه» فهذا حالى مع الله تعالى» فنظر صاحب الجارية إلى 
الفقيرء فقّال لها: اتركى العود وأقبلى عليه» فإنه صوفىء فَأَحَدَتْ تقول: والفقير يقول: 
هذا حالى مع الله والجارية تردد إلى أن صاح الفقير صبحة وخر مفشيًا علِهء 
فح ركناه» فإذا هو ميتء فقلنا: مات الفقيرء فلما سمع صاحب القصر موته نزل» 
وأدحله إلى القصرء فاغتممناء وقلنا: هذا يكفيه من غير وجه؛ فصعد المندى, و كسّر 
كل ما كان بين يديه, فقلنا: ما بعد هذا الأخيرء ومضينا إلى الأبلة فبسناء وأعلمنا الناس» 
فلما أصبحنا رجعنا إلى القصرء وإذا الناس مقبلون من كل وجه إلى الجنازة» كأنما نودى 
فى البصرة؛ حتى خرج القضاة والعدول وغيرهم, وإذا المندى بمشى خخلف المنازة 
حافياً حامراً حتى ذُفِنَ فلما هم الناس بالانصراف قال المندى للقاضى والشهود: 
اشهدرا أن كل جارية لى خُرّة لوجه الله تعالى»؛ وكل ضيياعى وعقارى حْبِسَ فى سبيل 
الله ولى فى صندوق أربعة آلاف دينار؛ وهى فى سبيل الله؛ ثم نزع الثوب الذى كان 
عليه؛ فرمى به» وبقى بسراويله؛ فقال القاضى: عندى متزران من وجههما نَقبَلْهُما! 
فقال: شأنك! فأخذهما فائَرَرٌ بواحدء واتشح بالآخر»ء وهام على وجهه؛ فكان بكاء 
الناس عليه أكثر منه على الميت. 
##*# 


الحكاية السابعة والخمسون 
موعظة سالم بن عبد الله لعمر بن عبد العزيز 

حدثنا معمر بن سليمان الرقى عن قراب بن مليمان أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى 
مالم بن عبد الله: سلام عليك» فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هر؛ أما بعد فإن 
الله عز وجل ابتلانى .ما ابتلانى به من أمر هذه الأمة من غير مشورة منى فيها ولا طلب 
منى لهاء إلا قر من الرمن قَدّره على» فأسأل الله الذى ابتلانى بما ابتلانى به أن يعيننى 
على ما ولآنى من أمر عباده وبلاده» وأن يرزقنى فيهم العمل بطاعته» وأن يرزقهم منى 
الرأفة والرحمة» وأن يرزقتى منه السمع والطاعة وحسن الموازرة» فإذا جاءك كتابى هذا 
فابعث إلى بكب عمر وسيرته وقضائه فى أهل القبلة وأهل الذمة ؛ فإنى سائر بسيرته 
وبع أثرّه إن الله أعانتى على ذلك إن شاء الله والسلام. 

قال: فكنت إليه سالم بن عبد الله: من سالم بن عبد الله إلى عمر بن عبد العزيز» 
سلام عليك؛ فإنى أحمد الله إليك الذى لا إله إلا هوء أما بعد؛ فإن الله عنز وجل لا 
قار أحد نَدْرَّه سبحانه وتعالى عما يشركون» خلق الدنيا لِمّا أراد: فجعل لهما مدة 
قصيرة كان ما بين أولها وأخترها أساعة من نهار؛ ثم قضى علبها وعلى أهلهاء الفناء» 
فقال: كل شيء مَالِك إل وَحْهَهُ هله لحك وليه تحعُون7' . ولا يَقَدِر أهلها منها 
على شيء حين تفارقهم ويفارقونهاء أنزل بذلك كتابأء وبعث به نبياً» وقادّم فى ذلك 
بالوعد والوعيد. ووصل فيه القولء وضرب فيه الأشال؛ وشرع دينه فيه؛ فأحلّ فيه 
الحلال» وحرّم فيه الجرام» وص نأحسن القصصء ثم إنك يا عمر بن عبد العزيز ليس 
تعدر أن تكون رجلاً من بنى آدم؛ يكفيك من الطعام والشراب ما يكفى رجلا منهم 
وقد ولت اليوم أمرا عظيماء ليس يَلِيّه غيرك دون الله فإن استطعت أن تقفى مَنْ كان 
قبلك؛ ولا تخسر نفسك وأهلك يوم القيامة قافعل؛ ولا قوة إلا باللهء فإنه كان فيما 
مضى قبلك رجال عملوا ما عملوا وأماتوا ما أماتوا رأحيوا ما أحيرا حتى ولد فى ذلك 
رجال ونشتوا وفطنوا أنها السّةء فلم يسدوا على العباد باب رخخاء إلا فتح الله عليهمٍ 
باب بلاء» فإن استطعت أن تفتح عليهم أبواب الرخاء فافعل» فإنك إن تفتح منها بابا 
إلا سد الله عنك باب بلاء؛ ولا منعك من نزع عامل أن يقول لا أجد من يكفينى 
عمله؛ فإنك إن كنت تعمل لله وتنزع لله أباح الله لك أعواناء وأتى بهم وإنما قدر 
العَوْن بقلدر النية؛ فمن تمت نيته تم عون الله إياه» ومن قصر فى النية قصر فى العون 
بقدر ذلك» وإن استطعت أن تحيء يوم القيامة لا يتبعك أحد عمظلمة ويجيء من كان 
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قبلك وهم غابطون لك بقلة أتباعهم فافعل» ولا قوة إلا بالله. فإنهم قد عالجوا نوع 
الموت؛ وعاينوا هول المطلع» وانفقأت أعينهم النى كانت لا تنقضى لذتهاء وانشقت 
بطونهم القجار كانت لا يشبعون فيهاء واندقت رقابهم غير موسدين بعد تظاهر الفُرّش 
والمرافق والسُرُر والخدم» وصاروا جيفاً فى بطون الأرض تحت آكامهاء لو كارا إلى 
جنب مساكين تأذوا من ريحهم بعد إنفاق ما لا يحصى من الطيب» وكان ذلك إسرافا 
فإنا لله وإنا إليه راجعون, ما أعظم ما ليت به يا عمر! واقطع الذى سبق إليك من أمر 
هذه الأمة؛ فمن بعدت من عمالك فازجره زجرا شديداً شبهاً بالعقوبة عن أخحذ الأموال 
وسقك الدماء إلا بحقهاء الما امال يا عمر, الدمٌ الدمّ يا عمر فإنك لا عد للك من 
هول جهدم من عامل بلفك ظُلْمّه ولم يي فاللة الله يا عمر» واعلم أنك إن احترات 
على ذلك أوشكت أن يُوتى بك صغيراً ذليلاً؛ وإن أنت احتنبت ذلك وحجدت راحته فى 
سمعك وقلبك. 

كتبت إلى تسألنى أن أبعث إليك بكتب عمر وسيرته وفضائله؛ وإن عمر عمل فى 
غير زمانك وبغير رجالكء ولت فى زمن مّنْ يعلم بعد ما عمل ما عمل؛ فظهر ما 
يعلم؛ وأنا أرجو إن تَحَمّلْتَ على النحو الذى عمل به عمر بعد الذى رأيست» ويكون 

من الظلم أن تكون أفضل عند الله منزلة من عمرء وثُل كما قال العبد الصالح: ظِوّمًا 
أرِيدُ أن أَخَالِقَكمْ إلى ما أَنهَاكُمْ عَنهُ إلى قوله: ظوَلهِ ان 

ا تن 
الحكاية الثامنة والخمسسون 
زهد بشر بن الحارث 

حدثنا أبو القاسم الأنبارى قال: حدئنى بعض أصحابنا قال: غدوت على يشر بن 
الحارث يوماً؛ فجدت إلى الباب لأطرقه: فسمعتٌ همهمة فى الدهليزه فأصفيت فإذا 
بشر فى الدهليز وبين يديه بطيخة وهو يعاتب نفسه» ويقول: ويحك! أكلتيها فكان أى 
شيء؟! وجعل يكرر هذا - أو نحوه -» فطال ذلك على وكثره فلما تعالى النهار دقفت 
الباب» فقال: مَنْ هذا؟ قلت: أنا فلان. فقال: ادحل. 

قلما دخلت وقعدت قلت: يا أبا نصر» ما يحل لك ما تصنع بنفسك! أى شيء هذه 
حتى تعائب نفسك هذا العتاب الطويل» وقد فسح الله نيها ورنخص؟! وأى شيء هذه 
ما يكم بأَكْلِهً؟! فقال لى: صبرت على الأيام حتى تولّتء وألزمت نفسى الصسبر حتى 


استمرت: 


(1) عررة هرد الآية رقم: 84. 


وما النفس إلا حيث يجعلها الفقى فإن طمعت تاقت وإلا تلت 
قال: ورمى بالطيخة, وقال: خذهاء ثم أنشأ يقرل: 


وَإِنّ كَدَى لشبعبضلى ييعدينى من لمحالة 
من نال دنيابغير دين نال وبالا على وباله 
# # ب*» 
الحكاية التاسعة والخمسون 
حكاية رفيقين فى رحلة الحج 

حدثنا محمد بن الحسين قال: حدثنى مخول قال: جاءنى بهيم يوماء فقال: تعلم لى 
رحل مِنْ حيرانك وإخوانك يريد الحج برضاه يرافقنى؟ قلت: نعم» فذهبت به إلى رجحل 
من الحى له صلاح ودين» فجمعت بنهماء وتواطكا على المرافقة: ثم انطلق بهيم إلى 
أهله؛ فلما كان بَعْدُ أتانى الرجل فقال: يا هذا أحب أن تزوى على صاحبكء وتطلب 
رفيقا غيرى!- 

فقلت: ويحك! ولِمّ؟ فوالله ما أعلم بالكوفة له نظيراً فى حسن الخُلّق والاحتمال» 
ولقد ركبت معه البحر فلم أرإلاخيراً.قال: ويحك! حُدنْتُ أنه طويل البكاء لا يكاد 
يفترء فهذا ينغص علينا العيش سفرنا كله. 

قلت: ويحك! إنما يكون البكاء أحيانا عند التذكرة يرق القلب» فييكى الرحلء أو ما 
تبكى أنت أحياناً؟ قال: بلى» ولكنه قد بلغنى عنه أمر عظيم من كثرة بكائه! 

تلت: اصحبه»ء فلعلك أن تتتقع به فقال: أستخير الله» فلما كان اليوم الذى أرادا أن 
يخرجا فيه جيء بالإبل ووطئ لهماء فجلس بهيم فى ظل حائط؛ فوضع يده تحت لخيته؛ 
وجعلت دموعه تسيل على خديه ثم على لحيته ثم على صدره؛ حتى والله رأيت دموعه 
على الأرض. 

نقال صاحبى: يا مخول قد ابتدا صاحبك! ليس هذا لى برفيق. فقلت: اق لعله 
ذكر عياله ومفارقته إياهم فرق» وسمعها بهيم؛ نقال: يا أخى والله ماهو ذاككء وما 
هو إلا أنى ذكرت بها الرحلة إلى الآخرة. قال: وعلا صوته بالنحيب؛ فقال لى صاحبى: 
والله ما هى بأول عدارتك لى وبغضك إياى! وأنا مالى ولبهيم؟! إنما كان ينبغى أن 
يرافق بين بهيم وبين داود الطائى وسلام أبي الأخوص؛ حتى يكى بعضهم إلى يعض ؛ 
فيُشْفَوْنَ أو يموتون جميعاا. 

قال: فلم أزل أرفق بهء وقلت: ويحك! لعلها خير سفرة سافرتها. قال: وكان كثير 
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الحج رجلا صالخا إلا أنه كان تاجراً موسر مقبلاً على شأنه» رلم يكن صاحب حزن 
ولا بكاء. فقال لى: قد وقعت مُرَّتَى هذه! ولعلها أن تكون خبرة! 

قال: وكُلٌ هذا الكلام لا يعلم ب به بهيم؛ ولو علم بشيء منه ما صَاحَبّه فخرجا جيعاً 
نت ندا ورحعاء ما يرق كل واحد منهما أ له آخا غير ماده اقلم بعت أسَلم 
على حارى قال لى: جزاك الله يا أخنى عنى خيرء ما ظننت أن فى هذا الخُلّق شل أبى 
بكر؛ كان والله يتفضل على فى النفقة وهو مُعْدَمٍ وأنا موسرء وفى الخدمة وأنا شاب 
قرى وهو شيخ ضعيف» ويطبخ لى وأنا مُقَطِرِ وهو صائم!. 

فقلت: فكيف كان أمرك معه فى الذى كنت تكرهه من طول بكائه؟ قال: ألفت 
والله ذلك البكاء وسرَّ قلبى حتى كنت أساعده علي حتى تأذى بنا الرفقة» ثم والله 
ألفرا ذلك؛ فجعلوا إذا سمعرنا نبكى ييكون؛ وجعل بعضهم يقول لبعض: ما الذى 
جعلهم أولى بالكاء منا والمصير واحد؟! فيكون ونبكى. 

قال: : ثم خحرحت من عنده؛ فأتيث بهيماً» فسلَمْتُ عليه؛ وقلت: كيف رأيت 
صاحبك؟ فقال: كخير صاحبء كثير الذكر لله طويل التلاوة للقرآن» سريع الدمعة) 
محتمل لهفوات الرفيق» جزاك الله عتى شخيرا. 

ا« 
الحكاية الستون 
بكاء يزيد بن مرثد 

عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: قلت ليزيد بن مرند: مالى لا أرى عينيك 
تحفان من الدموع؟! فقال: وما سؤالك عن هذا؟ قلت: عتى أذ يتفعنى الله :نه . فقال: 
هو ما ترى. قلت: فهذا يكون فى خلواتك؟ قال: والله إن ذلك ليعروننى”' وقد قرب 
إلى طعامى ؛ فيحول بينى وبين أكله» وإن ذلك ليعرونتى وقد دنوت من أهلى ؛ فيحول 
بينى وبين ما أريد حتى ييكى أهلى لبكائى» وييكى صبيانناء وما يدرون ما يكينا؟! 
وحتى تقول زوجتى: يا ويحها ماذا نخصّت به من نساء المسلمين من الحزن معلك؟! ما 
ينفعنى معك عيش ولا تقر عينى بما تقر به عين النساء مع الرجال أزواجهن!. 

قلت: يا أخى ما الذى أحزنك؟ قال: والله يا أى لو أن الله تعالى لم يتواعدنى إن 
أنا عصيته إلا أن يحبسنى فى حمام لكنت حَريًا أن لا تجف لى دمعة؟! فكيف وقد 
تواعدنى إن أنا عصيته أن يسجننى فى جهنم. 

ا 


)١(‏ عراه الأمر؛ راعتراه: ألم به وأصابه. 


الحكاية الحادية والستون 
من حكايات الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز 

حدثنا سهل بن يحبى المروزى قال: أخبرنى أبى عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز 
قال: لما دَهْنَ عمرٌ بن عبد العزيز سليمان بن عبد الملك؛ وخرج من قسبره سمع للأرض 
رحة» فقال: ما هذه؟ فقيل: هذه مراكب الخلافة قربت إليك لتركبهاء فقال: مالى 
ولها؟! نَحُوها عنى! قَرّبوا إلى بغلنى, فْربَتْ إليه يغلته. فركبهاء فجاء مصاحب الشُرّط 
يسير بين يديه بالحربة؛ فقال: تدم عنى! مالك ولى؟! إنما أنا رجل من المسلمين. 

فسار وسار معه الناس حتى دخخل المسجد؛ قصعد المنبر؛ واجتمع الناس إليه فقال: 
أيها الناس» إنى قد الت بهذا الأمر من غير رأى كان منى فيه ولا طلبةٍ له ولا مشسورة 
من المسلمين؛ وإنى قد خلعت ما فى أعناقكم من بيعتى ؛ فاخشاروا لأنفسكم؛ فصاح 
الناس صيحة واحدة: قد اخترناك يا أمير المومنين» ورضيناكء فَلِئْ أمورنا باليمن 
والبركة. 

فلما رأى الأصوات قد هدات؛ ورضى الناس به جميعاًء حمد الله وأئتى عليه وصلى 

على النبى ييه وقال : أوصيكم بتقوى الله ؛ فإن ت تقرى الله لف عن كل شيء: [ وليس 
من تقوى الله عز وجل خخلف, واعملوا لآخرتكم ؛ فإنه من عمل لأمر لآخرته كفاه الله 
عزوحل أمر دنياه. وأصلحوا سرائركم يصلح الله لكم علانيتكم؛ وأكثروا ذكر اموت 
وأحسنوا الاستعداد قبل أن ينزل بكم» فإنه هادم اللذات؛ وإن من لا يذكر من آبائه- 
فيما بينه وبين آدم عليه السلام - أبا حيّا لمعرق له فى الموت. 

وإن هذه الأمة لم تختلف فى ربها عز وجل ولا فى نبيها و ولا فى كتابهاء وإنا 
اختلنوا فى الدينار والدرهم؛ وإنى والله لا أعطى أحدًا باطلاء ولا أمنع أحدًا حما. 

ثم رفع صوته حتى أسمع الناس فقال: يا أيها الناس؛ من أطاع الله وجبت طاعته» 
ومن عصى الله فلا طاعة له أطيعونى ما أطعت الله؛ فإن عصيت الله فلا طاعة لى 
نيكم. 

ثم نزل» فدحل» فأمر بالستور نيكس والثباب التى كانت تبسط للخلفاء حملت 
وأمر ببيعها وإدخال ثمنها فى بيت مال المسلمين؛ ثم ذهب يتوأ مقيلاً فأناه ابنه عبد 
الملك؛ فقال له: يا أمير المومنين؛ ماذا تريد أن تصنع؟ فقال: يا بنى؛ أقيل. فقال: تقيل 
ولا ترد المظالم!. فقال: أي بنى! إنى قد سهرت البارحة فى أمر عممك سليمان؛ فإذا 
صليت الظهر رددت المظالم. 
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قال: يا أمير المومنين, مَنْ لك أن تعيش إلى الظهر؟ قال: ادن منى يا بنى» فدنا منهء 
فالتزمه وقبّل بين عينيه , وقال: الحمد لله الذى أخرج من صلبى من يعيننى على دينى: 
نحرج ولم يقل؛ وأمر مناديه ينادى: ألا من كانت له مظلمة فليرفعها 

فقام إليه رجحل ذمى من أهل حمص أبيضء فقال: يا أمير المؤمنين أسألك كتاب الله» 
قال: وما ذاك؟ قال: العياس بن الوليد اغتصبنى ارضىء والعباس حاضر. نقال له: يا 
عباس» ما تفول؟ قال: أقطعنيها أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك؛ وكتب بها سجلاً. 
فقال عمر: ما تقول يا ذمى؟ قال: يا أمبر المومنين؛ أسألك كتاب الله عز وجحل. 

فقال عمر:زكتاب الله]'2 أحق أن يتبع من كتاب الوليد ين عبد الملك؛ قم فاردد 
عليه يا عباس ضيعته؛ فردها عليه. 

وجعل لا يدع شيعا ئما كان فى يده يد أهل بيته من المظالم إلا ردها مظلمة مظلمة» 
فبلغ ذلك عمر بن الوليد بن عبد الملك» فكتب إليه: حك رصعي له يات 

من الخلفاءء وعبت عليهم؛ وسرت بغير سيرتهم بُعْضاً لهم وشيئاً لمن بعدهم مِنْ 
أولاهمء قطعت ما أمر دنه اد تومل 9 غددت إل لسراك لبش ونزارقى» 
فأدخلتها بيت المال حورا وعدواناء فاتق الله يا بن عبد العزيز» وراقبه: واعلم أنك بعين 
جبار» ولن تزل على هذا. 

فلما قرأ عمر بن عبد العزيز كتابه كتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم؛ من عبد الله 
عمر أمير المؤمنين إلى عمر بن الوليد؛ الملام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين» أما 
بعد فقد بلغنى كتابك؛ وسأجيبك بنحو منه: أما أرَلُ شأنك ابنَ الوليد كما رُم فأمّك 
ثانة أمّة السكون» كانت تطوف فى سوق حمص» » وتدخل حوانيتهاء ثم الله أعلم يهاء 
اشتراها ذبيان بن ديان من قئأْء المملمين, فأهداها لأيك؛ فحملت بك فعس 
المحمول! وبكس المولود! ثم نَشَأت فكنت حباراً عنيداء تزعم أنى من الظامين لِمّا 
حرمتك وأهل بينك فى الله عز وجل الذى فيه حق القرابة را مساكين والأرامل؛ وإن 
أظلم منى وأَتْرّك لحق الله مَن استعملك صبياً سفيها على حد المسلمين» نحكم فيهم 
برأيك» ولم يكن له فى ذلك نية إلا حب الوالد لولده؛ فويل لك! وويل لأبيك! ما أكثر 
خصمائكما يوم القيامة! وإن أظلم منى وآترك لعهد الله من استعمل الحجاج بن يرسف 
يسفك الدماء الحرام؛ ويأخذ المال الحرام؛ وإن أظلم منى وأئرك لعهد الله من استعمل 
قرة بن شريك أعرابياً حافياً على مصرء أَذِنَ له فى المعازف واللهر والشرب! فرويداً يابن 


)1١(‏ ما بين المعكرفتين ممطموس وغير واضح في المحطوط: رقد أخذناه من كتاب ابن الموزى: سيرة 
ومناقب عمر بن عبد العزيز الخليفة الزاهد. 


بنانة! فلو التقما حلقنا البطان( ورد النيء إلى أهله لغرغت لك ولأهل بيعك» 
فوضعتهم على المحجة البيضاء؛ فطالما تركتم الحق» وأخذتم فى بّات: الطُرق9")) وما 
وراء هذا ما أرحو أن أكون إرأيته يع رقبتكء وَقَسْمٌ ثمسسك بين النامى وا سكين 
والأرامل؛ فإنٌ لكل فيك حقاء والسلام عليناء ولا سلام الله على الظالمين. 


ولما بلغت الخوارج سيرة عمرء وما رد من المظالم» اجتمعواء وقالوا: ما يبغى لنا أن 

نقاتل هذا الرحل. 
ل فنا 
الحكاية الثانية والستون 
حكاية لإبراهيم بن أدهم مع شيخ صالع 

حدثنا عبد الله بن الفرج قال: حدتى إبراههم بن أدهم بابتدائه كيف كان؟ قالٍ 
كنت يوماً فى مجلس لىء له منظرة إلى الطريق, فإذا أنا بشيخ عليه أطمار”" وكان و 
حاراًء فجلس فى فيه “' القصر ليستريح؛ فقلت للخادم: اخرج إلى هذا الشيخ فأقرئه 

منى السلام؛ وسَلَه أن يدخل إليناء فقد أذ ممجامع قلبى؛ فخرج إليه؛ فقام معهء فدحل 
إلى» وسَلْبَ فرددت عليه السلام» وامتبشرت بدخوله؛ وأجلسته إلى جحبى» وعرضت 
عليه الطعام» فأبى أن يأكل» فقلت له: مِنْ أين أقبلت؟ فقال: من وراء النهر. فقلت: أين 
تريد؟ قال: الحج إن شاء الله. 

قال: وكان ذلك أول يوم من العشر - أو الثانى -: فقلت: فى هذا الوقت؟! فقال: 
يفعل الله ما يشاء. فقلت: فى الصحبة. فقال: إن أحيت ذلك. 


حتى إذا كان الليل قال لى: قُمْ فلبست ما يصلح للسفرء وأخذ بيدى: وخرجنا من 
لخ فمررنا بقرية لناء فلقينى رجل من الفلاحين؛ فأوصيته ببعض ما أحتاج إلِهء فقدَّم 
إلينا خبزا وبيضاء وسألا أن نأكل» فأكلنا وجاءنابماء» فشربناء ثم قال: بسم الل قمء 


فأخذ بيدى. فجعلنا نسيرء وأنا أنظر إلى الأرض تُجُذّب من تحتنا كأنها الموج؛ قمررنا 


)١(‏ حاء فى ممع الأمثال للميداني: الت ؛ لقنا لبان بقولوت: البطان للقب ايرام الذي يُجْمَل 
تحت بطن البعبرء وفيه حلقتان فإذا لقا فقد بلع اله اين يضرب ف الحادثة إذا بلغت 
النهاية. 

)١‏ بيات الطريق: هي الطرّق الصغار تتشعب من الجادة» رهي الترُهابت. ويقال في المثل: دَغْ عَنك 
بات الطريق. أي لبك مش ان رقع ارقا 

(؟) جمع طم بالكسر: رهو العرب الذلق؛ ١‏ ار الكساءٌ البالي من غير المكوفيء 

(؛) ظل. 


.مدينة بعد مدينة» فجعل يقول: هذه مدينة كذاء هذه مديئة كذاء هذه الكوفة» ثمإنه 
قال لى: الموعد ها هنا فى مكانك هذا فى الوقت - يعنى من الليل -حتى إذا كان 
الوقت إذا به قد أقبل» فأخذ بيدى؛ فقال: بسم اللهء فجعل يقول: هذا منزل كذاء هذا 
منزل كذاء هذه فَيّده وهذه المديئة» وأنا أنظر إلى الأرض تُجْدَبِ من تمتها كأنها الموج! 
فصرنا إلى قبر رسول الله يِ» فزرناه. ثم فارقنى؛ وقال لى: الموعد فى الوقت فى الليل 
فى المصلى» حتى إذا كان الوقت خرجت, فإذا به فى المصلى؛ فأخذ بيدى.؛ قفعل كفعله 
الأول والثانى» حتى أتينا مككة فى الليل؛ ففارقنى» فقبضت عليه؛ فقلتُ: الصحبة! فقال: 
إنى أريد الشام. فقلت: أنا معك. فقال لى: إذا انقضى الحجء فالموعد هاهنا عند زمزم» 
حتى إذا انقضى الحج إذا به عند زمزمء فأخذ يدى؛ فطفنا بالليت» ثم خرجنا من مكة» 
ففعل كفعله الأول والثانى والثالث؛ وإذا تحن ببيت المقدس» فلما دخل الممجد قال لى: 
عليِك اللام, أنا على الْقَامِ إن شاء الله هاهناء ثم قارقنى؛ فما رأينه بعد؛ ولا عرّقيى 
اسمه؛ فرجعت إلى بلدى أسير سير الضعفاء منزلاً بعد متزل حتى رجعت إلى بلخ: فهذا 
أول أمرى. 
تنا فنا 
الحكاية الثالثة والستون 
من حديث إبراهيم بن أدهم 

حدننا إبراهيم بن أدهم قال: لقيت رجلا بالإسكندرية يقال له: أسلم بن زيد 
الجهنى» فقّال: منْ أنت يا غلام؟ فقلت: شاب من أهل خرامان. قال: ما حملك على 
المئروج من الدنيا. قلت: زهداً فيها ورجاء ثواب الله. 

قال: إن العبد لا يتم رجاؤه لنواب الله حتى يحمل نفسه على الصبر. فقَّال له رحل 
من كان معه: رأى شيء الصبر؟ قال: إن أدنى منازل الصبر أن يكون العبد راضيا لنفسه 
على احتمال مكاره الأنفس. قال: قلت: ثم مه؟ قال: إذا كان محتملا للمكاره أورث 
الله قلبه نورا. قلت: فماذا النور؟ قال: سراج يكون فى قلبه يُفَرّق بين الحمق والباطل 
والمتشابه» ثم قال: يا غلام إذا صحبت الأخيار أو حادئت الأبرار فإياك أن تغطيبّهم 
عليك لأن الله تعالى يفضب لغضبهم؛ ويرضى لرضاهم, يا غلام؛ احفظ عنى واحتمل 
واعقل!. 

قال: فسالت عيناى؛ وقلت: والله ما حملنى على مفارقة أبوئ والمنروج من مالى إلا 
حب الأثرة لله تعالى مع الزهد فى الدنياء فقال: إياك والبحل. قلت: وما البعل؟ قال: 
ا قد لكر الس عر ف كن ل سس لل رالا لل الا بيار 


لذ يض نض عن اله تعال؛أا و اليد ذا حا فس لله أورث اله له اند 
والتقى وأَعْطِىَ السكينة والوقار والعمل الراجح والعقل الكامل؛ ويُفْتح له مع ذلك 
أبواب السماءء فهو ينظر إلى أبوابها بقلبه كيف تفتح. 

فقال له رجل من أصحابه: أضربه وأوجعه ؛ فأنا نرى غلاماً قد وُنْقَ لولاية الله 
فتعجب الشيخ من قول أصحابه: .قد وفق لولاية الله نقال لى المتكلم: ياغلام إنك 
متصحب الأخيار فكن لهم أرضاً يطأون عليك؛ وإن ضربوك وشتموك وطردوك» فإذا 
فعلرا ذلك ففكر فى تقسك: مِنْ أين أنيت؟ فإنك إن فكرت فى نفسك أَيْدك الله بنصره 
وذمّهك فى الدين حتى يقبلوا بقلوبهم عليك؛ واعلم أن العبد إذا قلاه الأخيار واحتنبت 
صحبته الورعون وأبغضه الزاهدون فإن ذلك استعتاب من الله له فإن أعتب الله أقبل 
بقلوبهم عليه؛ وإن تمرّد على الله أورث الله قله الضلالة والظلمة مع حرمان الرزق 
وحفاء من الأهل ومقت من اللملبكة, ولم يبال الله فى أى أوديته أهلكء فقلت: إنى 
صحبت رجلاً يين الكرفة ومكة؛ فرأبته إذا أمسى يصلى ركعتين, ثم يتكلم بكلام خفى 
د قد ب سن سل دو ليرا باكر لل 
ويطعمنى؛ فيكى الشيخ عند ذلك» وبكى من حوله؛ وقال: يا ينى» ذاك أخى داود» 
ومسكنه من وراء بلخ بقريةٍ يقال لها المازرة الطية؛ وإنها لتفاعر البقاع بسكون داود 

يا غلام» ما قال لك؟ وما علّمك؟ قلت: علّمى اسم الله الأكبر. فقال الشيخ: ما 
هو؟ فقلت: إنه يتعاظم على أن أنطق به فإنى سألت به مرة» فإذا رجل أذ كجرق 
فقال: سَلْ تَعْطَء ففزعت فرعا شديداء فقال: لاروع عليكء انا أحوك الخنضر سرك إن 


)١(‏ حياة المنضر ومقابلته لبعض الأشخاص من الحكايات المندارلة بين كثبر من الصوفية والعامة» 
وهى ححكايات لا تنبت ولا نصح والثابت أن المنضر قد مات كما حزم بذلك كثير من العلماء» 
كالإمام ابن حجر الذى يقول في الإصابة 5 ص:371 وما بعدها: نقل أبر بكر النقاش ف 
تفسيره عن علي بن موسى الرضا وعن محمد بن إسماعيل البخخاري أن المنضر مات وأن اللخاري 
سكل عن حياة الحنضر فأنكر ذلك واستدل بالحديث أن على رأس مانة سنة لا ييقى على وحه 
الأرض من هر عليها أحد وهذا أخرحه هر لي الصحيح عن ابن عمر وهو عمدة من تمك بأنه 
مات» وأنكر أن يكون بافيا. 
وقال أبر حبان في تفسيره الجمهور على أنه مات ونقل عن ابن أبي الفضل المرسي أن المنضر 
صاحب مرسى مات لأنه لو كان حيا لزمه المجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رالإيمان به 
واتباعه (ص:5133] وقد روى عن النبي و قال: ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي». 
ونقل أبر الحسين بن المنادي في كتابه الذي جمعه في ترجمة النضر عن إبراهيم الحربي أن المنضرت 


أخى داود علّمك اسم الله الأعظم فإياك أن تدعو به على رجحل بيك وبينه نزغ ؛ 
فتهلكه هلاك الدنيا والآخرة» ولكن ادع الله أن ينبت به قبكء ويشجع به جنك 
ويقرى به ضعفكء ويونس به وحشتكء ويْوَمنَ به روعتك. 
ثم قال لى: يا غلام؛ إن الزاهدين فى الديا اتخذوا الرضا عن الله لاسا وحينة:دثاز 
والأثرة له شعاراء فنفضّل الله عليهم ليس كتفضله على غيرهم ثم ذهب, نتعجب 
الشيخ من قولى. 
ثم قال: إن الله سيبلغ.من كان فى مثالك ومن تبعك من المهتدين؛ يا غلام أما أنا قد 
أفدناك وجهدناك وعلّاك مما علمناء ثم قال بعضهم لبعض: لا يُطمع فى السهر مع 
الشبع. ولا يُطمع فى الأنس بالله مع الأنس بالمخلوقين» ولا يطمع فى إلهام الحكمة مع 
-مات؛ وبذلك حزم بن المنادى المذكرر رنقل أيضا عن علي بن موسى الرضا عن سالم بن عبد 
الله بن عمر عن أبيه قال صلّى رسول الله يك ذاث لبلة صلاة العشاء في آخمر حياته فلما ملم 
قال: «أرأيتكم ليشكم هذه فإن على رأس مائة ائة سنة لا ييقى على وحه الأرض أحدم. وأخرحه 
مسلم من حديث» وأخحرحه الترمذي من طريق أبي سفيان عن حابر. 
وذكر ابن المرزي في حزئه الذي جمعه في ذلك عن أبي يعلى بن الفراء الحنبلي قال: سكل بعض 
أصحابنا عن الخضر هل مات فقال نعم قال وبلغني مثل هذا عن أبي طاهر ين البادي وكان 
يحتج بأنه لو كان حا لحاء إلى النبي كَل قلت: ومنهم أبو الفضل بن ناصر والقاضي أبو بكر بن 
العربي وأبو بكر بن محمد بن الحسين النقاش. 
وفال أبو الحسين بن المنادي: يمنت عن تعمير النضر وهل هر باق أم لا فإذا أكثر المغفلين 
مغترون بأنه باق من أحل ما ررى ف ذلك قال والأحاديث المرنوعة ب ذلك راهية والسند إلى 
أهل الككاب مائط لعدم ثقتهم رعبر مسلمة بن مصقله كالخرافة وحبر رياح كالريح قال وما 
عدا ذلك كله من الأخبار كلها واهية المدور والأعجاز لا يُخلر حالها من أحد أمرين إما أن 
تكرن الت على الات اتحتمال أو كن ينضوع تعمد ذلك وقد كال اله تقال رسا تلن 
لبشر من قبلك الخلد قال وأهل الحديث يقولون إن حديث أنس منكر السند سقيم المعن رإن 
الخضر لم يراسل نيا ولم يلقه قال» ولو كان الخضر حبا لما وسعه التخلف عن رسول الله يل 
والهجرة إلبه. 
قال: وقد أخبرني بعض أصحابنا أن إبراهيم الحربي سكل عن تعمير المنضر فأنكر ذلك وقال هو 
متقادم الموت. فال: رروحع غيره في تعميره» فقال: من أحال على غائب حي أو مفقرد مبت لم 
ينتصف منه: وما ألقى هذا بين الناس إلا النيطان. أ. ه بتعرف. 
ويقول ابن كثير في البداية والنهاية: وقد تصدى الشيخ أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله في كتابه 
عجالة المتظر فْ شرح حالة الحنضر للأحاديث الواردة في ذلك من المرفرعات فبين أنها 
مرضوعات ومن الآثار عن الصحابة والتابعين فمن بعدهم فبين ضعف أسائيدها بييان أحرالها 
وحهالة رحالها وقد أحاد ف ذلك وأحمن الاتقاد أره. 


ترك التقوى. ولا يطمع فى الصحة فى أمورك مع مخالطة الظلمة» ولا يطمع فى حب 
الله تعالى مع محبتك المال والسرف»؛ ولا تطمع فى لين القلب مع الجفاء لشاس؛ ولا 
تطمع فى الرقة مع فضول الكلام؛ ولا تطمع فى رحمة الله مع ترك الرحمة للمخلوتين» 
ولا تطمع فى الرشد مع ترك بحالمة العلماء. ثم قال بعضهم لبعض: اللهم احجبنا عنه؛ 
فما أدرى كيف ذهبوا!. 
ا ان نا 
الحكاية الرابعة والستون 
كلكم يبكى لنفسه لالى 
حدثنا يزيد بن الصلت الدوشى قال: دخلت على رجل عابد بالبصرة؛ فوجدت أباه 
عند رأسه وأمه عند رجليه وزوجته عن بهينه وصبيته عن يساره» فقلت: ما تحد؟ فقال: 
مثل دبيب النمل بين جلدى وعظامى. 
قال: فبكى أبوهء فقال له: أيها الشيخ الكبيرء ما الذى يكيك؟ قال: أبكى فراقك» 
وما أتعجل بالوحدة بعدك. 
قال: فبكت أمه وزوحته وصيبنه» فنظر إلى أمه؛ فقال لها: أيتها الوالدة الرفيقة 
الشفيقة ما الذى ييكيك؟ قالت: أبكى فراقك» وما أتعجل من الوحشة بعدك. 
فقال لامرأته: ما الذى يكيك, قالت: أبكى فراقك؛ وما أتعجل من الوحشة بعدك . 
فنظر إلى أولاده» فقال: معشر التامى بعد قيلء ما الذى ييكيكم؟ قالوا: نكى 
فراقك وما تتعجل من الوحشة يعدك. 
فقال: أقعدونى» فلما أقعدوه قال: كلكم يكى للدناء أمَا نكم من ييكى لما يلقاه 
وجهى من التراب؟! أما منكم من ييكى لمسائلة منكر ونكير؟! أما منكم من يكى 
.عقامى بين يدى ربى؟! قال: ثم صاح صيحة؛ فمات. 
#ا#ا# 
الحكاية الخامسة والستون 
حكاية التاجر مع اللص الذى يريد قتله 
عن الحسن عن أنس قال: كان رجل من أصحاب رسول الله يق من الأنصار يكنى: 
أبو معلق» وكان تاجرا يتجر .مال له ولغيره يضرب به فى الآفاق؛ وكان ناسكا ورعاء 


عيون الحكايات 
فخرج مرة؛ فلقيه لص مُقَنع0' فئ السلاح؛ فقال له: ضع ما معك؛ فإنى قاتلك1. 

قال: ما تريد إلى دمى شأنك بالمال؟! قال: أما المال فلى» ولمت أريد إلا دمك. 

قال: أما إذا أببت» فذرنى أصّلٌ أربع ركعات؛ قال: صل ما بدا لك. 

فترضاًء ثم صلى أربع ركعات؛ فكان من دعائه فى آخر سجدة بأن قال: يا ودود يا 
ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد؛ أسألك بعرزك الذى لا يرام و ومُلَكُكَ الذى لا يُضام 
وبنورك الذى ملا أركان عرشك أن تكفينى شر هذا اللصء يا مغيث أغشنىء يا مغيث 
أغضى, يا مغيث أغثنى. 

قال: ودعا بها ثلاث مراتء فإذا هو بفارس قد أقبل بيده حربه واضعها بين أذنى 
فرسه؛ فلما بصر به اللص أقبل نحوه؛ فطعنه: فقتلف ثم أقبل إليه» فقال: قم. 

قال: مَّنْ أنت بأبى أنت وأمى؟ فقد أغاثى الله بك اليوم! قال: أنا ملك من أهل 
السماء الرابعة دعوت بدعائك الأول» فسمعت لأبواب السماء قعقعة» ثم دعوت 
بذدعائك القائ» فمعت لأهل السماء ضجة ثم دعرت بدعائك العالك» 
فقيل: هذا دعاء مكروب» فسألت الله عز وجل أن يولينى قتله,. 

قال أنس: فاعلم أنه من توضأء وصلى أريع ركعات» ودعا بهذا الدعاء» أستجيب له 


مكروبا كان أو غير مكروب7". 
ااي 
الحكاية السادسة والستون 
حكاية رجل صالع يعتزل الناس 


حدثنا أبو الهيئم عن عبد الله بن غالب أنه حدّئه قال: خرحت إلى الزيرة؛ فركبنا 
السفينة فرست بنا إلى حانب قرية عادية فى سفح حبل خحراب ليس فيها أحد. تال: 
فخرحت» فطرّفت فى ذلك الخراب أتأمل آثارهم؛ وما كانوا فيهء فدخلت بيناً يشبه أن 


)١(‏ مقن باللاح:, أى: يغطى وحهه وحمده بدروع الحديد. 

(7) يقول ابن حجر فى الإصابة:جلاء ص:785: أبو معلق الأنصاري استدركه أبر موسىء وأخصرج 
من طريق بن الكلبي عن الحسن عن أبي بن كعب أن رحلا كان يكثى أبا معلق الأنصاري خرج 
في سفرة من أسفاره فذكر قصة له مع اللص الذي أراد قئله فال أبو موسى: أوردته بتمامه ف 
كتاب الوظائف. فلت: ورويناه ل كتاب بحابي الدعوة لابن أبي الدنيا قال حدثنا عبسى بن عبد 
الله النهمي: أخبرني فهر بن زياد الأسدي عن موسى بن وردان عن الكلبي - وليس بصاحب 
التفسير- عن الحسن عن أنس بن مالك... وذكر الحديث. 


يكون مأهولاًء فقلت: إن لهذا شأناء فرحعت إلى أصحابى» فقلت: إن لى إليكم حاجة» 
فقالوا: وما هى؟ قلت: تقيمون على الليلة. قالوا: نعم. فدخلت ذلك البيت» فقلت: إن 
يكن ل أهل عياتوة إليه إذا حى اليلء. فلن عن اليل ملعت منونا قد افظ مسن زان 
الخبل يُسَبّحُ الله وكير ه ويحمده. فلم يزل الصوت يدنو حتى دخل اللبيتء قال: ولم أر 
فى ذلك البيت شيا إلا بجر - وليس فيها شيء - ووعاء ليس فيه طعامء قال: فصلى 
ما شاء الله أن يصلى» 7 ثم انصرف إلى ذلك الوعاءء فأكل منه طعاماء ثم جمد الله عز 
وحل» الله بك بكر سيد نت تف عا لب اسع للها 
5 أقام الصلاةء فصليت خلفه؛ فقال: يرحمك الله دخلت بيتى بغير إذنى!. 
فقلت: بر<مك الله!ء لم أرد إلا الخير. قلت: رأيتك أتيت هذا الوعاء؛ فأكلت منه 
طعاماء وقد نظرت 3 قبل ذلك» فلم أر فيه شيعاً؟ قال: أجل» ما من طعام أريده مسن طعام 
الناس إلا أكلته من هذا الوعاء» ولا شراباً أريده من شراب الناس إلا شربته من هذه 
الجرة» قلت: وإن أردت المك الطرئ؟! قال: وإن أردت الممك الطرى. فقلت: 
يرحمك الله! إن هذه الأمة لم تؤمر بالذى صتعت!. أَمِرَتْ بالجماعة والساجد لفضل 
الصملرات فى الجماعة وعيادة المرضى واتباع الجنائز. قال: هاهنا قرية فيها كل ما 
ذكَرْتَء وأنا صائر إليها. قال: فكاتبنى حيناً حتى انقطع كتابه؛ فظنت أنه مات. 
قال: وكان عبد الله بن غالب لما مات وُجِشدّ فى قبره ريح المسك. 
#«0#ب# 
الحكاية السابعة والستون 
لماذا تفر مني؟! 
عن محمد بن محمد بن ثوابة الصوفى قال: كنت مصاعداً إلى الحبل فى باب حلوان 
فى أيام الشتاء وعلىَ دثار وسروالان أحدهما مبطن» والبّرْد على غاية ما يكون من 
الشدة فلقينى رحل عليه خرقنان لا يوارى بخبرهماء فعارضته مرارا؛ وبروغ منىء 
فقلت: لأى شيء تفرٌ منى؟! أسَبْع أنا؟! فقال: لو لقينى سبعون سبعاً كان أهون على 
مِنْ لقائك! فقلت: أنا أمرٌّ كذاء والك خان كذ ل ل ميا وش ف ردقم للد فقال 
لى: تسمع. فقلت: نعم. فأنشأ يقول: 
إذاماعدتٍ لفس ع نا لح قزجرناهما 
وإن ماك إلى الديا عن الأخحرى منعناهها 
تخادصا ونخدعها وبااصبير غلبناوها 
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لهاخوف من الققر وفلى الققر أنختاهما 
قال: فجعت إبراهيم بن شيبان بعد أربعة أيام - أو حمسة- وقد فَرَقْتُ جميع ما على 
من الدثار» فلما دخلت عليه قال: مُنْ لقِتَ؟ فوصفت له فقال: أبو محمد البسطامى» 
فى ذلك اليوم حرج من عندناء أى شيء جرى بينك ويينه؟ 
فحدثته» فأمر ابنه» فكتبها. 
ل كنا 
الحكاية الثامنة والستون 
دعوة أم صالحة 
حدثسا خالد بن خداش وإسماعيل إبراهيم قالا: حدثا صالح المرى عن ثابت عن 
أنس - والمضى واحد - قال: عُدْنَا شابا من الأنصار» فلم نبرح حتى قُضّى' 0 
فأغمضناه؛ ومددنا عليه الثوب؛ وله أمّ عجوز عند رأمف فاتقت إليها بعضناء فقال: يا 
هذه, احتسبى مصيتك عند الله. قالت: وما ذاك؟ أمات ابنى؟ قلنا: نعم. قالت: أحق 
ما تقولون؟ قلنا: نعم. فمدّت يديها إلى اللماءء وقالت: اللهم إنى آمنت ببك؛: 
وهاحرت إلى رسولك. رجاء أن تغيشنى فى كل شدة:» فلا تَحْمِلْ على هذه المصيبة 
اليوم. 
قال أنس: فكشف الثوب عن وجهه؛ وقعدء فما برحنا حتى طعمنا معه. 
#اعا# 
الحكاية التاسعة والستون 
حكاية الرجل الزاهد الذى توفي في الجبل 
حدثنا أبو عتبة الخواص قال: حدثتى رجل من الزهاد ممن كان يسيح فى الجبال. 
قال: لم يكن لى مِمَّة فى شيء من الدنيا ولا لذة إلا فى لُقتِهِمْ - يعنى الأبدال 
والرُمّاد-ء قال: فأتى يوم على ساحل من سواحل البحر ليس تسكنه الساس» ولا ترْمَى 
إليه السفن إذا أنا برحل قد خرج مسن بعض تلك الجبال» فلما رآنى هرب.؛ وجعل 
يعن :وائيعة: فسقط على وجهه؛ وأدركته فقلت: من تهرب رحمك الله! فلم 
يكلمني» فقلت: إنى أريد الخير عَلْسَى. قال: عليك بلزوم الحق حيث كنتء فوالله ما 
أنا بحامد لنفسى, فأدعوك إلى مثل عملهاء ثم صاح صيحة: فسقط ميتاء فمكلت لا 
أدرى كيف أصنع به وهجم الليل عليناء فتنحيت ناحية عنه» فأَرِيتُ فى منامى كأن 


)١(‏ مات. 


أربعة نفر عبار ان ن السماء على جبل؛ فحفروا له ثم كمّتره؛ وصلوا علي ثم دقتوه» 
فاستيقظت فزعاً للذى رأيت» فذهب عنى النوم بقية الليل» فلما أمبحت انطلقت إلى 
الموضع: فلم آره فيه» فلم أزل أطلب أثرهء وأنظر حتى رأيت قبر؟ جديداً ظندت آنه القسبر 
الذى رأيت فى منامى. 
ل نا 
الحكاية السيعون 
حكاية الشاب الذي مسشى على الماء 

عن يوسف بن الحسن قال: : لما استأنست بذى النون المصرى قلت: أيها الشيخ؛ ما 
كان بدء شأنك؟ قال: كنت شاباً صاحب لهو ولعب ثم نَِتُ وتركت ذلك» 
وخرحت حاجاً إلى بيت الله الحرام» ومعى بضيعة؛ فُركبت فى المركب مع تجار من 
مصرء وركب معنا شاب صبيح'('2 كأن وجهه يشرقء فلما توسطنا ققَدَ صاحب 
المركب كيساً فيه مال» وأمر بحبس المركبء ففتّش مَنْ فيه» وأتعبهم؛ فلما وصلوا إلى 
الشاب ليفتشوه وثب وئبة من المركب حتى جلس على أمواج البحرء وقام له الموج على 
مئال سرير» وتحن ننظر إليه من المركب» ثم قال: يا مولاى» إن هولاء اتهمونى» وإنى 
أفسم يا حبيب قلبى أن تأمر كل دابةٍ فى هذا المكان أن تخرج رأمها وفى أنراهها 
جوهر!. 

قال ذو النون: فما تم كلامه حتى رأينا دواب البحر أمام المركب وحوالله ققد 
أخرجت رءوسهاء وفى قم كل واحدة منها حوهر مضى يتلألاأ ويلمع؛ ثم وب الشاب 

من الموج إلى البحرء » وجعل تبختر على معن الماء» ويقول: «إياكَ نقد وَإَاكَ 

نستعين 7# 0 حى غَاتِ غنا بصزئ:افهذا الذى ملق علي السياجة: زيكرت فول 

النبى 5: هلا يزال فى هذه الأمة ثلاثون قلوبهم على قلب خليل الرحمن كلما مات 
واحد أبدل الله مكاته واحدا, 29 
)١(‏ الصباحة: الجمال. 
)١(‏ سورة الفاتحة» الآية رقم: 8. 
(؟) الحديث رواه الإمام أ<مد في مسنده عن عبادة بن الصامتء و الطبراني في معجمه الكبيرء وقال 

المناري ف فيض القدير ١18/5‏ قال الهينمي: ررحاله رحال الصحيح غير عبد الواحد بن قبس» 

وند ولقه العجلي وأبو زرعة وضعفه غيرهما. 

ويقول المنارى: وقد جاء في هذا عدة أخبار منها ما هر ضعيف وما هو مرضوع؛ وللصموفية ف 

هذا الباب كلام طويل لكن لبس عليه دليل ولا برهان بل هو من التحيلات المخخصة والله أعلم. 

وذكر العجلوني فى كنف الخفاء هذا الحديث برقم: 250 وقال: عزاه في اللآلئ لمسند أحمد عن 

عبادة بن المامت مرفوعاء وف لفظ له عنه الأبدال في هذه الأمة ثلاثرن رحلا قلربهم على- 


1 الما م وات اط و لا لا وه مو امم عيوق اللفكايات 
الحكاية الحادية والسيعون 
درس في الصير والرضا 

عن الأوزاعى قال: حدثنى بعض الحكماء قال: حرجت وأنا أريد الرباط حتى إذا 
كنت بعريش مصر - أو دونه - إذا أنا مظلة» وإذا فيها رجحل قد ذهبت يناه ورججلاه 
وبصره؛ وإذا هو يقول: اللهم إنى أحمدك حمدا يوافى محامد خاقك كفضلك على مسائر 
حلتك ؛ إذ فضلنى على كثير ممن خلقت تفضيلا. 

فقلت: والله لأسألنه أله أو أَلْهمّهه فدنرت منهء فسلّمت عليه فردٌ على السلام» 
فقلت: إنى سائلك عن شيء تخبرنى به» قال: إن كان عندى منه علم أخخبرتك به. 
فقلت: على أى نعمة تحمده عليها؟ أم على أى فضيلة تشكره عليها؟! 


قال: أليس ترى ما قد صنع بى. قلت: بلى. قال: فوالله لو أن الله عرز وجل صب 
على من السماء ناراً فأحرقتنى» وأمر الحبال فدمرتسى؛ وأمر البحار فغرّقتى» وأمر 
الأرض فخصفت بى ماازددت له إلا حْبّا و وشكراء وإن لى إليك حاحة: بشي كان 
تعاهدنى لوقت صلاتى» ويطعمنى عند إفطارى» وقد فتدته منذ أمسء انظر هل بحيعه 
لى؟ فقلت: إن فى قضاء حاجة هذا العبد لقربة إلى الله تعالى» فخرحت فى طله حتى 
إذا كنت بين كثبان الرمل إذا بببع قد افترس الغلام يأكله فقلت: إنا لله وإنا إليه 
راجعونء كيف آتى هذا العبد الصالح من وجو رفيق» فأخيره الخبر ؛ كلا يموتء فأتيه, 
فسلّمت عليهء فرد على السلام؛ فقلت: إنى سائلك عن شيء؛ أتخبرنى به؟ قال: إن 
كان عندى منه علم أخبرتك به. قلت: أنت أكرم على الله عز وجل منزلة أم ايوب 
عليه السلام؟ قال: بل أيوب كان أكرم على الله عز و وجل منى وأعظم منزلة. فقلت: 
أليس ابتلاه فصبر» حتى استوحش منه من كان يأنن يعن وصار غريكا دراو الطريق؟ 
قال: بلى. قلت: فإن ابك الذى أخبرتنى من قصته ما أخبرتنى خرحتُ فى طليه حتنى 


-قلب إبراهيم خليل الرحمن إلى آخر ما تقدم بلفظه؛ ثم قال فيها: وحكى عبد الله بن أحمد عن 
أبيه أنه منكر تفرد به الحسن بن ذكوان؛ قال ابن كثير وهو كما قالء ورثق البخاري الحسن 
المذكررء وضعفه الأكترونء حتى قال أحمد: أحاديئه أباطيل؛ ثم قال فيها أيضا: ولا يخفى ما فيه 
من التحامل» فإن رجال الحديث مختلف فيهمء فهر حسن على رأي جماعة من الأئمة» وقال 
الزركشي أيضا هو حسن, وقال في التميز تبعا للأصل له طرق عن أنس مرفوعا بألفاظ مختلفة 
ركلها ضعيفة انتهى. 

وأنول: لكنه يتقرى بتعدد طرقه الكثبرة منها ما ف الحلية عن ابن عمر رفعه خيار أمتي في كل 
قرن خممائة؛ والأبدال أربعرن: فلا الخمسمائة ينقصون:؛ ولا الأربعرن» كلما مات رحل أبدل 
الله مكانه آخرء وهم ف الأرض كلها . 


إذا كنت بين كثباتن من رمال إذا يسبع قد افترس الغلام يأكله! . 


فقال: الحمد لله الذى جعل فى قلبى حسرة من الدنيا. 
قال: ثم شهق شهقة؛ فمات. فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. مَنْ يعيننى على عَسْلِه 
وتكفينه ودفنه؛ فبينا أنا كذلك إذا بركب يريدون الرباط, فأشرت إلهمء فأقلراء 
نقالوا: ما أنت وهذا؟ فأخبرتهم بالذى كان من أمرهء فثتوا أرجلهم؛ فغسلتاه ماء البحر 
وكفناه بأثواب كانت معهم, روَلِيِتُ الصلاة عليه من بينهم؛ وداه فى مظلده تلك؛ 
ومضى القوم إلى رباطهم؛ وبت تلك الليلة أنساً به؛ فلما مضى من الليل مثل ما يقى إذا 
أنا بصاحبى فى روضة نخضراء عليه ثياب نحضر قائماً يتلو الوحى. 
فقلت: أليس أنت صاحبى؟ قال: بلى. قلت: فما الذى صيَّرك إلى ما ارى؟ قسال: 
وردت من الصابرين على درجة لم ينالوها إلا بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخخاء. 
قال الأرزاعى: ما زلت أحب أهل البلاء منذ حدثتى الحكيم بهذا الحديث. 
دن 
الحكاية الثانية والسبعون 
حكاية الرجل المجاهد ووديعته 
عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: بينا عمر بن المخطاب يعرض الناس مر به رجل معه 
ابن له على عاتقه؛ فقال عمر: ما رأيت غرابا بغراب أغبه من هذا بهذا! فقال الرجل: 
أما والله يا أمير المومنين لقد ولدته أمه وهى ميتة, قال: ويحك! وكيف ذلك؟ 
قال: حرحت فى بعث كذا وكذاء وتركتها حاملا. وقلست: أستودع الله مافى 
بطنك؛ فلما قدمت من سفرى أَعررْتُ أنها قد ماتتء فبينا أنا ذات ليلة قاعد فى البتّيع 
مع بى عم لى نظرت» فإذا ضوء شبيه السراج فى المقابر» فقلت لبنى عمى: ما هذا؟ 
قالوا: لا ندرى غير أنا نرى هذا الضوء كل ليلة عند قبر فلانة» فأخذت معى فأساء ثم 
انطلقت نحو القبر فإذا القبر مفتوح» وإذ إذا هو فى حجر أنه فدئرت» ثنادى مناد: أيها 
المستودع ربه عد وديحتك» أما لو استودعتّه أمّه لوجدتهاء فأعدت الصبى» وانضم 
القبر. 
0# »* 
الحكاية الثالثة والسبعون 
رسالة من أب ذر 
عن نافع الطاحى قال: مررت بأبى ذرء فقال لى: مَنْ أنت؟ قلت: مِنْ أهل العراق. 


3 55 ........ عيون الحكايات 
قال: أتعرف عبد الله بن عامر؟ قلت: : نعم . قال: فإنه كان يقرأ معى ويلزمنى» ثم طلب 
الإمارة؛ فإذا قدمت البصرة, فتَرَآَى ل فإنه سيقول: لك حاجة؟ فَثَلٌ: أخلنىء فقل له: 
أنا رسول أبى ذر إليك: وهو يقرئك السلام؛ ويقول لك: إنا نأكل من التمرء ونشرب 

من الماء» ونعيش كما تعيش. فلما قدمت ترائيت له فقال: لك حاجة؟ فقلت: أخلنى 
امنناك ل لك بقار رك اودر حك - فلماطكيا جد لزنا ليت وهر ا 
عليك السلام؛ ويقول: إنا نأكل من التمرء ونروى من الماء؛ ونعيش كما تعيش. قال: 
فحل إزاره؛ ثم أدخل رأسه فى جيب(" ثم بكى حتى مل جيبه باليكاء. 

*#0*0«* 


الحكاية الرايعة والسبعون 
آخر خطبة خطبها عمر بن عبد العزيز 

حدثنا أبو سليم الهذلى قال: خطب عمر بن عبد العزيز» فقال: أمّا بعد فإن الله لم 
يخلقكم عبثاء ولم يجعل من أمركم سُدَىء وإن لكم معاد ينزل الله عز وجل فيه فى 
الحكم والقضاء بينكم؛ فخحاب وسر مَنْ خرج مِنْ رحمة الله وَحُرمٌ الجنة التى عرضها 
السماوات والأرض؛ واشترى قليلاً بكثير وفانيا يياق وخوفاً بآمن» ألا ترون أنكم ى 
أسلا ب(" الهالكين؛ وسيخلفها بعدكم الباقون كذلك؟! حتى يَرِدُوا إلى الوارئين. فى 
كل يوم وليلة يشيعون غادياً ورائحاً إلى الله عز وجل قد قضى تبه وانقضى أجله؛» حتى 
يقييوه فى صدع من الأرض فى بطن صدعء ثم تَدَعُوه غير مُمَهّدٍ ولا مُوَسَّدِ قد خلع 
الأسباب» وفارق الأحباب؛ وسكن التراب» وواجه الحساب مرتهنا بعمله ققيرا إلى ما 
دم غنياً عما ترك فاتقوا الله قبل نزول الموت؛ وايم الله» إنى لا أقول لكم هذه المقالة 
وما أعلم عند أحد من الذنوب ما أعلم عندى! وما ييلغنى عن أحد منكم حاجة إلا 
أحيت أن أسد من حاجته ما قدرت عليه؛ وما ييلغنى أن أحدا منكم لا يسعه ما عندى 
إلا وددت أنه يمكننى تغغيره ؛ حتى يستوى عيشنا وعيشة. وايم الله» لو أردت غير ذلك 
من العمارة والعيش لكان اللسان منى به ذلولاً عالماً بأسبابه» ولكن سبق من الله عز 
وجل كتاب ناطق وسّة عادلة دل فيها على طاعته» ونهى فيها عن معصيته. 

ثم وضع طرف ردائه على وجهه. فبكى وشهق» وبكى الناس» فكانت آخخر خطية 

ب« * 


)١(‏ حيب القمبص: فتحته من جحية الصدر. 
(1)جمع سلبء وهو ما يلب. 


الحكاية الخامسة والسبعون 
عَجَلوا في جهازي 
عن عبد الملك بن عمير عن ربعى بن حراش - وبعضهم يزيد على بعض - قال: كنا 
إخوة ثلائةء وكان أعبدنا وأصومنا وأفضلنا الأوسط عناء فغبت غيبة إلى السواد, ثم 
قدمت على أهلىء فقالوا: أدرك أحاك فإنه فى الموت؛ فخرجت أسعى إليه؛ فاتتهيت 
وقد قضى وَسُجِّيَ بنوب» فذهبت ألتمس كفنه؛ فرجعت» وقد كشف اشوب عن 
وحهه؛ وقال: السلام عليكم! فقلت: أى أخحى, أحياة بعد الموت؟ قال: نعم إنى لقيت 
ربى تعالى بعدكم؛ فتلقانى بروح وريحان ورب غير غضبان؛ وإنه كسانى ثياباً خضراً 
من سندلس وإستبرق» وإنى وحدت الأمر أسهل مما فى أنفسكمء فاعملوا ولا تفترراء 
إنى لقيت رسول الله و َقْسَمٌ أن لا ييرح حتى آثيى فعجلرا فى جهازى» ثم طُقِىّ» 
فما شبّهت خروج نفسه إلا كحصاقٍ و ألِْيِسَْ فى ماء» فرست, فذَّكِرٌ ذلك لعائشة؛ 
وصدّقت بذلك؛ وقالت: قد كنا نتحدث أن رحلا من هذه الأمة يتكلم بعد موته. قال: 
وكان أقومنا فى الليلة الباردة وأصومنا فى اليوم الجخار. 
عا 


الحكاية السادسة والسبعون 
حديث بين رجلين صالحين 

عن أبى عفر السائح قال: حَدنَنَا - وغيره يزيد بعضهم على بعض فى الحديث - 
أن عامر بن عبد قيس كان من أفضل العابدين» ففرض على نفسه فى كل يوم ألف 
ركعة يقوم عند طلوع الشمس» فلا يزال قائماً إلى العصرء عثم ينصرفه وقد التفخت 
ساقاه وقدماه» فيقول: يا نفس إنها حلفت للعبادة يا أمارة بالسوء» والله لأعملن بك 
عملاً لا يأخذ الفراش منك نصيباً. 

قال: وهبط وادياً يقال له: وادى السباع» وفى الوادى عابد حبشى يقال له حممة: 
فانفرد عامر فى ناحية وحممه فى ناحية يصليان, فلا هذا ينصرف إلى هذاء ولا هذا 
ينصرف إلى هذا أربعين يوماً وأربعين ليلة0' إذا حان وقت الفريضة صلياء ثم أقبلا 
يتطوعان؛ ثم انصرف عامر بعد أربعين يرماء فجاء إلى <ممة» فقال: من أنت يرحمك 
الله؟! قال: دعنى وهمى. قال: أقمت عليك. قال: أنا حممة. قال عامر: لدن كنت 
حممة الذى ذَُكِرَ لى لأنت أعبد منْ فى الأرض» فأخبرنى عن أفضل خخَصلَة؟ قال: إنى 
لَمْفَصْرٌ ولولا مواقيت الصلاة تَفْطُمٌ على القيسام والسجود لأحبيت أن أجعل عمرى 


)١(‏ فى تلك الحكاية من المبالغات ما يرفضه الشرعء؛ ولا ينبت أمام العقل. 


راكعا ووجهى مقروشا حتى ألقاه؛ ولكن الفرائض لا تدعنى أفعل ذلكء فَمَنْ أنت 
برحمك الله؟! قال: أنا عامر بن عبد قيس. قال: إن كنت عامر بن عبد قيس الذى ذُكِرٌَ 
لى فأنت أعبد الناس.؛ فأخبرنى بأفضل حطلّة. قال: إنى لَمُقَصمنٌ ولكن واحدة ؛ 
عظمت هيبة الله عز وجل فى صدرى ؛ حتى ما أهاب شيئاً غيره؛ فاكتنفته السباع» 
فأتاه سبع فوثب عليه مِنْ خلفه. فرضع يديه على منكبيه؛ وعامر تلو هذه الآية: 
َلك يرم مَجْمُوعٌ لَه الا وَدَلِكَ يَوْمْ مَشهُوة0'). فلما رأى السبع أنه لا يكترث له 
ذهب. 
فقال له حممة: بالله يا عامر ما هآلكَ ما رأيت؟ قال: إنى لأستحيى من الله أن أهاب 

شيئاً سواه. قال حممة: لولا أن الله ابتلانى بالبطن؛ فإذا أكلنا فلا بد من الحَدَثء ما 
رآئى ربى إلا راكعاً وساجداًء وكان يصلى فى اليوم والليلة ثمان مائة ركعة» ويعاتب 


نفسهء ويقول: إنى لَمُقَصُرًا. 
ابن« 
الحكاية السابعة والسبعون 
حكاية الراعى الأمين 


حدنا عبد العزيز قال: قال نافع: خرحت مع عبد الله بن عمر فى بعض تواحى 
المدينة» ومعه أصحاب له؛ فوضعوا سفرة لهمء قمر بهم راعء فقال له عبد الله: تعال ؛ 
فأصب من طعامنا. فقال: إنى صائم. فمّال عبد الله: فى مثل هذا الوم الشديد حرف 
وانت فى هذه الشعاب؛ فى آثار هذه الغنم بين الجبال ترعى؛ وأنت صائم؟! 

فقال الراعى: أبادر أيامى الخالية 29, 

فعجب له ابن عمرء وقال: هل لك أن تبيعنا شاة من غنمك تجتزرها('' ونطعمك 
من لحمها ما تفطر عليه ونعطيك ثمنها؟! 

فقال: إنها لست لىء إنما لمولاى. قال: فما عسى أن يقول مولاك إن قلت أكلها 
الذئب؟ فمضى الراعى وهو رافع إصبعيه إلى الماءء وهو يتول: فأين الله؟! 

قال: فلم يزل ابن عمر يقول: قال الراعى: فأين اللهء فما عدا أن قدم المدينة» فبعث 


.٠١07 سورة هرد الآية رقم:‎ )١( 

(؟) يشبر الراعى بذلك إلى قوله تعالى: «إكُلُوا وَاعْرَبوا هيما ما أسْلَفتَمْ فى الأيَام الْحلِيْة سورة 
الحاقة: الآية رقم: 714. 

(؟) نذبمها. 


د تنا فنا 


الحكاية الثامنة والسيعون 
من نصائح الحسن بن أبى الحسن لعمر بن عبد العزيز 

حدثنا أبو صالخ كاتب الليث بن سعد قال: أذ بها من اللِث بن سعد رمالة 
الحنسن بن أبى الحسن إلى عمر بن عبد العزيز رحمهما الله: أما يعد؛ فأعلم يا أمير 
المومنين أن الدنيا دار طعن, وليست بدار إقامة؛ وإنما أهبط إليها آدم من الجنة عقربة» 
ا ا و 
ولها فى كل حين صرعة؛ وليست صرعة كصرعة: هى تهين مَنْ اكرمهاء وَتَدِلٌ من 
أعزهاء وتصرع من آثرهاء ولها فى كل حين قتلى؛ فهى كالسم يأكله من لا يعرفه وفيه 
حتفهء فالزاد منها تركهاء والغناء فيها فقرها. 

فكن فيها يا أمير المؤمنين كالمدارى جرحه يصبر على شدة الدواء مخافة طول البلاء؛ 
يحنمى قليلاً مخافة ما يكره طويلاًء فإن أهل الفضائل كان منطقهم فيها بالصواب» 
ومشيهم بالتواضع» ومطعمهم الطَيّبٍ من الرزق» مقمضى أبصارهم عن المحارم» 
فخحوفهم فى البَرّ كخحرفهم فى البحرء ودعاؤهم فى السراء كدعائهم فى الضراء؛ لولا 
الآجال التى كيِبْت لهم ما تقارت أرواحهم فى أجسادهم خوفا من العقاب وشوقا إلى 
الشواب عَظُمّ الخالق فى أنقسهمء فُصَفْرٌَ المخلوقين فى أعينهم. 


واعلم يا أمير المومنين أن التفكر يدعو إلى الحنير والعمل به؛ وأن الندم على الشر 
يدعو إلى تركه؛ وليس ما يفنى -وإن كان كثيراً -بأهل أن يؤثر على ما ييقى -وإن 
كان طلبه عزيزاً - واحتمال المونة امتقطعة التى تعقب الراحة الطويلة خير من تعجيل 
راحة منقطعة تعقب موتة باقية وندامة طويلة» فاحذر هذه الدنيا الضارعة الناذلة القائلة 
التى قد تزينت بِخْيدَعِهَاء وقتلت بغرورهاء وخدعت بآمالهاء فأصبحت كالعروس 
الَجلِيّة فالعيرن إليها ناظرة والقلوب عليها والهة والنفرس لها عاشقة» وهى لأرراحهم 
كلهم قاتلة؛ فلا الباقى بالماضى معتبر؛ ولا الآخر لم رأى من أثرها على الأول مزدجرء 
ا و ل او ا 
وأبت النفوس لها إلا عشقاء ومن عشق شيئاً لم يلهم ننسه غيره» ولم يفعل شيئاً سر 
مات فى طلبهء وكان أثر الأثياء عنده؛ فهما عاشقان طاليان يجتهدان: 0 
منها بحاجته؛ فاغتر وطغى ونسى ولهى ؛ فغفل عن مبندا لق وضيّع ما إليه معاده» 
فقن فى الدنيا لَبْنّه حتى زالت عنه قدمه: وخانته منيته على شر ما كان حالاً وأطول ما 


كان فيها أملدٌ ؛ فعظم ندمه. وكثرت حسرته مع ما عالج من سكرته؛ فاجتمعت عليه 
سكرة ا موت وكربته. وحسرة الفوت بِعْصَيه ففير موصوف ما نزل به وآخر ميت 
مات من قبل أن يظفر منها بحاحته» فمات بغمه وكمده؛ ولم يدرك فيها ما طلب» ولم 
يُرِحْ نفسه من التعب والْْصّبوء فخرجا جميعاًبغير زاده وقدما على غير مهاد» فاحذرها 
يا أمير المؤمنين الحذر كله ؛ فإ مَثلّها كمَئل الحيّة كن مسهاء تل بِسُمّهاء فأعرض 
عما يعجبك فيها لقلة ما يصحبك منهاء وضع عنك همومها لما قد أيقنت به من فراقهاء 
راحعل شدة ما اشتد منها رحاء ما ترجو بعدهاء وكن عند آنس ما تكون فيها أحذر ما 
تكرن لها ؛ فإن صاحب الدنيا كلما اطسأن منها إلى سرور صبّحنْه من سرورها بما 
يسوءه؛ وكلما ظفر منها.ما يحب انقلبت عليه نما يكره؛ فُالار منها لأهلها عار 
والنافع منها غداً ضار» وقد وصل الرخاء فيها بالبلاء» وجعل البقاء نيها فيها إلى فناء, 
فسرورها بالحزن مشوب, والناعم فيها مسلوب. 
فانظر يا أمير المؤمنين إليها نظر الزاهد المفارق» ولا تنظر [ نظرع المبتلى العاشق» 
واعلم أنها تزيل الناوى”'» بالساكن؛ وتفجع المترف فيها الأمنء ولا يرحع فيها ما تسولى 
منها وأدبرء ولا بد ما هو آنت منها يننظر ولا يتبع ما صفا منها إلا كدر فاحدرها فد 
أمانيها كاذبة وآمالها باطلة وعيشها نكد وصفوها كدرء وأنت منها على خطرء إما 
نعسة ؤائلةء وإما بلية تازلةء وَإنا عطي قادسة وَإِماجية فاضية كلقدا كدرت اللعيقة 
لمن عقل» فهو من نعيمها على غنطر ومن بليتها على حذرء ومن النية على يقين» فلو 
كان الخالق تبارك وتعالى اسمه لم يخبر عنها بحذرء ولم يضرب لها مثلاء ولم يأمر فيها 
بزهام لكانت الدنيا قد أيقظت النائم» ونبهت الغاقل» فكيف وقد جاء عن الله عز وجل 
منها زاجر: وفيها واعظ؟! فما لها عنده قَدْرٌ ولا وزن من الصّغْر فلهى عنده أصفر من 
خحماة فى الحصىء ومن مقدار فى النويه مااعطق الله غز وجل حلقاً قيما بلقنا يفطن 
إلى الله تعالى منهاء ما نظر إليها منذ خلقهاء ولد عُرِضَتْ على نينا محمد ين عفاتيحها 
وخزائتها لا ينتقصه ذلك عند الله عز وجل حناح بعوضة» فأبى أن يقبلهاء وما منعه مسن 
القبول لها مع ما لا ينقصه الله شيعا مما عنده كما وعده إلا أنه علم أن الله عز وجل 
أبغض شيئا فأبفضه؛ وصغر شيئاً فصغره: ولو قبلها كان الدليل على محبته قبوله إياهاء 
ولكنه كره أن يخالف أمره أو يحب ما أبغض خالقه أو يرفع ما وضع مليكة. 
قال محمد بن الحسين: وكان فى آخخر هذه الرمالة: ولا تأمن أن يكون هذا الكلام 
عيِك حجة: نفعنا الله وإياك بالموعظة» والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. 
ا 


)١(‏ ثوى بالمكان» نزل به» وأطال المكث فيه. 


الحكاية التاسعة والسبعون 
من حكايات الأمم السابقة 

حدثنا مالك بن فضالة عن الحسن أن رجلاً كان يقال له عُقَبْبٍ كان يعد الله عر 
وجل على جبل؛ وكان فى ذلك الزمان رجل يُعَدَب الناس بالّلات2) قمر به جياره 
فقال عقيب: لو نزلت إلى هذاء فأمرته يتقوى الله عز وجل كان أوجب على فتزل من 
الجبل» فقال له: يا هذا اتق الله. 

فقال له الحبار: يا كلب مثلك يأمرنى بتقوى الله لأعذبنك عذاباً لم يُعذْبِ به اح 

من العالمين فامر به أن يسلخ من قدميه إلى رأسه وهو حَىَء فَسُلِع» » فلما بلغ بطنه أن 
أن فأوحى الله تعالى إليه: عقيب؛ اصبر أخترحك من دار الحزن إلى دار الفرح؛ ومن 
دار الضيق إلى دار المعة» فلما بلغ السلخ إلى وجهه صاح» فأوحى الله إلِه: عقيب» 
أبكيت أهل ممائى وأهل أرضىء وأذهلت ملائكتى عن تسبيحىء لأن صحت الثالئة 
لأصبن عليهم البلاء صبّاء فصبر حتى سُلِخْ وجهه عخافة أن يأخذ قومه العذاب. 

# *#0# 
الحكاية الثمانون 
قصة الأعرابي وعتقه الجارية 

حدثنا الأصمعى حدبّا شبيب بن شيية الخطيب قال: كنا يطريق مكة وبين أيدينا 
سُفْرَة لنا نتغذى فى يوم قائظ”'2» فوقف علينا أعرابى ومعه حارية له زنجية فقال: يا 
قوم, أفيكم أحد يقرأ كلام الله حتى يكتب لى كتاباً. فقلت له: أصب من غدائنا حتنى 
نكتب لك ما تريد. فقال: إنى صائم. 

فعجبا من صرمه ل البَرِيّة فلما فرغنا من غدائنا دعونا به» فقلنا: ما تريد؟ فقال: 
أيها الرحل» إن الدنيا قد كانت ولم أكن فيهاء وستكون ولا أكون فيهاء وإنى أردت 
أن أعتق جاريتى هذه لوحه الله عز وحل وليوم العقبة» تدرى ما يوم العتبة؟ العقبة قوله 
عز وحل: ؤِثَلا اقح العقبة. وَما أدْرَاكَ ما الْمَمبَة. فك رَكبق27. اكب ما أقول لك» 
ولا تزيدن على حرفاء هذه فلانة خادمة فلان» قد أعتقتها لوجه الله عز وحل لوم 

قال شيب: فقدمت البصرة» وأتيت يغداد. فحدّئت بهذه الحديث المهدى. قال: مائة 
نسمة تعتق على عهْدَة الأعرابى. 
)١(‏ جمع مثلةء وهى العقرية. 
(؟) شديد الجر. 
(8) سورة اللد, الآيات 15-11. 


الحكاية الحادية والثانون 
حكاية العقرب مع الحية 
حدئنا يوسف بن الحسن قال: كنت مع ذى امون المصرى على شاطئ غديرء 
فنظرت إلى عقرب أعظظم ما تكون على شط الغدير واقف» فنظر فإذا بضفدع قد حرج 
من الغدير» فركبتها العقرب» فجعلت الضفدع تسبح حتى عبرت. 
فقال ذو النون المصرى: إن لهذه العقرب شأناء فامض بناء فجعلا نقفو أثرهاء فإذا 
رجحل نائم سكران» وإذا حَيّة قد جاءت» فصعدت من ناحية سرته إلى صدره؛ وهى 
تطلب أذنه؛ فاستحكمت العقرب من الحية» فضربتهاء فانقبت» واننسخت» ورجعت 
العقرب إل الفدير؛ فجاءت الضفدع» ف ركبتهاء فبرت. 
فحرك ذو النون الرحل النائم؛ ففتح عينيه» فقال: يا فتى» انظر مما تجاك الله هذه 
العقرب جاءت فمّتلت هذه الحية التى أرادتك» ثم أنشأ ذو النون يقول: 
ياغافلاً والدليل يحرسه من كل سوءيدور فى الظّلّم 
كيف تنام العيون عن ملِكْ يأتيك من هفوائدالتعم 
فتهض الحاو وقال: إلهى هذا فعلك.كن عصاكء فكيف رفقك يكن يطيعك؟! ثم 
ولى» فقلت: إلى أين؟ قال: إلى البادية: والله لا عدت إلى ادن أبدا. 
د 
الحكاية الثانية والثمانون 
قصة الرجل الذي في الكبف 
حدثنا محمد بن أبى عبد الله الخزاعى قال: حدثتى رجحل من أهل الشام أنه دحل 
كهف جبل فى ناحية عن طريق الناس» فإذا هو بشيخ مكبوب على وجهى وإذا هر 
يقرل: إن كنت أطلت جهدى فى دار الدنياء وتطيل شقائى فى الآخحرة؛ لقد أهملتى 
وأسقطتنى من عينك أيها الكريم!. 
قال: فسلمت» فرفع رأسه؛ فإذا دموعه قد بَلّت الأرضء فقال: ألم نكن الدنيا 
واسعة؟! وأهلها لكم أناسا؟! 
فلما رأيت من عقّله ما رأيت قلت: رحمك الله! اعتزلت الناس؛ واعتزلت فى هذا 
الموضع؟! 
فقال: وأنت ابن أخى نجئتء ما ظننت أنه أقرب لك إلى الله فابتغ إلى ذلك سبيلاه 


قلت: فالمطعم؟ قال: أَيِلّ ذلك عند الحاحة إليه وإنا إذا أردنا ذلك تنبت الأرض 
وقلوب الشجر. 
فقلت: ألا أخرجحك من هذا الموضع؛ فآتى بك أرض الريف والخصب؟ فبكى ثم 
قال: إنما الريف والخصب حيث يطاع الله عز وحل؛ وأنا شيخ كبير أموت الآن لا 
حاجة لى فى الناس. 
خ* #و*# 
الحكاية التثالثة والثمانون 
حكاية الراهب مع الإسكافي 
حدثنا مخلد بن الحسن عن الخلد بن أيرب قال: كان عبد من بنى إسرائيل فى صومعة 
ستين سنة» وإنه أَنَىَّ فى منامه فقيل له: إن فلاناً الإسكافى خبير منك!. 
فلما انتبه قال: رؤياء ثم سكت. فلما كان فى القائلة رأى مثل مثل ذلكء فلم يزل يرى 
مثل ذلك فى منامه مراراًء فنزل عن صومعته؛ فأتى الإسكافى» فلما رآه الإسكاني قام 
من عمله؛ وجعل يتمسح بهء وقال له: ما أنزلك من صومحك؟ قال: أنت أنزني: 
َرْنَى ما عملك؟ فكأنه كَرِةَ أن يخيره» ثم قال: أجل أعمل النهار واكب»: فمارزق 
الله من شيء أتصدق بتصفه؛ وآكل مع عيالى التصفء وأصوم النهار؛ فانطلق مِنْ عنده؛ 
فلما كان بعد ذلك قيل للراهب: : سَلَْهِ يم صفرة وجهه؟ فأتاه» فقال: : مم صفرة 
وحهك؟ فقال: إنى رحل لا يكاد يُرفع لى أحد إلا ظننت أنه فى الجنة وأنا فى النار. 
قال: فإنما مُضّلَ على الراهب بإزرائه على نفسه. 
#ا#اوع# 
الحكاية الرابعة والثانون 
رؤيا لرابعة العدوية بعد موتها 
حدثنا عيسى بن مرحوم العطار قال: حدئتى عبدة بدت أبى شوال؛ وكانت من 
جياد إماء الله؛ وكانت تخدم رابعة قال: كانت رابعة تصلى الليل كله؛ فإذا طلع الفجر 
هجعت فى مصلاها هجعة خفيفة» حتى يُسْفِرٌ الفجرء فكنت أسمعها تقول إذا وثبت 
من مرقدها ذلك -وهى فزعة-: يا نفس كم شامين؟! وإلى كم تقومين؟! يوشك أن 
تنامى نومةٌ لا تقومى منها إلا لصرخة يوم النشور. 
قالت: فكان هذا دأبها دهرهاء حتى ماتت» فلما حضرتها الوفاة دعتنى» فقالت: يا 


عبدة» لا تؤؤينى .كونى» كيين فى جبتى هذه -جبة من شعر"'؟ كانت تقوم فيها إذا 
هدات العيون -. 

قالت: فكفئاها فى تلك الحبة؛ وفى حمار صوف كانت تليسه. قالت عبدة: فرأتها 
بعد ذلك بسنةٍ -أو نحوها - فى معان , وعليها حلة إستبرق خضراء ومار من سندس 
أخضر لم أر شيئا قط أحسن مته1. 


فقلت: با رابعة» ما فلت ابجّة لنى كفتاك فيها والخمار الصوف؟ ققالت: إنه والله 
ِْعَ عن أَبْدِلْتُ به هذا الذى تربنه على» وطوِيْت أكفانى, وَعْيِمٌ عليهاء وَرُفِمَتْ فى 
عِلْيين ليكمل لى بها ثوابها يوم القيامة. 

فقلت لها: لهذا كنت تعملين أيام الدنيا؟ قالت: 5-0 رأيت من كرامة الله 
عز وجل لأوليائه؟! قالت: فقلت: ما فَعَلَتْ عبيدة بنت أبى كلاب؟ فقالت: هيهات! 
هيهات! سبقتنا والله إلى الدرجات العلى. قالت: قلت: ويم؟ وقد كنت عند الناس أكبر 
منها؟! قالت: إنها لم تكن تبالى على أى حال أصيحت من الدنيا وأمست. 

قالت: فقلت: ما فعل أبو مالك -يعنى ضيغماً -؟ قالت: يزور الله عز وجل متى 
شاء؟ قالت: فقلت: فما فعل بشر بن منصور؟ فقالت: بخ! بغ! أَعْطِى والله فوق ما 
كان يأمل. قالت: فقلت: فمرينى بأمر أتقرب به إلى الله عز وجل؟ قالت: عليكم بكثرة 
ذكر الله أوشك أن تغتبطى بذلك فى قبركة 9 . 

ا ف 
الحكاية الخامسة والثمانون 
قصة عجببة لأبى مسلم الخولانى 

عن عطاء عن أبيه قال: قالت امرأة أبى مسلم الخولانى: أبا ملم, ليس لنا دقيق؟ 

فقال: عندك شيء؟ قالت: درهم بعنا به غزلا. 


)١(‏ صوف. 
(؟) حوت هذه المكاية سرغيرها كثير من حكايات الصوفية - على أحداث تعلق بالأمور السمعية 
والدار الآرة, والعررف ان الثاماث لا يُعَرل عليها في مثل هذه الأمور التى تمتقى من الشرع 
قرآنًا وسنّةء وقد أمرنا الشارع أن لا ندعل أحدًا من أهل القبلة ف الجمة أو في الشارء وما يراه 
البعض من رإرى - على فرض صدفها وصحتها- فالواحب أن لا ينظر إليهنا على أنها أحكام 
شرعية, وإما هى نفط بحرد رؤى يستشر بها إن كانت صالحة, ولا تتخمذ ذريعة لتمجيد 

أشخاص وتعظيمهم لأن هذا مخالف للشرعء وياباه العقل. 


قال: ابغينيه وهات الحراب؛ فدخحل السوق» فوقف على رحل ييع الطعام» فوقف 
عليه سائل» فقال: يا أبا مسلم» تصّدَّقْ على قهرب منهه وأتى حاتوتا آخر, فتبعه 
السائل؛ فقال: نَصَدَّقْ علينا فلما أضجره أعطاه الدرهم, ثم عمد إلى الجراب؛ فملأه من 
نحاتة النجارين مع الترابء ثم أقبل إلى باب منزله» فتقر الباب -وقلبه مرعوب من أهلهء 
فلما فئح الباب رمى بالجراب وذهبء فلما فتحت المدراب إذا هى بدقيٍ 0 
فعجنت وعبزت. . فلما ذهب من الليل الهرّى7"' جاء أبر مسلمء فتقر الباب؛ فلما دحل 
وسقت بين يديه حوانًا وأرغفة حوارئ: فقال؛ من أين لكم هذا؟ قالت: يا أبا مسلمء 

من الدئيق الذى جعت به. فجعل يكى ويأكل. 

# 0#« 
الحكاية السادسة والثمانون 
حديث ذى النون 

حدثنا سعيد بن عشمان؛ قال ذو النون: كنت سائراً فى بعض المخنلوات» فخرحت إلى 
ساحل البجرء فنظرت إلى تعطمط ” اليم وتلاطم الأمواج» فجعلت أنظر كيف يضرب 
بعضه بعضاًء وينقدح منه مثل شعاع النارء وكان يوماً صائفاً شديداً حره» فنزلت أريد 
الماع فإذا أنا بشخص كالشىء البالى واقف يصلىء قد انزر بمآزر الأحزان» وارتدى 
بأردية الأشجان؛ وتسريل بالهموم؛ فسلمت» فأوجز فى صلواته؛ ورد على فققال: 
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا ذا التون» قلت: حبيى من أين علمت أنى ذر 
التون؟ فقال: عرفت روحى روحك بفمخ رئق انقتاق حجب القلوب!. فقلت: يا هذا 
إنى أراك وحيدا؟ فقال: وما الإنسان بغير الله إلا نقص فى التوكبل. فقلت: أما تنظر 
تعطمط هذا الم وتلاطم هذه الأمواج: ج؟ كيف يضرب بعضه بعضاً ويقدح شل شعاع 
النار؟ فقال: هو ذا أنظر إليه» وأحسبك عطشاناً. فقلت: دلنى على الموضع الذى يشرب 
منه الماء حتى أشرب» فقال: إن لله عباداً سقاهم بكأس الود شربة» فذاقوا منها طعم 
لباب المعرفة والمحبة؛ فقلت: ومن لى بذاك؟ قال: أولك أقوام لقوه بأنفس روحانية 
وقلوب سماوية وهموم مرضية: فلو رأتهم لرأيت أنفساً جزعة وقلوباً فزعة وأعيناً 
دمعة» أركشك الذين أخلصوا فامُخخِصُواء وعقلوا فعلمواء ووحدوا فرحلوا ؛ فانفتح لهم 
نور القلوب فنظروا يأماق”) فى باطن ضمير مكتون خقى الأسسرار إلى 
)١(‏ ناعم متخول. 
(؟) الهري بالفتح الحين الطويل من الزمان» وقيل هر عختص بالليل. 
(6) هكذا فى الأصل. 
(4) ماق العين رمُؤقها وها وماقيها وماقها وُوقنها وَأقها ونُوثُها رأئقُها ومُقْكْهاء بضمهما:- 


ك1 د لو دوه مقرم واماقة وله موه وواج مو وق عل دودو ادم ود 7 :ند ع1 عبيون اطكانات: 
عرصة”'' النورء نقلت: صف المحبة. فقال: إن المحب لله قد غرق فى بحار الزن حتنى 
وصل إلى قرار الكمد”"؟ ولا شيء أكمد للقلوب من خحوف الفراقء والملحب لله لم 
يعظم عنده حنة ولا نار» ثم شه فمات رحمه الله. 
# با 
الحكاية السابعة والثمانون 
حكاية العابد الذى فى الجبل 
حدثنا أحمد بن سهل قال: حدئنا أبو فررة السابح وكان والله من العاملين لله .كمحبته 
قال: بينا أنا أطوف فى بعض الحبال سمعت صوتاً وراء جبل» فقلت: إن هاهنا لأمر؛ 
فاتبعت الصوت فإذا بهاتف يهتف: يا من أنسنى بذكرهء وأوحشنى من خلقه؛ وكان لى 
عند مسرتى أرحم اليرم عبرتى» وهب لى من معرفتك ما ازداد به تقربا إليك: يا عظيم 
الصنيعة إلى أوليائه؛ اجعلنى اليوم من أوليائك المتقين. 
قال: ثم سمعت صرخة» ولم أرَ أحداء فأقبلت تحوهاء فإذا أنا بشيخ مَفْشِيِىَ عليه 
وقد بدا بعض جسده. فغطينهء ثم لم أزل عنده حتى أفاق» فقال: مَّنْ أنت رحمك الله؟! 
تنك نقلتة رحل من ب آدم. الحو حت ثم بكىء وقامء فاتطلق» 
وتركنى» فقلت: رحمك الله! دلنى على الطريق» فأوماً بيده إلى السماءء فقال: ها هناء 
اع#ا# 
الحكاية الثامنة والثمانون 
قصة العابد الذي هَمّ بالمعصية 
عن عبد الرحمن بن زيد بن بأملم عن أبيه قال: كان فى بنى إسرائيل رجل يتعبد فى 
صومعته؛ فمكث كذلك زمانا طويلاء فأغرف ذات يوم فإذا هو بامرأة» ففَيِنَ بها رهم 
بهاء فأخرج رحله لينزل إليهاء فأدركه الله بسابقة» فقال: ما هذا الذى أريد أن أصنع» 
ورَّحَعَتْ إليه نفسه وجاءته العصمة ؛ فندم» فلما أراد أن يُعِيدَ رجله فى الصومعة قال: 
هيهات! هيهات! رِجْل خرجت تريد تعصى الله تعود معى! لا يكرن ذلك والله 
أبدا!2"0» فتركها والله - مُعلّقه من الصومعة تصبيها الأمطار والرياح والشمس 


- طرف العين مما يلي الأنف» وهر تَحْرَّى ادم من العين» أو مُتَدْئُهاء أو مُوَحَرُهاء ج: آما 
وأماق رمواق وماق. 

(1) الترامة: كل بُفْعَةٍ ين دور وامعَة ليس فيها بناءٌ ج: عِراصُ وَعَرّصاتٌ وأعغراص. 

(2) شدة الحزن. 

(؟) هذا من المبالغة الممقوتة التى يرفضها الشرع؛ وهى أيضًا تننافى مع العقل!. 


والتلج؛ حتى تفطعت فسقطتء فشكر الله له ذلكء فَأُنْزِلَ فى بعض الكتب: وذو 
الرحل» ذكره بذلك. 
#«0#* 
الحكاية التناسعة والثمانون 
رؤيا رجل صالع 
حدئنا السَرُِ بن يحبى عن والان بن عيسي أبسى مريم؛ وكان من الصالحين قال: 
اغترنى القمر أيلة؛ فخرجت إلى المسجد» فصليت ما قضى الله لى وسبّحت» ففلبتسى 
عيناى؛ فرأيت جماعة علمت أنهم ليسوا من الآدميين بأيديهم أطباق عليها أرغفة بياض 
الشلج؛ فوق كل رغيف درة أمثال الرمان» فقالوا: كل قلت: إنى أريد الصوم. قالوا: 
يأمرك صاحب هذا البيث أن تأكل؛ فأكلت؛ وجعلتُ آخذ ذلك الدّر لأحتمله؛ تقل 
لى: دَعْه لعِْسْه لك شجراً ثبت لك خيراً من هذا! فقلت: أين؟ فقيل: فى دار لا 
تخرب» وتثمر ولا تنغيره ومُلك لا يشملع؛ وثياب لا تبلىء فيها رضوى وعَيّن وقرة العين 
أزواج رضيات مرضيات راضياتء لا يُفِرْكَ ولا يَغرْنَه فعليك بالاتكماش فيما أنت 
فيه؛ فَإئما هى غفوة حتى ترتحل» فتتزل الدارو فما مكث إلا جمعتين حتى توقى. 
قال السرى بن يحبى: فرأيته فى الليلة التى توفى فيهاء وهو يقول لى: ألا تعجب من 
ا 0 :.عاذا حمل؟ قال: لا تسأل ما لا يقدر أحد 
على صفته؛ لم ييل الكريم إذا حل به مطيع 
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الحكاية التسعون 
موعظة اين زياد الأوزاعي 
حدثنا محمد بن إدريس قال: سمعت أبا صالح -كاتب الليث - يذكر عن الهتل بن 
زياد الأوزاعى أنه وعظء فقال فى موعظته: أيها الناسء نَقَوُوا بهذه النْمّم النى أصبحتم 
فيها على الهرب من نار الله - جل وعز- الموقدة التى نطلع على الأفندة» فإنكم فى دارٍ 
النواء فيها قليل وأنتم فيها مُوَحَلُون خلائف من بعد القرون الذين استقبلوا من ن الديا 
ايا وزعزتهاء نهم "كقوا أطرل سبكم أعميرا وكيد الخساما راطع ارا تدر 0 
الجبال) وبايوا؟ ) المخور؛ وتقيُوا و فى البلاد مؤيدين ببطش شديد وأجسام كالعماد: 


)١(‏ حفررا وشقراء 
)١(‏ قطعرا. 


فما لبعت الأيام والليالى أن طوت مددهم؛ وعفت7' ' آثارهم؛ وأخربت ديارهم» وأنست 
اخره: لما لي أنهي من أحتدولة قسس ليع وكا .نزو لامل أسيد لجاب 
قوم غافلين أو لصاح قوم نادمين ثم إنكم قد علمتم الذى نزل بساحتهم بياناً من عقوبة 
الله عز وجحل» فأصبح كثير منهم فى ديارهم جائمين؛ وأصبح الباقرن ينظرون فى اثار 
نقمة وزوال نعمة ومساكن خحاوية فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم» وعبرة لمن 
ا الا ل ا د ا قد ولّى عفره 
وذهب رخاؤه فلم بي منه إلا جم(" شر "© كدر وأهاويل عبر وعقوبات غير 
وإرسال فتن وينابيع زلال ورذالة 0" والحرء فلا تكونوا 
أشباهاً لمن خدعه الأمل» وغرّه طول الأحل؛ وييلغ بالأمانى؛ فنسأل الله أن يجعلنا 
وإياكم ممن وعى نذره وانتهى» وعقل سراه ؛ فمهّد لنفسه. 
+« 0# »* 
الحكاية الحادية والتسعون 
حكاية رجل صابر على البلاء 

حدثنا محمد بن معاوية الأزرق قال: حدثسى شيخ لنا قال: التقى يونس وحبريل 
عليهما السلام فقال يونس: يا جبريل دلنى على أعبد أهل الأرض؟ قال: فأَبَى به على 
رحل قد قَطَّمّ الجذام يديه ورجليه» وهو يقول: متعتى بهما حيث شكتء وسلبهما 
حيث شعتء وأبقيت لى فيك الأملء يا بار يا وصول. 

قال يونس: يا حبريل إنما سألتك أن ترينيه صرّاماً قوّاما. نقال: إن هذا كان قبل 
البلاء همكذاء وقد أيِرت أن أسليه بصره. 

قال: فأغار إلى عينيه» فسالتاء فقال: متعشى بهما حيث شعتء وسلتهما يثك 
شعتء وأبقيت لى فيك الأمل؛ يا باره يا وصول. 

فقال جبريل: هلم تدعو الله وندعوه معك ؛ فيرد عليِك يديك ورحيك وبصرك ؛ 
فتعود إلى العبادة التى كنت فيها! 

قال: ما أحب ذلك! قال وَلِم؟ قال: أمّا إذا كانت عبته فى هذا فمحبده احب إل 
من ذلك. 


)0ع غطْتْ وطمست. 
(؟) اللدمة: بجتمع شعر الرأى؛ ويعنى يحمة الشر: كثرته وقلة الخير. 
(5) الصباية: البقبة القليلة من الشىء. 


قال يونس: يا جبريل ما رأَبٍ يت أحداً أعبد من هذا قط! 


قال حبريل: يا يونس» هذا طريق لا يوصل إلى الله تعالى بشىء أفضل منه. 
*«0#ي*# 
الحكاية الثانية والتسعون 
من حكايات لقمان مع ابنه 

عن سعيد بن المسيب قال: قال لقمان لابنه: يا بنى» لا ينزلن بك أمر رضيته أر 
كرهته إلا جَعَلتْ فى الضمير منك إن ذلك خير لى!. 

قال: أمّا هذه فلا أقدر أن أعطيكها دون أن أعلم ما قلت أنه كما قلت. 

قال: يا ببى» فإن الله قد بعث نيا هلم بنا حتى نأنيه؛ فعنده بيان ما قلت لكء قال: 
اذهب بنا يا أبه» فخخرج هو على حمار وابنه على حمارء وتزودرا ما يصلحهماء ثم سارا 
أياماً وليالى حتى تلقنهما مفازة0'©, فأخذا أهحهمها لهاء فدخلاهاء فسارا ما شاء الله أن 
بسيرا حي ظهرا وقد تعالى نهار واشدد المحر ونفذ الماء والزاد. واستبط] 
حماريهماء فنزل لقمان. ونزل ابنهء فجعلا يعئدان2"0 على سوقهماء فبينما هما كذلك 
نظر لقمان أمامه فإذا سواد ودخات» فقال فى نفه: المواد شجره والدخحان عمران 
وناس» فينما هما يشتدان وطئ ابن لقمان على عظمة نأت على الطريقء قدخلت فى 
باطن القدم حتى ظهر من أعلاهاء فَخخرٌ ابن لقمان مغشيًا عليه, فحانت من لقمان 
التفاتة؛ فإذا هو بابنه صريعء فوئب إليه» فضمّه إلى صدرهء واستتخرج العظم بأستاتهء 
وشق عمامة كانت عليه فرأب بها رحله؛ ثم نظر إلى وجه ابنهء فذرفت عيناه» فقطرت 
قطرة من دموعه على خد الغلام؛ فاتبه لهاء فنظر إلى أبيه» وهو يكىء نقال: ياأيه, 
تبكى وأنت تقول هذا خير لى» كيف يكون هذا خير لى وقد نفد الطعام والماء» وبقيت 
أنا وأنت فى هذا المكان؟! فإن ذهبت وتركتى على حالى ذهبت بهم وغم ما بقيِت» 
وإن بقيت معى متنا جميعاء فكيف يكون هذا خيرا؟! م 

قال: : أما بكائى يا بنى فوددت أنى أفديك يمجميع حظى من الدنياء ولكنى والدء 
ومنى رقّة الوالدء وأما قرلك كيف يكون هذا خيراً لى» فلعل ما صرف عنك يا ينى 
أعظم مما ايت به؛ ولعل ما ابتليت به أيسر جما صرف عنك؛ فبينا هو يحاوره نظر لقمان 
أمامه. فلم ير ذلك الدخان والسواد» فقال فى نفسه: لم أره؟! قال: قد رأيتء ولكن 


)١(‏ صحراء. 
(؟) يجريان. 
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لعل ربى أن يكون قد أحدث ,ما رايت شيئاء فبينا هو ينفكر فى هذا نظر أمامه؛ فإذا هو 
يشخص قد أقبل على فرس أبلق, عليه ثياب بياض وعمامة ييضاء يمسح الهواء مسحا 
فلم يزل يرمقه بعينه حتى كان قريبا منه. فتوارى عن ثم صاح به فقال: أنت لقمان؟ 
قال: نعم. 

قال: أنت الحكيم؟ قال: كذلك يقال. 

قال: ما قال لك ابنك هذا السّفيه؟ قال: يا عبد اللهء منْ أنت أسمع كلامك ولا أرَ 
رجهك؟! 

قال: أنا جبريل لا يرانى إلا مَلَكُ مُقَرّب أو نبى مرسل؛ لولا ذلك لرأيتتى. قال: فما 
قال لك ابنك هذا السفيه؟ قال لقمان فى نفسه: إن كنت أنت جبريل؛ فأنت أعلمنما 
قاله ابنى منى. 

فقال: جبريل: ما لى بشىء من أمركما علم إلا أن حَمَظَكُمَا(') أتونى: وقد أمرنى 
ربى مخسف هذه المدينة وما يليها ومن فيهاء فأخبرونى أنكما تريدان هذه المدينة» 
فدعوت ربى أن يحبسكما عنى ما شاءء فحبستكما عنى .ما ابتلى به ابنك؛ ولولا ما 
ابتلى به ابندك لخسفت بكما مع مُنْ خحسفت. 

قال: ثم مسح جبريل يده على قدم الغلام ؛ فاستوى قائماً ومسح يده على الذى 
كان فيه الطعام ؛ فامملاً. ومسح يده على الذى كان فيه الماء ؛ فامتلاً ماءء ثم حملهما 
وحماريهماء فإذا هما فى الدار التى خخرجا منها. 

*«و*# 
الحكاية الثالثة والتسعون 
حكاية ذي النون مع الشاب الذي في العريش 

حدثنا يوسف بن الحسين قال: سمعت ذا النون يقول: بينا أنا أسير على جبل لبنان 
فى جوف الليل إذ أنا بعريش من ورق البلوط؛ وإذا بشاب قد أخرج رأسه من العريش 
بوجه أحسن من القمر فقال: شهد لك قلبى فى النوازل .كعرفة درجة التفضظيل لك» 
وكيف لا يشهد لك قلبى بذلك» ولا يحسن قلبى إن يألف غيرك؛ هيهات! لقد حاب 
لديك الْقَصّرون عنك؛ ثم أدخل رأسه فى عريشه وفاتنى كلام فلم أزل واقفاً إلى أن 
طلع الفجرء ثم أخرج رأسه؛ فنظر إلى القمرء فقال: أشرقت بنورك وأنارت شورك 
الفللمات» وحجبت حجلالك عن العيون» فوصلت بحر معارف القلوب. 


)١(‏ أى: الملائكة الموكلة بحفظكما. 


ثم قال: بالتجائى إليك فى حزنى لتنظر إل نظرة مَنّْ ناديته فأحاب» فوثبت إليهه 
فسلّمت عليه» فردٌ على السلام؛ فقلت: يرحمك الله أسألك عن مسألة؟ قال: لا. قلت: 
ولِم ذاك؟ قال: ما حرج روعك من قلبى! قلت: حبيبى» وما الذى أفزعك مسى؟ قال: 
بطالتك فى يوم شغلك؛ وتركك الزاد ليوم معادك؛ ورك على الظدرن يا ذا الون, 
فصرحت» ووقعت مُْشِيًا على فما أفقت إلا بِحَرٌ الشمس» فرفعت رأمسى؛ فلم آره» 
ولا العريش!ء فسرت وفى قلبى منه حسرة. 

ا ف 
الحكاية الرابعة والتسعون 
هذه الدنيا فاحذروها 

حدئنا جرير عن ليث قال: صحب رجحل عيسى بن مريم» فانطلقاء فانتهيا إلى شط 
نهر؛ فجلسا يتغديان ومعهما ثلاثة أرغفة» فأكلا رغيفين» وبقى رغيف» فقام عيسى إلى 
النهر؛ فشربء ثم رحع.ء فلم يجد الرغيفء: فقال للرحل: سَنْ أذ الرغيف؟ قال: لا 
أدرى. فانطلق ومعه صاحبه: فرأى ظبية ومعها حشقان9”), فدعا أحدهماء فتاه فذيحه 
فاشتوى منهء فأكل هو وذلك الرحلء ثم قال: للخشف: كُمْ بإذن الله نقام» فذهب» 
فقال: للرحل: أسألك بالذى أراك هذه الآية م أعحظ الرغيف؟ قال: ما أدرى. ثم انتهيا 
إلى ماء فأخف عيسى بيد الرجل» فمشيا على الماء» فلما جاوزا قال: أسألك بالذى أرا 
ماك اكد رك الل لا أدرى» فانتهيا إلى مفازة» فجلساء قأخذ عيسى تراباً 

- أو كنيا ثم قال : كن ذهباً بإذن الل فصار ذهباء نتكّمه ثلاث أثلاث» فقال: 
ل ولك للك للك للد اع و ار أنا أعذت الرغيف. 

قال: فكله لك» وفارقه عيسىء فانتهى إليه رجلان فى المفازة ومعه المال» فأرادا أن 
يأخذاه منه ويقتلاه. فقال: هو بيننا أثلاثاً. قال: فابعثوا أحدكم إلى القرية حنى يشترى 
طعاما قال: فبعثوا أحدهم» فقال: الذى بعِث: لأى شيء أقاسم هولاء هذا المال» لكى 
أضع فى هذا الطعام سما فأقتلهماء نفعل وقال: ذانك: لأى شيء جعل له ثلث المال» 
ولكن إذا رجع إلينا قتلناه» وقسّمناه ينناء فلما رجع إليهما قتلاه. وأكلا الطعام» فماتاء, 
فبقى ذلك المال فى المفازة» وأوكك قتلى عنده. 

قال: عبد الله بن محمد: وفى غير حديث إسحق بن إسماعيل: فمر بهما عيسى على 
تلك الحال؛ فقال: هذه الدنيا فاحذروه0". 


(1) الميشف» مثلنة: ولْدُ اللي أرْلَ ما يُولَدُ أو أرّلَ مَعليهء أو التي فرت من آرلايها وتَسَرّدتْ. 


(؟) أورد السيوطى هذه الحكاية في تفسيره الدر النشوره وعزاها إلى ابن حرير عن الدي رابن 
عساكر من طريق السدي عن أبي مالك رعن أبي صالح عن ابن عباس. 


الحكاية الخامسة والتسعون 
من مواعظ إبراهيم بن أدهم 

حدئنا إبراهيم بن بشار اللخراسانى قال: خرجت أنا وإبراهيم بن أدهم وأبو يوسف 
الفسولى وأبو عبد الله اللنجارى يريد الإسكندرية؛ فمررنا بنهر الأردن» فتعدنا 
نستريح؛ وكان مع أبى يوسف كسيرات يابساتء فألقاها بين أيديئاء فأكلناها وحمدنا 
الله عز وجل فقمت أسعى لأتناول ماءً لإبراهيم؛ فبادر إبراهيم فدخل النهر حتى بلغ 
الماء إلى ركبتيه. فقال: بكفيه فى الماءء فملأهاء ثم قال: بسم الله» وشرب الماء» ثم قال: 
الحمد لله؛ ثم إنه أخرج من النهرء فمد رحليه ثم قال: يا أبا يوسف لو علم الملوك 
وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم والسرور حالدونا بالسيوف أيام الحياة على ما نحن فيه 
من لذيذ العيش وقلة التعب. 

فقلت له: يا أبا إسحاق» طلب القوم الراحة والنيمء؛ فأخطنوا الطريق المستقيم» 
فتبسم وقال: من أين لك هذا الكلام؟ قال: إبراهيم بن بشار: وأمسينا مع إبراهيم بن 
أدهم ليلة؛ وليس معنا شيء نفطر عليه؛ ولا لنا حيلة» فرآنى مفتماً حزيناء فقال: يابن 
بشار ماذا أنعم الله على الفقراء والمساكين من التعيم والراحة؟! لا يسألهم يوم القيامة 
عن زكاة ولا حج ولا عن صدقة ولاعن صلة رحم ولاعن مواساة؛ وإما يأل 
ويحاسب فيها هؤلاء المساكين» أغنياء فى الدنيا فقراء فى الآحرة: أعزة فى الدنيا أذلة فى 
الآخرة؛ لا تغتم ولا تحزن» فرزق الله مضمون سيأتيكء نحن والله الملوك الأغنياء نحن 
الذين قد تعجلا الراحة فى الدياء لا نبالى على أى حال أصبحنا وأمسينا ذا أطعنا الله 
عر وجلء 5 ثم قام إلى صلاته؛ وقمت إلى صلاتى؛ فما لبننا إلا ساعة» وإذا نحن برحل قد 
حاء بثماتية أرغفة وثمر كثير» فوضعه بين أيديناء وقال: كلوا رحمكم الله. قال: فلي 
وقال: كُلْ يا مغموم. 

فدخل سائلء فقال: أطعمونا شيئاً فأخذ ثلاثة أرغفة مع تمرء فدفعها إليهء وأعطانى 
ثلاثه» وأكل رغيفين؛ وقال: المواساة من أخخلاق المومنين. 

قال ابن بشار: وقلت لإبراهيم بن أدهم: أمرّ اليوم أعملٍ فى الطين. فقال: يابن 
بشار» إنك ومطلوب يطلبك مَنْ لا تفوته» وتطلب ما قد كُفِيتهه كأنك بما قد غاب ققد 
كسيف لكه وبما أنت فيه قد نُِنَ عنك؛ ياين بشاره إنك لم نر حريصاً عحروماً ولا ذا 
فاقة مرزوقاًء ثم قال لى: ما لك حيلة؟ فقلت: لى عند البقال: دانق. فقال: عز على بك! 
تملك دانقاً وتطلب العمل 9". 


)١(‏ هذا يخالف الشرع الذى أمر بالسعى على المعاش: وحث على العمل؛ وكنب لمال الجلال:- 


قال ابن بشار: ومضيت مع إبراهيم بن أدهم إلى طرابلس» ومعى رغيفان, مانا 
شىء غيرهماء وإذا سائل سألء فقال لى: ادفع إليه ما معسك؛ تبس فققال: مالك؟ 
أعطه؛ فأعطيته وأنا متعجب من فعل فقال: يا أبا إسحاق إنك تلقى غدا مَنْ لم تلقه 
قط؛ إنك تلقى ما سلفت» ولا تلقى ما لفت ؛ فَمَهّدْ لنفسكء فإنك لا تدرى منى 
يفجاك أمر ربك. 

قال: فأبكانى كلامه» وهرّن على الدنياء فلما نظر إلى أبكى قال: هكذا فكن. 

قال ابسن بشار: وبينا نحن فى بععض السياحة أنا وإبراهيم بن أدهم والغسولل 
والمنجارى مررنا كقبرة؛ فتقدم إلى قبرء فوضع يده عليه ثم قال: رحمك الله يا فلان؛ 

ثم تقدم إلى آخر» فقال: مثل ذلك» فعل ذلك بسبعة من القبور, ثم قام قائماً بين تلك 
القبور؛ فنادى: يا فلان بن فلان -بأعلى صوثه - قد مم وعلفتموناء ونحن بكم سريعاً 
لاحقون؛ ثم بكى, حتى عرق فى فكره؛ ثم رجع بعد ساعة؛ فأقبل إلينا برجهه ودموعه 
تتحدر كاللؤلؤ الرطِبء فقال: إخوتى» عليكم بالميادرة واللسد والاحتهاد؛ سارعوا 
وسابقواء فإن نعلاً سبقت أو فقدت أعتها سريعة اللحاق بها. 

#«0#80.# 
الحكاية السادسة والتسعون 
حكاية أبو الحسن الفقيه مع الأمير طولون 

حدثنا أبو الحسن الفقيه الصفار قال: كنا عند الحسن بن سفيان التسوى الإمام» وقد 
احتمع إليه طائفة من أهل الفضل ارتحلرا إليه من أطباق الأرض والبلاد البعيدة لاقتباس 
العلم وكتابة الحديث» فخرج يوماً إلى بحلسه الذى كان يُملى فيه الحديث» فقال: 
أسمعوا ما أقول لكم قبل أن نشرع فى الإملاء؛ قد علمنا أنكم من أبناء الَمَم وأمل 
الفضل» هجرتم أوطانكم؛ وفارقئم دياركم فى طلب العلم واستفادة الحديثء؛ فلا 
يخطرن يبالكم أنكم قضيتم بهذا على التحشم للعلم حقاً أر أديتم ما تحملتم من الكلف 
والميغاق من فرضه فرضاء فإنى أحدئكم ببعض ما تحملئه فى طلب العلم من ن المشسقة 
والجهاد وما كشف الله عنى وعن أصحابى ببركة العلم وصفوة العقيدة من الفتنك 
والضيق ؛ اعلموا أنى كنت فى عنفوان شبابى ارتحلت من وطنى لطلب العلم واستملاء 
الحديث؛ فاتفق حصولى عمصر فى تسعة تفر من أصحابى طلبة العلم وسامعى الحديث» 
وكنا نختلف إلى شيخ كان أرفع أهل عصره فى العلم منزلة وأرواهم للحديث وأعلاهم 


-وحدّر من الكل رسوال الناس» وأن يكون الرحل عالة على غيره؛ ولم بوثر عن رسول الله 
كل ولا عن أحد من أصحابه مل ذلك. 


إمنادا؟ وأصحهم رراية: فكان بملى علينا كل يوم مقداراً يسير؟ من الحديث» حتى طالت 
المدة» وحفت النفقة؛ ودعتنا الضرورة إلى بيع ما صحبنا من ثوب وحرقة؛ إلى أن لم ببق 
لنا قوت يومء فطوينا ثلاثة أيام بلياليهن» وأصبحنا بكرة اليوم الرابع» ولا حَوْلَ بأحد منا 
من المجوع. 

فأحوحت الضرورة إلى كشف تناع الحشمة وبذل الوجه. فلم تسمح أنفسنا بذلك» 
ولم تطب قلوبناء وأنف كل واحد منا من ذلكء والضرورة تحوج إلى السؤال على كل 
حال؛ فوقم اختبار الجماعة على كتابة رقاع بأسمائنا وإرسالها قرعة فمن ظهر اسمه 
كان هذا القائم بالسؤال واستماحة القلوب لنفسه وللدميع أصحابه؛ فظهرت القرعة الى 
اشتملت على اسمى» فتحريت» ولم تساتحنى نفسى المسألة واحتمال المذلة» فعدلت إلى 
زاوية من المسجدء تنصليت ركعتين طويلتين؛ ودعوت الله سبحانه بأسمائه العظام 
وكلماته الرفيعة لكشف الضر وسياقة الفرج. 

فلم أفرغ من الدعاء؛ حتى دخل المسجد شاب حسن الوحه نظيف الشوب طيب 
الرائحة» تبعه خادم فى يده منديل» فقال: مَنْ منكم الحسن بن سفيان؛ فرفعت رأمسى 
من السجدة؛ وقلت: أنا الحسن بن سفيان» فما جاجتك؟ فقال: إن الأمير طولون 
يقرئكم السلام» ويعدذر إليكم من القفلة عن تَفَقَّد أحوالكم والتقصير الواقع فى 
حقوقكم, وقد بعث .ا يكفى فى نفقة الوقت» وهو زائركم غدا بنفسه؛ ومعتذر إليكم 
بلفظه؛ ثم وضع بين يدى كل واحد منا صرة فيها مائة دينار» فعجبنا من ذلك وَتحيّرنا 
حداء وقلت للشاب: ما القصة؟ 

فقال: أنا أَحَد ندم الأمير طولون المختصين بهه دخلت عليه بكرة يومى هذا تُسَلْمًا 
فى جملة أصحابى» فقال لى وللقوم: أنا أحب أن أخلو يومى هذاء فانصرفوا أتدم إلى 
ع ا ل ارا اميل توي حو إناي 
رسول الأمير مسرعاً بطلبتى حنيثاًء فأسرعت» فوحدته منفردً! فى بيت؛ واضعاً بمينه على 
خخاصرته لوجع ميض اعنراه فى داحل حشاه فقال لى: أتعرف الحسن بن سفيان 
وأصحابه؟ فقلت: لا. 

فقال: اقصد المحلة الفلانية والمسجد الفلانى؛ واحمل هذه الصرر؛ وملّمها فى الرقت 
ليه وإلى أصحابه. فإنهم منذ ثلاثة أيام جياع بحالة صعبة مه عذرى لديهم» وعرفهم 
إنى صبيحة الغد زائرهم ومتعذر شفاها إليهم. 

قال الشاب: فسألته عن السبب الذى دعاه إلى هذاء ققال: دخلت هذا اليت منفرداً 
على أن أستريح ساعة؛ لما هدات عينى رأيت فى الام فارساً فى الهواء متمكتاً مكن 


من يمشى بُسمّط الأرض» ويده رمح؛ فجعلت أتعجب من ذلكء فنزل إلى باب هذا 
البيبت: ووضع سافلة رحه على خاصرتى؛ فقال: قم فأدرك الحسن بن سقياذ 
وأصحابه؛ قم فأدركهم, قم فأدركهمء قم فأدركهم, فإنهم نذ ثلاثة أيام جحياع فى 
المسجد الفلاتى. 

فتلت له: مَنْ أنت؟ فقال: أنا رضوان صاحب المنة؛ فمنذ أصاب ربحه حاصرتى 
أصابنى وجع شديد, فَمَّجُلْ إيصال هذا المال إليهم ليزول هذا الرجع عنى؛ قال: الحسن: 
فعجبنا من ذلك» وشكرنا الله تعالى» ولم تطب أنفسنا بالمقام ليلا يزورنا الأميرء ولا 
تطلع الناس على أسرارنا ؛ فيكون ذلك سبب ارتفاع اسم وانبساط جاه» ويتصل ذلك 
بنوع من الرياء والسمعة؛ فخخرجنا تلك الليلة من مضرء وأصبح كل واحد منا واحد 
عصره وفريد دهره فى العلم والفضل. 

فلما أصبح الأمير طولون, فَأَحَسَ بخروحنا أمر بابتباع تلك المحلة بأسرها ووقفها 
على ذلك المسجد وعلى مَنْ نزل به من الغرباء وأهل الفضل وطلبة العلم نفقة لهم لثلا 
تختل أمورهم ولا يصيهم من الخلل ما أصابناء وذلك كله من قوة الدين وصفو 
الاعتقاد» والله ولى التوفيق. 

ل تدك 
الحكاية السابعة والتسعون 
من نصائح الحسن البصري 

حدئنا أبو عبيدة التاجى قال: سمعت الحسن يقول: حادثوا القلوبء فإنها سريعة 
الدثور وَاقْدَعُوا"2 هذه الأنفس, فإنها طُلّعة0", وأنها تنزع إلى شر غاية» رأنكم إن 
تقاربوها لم ببق لكم من أعمالكم شىء؛ وتَصبَّرُوا ونَسَدّدراء فنا هى ليالى ثُمَكٌُ وإنما 
أنتم ركب وتوف يدعى أحدكم, فيجيب ولا يلتفت, اتقلوا بصالح ما بحضرتكم؛ فإن 
هذا الحق قد أجهد الناس؛ وحال بينهم وبين شهواتهم؛ وإعا صبروا على هذا الحق من 
عرف فضله ورجا عاقبجه, وإن من حمد الدنيا ذم الآخرة؛ وإن الله تعالى لم يعط الآأخحرة 
على طلب الدناء وإن صاحب الدنيا منها على حرف, يا ابن آدم خذ منها بتقدير فإنه 
لا سيل إلى بقاء الدنياء ولا بد من لقاء الله عز وجلء يا ابن آدم تحب أن تذكر 
بحسناتك» وتكره أن تذكر بسيتاتك؛ وتبغض على الظن؛ وتقسم وأنت على اليقين» قد 
علم كل مؤمن أنه موكل به ملكان يحفظان عليه قوله وعمله؛ يا ابن آدم إن لك عاجلة 


(1) قدع: كف ومنع؛ وكبح. 
(؟) متطلعة إلى ما ليس عندها. 


ولك عاقبة» فبعْ عاجلتك بعاتبتك يجمع لك كلتاهماء ولا تبع عاقتك بعاجلتك؛ 
فتخسرهما كلتيهما. 

إن أحق الناس بهذا القرآن من اتبعه بعلمه, وإن كان لا يقرأه. قال عمر بن المنطاب: 
قد أتى على هين وأنا أحسب أن من قرأ القرآن يريد به وجه الله عز وجل وما عنده. 
وقد خيل لى باخرة أن أقواماً يريدون به الناس وما عندهم, ألا فأريدوا الله بأعمالكم 
ألا وإئما كنا نعرفكم إذ النبى م [ بين ظهرانيشاء وإذ ينزل الوحي؛ ر وإذ ينبعا الله من 
أخباركم ألا زإن البي يق قد انطلق وانقطع الوحى]' '» وإنفا أعرفكم بما أقول لكمٍ 

من أظهر منكم خيرًا ظننا به خيراً وأحيناه عليهء ومن أظهر منكم شرا ظها به شرا 
وأبغضناه عليه» سرا ركم بينكم وبين ربكم تعالى. الثواء ها هنا قريب» أنتم خير أمتكم؛ 
وأمتكم خير الأمم؛ فى كل يوم وليلة ترذلون» وقد أسرى فياركم؛ فما الذى تنتظرون؟ 
المعاينة فكأنها والله الذى لا إله إلا هو قد كانت. أنتظرون أن يعث بى بعد نيكم؟ 
فيسبق لككم معه سابقة» ألا إنه لا نبى بعد نبيكم, ولا كتاب بعد كتابكم؛ ولا أمة بعد 
أمنكم؛ أنتم تسوقون الناسء والساعة تسوقكم وإما يُننظر بأولكم أن يلحق آخركمء 
رحم الله امرأ عرف» ثم صبر وتصبرء فإن أقواماً قد جزعواء فانتزع الجمزع أبصارهم 
فلا هم أدركرا ما طلبواء ولا هم رجعوا إلى ما تركواء انقوا هذه الأعواء المتفرقة الضالة 
المضلة اليعيدة من الله عز وجل التى جماعها الضلالة ومعادها النار. 

يا ابن آدم» دينك ديتك؛ فإئمًا هو الحمك ودمكء فإن سلم لك دينك ملم لحمك 
ودمك» وإن تكن الأخرى -ونعوذ بالله -فإنها نار لا تطفاً وحجر لا تبلى وتفس لا 
تموتء يا ابن آدمء إنك موقوف بين يدى ريك عز وجل» ومرتهن بعملك» فخذ مما فى 
يديك لا بين يديك عند الموت يأنيك الخبر» إنك مستول فأعِدَ جوابأء إن العبد لن يزال 
بخير ما كان له واعظ من نفسه. وكانت المحاسبة من همته؛ ابن آدم لا تحقرن شيقاً من 
طاعة الله عز وجل وإن قل في نفسك وصَفْرٌ ؛ فإنه ليبس شىء من طاعة الله تعالى 
بصغير ابن آدم لا تحقرن شيئاً من معصية الله عز وجل وإن قل فى نفسك وصَفْرَ فإنه 
ليس شىء من معصية الله بصغيرء إن أعلام الخير بِيّنَة» وإن أعلام الشر بينة» وخير 
الأمور ما حمدت عراقبهاء وشر الأمور ما ذمّت عراقبهاء وقد خيْرتم فاختارواء فخعذوا 
الحلال: ودعوا الحرام» دعوا ما يرييكم إلى ما لا يريكم؛ خذوا صفو الدنيا ودعوا 
كدرها. 


)1١(‏ لا يوحد هذا الجزء فى المخحطوط» رهو من خخطية لعمر بن الخطاب؛ أرردها الإمام أحمد فى 
السند. 


يا ابن آدم؛ جمعا جمعاً! وشرطاً شرطا!ء جمعا فى وعاء وشدًا فى وكاءء ركوب 
الذلول ولبوس اللين» ثم قبل ماتء فأفضى - والله - إلى الآخرة؛ إن المومن عمل أياما 
يسيرة» استهان بالدنيا فضمها لآخرته وتزود منهاء فلم تكن الدنيا فى نفسه بزادء ولم 
يَرْحَبْ فى نعيمهاء ولم يفرح برخائهاء ولم يتعاظم فى نفسه شيء من البلاء تزل به مع 
احتسابه الأجر عند الله تعالى» وكان الأكياس من الملمين يقولون: إنما هو الفدو 
والرواح؛ أعط من الدباة والاستقامة؛ لا يلبشك أن تقدم على خخير» إن الله تعالى لا 
يخدع عن حمه: ولا يعطى بالأمانى» يا ابن آدم, عليك عملكء فانظر على أى حال 
تلقاء فإن لأهل التقرى علامات يعرنون بها صدق الحديث وأداء الأمانة ووفاء باالعهد 
وقلة الفخخر والخيلاء؛ وصلة الرحم ورحمة الضعفاء ويذل المعروف وحسن الخلق واتباع 
العلم. 

[ ومنا ع أعلاج عجمء وأعرات لافقه ولادينء وعنافق كدب وآمير عسرف» تغير 
بهم الشاعرء فخرجوا لسعوا معه, فراش نار وذباب طمع؛ د تبيع أقوام بشمن غير شىء؛ 
وتزحرف وتدعو الناس: انظرواء وقد نظرنا يا أفسق الفاسقين؛ أما أهل الدنيا فغروك» 
رأما أهل الآخرة فمقتوك, إن المؤمن حليم لا يجهل؛ وإن جُهِلَ عليه حَلْمَ رلا يظلمء إن 
ظلِم عم ولا ييخلء وإن بُحيلَ عليه صبرء إن المؤمنين نظرواء فلما علموا أن هذا الأمسر 
محاسبة كسبوا امال من حله؛ وأكلوا طيباء رأنفقوا قصداًء وقدَّموا قضلاً قوالله ما 
تكائرت حسنة فى أنفس القوم عملوا بها لله عز وجل» ولا تهاونوا بسيئة أمرهم بها 
الشيطان» وإن صفرت, اتخذوا عباد الله خوّلا يحكمون فى دمائهم وأموالهم ما يشاؤون. 

قال عمر بن النطاب: حسب المومن من ألغى أن يستبين له من بنش باختى عدن 
الناس» وأن يجد على الناس فيما يأتى» وأن يؤذى حليمه فيما لا يعنيه 0 

ات لك للق ون امرك و با ا ا ةا 
ععالجة التوية» يا ابن آدمء إنك لا تزال بخير ما لم نصب كبيرة؛ عيك نفسك. عليك 
قلبك وعملك, يا ابن آدم لا تكن ما فى يديك أوئق منك با فى يدى الله تعالى» لقد 
صحبت أقواما إلى أن لقيتكم كان -والله الذى لا إله إلا هو - فيما أحل الله لهم أزهد 
منكم فيما حرم الله عليكم. ولهم كانوا بدينهم أبصر به بقلوبهم منكم بأبصاركم؛ رهم 


)١(‏ أخرج أبر نعيم في الحلية عن أبي حعفر محمد بن علي رضي الله عنه قال: وما من عبادة أفضل 
من أن يسأل؛ وما يدفع القضاء إلا الدعاء؛ وإن أسرع الخير ثرابا البرء وأسرع الشر عقوبة 
البغي؛ وكفى بالمرء عييا أن ييصر من الناس ما يعمى عليه من نفسه؛ وأن يأمر الناس يما لا 
يستطيع التحول عنه» رأن يوذى حليه عا لا يعنيه,. 


لكك ..... عيون الحكايات 
كانو يحسناتهم أن ترد عليهم أخوف منكم أن تعذبوا على سيخانكم, يا ابن آدم عِف 
عما حرّم الله عليك تكن عابداً. وارض بقسم الله تكن غنياء وأحسن جوار من جاورك 
مؤمتاء أحب للناس ما تحب لنفسك تكن ممسلماء وأقل الضحك فإن الضحك بميث 
القلب. 
ابن آدم لا تعلق قلبك بالدنياء فتعلقه بشر معلق؛ قطع حبالها وأغلق عليك أبوابهاء 
حسبك أيها المرء وما بلغنك المحل! هيهات! ذهبت الدنيا بحال بالها وبقيت الأعمال» 
قلاتد فى أعناق بنى آدم؛ إن الله عز وجل اختار نبيكم و على علم به اخختاره لنفسهء 
وأنزل عليه كتابه» وجعله رسولاً إلى خلقه: ثم وضعه من البيا موضعاء حتى إذا نظر 
أهل الدنيا إلى مكانه منها ومكاتها منه قات منها قوتاء ثم ققال: قد كان لَكُمْنِى 
رَسُول الله أسلرة حَسئةم7٠‏ ' فرَغِبَّ أقوام عن سْة نبيهم ! فأبعدهم الل أمرنا أن نأخذ 
بأخذه؛ وأن نتخلق بخلقه: وأن نهتدى بِهذيه؛ رقد قال قوم على عهد نيهم: إنا والله 
نحب ربنا عز وجل ؛ فأنزل الله تعالى: طِثُ إلذ عم حون لله يوني يُسْيكُمُ الله 
َيَعْفِرْ لَكُمْ ذَثرَبة 14 ٠‏ فجعل الله تعالى اتباع سّة محمد 5 عَلَمَا لمحججه؛ ثم جعل 
على كل قول ديلا من عمل بصدقه أو بكذبه, فإذا قال العبد قولاً حسناء وعمل عملاً 
حسناً رفع الله تعالى قوله بعمله؛ وإذا قال العبد حستاء وعمل عملا سيئاً و الله تعالى 
القرل على العمل» وذلك فى كتاب الله المنزل: لبه يَصْمَدُ لْكلِمٌ الطْيِبُ وَالْعَمَلٌ 
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د تن 

الحكاية الثامنة والتسعون 

من نصائع عيسى عليه السلام 
حدثا عمر بن سليم قال: بلغنى أن عيسى بن مريم خرج على أصحابه عليه مَدرَعَةٌ 
من صوف وكساء من صوفء وبَبّان0'' حافياً بحزوز الرأس والشاربين باكيا شعناً مُفْيَءٌ 
اللون من الجوع. يابس الشفتين من العطشء, طويل شعر الصدر والذراعين والساقين» 
فقال: الملام عليكم, أنا الذى أنزلت الدنيا منزلتها بإذن الله ولا عجب ولا فر يا 
بنى إسرائيل» تهاونوا بالدنيا تهن عليكم, أهينوا الدنيا تكرم الآحرة عليكم. ولا تهينوا 


.5١ سورة الأحزاب» الآية رقم‎ )١( 
.51 مورة آل عمران, الآية رقم:‎ )١( 
.٠١ (؟) سررة فاطر الآية رقم:‎ 

(4) سروال صغير يستر عورته. 


الآخخرة فتكرم الدنيا عليكم؛ فإن الدنيا ليست بأهل الكرامة» كل يوم تدعو إلى الفتئة 
والمنسارة. 

ثم قال: تدرون أين بيتى؟ قالوا: أين بيتك يا روح الله؟ قال: بيتى المساجد؛ وطيبى 
الماع ا المبوع؛ ودابتى رجلى؛ وسراجى بالليل القمر» رصلاتى فى الشتاء مشارق 
الشمس» وطعامى ما ييسء وفاكهتى وريحانى بقول الأرض مما يأكل السباع والأتعام» 
ولباسى الموف,؛ وشعارى المنوف» وجلسائى الزمنى والمساكين؛ أصبح وليس لى 
شىء» وأمسى وليس لى شىء» وأنا طيب النفس غير مكترث منْ أغنى منى واربيح 


وذْكِرٌَ أنه لبس جبة الصوف عشر سنين» كلما ترق منها شىء خخاطه بالشرط”"2, 
ولم يدهن رأسه أربع سنين متوالبات» ثم دهنه دَهّئَة بودك الشحم وقال: ياشنى 
إسرائيل» اتخذوا المساحد بيوتاء والقبور دورا كأشال الأضياف» ألا نرون إلى طير 
السماء لا يزرعن ولا يحصدن, وإله المماء يرزقهنء يا بتى إسرائيل؛ كلوا من خبز 
الشعير: ومن بقول الأرضء واعلموا أنكم لم تودوا شكر ذلك: فكيف فيما كان من 

قال: ويلغنا أن عيسى قال لأصحابه: إن كنتم إخوانى وأصحابى فوطنوا أتنفسكم 
على العداوة والبغضاء من الناسء فإن لم تفعلوا فلمتم بإخوانى ولا أصحابى»؛ إنكم لن 
تد ركوا ما تريدون إلا بترككم ما تشتهون:ء إنكم لن تنالوا ما تريدون إلا بصبركم على 
ما تكرهون. وإياكم والنظرة؛ فإنها تزرع فى القلب الشهوة؛ فطوبى لمن كان نظرّه فى 
قلبه» ولم يكن قلبه فى نظره؛ ما أبعد ما فات؛ وما أقرب ماهو آتْيٍ. وبح لصاحب 
الديا كيف يموت ويذرهاء ويأمنها وتمكر به وثيق بها وتغره» ويح للمغترين ققد أزفهم 
ما يكرهون وجاءهم ما يوعدون:؛ وفارقوا ما يحبون. لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله 
فتقسوا قلوبكم. وإن كانت لينة» فإن القلب القاسى بعيد من الله؛ ولكن لا تشاءعون. 

###*# 
الحكاية التاسعة والتسعون 
من نصائح سعيد الحرمي 

عن سعيد الخربى أنه كان يقول: شباب مكتهلون فى حداثة أسنانهم؛ غنية عن الشر 
أعينهمء منزهة عن اللهر أسماعهم, ثقيلة عن الباطل أرحلهم» خص الطون من كسب 
الحرام: أرضى عباد الله» قد نظر الله إليهم فى جوف الليل محنية على آخخر القرآن 


)١(‏ الخبر ذكره ابن عساكر عن معثمر بن سليمان. رأورده ابن كثير قْ قصص الأنياء. 
(؟) المخرص المفتول. 
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أصلابهمء مائلة على الخدود دموعهم؛ كلما مروا بآية من ذكر الجنة بكوا إليها شوقاء 
وكلما مروا بآية من ذكر النار صرخوا منها فرقاء كأن زفير الشار فى آذانهمء وكان 
الآخرة نصب أعينهم. 

قد أكلت الأرض جباههم من السجود وركبهم, وَغَيّرَ السهر والظماً الوانهم» 
تأهواللمرت,؛ فاحنوا الأهبّة, وأعدراء فاحسنوا العدة؛ وكانوافى 
ليلهم أهل سهر وأهل بكاء» وكانوا فى نهارهم أهل فكر وأهل ظماء إذا ذكروا الدنيا 
اشتدت زهادتهم فيها لمعرفتهم بفنائهاء وإذا ذكروا الآخرة عظمت فيها رغبتهم لمعرفتهم 
وأطاعتهم من بعد عصيان. 

الحياة عندهم فى الدنيا مصيية لخوف الفتنة» والقتل عندهم تعمة لما يرحون بعده من 
الروح والراحة؛ ولا تفئر بالضحك شفاههم, ولا تفارق الأحزان قلوبهم؛ ادخررا ما 
قدّموا من الأعمال لما يخافون من عظيم الأهوال؛ فركبوا الأسنة من خحوفه؛ وبذلوا مهج 
التفوس له فلما التقى الزحفان وف الفريقان؛ فنظروا إلى السهام قد فوقس 9 
الرماح قد أشرعتء وإلى السيوف وقد الْتضييت» وأرعدت الكيبة بصواعق الموت» 
استخفوا وعيد الككية بوعيد الله ولم يستخفوا وعيد الله بالكتيبة. 

ثم مضوا قدماً حتى زالت رعوسهم عن أبدانهم؛ وغارت خيولهم فى عساكرهمء 
فوطتهم بحوافرهاء ودامتهم بسنابكهاء فلما انصرف الفريقان» ورجع الزحفان أسرعت 
إليهم سباع الأرضء وانحطت عليهم طير السماء؛ فكم من يد قد زالت عن موضعهاء 
قد أطال الاعتماد عليها فى جوف الليل صاحبهاء وكم من رحل قسد فارقت مستقرها 
قد طال فى جوف الليل قيامهاء وكم من كَبِدٍ قد شق عنها حجابهاء قد كان يشتد فى 
الهواحر ظموهاء وكم من عين فاضت من خشية الله فى منقار طائر» قد كان يشتد فى 
الليل سهرها وبكاؤها! 

هنيعا لهم ما أصابواء هنيثاً! غُثِرَتْ ذنوبهم مع أول قطرة من دمائهم؛ وآمنوا من 
الضغطة فى قبورهم» خرجوا من القبور مسرورين؛ شاهرين السيوف» قد نجوا من 
العقاب؛ وأمنوا من الحساب» فأى دار كرامة نزلوا؟! وأى نعيم فيها استقبلوا؟! 

لا تنزل بهم الآفات؛ ولا تحدث بهم البليات: دخلوا الجنة آمنين» وعانقرا فيها الور 
العين» وستعبر عليهم الخدم بلذاتهم قبل الدعاء بهاء فكم من مستقبل يوما لا يستكمله. 
وكمن من مرتج لغد ليس من أجله. لو تنظررن إلى الأحل ومسيره لأبغضهم الأمل 
وغروره. 

د نا 


الحكاية المائة 
في قضاء الله الخير 
حدئنا الأعمش عن مسروق قال: كان رجل بالبادية له كلب وحمار وديك» فالديك 
يوقظهم للصلاة والحمار ينقلرن عليه الماء» ويحمل لهم خباءهم, والكلب يحرسهمء 
فجاء التعلب» فأخذ الديك ؛ فحزنوا لذهاب الديك. 
وكان الرجل صالحاء فقال: عسى أن يكون خيرء ثم مكثوا ما شاء الله ثم جاء 
ذئب» فخرق بطن الحمار ؛ فقتله؛ فحزنوا لذهاب الجمار» فقال الرحل الصالح: : عسى 
أن يكون خيراء ثم مكثوا ما شاء الله بعد ذلك؛ ثم أصيب الكلب» فقال الرحل: سكن 
أن يكون خمرا. 
ثم مكثوا ما شاء الله فأصيحوا ذات يوم فنظرواء فإذا قد سب مَنْ حولهم؛ وإنما 
يد أولئك .ها كان عندهم من الصوت والجلبة؛ ولم يكن عند أولتك شىء يَجْلِْبِ» قد 
ذهب كلبهم وحمارهم وديكهم. 
عا 
الحكاية الحادية بعد المائة 
حكاية ابن عبيد الزاهد مع جاريته 
حدثنا محمد بن عبيد الزاهمد قال: كانت عندى جارية: فبتهاء ٠‏ فتبعتها نفسى» 
فصرت إلى مولاها مع جماعة من إخوانى فسألته أن يقيلنى ويربح عشرين ديناراء فأبى 
على» فانصرفت من عنده؛ فَرْمْتُ فطرى؛ فلم أقدر عليه فبت ماهراً لا أدرى ما أصنع؛ 
فخشى أن أعاوده؛ فأخرجها إلى المدائن» فلما رأيت ما بى من الجهد كتبت اسمها فى 
راحتى» واستقبلت القبلة» فكلما طرقنى طارق من ذكرها رفعت يدى إلى الستفاءة 
وقلت: يا سيدى؛ هذه قصتى. حتى إذا كان فى السَّحَر من اليوم العانى إذا أنا برحل 
يدق على الياب» فقلت: سس ؛ هذا؟ 
فقال: أنا مولى الجارية» فنزلت» فإذا أنا به. قال: مذ الحارية» بارك الله لك فيها. 
فقلت: نحذ دنانيرك والربح. 
قال: ما كنت لآخذ منك ديناراً ولا درهما. قلت: وَلِمّ ذاك؟ قال: لأنه أنانى آتٍ 
الليلة فى منامى: فقال: لى؛ رد اللحارية على ابن عبيد. 
# *# 
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الحكاية الثانية بعد الماية 
حكاية الجارية والقصَّاب 
حدئنا بكر بن عبد الله المزنى أن قصابا('' وَلِع("' يجارية لبعض جيرانه؛ فأرسلها 
أهلها إلى حاحة لهم فى قرية أخرى؛ فتبعهاء فراودها عن نفها ء فقالت: لا تفعل ؛ 
لأن أشد حبا لك منى, ولكنى أخاف الله! 
قال: فأنت تخافينه» وأنا لا أخافه» فرجع تائبا. 
نأصابه العطش حتى كاد ينقطع عدقه؛ وإذا هو برسول لبعض بنى إسرائيل؛ فسأله 
قال: مالك؟ قال: العطش. 
قال: تعال حتى ندعواء حتى تظلنا سحابة» حتى ندخل القرية. قال: ما لى من عمل» 
فادعو به. قال: فأنا أدعر, ومن انت 
تال: فدعا الرسولء وأمَّنَ هوء فأظتهما سحابة؛ حتى انتهيا إلى القرية» فأخذ 
القَصَّابٍ إلى مكانه» فمالت السحابة عليه؛ فرجع الرسول؛ فقال له: زعمت أن ليس لك 
عملء وأنا الذى دعوت؛ وأنت الذى أمَّنتَء فأظلتاء ثم تبعك» لتخبرنى ما أمرك. 
فأخبرهء فقال الرسول: التائب إلى الله ممكان ليس أحد من الناس بمكانه! 
# *# او« 


الحكاية الثالثة بعد الماية 
حكاية عايد بنى إسرائيل مع زوجته وأحد الجبارين 

عن ميسرة قال: كان رحل من بنى إسرائيل من عباد بنى إسرائيل يعمل بالمسحاة0”", 
وكانت له امرأة أجمل نساء بنى إسرائيل فبلغ جبّاراً مسن جبايرة شى إسرائيل جمالهاء 
فأرسل إليها عجوزاء فقال: مها عليه» وقولى لها: ترضين أن تكونى عند مثل هذا 
الذى يعمل بالمسحاة» ولو كنت عندى لحليتك بالذهب؛ وكسوتك الحرير» وأدشك 
الخدم وكانت تُقَرّبِ إليه فطره» وتفرش له فراشاء فلم تفعل» وتغيّرت. 

فقال: يا هنناه! ما هذا الخلق الذى لا أعرنه منك؟ قالت: هو ما ترى. فَطَلْقّهاء 
وترّرّحَها حبار ببى إسرائيل» فلما دخلت عليه وأرِْيّت الستور عَمِىَ وعميت؛ فأهرى 
)١(‏ القصار: 
(1) ولع: أحب با شديدًا. 
(5) آلة الحفر كالفأس وثبوها. 
(4) أنديها. 


بده نميا فنجفت يده فأهوث يدها تلمنة) فحقت يدماء مما وعرساء 
ا 0 خرس» فَرْفِعَ 
خبرهما إلى نبى بنى إسرائيل» فرفع خبرهما إلى الله تعالى» فقال: إنى لست أغفر لهما 
أبداء ظنا أن ليس بعينى ما عملا بصاحب المسحاة. 
وعن سلمان قال: كان فى بنى إسرائيل امرأة» فذكر .ععنى الحكاية. 
# 0#« 
الحكاية الرابعة بعد الماية 
حكاية إبليس مع نبى الله موسى 
عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم قال: بينما موسى جالس فى بعض بحالسه أقبل 
إبليس وعليه برنس له يتلون فيه ألواناء فلما دنا منه خلع البرنس؛ فوضعه؛ ثم أتاه فقال 
له: السلام عليك يا موسى. قال له موسى: منْ أنت؟ قال: أنا إبليس. قال: انت ؛فلا 
حبّاك الله ما حاء بك؟ قال: جنت لأُسَلْم عليِك لنزاتك من الله ومكانك منه. قال: 
فما الذى رأيت عليك؟ قال: به أختطف قلوب بدى آدم. قال: فما الذى إذا صنعه 
الإنسان استحوذت عليه؟ قال: إذا أعججه تنفسه واستكثر عمله؛ وتنسى ذنويبه 
استحوذت عليه؛ وأُحَذَّرك ثلاناً: لا تخل بامرأة لا تحل لك ؛ فإنه ما خلا رجل بامرأة لا 
عله إلا كت تدع درن استعا كتارم زلا عام اميد لومت ينه فإنه 
ما عاهد الله أحد عهداً إلا كنت صاحبه دون أصحابى حتى أحول بينه وبين الرقاء» 
ولا تخرحن صدقة إلا أمضيتهاء فإنه ما أخرج رجحل صدقة» فلم يمضها إلا كنت صاحبسه 
دون أصحابى حتى أحول بينه وبين الوفاء بهاء ثم وى وهو يقول: يا ويله -ثلاثا-علم 
فرح وما در ب آدم. 
*«*0#و*# 


الحكاية الخامسة بعد الماية 
حكاية برصيصا العايد 

حدثنا عبد امنعم بن إدريس عن أبيه قال: ذكر وهب بن منبه أن عابداً كان فى بننى 
إسرائيل» وكان من أعبد أهل زمانه؛ وكان فى زمانه ثلاثة إخحوة لهم أعت» وكانت 
بكراء فخر ج البنك7') عليهم, فلم يدروا عند منْ يخلفرن أختهم؛ ولا مَنْ يأنرن عليهاء 
فاجمع رأيهم على أن يخلفرها عند عابد بنى إمرائيل؛ فأتوه» فسألوه. فأبى ذلك» فلم 
يزالوا به حتى أطمعهمء فقال: أنزلرها فى يت حذاء صومعتىء قفانزلوها فى ذلك 
)١(‏ المخروج لقتال العدو. 


ا 
اليتء ثم انطلقواء وتركوهاء فمكثت فى جوار ذلك العابد زماناً ينزل إليها الطعام من 
صو معته) يضعه عند باب الصومعة؛ ثم يغلق بابه» ويصعد فى صومعته؛ ثم يأمرهاء 
فتخخرج من بيتهاء فتأحذ ما وضع لها من الطعام. 

فتلطف له الشيطان» فلم يزل يُرَعْبُهِ فى الخير ويُمَظُم عليه خخروج الحاريية من بيتها 
تهارا؛ ويسركقه أن رراعا اعد تعلقهاء » فلم يزل به حتى مشى إليها بطعامهاء فوضعه 
على باب بيتهاء ولا يكلمها. 

قال: فلبث بذلك زماناء ثم جاء إبليس؛ فرغْبه فى الخير والأجرء وقال: له: لو كنت 
تمشى إليها بطعامها حتى تضعه فى بيتها كان أعظم لأجرك. 

قال: فلم يزل به حتى مشى إليها بطعامهاء فوضعه فى بيتهاء فلبث بذلك زماناء ثم 
جاءه إبليس» فرغبه فى الخيرء وحضه عليه؛ وقال: لو كنت تكلمهاء وتحدثها ؛ قائى 
بحديئك؛ فإنها قد استوحشت وحشة شديدة. 

فلم يزل به حتى حدثها زمانا يَطلِم إليها من فوق صومعته؛ وتخرج الجارية من بيتهاء 
ثم أتاه إبلبس» فقال: لو كنت تنزل إليهاء فتقعد على باب صومعتك وتحدثهاء؛ وتقعد 
هى على باب بيتها فتحدثك كان آنس لهاء فلم يزل به حتى أنزله» فأحلسه على باب 
صومعته يحدثها وتقعد على باب بتهاء فلا شا زماناً يتحدئان» ثم جاءه إبليس» فرغبه فى 
الخو كقال: لو عرميت من لحكل تلفق ثريا من بنانبا ينيدا "تسكي ا كاد 
آنس لهاء فلم يزل به حتى فعلء فلبعا بذلك زمانا. 

ثم جاءه إبليسء فقال: لو دنوت من باب بتهاء ثم قال: لو دلت اللبيت فحدتهاء 
ولم تتركها تبرز وجهها كان أحسنء فلم يزل به حتى دخل البيت» فجعل يحدثها نهاره 
كله؛ فإذا أمسى صعد صومعته» ثم أناه إبليس بعد ذلك» فلم يزل يُرَيْنها له حتى ضرب 
العابد على فَخيذها وقيّلهااء فلم يزل إبليس يُحَسّنها فى عينه وَيُسّوّل له حتى وقنع 
عليهاء فأحبلهاء فولدت غلاماء فجاءه إبليس» فقال له: أرأيت إن حاء إخوة الجارية) 
وقد ولدت منك؛ كيف تصنعء فاعمد إلى ابنهاء فاذيحه وادفته» فإنها ستكتم ذلك عليك 
مخافة إخوتهاء ففعل؛ فقال له: أتراها تكتم ما صنعت بهاء خذها فاذيحها رادفنها مع 
ابنهاء فذبحهاء وألقاها فى الحفيرة مع ابنها؛ قمكث بذلك ما شاء الله حتى أقبل إخوتها 
من الغزو؛ فجاءوه» فسألوه عن أختهم؛ ننعاها لهم, وترخٌّم عليهاء وبكاهاء وقال: 
كانت خير امرأة وهذا قبرهاء فأتى إخخوتهاالقبرء فبكوا أختهم؛ وترحموا عليهاء وأقاموا 
على قبرها أياماء ثم انصرفوا إلى أهاليهم. 


فلما جنهم اليل وأخذوا مضاجعهم أناهم الشيطان فى اليومء قبدا بأكبرهم؛ فسأله 
عن أختهم؛ فأخبره بقرل العابد ويموتهاء فكذبه الشيطانء وقال: لم يصدقكم أمر 
أختكم: إنه أحبل أختكم. وولدت منه غلاماء فذبحه وذبحها معه فَرَنَا منكم, وألتاهما 
فى حفرة خلف باب البيت» وأتى الأوسط فى منامه؛ تقال له مثئل ذلك» ثم أتى 
أصغرهمء فقال له: مثل ذلك» فلما استيقظ القوم؛ استيقظوا متعجبين لما رأى كل واحد 
منهمء فأقبل بعضهم على بعض يقول: لقد رأيت عجباء فأخبر بعضهم .ما رأى. 

فقال كبيرهم: هذا حلم ليس بشىء. فقال صغيرهم: لا أرجع حتى آتى ذلك 
المكان» فأنظر فيه؛ فانطلقواء ففتحوا الموضع؛ فوجدرا أختهم وابنها مذبوحين» فمألوا 
عنها العابد» فصدّق قول إبليسء فاستعدوا عليه مَلِكَهِم, فأَنْزِلٌ من صومعته؛ وتدّموه 
ليصلب» فلما أوثقوه على الخشبة أناه الشيطان فقال: قد علمت أنى صاحبك الذى 
فتنتك فى المرأة حتى أحبلتّها وذبحتها وابنها؛ فإن أنت أطعتنى اليوم» وكفرت بالله الذى 
حلقك» حلّصك مما أنت فيه» فكفر العابد بالله» فلما كفر خلى الشيطان بينه وبين 
أصحابه فصلبره؛ ففيه نزلت هذه الآية: «ككلٍ التَبِطان إِذ قَالَ ِلإنسَان اكفي فلك 
كَفْرَ قَالٌ إنى بي مبنلك 74" إلى آععر القية0", 

عن« 
الحكاية السادسة بعد الماية 
حكاية فى الجود والإيثار 

حدئنا أبو عبد الله الواقدى القاضى قال: ضيقت مرة وأنا مع يحبى بن خخالد البرمكى» 
وحضر عيد؛ فجاءتى الجارية؛ فقّالت: قد حضر العيد, وليس عندنا من آلته شىءء 
فمضيت إلى صديق لى من التجار؛ فعرفته حاجتى إلى القرض» فأخرج لى كيساً عتوماً 

فيه ألف ومائنا درهم فأخذته» وانصرفت إلى منزلتى؛ فما استقررت فيه حتى جاءنى 
صديق لى هاشمىء فشكا إل تأخر عليه وحاجمه إلى الرض؛ فدخلت إلى زوجتى» 
فأخبرتهاء فقالت: على أى شىء عزمت؟ قلت: على أن أقاسمه الكيس. 

قالت: ما صنعت شيعاء أنت رجلاً سوقة, فأعطاك ألفا ومائتى درهم: وجاءك رجل 
له من رسول يِه رحم ماسة؛ تعطيه نصف ما أعطاك السوقة؛ أعطه الكيس كل 


(1) سورة الحشن الآية رقم: 15. 

(؟) أخرج هذه الحكاية عبد الرزاق وابن راهريه وأحمد ني الزهد رعبد بن حميد والبخاري في تاريخه 
وابن حرير وابن امنذر والحاكم وابن مردريه والبيهقي في شعب الإيمان عن علي ابن أبي طالب» 
وأخرحها ابن أبي حاتم من طريق العري عن ابن عباس. 


فأخرجت الكيس كله؛ فدفعته إليِهء ومضى صديقى الداجر إلى الهاشمى: ركان له 
صديقاء فسأله القرضء فأخرج له الهاشمى الكيى؛ فلما رأى ختامه عرفه وانصرف 
إلى» فأخبرنى بالأمر. 

وحاء فرسول يحيى بن خالد يقول: إنما تأخخر رسولى عنك لشغلى بحاحات أمير 
المؤمنين؛ فركبت إليهء فأخبرته خبر الكيسء فقال: يا غلام هات تلك الدنائير» فجاءه 
بعشرة آلاف دينارء فقال: خذ ألفى دينار لك؛ وألفى دينار لصديقك التاجرء وألفين 
للهاشمى؛ وأربعة آلاف لزوجتك» فإنها أكرمكم. 

ب« 0#« 
الحكاية السابعة بعد الماية 
يِنْ حْطّب الإمام علي 

عن عبد الله بن صالح العجلى قال: أخبرنى رجحل من بنى شيبان أن على بن أبى 
طالب حطبء فقال: الحمد لله أحمده وأستعينه» وأؤمن به وأتوكل عليه:ء وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأن تحمداً عبده ورسوله؛ أرسله بالهدى ودين الحق 
يزيح به علتكم. وليوقظ به غفاتكم, واعلموا أنكم ميتون ومبعوثون من يعد الموت؛ 
وموقوفون على أعمالكم؛ وبحازون بهاء فلا تغرتكم الحياة الدنياء فإنها دار بالبلاء 
تحفوفة» وبالفناء معروفة؛ وبالغدر موصوفةء وكل ما فيها إلى زوال» وهى من أهلها 
دول وسجالء لا تدوم أحوالهاء ولن يلم من شرها تزالهاء بينا أهلها منها فى رخخاء 
وسرورء إذا هم منها فى بلاء وغرورء أحوال مختلفة وتارات منصرفة؛ العيش فيها 
مذموم: والرخاء فيها لا يدوم؛ وإنما أهلها فيها أغراض مستهدفة بهامهاء وتقيضهم 
يجمَابهاء ركلٌ حتفة فيها مقدورء وخخطه فيها موفور؛ واعلموا عباد الله إنكم وما أنسم 
فيه من زهرة الدنيا على سبيل مَنْ قد مضى من كان أطول منكم أعمارا وأشد منكم 
بطشاء وأعمر دياراء وأبعد آثاراء فأصصبحت أصواتهم؛ هامدة وأجسادهم بالية» وديارهم 
حالية» وآثارهم عافية» فاستبدلوا بالقصور المغيدة والنمارج الممهدة الصخور والأحجار 
الممندة فى القبور اللاطية المخلدة التى قد يبن الخراب فناعهاء وشيّد بالتراب بناعهاء 
فمحلها مقئرب» وماكنها مغترب بين أهل؛ عمارة موحشين؛ وأهل محله متشاغلين, لا 
يستأنسون بالعمران؛ ولا يتواصلون تواصل الديران والأخوان على ما بينهم من قرب 
الخوار ودنو الدارء وكيف يكون بينهم تواصلء وقد طحنهم .مأكله البلى؛ وأظلتهم 
الجادل والثرى؟! فأصبحوا بعد الحياة أمواتاء وبعد غضارة اليش رفاتاء فجع بهم 
الأحباب» وسكنوا التراب» فظعنواء فليس لهم أيادى؛ هيهات! هيهات! لإكلا إنهًا 


ا 


كَلِمَة مُو فَائِلها رَمِنْ وَرَائِهم يرْرّخ إلى يوم ينْعتُون#”'2» وكأن قد صرتم إلى ما صاروا 

من البلى والوحدة فى دار امشوى؛ وارتهتم فى ذلك المضجع؛ رضمّكم ذلك 
0 فكيف بكم لو قد تناهت الأمرر وبعثرت القبور, وحُصّلَ ماقى المدور: 
ووقفتم للتحصيل بين يدى الملك الجليل؟! فطارت القلوب لإشفاقها من سالف 
الذنوب؛ وَمْيِكَتْ عنكم الأستارء فظهرت العيوب والأسرار» هنالك تجزى كل نفس ما 
أسلفت؛ جعلنا الله وإياكم عاملين بكتابه؛ متبعين لأوليائه حتى يحلنا وإياكم دار 
المقامة, إنه حميد بحيد. 

# او« 
الحكاية الثامنة بعد الماية 
حكاية عجيبة وموعظة بليفة 
عن النعمان بن بشير قال: وفدنى أبو بكر الصديق رضى الله عنه فى عشرة من 

العرب إلى اليمن» فبيمنا نحن ذات [يوم] نسيرء مررنا إلى حانب قرية أعجبتنا عمارتهاء 
فقال بعض أصحابنا: لو ملنا إليهاء فدخلناء فإذا هى قرية أحن ما رأيت كأنها 
زخارف الرقم وإذا قصر أبيض بفنائه شيب وشبانء وإذا جوار نواهد أيكاراء و 
يدرن؛ وسطهن جارية قد علتهن جالاً بدها دف تضرب به؛ وهى تقول: 

عدر اللنكاه وفوا فد ٠‏ كداكره افا اذا 

غيب عنامن نعانا حسداً وكان وحده التقى الأنتكدا 

وإذا غدير من ماء» وسرح كثير الماشية والإبل واابقر والخيل والأفلاء» وإذا قصور 

مستديرة» فقلت لأصحابى: لو وضعنا رحاناء ففنأخذ العيون مماترى حظاء وتقصى 
النفوس منها وطراًء فينا نحن نضع رحالنا أقبل قوم من قِبَلِ القصر الأبيض على أعناقهم 
اللسطء فبسطوا لناء ثم مالوا علينا بأطايب الطعام والشراب» واسترحنا وأرحماء ثم 
نهضنا للرحلة؛ فأقبل القوم. فقالوا: إن سيد هذه القرية يقرئكم اللام؛ ويقول: 
اعذرونى على تقصير كان منى, فإنى مشغول بعرس لناء وإن أحبيتم المقام؛ فأقيمواء 
فدعونا لهم وباركناء فعمدوا إل ما بقى من ذلك الطعام» فمكوا به سفرناء فقضيت 
سفرى؛ ورجعت متتكباً لئلك الطريق؛ فعبرت برهةٌ من الدهر وفدى معاوية فى عشرة 
من العرب ليس معى أحد ثمن كان فى الوفدء فبينا أنا أحدثهم حديث القرية وأهلها قال 
رجحل منهم: أليس هذا الطريق الآخذ إليهاء فانتهينا إليها فإذا ههمى دكادك وتلول. وأما 
التصور فخراب ما ييين منها إلا الرسوم؛ وأما الغدير فليس فيه قطرة» وأما السرح فقد 


٠٠١ سورة الومنون؛ الآية رقم‎ )١( 


عفى ودثر أمره. فبينا نحن وقوف معجبون لاح لنا شخخص من ناحية القصر الأيض» 
نقلت لبعض الغلمان: انطلق حتى نستشرى ذلك الشخصء فما لِث أن جاء مرعوباء 
فقلت له: ما وراءك؟ فقال: أتيت ذلك الش خخحصء فإذا عجوز عمياءء؛ فراعتنى: فلما 
سَمِعَتْ قالت: أسألك بالذى بلّفك ماما إلا احمدت على عينيك» ودرجتُ حتى دلت 
قبا فى التل» ثم قالت: سسَلْ عما بدا لك؟ فقلت: أيتها العجوز الغابرة من أنت؟ وممن 
أنت؟ فأحابتى بصوت ما يين: أنا عميرة بنت ذويل سيد أهل القرية فى الزمان الأول» 
أنا ابنة من كان يِقْرى رينزل» ويحنو على الضيفان, والليل! إليك!: 

ومن معشر صاروا ريما أبرهم كريم أبر الجحاف بالخير ذويل 

فقلت: ما فعل أبوك وقومك؟ قالت: أفناهم الزمات وأبادتهم الليالى والأيام وَبَقِيت 
بعدهم كالمَرْخ براهى الوَكْرء فقلت: هل تذكرين زماناً كان لكم فيه عروس وحرارٍ 
وسطهن جارية بيدها دف تضرب به ونقول: 

أبوتة متا بور يننا 

فشهقت» واستعبرت؛ وبكتء وقالت: أى والله؛ إنى لأذكر ذلك العام والشهر 
واليوم والعرس؛ كانت أختى» وأنا صاحبة الدفء فقلت لها: هل لك أن نحملك على 
أوطأ دوابناء ونقذوك بغذاء أهلنا؟ قالت: كلاء عزيز على أن أفارق هذه الأعظم حتى 
أؤول إلى ما آلوا إليه. 

فقلت: من أين طعامك وشرابك؟ قالت: تَمُرٌ الركُبء فيُلْمُون إل من الطعام ما 
يكفينى: والذى اكتفى يه اليسيرء وهذا الكوز مملوء ماء» ما أدرى من يأنينى به ولكن 
أيها الركب معكم امرأة؟ قلنا: لا. قالت: فمعكم من الثياب البياض؟ قلنا: نعم. فألقينا 
إليها وبين جديدين, فتخللت بهماء وقالت: رأيت البارحة كأنى عروس أتهادى من 
بيت إلى بيت» وقد ظننت أن هذا يوم أموت فيهء فسأردت امرأة تلى أمرىء؛ فلم تزل 
تحدثها حتى مالتء فنزعت نزعاً يسيرأء وماتت» فيممناهاء وصلينا عليهاء ودفناها. 

فلما تدمت على معاوية حدثته الحديث؛ فبكى» ثم قال: لو كنت مكانكم لخملتهاء 
ثم قال: ولكن سبق القدر. 

«0#89فو* 
الحكاية التأسعة بعد الماية 
وصية الراهب للمسافرين 
حدثنا عبد الرحمن بن حفص اللدمحى أن قوما أرادرا سقراء فحادوا عن الجادة 


عبيون الحكايات .... 
فانتهوا إلى راهب منفرد فى ناحية من الناسء فنادوه؛ فأشرف عليهم من حيه ذلك» 
فقالوا: إنا قد ضللنا عن الطريق؟ قال: هاهتاء وأومأ لهم إلى السماء؛ فعلم القوم الذى 
أراد. 

فقال بعضهم لبعض: سلوهء فقالوا: إنا سائلوك؛ أفمجيبنا أنت؟ قال: سلوا ولا 
تكثرواء فإن النهار لن يرحع؛ والعمر لن يعودء والطالب حثيث فى طلبه ذو اجتهاد. 
قال: فعجب الْمَوم من كلامهء فقالوا: ما الخلق غداً عند مليكهم؟ قال: على نتهم. 
قالوا: فإلامٌ الموئل؟ قال: إلى المقدم. 

قالوا: فأوصنا؟ قال: تزودوا على قدر مفركم, فإن خير الزاد ما بلغ البغلة. قال: ثم 
أرغدهم على المحجة؛ وأدخل رأسه فى حبيمه. 

ل نا 
الحكاية العاشرة بعد المائة 
حكاية إبليس والرجل الذي أراد قطع الشجرة 

عن المبارك بن فضالة عن الحسن قال: كانت شجرة تعبّد من دون الله؛ فجاء إليها 
رجل» فقال: لأقطعن هذه الشجرة؛ فجاء ليقطعها عَضْبًا لله» فلقيه الشيطان فى صورة 
إنسان؛ فقال: ما تريد؟ قال: أريد أقطع هذه الشحرة التى تعبد من دون الله. قال: إذا 
أنت لم تعدها فما يضرك مَنْ عبدها؟ 

قال: لأتطعنها('2. فقال له الشيطان: هل لك فيما هو خير من ذلك؟ لا تقطمها 
ولك ديئاران كل يوم إذا أصبحت عند وسادك! قال: فمن لى بذلك؟ قال: أنا. 

فرجع» فأصبح؛ فوجد دينارين عند ومادة» ثم أصبح بعد ذلك؛ فلم يجد شيئاء فقام 
غضبان ليقطعهاء فتمثل له الشيطان فى صورته؛ فقال: ما تريد؟ 

قال: أريد أقطع هذه الشجرة التى تعبد من دون الله. قال: كذبت ما لك إلى ذلك 
سيل فذهب ليقطعهاء فضرب به الأرض» وخنقه حتى كاد أن يقتلى فقال: تدرى مَنْ 
أنا؟ أنا الشيطان» حكت أول مرة عُصَباً لله. فلم يكن لى عليك سييل؛ فرَغُك 
بالدينارين» فتركتهاء فلما فقدتهماء حنت عَضبا للدينارين» فَسُلَّطْتُ عليك. 

#0 
الحكاية الحادية عشرة بعد المائة 
من حكايات إبراهيم بن أدهم 

حدثنا إبراهيم بن بشار قال: صحبت إبراهيم بن أدهم ست سنين وأشهراء كان 
)١(‏ فى رواية أرى لهذه الحكاية: أن الشبطان أراد أن يمسع الرحل عن قطع الشجرة» فتمارعاء 

فصرع الرحل الشيطاك وانتصر عليه. 


ليل 2 2 2 2 0 0 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 1 1 ز 2 2 2 2 2 2 ل ا 0 
كثير الصمت؛ وكان لا يسألنا عن شىء حتى نسأله؛ وكان فمه قد ألْجمّ من طول 
الممتء وكنت إذا رأيته كانه تكلى» وكأن أحزان الدنيا وهمومها قد ركيت عليه 
وقد أكبده الحزن؛ وكنا بحيء إلى المبولة؛ فنرى أثر بوله كأنه علق الدم؛ فكنا نستدل 


على أن هذا من كمد الحرن. 
وكان يوصيناء فيقول: أقلوا معرفة الناس؛ ولا تعرفوا إلى منْ لا تعرفونه؛ وأنكروا من 
تعرفون. 


قال ابن بشار: وخرجت أنا وإبراهيم وأبو يوسف الغسولى وأبو عبد الله السنجارى» 
فركبنا المركب فى البحر نريد الغزوء فلما هممنا بالمسير قام رجحل من الركاب» فقال: يا 
قوم هاتوا دينارا ديناراً ننزود؛ وما كان معنا قليل ولا كثير إلا لباساء فقام إبراهيم بسن 
أدهم؛ فخخرج من المركب إلى الماحل؛ فما كان بأسرع من أن جاء بأربعة دنائير» كانى 
أنظر إلبهن تبرق حتى أعطاها الرجل؛ فسرنا واتفقت معنا مراكب من تيس ودمياط 
والإسكندرية وعسقلان» فكانت متة عشر أو سبعة عشر مركباً. 

فبينا نحن نسير فى بعض الليل هبت عليتا ريح سوداء مظلمة؛ وهاج البحر) 
واضطربت الأمواج علينا اضطراباً شديداً فأشرفنا على الهلكة» فأقبلوا عنْقَا واحداً 
يتضرعون؛ وإبراهيم ملنف نائم فى فروة -أو قال: فى لباده- غير مكترث» نقال له 
رجل من المطوّعة: يا عبد الله ترى ما أشرفنا عليه من الفرق» وأنت راقد لا تقوم 
فتدعو الله معناء فرقع رأسه إلى السماى فلم ثر شفتيه تتجرك, ولا سمعنا منه كلاماء 
فما كان بأسرع من أن سمعنا قائلاً لا ندرى من البحر أو من السماء: يا أينها الريح 
العاتية ويا أينها الأمواج المضطربة اسكنى» فإن فوقك إبراهيم بن أدهم؛ فاتكش فت عنا 
الريح» وذهبت الظلمة؛ وهدأ البحر» وسارت المراكب. 

فلما أصبحنا اجتمعت المراكب» فقال رؤساء المراكب: أسمعتم الموت؟ قالوا: نعم» 
قد سمعنا. قالوا: إذا بلغنا إلى الساحل؛ فليعرض كل رجل منكم رجاله حتى نقع على 
هذا الرحل؛ يدعو الله لنا بدعوة. 

فانتهينا إلى حصن لم يغزهم أحد, وكان باب الحصن من حديد؛ فقال إبراهيم: قولوا 
كما أقول: لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمدء فرأينا الحصن يتساقط منه حجر ثم 
قال: تولوا كما أقول الثانية: لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد؛ فأقبل يتساقط حجراً 
حجر قال: نقولوا الثالئة مثل ما أقول لكم. قولوا: لا إله إلا الله والله أكبر ولله 
الحمد» فتساقط» وانفرج لهم الحصن, فقال: ادخلوا على بركة الله؛ وكان قد أوصاهم 
أن لا يغلوا ونحو ذلك؛ فقال: احفظوا الوصية التى أرصيكم. 


عيون الحكايات .. 


قال: فغدا غنيمة؛ حتى أشحنا المركب من الرقيق وغيره» نم سرنا واتفقت 
امراكبء فلما ملم الله؛ وصرنا إلى المرسى خرج إبراهيم بن أدهم وتبعناهء ولم يزراً من 
القسم شيئاء فرأينا رحجلا من كان معنا بعد, فسألناه أى شىء كان حالكم فى المقسم؟ 
فقال: أصاب كل رجل منا عشرين ومائة دينار» وما وصل إلينا نحن قليل ولا كثير. 


كبيط ييا فنا 
الحكاية الثانية عشر بعد المائة 
حكاية محمد ين منصور مع معروف الكرخيٍ 


حدئنا سعيد بن عثمان قال: كنا عند محمد بن منصور يومكء وعنده جماعة من 
أصحاب الحديث وجماعة من الزهاد» فسمعته يقول: : سمت يومأء وقلات: : لا أكل إلا 
حلالًء فمضى يومى؛ ولم أجد شيئاء فواصلت اليوم الثانى واليوم الشالث والرايع حتى 
إذا كان وقت الفطر قلت: لأجعلن فطرى الليلة عند من يزكى الله طعامه. قصرت إلى 
معروف الكرخى, فسلّمت عليه» وقعدت حتى صلَّى المغرب. 

وخرج مَنْ كان معه فى المسجدء فما بقى إلا أنا وهو ورجل آخى فالتفت إلى» 
وقال: يا طوسى؟ قلت: لبيك. قال: تَحَوَّل على أخيك فتعش معه.» فقلت فى نفسى: 
صمت أربعة أيام؛ وأفطر على ما لا أعلم! فقلت: ما بى من عشاءء فت رككىء ثم رد 
القول على فقلت: ما بى من عشاءء ثم فمل ذلك الثالشة» فقلتْ ما بى من عشاءئ 
فسكت عنى ساعة, ثم قال لى: تقدّم: فتحاملت وما بى من تحامل من شدة الضعف» 
فقعدت عن يسارهء فأخذ يدى اليمنى» فأدخلها إلى كمه الأيسرء فأخحذت من كمه 
سفرجلة معضوضة: فأكلتهاء فوجدت فيها طعم كل طعام طيبء واستغنيت بها عن 
الماء. 

قال: فسأله رجحل كان حاضر معنا: أنت يا أبا جعفر؟ قال: نعم وأزيدك أنى ما 
أكلت منذ ذلك حلوًا ولا غيره إلا أصبت فيه طعم تلك السفرجلة» ثم التفت محمد بن 


منصور إلى أصحابه؛ فقال: أنشدكم الله إن حدثتم بهذا عنى وأنا حى20. 
#«0#* 
الحكاية الثالثة عشرة بعد المائة 
دين يحيى بن معاذ ورجل مبتلى 


حدثنا أحمد بن بكر قال: سمعت يحبى بن معاذ الرازى يقول: كنت فى سياحتى» 


)١(‏ عقب ابن الموزى على هذه الحكاية بقوله: محمد بن منصور ثقة صالح. 


. عيون الحكايات 
بعض الخلوات لاح كوخ من قصبء فقصدت نحوء فإذا أنا بشيخ مبتلى: 
قد أكل الدود لحسد»فوقع في كلى له عة» قد له يا شيخ, اتحب أن أسأل الله أن 
يَُريك؟ قال: فرفع رأسه قز أعمى, فنظر إلى وقال: يايحيى بن معاذ الرازى» 
وإن لك عنده هذه الدالة, فلم لا تسأله أن يبغض إليك شهرة أكل الرمان. 

قال يحيى بن معاذ: وكنت قد اعتقدت مع الله تعالى ترك الشهوات ما خلا الرمان» 
فإنى لم أقدر على تركه لحبى له ثم نظر إلى وقال: يا يحبى بن معاذء احذر أن تتعرض 
لأولياء الله0 0 

0# »* 
الحكاية الرابعة عشرة بعد المائة 
حكاية عجببة لرجل يدفن في قبره 

عن عبد الحميد بن تحمود قال: كلت عند ابن عباسء فأتاه رجلء فقال: أقبكا 
حجاحاً حتى إذا كنا بالصفا توفى صاحب لناء فحفرنا له فإذا أسود”'؟ قد أذ اللحد 
فحفرنا له قبراً آخر, فإذا أسود قد أخذ اللحد؛ فحفرنا له قبرأ آخر, فإذا أمود قد أحذ 
اللحد كله. 

قال: فتركناه؛ وأتيناك تسألك: ما تأمرنا؟ قال: ذلك عمله الذى كان يعمل» اذهبواء 
فادفنوه فى بعضهاء فوالله لو حفرتم له فى الأرض كلها لوجدتم ذلك. 

قال: فألقيناه فى حفرة منهاء فلما قضينا سفرنا أتينا امرآته؛ فسألناها عنهء فقالت: 
كان رحل يبع الطعام؛ فيأخذ قرت أهله كل يوم؛ ثم ينظر مثله من قصب الشعير؛ 
فيقطعه فيخلطه فى طعامه: وكان يأكل ما كان يأخذ120. 


)١(‏ في هذه الحكاية كثير من المفالطاث» ولا يبغى كما ورد فيها أن يجلى هذا الرحل المتلى حثتى 
يأكل الدرد لحمه دون أن يتدارىء بل إنه يدكر على يمى بن معاذ أن يأل الله له الشفاىى ثم 
إنه ويسى يريان أن أكل الرمان شهرة ينبغي تركهاء والمعلوم أن الله سبحانه رتعالى أمرنا بالأحذ 
بالأسباب وبالتدارى والتضرع إلبه في رفع ابلاء» كما أنه سبحائه لم يُحَرْم على الإنسان 
الطيبات من الفاكهة وألران الطعام طالما أن الإنسان يأكل من الحخلال دون إسراف أو تبذير. 

(؟) ثعبان. 

(5) لعل المفهوم من كلام المرأة أن زرجها هذا كان يخلط الشعير على طفامه حتى يصير جمرّاء وأنه 
كان بذلك مداومًا على تناول المنمر» وعلى أية حال فإن المعنى الذى ينبغى أن نتوقف عنده وأن 
ترج به من هذه القصة هو الاستعداد للقبر بالعمل الصالح لأن العمل هو رفيق الإنسان ل تلك 
الشدة والمحنة؛ فإن كان العمل صالحا كان نعم الرفيق: وحاء صاحبه ف صورة حسنة ومنظر- 


الحكاية الخامسة عشر بعد المائة 
حكاية الرجل الفقير وحب اللؤلؤ 

حدثنا أحمد بن ناصح المصيصى قال: كان شيخ تعبد؛ وكان له عيال» فإذا أمسى 
أخرج الغزل قباعه. واشترى لهم طعاماً وقطناء فخصرج ذات يوم ومعه الغزل» قاعى 
فلقيه أخ له فشكى إليه الحاجة» فدفع إليه ثمن الفزل» ورحع إلى عياله. فقالوا: أين 
الطعام؟ أبن القطن؟ فقال: استقبلنى فلان» فشكى إل الحاجة» فدفعت إليه ثمن الفزل. 
قالوا: فكيف نصنع؛ وليس لنا شىء؟ 

وكان فى بيته نصعة مكسورة وجّرّة: ذذهب بهما إلى السرق» فلم يشترهما أحد» 
فمر به رحل معه سمكة منتفخة ليس يشتريها أحد» فقال له صاحب السمكة: بعنى 
كاسدك بكاسدى؛ فدفع ما كان معه إليه؛ وأخذ السمكة؛ فجاء بها إلى عياله؛ فقالوا: 
ما نصدع بهذه؟ قال: تشوونهاء فتأكلهاء لعل الله أن يأيكم برزقء فشقوا بطنها فإذا 
حبة لولوء فأخبروا الشيخ؛ فقال: انظرواء فإن كانت مثقوبة فهى لبعض الناس» وإن 
كانت غبر مثقوبة فهى رزق رزقنا الله عز وحل؛ فنظروا فإذا هى غير مثقوبة. 

فلما أصبح غدا بها على بعض إخوانه من أصحاب الجواهر» قدفعها إليه» فقال: من 
أين لك هذه؟ قال: رزق رزقنا الله. قال: هى تساوى ثلاثين ألفاء وفلان أوفى منى» 
فاذهب بها إليه فجاء بها إليه فقال: يا فلات» مِنْ أين لك هذه؟ ما أثمنها! قال: رزقف 
رزقنا الله. قال: هى تساوى سبعين ألفاء لا تساوى أكثر من هذاء هات من يقبضها 
لك؛ فدفع إليه سبعين ألفاء فدعا الحمالين» فحملوها حتى إذا صار إلى متزله قيْض الله له 
سائلاٌ نقال: أعطنا ما أعطاك الله 

فقال: قد كنا بالأمى مثل حالك؛ خخذ نصف هذا المال» فلما قسّم المال» وأذ كل 
واحد نصفه قال له السائل: بارك الله لكء إنا أنا رسول ربك بعنتى أختبرك0). 


-جمبل؛ وإن كان العمل سبنًا لزم صاحبه في قبره في صورة قبيحة رمنظر شنبع؛ نسال الله 
سبحانه أن برزتنا العمل الصالح ليكون رفيقًا لنا. 

)1١(‏ فى هذه اللدكاية الكثبر من العبر والعظاث ؛ كالصبر على الفقرء والكرم والإيشار» وشكر نعمة 
الله واثنظار الفرج من الله سبحائه» ولعلها مأخذرة ما قصّه البي 5 في حكاية الأعمسى 
والأبرص والأقرع؛ والتى يقرل فبها يْ: «إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأفرع وأعمى أراد 
الله أن يتليهم نبعث إلبهم ملكا. فأتى الأبرص فقَالَ: أي شيء أحب إليك؟ قَالَ: لون حسن 
رحلد حمن وينهب عني الذي قد فذرني الناس. نسحه نذهب عنه فذره وأعطي لونا حسنا 
وحلدا حسنا. قال: نأي المال أحب إليِك؟ فَالَ: الإبل أر قَالَ البقر. فأعطي نافة عشراء نقَالَ- 


لايل بببببدبب0010101013 0 ا 
الحكاية السادسة عشر بعد المائة 
من نصائح الحسن البصري 

حدثنا أبو عبيدة التاجى قال: دخلنا على الحسن فى مرضه الذى مات فيه فقال: 
مرحباً بكم وأهلً. حياكم الله بالسلام» وأحلنا وإياكم دار السلام هذه علانية حسنة 
إن صبرتم وصدقتم وأيقنشم ولا يكونن حظكم من هذا الخبر رحمكم الله أن تسمعرا 
بهذه الأذن» ويخرج من هذه الأذن» فإنه من رأى محمداً و رآه غادياً رائحاًء لم يضع 
لبنة على لبنة» ولا قصبة على قصبة؛ ولكنه وقع له علم؛ فشمّر إلِه؛ الوحا الوحاء ثم 
النجا النجاء علام تعرجون؟ أتيتم ورب الكعبة كأنكم والأمر معأء رحم الله عبداً حمل 
العيش عيشاً واحداً» فأكل كسرة» ولبس خلقاء ولصق بالأرض؛ واحتهد فى العبادق 
ربكى على الخطيئة؛ وهرب من العقوبة؛ وابتغى الرحمة حتى يأتيه أحله. وهو على 
ذلكء وإذا شعت شعت أن تلقاه مضيعاًء تلج فى الباطل : تقرل: من ذا الذى يحظر على مالى؟ با 
لكع يحظره عليك الذى أعطاكه؛ رحم الله عبدأ كسب طيباء وأنفق قصداء وقَدّم فضلاً 
ليوم فقره وفاقته وجهرا هذه الفضول حيث وجهها الله عز وجل؛ وضعوها موضعهاء 


-بارك الله لك فيها. 

فاتى الأفرع فَمَالَ: أي شيء أحب إليك؟ قالَ: أشعر حسن ريذهب عني هذا الذي قذرني 
الناس. فمسحه فذعب عَنْهِ وأعطي شعرا حسنا. قال فأي المال أحب إلبك؟ فَالَ: البقر فأعطي 
بقرة حاملا قَالّ بارك الله لك فيها. 

فأنى الأعمى فقَالَ: أي شيء أحب إلبك؟ قَالَ: أن يرد الله إلي بعري فأبصر الناس. قفمسحه 
فرد الله إلبه بصره. قَالَ: فأي امال أحب إليك؟ قَالَ: الغنم. فأعطي شاة والدا. فأنتج هذان رولد 
هذاء نكان لهذا واد بِنْ الإبل ولهذا واد بِنْ البقر ولهذا واد مِنْ الغسم. ثم إنه أتى الأبرص ف 
صورته وهبه نقَالَ: رجحل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي الوم إلا باللّه 
ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن واللملد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في مفري. نقَالَ: 
الحقرق كثبرة. نقَال: كأني أعرفك: ألم تكن أبرص يقذرك الناس, نفيرا فأعطاك الله؟ فقَالَ: إما 
ورئت هذا المال كابرا عَنْ كابر. فَقَّالَ: إن كنت كاذبا فصيرك اله إلى ما كنت. رأتى الأقرع 
ني صورته رهينته فقَالَ له مثل ما قال لهذا ورد عله بثل ماردهذا. فقَال: إن كنت كاذبا 
نصيرك الله إلى ما كنت. 

وأنى الأعمى ني صورته رهيته فقَال: رحل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري فلا 
بلاغ لي اليوم إلا باللّه نم بك أسألك بالذي رد علبك بصرك شاة أتبلغ بها ني سفري. فْقَالَ: فد 
كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخحذ ما شعت ودع ما شتت فواللُه لا أحهدك البرم بسيء 
أذته لله عَرٌَّ وَحَل. فقال: أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي عَنْك وسغعط عَلّى ماحبيك, 


فإن الذين كانوا قبلكم كانوا يأخذون من الدنيا بلاغًاء ريتاعون بالفضل أنقسهم من 
الله عز وحلء إن الله تعالى قسم الدنيا للبلاء؛ وأباح الآخرة للجزاء؛ وإن الله تعالى 
أعطى الدنيا يقسمء وأعطى الآخرة بالعمل» وإن المؤمن لم يأخذ دينه عن رأيه» ولكن 
أتاه من الله عز وجل فأخذه عنه» وإن سبيل الله تعالى سبيل واحدء جماعه الهدى؛ 
ومصيره الجنة» وإن سيل الشيطان سيل متفرقة» جماعه الضلالة؛ ومصيرها إلى الثار» 
وإن هذا الإيمان -والله - ليس بالتمنى ولا بالتحلى» ولكن ما وقر فى القلرب؛ وصدقته 
الأعمال. 
«0#و* 
الحكاية السابعة عشر بعد المائة 
حكاية عن شارب خمر تائب 

حدثنا حعفر بن سليمان عن مالك بن دينار قال: بينا أنا أطوف بالبيت الحرام؛ وقد 
أعجبنى كثرة الحجاج والمعتمرين» فقلت: يا ليت شعرى! من المقبول فيهم فأهبّه؟ ومن 
المردود منهمء فأعريه؟. 

فلما كان فى الليل أريت فى منامى كأن قائلاً يقول: مالك بن دينار تتفكر فى الحاج 
والمعتمرين» قد والله غفر الله للقوم أجمعين؛ الصغير والكبيرء والذكر والأننى» الأسود 
والأبيض؛ والعربى والأعجمىء ما خلا رجحل واحدء فإن الله عليه غضبان؛ وقد رد عليه 
حجهء وضرب به وجههء قال: مالك؛ فنمت بليلة لا يعلمها إلا الله عز وحل» وحسبت 
أن أكون ذلك الرجل؛ فلما كان فى الليلة الانية رأيت فى منامى مثل ذلك» غير أنه قبل 
لى: ولست ذلك الرجل بل هو رجحل من خرامان» من مدينة تدعى بلخء يقال له: 
محمد بن هرون الللخىء الله عليه غضبان؛ وقد رد عليه حجه؛ وضرب وججهه. 

قال مالك: فلما أصبحت أتيت قبائل خراسان» وهم بجتمعون يمكة, ثم سلمت» 
وقلت: أفيكم البلخيون؟ قالوا: نعم. ققلت: فيكم رجل يقال له: محمد بن هرون 
البلحى. قالوا: بخ! بخ1 يا مالك تسأل عن رجل ليس بخراسان أعبد ولا أزهد منه! 
فعجبت من جيل الثناء عليه» وما رأيت فى منامى؛ فقلت: أرشدونى إليه. قالوا: إنه منذ 
أربعين سنة يصوم النهار؛ ريقوم الليل» ولا يأرى إلا الخراب» تظنه فى خراب مكة 
فجعلت أجول فى المخراب» وإذا به قائم خحلف جدارء وإذا يده اليمنى مقطوعة معلقة 
فى عنقه؛ وقد ثقب ترقويه» فأدحل فيها سلسلة. ومدها إلى قيدين فى قدميه؛ وهر 
ساحد وراكع؛ فلما أحمن بهمس قدمى من ورائه انفتل؛ فقال: مَنْ تكون؟ ومِنْ أين 
تكون؟ فقلت: أنا مالك بن دينار من أهل البصرة. قال: أنت مالك الذى يذكر عنك 


ا 
أهل العراق العلم والزهد؟ قلت: العالم الله عز وحلء والزاهد عمر بن عبد العزيز: قَدِرَ 
على الدنياء فزهد فيهاء وأنا أزهدنى الفقر. 

قال: يا مالك؛ فماذا جاء بك إِل» قد رأيت لى رؤيا اقصصها على فقلت: أستحى 
أن أقصصها عليك. قال: لا تستحى يا مالك نقصصتها عليه» فبكى طويلاًء وقال: يا 
مالك هذه الرؤيا تُرَى لى منذ أربعين منة؛ يراها فى كل سنة رجل زاهد, مثلك إنى من 
أهل النار. قلت: بينك وبين الله ذنب عظيم؟ قال: نعم ذنبى عظيم أعظم من السمارات 
والأرض والكرسى والعرش! قلت: يا هذاء حدثئى بذنبك لأَحَدَّرَ الناس العمل به قال: 
يا مالك» كنت رجحل أكثر شرب هذا الْسْكِرٌَ فشربت يوم عند مدن لى حتى إذا 
ثملت وزال عقلى» خرحتء فأنيت منزلى؛ فقرعت الباب على أهلى» وكانت ابنة 
عمى» ففتحت الباب» فدخلت فإذا والدتى تحصب”' تنوراً لنا حتى قد أبييض جوف 
فلما رأنتى أتمايل بسكرىء أقبلت على تغطينى وتقول: هذا آخير يوم من شعبان» وأول 
ليلة من رمضانء يصبح الناس غداً صواماء وتصبح أنت سكراناء أما تستحى من ن اللى 
فرفعت يدى فلكذتهاء فقالت: تعست؛ فغضيت من قولهاء فحملتها بسكرى, فرميتها 
فى التنورء فلما رأتتى امرانى: حملتى فادخلنى القيطون””2: وأحافت الياب فى وجهى 
مخافة أن تسمع الحيران. 

فلما كان فى آخر الليل» وذهب سكرىء ورجع ذهنى دعوت ,ابنة, عمى لتفتيح 
الباب؛ فأحابتنى يحراب فيه حفاء؛ فقلت: ويلك ما هذا الجفاء الذى لم أعرقه منك؟ 
فقالت: تستأهل أن لا أرحمك» قا قلت: ولم؟ قالت : قد قتلت أمكء رميت بها فى الور 
فقد احترقت» فلما سمعت ذلك لم أتمالك أن قلعت الباب؛ وخرجت إلى الشورء فإذا 
هى فيه كالرغيف المحترق» فالتفت فإذا أنا بتدوم؛ فوضعت يدى على عتبة الباب؛ 
فقطعتها بيدى الشمال» وثقبت ترقوى فأدخلت فيها اللسلة؛ وقّدت قدمى هذين 
القيدين» وكان ملكى ثمانية آلاف دينار؛ فتصدقت بها قبل مغيب الشمسء وأعتقت 
ستة وعشرين جارية وثلائة وعشرين عبدأً» وأوقفت ضياعى فى سبل الله؛ وأنا منذ 
أربعين منة أصرم النهار» وأقوم اللبل؛ ولا أفطر إلا فى كل أربعين يوم" على قبضة 
حمص» وأحج البيت الحرام فى كل سنة ويرى لى فى كل سئة رجبل عالم مثلك مشل 
هذه الرؤيا! 


)١(‏ صدين. 

(5) للقي بالحطب فى النورء رهو الفرن. 

(؟) العيْطونُ المخدع بلغة أهل مصرء أر الحجرة الشثرية. 
(6) هذا من المبالغة التى لا تعققل. 


قال مالك: فنفضت يدى فى وجهه؛ وقلت: يا مشعوم» كدت أن تحرق الأرض ومَنْ 
عليها بدارك» وغبت عنه بحيث أسمع حمه؛ ولا أرى شخخصهه فرقع يده إلى المسماء؛ 
وجعل يقول: يا فارج الهم وكاشف الغم بحيب دعوة المضطرين ويا ركنى الوثيق ويا 
خالق الحر العميق ويا إلهى بالتحقيق يا فتاح يا من بيده لكل خير مفتاح أعوذ برضاك 
من سخخطك وععافاتك من عقوبتكء وأعوذ بك منكء لا أحصى ثناء عليك؛ أنت كما 
أثنيت على نفسك» لا تقطع رب رجائى» وأنا أرحوك» ولا تخيب دعائى» وأنا ادعروك. 
أسألك لذة العيش قبل الموت؛ ولذة النظر إلى وجهك الكريم. 
قال مالك: فأتيت منزلى» فرأيت النبى يل فى منامى. وهو يقول: يا مالك» لا نققط 
الناس من رحمة الله؛ ولا تينسهم من عفوه؛ إن الله عز وحل قد اطلع من الملا الأعلى 
على محمد بن هارون» فاستجاب له دعوته؛ وأقاله عثرته, أغد إلِه: فقل له: إن الله 
يجمع الأولين والآخرين يوم القيامة فى صعيد, فيقتص للجماء من القرناء؛ ولا يذهب 
عليه مثقال ذرة» ويقول تبارك وتعالى: وعزتى وجلالى لأحزين اليوم بعشر معشار الذرء 
حتى اقتص للمظلوم ممن ظلمه؛ ويجمع بينك يا محمد بن هارون وبين أمك؛ فيحكم لها 
عليك» ويأمر الملائكة يقودونك بسلامل غلاظ إلى النار» فإذا قذفت فيها مقدار ثلاثة 
أيام من أيام الدنيا ولياليها ؛ لأنى آليت على نفسى أن لا يشرب المسكر عيد من عبيدى 
ويقتل النفس التى حُرَمْتْ إلا أذيقه طعم النارء ولو كان إبراهيم خليلى؛ ثم أطرح فى 
قلب أمك الرحمة لكء فألهمها أن تستوهبك منىء قأهبك لهاء فتأخدذ بيدهاء فتدحلان 
الجنة. قال مالك: فلما أصبحت غدوت إلى الشيخ: وأعبرته برؤياىء» فوالذى قبض 
روحه لكأنما كانت حياته حصاة طرحت فى طشت فيه ماء» فمات رحمه الله» قكنت 
فيمن صلّى عليه. 
* *0#ب* 
الحكاية الثامنة عشر بعد المائة 
ابن أدهم يطلب الزاد الحلال 
عن إبراهيم بن أدهم قال: سألت بعض المشايخ عن الحلال؛ فقالوا: إن أر دت اخلال 
فعليك ببلاد الشام؛» فمضيت إلى بلاد الشام» فصرت إلى المصيصة؛ فأقمت بها أياماً على 
أن يصفو لى الجلال» نلم يصف لى ذلكء؛ فسألت المشايخ عن الخلال؛ فقالوا: إن أردت 
الحلال فعليك بطرسوس» فخترجت إلى طرسوس» فاضطررت فيها فبينا أنا كذلك حيت 
إلى باب البحر أطلب العمل» فجاتى رجل؛ فاكترائى”" أنظر له بستاناً له فأكريقه 


)١(‏ اكترى: استخدم رخلا لعمل ما بالأحر. 


اليل 101 1 1 ا 
نفسى» فمكئت فى البستان أياماً كثيرة» فإذا أنا بخادم قد أقبل ومعه نفرء قجاء إلى 
بحلسه فقال: يا ناطور”'2 يا ناطور فقلت: لبيك. فقال: فاذهبء فأننا بأكبر رمان تقدر 
عليه وأطيه فاحذت زنيلى”"'» فأقبلت إليه برمان كبار فكسر الخادم واحدة فإذا هى 
حامضة:» فقال: ويحك يا ناطورء أما تستحى منى أنت منذ كذا وكذا فى الستان تأكل 
من الفاكهة لا تعرف الحلو من الخامض. 

قال: فقلت له: والله ما أعرف الحلو من الحامضء ولا أكلت من بستانك شيعه 
فأفبل على اصحابه يقول: رأيتم أعجب من كلام ذاء لو كنت إبراهيم بن أدهم زاد 
على ذاء فوليت وجهى عنه. 

قلما كان من الغد إذا أنا به قد أقبل ومعه عنق من الناسء فلما رأيت الناس قد أقبلوا 
كأنه سبق إلى قلبى أنه بث ما كان من قبل» فأقبل الناس يدخلون البستان؛ واختلطت 
بالناس فهم يدخلون وأنا خارج؛ فهربت ولم ألق أحدا منهم. 

0*8 * 
الحكاية التاسعة عشر بعد المائة 
بين الدينوري ورجل فقير 

عن أبى عبد الله الدينررى أنه كان جالسا يوما ندخل عله فقيره عليه أثار الضر 
قال: فطالبتنى نفسى أن أحيته بشىء؛ فهممت أن أرهن نعلى» فمنعتتى نفسى» وقالت: 
كيف يتم لك طهارة مع الحقاء» فقلت: أرهن ركوتىء فمنعتنى أيضاء وقالت: فبأى 
شىء توضأء فهممت أن أرهن منديلى؛ فمنعتنى نفسى» وقالت: تبقى مكشوف الرأس» 
فقلت: وما فى ذلك؛ فجعلت أراجعها فى ذلك» فقام الفقير فشد وسطف وأحذ 
عصاه بيده, ثم التفت إلى فقال: يا خسيس النفس احفظ منديلك؛ فإنى خارج» 
فاعتقدت مع الله أن لا آكل الخبز حتى ألقاه» فقيل إنه أقام ثلاثين منة لم يأكل الخبز. 

**«#0* 
الحكاية العشرون بعد المائة 
المعروف لا يضيع 
عن عكرمة أن ملكا قال لأهل مملكته: لثن تصدق أحد بشىء لأقطعن يده. 
فجاء رجل إلى امرأة فقال: تصدقى على؟ قالت: كيف أتصدق عليك؟ والملك بقطع 


ز١)‏ الناطورء والناظور: سيد القومء أو المترلي إدارة شيء ما. 
(؟) الزنبيل: الرعاء. 


يد كل من يتصدق. قال: أسألك لوجه الله لما تصدقت على فتصدقت عليه برغيفين» 
فأرسل املك إلبهاء فقطع يديهاء ثم إن الملك قال لأمه: دلينى على امرأة جميلة أتزوجها. 

قالت: إن هاهنا امرأة ما رأيت مثلها قط» ولكن بها عيب شديد. قال: أى شىء 
بها؟ قالت: قطعاء اليدين» فأرمسل إليهاء فلما نظر إليِها أعججه. فقال: أتريدين أن 
أتررجحك؟ قالت: نعم؛ فتزوجهاء ودخل بهاء فحسدها ضرائر لهاء فخرج املك يقاتل 
غزو؟ لى فكب ضرائرها إله أنها فاحرة» وقد ولدت غلاماًء فككب الملك إلى أمه: 
خحذى ذلك الغلام فاحمليه على عنقهاء واضربى جبينهاء وأخرجيها من الدار إلى 
الصحراء. 

قال: فدعتها أمه فأمرت بالصبى, فَحُمِلَ على عنقهاء وأخرحت من دار الملك إلى 
الصحراء؛ فبينا هى تمشى» والصبى على عنقهاء إذ مرت بنهرء فنزلت لتشرب فند 
الصبى عن رقبتها فى الماء فغرق» فجلت تبكىء فبينا هى كذلك مر بها رجلان فقالا 
لها: ما يكيك؟ قالت: ابنى كان على عنقى. فقط فى الماء؛ فغرق. فقالا لها: أتحبين 
أن نخرجه لك؟ قالت: إى والله. قالت: فدعو الله عز وحل؛ فخمرج ابنها إليهاء وقالا 
لها : أتحبين أن تُرَدٌ يديك؟ قالت: نعم فدعو الله عز وجلء فاستوت يداهاء فقالا لها: 
أتدرين مَنْ نحن؟ قالت: لا. قالا: نحن رغيفاك اللذين تصدقت بهما0©. 

د نا 


الحكاية الحادية والعشرون بعد المائة 
حكاية امرأة عجوز عابدة 

حدثنا عئمان الرحاى قال: حرجت من بيت المقدنس أريد بعض القرى فى حاحة» 
فلقيتنى عجرز عليها جبة صوف وحمار صوفه فسلمتء فردت على الملام ثم قالت: 
يا بنى من أين أقبلت؟ فقلت: من هذه القرية. 

قالت: وأين تريد؟ قلت: إلى بعض القرى فى حاجة. قالت: كم بينك وبين أملك 
ومنزلك؟ قلت: ثمانية عشر ميلاً. قالت: ثماينة عشر ميلاً فى حاجة: إن هذه لحاحة 
مهمة. قلت: أجل. قالت: فما اسمسك؟ قلت: عثمان. فقالت: يا عثمانء ألا سألت 
صاحب القرية أن يرجه إليك بحاحتك ولا تتعنى. 

قال: ولّمْ أعلم الذى أرادت قلت: يا عجوزء ليس بينى وبين صاحب القرية معرفة. 
قالت: يا عثمان» وما أوحش بينك وبين معرفته» وقطع بينك وبين الاتصال به فعرفت 
الذى أرادت. فبكيت. 


)١(‏ قال ابن اللدرزى بعد ذكر هذه القصة: وسياق الحكاية لابن أبى الدنيا. 


1١1‏ دببب0101010202121-1 ا 
فقالت: مِنْ أى شىء تبكى» من شىء كنت فعلته ونسيته؛ أو شىء نسيته وذكرته؟ 
قلت: لاء بل من شىء كنت أنسيته وذكرته. قالت: يا عثمانء امد الله الذى لم , 

يتركك فى حيرتك أتحب الله عز وجل؟ قلت: نعم. 

قالت: فاصدقنى. قلت: أى والله إنى لأحب الله عز وحل. قالت: فما الذى أفادك 
من طرائف حكمته إذا وصلك إلى محبته. قال: فبقيت لا أدرى ماأقول. فقالت:يا 
عثمان لعلك ممن يحب أن يكنم المحبة» فبقيت بين يديها لا أدرى ما أقول. 

فقالت: يأبى الله أن يُدَنْسَ طرائف حكمته وخخنفى معرفته ومكنون عبنه .كمارسة 
قلرب البطالين. قلت: رحمك الله لو دعوت لى الله عمز وجل أن يشغلنى بشىء من 
يحبته؛ فنفضت يدها فى وجهىء فأعدت القول أقتضى الدعاء؛ فقالت: يا عبد الله 
انض لحاحتك فمّد علم المحبوب ما ناحاه الضمير من أحلك. ثم ولتء وقالت: لولا 
حوف السلب لبحث بالعجب؛ ثم قالت: آه من شوق لا يبرأ إلا بك ومن جنان لا 
يسكن إلا إليك؛ فإن لوجهى الحياء منك؛» وإن لقلبى الرحوع إليك. 

قال عثمان: فوالله ما ذكرتها إلا بكيت وغشى على. 

* و« 
الحكاية الثانية والحعشرون يعد المائة 
رسالة إلى النيل 

حدئنا لهيعة عن قيس بن الحجاج قال: لما قتحت مصر أتى أهلها إلى عمرو بن 
العاص حين دخخل بثونة من أشْهُّر العجه”'"» فقالوا: أيها الأميره إن نينا هذا سُنة لا 
يحرى إلا بها. 1 

فال لهم عمرو: ما ذاك؟ فقالوا: إذا دخلت ثننا عشرة ليلة من هذا الشهر عمدنا إلى 
جارية بكر بين أبويهاء قأرضينا أباهاء وحملنا عليها من الحلى والثياب أفضل ما يكون» 
ثم ألقيناها فى النيل» فال لهم عمرو: إن هذا لا يكون فى الإسلام» وإن الإسلام يهدم 
ما كان قبله» فأقاموا بثونة وأيب ومسرى لا يجرى قليلاً ولا كيرا حتى هموا بالخلاء 
منهاء فلما رأى ذلك عمرو بن العاص كتب إلى عمر بذلك. 

فككب إليه عمر: أنك قد أصبت بالذى فعلت لأن الإسلام يهدم ما كان تبله. 
وكتب بطاقة داحل كتابه؛ وكتب إلى عمرو أنى قد بعفت إلييلك ببطاقة داعل كتابى 
إليك» فألقها فى النيل. 


)١(‏ وردت فى نسححة أخحرى: القبط. 


فلما قدم كاب عمر إلى عمرو بن العاص أخذ البطاقة فإذا فيها: من عبد الله عمر 
أمير المؤمنين إلى نيل مصرء أما بعد» فإن كنت بحرى من وَبَلَكَ فلا تحر وإن كان الواحد 
القهار هو الذى يجريك؛, نأل الواحد القهار أن يجريك. 1 
فألقى البطاقة فى النيل قبل يوم الصليب بيوم؛ وقد تهياً أهل مصر للجلاء والخروج 
لأنه لا تقوم مصلحتهم فيها إلا بالنيل» فلما ألقى البطاقة أصبحوا يوم الصليب» وقد 
أجراه الله ست عشرة ذراعاً فى ليلة واحدة» فقطع الله تعالى تلك السّة السوء عن أهمل 
مصر إلى اليوم. 
ل نا 
الحكابة الثالثة والعشرين بعد المائة 
بين عمر بن الخطاب وأعرابى شاعر 
عن عبد الوهاب بن عبد الله بن أبى بكرة قال: وقف أعرابى على عمر رضى الله 
عته فقال: يا عمر الخير جزيت الخنة: 
اك 0 كك 
فنقد بقٍابا لوال حنة 
أقوبلله تفعلخئه 
قال: فإن لم أفعل يكون ماذا؟ قال: إذا أبا حفص لا مضينه 
قال: فإن مضيت يكون ماذا؟ قال: تالله عن حالى لتسأله: 
يوم يكون الأعطيات منة 
والواقف المسثئول ينهييهه 
إما إلى نار وإما إلى جنة 
قال: فبكى عمر ححى اْْضَلتْ لحيته» وقال لغلامه: يا غلام أعطه قميصى هذا لذلك 
اليوم؛ لا لشعره؛ ثم قال: أما والله ما أملك غيره. 
ل فنا 
الحكاية الرابعة والعشرون بعد المائة 
عزاء جميل 
حدثنا محمد بن على المدائتى قال: قال محمد بن حعفر: مات أخ لبعض ملوك اليمن 
فعرّاه بعض العرب فقال: أعلم أن الخلق للخالق والشكر للمنعم والتمليم للقادر ولا بد 


ما هو كائن؛ وقد جاء ما لا يُرَدُ ولا سبيل إلى رجوع ما قد فات؛ وقد أقام معك ما 


سيذهب عدك أو ستركه؛ فما الجزع ما لا بد منه؟ وما الطمع فيما لا يرجى؟ وما 
الحيلة فيما سينتقل أو تتتقل عنه؟ وقد مضت لنا أصول نحن فروعها فما بقى الفرع بعد 
أصله فأفضل الأشياء عند المصائب الصبر وإنما أهل هذه الدنيا سفر لا يحلون الركاب إلا 
فى غيرها فما أحسن الشكر عند النعم والتسليم عند الفِيْر فاعتبر .من رأيت من أهمل 
الجزع» فإن رأيت الجزع رد أحداً منهم إلى ثقة من درك؛ فما أولاك به. 

واعلم أن من أعظم المصيبة سوء الخلف منهاء فأفق والمرجع قريب» واعلم إنما ابتلاك 
المنعم وأخخذ منك المعطى وما ترك أكثر فإن أَنْيتَ الصبر فلا تغفل الشكر وَكُلاً فلا 
تدع؛ واحذر من الغفلة استلاب النعم وطول الندامة فما أصفر المصيبة اليوم مع عظم 
المصيبة غدا وإنما نحن فى الدنيا غرض تنصل فينا المنايا ونهب المصائب» مع كل جرعة 
شرف وفى كل أكلة غصص ولا تنال نعمة إلا بفراق أخرى ولا يستعمل مُعمر يوم من 
مره إلا بهدم ما قبله ولا يحيا له أثر إلا مات له أثر؛ فنحن أعوان الحتوف على أنفسناء 
وأنفسنا تسوقنا إلى الفناء فمن أين نرجو البقاء» وهذا الليل والنهار لا يرفعان فى شىء 
شرَقاً إلا شرعاً فى هدم ما رقعا وتفريق ما جمعاء قاطلب الخير وأهله؛ واعلم أن خيراً 
من اكير معطيه: وآنا هرا من الشر فاعله. 

خ اع#ا# 
الحكاية الخامسة والعشرون بعد الماية 
حكاية شاب عفيف 

حدئنا أبو عبد الله البلخى أن شاباً كان فى بنى إسرايل لم ير شاباً قط أحسن مده 
وكان بيع القفاف. فبينا هو ذات يوم يطوف بقفافه حرجت امرأة من دار ملك مسن 
ملوك بنى إسرايل؛ فلما رأته رجعت مبادرة» فقالت لابنة الللك: يا فلانة؛ إنى رأيت 
نابا بالييت يبع القفاف لم أر شاباً قط أحسن منه!. 

فقالت: أدخليه. فخرحت إليه؛ فقّالت: يا قتى ادحل نشتر منك» فدعل فأغلقت 
الباب دونه ثم قالت: ادخل» فدحل؛ فأغلقت باب آخر دونه ثم استقبلته بست الملك 
كاشفة عن وحهها ونحرهاء فقال لها: استرى عافاك الله. فقالت: إنا لم نَدْعُك لهذاء 
إنما دعوناك لكذا -يعنى المراودة عن نفسه- فقال لها: اتق الله. 

قالت: إنك إن لم تطاوعنى على ما أريد أخبرت الملك أنك إنما دخلت على تكابرنى 
عن نفسى» فأبى» ووعظهاء فأبت» فقال: ضعوا لى وضوءاء فقالت: أُعَلَىَّ تعلل؟ يا 
حارية؛ ضعى له رضوءًا فوق البو سق2'7 وهو مكان لا يستطيع أن يفر منه؛ ومن 
(1) في أعلى القصر. 


الجوسق إلى الأرض أربعون ذراعاًء فلما صار فى أعلى الجوسق قال: اللهسم إنى دُّعيت 
إلى معصيتكء وإنى أختار أن أَصبّرَ نفسى» فألقيها من هذا الموسق ولا أركب المعصية؛ 
ثم قال: بسم الله؛ وألقى نفسه من أعلى ابلدوسق. 

قال: فأهبط الله إليه ملكا فأخذ بضبعيه. فوقسع قائماً على رحليه؛ فلما صار فى 
الأرض قال: اللهم إنك إن شتت رزقتنى رزقاً يغنينى عن بيع هذه القفاف؛ فأرسل الله 
إلبه جراداً نم ذهب؛ فأخذ منه حتى ملا ثوبه» فقال: : اللهم إن كان هذا رزقاً رزقتنيه فى 
الدنياء فيارك لى فيه وإن كان ينقصصنى مما عندك فى الآخرة فلا حاجة لى به 

قال: فتودى أن هذا الذى أعطيناك جُرْء من حمسة وعشرين جزءاً لصبرك على 
إلقائك نفسك من هذا الدوسق. 

فقال: اللهم لا حاجة لى فيما ينقصنى مما لى عندك فى الآخرة» قال: فرفْع. 

«0#8ثب#*# 
الحكاية السادسة والعشرون بعد المائة 
حوار بين سرى السقطى ونفر من الجن 1 

حدئنا الجنيد بن محمد قال: سمعت سرى السقطى يقول: بدوت يوما من الأيام» 
وأنا حَدَثْء فطاب وقتى» وحن على الليل» وأنا بغناء جبل لا أنيس بهء فنادانى منادٍ من 
جوف الليل: لا تدور القلوب فى الغيوب حتى تذوب النفوس من عخافة فوت المحبورب. 

قال+: فتعجبت وقلت: جنى ينادينى أم إنسى؟ قال: بل حنى مومن بالله عز وجل 
ومعى أحدائى. قلت: فهل عندهم ما عندك؟ قال: نعم وزيادة. 

قال: فنادانى الثانى منهم: لا يذهب من اللدن الفترة إلا بدوام الغربة. قال: فقلت فى 

فنادانى الثالث منهم: من أنس به فى الظلام لا ييقى له اهتمام. 

قال: فصعقت, فما أفقت إلا برائحة الطَّبء وإذا نرجسة على صدرى؛ فشمعتهاء 
فأفقت فقلت: وصية ي رحمكم الله . نقالوا جميعا: إى والله إن يحسى به إلا قلرب المتقين 
فمن طمع فى غير ذلك فقد طمع فى غير مطمع؛ ومن اتبع طب طيامريضاً دامت علنه. 
وودعونى ومضواء وقد أتى على حين به فلا أزال أرى بركة كلامهم موجودة فى 
خاطرى. 


#0 


الحكاية السايعة والعشرون بعد المائة 
من حكايات سفبان الثورى 
عن عبد الرحمن بن يعقوب قال: قدم علينا شيخ من هراة يكنى أبا عبد الله شيخ 
صدقء فقال لى: دخلت المسجد فى السَّحَره فجلست إلى زمزم فإذا شيخ قد دحل من 
باب زمزم» وقد مدل ثوبه على وجهه؛ فأتى البعر» فنزع بالدلو» فشربء فأحذت 
فضلته؛ فشربتهاء فإذا سويق لوز لم أذق قط أطيب منه!. 
ثم النفت» فإذا الشيخ قد ذهبء ثم عدت من الغد فى السَّحَره فجلست إلى زمزم 
فإذا الشيخ قد دحل من باب زمزم؛ فأتى البثرء فتزع بالدلوه فشربء فأحذت فضلته. 
فشربتهاء فإذا ماء مضروب بعسل لم أذق قط أطيب منه!. 
ثم النفتء فإذا الشيخ قد ذهبء ثم عدت من الغد فى السسَّحَره فجلست إلى زمزم 
فإذا الشيخ قد دحل من باب زمزم, فأتى البثر» فنزع بالدلوء فشربء وأذت فضت 
قشربتهاء فإذا سكر مضروب بلبن لم أر قط أطيب منهء فأعذت ملحفته, فلققتها على 
يدي؛ وقلت: يا شيخ بحق هذه البنية عليك من أنت؟ قال: تككم على حتى أموت. 
قلت: نعم. قال: أنا سفيان بن سعيد التورى. 
**# 
الحكاية الثامنة والعشرون بعد المائة 
وصايا ومواعظ غالية 
حدثنا أبو عبيدة التاحى قال: سمعت الحسن يقول: ابن آدم, وسعت لك الدنياء 
فأغفلت أمر الآخرة» وقرب لك فى الأحل» وأمرت بالعمل» وحق الله أفضل؛ ولن 
يرضى عنك إلا .ما افترض عليكء يا ابن آدم؛ إذا رأيت الناس فى الخير فناقفسهم في 
وإذا رأيتهم فى ملك فذرهم وما اختاروا لأتقسهمع لقد رأينا أقوامًا آثروا عاجلتهم على 
عاقبتهم ؛ فذلواء إثما هما همان اجتمعا فى قلبك: فهُمٌ من الله عرز وحلء وهم هذا 
العدوء فرحم الله عبداً رقف عند هَمّهه فإن كان من هذا العدرء وقف فإنفا هى دعرة 
منه - والله - ما نستطيع أن نجده. إن المؤمن واف منان,” وليس بحاطب الليل» إن هذا 
المؤمن وثاق من الله عز وجل أوثق به المؤمن عن هلكته. 
يا ابن آدم إنك لا نصيب حقيقة الإيمان حتى لا تعيب الناس بعيب هو فيكه وحتى 
تبدا بصلاح ذلك العب من نفسك نتصلحه: فإذا فعلت ذلك لم تصلح عيبا إلا وحدت 
عيبا آخر تريد أن تصلحه. فإذا فعلت ذلك كان شغلك فى حاحة نفمسكء؛ واحب العباد 


إلى الله من كان كذلك»؛ ظهر الحفاء وقلّ العلماء وتركت السنّة: لقد صحبت أقواما ما 
كانت صحبجهم إلا قرة عين لكل مؤمنء فوالله ما بقى اليوم من أحد نأخذ عنهء ذمب 
الخيار وبقى مترف صاحب ذنيا. 

ابن آدم إنك لم تجمع إماناً وخحيانة ابن آدم كيف تكون مؤمناً ولا تأمن جارك؛ يا 
ابن آدم كيف نكون مسلماًء ولا يسلم الناس منك» المؤمن فى الدنيا كالغريب لا يجسزع 
ين لها ولا ينافس أهلها فى عِرّهاء لأهلها حال» وله حال أخرى قد أَمَملّه الناس منه 
فى راحة» ونفسه منه فى شغل؛ إن اللؤمن لا يصبح إلا خائفاً؛ وإن كان محسنًاء ولا 
يمسى إلا خائفاء وإن كان حستاء ولا يعلم له إلا ذلك» لأنه بين عخافتين: بين ذنب قد 
مضى لا يدرى ما يصنع الله فيه؛ وبين أجل قد بقى لا يدرى ما يصيبه من الهلكات! 
فرحم الله عبد تفكر واعتبر فأبصر. 

أَحدّرا أيها القوم؛ فقد آن لكم أن تبصرواء إن الدنيا لا فيِحَتْ على أهلها كلبها!'» 
-والله - ) سوأ الكلب حتى عدا بعضهم على بعض بالسيف» وحتى استحل بعضهم 
حرمة يعض» فيألهذا فساداً! ما أكبره] والذى نفس الحسن بيده ما أصبح فى هذه القرية 
من مؤمن إلا وقد أصبح مهموما محزوناء قفروا إلى ربكم؛ فإنه ليس للمؤمن راحة دون 
لقاء الله عز وجل. 

إن اموت قُضَحَ الدنيا فلم يدع لذى لب بعده فرحأ فيالها من موعظة ما أبلغها! لو 
وافقت من القلوب حياة» أبلغ موعظة وأسرع نسياناً!. 

إن المؤمن عمد إلى دنياه» فهدمهاء فببى بها آخرته ولم يهدم آخرته بدتياه. وإن 
المنافق آثر شهوته على رضا ربه عز وجل؛ واتخذ الدنيا /فلا ابن آدم لا غنى بك عن 
نصيبك من الدنياء وأنت إلى نصبيك من الآخرة أفقرء فعليك بنصيك من الآخرة؛ فإنه 
سيأتى بك على نصييك من الدنياء فينتظمه لك انتظاماء فيزول معك حيث ما زلت. 

رحم الله أقواماً كانت الدنيا عندهم فادوها إلى من اتمنهم عليهاء ثم راحوا خفافاء 
قال عمر: طالبان: فطالب الآخخرة مدرك ما طلب لا فوت عليه؛ وطالب الدنيا عسى أن 
يصيب منها قليلاء وما يفوته منها أكثر. 

لقد صحبت أقراماً كأنما كانوا ييصرون إلى الآخرة يحسبهم الساهل مرضى» وهم 
والله أصحة قلربهم. 

رحم الله عبد عرض نفسه وعمل على كتاب الله عز وحل؛ وإن وافق ما فى كتاب 


)١(‏ كلب الدنيا: الحرص والشره والتنافى فبها. 


اذل لو دو ل ل وى ولاو دحو عه 1 ولا تن ا اا لا دمجا عيوق اللكايات 
الله حمد الله حمداء وسأله الزيادة» وإن الف ما فى كتاب الله أعتب؛ ورجع من 
قريب» إن الديا قد أذنت بزوال» لا يدوم نعيمهاء ولا تومن فجائعهاء يلى جديدهاء 
ويسقم صحيحهاء ويفتقر غنيهاء مثالة بأهلهاء لعٌابة بهم على كل حال. 
إنه ليس من دنياك إلا ما صَيَّررْتَ أمامكء» فلا تدر عن نفسك مالكء ولا تتبع 
نفسك ما قد علمت أنك تارك خلف ظهرك؛ ولكن تزود لبعد الشقة:؛ وَجَّدًا قبل أن 
ينزل بك قضاء الله تعالى؛ فيحول دون الذى تريدء فإذا أنت قد ندمتء ولا يغنى 
الندامة عنك شيئاًء صَّاحِبْ الدنيا يحسدكء وفارقها بققليك وهمكء ولينفعك ماقد 
رأيت من الفيّر» حل بين [ أهل] الدنيا وبين ما هم فيه؛ فإنه قليل بقاؤه مزخحرف وباله» 
وليزدك إعجاب أهلها بها كراهة لهاء وطمأنينة أهلها فيها حذراً منها وفراراًء واكدح 
لما لقت له واجعل فيه شغلك وفراغك» فأنت ناظر إلى ما عملت ومستولء وإذا 
أصبحت فانتنظر الموت» وإذا أمسيت فكذلك. 
إنكم أصبحتم فى دار مذمومة مَُلِقَتْ فتن وضرب لها أحلاً إذا انتهت إليه تنشد 
دار قلعة ما رضى لخلقه الطمأئينة إليها ولا الركون إليهاء صرف الآيات وضرب الأمثال 
فى العيب لها والنهى عنها والرغبة فى غيرهاء مّنْ صحبها بالبغض لها والزهادة فيها 
سعد بهاء ومن صحبها بالرغبة فيها والمحبة لها شقى بهاء أوذهمب حظه من الله مز 
وجلء ثم أسلمته إلى ما لا صبر له عليه ولا طاقة له به من عذاب الله وسخخطه؛ فأمرها 
صغير» ومتاعها قليل؛ والفناء عليها مكتوب؛ وأهلها متحولون عنها إلى مشازل لاتبلى؛ 
ولا يغرها طول عمر فلا تكن يا ابن آدم مغتراً بها ؛ فإن هول المطلع ومفظعات الأمور 
كما هى أمامك لم يخلص منها شىء حتى الآن؛ ولا بد والله من ذلك المسلك وحضور 
تلك الأمور كلهاء فإما بعافية من شرها وبحاة من هولهاء وإما بالهلكة التى ليس بعدها 
خيرء فبادر أحلكء ولا تقل غدا غداء لا تدرى متى إلى الله تصير. 
يا ابن آدم لا تحقرن شيئاً من الخيرء فإنك إذا رأيته سرك مكانه» ولا تحقرن شيئاً من 
الشرء فإنك إذا رأيته ساءك مكانه. يا ابن آدم طَّأ الأرض بتديك فإنها عن قريب 
قبرك؛ يا ابن آدم لم تزل فى هدم عمرك منذ سقطت من بطن أمكه يا ابن آدم بيطت 
لك صحيفة؛ وَركَلَ بك مُلَكَّان كرمان أحدهما عن يمبنك والآخر عن شمالك؛ با ابن 
آدم فأَقِلّ أو أكثر, فإذا مت - يا ابن آدم - طويت صحيفتكء ثم قُلْدَ بها فى عنقك: 
«اقرا كاك كَفى نيلك يرم عَليِكَ حَسِيَ4”©» يا ابن آدم لقد عدل عليك من 
جعلك حسيب نفسكء يا ابن آدم لا تعمل شيعا من الخير رياء ولا تركه حياء. 
ا ب* 


.3 4 سورة الإسرا الآية رقم:‎ )١( 


الحكاية الناسعة والعشرون بعد المائة 
من وصايا الإمام على 

حدثا على بن محمد المدائتى قال: بلغنا أن على بن أبى طالب رضى الله عنه وف 
موقفا» فبكن الئاس ووعظء فقال فيما قال: الدنيا دار صدق لمن صدقهاء ودار عافية .لن 
فهم عنهاء رمطلب ربح لمن سالم؛ فيها مساجد أنبياء الله ومهبط وحيه؛ ومصلى 
ملائكته؛ ومتجر أوليائه؛ فيها اكتبوا الرحمة وربحوا العافية» فَمَنْ ذا يذمها وقد آذنت 
ببينها ونعت نفسها وأهلهاء فتمثلت ييلائها وشوقت بسرورها إلى السرور تخويفاً 
وتحذيراً وترغياء فذّمهًا قوم غداة الندامة؛ و<مدها آخرون ذكرتهم فذكرواء رد وعظتهم 
فانتهواء فأيها الذّام للديا المعتر بتغريرهاء متى اْتَذِمٌت إليك؟ مي غَرَنَلكَ المنازل؟ أنى 
بك فى الثرى أم .بمضاحع أمهاتك نى البلى؟ ؟كم رأيت مرروئاً؟ كم عللت بكنيك 
عليلاً؟ كم مَرضْتَ مريضا؟ بيديك تطلب له الشفاءء وتستوصف له الأطباءء لم تتفعه 
بشفاعتك» ولم تسعفه بطلبتك!» منْلَتْ لك الدنيا غذاة مصرعه مصرعك. ومضجعه 
مضجعك. 


ثم التفت إلى المقابرء فقال: يا أهل الغربة» ريا أهل التربة؛ ما الدور فقد سَكتتاء 

0 نقد نَكِحَتْ, فهذا خبر ما عندناء فهاتوا حبر 

ما عندكم؛ ثم التفت إليناء فقال: أما لرأقة لى ارركم إن حر لقره التقوى0", 
0#ب»*# 


)١(‏ قال الإمام على هذه الموعظة عند ذم رحل الدنيا عنده» ويقول الإمام القرطبى ف تفير: «إوما 
الحباة الدنيا إلا لعب ولهر وللدار الآححرة ير للذين ينقون أفلا تعقلون» الأنعام: 57: ليس مسن 
اللهر واللعب ما كان من أمور الآخخرة: فإن حقيقة اللعب ما لا ينتفع به واللهر ما يلتهى به؛ وما 
كان مرادا للآحيرة ارج عنهما؛ وذم رحل الدنيا عند على بن أبي طالب رضي الله عنه نقال 
علي: الدنيا دار صدق لمن صدقهاء ودار بجاة لمن فهم عنهاء ودار غمى لمن تزرد منها. رقال 
محمود الوراق: 

لايع الدنِارياسهميا ذماوإن دارت بك الدائرة 

من شرف الدنيا ومن فضلها أن بههاتتدرك الآصرة 
وروى أبو عمر بن عبد البر عن أبي سعيد الخدري» قال قال رسول اللهك: والدنيا ملعرئة ملعرن 
ما فيها إلا ما كان فيها من ذكر الله أر أدى إلى ذكر الله والعالم رالمتعلم شريكان ف الأآحر 
وسائر الناس همج لا خير فيه,. وأخرحه الترمذي عن أبي هريرة» وقال: حديث حسن غريب. 


الحكاية الثلاثون بعد المائة 
عفة العلماء وعزتهم 
حدثنا مقاتل بن صالح اللراسانى قال: دخلت على حماد بن سلمة» فإذا ليس فى 
البيت إلا حصيرء وهو جالس عليه ومصحف يقرأ فيه وجراب فيه علمه ومطهرة يتوضاً 
فيهاء فبينما أنا عنده جالس دق داق الباب» فقال: يا صبية؛ اخرجى» فانظرى من هذا؟ 
فقالت: رسول محمد بن سليمان. 


قال: قولى له يدحل وحده؛ فدخلء فناوله كتاباء فتناوله» فإذا فيه: بسم الله الرحمن 
الرحيم؛ من محمد بن سليمان إلى حماد بن سلمة: أما بعدء فصبّحك الله مما صبّح به 
أولياءه وهل طاعتهء وقعت مسألة فإننا نسألك عنها والسلام. 

فقال: يا صبية» هلمى الدواة» ثم قال لى: اقلب الكتاب؛ واكتب: أما بعد وأنت 
نصبَّحَك الله بما صبّح به أولياءه وأهل طاعته؛ إنا أد ركنا العلماءء وهم لا يأتون أحداً 
فإن كانت وقعت مسأل فَأنينَا سلا عما بدا لك؛ وإن أتيتتى فلا تأتى إلا وحدكءولا 
تأت يخيلك ورجلك ؛ فلا أنصحكءولا أنصح نقسىء والسلام. 

فبينا أنا عنده جالس دق داق الباب فقال: صبية؛ اخرجى فانظرى من هذا؟ فقالت: 
هذا محمد بن سليمان. قال: قولى له يدحل وحدهء ندحلء ثم سلب ثم حلس بين يديه» 
فقال: ما لى إذا نظرت إليك امتلأت رعبا. فقال حماد: سمعت ثابت النانى يقول: 
سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت رمول الله يق يقول: وإن العالم إذا أراد بعلمه 
وحه الله هابه كل شىء» وإذا أراد أن يكتنز به الكنوز هاب من كل شىء,('2... فقال: 
ما تقول يرحمك الله فى رجحل له ابئان وهو عن أحدهما أرضىء فأراد أن يجعل له فى 
حياته ثلنى ماله؟ قال: لا تفعل» رحمك الله؛ فإنى سمعت ثابتاً البنانى يقول: سمعت 
أنى بن مالك يقرل: ممعت رمول الله يَُْعٌ يقرل: وإن الله إذا أراد أن لا يعذب عبده 
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(1) الحديث أورده السيوطى فى الجامع الصغيرء وضّعْفهء وعزاه إلىالديلمى فى مسند الفردوس عن 
أنس. وقال العراقى فى تفريج الحديث: هذا معضل رروى أبر الشيخ ابن حبان في كتاب الشراب 
من حديث وائلة بن الأسقع: ومن خاف الله خخوف الله منه كل شيء ومن لم يفف الله خعرفه 
الله من كل شيم,. وللعقيلي في الضعفاء نحوه من حديث أبي هريرة وكلاهما مدكر. 

)١(‏ أورد هذا الحديث الحقى الهندى في كنز العمال؛ رقم: 4511١‏ ؛بلفظ: وإذا أراد الله أن يعذب 
غنيا على غناه وفقه عند موته بوصية حائرة, ضمن قصة حماد بن سلمة» وعزى الخبر إلى ابن 
عساكر وابن النجار. 


عيون الحكايات .. ل 
قال: فحاجة إليك؟ قال: هات ما لم تكن رزية فى دين. قال أربعين ألف درهم 
تأخذها تستعين بها على ما أنت عليه 


قال: ارْدُدْهَا على مَنْ ظلمته بها. قال: والله ما أعطيك إلا ما ورثته!. 


قال: لا حاجة لى فيهاء إزوها عنى» زوى الله عنك أوزارك. 
قال: فغير هذا؟ قال: هات ما لم يكن رزية فى دين. 

قال: تأخذها فُفَسّمُها. قال: فلعلى إن عدلت فى قنمتها أن يقول بعض مَنْ لم 

يرزق منها إنه لم يعدلء فيأثم؛ إزوها عنى ذرى الله عنك أوزارك 

*««*0#و* 

الحكاية الحادية والثلاتون بعد المائة 

حكاية شقيق البلخى مع موسى الكاظم 
بجدنا شام بن حاتم الأصم قال: : حدتى أبى قال: قال شقيق بن إبراهيم البلخى: 
خرجت حاجاً فنزلت القادسية, فيدما أنا أنظر إلى الناس فى تربيتهم وكثرتهم» وأنظر 
إلى العماريات والخيمء فقلت: اللهم إن هولاء وفدك فلا تردهم حائبين» فنظرت إلى فتى 
سين الوه شديد السمرة تغلوة قوق ثيايه ثوب من 'مبوقف محل بشطلةة فى رجلية 
نعلان» وقد جلس منفردًء فقلت فى نفسى هذا الفتى من الصوفية يريد أن يكون كَل 
على الناس فى طريقهم؛ والله لأمضين إليه فايخنه فترنت منهء فلما رآئنبمقيلا قالة 
يا شقيق لحترا كبيرا من الظن إن بَعْضَ الطَن نم7" ثم تركنى ومضىء فقلت فى 
نفسى: إن هذا الأمر عظيمء قد تكلم على ما فى نفسى؛ ونطق باسمى؛ وما هذا إلا 
عبد لله صالح. لأَلْحَفَنه ولأسألله أن يُحَِنِى» فأسرعت فى أثره؛ فلم الحقه؛ وغاب عن 
عينى» فلما نزلنا واقصة إذا به يصلى وأعضاؤه تضطرب ودموعه تحرى, فقلت: هذا 
صاحبىء أمضى إليه؛ فاستحله» فصبرت حتى جلس» فأقبلت نحوه؛ فلما رآنى مقبلاً 
قال: يا شقبق اتل: (إوَإنى لََمَارَ ِمَنْ ناب وَآمَنَّ وَعَبِلَ صَالِحًا نّم اهَدَى”©) نم 
تركنى» ومضى» فقلت: إن هذا الفتى لمن الأبدال ؛ قد تكلم على سِرّى مرتين» فلما 
نزلنا ربالاً إذا بالفتى قائم على البثره وبيده ركوة يريد أن يستقى ماءء فسقطت الركرة 
من يده فى البثر» وأنا أنظر إليه» فرأيته قد رمق السماءء وسمعته يقول: أنت ربى إذا 
ظمئت من الماء» وأنت قوتى إذا أردت الطعام» اللهم سيدى ما لى سواها فلا تعدمنيها. 


(1) سورة الحجرات» الآية رقم .1١1‏ 
(5) سررة طهء الآية رقم: 405 


قال شقبق: فواللهء لقد رأيت البثر وقد ارتفع ماؤهاء فمد يد وأحذ الركوة: 
وملأها ماء» فتوضاً وصلى ركعاتء ثم مال إلى كثيب رملء فجعل يقبض بيده 
ويطرحه فى الركوة؛ ويُحَرَكُه؛ ويشرب فأقبلت إليهء وسَلْمْتُ عليه فرَدٌ على السلام» 
فقلت: أطعمنى من فضل ما أنعم الله عليك؛ فقال: يا شقيق لم تزل نعمة الله علينا 
ظاهرة وباطنة فأَسِْنْ َك بربك؛ ثم ناولنِى الركرة» فشريت فإذا سويق وسكرء 
فوالله ما شربت قط ألذ منه ولا أطيب ريحاء فشبعت ورويت» وأقمت أياما لا أشتهى 
طعاماً ولا شراباء ثم لم أره حتى دخكنا مكة فرأينه ليلة إلى جنب قبة الشراب فى 
نصف الليل يصلى مخشوع ولين وبكاء» فلم يزل كذلك حتسى ذهب الليلء فلما رأى 
الفجر جلس فى مُصلاه يُسَبّحَّ الله ثم قام؛ فصلى الغداة؛ وطاف بالليت سبعاء وخرج» 
فتبعته فإذا له حاشية وموال؛ وهو على خلاف ما رأيته فى الطريق؛ ودار به اناس ممن 
حوله يُسَلْمّرن عليه؛ فقلت لبعض مَنْ رأيته: مَنْ هذا الفتى؟ فقال: هذا مرسى بن جعفر 
ابن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب. 

فقلت: قد عجبت أن تكون هذه العجائب إلا لخل هذا السيد. 

* *0#و* 
الحكاية الثانية والثلاثون بعد المائة 
غدًا سيأتي برزقه 

حدئنا أبو مسروق قال: قال أبو عبد الله أحمد بن عاصم الأنطاكى قال: جاء رجحل 
إلى محمد بن سيرين فقال: إنى سألت عن غير أهل البصرة: فدَُونِى عليك» فقال له 
محمد: مُرَّ حتى أدلك على خير أهل البصرة؛ فأحذ فى ثوبه كِسَرًا كانت عندهء فخرجنا 
حتى أتينا خخصًا فى ناحية البصرة» فإذا برحل له صبيان وهم يطلبون مندشياً يأكلون» 
وهر يقول: والله ما أنا الذى خلقتك ولا شققت لكم ممعاً ولا بصراء وإن الذى 
خلقكم وشق أسماعكم وأبصا ركم سيجيتكم بأرزاقك”"". 

فقال محمد للرجل: اسْمّمْ. قال: فدعاهء فخرج إليهء فقال: هذه كِسَر قد جتناك بها؟ 
قال: جعت بها فى وتتهاء فبينا هو كذلك جاء مالك بن دينارء فناداه؛ فقال: هذان 
درهمان قد حجنت بهما. 

قال: لا حاجة لى فيهماء عندى ما يقوتهم اليوم. فقال له مالك: تأخذهما لغد! 
(1) كان الأولى بهذا الرحل أن بسعى بنفسه ويْحَصّل رزق أرلاده» رلا يتعلل .ما قال» ولا ريب فى 

كلامه» فالله سبحانه هو الخالق الرازق» وفد أمرنا بطلب الرزق والسفى على المعاش والأعدذ 

بالأسباب. 


فقال: يا مالك. تخوفنى بعد ما كنت أرى أنك تفعل هذاء وأحسب أنه قال: إن بقينا 
إلى غد فسيجيئنا رزقه. 
##او*# 
الحكاية الثالثة والثلاثون بعد المائة 
من كرامات الأولباء 
حدثنا يوسف بن الدسين قال: تذاكروا عند ذى النون مواهب الأولياء وكراماتهم» 
فذكروا أن إبراهيم بن أدهم كان على جبل مع أصحاب له؛ فقال بعض أصحابه: إن 
فلانا صب الماء فى مسرجته؛ فاتقد ولم ينطفئ السراج ليلته! 
فقال إبراهيم: لو أن الصادق قال للجيل زُلْ -وضرب برحله الجبل- لزال. قال: 
فتحرك الحبل حتى نخشوا. 
قال: فضرب برحله انية. وقال: اسْكُنْ فإنها ضربتك شلا لأصحابى؛ نسكن 
الجبل!. 
فقال ذو النون: لو أن عبداً قال للحائط: أطعمنا رطباء وضرب بيده إلى الجائط 
لأطعمهم الله عز وجل. 
قال يوسف: فتنائر الرطب. فاغتم ذو النون والتقطناه» وأكلت آنا منهء ثم قال: أعوذ 
بك أن تقطعتى بك عنك!"©. 
# 0#« 
الحكاية الرايعة والثلاثون بعد المائة 
حِكم ومواعظ 
حدثنا جعفر بن محمد بن الحمين الرامهرمزى قال: سمعت أبى يقول: سمعت أبا 
معارية الأسود وهو على صور طرسوس فى حوف الليل يكى» ويقول: ألا من كانت 
الدنيا همه طال فى القيامة غدا همه؛ ومن خاف ما بين يديه ضاق فى الدنيا ذرعه؛» ومن 
ححاف الوعيد لهى من الدنيا عما يريد. 
يا مسكين إن كنت تريد لنفمك الحزيل» فأقلل نومك بالليل الطويل؛ اقبل من 
اللبيب اناصح إذا أناك بأمر واضح. لا تهتمن بأرزاق من تخلف فلست بأرزاقهم 
تكلف؛ رَطْنْ نفسك للمقال إذا وقفت بين يدى رب العزة للوال؛ قدّم صالح الأعمال 


)١(‏ هذه الحكايات وأمثالها ينائلها الصرفية والقصماصء وأغلبها حكايات بأسانيد مردودة لا تصح, 


ودع كثرة الأشغال؛ بادر ثم بادر قيل نزول ما يحازرء إذا بلغ روحك التراقى انقطع 
عنك ما احيت أن تلاقى؛ كأنى بها وقد بلغت الحلقوم وأنت فى سكرات مغموم» وقد 
انقطعت حاحتك إلى أهلك وأنت تراهم حولك؛ وبقيت مرتهناً بعملك؛ الصبر ملاك 
الأمر وفيه أعظم الأحرء فاجعل ذكر الله تعالى من جل كيانك... لسانك. 

قال: ثم بكى أبر معاوية بكاء شديداء وقال: أواه من يوم يتغير فيه لونىء ويتلجحلج 
فيه لسانى» ويجف فيه ريقى» ويقل فيه زادى. فقيل له: يا أبا معاوية: لمن هذا الكلام؟ 
قال: لحكيم. 

«*« 0و 
الحكاية الخامسة والثلاثون بعد المائة 
حكاية رجل يسب الصحابة 

حدئنا لف بن تميم قال: معت يكير 2 ويك آنا كسيب - قال: كنت رجلا 
تاجرا موسرًاء وكنت أسكن مدائن كسرىء فأتانى أجيرى» فذكر أن فى بعض خاننات 
المدائن رجحل قد مات» وليس يوجد له كفنء فأقبلت حتى دخلت ذلك الخنان؛ فدفعت 
إلى ميت مُسَحْىء وعلى بطنه لبنة» ومعه تفر من أصحابه: فذكروا من عبادته: ا 

فبعئت أشترى الكفن وغيره» وبعثت شت إلى حافر يحفر له وهيّأنا له لب وجلست أسَختن 

ا ا ا 07 زر 
بالويل والثبور والتار. 

قال: فتصدع أصحابه به عنه. قال: فدنوت حتى أخذت بعضده وهززت ثم قلت: 
ما أنت؟ وما حالك؟ فقال: صحبت مشيخة من أهل الكوفة » فأدخلونى فى رأيهم قى 
سب أبى بكر وعمر والبراءة منهما. 

قال: قلت: استغفر الله» ثم لا تعد. 

قال: فأحابنى» وقال: وما ينفعنى وقد انْطْلِقَ بى إلى مدخلى من النار» فأريته» وقيل 
ل: إنك مترجع إلى أصحابك؛ فتحدثهم بما رأيت» ثم تعود إلى حالك» فما انقضت 
كلمته حتى مال ميتاً على حاله الأول. 

قال: فانتظرت حتى أنيت ت بالكفن؛ فأخذته» ثم قمثء فقلت: لا كنته ولاغله 
ولا صليت عليه؛ ثم انصرفت: فأَعبرتُ بعد أن القوم الذين كانوا معه كانوا على رأيى 
وولوا غله ودفنه والصلاة عليه, وقالوا: ما الذى أنكرتم من صاحبنا؟ إنما كانت خطفة 
من الشيطان تكلم على لسانه. 


قال خلف: قلت: يا أبا الخصيب هذا الذى حدثنى شهدتّه؟ قال: بصر عينى» وسمع 
أذنى. قال: فأنا أؤديه إلى الناس. 
ب« *0#بو* 
الحكاية السادسة والثلاثون بعد المائة 
وصايا ونصائح أب عند وفاته 5 
حدثنا أحمد بن عبيد عن ابن الكلبى قال: لما نزل بعبد الله بن شداد الموت دعا ابنا له 
يقال له حمد, فأوصاه؛ وكان فيما أوصاه أن قال له: يا بنى إنى أرى دواعى الموت لا 
تقلم» رمن مضى لا يرحم؛ ومن بقى فإليه ينزع؛ وإنى أوصيك بوصية فاحفظها: عليك 
بتقرى الله تعالى» وليكن أولى الأمر بك الشكر لله وحسن الشاء عليه فى المسر 
والعلانية» واعلم أن الشكور مُرَادٌ والتقوى خير زادء فكن يا بنى كما قال الحطيئة 
العبسى: 
ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقى هو السعيد 
وتقوى الله خير الزاد ذخراً وعند الله للأتتقى مزيد 
ومالا بدن يأتى قريب ولكن الذى يمحضى بعيد 
ثم قالل: يا بنى لا تزهدن فى معروف؛ فإن الدهر ذر صروف»؛ والأيام ذات نوائب 
على الشاهد والغائب» فكم من راغب قد كان مرغوبا إليه! وطالب قد كان مطلوبا 
إليه!» واعلم أن الزمان ذو ألوان؛ ومن يصحب الزمان يرى الهوان» وكن يا بنى كما 
قال أخو بنى وائل: 
وعَدّدْ من الرحمن فضلاً ونعمة عليك إذاما جاء للخمير طالب 
وإن امرؤ لا يرتحى الخير عنده يكن هيئا ثقلاً على من يصاحب 
أرى دولا هذا الزمان بأهله وبينهم فيه تكون انوائب 
إذا قلت فى شىء نعم فأتمه فإن نعم ذَيِنْ على الجر واحب 
وإلا فقل لا تسترح وأرح بها لكيلا يقول اناس إنك كاذب 
ومن ذا الذى ترجو الأباعد نفعه إذا هو لم تصلح عليه الأقارب 
ثم قال: يا بنى وإن غلبت يوما على المال؛ فلا تدع الحيلة على كل حال فإن 
الكريم حتال والدنىء عيَّال وكن أحسن ما يكون فى الظاهر حالا أقل ما يكون فى 
الباطن مالاء فإن الكريم من كرمت عند الحاحة طبيعته. وظهرت عند الناس تعمته؛ 
وكن كما قال ابن حذاق العبدى: 


وحدت أبى قدأورثهأبوه 
وأاكرم ما تكون على نفسى إذاماقل فى الأزمان مال 
فتحسن سيرتى وأصون عرضى ويجمل عند أهل الرأى حالى 
وإن نلت الغى لم أغل نه ولم أخصص يحفوتى ال مرالى 
ثم قال: يا بنى: وإن سمعت يوما كلمة حاسد؛ فكن كأنك لست بالشاهد, فإنك 
إن أمضيتها حباء لها رجع اليب على من قالهاء وقد كان يقال: إن الأديب العاقل هو 
الفْطِن المتغافل» وكن كما قال حاتم بن عبد الله: 


وما من شيمى شتم ابن عمى وماأنا مخلف من يرتجينى 
وكلمة حاسد من غير ذئلب ممعت فقلت مرَى فانفذينى 
فعابرها عليه ولم تعبنى ولميمرق لها يرماجبيق 
وذو الوجهين يلقانى طليقا وليس إذا تغيب يأتسيني 
بصرت بعيه فمفحت عتنه) ا بحافظلة على حسبى ودينى 
ثم قال: يا بنى كن جواداً بالمال فى مواضع الحقء خيلا بالأسرار على جميع الخلق؛ 
فإن أحد جود المرء الإنفاق فى مواضع البر والبخل بمكتوم السرء وكن كما قال قيس 
ابن الحنطيم: 
أحود مككرن اتلاد فإنتى بسرك عن ما سألى لضنين 
إذا حاوز الاثئين سر فإنه بنشر وتكثير الحديث قمين 
فإن ضيع الأقوام سرى فإنتى كتوم لأسرار العشير أمين 
وعندى له يوما إذاامااتمته مكان سويداءالفؤاد كمين 
ثم قال: يا بنى لا نواخين أخاً حتى تنفقد مرارده ومصادره؛ فإذا استطبت الخبرة 
ورضيت العشرة؛ فآخه على إقاله العثرة والمواماة فى العشرة؛ وكن كما قال المقنع 
الكتدى: 
ابل الرحال إذا أردت إخاهم وتوسمن أموررهم وتفقلد 
فإذا ظفرت بذى الأمانة والتقى فيه التدين قرير عين فاشدد 
ومتى تريك ولا محالة زلة فعلى أخيك بقضل حلمك فاردد 
ثم قال: يا بنى إذا أحبيت حبيياء فلا تفرط؛ وإذا أبغضت بغيضاء فلا تشطط: فإنه 
كان يقال : أحب حبيبك هوناً ما عسى أن يكون بغيضك يوماً ماء وأبغض بغيضك 
هوا ما عسى أن يكون حببك يوماً ماء وكن كما قال هدبة العذرى: 


عون الحكايات .. : 
وكن مغفلاً للعذر واصفح عن الخنا فإنك رائى ما حبيت وسامع 
واحيب إذا أحيت نهنا مقازت فإنك لا تدرى من ى أنت نازع 


وأبغض إذا بغضت بغضاً مقارناً نإن كلا تدرى متىأنت راجع 
ثم قال: يا بنى عليك بصحبة الأخيار وصدق الحديث» وإياك وصحبه الأشرار» فإنها 
شنار وعارء وكن كما قال مسكين الدارمى: 
اصحب الأخيار وارغب فيهم رب مَنْ صُحَبَيُّه مشل الخرب 
واصددق الناس إذا حدثتهم ودع الكذب فمن ساء كذب 
رب مهزول سين عرضله وسمين الخسم مهزر ول الحسب 
ثم قال: يا بنى إذا أحببت من الإخوان» فآخ مَنْ يُعَد لنوائب الأزمان» رعليك بذوى 
اباب الذين نفقتهم الآداب وزينتهم الأحسابء فإنهم أطيب مختبرا وأكرم محتضراً 
وأعذب معتصراًء واحذر إخاء كل جهول وصحبة كل عجولء فإنه لا يغفر الزلة» وإن 
عرف العلة» سريع غضبه؛ عال لهبه إن سأل الحف, وإن وعد أخلف؛ يرى ما يعطيك 
شُرْمّاء وما يأخذ منك عنما فهر يرضيك ما طمع فيك؛ وإذ ينتهى من ميرك مال إلى 
غيرك» فاحذر إنخاء مثلهء وهو ممن يقول فيه الشاعر: 
لا تؤاخ خ الدعرعنا راظعا ملهب الشر قليل المنفعة 
ماينئل مك فأحلى مغضم ويرى طرقان هن تمنعه 
يسأل الناس ولا يعظطههم هك ةامهمااطعه 
ثم قال: يا بنى» من عاب على الزمان» واتكل على صلة الإخوان قطعه صديقه: ومله 
رفيقه واحتماه الأهلون: وظفر به الشامتون؛ فشمر فى البلاد تشمير المرتاد طالباً 
بالكفاف القناعة والعفاف تعش حميدا وتمت فقيداء وقد قال النابغة الجعدى. وق 
العدوة بن الررد: 
إذا المرؤ لم يطلب معاشاً لنفه شكاالفقر أو لام الصديق فأكثرا 
وصار على الأدنين كلا وأوشكت صلات ذوى القربى له أن ينكرا 
فسر فى بلاد الله والنمس الغنا تعش ذا يار أوتمهوت فتعذرا 
وما طلب الحاحات فى كل وجهة مس الناس إلا من احد وشمرا 
ولا ترض من عيش بدون ولا هم وكيف ينام الليل من كان معسرا 
ثم قال: يا بنىء لتكن إخوانك وخلانك وأهل بطانتك أولى الدّينَ والعفاف 
والمروءات والعقل والأخلاق الجميلة» فإنى رأيت إخخوان المرء يده التى ييطش بهاء 
وأسنانه الذى يصول بهء وجناحه الذى ينهض بهء قفاصحب هؤلاء واتخذهم إخواناء 


طل 7دببب 10101013121 اا 
وعلى اخيرات أعواناء واجتنب الصغار والأخطار الكام الأقذار الذين لا يحامرن على 
حسبء ولا يعرجون على نسبء ولا يصبرون على نائبة» ولا ينظرون فى عاقبة» فإنهم 
إن رأوك فى رخاء سألوك؛ وإن رأوك فى شدة أملموك؛ ولعلهم أن يكونوا عيك مع 
بعض الأعداف واعلم أن الرجل يلا صديق كيد الشمال بلا يمين» وقد قال الشاعر: 

أخماك أاك إن من لا أخعاله كساع إلى الهيجا بغير سلاج 

وإن ابن عم لمرء فاعلم جناحه وهل ينهض البازى بغير حناح 

اصحب الأخيار» واخلط نفسك بالأبرار» وطهرها من الفجار ؛ فإن المرء يُعْرّف 

بقريته» ويُنْسّب إلى أهل خخليطه وقد قال الشاعر: 


وقارن إذا قارنت حرا فإنما يزين ويزرى بالفتى قرناز» 
ولن يهلك الإنسان إلا إذا أتى من الأمر مالم يرضه أصفياوه 
قد جمعت لك يا بنى جوامع صلاح نفسكء فامتفتح امع عقلكء تفهم ما 
وصفت لك بالتجارب» ترد المحل الذى فيه صلاح عواقب أمورك؛ واعلم أنه من 
حاسب نفسه ربح» ومن غفل عنها خسرء ومن نظر فى العواقب حاء ومن نحا درج؛ 
ومن اعتبرا بصرء ومن فهم علم؛ وفى التوانى والإفراط تكون الهلكة؛ وفى التأنى 
الملامة؛ وزراع البّر يحصد السرورء والقليل مع القناعة فى العز خير من كدير مع 
السرور فى المذلة؛ والتقوى حاة؛ والطاعة ملك؛ وحليف الصدق موقق؛ وصاحب 
الكذب مخذول؛ وصديق الجاهل تعبء ونديم العاقل مغتبط» فإذا جهلت فاسألء وإذا 
ندمت فاقلع؛ وإذا غضبت فأممكء وإ مننت فاكتمء ومن كافأك بالشكره فقد أدى 
إليك الصنيعة؛ ومن أقرضك الشاء فاقضه الفعل؛ ومن بدك ببره شغلك بشكره. فتفهم 
ما قد وفد متى إليك؛ واجعله مثالاً بين عينيك؛ فإن الذى أفدتك من وصيتى: أبلغ فى 
وفدك من عطيتى؛ وضع الصنائع عند الكرام وذوى الأحساب؛ ولا تضعن معروفك عند 
اللنام» فتضيعه؛ فإن الكريم يشكرك, ويرصد لك بالمكافأة» والئيم يحسب ذلك حتماء 
ويول معنك إلى المذمة؛ وقد قال الشاعر: 
إذا أوات معرو فا ليسا فعدك فقدتلت لهقيلا 
وكن من ذاك مخذراً إليه وقل إنى أتتيقك مستقيلا 
فإن تغفر فمجترمى عظيم وإن عاقبت لم نظلم قبلا 
وإن أوايدتذاونئاء فقدأودعته شكراً طويلا 
«*0#.* 


الحكاية السابعة والثلاثون بعد المائة 
حكاية أبي سليمان المغربي 

حدثنا محمد بن داود قال: سمعت أبا سليمان المغربى يقول: كنت أحمل الخطب من 
اخبلء وأنقوت منه؛ وكان طريقى فيه التحرى» فرأيت جماعة من البصريين فى النوم 

منهم الحسن البصرى وفرقد ومالك» فسألتهم عن حالى» فقلت: أنتم أئمة المسلمين» 
دلونى على الحلال الذى ليس لله فيه تَِمَة ولا للخلق نيه مِْة» فأخذوا ييدى: 
وأخرجحونى من طرسوس إلى مرج(" فيه خبازى فقالوا لى: هذا الحلال الذى ليس لله 
فيه تبعه» ولا المخحلوق فيه منة. 

قال: فمككت آكل منه نصف سنة» ثلاثة أشهر فى دار السيل تيا ومطبوْحا ناز 
لى حديث» فقلت: هذه فتنة» فخرحت من دار السبيل» فكنت آكله ثلاثة أشهر أخخر» 
فأوجدنى الله عز وجل قلباً طيباً حتى قلت: إن كان أهل الجنة بهذا القلب الذى لى» 
فهم والله فى شىء طيبء وما كنت آنس بكلام الناس» فخرجحت مرة من باب فلميه 
على صهيرج يعرف بالمديف» فجلست عنده فإذا أنا بفتى قد أقبل من تاحية لامس يريد 
طرسوسء وقد بقى معى قطيعات من ثمن الحطب الذى كنت أجىء به من الجبل؛ 
فقلت: أنا قد تنعت بهذا الخبازى: فَأَعْطِى هذه القطع هذا الفقير ليشترى بها شيا إذا 
دخل طرسوسء ويأكله؛ فلما دنا منى أدخلت يدى إلى جيبى لأخرج الخرقة» فإذا أنا 
نن 
بصرى؛ ولبسنى منه هيبة» فجاز» ولم أَسَلّم عليه من هيبته. 

قال أبو بكر يعنى محمد بن داود: وزادنى أبو الفرج بن إبان فى هذه الحكاية قال: 
فقلت له: فرأيته بعد ذلك؟ قال: نعم خرحت يوماً مارج طرسوسء فإذا أنا بالفتى 
حالى تحت برج من الأبرجة؛ وبين يديه ركوة فيها ماء» فِسَلّسْتُ عليه» ثم استدعيت 
منه موعظة؛ فمد رحله؛ فقلب الماء» ثم قال لى: كثرة الكلام ينشف الحسنات كما 
انشفت الأرض هذا الماء» قمْ فهذا يكنيك. 


ل نا 
الحكاية الثامنة والثلاثون بعد المائة 
رؤيا للمنصور في منامه 


حدثنا أبو سهل الكاتب قال: حدئنى طيفور قال: كان ميب إحرام اللخصور من 
مدينة السلام أنه نام ليلة» فاتبه فزعاء ثم عارد النوم» فانتبه فزعاء ثم راجع النرم» فانتبه 


(0 الْرْجٌ: الرْضيمُ ترْعى فبه الدّراب» وإرْسائها لطي والخلط. 


فزعاء فقال: يا ربيع. قال: لبيك يا أمير المؤمنين. 
قال: لقد رأيت فى منامى عَجْبًا!. قال: ما رأيت جعلنى الله فداك؟ قال: رأيت كأن. 
آتبا انانى يهمهم بشىء لم أفهمه؛ ثم عاودت النوم؛ فعاردنى يقول: ذلك الشىء» ثم 
عاودنى بقوله حتى فهمته وحفظته. وهو يقول: 
كأنى بهذا القصر قد بادأهله وعرىمنهاأهلهومنازله 
وصار رئيس القرم من بعد بهجة إلى جد يينى عليه جنادلة 
رما أحسبنى يا ربيع إلا قد حانت رفاتى؛ و حضر أجلى: وما لى غير ربى؛ كُمْ فاجعل 
لى عُسْلا » ففعلت» فقام؛ واغتسل» وصلى ركعتين» وقال: : أنا عازم على الحج؛ فهيا إل 
الحجء فخرجء وخخرجنا حتى إذا انتهى إلى الكوفة نزل النجفء فأقام أياماء ثم أمر 
بالرحيل؛ فتقدمت نوابه وجنده؛ وبقيت أنا وهو فى القصر والمكارية وشاكريته بالباب» 
فقال: يا ربيع جعنى بفحمة من المطبخ؛ وقال لى: ارج فكن مع دابشى إلى أن أخرج؛ 
فلما خرج وركب رحعت إلى الموضع كأنى أطلب شيئاء فوجدته قد ككتب على 
الخائط: 


إلامّ يهرورىأنييش وطولعيش قد يضره 
وتصرفالأيام حتى مايمترى ها بكر 
كلمئامستلىإن هلكش وقائ ل للهدره 
د ف 
الحكاية التاسعة والثلاثون بعد الماثة 
بين سعيد بن المسيب ووال ظلوم 
عن على بن الحسن قال: وَلّى علينا عبد الملك بن مرران طارقا مولى عثمان بن 
عفان. قال على: فمشيت إلى سالم بن عبد الله وإلى القامم بن محمد وإلى أبى سلمة بن 
عبد الرحمن فقلت: اذهبوا بنا إلى هذا الرجل حتى نسّلمٌ عليه ندع بذلك عن أنقسنا 
قال: فأتيناه, فسلمنا عليه» فأحلسنا عنده. ثم قال: أيكم سعيد بن المسيب؟ قال: فكلمة 
القامم بن محمدء نقال له: أصلحك الله؛ إن سعيد بن المميب قد رفعت عنه الولاة 
إيتائها, وقد ألزم نفسه ا مسجده فليس ينزح منه قال: رغب أن يأتينى؛ والله! لأتته, 
والله! لأتله -ثلانا -. 


قال القاسم: فضاق با المجلس حتى قمناء فجتت المسجدء فتطلعت فيه فإذًا سعيد 


عند أسطوانة حالس فدخلت إليه» فأخبرته مما كان؛ وقلت له: أرى لك أن تخرج 
الساعة إلى مكة: فَتَعْتَمِره وتقيم بها. قال: ما حضرنى فى ذلك نيةء وإن أحب الأعمال 
إلى ما نويت. 


فقلت له: إنى أرى أن تخرج إلى بعض منازل إخوانك» فتقيم فيه حتى تنظر ما يكلون 
من الرحل. قال: فكيف أمنع بهذا الداعى الذى يدعونى فى كل يوم وليلة حمس 
مراتء والله لا دعانى إلا أحبته على أى حال كان1 

قلت: فإنى أرى أن تقوم من بحلسك هذاء فتجلى إلى بعض هذه الأساطين» فإنك 
إن طلبت فإنما تطلب عند أسطوانتك! قال: وَلِمْ أقرم من موضعى هذا الذى قد أبلانى 
الله فيه ما أبلانى» الله فيه العافية من كذا وكذا سنة. 

قلت: يرحمك الله؛ أما تخاف على نفك كما يخاف الناس؟ فقال لى: والله ولا 
أحلف بالله كاذباً. ما فت شيئاً سواه. قلت له: فبماذا أقوم من عندك رمك الله؟ 
فقد غممتتى. فقال: تقوم بخيرء أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينسيه ذكرى. 

قال: فانصرفت من عنده؛ فجعلت أسأل هل كان فى المسجد خبر ولا أخبر إلا 
بخير. قال: فأقام علينا واليّا منة لا يذكره ولا يخطر باله حتى إذا عَذِلَ وصار بوادى 
الترَى.من المدينة على مس مراحل قال لغلامه وهو يُربعْه: ويحك! أمسك! واسوتاه 
مِنْ على بن الحسين والقاسم بن محمد ومن سالم بن عبد الله ومن أبى سلمة بن عبد 
الرحمن حلفت بين أيديهم ثلاثة أبمان لأقتلن سعيد بن الميب؛ والله ما ذكرته إلا فى 
ساعتى هذه!. فقال له غلامه: يا مولاى تأذن لى أن أُكلمّك. قال له: نعم. قال: فما 
أراد الله لك غيرًا مما أردته لنفسك إذ أنساك ذكره!. قال: فقال له: اْهَبْ فأنت شُرٌ 


لوجه الله تعالى. 
خخ« * 
الحكاية الأربعون بعد الماية 
إنى أخاف الله 


عن الحسن قال: كانت امرأة بن لها ثلث الحسن لا تُمَكّن من نفسها إلابمائة 
دينار» وإنه أبصرها عابد فأعجبته؛ فذهب فعمل يديه وعالج؛ فجمع مائة دينار» ثم جاء 
إليهاء فقال: إنك أعجبنى؛ فانطلقت»؛ فعملت بيدى وعالجت حتى جمعت مائة دينار» 
فقالت: ادحل» فدحل» وكان لها سرير من ذهمبء فجلمت على مريرهاء ثم قالت له: 
هلم. فلما جلس منها بحلس الخاتن ذكر مقامه بين يدى الله» قأخذته رعدة, فقال لها: 


ل 0101010101 ا 0 
أتركينى أخرج ولك المائة دينار. قالت: ما بدا لك؟ وقد زعمت أنك رأيتنى: 
فأعجبتك» فذهت فعاللجت وكددت حتى جمعت مائة ديتار» فلما قدرت على فعلت 
الذى فعلت؟! 

فقال: سََوْنِى من الله» ومن مقامى بين يديه وقد أَبْفِظت إلى» فأنت أبغض الناس 
إل فقالت: إن كنت صادقأء فما لى زوج غيرك! . فقال: دعينى أخرج؛ فقالت: إلا أن 
تمعل أن تتزوج بى. قال: لاء حتى أخرج. قالت: فلى عليك إن أنا أتبنك أن تتزوجنى. 
قال: لعل. 

فتقّنع بثوبه» ثم خرج إلى بلده؛ وارتحلت تائبة نادمة على ما كان منها حتى قدمت 
البلدة؛ فسألت عن اسمه ومنزله» فدَلْتْ عليه فقيل له: إن الملكة قد جاءتك:؛ فلما رآها 
شهق شهقة؛ فمات. قال: نَأسْقِط فى يدهاء وقالت: أمّا هذا فقد فاتنى» فهل له من 
قريب؟ قالوا: أخوه رجحل فقير. 

قالت: فإنى أتزوجه حُبا لأخيه, فتزوجته, قنشر الله منهما سبعة أنيياء!0, 

*0«*8«* 


الحكاية الحادية والأربعون بعد المائة 
حكاية ذي النون مع شيبان 

حدثنا محمد بن أحمد بن سلمة قال: حدثتى سالم قال: بينما أنا سائر مع ذى النون 
فى جبل لبنان قال لى: مكانك يا سالم حتى أعود إليك: فغاب عنى ة فى الحبل ثلاثة أيام» 
وأنا ثتنظره إذا هاحت النفس أطعمتها من نبات الأرض وسقيتها من ماء الفدران؛ فلما 
كان بعد الثلاث رجع إلى مُتَعيْرَ اللون ذاهل العقل» ؛ فقلت له بعد ما رجعت إليه نفسه: 
يا أبا الفيض؛ أسَبْعٌّ عارضك؟ فقال: لا دعنى من تخويف البشرية؛ إنى دخلت كهفاً 
من كهرف هذا الخبل؛ فرأيت رجلاً يض الرأس واللحية أشعث أغبر تحيفاً. كأغا 
أخرج من قبره ذا منظز مهل وهو يصلى؛ ؛ فسَلْسْتُ عليه بعد ما سَلْمَ فرَدٌ على 
السلام؛ وقام إلى الصلاة» قما زال راكعاً وساجداً حتى صلى العصر واستند إلى حجر 
مقابل المحراب» فجعل يسبحء ولا يكلمنى, فبدأته بالكلام, فقلت له: رحمك الله! 
ترصينى بشىء, ادْعٌ الله عز وجل لى بدعوة. فقال: يا بنى آنسك الله بقربه. ثم سكت 
فقلت: زدنى. 
)١(‏ هذه المكاية من الإسرائيليات التى لا تصح؛ عيامة ما حاء فيها من كلام منكر ني نهاينه من أن 


الله سبحانه حعل من نسلها سبعة أنياء» فهذا كلام منكر لا يصح على أنيياء الله وهو من وضع 
القصاص والكذايين. 


فقال: مَنْ آنسه الله بقرية أعطاه أربع خصال: عِرا من غير عشيرة» وعلماً من غير 
طلب؛ وغنى من غير مال» وأنسا من غير جماعة, ثم شهق شهقة فلم يفق إلا بعد ثلاثة 
أيام حتى ترهمت أنه ميت فلما كان بعد ثلاثة أيام قام فتوضاً من عين ماء إلى جنب 
الكهفء وقال لى: يا بنى» كم فاتنى من الفرائض صلاةٌ أو صلاتان أو ثلاثة؟ فقلت: قد 
فاتتك صلاة ثلاثة أيام يليالبهن. فقال: عن ذكر الحبيب هيج شوفى» ثم حب الحبيب 
أذهل عقلى» وقد استوحضت من ملاقاة المخلوقين» وآننت بذكر رب العالمين» 

فقلت له: يرحمك الله! وقفت عليك ثلاثة أيام» وبكيت. 
فقال: أحب مولاك؛ ولا رد بحبه بدلأًء فا محبون لله تعالى هم تيجان العُبّاد وعلم 
الزهاد وأصفياء الله وأحباؤه ثم صرخ صرخحة؛ فحركته فإذا هو قد فارق الدنياء فما 
كان إلا هنيهة إذا بجماعة من العْبّاد منحدرين من الجيل حتى واروه تحت التراب» 

فسألت: ما اسم هذا الشيخ؛ فقالوا: شيان المصاب. 

قال سالم: سألت أهل الشام عنه» فقالوا: كان بحنوناً رج من أذى الصبيان. قلت: 
تعرفون مِْ كلامه شيعا؟ قالوا: لعمء كلمة واححدة “كان يفت يها إذا ضحرة إذا بك لم 

أحن يا حبيبى» فبمن؟ قال سالم: فقلت: عُمّىَّ والله عليكم. 

د نا 
الحكاية الثانية والأربعون بعد المائة 

ومن ينق الله يجعل له مخرجا 
عن أمير المؤمنين الواثق عن المعتصم قال: بلغنى أن رحلاً ركب فى اليحر ومعه 
عشرة آلاف ديئار قال: فبينا نحن نسير فى اللجج سمعنا قائلاً يقول: مَنْ أُعَلَمّه كلمة لا 
يقع فى شدة إلا فرّجٍ الله عنه بعشرة آلاف دينار» فقلت: : أنا. فقال: ارم يما فى البحر 
فرميت بها. فقال: قل: رمن يت اللة يَجْمَلْ لَهُ مَخرحا. تررق ين حَبِت لآيَخَسِبْ 
وَمَنْ يكل عَلَى الله فَهْرَ حَسبه إن الله َاِعُ ره قد حَعَلَ اللهُ لكل شَيء قذْر4”") 
فقال أهل المركب: ومن لا يحسن أن يقول هذا؟ ذهبت الدنائير» نلا والله ما استتموا 
الكلام حتى عصفت ريح عظيمة قطعت المركب» وغرق القوم وأفلتٌ أنا على لوح: 
وأنا أقرل الكلمات» فَرَمّى بى اللوح إلى الساحل» فإذا لنا بقصرء وإذا امرأة جالسة» 
فقالت: مَنْ أنت؟ فأخبرتهاء فقالت: أنا امرأة من أهل اليصرةء وهذا القصر فيه عفريت 
لا يغرق فى هذا البحر شىء إلا أخذ جزء المتاع وجعله فيه فقم لا يجىء فيقتللك» فبينا 


.5 05 سررة الطلاق» الآيتان رقم:‎ )١( 


يلل ا ل :00 :عبيون اللكانات 
أنا أحدثها إذا سواد قد أقبل» قلما رأته جعلت أقول الكلمات؛ فلما سمعها صار 
رماداء فقلت: قرمى قد كفى الله أمره. فقمنا وأخذنا من ذلك القصر ما كثر ثمنه 
وخف مممله؛ فلما مَرّ بنا مركب لَوَحْنَا إليه؛ فحملنا إلى البصرة؛ فقالت: انض إلى 
موضع كذا وكذاء فمضيت إليهم؛ يعنى: فأخبرتهم بر المرأة» نقالوا: فقدناها من 
ثلاث سنين. 

فقلت: قوموا معى» فجاءواء فلما رأوها أكبوا عليهاء. نقالت: هذا من أعظم الناس 
على بيئةء زوجونى إياه؛ فتزوحتها. 

# #*#0#*# 
الحكاية الثالثة والأريعون بعد المائة 
عاقبة من أراد بوعظه الدنيا 

حدثنا أبو الفضل الربعى قال: حدثنى أبى قال: بينما المنصور ذات يوم تخطبء وقد 
علا بكاؤه قام رجل فقال: يا وّصّاف تأمر ا تمتبه وتنهى عما ترتكبه نفك فابدا 
بنفسك, ثم بالناس» فنظر إليه المنصورء وتأمله مياه ثم قال-وقطع الخطبة -: ياعبد 
الحبار ححذه إليكء فأحذه عبد الجبار وعاد إلى خطبته حتى انتهىء وقضى الصلاة) ثم 
دخلء ودعا بعد الحباره ذال له: ما فعل الرحل؟ قال: محبوس عندنا يا أمير المومنين. 
قال: أل له نم عرض له بالدنياء فإن صدف عنهاء فلعمرى إنهلمريدء وإن كلامه ليقع 
ترقا حنساء وإن مال إلى الدنياء ورغب فيهاء إن لى فيه أَدَبا يردعه عن الوثوب على 
الخلفاء وطلب الدنيا بعمل الآخرة» فراح عبد الجبار, فدعا بالرحل وقد دعا بغدائ. 
فقال له: ما ملك على ما صمعت؟ قال: حى كان لله فى عنقى فأديته إلى خليفته. قال: 
ادن فكُلُ. قال: لا حاجة لى فيه. قال: وما عليك من أكل الطعام؛ إن كانت نيمك 
حسنة؛ فدنا وأكل؛ فلما أكل طمع فيه: فتركه أيامأء ثم دعاه فقال: لهى عنك أمير 
المومنين وأنت محبوس» فهل لك فى جاريةٍ تونسك وتسكن إليها. 

قال: ما أكره ذلك؛ فأعطاه جارية» ثم أرسل إليه: هذا الطعام قد أكلت والجارية قد 
بت فهل لك فى ثاب نكتميها وتكسو عيالك إن كان لك عيال» ونفقة تستعين بها 
على أمرك إلى أن يدعوك أمير المؤمنين. قال: ما أكره ذلك. فأعطاه ثم قال له: ما 
عليك أن تصنع خخلة تبلغ بها الوسيلة من أمير المؤمنين - إن أردت الوسيلة عنده- إذا 
ذكر لى. قال: وما هى؟ قال: أَرَلِك اليِسْبّة والظالم؛ فتكون أحد عُمّاله تأمر 
بالمعروف؛ وتنهى عن المشكر. 

قال: وما أكره ذلك» فولأه الحسبة والمظالم؛ فلما أنى عليه شهر قال عبد الجبار 


للمنصور: الرحل الذى تَكَلْمَ ما تكلم فأمرت بحبه قد أكل من طعام أمير المؤمنين: 
ولبس من ثيابه» وعاش فى نعمته» وصار أحد ولاته» وإن أحب أمير المومنين أن أدخله 
فى زى الشيعة فعلت1. 

قال: فده فخرج عبد الجبار إلى الرجل» فقال: قد دعا بك أمير المؤمنين» وقد 
أعلمته أنك أحد عُمَّاله على المظالم والحسبة؛ فَادْحْلُ عليه فى الذى يحبء فألبسه قباء, 
وعلق عليه خنجراً فى وسطه وميا معاليق» وأرسل جمته. فدخحل فقال: السلام عليك يا 
أمير المؤمنين. 

قال: وعليكء ألست القائم بئا والواعظ نا ومذكرنا بأيام الله على رعوس الملاً؟ 
قال: نعم. قال: فكيف حُلْتَ عن مذهبك؟ قال: يا أمير المومنين؛ فَكُرْتُ فى أمرى؛ فإذا 
أنا قد أطات فيما نَكَلْمْتُ به» ورأيتنى مصيباً فى مشاركة أمير المومنين فى أمائته. 

قال: هيهات! أخطات! أسْلَمَتَكَ الحفرة! هبناك يوم أعلنت الكلام؛ وظنا أنك 
أردت الله به. فكففنا عنكء فلما تبين لنا أنك أردت الدنيا جعلناك عظة لغيرك حتى لا 
يجترئ بعدك بحترئ على الخلافة؛ أخرجه يا عبد الجبار» فاضرب عنقه فأخرجه فتتله!. 

اعا# 


الحكاية الرابعة والأربعون بعد المائة 
دين القاضى والخليفة 

عن صالح بن كيسان أن الوليد بن يزيد ولى سعد بن إبراهيم على تضاء المديئة» 
وأراد الوليد الحج, فاتخذ قبة من ساجء ليجعلها حول الكعبة ليطوف هو ومن أحب من 
أهله ونسائه فيهاء وكان فظًا متجبراء فأراد يزعمه أن يطوف فيها حول البيت ويطوف 
الناس وراء القبة» فحملها على الإبل من الشام؛ ووبنّه معها قائداً من قواد الشام فى 
ألف فارس» وأرسل معه مالا يسمه فى أهل المدينة» فقدم بها فنصبت فى مصلى رسول 
الله يو ففزع لذلك أهل المدينة واجتمعواء وقالوا: إلى مَنْ نفزع فى هذا الأمر؟ فقالوا: 
إلى سعد بن إبراهيم؛ فأتاه الناسء فأخبروه الخبرء فأمرهم أن يضريوها بالناره فقالوا: لا 
نطيق ذلك؛ معها قائد فى ألف فارس من أهل الشام؛ فدعى مولى لد فقال: هلم 
الجراب» فأتاه يحراب فيه درع عبد الرحمن التى شهد فيها بدراء ننصبها عليه؛ وقال: 
هلم بغلتى» فأتاه ببغلته. فركبها نما تخلف عنه يومكذ قرشى ولا أنصارى؛ حتى إذا أتاها 
قال: على بالنارء فأتى بنارء فأضرمها فيهاء ففضب القائدء فقيل له: هذا قاضى أمير 
المومئين» ومعه الناس؛ ولا طاقة لك به؛ فانصرف راجعا إلى الشام» وشُبعٌ عبيد أهمل 
المدينة من التاطف مما استلبوه من حديدهاء فلما بلغ ذلك الوليد كنب إليه: وَل القضاء 


عليناء فولى القضاء رحلاًء وركب حتى أتى الشامء فأقام ببابه أشهراً لا 
يوذن له حتى نفدت نفقته» وأضّرَّ به طول المقام. 

فيناهو ذات عشة فى المسجد إذا هو بفتى فسى صفراء سكران» فقال: ماهذا؟ 
قالوا: هذا خخال أمير المؤمنين سكران يطوف فى المسجد. فقال لمولى له: : هلم السوطء 
فأتاه بسوط فقال: على به فأتى به سكران» فضربه فى المسجد ثمانين سوطاء فركب 
بغلته» ومضى راجعاً إلى المدينة؛ ادل الفتى على الوليد يحلوداء فقال: مَنْ قعل هذا به؟ 
قال :مدني كان فى المسجد. فقال: على به. 

نلّحِنَ على مرحلة؛ فدخل عليه فقال: يا أبا إسحاق ماذا فعلت بابن أعيك؟ فقال: 
يا أمير المؤمئين إنك وليتا أمرا من أمورك؛ وإنى رأيت حقاً لله ضائعاً سكران يطوف 
فى المسجد؛ وفيه الوفود ووجره الناس؛ فكرهت أن يرجع الناس عنك بتعطيل الجدود, 


فأقمت عليه حده. 
فقال: جزاك الله خيرأء وأمر له بمال. وصرفه إلى المدينة؛ ولم يذاكره شيئاً من أمر 
القبة» ولا عن فعله فيها. 
#و* 
الحكاية الخامسة والأريعون بعد المائة 
من مناقب سري السقطي 


حدنًا مظفر بن سهل المقرى قال: حدثا علان الخياط؛ وحرى بينى وبينه شاقب 
سرى السقطىء فقال لى علان: كنت جالساً مع سرى يوماء فوافتنا امرأة فقالت: يا أبا 
الحسن أنا من جيرانك أخيذٌ ابنى الطائف”' البارحة» وأنا أخشى أن يؤذيه؛ فإن رأيت 
أن تجيء معى أو تبعث إليه! 

قال علان: فترقعت أن يبعث إليه؛ فقام وكبّرء وطوّل فى صلاته؛ ققالت المرأة: يا أبا 
الحسن» الله! الله!ء إنى أخشى أن يؤذيه السلطان؛ فسَلْمّ وقال لها: أنا فى حاجتك. 

قال علان: فما برحت حتى جاءت امرأة جارة المرأق» فقالت: الحقىء ققد خطرا 
ابنك. قال علان: وأى شىء تعجب من هذا؟! اشترى كر لوز بستين ديناراً وكتب فى 
روزناجحة ثلاثة دنائير ريح فصار اللوز بتسعين ديناراً»» فأتاه الدلال فقال: أريد ذلك 
اللوزء قال: حذه . قال: بكم؟ قال: بثئلاثئة وستين دينار. قال الدلال: إن الدوز قد صار 
الكر بتسعين. فقال له: قد عقدت بينى وبين الله عز وجل عقداً لا أحله لا أبيعه إلا 


)١(‏ الشرطة. 


بثلاثة وستين ديناراً. فقال له الدلال: إنى قد عقدت بينى وبين الله عقداً أن لا أغش 
مسلماء لح آخذه متك إلا بتسعين» فلا الدلال اشترى منه» ولا سرى باعه. 
قال علان: كيف لا يستجاب دعاء مَنّْ هذا فعله. 
*#0# 
الحكاية السادسة والأربعون بعد المائة 
دعاء مستجاب 
حدئنا تحمد بن عبد العزيز بن سلمان العابد قال: ممعت دهماً -وكان من العابدين 
- يقول: الوم الذى لا آتى فيه عبد العزيز كنت مغموماًء فأبطات عليه ذات يوم؛ ثم 
أتيته» فقال: ما الذى أبطأ بك؟ قلت: خيراً. قال: على كل حال؟ قال: شُغِلْا بالعيال» 
كنت التمس لهم شيكاً. قال: فوَّجَدتُه لهم؟ قلت: لا. قال: هلم فلندع؛ فدعسى 
وأنّست, ودعوت وأمَّنء ثم نهضنا لقوم؛ فإذا والله الدنائير والدراهم تتشائر فى 
حجورنا! فقال: دونك يا إبراهيم» ومضىء ولم يلنفت إلى: فأخذتهاء فإذا مائة ديئار 
ومائة درهم. 
قال محمد: نقلت له: ما صئعت بها؟ قال: احبست قوت عيالى جمعة حتى لا 
يشفلنى عن عبادته وشكره وخدمته فِكْرٌ فى شىء من عرض الدنياء ثم أمضيتها فى 
سبيل اللهء فقال محمد: بحق والله لهؤلاء يرزقون بغير حساب. 
0 0 
الحكاية السابعة والأريعون بعد المائة 
دعوة مستجابة 
حدئنا أبو ضمرة عاصم بن أبى بكر الزهرى قال: سمعت مالك بن أنس يقول: كان 
يونس بن يوسف من العباد - أو قال: من خبار الناس - فأقبل ذات يوم وهو رائح من 
المسجدء فلقيته امرأة» فوقع فى نفمه منهاء فقّال: اللهم إنك جعلت لى بصرى نعمة» 
وقد حشيت أن يكرن على نقمة» فاقبضه إليك. 
قال: فعمى» وكان يروح إلى المسجد يقوده ابن أخ له فإذا امتقبل به الأسطوانة 
اشتفل الصبى يلعب مع الصبيان فإذا نابته حاجة حصبهء فأقبل إليه» فبينا هر ذات يوم 
صحوة فى المسجد أحس فى بطنه بشىء» فحصب الصبىء فَشَّغِلَ الصبى مع الصبيات 
حتى خخاف الشيخ على نفهء فقال: اللهم إنك جعلت لى بصرى نعمة؛ فخشيت أن 
يكون على نقمة» فسألتك قبضه إليك؛ وقد خخشيت الفضيحة» فرهده إلى؛ فانصرف إلى 
منزله صحيحا يكشى. 


ككل اخ ب لس و 00 +0 عيون اللكايات 

قال مالك: فرأيته أعمى ورأبته صحيحاً. 

05 
الحكاية الثامنة والأربعون بعد المائة 
دعوة بقى بن مخلد 

عن عبد الرحمن بن أحمد قال: سمعت أبى يقول: جماءث امرأة إلى ابن عخلد2"7 
فقالت: إن ابنى قد أسره الروم» ولا أقدر على مال أكثر من دويرة» ولا أقدر على 
بيعهاء فلو أشرت إلى من يفديه بشىء» فليس لى ليل ولا نهار ولا نوم ولا قرار. فقال: 
نعم انصرفى حتى أنظر فى أمره إن شاء الله. 

قال: وأطرق الشيخ؛ وحَرَّك شفتيه. قال: فلبشا مدة؛ فجاءت المرأة ومعها ابنهاء 
واعذت تدعو له وتقول: قد رجع سالا وله حديث يُحَدْنُك به فقال الشاب: كت 
فى يدى بعض ملوك الروم مع جماعة من الأسارى؛ وكان له أفنان' يستخدمنا كل 
يوم يخرج إلى الصحراء لنخدمه؛ ثم يردناء وعلينا قيودناء فبينا نحن بحىء من العمل بعد 
المغرب انفتح القيد من رحلى» ورقع على الأرضء ووصف اليوم والماعة فوافق الوقت 
الذى جاءت المرأة؛ ودعا الشيخ. قال: فنهض إلى الذى كان يحنظنى» وصاح على 
وقال: كَسَرْت القَيْدَ؟ِ قلت: لاء إنه سقط من رحلى. قال: فتحيّر وأخبر صاحبه وأحضر 
الحداد» وَيّدُونى» فلما مشيت خطوات سقط القيد من رجلى: فتَسَيّرُوا من أمرى.. 
ندعوا رهباتهم؛ فقالوا لى: ألك والدة؟ قلت: نعم. 

قالوا: قد وافق دعاءها الإجابة» وقالوا: أطلقك الله فلا يمكنا تقيدكك فْرُدُونى 
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)١(‏ قال ابن الجوزى بعد هذه القصة: قلت: ابن مخلد هذا اسمه بقى بن عفلدء ويكتى أبا عبد الرحمن 
من كبار الحفاظ المحدثين» سمع الإمام أ-صد بن حتبل وغيره؛ وله التعانيف الكثيرة» منها 
منده فإنه روى فيه عن ألف وثلائمائة صحابىء» بل يزيدون على هذا العدد؛ رشيوخه أعلام» 
فإنه روى عن مائتى رحل وأربعة وئلاثين جمهرر مشاهير. 

)١(‏ حدائق. 

(؟) هذه المكاية مشابهة لقصة عرف بن مالكء: وقد أرردها القرطبى فى تفيره فى تفسير قرول الله 
تعالى من سورة الطلاق: «ؤومن يتى الله يمل له مخرحاء ويرزفه من حيث لا تنسب ومن 
يتوكل على الله فهو به إن الله بالغ أمره قد حعل...» رقال: قال أكثر المفسرين فيما ذكر 
التعلبي: إنها نزلت في عوف بن مالك الأشجعي. روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس 
قال: حاء عرف بن مالك الأشجعي إلى النبي ملى الله عليه رسلم فقال: يا رسول اللف إن- 


الحكاية التاسعة والأربعون بعد المائة 
رؤيا لرابعة العدوية 

حدئنا مسمع بن عاصم قال: قالت رابعة العدوية: أَعْلِلْتُ عِلّة قطعنى عن التهجد 
وقيام اللبلء فمكنت أياماً أقرأ حزئين إذا ارتفع النهار لِمّا يذكر أنه يعدل قيام الليل؛ ثم 
رزقى الله العافية» فكنت قد سكنت إلى قراءة حزئين بالنهار؛ وانقطع عنى قيام اليل 
فبينا أنا ذات ليلة راقدة رأيت فى منامى كأنى رفعت إلى روضة خضراء ذات قصور 
ونبت حسنء فبينا أنا أطرف نيها أتعجب من حسنها إذا أنا بطائر أخضر وجارية 
تطارده كأنها تريد أخذه؛ نشغلنى حُسْنّه عن حسنهاء فقلت لها: دعيه ما تريدين منه 
فرالله ما رأيت طائراً أحسن منه. 

فقالت: فهلا أريك شيئاً أحسن منه؟ قلت: بلى. 


فأحذت يدى., فأدارتتى فى تلك الرياض حتى انتهيت إلى باب قصرء فاستفتحت» 


-ابني أسره العدر وحزعت الأم. وعن حابر بن عبدالله: نزت في عوف بن مالك الأشجعي أسر 
المشركون ابنا له يسمى سالماء فأتى رسول الله صلى الله عليه رسلم رشكا إليه الفافة وقال: إن 
العدر أمر ابني وحزعت الأم فما تأمرني؟ فقال عليه السلام: (أتق الله واصبر وآمرك وإياها أن 
تستكثرا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله). فعاد إلى بيته وقال لامرأته: إن رسرل الله صلى الله 
عليه رسلم أمرني رإياك أن نسعكثر من قرل لا حول ولا قوة إلا بالله. فقالت: نعم ما أمرنا به. 
فجعلا يقولان؛ قغفل العدر عن ابنهء قساق غنمهم رجاء بها إلى أيه؛ رهي أربعة آلاف شاة. 
فنزلت الآية. وحعل البي صلى الله عليه رسلم تلك الأغنام له. ف رواية: أنه حاء وقد أماب 
إبلا من العدو وكان فقيرا. قال الكلبي: أصاب مين بعيرا. وفي رواية: فأفلت ابنه من الأسر 
وركب ناقة للقوم؛ ومر في طريقه بسرح لهم فاستاقه. وفال مقائل: أصاب غنما ومتاعا فسأل 
ابي صلى الله عليه وسلم: أيحل لي أن آكل مما أتى به ابني؟ فال: (نعم). ونزلت: وومن يق الله 
يجعل له عخرجا. ويرزقه من حيث لا يُتسبء. 
وقال الحافظ ابن حجر فى الإصابة: روى بن مردويه من طريق الكلبي عن أبى صالح عن بن 
عباس قال حاء عوف بن مالك الأشجعي إلى النبي صلى الله عليه رسلم فقال يا رمول الله إن 
ابني أسرد العدر وحزعت أمه نما تأمرني قال آمرك رإياها أن تستكتروا من قول لا حول ولا 
قوة إلا بالله فقالت المرأة نعم ما أمرك به فجعلا يكتران منها فغفل عنه العدر فاستاق غنمهم 
فجاء بها إلى أبيه وهي أربعة آلاف شاة فنزلت ومن يثى الله عل له مخرحا الآية. ورراه المخطبب 
ل ترجمة سعيد بن القاسم البغدادي من تاريْفه عن رراية حويبر عن الضحاك عن اين عباس 
كذلكء ورواه السدي في تفسيره كذلك؛ رأخرحه الحاكم ني المسندرك من طريق علي بن بذيمة 
عن أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود عن أبيه قال جاء رجحل أرأه عورف بن مالك فذكره معناه 
وأخرحه التعلبي من وحه آخخر ضعيف»ء وزاد أن الابن يسمى بالماء وساق القصة بالمعنى. 


ففتح لها ياب فرق إلى بستات» فدَحَلَتا ثم قالت: اتتحوا باب القبة» تنتح لها بساب 
شاع منه شعاع استنار من ضرء نوره ما بين يدى وخلفى» فدخلت ثم قالت: ادخلى؛ 
فدخلت» فإذا وصائف بأيديهم المجامر» فقالت لهن: أين تردن؟ فقلن: نريد فلانا فيل 
فى البحر شهيداً نْجَمّره فقالت لمن: ألا تحمرن هذه المرأة؟ فقلن: كان لها فى ذلك» 
فتركتهء فأرسلت يدها من يدهاء نم أقبلت على برجهها وقالت: 


صلاتك نور والعبادرقوده. ونومك صد للملاة عنيد 
وعمرك غنم إن عقلت وركبه يسير ويففى دايا وييد 
ثم غابت عنى» واستيقظت,ء فوالله ما ذكرتهاء فتوهمنها إلا طاش عقلى. 
## 
الحكاية الخمسون بعد المائة 
القاضي يحكم على الخليفة 

حدثنا عمر بن أبى بكر عن تير المدنى قال: قدم علينا أمير المؤمنين المنصور المديئة 
ومحمد بن عمران الطلحى على قضائه وأنا كاتبه» فاستعدى الجمالون على أمير المؤمنين 
فى شىء ذكروه؛ قأمرنى أن أكتب إليه كتابا بالحضور معهم وإنصاقهم: نقلت: تعفيسى 
من هذاء فإنه يعرف خطى. 

فقال: اكتبء فكتبت» ثم ختمته. [فمّال]: والله لا يمضى يه غيرك» فمضيت به إلى 
الربيع» وجعلت أعتذر إليه. فقال: لا عليك؛ فندحلت عليه بالكتاب ثم مرج الربيع 
فقال للداس - وقد حضر وجوه أهل المدينة والأشراف وغيرهم -: إن أمير المؤمنين يقرأ 
عليكم السلام ويقول لكم: إنى قد دعيت إلى مجلس الحكم فلا أعلمن أحدا قام إلى إذا 
خحرحت أو بدأنى بالسلام. 

قال: ثم خرج المسيب بين يديه والربيع» وأنا خلفهء وهو فى إزار ورداء» فسَلّمَ على 
الناس» فما قام إليه أحدّه ثم مضى حتى بدأ بالقبره فسّلمٌ على رسول الله يبد ثم النفت 
إلى الربيع» فقال: ويحك يا ربيع! أخشى أن يرانى ابن عمران فيدخل عليه هيية؛ فيتحول 
عن محلسه, وبالله لعن فعل لا و وَلِىَّ لى ولايه أبدا. 

قال: فلما رآه ابن عمران وكان تككاً أطلق رداءه عن عاتقه ثم احتبى به ودعا 
بالخصوم وبالجمالين» ثم دعى بأمير المومنين؛ ثم ادعى عليه القوم؛ فقضى لهم عليه» 
فلما دحل الدار قال الربيع: اذهبء فإذا قام» وخخرج من عنده المخنصوم فادعه ياأمير 
المومنين» والله ما دَعَا بك إلا بعد أن فرغ من أمور الناس جميعاء فدعاه؛ فلما دخل عليه 


سل فرّدٌ عليه السلام؛ وقال: جزاك الله عن ديك وعمن نبيلك وعمن حسبك وعمن 
خليفتك أحسن الجزاء؛ قد أمرت لك بعشرة ألف دينار؛ فاقضهاء فكانت عامة أموال 
محمد بن عمران من تلك الصلة. 
خ« # اب« 
الحكاية الحادية والخمسون بعد المائة 
قاضى الرقة يحكم على الأمير 

حدبنا الزبير بن بكار قال: حدثنى عمى مصعب بن عبد الله قال: كان عبيد بن 
ظبيان قاضى الرقة» وكان الرشيد إذ ذاك بهاء فجاءه رجل فاستعدى إليه من عيسى بن 
جعفر, فكتب إليه ابن ظبيان: أما بعدء أبى الله الأمير وحفظ وأئم نعمه عليه؛ أتانى 
رحل فذكر أنه فلان بن فلان وأن له على الأمير أبقاه الله حممائة ألف درهم.؛ فإن 
رأى الأمير أبقاه الله أن يحضر بحلس الحكم أو يركل وكيلاً يناظر خصمه فعل» ودقع 
الكتاب إلى الرجل فأتى باب عيسى فدقع الكتاب إلى حاحبه فأوصله إليه؛ فقال له: تل 
له: كُلْ هذا الكتاب؟ فرجع إلى القاضى» فأخيره؛ فكتب إليه : أبقاك الله وحفظك وأمتع 
بك حضر رجل يقال له فلان بن فلان ذكر أن له عليك حقاً فصر معه إلى يجلس الحكم 
أو رَكَلْ وكيلاً إن شاء الله ووجه بالكتاب مع عونين من أعوانه؛ فحضرا باب عيسى 
ودفعا الكتاب إليه» فغضب ورمى به فانطلقا فأخبراه فكتب إليه: حفظك الله وأبقاك 
وأمتع بك لا بد أن تصير أنت وخعصمك إلى بحلس الحكم قإن أبيت أنهيت أمرك إلى 
أمير المؤمنين إن شاء الله» ثم وحّه بالكناب مع رحلين من أصحابه وتعدا على باب 
عيسى حتى خخرج« فقاما إليه ودفعا إليه كتاب القاضىء فلم يقرأه ورمى به فأبلفاه, 
فحتم قطمرهء وانصرف فقعد فى بيته» وبلغ الخبر الرشيد؛ قدعاه؛ فسأله عن أمره» 
فأخبره بالقصة حرفا حرفاء فقال لإبراهيم بن عثمان: مير إلى باب عيسى بن جعفرء 
فاختم أبوابه كلها ولا يخرجن منها أحده ولا يدخلن عليه أحد حتى يُحمْرِجَ إلى الرجل 
من حقه أو يصير معه إلى الحكم فأحاط إبراهيم بداره حمسين فارساًء وغلقت أبوايه» 
فظن عيسى أنه قد حدث للرشيد رأى فى قتله؛ ولم يعلم ما سبب ذلك؛ وحمل يكلم 
الإخران من خخلف الباب» وارتفع الصياح من منزله وصراخ النساء؛ فأمرهن أن ع 
وقال لبعض غلمان إبراهيم: ادع لى يا إسحاق لأُكُلّمه فأعلموه ما قاله فجاء حتى 
صار إلى الباب؛ فقال عيسى: ويلك01"". 

ا نا 


)١(‏ ها هنا نقص فى الكتاب صفحتان من المعطوط حتى محتصف الحكاية التاكة والمنمسون بعد 
المالة. 


حل 00 ا 


قلت: 


فقال: 
عبدك: 


الحكاية الثالثة والخمسون بعد المائة 
قد كنت أسلمت فيك مقتبلاً فهات ادخل أعطنى سلسى 
قال المأمون: لله درك لكأنما شق لك عن قلبى» أنشدتى أنصف بيت للعرب. 


قول ابن أبى عروية المدنى: 
إنى وإن كان ابن عمى غائباً 
ومفيده نصرى وإن كان امرا 
وأكون والى سره فاصونته 
فإذا الحوادث أجححفت يسوامه 
وإذا دعى بأسمى لأركب مركا 
وإذا أتى من وجهه بطريقة 
وإذاارتدى توب جيل لم انل 

أحسنت يا نصر ما ث 


إنى امرؤ ولمأزل وذاك 
أقيم بالدار ما اطمأنت بى الدار 
لاا أححتوى خلهالصديق 
أطلب ما يطلب الكريم 


لمزاحم من خلفه وورائ»ه 
متزحزحاً فى أرضه وسمائه 
حنى يحن على وقت أدائه 
قربت صحيحشا إلى جريائه 
صما تعدت له على سيمائه 
لماطلعنماوراءخيبائه 
يا ليت أن على فضل ردائه 


شعتء أنشدنى الآن أقنع بيت للعربءتأنشدته قول ابن 


من الله أديا أاعلم الأدبا 
وإن كنت نازحساً طربا 
ولا أبع تقسى شيعا إذا ذها 
من الرزق بنفسى وأحمد الطليا 


إنى رأيت الفقى الكريم إذا رغيته فى صنيعة رغيا 
وال د لا يطلب العلا ولا يعطيك شيا إلا إذا ييا 
مشل الحمار الموقع السوء لايحسن مشيًا إلا إذا ضرِيا 


ولماحدعررة الخلاكق إلا 
قديرزق النخافض امهم 
ويحرم الرزق ذو المطية 


الدين -نا اخصبرت -والحسبا 
وماشد بعس رخْلاً ولاقبَا 
والرحل ومن لا يزال مغتربا 


قال: أحسنت يا نصر ما شئتء أفعندك ضدهاء قلت: تعم أحسن منه. قال:هاتء, 
فأنشدته: 
ندالممروف غيم حيث كانت تحملها كفرر أو شكور 
قال: أحسنت يا نصر» فأخذ القرطاس؛ وكتب شيساً لا أدرى ماهوئمُمٌ 
قال: كيف تقول أفعل من التراب؟ قلت: اترب. قال: والطين: قلت: طن. قال: 
فالكتاب ماذا؟ قلت: مترب مطين. 


قال لى: هذه أحسن من الأولى؛ فكتب لى بخمسين ألف درهم. ثم أمر الخادم أن 
يأنى بى إلى الفضل بن سهل؛ ومضيت معه فلما قرأ الكتاب قال: يانصر لحنت أمير 
المؤمنين؟ قلت: كلاء ولكن هشيماً انهه فأمر لى بثلاثين ألفاء فخرحت إلى متزلى 
بثمانين ألف درهم. 

قلت: وقد حدثنا بهذه الحكاية من طرق أخرء وفيها: فلما قرأ الفضل الكناب قال: 
بم استأهلت أن يأمر لك بخمسين ألف درهم؟ فحدثه الحديث؛ فقال: لحنت أمير 
اللومنين» فقلت إنما لحن هشيمء فأمر لى بأربعين ألفاًء فانصرفت بكلمة أفادرها بتسعين 
ألن درهم. 

*«0«*8بو* 
الحكاية الرابعة والخمسون بعد المائة 
حكاية رجل يعذب في قبره 

حدئنا العياس بن عبد الله قال: سمعت محمد بن يوسف يقول: سمعت أبا سنان 
يقول: وكان رجلاً هائلاً يدور فى جبال بيت المقدس قال: نزلت على رجحل فقال: 
امض بنا نعزى جاراً لنا مات أخوه» فذهبت معه فإذا رجل حر ء لا يقبل العزاءء فقلنا 
له: يا هذا اتق الله عز وجل واعلم أن الموت سبيل لا بد منه وهو آنتم على هذا المخلق 
أجمعين. 

فقال: قد علمت أن الأمر كما تقرلون» ولكن أبكى على ما أمسى وأصبح فيه أخى» 
فقنا: سبحان الله] هل أطلعك الله على الغيب. 

فقال: إنما أحزع لما رأيت لما دنه وسويت التراب عليه؛ إذا صوتثٌ من القبر 
يقرل: أوَاه. فقلت: أعىء والله أنى. فكشفت التراب» فقيل لى: يا عبد الله لا تبضه 
فرددت التراب كما كان. فلما ذهيت أقوم قال: أوّاه, فقلت: أخىء والله أخى. ثم 
كشفت الترابء فقيل لى: لا تفعل» فرددت التراب كما كان. 

فلما ذهبت أقوم إذا هو يقول: أراه. فقلت: والله لا تركت نبشه. فنبشته فإذا هر 
مُطَرّق بطوق من نار قد التمع عليه نار فطمعت أن أقطع ذلك الطوق» فضربته يبدى 
لأقطعه؛ ذذهبت أصابعى. قال: وأخرج إلينا يده فإذا أصابعه الأربع قد ذهبت. 

قال: فأتت الأوزاعى: فحدثته؟ فقلت: يا أبا عمرء ويموت اليهودى والنصرائى 
والكافر» ولا يرى مثل هذا؟! فقال: نعم أولتك لا شلك أنهم فى النارء ويريكم الله عز 
وجل فى أهل التوحيد لتعتبروا. 


# و 


يفنل 9-]!][]1! 1[ ][ ]| ]|1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
الحكاية الخامسة والخمسون يعد المائة 
حكاية امرأة رياح المبسي 

حدثنا أبو يوسف البزار قال: نزوج رياح العبسى امرأة» فسابّهاء فلما أصبح قامت 
إلى عجينها. نقال: لو نظرت امرأة تكفيك هذاء فقالت: إغنا تزوسدت ويانا العم لم 
أرانى تزوحت حبّارأً عنيداً» فلما كان الليل نام ليختبرهاء فقامت ربع الليلء ثم نادنه: 
قم يا رياح. فقال: أفوم» ولم يقم. فقامت الربع الآخرء ثم نادته: قميا رياحء فقال: 
أقرم؛ ولم يقمء فقامت الربع الآخره ثم نادته قم يا رياح» فقال: أقوم. 

فقالت: مضى الليلء وعسكر المحسنون؛ وأنت نائم» ليت شعرى! مَنْ غُرَنَى بك يا 
رياح؛ وقامت الربع الباقى. 

# اي 
الحكاية السادسة والخمسون بعد المائة 
التجارة مع الله 

عن وهب بن منبه قال: كان فى ب بنى إسرايل عابد فليث سبعاً لم يطعم هو وعياله 
شيثاء فقالت له امرأته: لو خرحت فطلبت لنا شيئاء فخرج فوقف مع العمال» فاستوجر 
العمال وصرف الله عنه الرزق» فقال: والله لأعملن اليوم مع ربىء فجاء إلى ماحل 
اممواكيل رز ل راكعاً وساجداً حتى إذا أمسى أتى أهله فقالت له امرأته: 
ماذا صنعت؟ قال قد عملت مع أستاذ لى وقد وعدنى أن يعطينى؛ ثم غدا إلى السوق» 
فوقف مع العمال؛ فاستوحر العمال» وصرف الله عنه الرزق» ولم يستأجره أحد. 

فقال: والله لأعملن مع ربى فجاء إلى ساحل البحر فاغتسل وإن زال راكساً 
وساجداً حنى إذا أمسى أقبل إلى منزله: فقالت له امرأته: ماذا صنعت؟ قال: إن أستاذى 
قد وعدنى أن يجمع لى أجرتى» فخاصمته امرأته؛ وبرزت عليه؛ فلبث ينقلب ظهرًا لبطن 
وبطنا ظهر؛ وصيانه يتضاغون جوعاء ثم غدا إلى السوق فاستؤجر العمالء وصرف الله 
عنه الرزق ولم يستأجره أحد. 

ثقال: والله لأعملن اليوم مع ربى» فجاء إلى ساحل البحرء فاغتسل وإن زال راكعاً 
وساجدا حتى إذا أمسى قال: إلى أين أمضى؟ تركت أقراماً يتصاغرن جوعاًء ثم تحامل 
على جهد منه؛ قلما قرب من باب داره سمع ضحكاً وسروراء وشم رائحة قديد 
وشواءء فأخذ على بصره؛ وقال: أنا نائم أم يقظان. تركت أقواما يتضاغون جوعاء 


)١(‏ إنء معنى: ما. 


وأشم رائحة شوا» وأسمع ضحكاً وسروراه ثم دنا من باب داره» قطرق اليبابء» 
فخرجت امرأته» وقد حسرت عن ساعديها وهى تضحك فى وجهه. ثم قالت: يا فلان 
قد حاءنا رسول أستاذك» جاءنا بدنائير ودراهم وكساء وودك ودقيق» وقال: إذا جاء 
فلان فأقرءوه السلام؛ وقولوا له: إن استاذك يقول لك: قد رأيت عملك؛ فرضته؛ فإن 
أنت زدتنى فى العمل زدتك فى الأجحرة. 


# اع# 
الحكاية السابعة والخمسون بعد المائة 
من يشفع لىي؟ 


عن ربيعة بن عدمان التيمى قال: كان رجل على معاصى الله ثم إن الله أراد به خبيراً 
وتوبة» فقال لزوجته: إنى التمى شفيعاً إلى اللهء فخرج إلى الصحراء فجعل يصيح: يا 
سماء اشفعى لى» يا أرض اشفعى لى» يا ملائكة اشفعى لى» فأدركه اللنهد فخرً مغشياً 
عليه؛ فبْعِث إليه مَلّكُه فاحلسه؛ ومسح رأسه. وقال له: أبشر فقد قبل الله توبتنك. 


فقال: رحمك الله! مَنْ كان شقيعى إلى الله؟ قال: حشيتك شفعت لك إلى الله. 


او 
الحكاية الثامنة والخمسون يعد المائة 
من وصايا الإمام على 


عن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب: وضع على بن أبى طالب اثنتى عشرة 
كلمة لو أن الناس عملوا بها تأدب كل واحد حتى لا يخطئ؛ منها قوله: 

ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يتيك عنه ما تحبه» ولا نظن بكلمة خرحت من 
أحد شراء وأنت تجحد لها فى الخير حملاء وإذا أردت أمرين فخالف أقربهما إلى الهوى؛ 
فإن أكثر ما يكون الخطأ مع اتباع الهوى» وإذا كانت لك إلى الله حاحة فابدا بالصلاة 
على النبى يك فإن الله أكرم من أن يسأل حاجتين؛ فيقضى إحداهما ويمنع الأخرى» 
ومن أحب الذكر فليستشعر الصبرء ومن أحب الحياة فليوطن نفسه على المصائب» ومن 
يصن عرضه فلَيّدَع المراء» ومن أحب الرئاسة فليصبر على مضض السياسة؛ ولا تأل 
عما لم يكن ففى الذى كان لك شغل؛ ومن الحزن المعالجة قبل الإمكان والأناة بعد 
الفرصة» والتثبت : نصف الظفر كما أن الهم نصف الهرم؛ وإذا حذرت أمراً لم تقع فيه 
فإن حذر وقرعك فيه تنجيك منه. 

* #* # 


لمن ددببب1د010131 1 ا 0 
الحكاية التاسعة والخمسون بعد المائة 
حكاية فى العفاف والقناعة 
حدئنا أحمد بن الحمين قال: سمعت أبا عبد الله المحاملى: يقول صليت صلاة اليد 
يوم فطر فى جامع المدينة» فلما انصرفت قلت فى نفسى: أدخل على داود بن على 
مني وكان ينزل قطعية الريع؛ فجنه وقرعت عليه الباب» فأذن لى» فدخحلت وإذا بين 
يديه طبق فيه أوراق هندباء وغضارة فيها نخالة» وهو يأكل فهنيته» وتعجبت من حاله 
فرأيت أن جميع ما نحن فيه من الدنيا ليس بشيء؛ فخترجت من عندهء ودخلت على 
وجل يعرف بالمرجانى» فلما علم حجيثى إليه خرج حامر الرأس حافى القدمين» وقال 
لى: ما عثى القاضى أيده الله؟ نقلت: : مُهم. م. قال: ما هو؟ قلت: فى جوارك داود بن 
على ومكانه من العلم معلوم» وأنت فكثير الرغبة فى امثير تغفل عنه؛ وحدثته بما رأيت 
منه فال لى : داود شرس التلق, اعلم القاضى أنى : رَحَيْتُ إليه البارحة ألف درهم ممع 
غلامى ليستعين بها فى بعض أمور. فرَدّمَ وقال للغلام: َل له: بأى عين رأيننى؛ وما 
الذى بلغك فى حاجتى حتى وجَّهت إِّ بهذا؟ 
قال: قتعجبت من ذلك» وقلت له: الدراهم فإنى أحملها إليه أناء فدعى بها ودفعها 
إل ثم قال: يا غلام ناولنى لنى الكيس الآخر» فجاءه بكيس, فوزن ألقًا أخرى؛ وقال: تلك 
له وهذه لموضع القاضى وعتائه. 
قال: فاخذت الألفين» وجكت إليه» فقرعت بابه» فخرج» وَكَلْمَتى من وراء الباب» 
وقال: ما رد القاضى؟ قلت: حاجة أكلمك فيهاء فدخلت وجلست ساعة» ثم أخرحت 
الدراهم؛ وجعلتها بين يديه فقال: هذا جزاء من انتمنك على سِرّه إنما أدخلتك إلى 
بأمانة العلم» ارجع فلا حاجة لى فيما معك. 
قال المحاملى: فرجعت وقد صغرت الدنيا فى عينى؛ ودخلت على الجرجانى» 
فأخبرته .ما كان فقال: أما أنا نقد أخرحت هذه الدراهم لله عز وجلء فلا ترجع إلى 
مالى» فليتول القاضى إخراجها على أهل السير والعفاف على ما يراه. 
خ« # ف 
الحكاية الستون بعد المائة 
نصيحة من رجل فى الصحراء 
حدثنا أبا صالح الدمشقى قال: كنت أدور فى جبل اللكام أطلب الزهاد والعباد» 
فرأيت رجلاً عليه مرقعة جالماً على حجر مطرقا إلى الأرض؛ نقلت له: ياشيخما 


تصنع هاهنا؟ قال: أنظر وأرعى. قلت له: ما أرى بين يديك إلا الحجارة فما الذى تنظر 
وترعى؟ قال: فتغير لونهء ثم نظر إل مغضباء وقال: انطر خواطر قلبى؛ وأرعى أوامر 
ربى؛ وبحق الذى أظهرك على إلا حُْتَ عنى. 

فقلت له: كَلْسْى بشىء أنتفع به حتى أمضى؟ فقال: من لزم الباب أثبت فى الخندم؛ 
ومن أكثر ذكر الذنوب أكثر الندم» ومن استفنى بالله أمن العدم؛ ثم تركنى ومضى. 

د نا 
الحكاية الحادية والستون بعد المائة 
حكاية جني صالع 

حدثنا عبد الله بن محمد القرشى قال: حدثتى أبى قسال: كان على بن أبى طالب 
كثيرًا ما إذا طب يوم الجمعة يقول: يا أيها الناس عليكم بالمعروف واذكررا فعل 
اجمني . 

قال: فقال أبو الأغتر: انطلق بنا إلى أمير المؤمنين حتى نسأله عن هذا الجخنى ما أمره؟ 
فقد أكثر فيه. قال: فأتينه أنا والأغتر حتى دخلنا عليه وهو فى بيت المال» فقال: ما 
راعنى بككما فى هذه الماعة؟ قلنا: يا أمير المؤمنين سمعناك تقول عليكم بالمعروف 
واذكروا فعل الجنى؛ فقال: أو ما تدرون ما هو؟ قالوا: لا. قال: فذاك كان فيكم. قالوا: 
من؟ قال: مالك بن خخزيم الهمذانى خرج حاجاً فى رهط من أصحابه حتى إذا كانوا 
فى بعض الطريق قال لهم: امندواء فقد قدرتم على الماء. قال: فأسندوا فرقدوا قبينا هم 
كذلك طلع القمر من آخر الليل فانساب عليهم شجاع”2 من البل؛ فأطاف بالقوم 
وبصر به فتى منهم فأدنى منه العصاء وأطاف بالقوم فلما انتهى إلى الشيخ أهوى الفنى 
بالعصا وحشى أن يسبقه إلى الشيخ فيلسعه فضريه فأخطأه؛ ففزع الشيخ فقال: مه؟ 
قال: الشجاع من حيث بدا. فقال: ارقدواء فقد قدرتم على الماء» فما استيقظرا إلا 
بالشمس. 

فقامواء فأذ كل إنسان بخطام رحالته يطلبون الماء فإذا هم على ضَلْلِء فلما رأى 
ذلك الشجاع ناداهم من الجبل فقال: 

يا أيها القوم لا ماءأمامكم حتى تسوسوا المطايا يومها الدأبا 
ثم امندوا منه فالماءع عن كشب عين رواء وماء يذهب اللعيا 
قال: فأمندوا فإذا عيبن راكدة»فشربوا واسثقوا وسمّوا إبلهم وصدروا. 


)١(‏ ثعبان. 


امل الامو وق الا كه اباد ادا لوم ووه د 62د عيوان اطكابات 

فلما رجعواء وكانوا بأدنى الجبل قالوا: يا أبا حزيم لو استعدتنا من ذلك الماء» 
فأسندوا إلى الجبل: فطلبوا الماء. فإذا هم على ضللء فلما رأى ذلك الشجاع ناداهم من 
الجبل: 

يامال عنى جزاك الله صالحة هذا وداع لكم نى وتسليم 

لا يزهدن فى اصطناع العرف من أحدٍ إن الذى يحرم المعدوم سروم 

أنا الشجاع الذى انميت من رهق شكرت ذلك أن الشكر مقسوم 

من يفعل الخير لا يعدم مغته ماعاش والشر منهالغب مذموم 

«#*#00#*# 
الحكاية الثانية والستون بعد المائة 
بين شيبان وهارون الرشيد 

حدثنا زيد بن العباس قال: لما حج هارون الرشيد قيل له: يا أمير المومنين قد حجج 
شيان العام قال: اطلبوه لى فطلبوه فآنوه به ققال: له يا شيبان عظنى فقال: ياأمير 
المومنين أنا رجل ألكن لا أفصح بالعرية فجسى .من يفهم كلامى فأتى برحل يفهم 
كلامه فقال: له بالبطية قل له: يا أمير المؤمنين إن الذى يخوفك قبل أن تبلغ المأمن أنصح 
لك من الذى يومنك قبل أن تبلغ الخوف فقال له: أى شىء تفسير هذا؟ قال: قل له: 
الذى يقول لك اتق الله فإنك رحل من هذه الأمة استرعاك الله عليها وقلدك أمورها 
وأنت مسعول عتها فاعدل فى الرعية واقسم بالسوية وانفر فى السرية واتق الله فى 
تفسكء هذا الذى يخوفك فإذا بلغت المأمن أمنت هو أنصح لك ممن يقول: أنتم من أهل 
بيت مغفور لكم وأتم قرابة نيكم وفى شفاعته فلا يزال يومنك حتى إذا بلغت النوف 

قال: فبكى هاررن حتى رحمه من حول ثم قال: زدنى. قال: حسبكء ثم خرج. 

* 0#و*# 
الحكاية الثالثة والستون بعد المائة 
عاقبة املك الذي هدم كوخ العجوز الفقيرة 

حدثنا عبد المنعم عن أبيه عن وهب قال: بنى جبار قصراً فى أرضه فشيّدهء فجاءت 
عجوز مسلمة فبنت إلى ظهر قصره كوخا تعبد الله فيه فركب التبار يوما وطاف بفناء 
القصر فرأى الكوخ فقال: ما هذا؟ فقيل له: امرأة هاهنا ثاوية فأمر به فهدم ولم تكن 
المرأة حاضرة فجاءت فرأته قد هُدِمَ فقالت: مَنْ هدم هذا؟ فقيل لها: إن المللك ركب 
فرآه فأمر بهدمه فرقعت طرفها إلى السماء وقالت: يا رب أنا لم أكن» فأنت أين كنت؟ 


قال: فأمر الله عز وجل حبريل أن يلقيه على من فيه ؛ ققلب ها فيه. 
*« #و# 
الحكاية الرايعة والستون بعد المائة 
من مواعظ أبى حازم 

حدثنا غياث بن 'يزيد عن الزهرى قال: لما ولى إبراهيم بن هشام كنت معه وكنت 
مودباً له ومشيراً عليه فقال لى يوماً: ها هنا أحد ممن لقى السلف يحدثنا؟ نقلت: نعم 
هاهنا أبو حازم الأعرج صاحب أبى هريرة فأرسل إليه فجاء فسلم فقَال: يا أعرج حدثنا 
فقال: ما بالأعرج إليكم من حاحة ولولا خوفكم ما أتاكم. 

فقال له: فما النجاء ثما نحن فيه؟ قال: أن تؤثروا الله على خلقه وتأخذوا المال من 
حلة فتضعوه فى حمّه. قال: ومن يطيق ذلك؟ قال: إن كنت تريد من الديا ما تكتفى به 
فإن أدنى ما فيها يجرئك وإن لم يكن فيها شىء يحزئك فليس فيها شىء يغنيك. 

قال: فما لنا نكره الموت؟ قال: لأنك جعلت متاعك نصب عينكء؛ فانت تكره 
فراقه» ولو قدمته أمامك لأحبيت اللحوق به. 

فقال الزهرى: بالله أيها الأمير ما سمعت كلاماً قط أحسن من هذا ولا أصوب! 
وإنه لجارى مدة كذا وكذا ما عرقته!. 

قال: أحل يابن شهاب لو كنت من الأغنياء لجالسسنى وعرفتى» فقال: غمزتنى يا أبا 
حازم؟! قال: نعم وما هو أشد من ذلك كان الرجل إذا علم استغتى يعلمه عما سواه 
وكانت الأمراء تغشى العلماء وتقتعس منها فكان فى ذلك صلاح للفريقين للولاة 
والرعية» فلما أن غشيتموهم تركوا الاقتباس منكم؛ وقالوا: لولا انهم علموا أن ما فى 
الدنيا أفضل منا لما آتونا ولا عظموناء فكان فى ذاك هلاك الفريقين للولاة والرعية. 

فقال له إبراهيم: يا أبا حازم ارفع إلى حوائحك. فقال: هيهات هيهات! قد رفعت 
حوائجى إلى مَنْ ملك السماوات والأرضء فما أعطانى منها قبلتُ وما زوى عنى 
رضيت؛ ولى مالان لا أبتغى بهما بدلاً: الرضا عن الله والزهادة. 

قال: يا أبا حازم اثتناء فإنك إن لم تأتنا أتيناك. قال: دعنى ومنزلى فإن لى فيه سعة 
واعمل لنفسك لعلك أن تنجو. 

قلت: وهذه الحكاية قد ذكرت على وجه آخخرء وقد ذكرتها بعد الخمسين 
والخمسمائة» ولأبى حازم حكاية طويلة مع سليمان بن عبد الملك ستأتى إن شاء الله. 

0#ب* 
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الحكابة الخامسة والستون يعد المائة 
المسىء يكفيك مساوته 

حدثئئا حميد عن بكر بن عبد الله المزنى أن رحلاً كان يغشى بعض الملوك فيقكف 
بحذاء الملك فيقول: أحسن إلى المحسن بإحسانه والمسىء سيكفيه مساوئه فحسده رجحل 
على ذلك الكلام والمقام فسعى به إلى الملك» فقال: إن هذا الذى يقوم يحذائك ويقول 
ما يقول زعم أن الملك أعخر”'2, نقال له الملك: وكيف يصح ذلك عندى؟ قال: تدعو به 
إليك فإنه إذا دنى منك وضع يده على أنفه لكلا يشم ريح البخر! فقال له: انصرف حتى 
أنظر فخترج من عند الملك فدعى الرحل إلى منزله؛ فأطعمه طعاماً فيه ثوم» فخخرج ج الرحل 
من عنده فجاء إلى الملك؛ فقام بحذائه فقال: أحسن إلى المحسن بإحسائه والمسىء يكفيه 
مساوئه. فقال له الملك: ادن منى؛ فدنى منه فوضع يده على فيه مخافة أن يشم الملك منه 
ريح النوم؛ فقال الملك فى نفسه: ما أرى فلاناً إلا قد صدتمى» وكان الملك لا يكتب 
بخطه إلا جائزة أو ملة أو معروف فكتب له كتاباً بخطه إلى عامل من عماله: إذا أتاك 
صاحب كتابى هذا قاذيحه واسلخه وأحش جلده تنا وابعث به إلى فأخذ الكتاب: 
ورج فلقيه الرحل الذى معى به؛ فقال: أي هذا الكتاب. قال: كتب لى الملك يمخطه 
إلى عامل من عماله. فقال: هبه لى أغنى به. قال: هو لك. قال: فأخذ الكتاب» ومضى 
إلى العامل» فقرأه العامل» فقال: تدرى ما فى كتابك؟ قال: خط الملك بالجائزة والصلة. 
قال: إن فى كتابك يأمرنى أن أذبحك وأملخك وأحشو جلدك تنا وأبعث بك إليه. 

قال: إن الكتاب ليس هو لىء الله الله فى راحع الملك. قال: ليس لكتاب الملك 
مراجعة» فذبحه وسلخحه وحشا جلده تبناء وبعث به إلى الملك. قال: وجاء الرحل كما 
كان يجيء؛ فقال: أحسن إلى المحسن بإحسانه والمسىء سيكفيه مساوئه. 

فقال له الملك: ما فعل الككاب الذى كته لك بخطى؟ قال: لقينى فلان فاستوهبه 
منى» فوهبته له. قال له الملك: إنه ذكر أنك تزعم أنى أبخر. قال: ما فعلت! قال: فَلِمَّ 
وضعت يدك على أنفك حين دنوت منى. قال: لأنه أطعمنى طعاماً فيه ثوم» فكرهمت أن 
يشم ا ملك منى ريح النوم. 

قال: صدقت, اذهب فقم ذلك المقام» وقل: ما كنت تقول!. 

#0 * 


(1) البحر: التعن والرائحة الكريهة في القم. 


الحكاية السادسة والستون بعد المائة 
رؤيا رجل صالع 
حدنّا عبد الله الصنعانى قال: سمعت حوثرة بن محمد المقرئ يقول: رأيت يزيد بن 
هارون الواسطى فى المام بعد موته بأربع ليال» فقلت: ما قعل الله بك؟ قال: تقبل منسى 
الحسنات وتحاوز عنى السيئات ووهب لى اتبعات. 
قلت: وما كان بعد ذلك؟ قال: وهل يكون من الكريم إلا الكرم غفر لى ذنوبى 
وأدخلنى الجنة. قلت: بما نلت الذى نلت؟ قال؛ .مجالس الذكر وقولى الحق وصدقى فى 
الحديث وطول قيامى فى الصلاة وصبرى على الفقر. 
نقلت: منكر ونكير حق؟ قال: أى والله» أى والله الذى لا إله إلا هو لقد أقعدانى 
وسألانى: مَنْ ربك» وما دينك» ومن نيك؟ فجعلت أنفض لحيتى ابيضاء من التراب» 
وقلت: مثلى يسأل20, أنا يزيد بن هارون الواسطى؛ كنت فى دار الدنيا ستين سنة 
َعْلَمُ الناس. قال أحدهما: صدق هو يزيد بن هارونء نَمْ نومة العروس فلا روعة عليك 
بعد اليوم. 
- قال أحدهما: أكبت عن جرير بن عثمان؟ قال: تعمء وكان ثقة فى الحديث. 
قال: ثقة ولكنه كان يغض علا أبغضه الله -: وقد روى لنا فى هذه الحكاية ماهو 
أعجب مما ذكرناء حدثنا سعيد بن سافرى الواسطى: قال: كنت فى محلس أحمد بن 
حبل فقال له رحجل: يا أبا عبد الله رأيت يزيد بن هارون فى النوم؛ فقلت له: ما فعمل 
الله بك؟ قال: غفر لى ور<“ضنى وعاتبنى. قلت: غفر لك ورحمك وعاتبك؟ قال: نعم 
قال لى: يا يزيد بن هارون كتبت عن جرير بن عثمان؟ قلت: برب العزة ما علمت إلا 
خيرا. قال: إنه كان يبغض أبا الحسن على بن أبى طالب. 
و« 
الحكاية السايعة والستون بعد المائة 
حكاية أبى تراب والنسر والطبي 
حدثنا إبراهيم الخواص قال: سمعت حسنا أخما سنان يقول: سمعت أبا تراب 
النخشى يقرل: كنت أنا وجماعة من أصحابى قد خرجنا إلى مكة؛ فمضيت على طريق 
ومضوا على طريق؛ وكان قد أصابنا جوع شديدء فلما افترفنا صاد أصحابى ظبياء 


فذبحوه وشووه وحلسوا ليأكلوا إذا نسر قد انقض عليهم فاحتمل ربع الظبى. قالوا: 


)١(‏ هذا من مبالفات القصاص والمتصرفة. 
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فأقلنا ننظر إليه ولا نقدر عليه 

قال أبو تراب: فلما احتمعنا بمكة قال لهم: أى شىء كان خب ركم فأخبرونى 
خبرهم,؛ وما كان من قصة الظبى؛ فقلت لهم: إنى كنت سائراء فإذا بنسر قد ألقى إلى 
ربع ظبى مشوىء وكان أكلنا فى وقت واحد. 


جو 
الحكاية الثامنة والستون بعد المائة 
حكاية مريد صالج عند وفاته 
حدثنا أحمد بن منصور قال: سمعت أستاذى أبا يعقوب السوسى يقول: جحاءنى 


مريد بمكة فقال لى: : يا أستاذ أنا غداً الظهر أموت!ء فححذٌ هذا النصف دينار فاحفر بربع 
دينار قبرا وبربع دينار حنوط؛ وادفنى فى هذا الذى على فإنى قد طهرته» فحملت هذا 
الكلام منه على أنه قد لحقه خفه من قلة الغذاءء» ثم بقيت أراعيه إلى الظهر إلى الغد. 
فلما صلى نَوَّحَّهَ نحو الكعبة» واضطجم, فحركته بعد ساعة؛ فإذا هر ميبتء فقلت: 
سبحان من له أسرار لا يعلمها إلا هو! من أبلاها إليه؛ أنا أستاذه؛ وليس لى من هذا 
الشىء؛ فجعلته على المغتسلء» فلما وضأته فتح عينيه فى وجهى: فقلت: يا بنى أحياة 
بعد ا موت؟ فقال بلسان فصيح: أنا حى» وكل تحب لله حى2"7. 
د ف 
الحكاية التاسعة والستون بعد المائة 
أَحْسِنٌ خيرًا من الفناء 
حدثنا الحسن بن حضر قال: أخبرنى رحل من أهل يغداد عن أبى هاشم المذكر قال: 
أردت البصرة فجكت إلى سفينة أككريهاء وفيها رجل رمعه جارية» فقال الرجل: ليس ها 
هنا موضع» فسألته الجارية أن يحملنى: فحملتى؛ فلما سرنا دعا الرجحل بالغداء؛ فوضع 
فقالوا: أنزلوا ذلك المسكين ليتغدى؛ فأنزلت على أن مسكين, فلما تغدينا قال: يا 
جارية, هاتى شرابك؛ فشربء وأمرها أن تسقينى» ققلت: رحمك الله! إن للضيف 
حِقاً: فتركنى فلما دب فيه البيذ قال: يا جارية؛ هاتى العرد؛ وهاتى ما عددك؛, فأحذت 


العرد» وغنت: 


فكا كفصنى بانةليس واحدٍ يزول على الحالات عن رأى واحد 
تدللى حلا فخالت غيره وخلِِ هلما ,راد تبعدى 


)1١(‏ يدو برضوح الرضع على هذه الحكاية. 


فلو أن كفى لم تردنى أبنتها ولم يصطحبها بعد ذلك ساعدى 

الاي حلره نكل مانق يكون أخنا فى الحفض لا فى الشدائد 

ثم النفت إل ققال: نُحْسِنٍ مشل هذا؟ فقلت: : أَحْسِنُ خخيراً منه» فقرأت: ظإذًا 
لتر روت َِذا الَجُومُ الْكَدَرت. وَإذا لجال سْيرَ 0 

فجعل ييكى فلما انتهيت إلى قوله: ذا لمحف د نشِرّت7#" قال: يا جارية, 
اذهبى فأنت حرة لوجه الله تعالى» وألقى ما معه من الشراب فى الماءء وكسر العود ثم 
دنا إلى» فأعتقنى» وقال: يا أخحى أترى الله يقبل توبتى؟ 

فقلت: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال: فآخيته بعد ذلك أربعين سنة 
حتى مات قبلىء فرأيته فى المنام» فقلت له: إلامّ صرت بعدى؟ فقال: إلى الجنة. فقلت: 
يا أخحى بم صرت إلى الحنة؟ قال: بقراءتك على «إوَذًا لحف د نشيرت#. 


د د تن 
الحكاية السبعون بعد المائة 
حكاية فتاة عايدة 


حدثنا عفان بن مسلم قال: قال لى حماد بن سلمة: ألحّ علينا المطر سئة من السنين» 
وفى حوارى امرأة متعبدة لها بنات أيتام» فوكف السقف عليهم؛ فسمعها وهى تقول: 
يا رفيق ارفق بى» فسكن المطرء فأخذت صرة فيها عشرة دنائيرء وقرعت بابهاء فقالت: 
اللهم اجعله حماد بن سلمة؛ فقال: أنا ماد سمعتك وقد ناديت بالمطرء فقلت: يا رفيق 
ارفق بى» فما بلغ من رفقه بك؟ قالت: سَككنَ المطرء وأذقَاً الميانء وجمّف البيت؛ 
فأخرجت الدنائير» وقلت: انتفعى بهذهء فإذا «صبية|أعليها مدرعة من صوف تستبين 
خروقها قد خرحت على» وقالت: ألا تسكت يا حماد تعترض بيننا وبين ربناء ثم قالت: 
يا أماه قد علمنا لما شكونا مولانا إنه سيبعث إلينا بالدنيا ليطردنا عن بابه» ثم الصقت 
خحدها على التراب؛ وقالت: أما أنا وعزتك لا زايلت بابك» وإن طردتنىء ثم قالت: يا 
حمادء رّدّ -عافاك الله - دنائيرك إلى الموضع الذى أخرحتها منه؛ فإنا رفعنا حوائجنا إلى 
من لا يمخشى العالمين. 
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الحكاية الحادية والسبعون بعد المائة 
ابن أدهم مع رفقة من أصحابه 
حدثنا أبو إبراهيم اليمانى قال: خرجنا نسير على شاطئ البحر مع إبراهيم بن أدهم 
فأتينا حبلاً يقال له كفرفير» وأمسينا على الحسن فمررنا بفيضة فيها حطب يابس 
وشجر كثيرء فقلنا: يا أبا إسحاق» لو بتنا الليلة بشاطئ البحرء وأوقدنا من هذا الحطب 
قال: الو نوسن رسلاو استمو اغا بره رخفا دلناك» اتا زيرت 
خبزً كان معنا لنأكله؛ فقال بعض أصحابنا: ما أحسن هذا الجمر لر كان نا لخم 
شويناه عليه: فقال إبراهيم بن أدهم: إن الله لقادر أن يطعمكم. 
قال: فإذا بأسد يطرد إييذ0"), فلما دنا منا وقع فاندق عنقهء فقام إليه إبراهيم» وقال: 
بعث إليناء فذيحناه وبا نشوى من لحمه؛ والأسد واقف ينظر إلينا. 
د نا 
الحكاية الثانية والسبعون بعد المائة 
دعاء وابتهال ومناجاة 
حدئنا محمد بن محمود السمرقندى قال: ممعت يحجى بن معاذ الرازى يقول: إلهى 
أدعرك بان نعمتك؛ فأحبتى بلسان كرمكء يا من ربّانى فى الطريق ينعمه؛ وأشار لى 
فى الورود إلى كرمه. معرفتى بك دليلى عليك: وحبى لك شفيعى إليك؛ يا من أعطانا 
ير ما فى خزائنه وهو الإيمان به قبل السؤال لا تمنعنا عفوك مع السؤال؛ إلهى إن إبليس 
لك عدو وهو لنا عدو وإنك لا تغيظه بشىء هو أنكى له من عفوك؛ فاعف عنا. 
قال: وسمعته يقول: لولا أن العفو من صفته ما عصى أهل معرقته, إذا كان توحيد 
ماعة واحدة هدم كفر حمسين سنة» فترحيد مين سنة ما يصنع بالذنوب؟! إنى 
لأرجو أن يكون توحيد لم يعجز عن هدم ما قبله من كفر لا يعجز عن بحو ما بعده من 
ذنب. 
وسمعته يقول: يا من يغضب على من لا يسأله لا منع من قد سألك» إلهى لا تنس 
لى دلالتى عليك, وإشارتى بالربوبية إليكء وانظر إلى مقامى فى فنائلك رفعت إليك بيدا 
بالذنوب مغلولة» وعيئً بالرجاء مكحولة» فاتبلنى لأنك مَلِكُ لطيف» وا رحمنى لأنى عبد 
صيق» عذا سزورى بك عائفاء فكيق سرورئ بك آنا عدا سرورئ ينك فى 
المحابس» فكيف سرورى بك فى تلك المجالس؟ هذا سرورى بك فى قراطق الخدمة) 


)١(‏ غزالاً. 


عيون الحكايات 110 1 1[ [ز 2< ز ز2 2< ز2 2 2 <ز 2ز 2< ز2 2 2< 2< ذا 
فكيف سرورى بك فى علائل النعمة؟ هذا سرورى بك فى دار الفناء» فكيف يكون 
سرورى بك فى دار البقاء؟ 

يكاد رجائى لك مع الذنوب يغلب رجائى لك مع الأعمال ؛ لأنى أجدنى أعتمد فى 
الأعمال على الإخعلاض» فكيف لا أحذرهاء وأنا بالآفات معروفء وأجدنى أعتمد فى 
الذنوب على عفوك»؛ فكيف لا تغفرهاء وأنت بالمدود مورصوف» لا تخرجضى من الدنيا 
حتى تشوقنى إليك؛ إلهى ليس لى لمان ناطق ولا عمل صادق أدل به عليك؛ وأتقرب 
به إليك؛ أعرست المعاصى لسانى» وطمست عيوب بيانى» فما لى وسيلة من عملى؛ 
ولا شفيع من أملى إلا ما أرجع إليه مسن إحسانك إلى» وجميل بلائك لدىء فأتوسل 
بلسان نعمك إلى مأمول كرمكء إلهى أجبنى إنك إن أجبتنى غفرت لى سيئاتى» وإن لم 
تبنى لم تقبل منى حسناتى» يا من ألزمنى طاعة لا حاجة به إليها لا تمنعنى مغفرة لا 
غنى بى عنهاء أنت تحب أن أحبك مع الغنى منك عنى» وأنت إله فكيف لا أحب أن 
أحبك مع الحاحة منى إليك؛ وأنا عبد رميت إليك بنفس لم يول معها غيركء إلهى 
كيف لا أرجوك تغفر لى ذنبا رجحاؤك القانى فيه» أرجو الذى أحيا اليوم بنعمة آمانا أن 
يُصلح غداً بكرمه أحوالناء والذى أظهر اليوم منا الحسنات وستر علينا السيات أن تقبل 
غداً منا الحسنات وتغفر لنا السيعات» فمن شأن المحسن إتهام إحسائة» كالب 
اتباعه بفقرانه» آنا أعلم أن من حبسته الأمال عليك أوصلته القربة إليك؛ ومن أوصلته 
القربة إليك نال مأموله لديك, وسيلتى إليك نعمتك على وشفيعى لديك إحسانك 0 
كيف أفرح وقد عصيتكء وكيف أحزن وقد عرقك» وكيف أدعوك وأنا عاص» 
وكيف لا أدعوك وأنت كريم؛ أحب نفمى وقد عصتك؛ وكيف لا أحبها وقد 
عَرَفتك؟ كيف أمننع بالذنب من الدعاى ولا اراك تمع مدنت من العطاءء إن عفوت 
فخير راحم» وإن عدبت فغير ظالو» إلهى ضبيّعت بالذنب نفسى» فارددها بالعفو على 
إلهى اسألك تذللاء فأعطنى تفضلاء هذا يب السوال؛ فكيف بطيب النوال؟ إلهى 
أخافك لأنى عبد خاطئ؛ وأرجحوك لأنك إله كريم فاقبلنى لأنك لطيف؛ وارحمنى لأنى 
ضعيفء إلهى ار<ضى لقدرتك على -أو لحاجتى إليك-؛ إلهى! إلهى! حاجتى! 
حاجتى! سبحانك! سبحانك! ما أقدرك عليها! وما أحوجنى إليها! ذنوب مزدحمة على 
عاقبة مبهمة؛ إلهى سلامة إن لم يكن كرامة؛ كيف أعتمد فيك على المعذرة؟ وإنما 
خلاصى لديك بالمغفرة. 

د تن 


الحكاية الثالثة والسبعون بعد المائة 
حكاية سلمان الفارسي 

عو عبد الله بى عبن قال :جد سلناق الفارسى قنال: كشت رحلا فارسيا سل 
أهل أصبهان من قرية لها حى» وكان أبى دهقان قريته» وكنت أحب نخخلق الله إليه قلسم 
يزل لى حبه إياى حتى حبسنى فى بيده كما تحبس المواد الجارية» واجتهدت فى 
الجومية حتى كنت قطن النار الذى يوقدها لا أتركها تخبو ساعة؛ كانت لأبى ضيعة 
عظيمة» فشغل فى بنيان له يوماء فقال لى: يا بسى قد شغلت هذا الوم عن ضيعتى: 
فاذهب فاطلعها وأمرنى فيها بيبعض ما تريدء فخرحت أريد ضيعته» فمررت بكنيسة مسن 
كنائس النصارى؛ فسمعت أصراتهم فيها وهم يصلون» وكنت لا أدرى ما أمر الناس 
لحبس أبى إياى» فلما م ا رأيتهم أعجبتنى 
صلاتهم »ورغبت فى أمرهم» وقلت: هذا والله خير من الذى نحن عليه» فوالله ما 
تركتهم حتى غربت الشمسء وتركت ضيعة أبى» فلم آنهاء فقلت لهم: أين أَصْلْ هذا 
الدين؟ قالوا: بالشام» ثم رجعت إلى أبى؛ وقد بعث فى طلبى» وشغلته عن عمله كله 
فلما جنته قال: أى بنى» أين كنت؟ فقلت: مررت بناس يصلون؛ فأعجبنى ما رأيت من 
دينهم» فما زلت عندهم حتى غربت الشمس. 

قال: أى بنى» ليس فى ذلك خير» دينك ودين آبائك خير منه. قلت: كلا والله إنه 
لخير من دينناء 


قال: فخافنى: فجعل فى رحلى تيد ثم حبتى فى بيته. قال: وبعثت إلى التصارى: 
فقلت لهم: إذا قدم عليكم ركب من الشام تحار من النتمارىء فأخبرونى بهم ققدم 
عليهم ركب من الشام؛ فأخبرونى بهم» فقلت: إذا قضوا حوائجهم؛ وأرادوا الرجعة إلى 
بلادهم» فآذنونى بهم فلما أرادوا الرحعة ألقيت الحديد من رحلى: ثم خرحت معهم 
حتى قدمت الشام؛ فقلت: مَنْ أفضل أهل هذا الدين؟ قالوا: الأسقف فى الكيسة» 
فجنته فقلت: إنى قد رغبت فى هذا الدين؛ وأحيت أن أكون معك أخدمك فى 
كنيتكء أخدمك وأتعلم منك. 


قال: فادخل» فدخلت معه. فكان رجل سوءء يأمرهم بالصدقة» فإذا جمعوا إليه منها 
شيثاً أكتنزه نفمه لنفسه؛ ولم يعطه المساكين حتى جمع سبع قلال من ذهبء وأبفضته بفضاً 
شديداً لما رأيته يصنعء ثم ماتث. فاجتمعت إليه الدمارى لدفشوة. فأخبرتهم بفعله. 
وأريتهم موضع كنزه. فلما استخرجوا القلال قالوا: والله لا ندفته أبداء فصليوه؛ ثم 
رجموه بالحجارة؛ ثم جاءوا برجل آخرء فجعلوه مكانه؛ فما رأيت رجلاً أرى أنه أزهد 


منه فى الديا ولا أرغب فى الآخرة ولا داب منه ليلا ولا نهارا, فاحيته) وأقمت معةء 
فلما حضرته الوفاة قلت له: يا فلان إلى مَنْ توصى بى؟ 

قال: أى بنى والله ما أعلم أحداً اليوم على ما كنت عليه إلا رجحلاً بالموصل وهو 
فلان» فالحق به» فلحقت به فوجدته خير رحلء فلما حضرته الوفاة قلت: يا فلان ما 
تأمرنى؟ قال: يا بنى والله ما أعلم رحلا على ما كنت عليه إلا رجلا بنصيبين وهو 
فلان» فالحق به فلحقت بهء فأقمت معه خير رجحل فلما حُطيرٌ قلت: ما تأمرنى. 

قال: والله ما أعلم أحداً بقى على أمرنا إلا رجلاً بعمررية» فلحقت به؛ فأقمت عند 
رجحل على هدى أصحابه؛ واكتسبت حتى كانت لى بقرات وغنيمة؛ ثم نزل به أمر الله 
عز وجحلء فقلت: ما تأمرنى؟ 

قال : أى بنى والله ما أعلمه أصبح على ما كنا عليه أحد من الناس؛ ولكنه قد أظلك 
زمان نبى مبعوث بدين إبراهيم؛ يخرج بأرض العرب مهاحرا إلى أرض بين حَرَتِيِنء به 
علامات لا تخفى» يأكل الهدية» ولا يأ كل الصدقة, بين كتفيه حاتم النبوةء فإن 
استطعت أن تلحق تلك البلادء فافعل. 


فلما مات مكثت بعمورية ما شاء الله ثم مر بى نفر من كلب تجار فقلت لهم: 
تحملونى إلى أرض العرب» وأعطيكم بقرانى هذه وغنيمتى؟ 

قالوا: نعم فأعطيتهموها وحملونى حتى قدموا بى وادى القرى ظلمونى؛ فباعونى 
من رحل من يهودء فكنت عندهء ورأيت النخل» ورجوت أن يكرن اللبلد الذى وصف 
لى صاحبىء فينا أنا عنه قدم عليه ابن عم له من المدينة من بنى قريظة؛ فابتاعنى منه؛ 
فاحتملى إلى المدينة» فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبىء فأقمت بهاء 
وبعث الله رسول الله يل فأقام بمكة ما أقام لا أسمع له بذكر مع ما أنا فِه من شغل 
الرق» ثم هاجر إلى المدينة» فوالله إنى لفى رأس عذق أعمل فيه بعض العمل» وسيدى 
حالس إذ أقبل ابن عم له حتى وقف عليه؛ فقال: فلان؛ قاتل الله بنى قيلة, والله إهم 
الآن لمجتمعون بقباء على رحل قدم عليهم من مكة اليوم يزعم أنه نبى؛ فلما سمعتها 
أخذتنى رعدة حتى ظننت أنى ساقط على سيدى, ونزلت عن النخلة؛ فجعلت أقول 
لابن عمه ذلك: ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ فغضب سيدىء فلكمنى لكمة شديدة؛ ثم قال: 
مالك ولهذا؟ أقبل على عملك. 

قال: قلت: لا شىء؛ إنما أردت أستبئه عما قال: وكان عندى شىء قد جمعته.؛ فلما 
أمسيت أخذتهء ثم ذهبت به إلى رسول الله يخ وهو بقباء» قدخلت عليه؛ فقلت له: إنه 


قد بلغنى أنك رجل صالح: ومعك أصحاب لك غرباء ذو حاجة: وهذا شىء عندى 
صدقة, فرأيتكم أحق به من غي ركم فَقَرَّه إليى ققال لأصحابه: كلراء رأمسك يده 
فلم يأكل» فقلت فى نفسى: هذه واحدة. ثم انصرفت» فجمعت شيئاء ثم جحه بى 
فقلت: إنى رأيتك لا تأكل الصدقة, وهذه هدية أكرمتك بهاء فأكل رسول الله يي 
وأمر أصحابه فأكلوا معه» فقلت فى نفسى: هاتان اثنتان» ثم جعت رسول الله ين ومو 
ببقيع الغرقد وقد تبع جنازة وعليه شملنان له وهو جالس فى أصحابه: فَسَّلْمْتُ عليه: 
ثم استندت أنظر إلى ظهره؛ هل أرى الخاتم الذى وَصّففَ لى صاحبى؛ فلما رآنى رسول 
الله يك استدبرته؛ فعرف أنى أستيث فى شىء وُْصِف لى» فألقى رداءه عن ظهرهء 
قنظرت إلى الخاتم» فعرنته؛ فانكبيت عليه أله رأبكى» فقال لى رسول الله يي 
«تَحَرَنُ فتحولت» فقصصت عليه حديثى: كما حدثتك يابن عباس؛ فأعجب رسول 
الله يع أن يسمع ذلك أصحابه؛ ثم شغل سلمان الرق حتى فاته مع رسول الله يك بدر 
وأحد, 

قال: ثم قال لى رسول الله ي: «كَاتِبْ يا سلمان» فكاتبت صاحبى على ثلائمائة 
نخلة أحيئها له وأربعين أوقية. فقال رسول الله: وأعينوا أخاكمى؛ فأعانوتى بالتخل 
الرجل بثلاثين وَذْيَة والرحل بعشرين؛ والرجل بخمس عشرة:» والرجل بعشرة؛ حتى 
اجتمعت لى ثلاثمائة وَذْيّة: فقال لى رسول الله يَ: واذهب يا سلمان» ففقر لهاء فإذا 
فرغت, أنا أكون أضعها بيدى» ففقرت لها حتى إذا فرغت جنته فأخبرته» فخرج معى 
إليهاء فجعلنا نقرب إليه الردى» ويضعه رسول الله يبع يده؛ فوالذى نفس سلمان بيده 
ما مانت منها ودية؛ فأديت النخل؛ وبقى على المال» فأَبَىّ رسول الله يك .مدل بيضة 
الدحاجة من ذهب من بعض المعادن؛ فقال: وما فعل الفارسى المكاتب؟ ؟, فدعيت لف 
فقال: وذ هذه فأَدّ بها ما عليك. تح راي اق مقر ال حدّماء فإن 
الله عز و وحل سيؤدى بها عنك», فأخذتها, فوزنت لهسم مد منها - والذى نفى سلمان 
بيده - أربعين أوقية» فأوفيتهم حقهمء وَعُيِفْتُ» فشهدت مع رسول الله يو الختدق» ثم 
لم يفنتى معه مشهد(") 

* 0#*# 
الحكاية الرايعة والسبعون بعد المائة 


حكاية لإبراهيم الخواص مع نصرائي دخل في الإسلام آ 
حدثنا حامد الأسود صاحب إبراهيم الخواص قال: كان إبراهيم إذا أراد سفرا لم 
)١(‏ قصة إملام سلمان الفارسى رضى الله عنه أوردها الإمام أحمد فْ مسنده. فى مسدد الأتصار 
رضي الله عنهم؛ حديث سلمان القارسي رضي الله عنه. 


يحدث به أحداء ولم يذكره وإنما يأخذ رَكْرَئّه يمشىء فبينا نحن معه فى مسجده تناول 
ركونه ومشىء فاتبعته: فلم يكلمنى حتى وافينا الكوفة, فأقام بها يومه ويلته» ثم خرج 
نحو القادسيةء فلما وافاها قال لى: يا حامد إلى أين؟ قلت: يا سيدى خرحت بخروجك 

قال: أنا أريد مكة إن شاء الله. قلت: وأنا إن شاء الله أريد مكةء فمشينا يونا 
وليلتناء فلما كان بعد أيام إذا شاب قد انضم إلينا فى ب بعض الطريق» فمشى معى يوما 
وليلة لا يسجد لله عز وجل سجدة. فعرَّفْتُ إبراهيم» وقلت: إن هذا الغلام لا يصلى», 
فجلس وقال له: يا غلام» ما لك لا تصلى» والصلاة أوحب عليك من الحج؟ فقال: يا 
شيخ ما على من صلاة! قال: ألست برجل مسلم؟ فقال: لا. قال: فأى شىء أنت؟ 
قال: نصرائى» ولكن إشارتى فى النصراية إلى التوكلء وادَّعت نفسى أنها قد أحكمت 
حال التوكل؛ فلم أُصّدفُها فيما ادعت حتى أخرجتها إلى هذه الفقلاة الى ليس فيها 
موجود غير المعبود, أثير ساكنى» وامتحن خاطرى؛ فقام إبراهيم» ومشى وقال: ذَعْه 
يكون معك.؛ فلم يزل سائرًا إلى أن وافينا بطن مره فقام إبراهيم؛ ونزع خلقانه» 
وطَهرها بالماء» ثم حلس وقال له: ما اسمك؟ قال: عبد المسيح. 

فقال: : يا عبد المسيح» هذا دهليز مكة؛ وقد حَرم لله تعالى على أمثالك الدخول إليبه 
وقرا: «إإنما الْمُمْرِكُونٌ نَحَسّ فلآ يقرّبوا المسمْجد الْحَرامَ بَعْد عَامهِمْ م01٠‏ ؟ والذى 
أردت أن تستكشف من نفسكء فقد بان لك فاحذر أن تدحل مكةء فإن رأيناك عكة 
أنكرنا عليك. 

قال حامد: فت ركناهء ودخلنا مكة؛ وخرحنا إلى الموقفء فبينا نحن جلوس بعرفات إذا 
هر قد أقبل وعليه ثوبان» وهو مُحِْم يتصفح الوجوه حتى وقف عليناء فأكب على 
إبراهيم يُقَبّل رأسه. فقال: ما وراءك يا عبد المسيح؟ 

فقال: هيهات أنا اليوم عبد مَنْ الميح عبده. فقال له: إبراهيم حدثتى بحديشك؟ 
فقال: حلست مكانى حتى أقبلت قافلة الحاج؛ فقمت» وتنكرت فى زى المسلمين كأنى 
مُُحْرِمِ فساعة وقعت عينى على الكعبة اضمحل عندى كل دين سوى الإسلام؛ 
فأسلمت» واغتسلت» وأحرمت» وها أنا أطلبك يومىء فالتفت إلينا إبراهيم» وقال:يا 
حامدء انظر إلى بركة الصدق فى النصرانية؛ كيف هداه إلى الإسلام» وصحبنا حتى 
مات بين الفقراء. 


ييا نبا اننا 
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سرى وكوز الماء البارد 

حدثنا الخلدى قال: سمعت جنيداً يقرل: دخلت على سرى؛ وهو جالس ييكى 
وبين يديه كوز مكسوره» فجلست حتى سكتء وقلت له: ما ييكيك؟ 

فقال: كنت صائماء فجاءت ابنتى بكوز فيه ماء» فعلققه هناك؛ فقالت: يبرد لك 
لنفطر عليه؛ فحملتنى عينى؛ فرأيت كأن جارية قد دخلت على من هذا الياب عليها 
قميص فضة:ء وفى رجليها نعلان لم أر قط قدمًا فى نعل أحسن منها! قلت لها: لمن 
أنت؟ قالت: لمن لا يبرد الماء فى الكيزان المنضرء؛ وضربت بكمها الكرز» فرمت به 
وهو هذاء ثم انتبهت. 

قال حيشذ: فمكنت اختلف إليه مدة طويلة أرى الكوز بين يديه مكسوراًء قد كشر 
عليه التراب وهو لا يرفعه. 


تبي كبيط اننا 
الحكاية السادسة والسبعون بعد المائة 
بكاء فتح الموصلي 


حدئنا إسماعيل بن هشام عن بعض أصحاب فتح الموصلى قال: دخلت عله يرما 
وقد مد كفيه ييكى حتى رأيت الدموع من بين أصابعه تنحدرء فدئوت منه لأنظر إلهء 
فإذا دموعه قد خالطها صقرة؛ فقلت: بالله يا فتح. بكيت الدم؟! فقال: لولا أنك 
حلفتنى بالله عز وجل ما أخبرتك» بكيت دماً. 

فقلت: على ماذا بكيت الدموع؟ وعلى ماذا بكيت الدم؟ 

فقال: بكيت الدموع على تخلفى عن واجحب حق الله وبكيت الدم على الدموع 
خوفاً أن يكرن ما صحت لى الدموع؟ قال الرحل: فرأيت فتحاً بعد موته فى انام 
فقلت: ما صنع الله بك؟ فقال: غفر لى. 

فقلت: ما صنع فى دموعك؟ فقال: قربنى ربى عز وحلء وقال لى: يا فتح الدمع 
على ماذا؟ قلت: يا رب على تخلفى عن واحب حقك. قال: فالدم لم بكيت؟ قلت: يا 
رب على دموعى خوفا أن لا تصح لى. 

قال لى: يا فتح ما أردت بهذا كله وعزتى لقد صعد إلى حافظاك أربعين سنة 

#0 « 


الحكاية السابعة والسبعون بعد المائة 
بكاء أحد العيّاد 
حدثنا ابن مسروق قال: سمعت سرياً يقول: بينا نحن نسير فى بلاد الشام ملنا عن 
الطريق ناحية حبل عليه عابد» فقال رجحل من القوم: إنا قد ماعن الطريقء؛ وهاهنا 
عابد» فميلوا بنا إليه نسأله لعل الله عز وجل أن يُرَفْقَه أن يكلمناء فملنا إليه: فوجدناه 
ييكى. 
قال سرى: فقلت له: ما أبكى العابد؟ قال: ما لى لا أبكى وقد توعرت الطرق» وفل 
السالكون فيهاء وهّجِرَتْ الأعمالء وقَّلٌّ الراغبون فيهاء وقلٌ الحق؛ ودرس هذا الأمر» 
فلا أراه إلا فى لسان كل بطال ينطق بالحكمة ويفارق الأعمال؛ قد افترش الرخصة 
وتمهد التأويل؛ واعتل بذلل العاصين» ثم صاح صيحة:؛ وقال: كيف سكنت قلربهم إلى 
روح الدنياء فانقطعت عن روح ملكوت السماءء ثم ول صارخاء وهو يقول: وا غَمَّاه 
من فتنة العلماء! وا كرباه من حَيْرَة الأدلاء» وال حوله؛ ثم قال : أين الأبرار من 
العلماء؛ أين الأخيار من الزهاد ثم بكى وقال: شغلهم والله ذكر طول الوقوف وهم 
الجواب عن ذكر المنة والتار والثوابء ثم قال: أنا استغفر الله من شهوة الكلام؛ تتحرا 
عنى؛ فخليناه يكى» وقد ملا منه غماً وهمًا. 
خ # ا 
الحكاية الثامنة والسبعون بعد المائة 
حكاية الشبلي مع راهب 
حدثنا على بن أحمد البغدادى قال: سمعت أبا بكر الشبلى يقول: وردت إلى الشام 
من مكة فرأيت راهبا فى صومعة؛ نقلت: يا راهبء لماذا حبست نفسك فى هذه 
الصومعة؟ قال: ليتوفر عملى. فقلت: يا راهب ولمن تعمل؟ قال: لعيسى بن مريم! 
قلت: بأى شىء استحق عيسى هذه العبادة منك دون الله؟ قال: لأنه مكث أربعين 
يوما لم يطعم ولم يشرب؟ قلت له: ومن يعمل ذلك يستحق العبادة؟ فقال: نعم. 
قال الشبلى: فقلت للراهب: فاستوفها منى: فمكلت تحت صرمعته أربعين يوماً لا 
آكل ولا أشرب”'"©: فقال لى: ما دينك؟ فقلت: محمدى, فنزل وأسلم على يدى وحملته 
إلى دمشقء, وقلت: اجمعوا له شيئا ؛ فإنه قريب العهد بالإسلام» وانصرفت وتركته مع 
الصوفية, 
د فنا 


)١(‏ هذا كلام يتناقض مع العقل؛ رلا يصح. 


الحكاية التاسعة والسبعون بعد المائة 
بين حاتم الأصم وراهب دخل في الإسلام 
عن حاتم الأصم قال: مررت براهب فقلت له: يا راهب بحمق معيودك ألا سألت 
معبودك أن يظهر لنا آية؟ فقال لى: وأى آية تريد؟ فقلت: نخلة عليها رطب. فأدخل 
الراهب رأسه إلى صومعته؛ ثم أخرجه. فقال: التفت وراءك. 
قال: فإذا نخلة عليها رطب ثم قال: يا حتيفى سألتك .معبودك ألا مألت معبودك أن 
يظهر لنا آية» فقلت: وأى شىء تريد؛ قال: زرع حول النخلة. تخررت ساجداء وقلك 


فى سجودى: اللهم إن كنت تعلم أنى ! نما أدعرك غيرة لدينك؛ فأظهر لنا هذه الآية» 
فرفعت رأسى» فإذا بزرع حول النخلة؛ فقلت له: يا راهبء بحق معبودك بم دعوت؟ 


قال: يا هذا.إنه وقع فى قلبى الإسلام قبل أن تأئينى؛ نرددت را سى إلى صومعتى» 
وحررت ساجداً إلى قبلتكم» وقلت: اللهم إن كان ما آلقيت فى قلبى حقاء فأظهر لى 
هذه الآية. 

قال حاتم: أرى الشيعين فى موضع واحده فأسلع الراهب. 

0# *0#*# 
الحكاية الثمانون بعد المائة 
حكاية للحسن البصري مع شاب في مغارة 

قال الحسن بن أبى الحسن البصرى: كنت فى مقابر البصرة وقد دفنا رجلاً من 
الزهاد. فأصحرت: فإذا بمغارة» فقلت: لعلها لبعض الفساق فاطلعت فيهاء وإذا بإنسان 
حَسّن الوجه عليه مدرعة من شعر قائم يصلى فسلمت وجلست فركع وسلم وأقبل 
على وقال: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته» فقلت: حبيبى من أى بلدٍ أنت؟ قال: 
من بلاد الشام. قلت: فَفِيمٌ قصدت إلى هاهنا؟ قال: سمعت بالبصرة ومن فيها من 
الزاهدين والعابدين» فتصدت لأقتبس من علمهم وزهدهم. قال الحسن: فقلت: من أين 
طعامك وشرابك؟ قال: من أوراق الشجر وماء الغدران. قلت: حبيى آتيك بقرصين 
من طعام تستعين بها على عبادة الله. قال: إليك عنى» فمالى عهد بالطعام منذ سنين. 
قلت: أحب أن تتحرم بطعامنا. قال: إن كنت تحبء فأنتى بقرصين من الشهير وملح 
جحريش ٠‏ 

قال الحسن: قولّيت راجعا إلى منزلى» فاختبزت قرصين» وأخذت عليهما مِلْحًا 
جريشاء وإذا بسبع رابض ياب المغارة» فقلت فى نفسى: إنا لله لا يكون السبع قد 


افترس الشاب., فوقفت ناحيةء ونظرت إليه فإذا هو على الهيئة التى ترككته عليها قائم 
يصلى» فصحت به: يا فتى أمصاب عقلك أم شغفك حب اللهء فأنت غافل؟ فانفتل من 
صلاته وهو يقول: ما الذى ترى؟ قلت: شبعا رابضا ببانت للفتازة: فقال: لوو كنت 
تخاف ممن خلق السبع لكان أولى بك. ثم أقبل على السبع؛ نقال: أيها السبع إنما أنت 
كلب من كلاب الله» فإن كان قد أذن لك فى شىء, فما أقدر أن أمنمك رزقك» وإن 
كان الله تعالى لم يأذن لك فى شىء فما لى ولك» حجزت بينى وبين زوارى؟ فلما قال 
هذا رأيت السبع يزار ويضرب بذنبه» ثم ولى هارباً كآن الأسئة تطلبه. 

فأتيت الشاب» وقلت: حبيبى قد أنيتنك بالذى طلبتء فأخذ القرصين فأبصرهما 
ملي ثم بكى بكاءاً شديداً» ثم وضعهما من يده؛ ورمى بطرفه تجو السماء: ونادى: 
أسألك .معاقد العز من عرشك إن كان لى عندك خخير فاقيبضنى إليِكء؛ فما استم الكلمة 
حتى فارق الدنياء فوليت» فجمعت أصحابنا من الزهاد والصالحين شنأخذ فى جهازهء 
فلما رجعنا إلى المغارة لم نر فيها أحداًء وإذا هاتف يهتف بى -أسمع الصوت رلا أرى 
الشخص-: يا أبا سعيد» رد الناس ؛ فإن الشاب قد حُمِلَ. 

د نا 
الحكاية الحادية والثمانون يعد المائة 
السيدة عائشة عند موتها 

حدثنا عبد الله بن أبى مليكة أنه حدئه ذكوانت حاجب عائشة أنه جاء عبد الله اين 
عباس يستأذن على عائشة قال: فجعت وعند رأسها ابن أخيها عبد الله بن عبد الرحمن» 
فقلت: هذا ابن عباس يستأذنء فأكب عليها ابن أخيهاء فقال: هذا عبد الله بن عباس. 
فقالت» وهى تموت: دعنى من ابن عباس» فقال: يا أمتاه إن ابن عباس من صالحى 
بنيك, يُسَلْم عليك. ويُوَدعُك. فقالت: ائذن له إن شعت. 

فأدخلته فلما حلس قال: أبشرى! فقالت: أيهاء فقال: ما بينك وبين أن تلقى محمداً 
والأحبة إلا أن تخرج الروح من الجسد» كته أحب نساء رسول الله و إلى سول 
الله ولم يكن رسول الله يك يحب إلا طيباً. وسقطت قلادتك ليلة الأبواء» فأصبح 
رسول الله يي حتى تصبح فى المنزل» وأصبح الناس وليس معهم ماءء فأنزل الله عز 
وجل أن: تيْمّمُوا صَعِيدًا طَيبَاكُ0'), فكان ذلك فى سببك؛ وأنزل الله براءتك من فوق 
سبع سماوات؛ جاء بذلك الروح الأمين» فأصبح ليس مسجد من مساجد الله يُذكْرُ فيه 
الله إلا يتلى فيه آأناء الليل و آناء التهار. 


)١(‏ جزء من الآية» ع من سورة النماءء وتبدأ الجملة يحرف الفاء. 


فقالت: دعنى منك يابن عباس» والذى نفسى بيده لوددت أنى كنت نميا منسياً. 
#« ب#و*# 
الحكاية الثانية والثمانون يعد المائة 
الأمير فى قائمة الفقراء 

حدئنا مالك بن دينار قال: لا أتى عمر رضى الله عنه الشام طاف بكور م20" فنزل 
بحضرة مص فأمر أن يكتبوا له فقراءهم فرفع إليه الكتاب فإذا فيه سعيد بن عمامر بن 
خذيمة أميرها. فقال: منْ سعيد بن عامر؟ فقالوا: أميرنا. 

قال: أمي ركم؟ قالوا: نعم فتعجب عمرء ثم قال: كيف يكون أميركم فقيراً؟ ين 
عطاؤه؟ أين رزقه؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين» لا يمسك شيئاء فبكى عمر ثم عمد إلى ألف 
دينار فصرها ثم بعث بها إليِه وقال: أقرؤه منى السلام؛ وقولوا له: بعث بهذه إليك 
أمير المؤمنين تستعين بها على حاجتك. 

قال: فجاء بها الرسول إليه؛ فنظر فإذا هى دنانير» فجعل يسترجم؛ فقالت له امرأته: 
ما شأنك يا فلان؟ أمات أمير المومنين؟ قال: بل أعظم من ذلك! قالت: فظهرا به قال: 
بل أعظم من ذلك؟ قالت: فأمر من أمر الساعة؟ قال: بل أعظم من ذلك. ققالت: فما 
شأنك؟ قال: الدنيا آتتنىء الفتئة دخلت على. 

قالت: فاصنع بها ما شعت. قال: عندك عَوّن؟ قالت: نعم فأخذ دريعة(" له فصر 
الدناثير فيها صرراً ثم جعلها فى عخلاة؛ ثم اعترض جيشاً من جيوش المسلمين؛ ؛ قأمضاها 
كلهاء فقالت له امرأته: رحمك الله لو كنت حبست منها شيعاً نستعين به! ققال لها: 
إنى سمعت رسول الله يد يقول: «لو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى أهل الأرض 
ملأت الأرض ريح مسكء9؟ وإنى والله ما كنت لأختارك عليهن فمكتت. 


)0١(‏ جمع كرْرة وهى المدينة. 

(؟) تضغير درع؛ ويعنى به قطعة صغيرة من القماش. 

(؟) أخرج أحمد والبخاري عن أنس. أن رسول الله يك قال: «غدرة ني سبيل الله أو روحة خسير مسن 
الدنيا وما فيهاء ولقاب فوس أحدكم ل الجنة ير من الدنيا وما فيهاء ولو أن امرأة من نساء 
أهل المنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما ينهماء ولملآت ما بينهما ريعاء ولنصيفها على رأسها 
- يعني المخمار - خبر من الدنيا وما فيهاء. وأخعرج الطبرانى فى الأرسط بإسناد حيد عن أنس 
ابن مالك قال: قال رسول الله يك ولو اطلعت امرأة من نماء أهل الجنة إلى الأرض لملآت ما 
بينهما ريّماء ولأضاءت ما ينهماء ولناجها على رأسها ير من الديا وما فيهاء. وأخرج أحمد قٍ 
الزهد عن عمر بن النطاب. ممعت رسول الله يت يقرل: ولو اطلعت امرأة من نساء أهل- 


الحكاية الثالئة والثمانون يعد المائة 
من أقوال يحيى بن معاذ 
حدثنا محمد بن محمود السمرقندى قال: سمعت يحيى بن معاذ الرازى يقول: الغربة 
ديار الزاهدين» ولا يرتفع للمؤمن إلا حسنة أو سيئة» فأما الحسنة فهى حستة؛ وأما 
السيئة فمعها حسنات ؛ لأنه لا يأتى سيئة إلا وهو يخاف أن يوخخذ بها والنوف حسنة» 
ويرحو أن يعفى عنهاء والرجاء حسنة؛ فإذا ذنب المؤمن علب بين أسدين. 
قال: وسمعته يقول فى صفة الأولياء: هم من الحكمة فى مجالس قدس وأطايب 
غرس وفوائد أنس. 
قال: وسمعته يقول: أبيت على أبة» ذكانى لم أقرأهاء ولا سمعت بها قوله تعالى 
لبيه وَ: ظرَا سمي لِدَنِكَ وَللْمُؤْيِينَ وَلْمُؤْينَاتٍ2'74 أفتراه أمر فلم يفعل أو قعل فلم 
يحبه» فكيف يكون حال عبد قد وقع بين كرم الله تعاللى وشفاعة الرسول. 
اس ريد السرركرة ل داش 
وقال: عجباً لقرم عموا عن العرفاء يطليون الخلفاء. 
وسمعته يقول: المحنة تأتيهم بحقائق المحبة. 


وسمعته يقول: من لم تزل نعمته عنه فى حياته زال عن نعمته بوفاته. 

وقال: ترك الدنيا مهر الآخرة ومن قوة اليقين ترك ما يرى لا لا يرىء أيها المريدرن» 
إن اضطررتم إلى طلب الديا فاطلبوها ولا تحبوهاء اشغلوا بها أبدانكم وعلقوا بغيرها 
قلوبكم؛ فإنها دار مر وليست بدار مقر, الزاد منها والمقيل فى غيرها. 

وقال: فى الموت ما هو أشد من الموت» خوف الفوت أشد من هول الموت» ولت 
أبكى على نفسى إن ماتتء إنما أبكى على حاجتى إن فاتت. يا بن آدم مالك تأسف 
على مفقود لا يرده عليك الفوت؛ وتفرح .موجود لا يتركه فى يدك الموت. 

وسمعته يقول: النوحيد كله فى كلمة واحدة» ما تصور فى الأوهام فهو يمخلافه. 


-الحنة إلى الأرض لملأت الأرض ريح مسكء. وأخرج ابن أبي الدنيا في صفة الجنة عن ابن 
عباس. لو أن امرأة من نساء أهل الحنة بصقت في سبعة أثعر كانت تلك الأثمر أحلى من العسل. 
وأخرج ابن أبي شيبة وهناد بن السري عن كعب قال: لر أن امرأة من أهل الحنة اطلعت كفها لأضاء 
ما بين السماء والأرض. 
)١(‏ سورة محمد الآية رقم: 19. 


وسمعته يقول: لولا أن العفو من صفته ما عصاه أهل معرفه؛ هو ألقاهم فى الذنب 
يوم سَمّى نفسه العفو الغفورء ألقاهم فى الذنب ليعرفهم به فاقنهم إليهء ثم عفا عنهم 
ليعرفهم بالعفو كرامتهم عليه » وذنب أخقر به إلِه احب إل من عمل أُدِلٌ به عليه. 

وقال: مسكين من علمه حجيجه ولسانه خصمه وفهمه القاطع لعذره. 

ومعل: ما العبادة؟ فقال: حرفة حانوتها الخلوة» وريبحها الحنة. 


وقال: إن الحكيم يشبع من ثمار فِيه. 
نز نا 
الحكاية الرابعة والثمانون بعد المائة 
حكاية للجنيد 
حدئنا الجنيد قال: أرقت ليلة فرمت المكون: فما وحدته؛ ثم احنهدت فى قضاء 
ورد لى فلم أقدرء ثم حرصت على دراسة شىء من القرآن فلم أقدرء ووقع بى انزعاج 
شديدء فأحذت ثوبى على كتفى» وخرحت, وذاك آخخر الليل؛ فلما توسطت الدرب 
عثرت بإنسان ملتف فى عباءة» فرفع رأسه وقال: إلى الساعة؟ 
فقلت: سيدى عن موعد تقدم؟ قال: لاء ولكنى سألت محرك القلوب أن يُحَرَّكَ 
قلبك» فقلت: قد فعلء حاجة؟ قال: نعم. قلت: ما هى؟ قال: يا أبا القاسم متى يكون 
الداء دواء؟ فقلت: إذا خالفت النفس هواها صار داؤها دواؤها. قال: تنفسء وقال: 
قد أجبتها بهذا الجواب الليلة سبع مرات؛ فقالت: لاء أو أسمعه من جنيدهاء قد سمعت 
منهء ثم مضىء فما رأيته بعد ذلك. 
### 
الحكاية الخامسة والثمانون يعد المائة 
حكاية لحاتم الأصم 
عن على بن الموفق قال: سمعت حاتم كر - وهو الأصم- يقول: لقينا التركء وكان 
يننا جولة» فرمانى تركى بوهق”'' فقلبنى عن فرسى؛ ونزل عن دابته» فقعد على 
صدرى. وأخذ بلحتى هذه رالوافرة» وأخرج من خخفه سكين يذيحنى» فوحق سيدى ما 
كان قلبى عنده ولا عند يكين إنما كان قلبى عند سيدى أنظر ماذا يُنْزِل بى القضاء 


مله 


)١(‏ وهق: الوهق - بالتحريك وقد يسكن -: هر حبل كالطول تند به الابل رالخيل لتلا تند. 


فقلت: سيدى قضيت علو أن يذبحنى هذاء نعلى الرأس والعين» إما أنا لك وملكك» 
فبينما أنا أخاطب سيدىء وهو قاعد على صدرى آخذ بلحيتى ليذبحنى رماه بعض 
المسلمين بسهمء فما أخطاً حَلقَه فسقط عنى؛ فقمت أنا إليه: وأعذت السكين من 
يد فذبحته. 
فما هو إلا أن تكون قلوبكم عند الميد حتى ترون من عجائب لطفه ما لم تروا من 
الآباء والأمهات. 
0# 0#بي*# 
الحكاية السادسة والثمانون بعد المائة 
من حكابات بشر بن الحارث , 
حدئنا عبد الله بن محمد الرشيدى قال: قال لى أيوب العطار: كنت خارجا من باب 
حرب؛ فلقينى بشر بن الحارث فقال: يا أيرب» انظر إلى جميل ما يدشر وقيح ما يستر 
كنت اليوم تخارجا من ياب حرب, فلقينى رجلان» فقال أحدهما لصاحجة: هذا بشر 
الذى يُصلَىٍ كل يوم ألف ركعة؛ ويراصل كل ثلاثة أيام» والله يا أيوب ما صليت آلف 
ركعة مكاناً واحدا ولا واصلت ثلاثاً قط إلا إنى أحدثك عن بدء أمرى؟ فقلت: : تعم. 
قال: بينا أنا أمشى رأيت قرطاساً على وجه الأرض فيه اسم الله ععز وحل» فنزلت 
إلى الشهر» فغسلته ففسلته وكنت لا أمللك من الدنيا إلا درهماً فيه حمسة دوائق» فاشتريت 
بأربعة دوانيق مسكا وبدائق ماء ورد؛ وجعلت آتتبع اسم الله عز وجلء وأَطيّف ثم 
رجعت إلى منزلى» فأتانى آتٍ فى منامى» فقال: يا بشر كما طيَّت اسمى لأطيين ذكرك 
كما طهرته لأطهرن قلبك. 
د كن 
الحكاية السابعة والثمانون بعد المائة 
الحسن البصرى وآية شنعه من الطعام 
حدثا صالح عن ليد بن حمان قال: أمسى الحسن صائمأء فجنناه بطعام عند 
إفطاره؛ فلما قرب إليه عرضت له هذه الآية: دِإِن لَدَيْا أنكَالاً رَحَحِيمًا. رَطَعَامًا ذا 
عُْصَةٍ وَعَذَابَا لم27 قال: تقلصت يده عنه؛ فقال: ارفعره. فرنعنا» فأصبح صائسا 
فلما أراد أن يفطر ذكر الآية» ففعل ذلك أيضاً. 
فلما كان اليرم الالث انطلق ابنه إلى ثابت البنانى ويحيى البكاء وأناس من أصحاب 
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15 ا ا عبن اطمكايات 
الحسن» فقال: أذْركُوا أبي» فإنه لم يذق طعاماً منذ ثلاثة أيام كُلْمَاء قربا إليه الطعام 
ذكر هذه الآية: ؤَإِنَ لديا أنكالاً و حَحِمَاك فتركه. قال: فأتوه, فلم يزالوا به حتى 
سَقَوْه شربة من سويق. 


د نا 
الحكاية الثامنة والثمانون بعد المائة 
هكذا حال الدنيا 
حدثنا عبد الله بن محمد القرشى قال: كان رجل من أهل النعمة واليسار له جارية» 
وكان مشغوفاً بحبهاء وكان يتمنى الولد منهاء فمكثت عنده سنين ثم هاا اشتلمت على 
حمل؛ فاشتد سروره بذلك؛ وطالت عليه الأيام لشوقه إلى ولدها حتى إذا استكملت 
شهورهاء وضربها الطلق عرضت له علة فمرض أياماً يسيرة» وهى فى طَلْقِهاء ثم إن 
المرت نزل به؛ وولدت الحارية غلاما فى اليلة التى مات فيهاء فقال رجحل من قريش - 
يعبر بذلك - شعرًا: 


فى من مضى للك إن فكّرت معتبر 
لو لميرالمرء إلا مسايعايئه 
أما رأيت ابن حفص يرتجى ذَكَراً 
لما دنا ذاك منهاواملى فرحا 
إذا الية قد واققهمن كلب 
فهو يعالج كرب الموت مشتفلاً 
لم يلك المرء حتبى مج مهجتسه 
يا يمه قبل أخذالقابلات له 
عن انوا ماعن #ايستر به 
يالهفتى للذى ولْى بحسرته 
هذا قضاء إله الناس فاصطسرى 


وفى الليالى وفى الأيام مردجر 
إذصار ف فى القبر لااعين ولااثر 
لكان قيهلهوعظ ومدذكر 
من م ه_راتها مع دلها حفر 
رمدعيي هاللمولود ينتفلر 
والصفو لا بد مقرون به الكدر 
وتلك فى الطلق قد حلت بها الغيب 
واتبع الموت مولود له ؤكر 
أضحى يتيما ولم يقطع له السرر 
لايعرف الأب إن ألفى له عمر 
وللصغير الذى لم ينجه الصفر 
فالصير أنضل شىء ناله بغر 


قال ابن أبى الدنيا: هذه الحكاية كانت لناء ثم صارت لغيرنا. 
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الحكاية التاسعة والثمانون بعد المائة 
منصور بن المعتمر لا يتولى القضام 
عن زائدة بن قدامة قال: صام منصور بن المعتمد أربعين منة قام ليلها وصام نهارهاء 


وكات الليل ييكى: فتقول له أمه: ياي كلت نسار تقول أنا أعلم .ما صنعت بتقسسى . 
قال: فإذا أصبح كخّل عينيه ودهن رمه وبرق شقفتيه وخرج إلى الناس» فأخذه يوسف 
بن عمر عامل الكوفة يريده على القضاء فامتنع وأبى. 


قال: فدحلت عليه؛ وقد جىء بالقيد ليقيد. قال: فجاءه خصمان فقعدا بين يديه فلم 
يسألهما ولم يكلمهماء وقيل ليرسف بن عمر: إنك لو نثرت لحمه لم يل لك قضاى 
فخلى عنه. 
#« 0# #»*# 
الحكاية التسعون يعد المائة 
حكاية الإخوة الثلاثة مع ملك الروم 

حدثنا على بن اليزيدى بطرسوس قال: حدثتى أبى وكان أول من سكن طرسوس 
حين بناها أبو مسلم؛ وكان حج شيخاً قدبكاًء 

قال: كان يغازينا من الشام ثلاثة إخوة فرسان شجعانء وكانوا لا يخالطون السكر 
كانوا يسيرون وحداتاء وينزلون كذلك؛ فإذا رأوا العدو لم يقاتلوا ما كُفواء فغزوا مرةع 
فلقيهم الطاغية فى جمع كثير من البطارقة؛ فالتقواء فقاتلوا المسلمين؛ فقتلوا وأسَرواء 
فقال بعضهم لبعض: قد ترون ما قد نزل بالملمينء وقد وجب علينا أن نبذل أنفسنا 
وتقاتل» فتقدموا وقالوا لمن بقى من المسلمين: كونوا وراء ظهررناء وخلوا ينما وبين 
القتال نكفيكم إن شاء الله فقاتلو! وأنكوا وقهروا الروم؛ فال ملك الروم لمن معه من 
البطارقة: من جاءنى برحل من هؤلاء قدمته وبطرقته» فألقت الروم أنفسها عليهم» 
فأخذوهم أسرى لم يصب رجل منهم كَلْمٌ به فقال ملك الروم: لا غنيمة ولا فئح 
أعظم من أحد هولاء, فرحل حتى أتى بهم القسطنتطينية» فعرض عليهم النصرانية: 
وقال: إنى أجعل فيكم الملك» وأزوحكم بناتى؛ نأبوا عليه» ونادوا: يا متحمداه! فقال 
الملك: ما يقولون؟ قالوا: : يدعرن نيهم. ٠‏ فقال لهم الملك: إن أنتم أجبتمو ججبتمونى» وإلا أغليت 
قدوراً ثاثا نيها الزيت حتى إذا بلغت إناها(' ألقيت كل واحد منكم فى تدر فأمر 
بئلاث قدورء فنصبت» ثم صب فيها الزيت» ثم أمر أن يوقد تحنها ثلاثة أيام يُعْرَضُون 
فى كل يوم على تلك القدور ويدعونهم إلى النصرانية وإلى أن يزوجهم بناته» ويجمل 
الك فيهم: فيأبون أن يجيبره؛ نأقاموا على الإسلام, فنادى الأكبر ودعاه إلى دينه» فأبى 
وناشده؛ وقال: إنى ملقيك فى هذه القدر فأبى؛ فألقاه فى تدر منهاء فماهو إلا أن 
سقط فيها حتى ارتفعت عظامه تلوح, ثم فعل بالثانى مثل ذلك؛ فلما رأى صبرهم على 


)١(‏ شدةً حرها. 


ا .. عيون الحكايات 
ماقمل بهم وحفظهم لديتهع ندم الللئا وقال:” ف : فعلت هذا يقنوم لماز أضجم متهم 
قأمر بالضغيرء أذ نم تحيل يفه عن دينه بكل أمره فأبى؛ فقام إليه علج من 
أعلاحه» فقال: أيها الملك» ما تجعل لى إن فنته؟ قال: أبطرقك. قال: قد رضيت. قال: 
.اذا تفتنه؟ قال: قد علم الملك أن العرب أسرع شىء إلى النساء» وقد علمت الروم أن 
ليس فيهم امرأة أجمل من ابنتى فلانة» قادفعه إلى حتى أله معها فإنها ستفتته. قال: 
فضرب الملك بينه وبين العلج أجلاً أربعين يوماء ودفعه إليه. فجاء به فأدخله مع ابنتهء 
وأخبرها بالذى فارق عليه الملك وبالأحل الذى ضربه ينه وبينه» فقالت له: دعهء فقد 
كفيتك أمره. فأقام معها نهاره صائمًا وليله قائمًا لا يفتر من العمل حشى مضى أكثر 
الأحل؛ فسأل الملكُ العلج: ما حال الرحل؟ فرجع إلى ابنتهء فقال لها: ما صنعت؟ 
قالت: ما صنعت شيكاً! هذا رجحل فقد أخويه فى هذه البلدة» فأخاف أن يكون امتشاعه 

من أجل أخويه كلما رأى آثارهماء ولكن استزد من الملك فى الأجلء وانقلنى وإياه إلى 
بلد غير هذا البلد الذى قل فيه أخواه. فمأل العلج الملك فزاده فى الأجل أياماء وأذن له 
فى نخروجهما فأخرجهما جهما إلى قرية أخرى فمكث على ذلك أياماً صائم النهار قائم 
الليل حتى إذا بقى من الأجل ثلاثة أيام قالت له الجارية ليلة من الليالى: يا هذاء إنى أراك 
تقس ربا عظيماًء وإنى دَحَلْتُ معك فى دينك» وتركت دين آبائى» فلم يثى بذلك 
منها حتى أعادت عليه مرارء فقال لها: فكيف الحيلة فى الهرب والنجاة مما نحن فيه؟ 
فقالت: أنا أحتال لك» وجاءته بدواب» فقالت له: قم با نهرب إلى بلادك؛ فركيا 
وكانا يسيران ذات ليلة سمعا وقع خيلء؛ فقالت له الجارية: أيها الرحل» ادع ربك الذى 
صدقته وآمنت به أن يخلصنا من عدرناء فإذا هو بأخويه ومعهما ملائكة رسل إليه 
فسلّم عليهماء ثم سألهما عن حالهماء نتالا: ما كانت إلا الفطسة الى رأيت حتى 
خرجنا فى الفردوس» وإن الله أرسلنا إليك لنشهد تزويجك يهذه الفتاة» فَرَوَّحُوه إياهاء 
ورجعوا وخرج إلى بلاد الشام؛ فأقام معهاء وكانوا مشهورين بذلكء معروقين بالشام 
فى الزمن الأول» وقد قيل فيهما من الشعر ما أنسيته غير هذا البيت: 

سيعطى الصادقين بفخل صدق نجاةفى الحياة وفى الممات7') 
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الحكاية الحادية والتسعون بعد المائة 


من حكايات معروف الكرخي 
حدئنا الفضل بن محمد الرقاشى قال: رأيت يوماً من الأيام معرونًا الكرخى يكى 


)١(‏ بالطبع هذه من القمص المولفة» ولا يُخفى ذلك على فطنة القارى. 


فقلت: ما يكيك؟ قال: ذهب الأخوان؛ وشح الناس على الدنياء وتركوا الدين» ونسوا 
الآحرة. ثم قام ومشى» ومشيت معه إلى دكان أخيه؛ نسّلمَ على أخيه. وقعد وكان 
أخوه دقاقاء ققال له أخوه: احلى ماعة فإن لى شغلاًء ثم قام الأخ؛ وذهب فى حاحتى 
فرأى معروف الأرامل والضعفاء جلوساء فأخذ يفرق عليهم الدقيق بلا شىء إلى أن 
نلف الدكان» فجاء أخوه؛ فقال: أفقرتىء» فقام معروف ورجع إلى مسجده ففشح 
صاحب الدكان الصندوق وإذا المجري مملوء دراهم؛ فوزنها فإذا به قد ربح لكل درهم 
سبعين» فلما كان بعد ساعة إذا هو يعدو إلى معروف»ء ويقول: غدا تمىء إلى دكانى 
ساعة, فقال على النجربة: لا يجىء هذا ولا كرامة. ثم قال: سبحانه! مِنْ ملك يعطى 
من يشاء كما يشاء» ولو سألناه الدنيا بها فيها لم معنا ذلكء ولكن سألناه أن يحمينا 
عنهاء قفعل ذلك. 
خاو« 
الحكاية الثانية والتسعون بعد المائة 
ثمن الجلسة في بيت الله الحرام 
حدثنا على بن محمد الشيرازى قال: سمعت إبراهيم بن أحمد المنواص يقول: را 
شاباً فى الطواف مُنزِرًا بعباءة؛ متشحاً بأخرى؛ كثير الطواف والصلاة 0 
عبته» ففَيِحَ على بأربعماية درهم» فجتت بها إليهه وهو جالس علف المقام» فوضعتها 
على طرف عباءته» وقلت له: يا أخنى» اصرف هذه القطيعات فى بعض حوائجك» ٠‏ فقام 
وبدّدها فى الحصىء وقال: يا إبراهيم؛ اشتريت من الله هذه الجلسة بسبعين ألف دينار» 
وتريد أن تخدعنى عن الله عز وجل بهذا الورسخ؟! 
قال إبراهيم: فما رأيت أذل من نفسىء وأنا أجمعها من بين الحصى» ومارأيت أعز 
منهء وهو ينظر إلى. 
وقد حدثنا بهذه الحكاية من طريق آخخر عن النواصء وفيه: فنبذماء وقال لى: يا 
هذاء اشتريت هذه اللجلسة بروحى وكائة ألف دينار تريد أن تفسدها على بهذا. 
م تنا 
الحكاية الثالثة والتسعون بعد المائة 
حكاية رجل ضعيف يرعاه الله 
حدئنا على بن محمد قال: ممعت إبراهيم المنواص يقول: سلكت البادية ستة عشر 
طريقاً على غير الحادة؛ فأعجب ما رأيت فيها رجحل ليس له يدان ولا رجلان» وعليه من 
البلاء أمر عظيم» وهو يزحف زحفاء تتحيّرت منه وسلّمت عليه. 


. ا 5 000 
فقال: وعليك السلام يا إبراهيم. تقلت لها ب عرفية ولم ترنى قبلها؟ فقال: ١‏ 
جاء بك عرّف بينى وبينك. فقلت: صدقت. إل أين تريد؟ فقال: إلى مكة. قلت: ومن 
أين أنت؟ قال: أنا من بخارى. 

فبقيت متعجباً أنظر إليه» فنظر إلى شزراً» وقال: يا إبراهيم تعجب من قَوئ يحمل 
ضعيفاء ويرفق به» ثم دمعت عيناه» فقلت: لا يا حبيبى» فتركته على حاله ومضيت» 
فلما دخلت مكة رأيته فى الطوافء وهو يزحف زحقا. 
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الحكاية الرابعة والتسعون بعد المائة 
حكاية العابد والمرأة التى أرادت فتنته 
عن عبد الله بن وهب قال إبراهيم -لا أراه إلا عن أبيه -: إن عابداً من عباد بنى 
إمرايثل كان يتعبد فى صومعة؛ فجاء نفر من الغواة إلى امرأة بَفِىء فقالوا لها: لعلك 
ل تر ند كر عل ناه درن سا ل را لل آونى 
إليك؛ فتركهاء وأقبل على صلاته ومصباحه ثاقب» فقالت: يا عبد الله» آونى إليك؛ أما 
ترى الظلمة والمطر؟ 
فلم تزل به حتى آواها إليه؛ قاضطجعت قريباً منه؛ فجعلت ريه عحاسن حَلْقها حتى 
دعته نفه إليهاء فقال: لا والله. حتى أنظر: كيف صبرك على النار؟ فتقدم إلى 
المصباحء فوضع إصبعاً من أصابعه فيه حتى احترقت» ثم عاد إلى صلاته؛ فدعته نفسه 
أيضاًء وعاود للسباج فوضع إصبعه الأخرى حتى احترقت. فلم تزل نفسه تدعوه؛ رهر 
يعود إلى المصباح حتى احترقت أصابعه جميعهاء وهى تنظرء فصعقت» ومانت. 
0#« 
الحكاية الخامسة والتسعون بعد المائة 
شبغ صالح ينزعج من تحقيق خاطره 
عن أبى عثمان النيسابورى قال: خرجنا جماعة مع أستاذنا أبى حفص النيسابررى إلى 
خخارج نيسابور» فجلسناء فتكلم الشيخ عليناء فطابت أنفسناء ثم بصرنا بأثل' '© قد نزل 
من الجبل حتى برك بين يدى الشيخ؛ فأبكاه ذلك بكاءً شديداً فلما هدا سألناه فقلت له: 
يا أستاذ تكلمت عليناء وطابت أوقاتناء فلما جحاء هذا الوحشء وبرك بين يديك 
أزعجكء وابكاك؛ فتحب أن نعرف فقه ذلك؟ 


)١(‏ طبي. 


فقال: نعم رأيت احتماعكم حولى» وقد طابت قلربكم» » فوقع فى قلبى: لو أن عه 
ذمتهاء ودعوتهم عليها؛ ذم تَُكمَ هذا الخاطر حتى جاء هذا الوحش فنزل بين يدى» 
فيل لى أنى مثل فرعون الذى سأل ربه أن يجرى له النيل» فأحراه له وقلت: ما يوسى 
أن يكون الله تعالى يعطينى كل حظ لى فى الدنياء وأبقى فى الآخرة فقيرا لا شىء لى» 
فهذا الذى أزعجنى. 
# #0 
الحكاية السادسة والتسعون بعد المائة 
حكاية إبراهيم الخواص مع الشيطان 
أخبرنا محمد بن زياد المقيم بكلراذاء وكان قد بكى حتى ذهيت عيئاه؛» قال: سألت 
إبراهيم المنواص عن أعجب ما رأيت فى البادية» قال: كنت ليلة من الليالى فى البادية: 
فنمت على حجرء فإذا أنا بشيطان قد جاءء وقال: قَمْ من هاهنا! فقلت: اذهب. فقال: 
إنى أرفسكء فتهلك؛ فقلت: افعل ما شكتء فرفستى» فوقعت رجله على كأنها خرقة! 
فقال: أنت وَلَىُ الله من أنت؟ قلت: أنا إبراهيم النواص. قال: صدقتء نم قال: يا 
إبراهيم معى حلال وحرام. فأما الحلال فسان من الحبل المباح» وأما الحرام فحيتان 
مررت على صِيَادَيْن وهما يصطادان» قتخاونا» فأعذت الخيانة» فكُلٌ أنت الجلال ودع 
الحرام. 
عاو 
الحكاية السايعة والتسعون بعد المائة 
من حكايات المتصوفة 
حدئنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن شاذان الرازى ققال: سمعت أبا بكر الجرى 
يقول: سمعت سوا السقطى يقول: مكتت عثرين سنة أطرف بالسباحل أظلب صادقاء 
فدخلت يوماً إلى معاذى فإذا أنا بزمنى 0 ' وعميان ومُحَذمِين قعرد. 
فقلت: ما تصنعون ها هنا؟ قالوا: نتظر شيخاً مد يده عليناء فنعافى» فقلت: إن كان 
يرينى صادقا فاليوم؛ فجلست» فخخرج كهلء وعليه مدرعة من شَعْرِه فسلم وجلس» ثم 
أمر يده على عَسْىِ هذا فأبصرء وأمر يده على زمانه هذا فصح» وأمر يده على جذام هذا 
فبرأ» ثم قام مولياً فضربت يدى إليه فقال لى: يا سرئ حل عنى فإنه غيوره لا يُطَلِعُ 
على مرك فيراك قد سكدت إلى غيره ؛ فتسقط من عينه. 
وقد أخبرنا بهذه الحكاية من طريق آخره وفيه مكثت أربعين سنة أسآل الله أن يرينى 


)١(‏ مرضى. 
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ويا فصعدت جبل اللكام؛ فرأيت جماعة مرضىء فقالوا لى: إذا كان فى كل شهر فى 
مثل هذا اليوم يجلس هاهناء فيأتينا رحل؛ فيدعو لناء فأقبل» فقرأ عليهم» وانصرف» 
فلحقته» فقلت: قِفْ أكَلْسْكَ» فالفت» فقال لى: يا سَرىٌ لا تعامل غيره ؛ فتسقط من 


عينه . 
#« 0*4 * 
الحكاية الثامنة والتسعون يعد المائة 
حكاية فى الأمانة 


حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البخارى قال: : كنت أمشى فى طريق مكة إذ رأيت 
رحلاً مغربياً على بغل وبين يديه مناد ينادى من أصاب هميانا؟" فله ألف ديدار. قال: 
وإذا إنسان أعرج عليه أطمار رئة يقول للمغربى: أيْشُ علامة الهميان؟ فقال: كذا 
وكذاء وفيه بضائع القوم؛ وأنا أعطى من مالى ألف دينار: فقال الفقير: مَنْ يقرأ الكتابة؟ 
قال ابن عسكر: فقلت: أنا أقرأ. قال: اعدلوا بنا ناحية من الطريق» فعدلداء فأخرج 
الهميان» قجعل المغربى يقول: حبتان لفلانة ابئة فلان بخمسمائة» وحبة لملان.مائة؛ 
وجعل يعدء فإذا هو كما قال. فقال: حذ ألف دينار التى وعدت على وجادة الهميان. 
نقال الأعرج: لو كانت قيمة الهميان عندى بعرتين ما كنت تراه؟ فكيف آذ منك 
ألف دينار على ما هذا قيمته؛ وقام ومضى ولم يأخذ منه شيعاً. 
#0# 
الحكاية التاسعة والتسعون بعد المائة 
من حكايات أبى عبد الله المفربي 
حدثنا إبراهيم بن شيبان قال: سمعت أبا عبد الله المغربى يقول: ما رأيت ظلمة منذ 
سدين كثيرة! قال إبراهيم: وذلك أنه كان يتقدمنا بالليل المظلم ونحن نتبعه وهو حاف 
حاسرء فكان إذا عثر أحدنا يفول: بيناً شمالاً. ونحن لا ندرى ما بين أيديناء فإذا 
أصبحنا نظرنا إلى رجله كأنها رجل عروس خرجت من نخدرهاء وكان يتعد لأصحابه 
يتكلم عليهم فما رآيته انزعج إلا يوماً واحداً كنا على الطور وهو قد اسعند إلى شجرة 
خرنوب» وهو يتكلم عليناء فقال فى كلامه: لا ينال العبد مراده حتى ينفرد فرداً يفرجء 
فانزعج واضطرب»؛ ورأيت الصخور قد تدكدكتء وبقى فى ذلك ساعات, فآفاق» 
وكأنه قد نشر من قبر. 
# ا# ا« 


(1) الهمبان: كيس للَفَةيْحَدُ في الرّسطر. 


الحكاية المائتان 
حكاية رجل صالح مع الثعبان 


عن إبراهيم الهروى قال: بينما رجل فى مسير له فى يوم صائق عدل إلى شعيره 
فأصاب فيه مغارة. قال: فدخلت فيهاء فما بعت أن دحل على ثعبان كأنه النخلة, 
فتطوق فى شق المغارة؛ فجعل بنظر إلى فقلت فى نفسى: لعلى رزق له؛ ولم يهيلنى 
أمره. فما بشت أن حرج من المغارة» ثم أقبل إلى وفى فِيهِ رغيف حوارى قد ذهبت منه 
غطة؛ فوضعه عند رأسى» ورحع إلى مرضعه؛ فتطوق فيه: فقمتء فأكلت الرغيف» 
فلما برد النهار خرجتء فسرت؛ فلقينى رفقة؛ فقالوا: مِنْ أين جنت؟ فقلت: بِنْ هذا 
الشعب؟ قالوا: هل رأيت ما رأينا؟ قلت: وما هو؟ قالوا: اعترض عليئا فى الرفقة تعبان» 
وقام على ذنبه ونفخ» وكان معنا إنسان ظريف فيه أدبء فقال: أظن هذا جائعاء فرمى 
إلِه رغيفاً حواريًاء فأخذه التعبان» ومضى. فقلت: أنا أكلت الريف»؛ رمضيت 
وخليتهم. 
*«0#*0* 
الحكاية الأولى بعد المائتين 
حكاية قارئ القرآن عند مقبرة ابن طولون 
حدثنا محمد بن على المرادانى قال: كنت أجتاز بتربة أحمد بن طولون؛ فأرى شيخاً 
عند قبره يقرأ ملازما للقبر» ثم إنى لم أره مدة؛ ثم رأيته بعد ذلك فقلت: الست الذى 
كنت أراك عند قبر أحمد بن طولون؛ وأنت تقرأ عليه» فقال: بلى» قد كان ولينا رئاسة 
فى هذا البلدء وكان له علينا بعض العدل إن لم يكن الكل ؛ فأحبيت أن أقرأ عنده 
وأصله بالقرآن. 
قلت: لِمّ انتطعت عنه؟ فقال له: رأيته فى النوم؛ وهو يقول لى: أحب أن لا تقراً 
عندى! فكأنى أقول له: لأى سبب؟ فقال: ما ثمر بى آية إلا قرعت بهاء وقيل لى: ما 
ممعت هذه. 
* *«0»* 
الحكاية الثانية بعد المائتين 
من مواعظ بشر الحافي 
حدثنا محمد وهو ابن نعيم بن الهيضم قال: دخلت على بشر فى علته فقلت: عظنى. 
قال: إن فى هذه الدار تملة تجمع الحب فى الصيف لتأكله فى الشتاء» فلما كان يوم 
أخذت حبة فى فمهاء فجاء عصفور فأخذها والحبة» فلا ما جمعت أكلت ولا ما ملكت 
نالت. 


0 
قلت: زدنى. قال: ما تقول فيمن القبر مسكنه؛ والصراط جوازه والقيامة مرقفه؛ 
ا ووا 
عِظَّم مصيبتاه| زاد الكاء فلا عزاء واشتد الخوف فلا أمن 
قال: وقال لى بشر مراراً كثيرة: انظر خخبرك من أين هو؟ وانظر مسكنك الذى 
تتقلب فيه كيف هو؟ وأقل من معرفة الناسء ولا تحب أن محمد ولا تحب الثناء. 
ا« 
الحكاية الثالنة بعد المائتين 
حكاية رجل يحفظ مال اليتيم 
حدثنا أبو القاسم عبيد الله بن سليمان قال: كنت أكتب لموسى بن بغاء وكنا بالرى 
وقاضيها إذ ذاك أحمد بن بذيل الكوفى؛ فاحتاج موسى أن يجمع ضيعة هناك كان له 
فيها سهام ويعمرهاء فكان له فيها سهم ليتيم» فصرت إلى أحمد بن يذيل - أو 
فاستحضرت أحمد بن بذيل - وححاطبته أن بيع علينا حصة اليم وياخذ الثمن؛ فامتنع» 
وقال: ما باليتيم حاحة إلى البيع؛ ولا آمن أن أبيع ماله وهو مُستغن عنه فيحدث على 
المال حادثة: فأكون قد صَيِّنَّه عليه فقلت: إنا نعطيك فى ثمن حعته ضعف قيمتها. 
فقال: ما هذا إلى بعذر فى البيع! والصورة فى المال إذا كثر مثله إذا قل 


قال: فأدرته بكل لون وهو بمدع؛ فأضجرنى؛ فقلت له: أيها القاضى لا تفعل ؛ فإنه 
موسى بن بغاء فقال لى: أُعَرّكَ الله إنه الله تبارك وتعالى. 


قال: فاستحييت من اثله أن أعاوده يعد ذلكء» وفارقته, فدخلت على موسىء فقال: 
ما عملت فى الضيعة» تمصت عليه الحديث؛ فلما ممع إنه الله يكى؛ وما زال 
يكررهاء ثم قال: لا تتعرض لهذه الضيعة» وأبصر فى أمر هذا الشيخ الصالحء فإن كانت 
له حاجة فاتضها. 

قال: فأحضرته؛ وقلت له: إن الأمير قد أعفاك من أمر هذه الضيعة؛ وذلك أنى 
شرحت له ما جرى بينشاء وهو يستعرض حوائجك. 

قال: فدعا لهء وقال: هذا الفعل أحفظ نعمته, وما لى حاجة إلى إدرار رزقى» فقد 
تأخر مدذ شهرء وأضر بى ذلك! قال: فأطلقت له جارية. 

ا« 


الحكاية الرابعة بعد المائتين 
بين ابن عياد ومنصور بن عمار 

حدئنا منصور بن عمار قال: حدثنا رجحل من العباد: أن عندنا رجحل من أهل الخنوف 
والاجتهاد من أهل واسط يكتى أبا عياد» وقد برز على العباد والمجاهدين عندناء ولا 
يأكل إلا من كد يده وليس يكسب فى اليوم إلا داتقين يفطر على إحداهما ويتصدق 
بالآخره فهل يَخِفُ عليك أن تنطلق إليه» فإنه يتمناك على ربه ويحب أن يعرض كلامك 
على قلبه» ولو رأيته لرحرت أن تفع برؤيته! 

فقلت: ما احوجنى إلى ذلك! فانطلق با إلِه؛ فانطلقنا ححى أتينا ياب حجرته. 
فقرعنا الباب» فأذن؛ فدخلناء فإذا أنا برحل متخلع القلب متوحش من الناس قد أنس 
بوحدته فإذا رأيته علمت أنه مذعور قد هيجت وجهه عبادته وأخلق ظما الهراجر 
وسهر الليالى حدته؛ وعليه أزار خيش إلى نصف ساقه وفوق سرته. 

فلما نظرت إليه أسكتنى هيبته وحشعت حتى كأنى لم أر مهيبا غيره وجبدت من 
موعظته؛ فلما صرت إلى بحاورته قال له الرحل: هذا منصرر بن عمار الذى كنت 
تشتاق إليهء فصافحنى وأخذ يدى اليمنى؛ وقال: مرجاً حبّاك الله باللام ونعمنا وإياك 
فى الدنيا بالأحزان» ثم أدخلتى يتا قد احتفر فيه قبراء ثم أقبل على وقال: إن نفسى لم 
ان انح ركفي مزلت ارد ان ل وا لا ايا 
المعالجين: فتلافاه برفقك؛ وضع عليه ما تعلم أنه يلائمه من مراهمك؛ فقلت له: كيف 
يعالج مثلى مثلك؛ وجرحى أثقل من جرحك! 

قال: وإن كان كذلك فإنى مشتاق إليهء فقلت له: لتن كنت تمسكت باحتفار قبرك 
فى منزلك ومّقَتَ نفسك .ما أريتها من وصيتك ومن كفن تشتريه قبل مو موتكء فإن لله 
عبادا اقتطعتهم الحرمة عن النظر إلى قبورهم أولتك الذين لم تسر عينبك أرعى لحرمات 
الله ولا أصرف قلوباً عما كره الله منهم إذ علموا أن لله يوماً يخسر فيه لمبطلونء فصاح 
صيحة انتفضت لها فرقاً. وخر على وجهه فى قبره صقا وحمل يركض برجليه؛ 
ويخور» فحفت إن مات أن أكون قد شرعت فى تتله؛ فاسترجعت» وندمت على عظتى 
له فخرجت إلى طَحّان قريب من منزله» نقصصت عليه وأحَلْتُ الذنب على الذى 
ساقنى إليه؛ وأعلمته أنى تركته يرتكض كالذبيحة فى حفرته. ولامنى الطحان وقال: 
ادخل لتعيتى عليه؛ فدخلناء فعالجناه حتى أخرحناه من الحفرة» فإذا به قد تُسَلْخْ بعض 
جسدهء فالتفت إلى الطحان مغضباء فخرحت وتركته صريعاء ثم عاودته عند الظهرء 
فإذا هو على حاله؛ ثم رجعت عند المغرب» وإذا به لم يفق من غشيته» فبت بليلةٍ لم يمر 
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على مثلها من الحزن» فلما أصبحت غدوت عليه؛ فإذا أنا به قاعد فى مشرقة فى الدار» 

وهو.متعصب بشريط من صداع به وإذا مخرقة ملضقة على موضع السلخ من حسدهء 

فلما رآنى فرح فرحاً شديداء وامتقبلنى ثم قال: : المعاودة رحمك اللهء فوليت مسرعا!. 
تن كنا 


الحكاية الخامسة بعد المائتين 
سفيان الثوري يزور إبراهيم بن أدهم 

عن شعيب بن حرب قال: خرجت مع سفيان بن سعد الشورى من الكوفة يريد 
زيارة إبراهيم بن أدهم بالمصيصة؛ قال: فدخلنا المصيصة؛ ولم يطعم قبل ذلك ثلاثة أيام» 
فسألنا عن إبراهيم بن أدهم: فدلونا علي فإذا به نائم فى الشمس فى وسط جامع 
المصيصة رأسه فى درمابقته» فجثت إليه فحركته وقلت له: صديقك سفيان الشورى؛ 
فوثب إليه وعانقه وجلسا يتذكران: فقال سفيان: يا أبا إسحاق أى شىء نعمل؟ قال: 
نخرج إلى الحصاد؛ فخخرجناء فأكرينا أنفسنا بدرهمين» وحصدناء فلما فرغنا فرح 
صاحب الزرعء وقال: تعالوا كل يوم. 

قال شعيب: فقال لى سفيان: انض واث شر لداما يصلح؛ فاشتريت لهم طعامأء 
وجدت بهه فوضعته بين أيديهم» ققال سفيان لإبراهيم: كُل. فقال إبراهيم لسفيان: أنت 
أكبر وأعلم» كل أنت: فلم يزالا يتماريات حتى قال سفيان لإبراهيم: دعنى من هذاء 
تضمن لى أنا نصحنا فى العمل» وأن هذا الطعام لا يشوبه شبهة حتى آكل؟! فقال 
إبراهيم: لا. 

قال سفيان: فليس لى إليه حاجة! فقال إبراهيم: ولا لى رغبة فيما زهدت فيه: 
فائصرفناء وتركنا الطعام ماله. 

#*#0#*# 
الحكاية السادسة يعد المائتين 
حكاية أبو سعيد الخراز مع رجل صالع 

حدثنا أبو سعيد الخراز قال: كنت بمكة ومعى رفيق لى من الورعين؛ فأقمنا ثلاثة أيام 
لا نأكل شيثاء وكان بحذائنا فقير معه كويرة وركرة مغطاة بقطعة خيشء ورءما كنت 
أراه يأكل خبزا حوارى؛ فقلت فى نفسى: والله لأقولن لهذا نحن الليلة فى ضيانتك» 
فقلت له. فقال لى: نعم وكرامة» فلما جاء وقت العشاء جعلت أراعيه. ولم أر معه 
شيئاء فمسح يده على شاربه: فوقع على يده شىء. فناولنى فإذا درهمان لا تشبه 


3 فاشترينا خبزا وإداما» فلما مضى لذلك مدة جدت إليه» فسَلْمْتَ عليه» وقلت: 
ما زلت أراعيك تلك الليلة» وأنا أحب أن تعرفنى ما وصلت إلى ذلك» فإن كان 
8 . فقال: يا أبا سعيد ماهو إلا حرف واحد. قلت: ماهو؟ قال: 
تخرج قدرٌ الخلق من قلبك تصل إلى حاجتك. 
جا« * 
الحكاية السابعة بعد المائتين 
أحمد ين نصر يقرأ القرآن بعد وفاته 

حدئنا إبراهيم بن إسماعيل بن خلف قال: كان أحمد بن نصر حبلى؛ فلما قل فى 
المحنة وصلب أخبرت أن الرآس يقرأ القرآن؛ فمضيت فبت بقرب من الرأس مشرفًا 
عليه وكان عنده رحاله وفرسان يحفظونه فلما هدأت العيون ممعت الرأس يقراً: 
طُألَم. أحَسيِب الناس أن يركوا أن يَقولُوا آمنا وَهُمْ ل يَُدُون2'7» فاقشعر جلدى» ثم 
رأينه بعد ذلك فى المخام وعليه السندس والاستبرق وعلى رأسه تاجء فقلت 5-6 
ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لى وأدخلنى ال الجنة» إلا أنى كنت مغموماً ثلاثة أيام. قلت 
ولم؟ قال: ذأنت رشق الله 36 مث فلا بلغ شخي سر بهد عل طعت له: 
يا رسول الله فَيِلْتُ على الحق أو على الباطل؟ فقال: وأنت على الحقء؛ ولكن قتلك 
رحل من أهل بيتى "2 فإذا بلغت إليك أستحبى منك. 

قلت: أحمد بن نصر كان كبير القدر عزيز العلم آمرً بالمعروف سمع من مالك بن 
أنس و وحماد بن زيد وهشيم, قتله الوائق بيده لامتناعه من القول مخلق القرآن» ركان قتله 
بِسْرمَْ رأى» وأمر بحمل رأسه إلى بغداد» فنصبت فى الجانب الشرقى أياماً وفى الجانب 
الغربى أياماء وصلب بدنه بِسْرُسَنْ رأى. 

قال أحمد بن على بن ثابت: ا زامة فصلويا يُفناة وحسدة مطلؤنا بسرية 
رَأى ست سنين إلى أن حط وجمع رأمه وبدنه؛ ودفن بالجانب الشرقى فى المقبرة 
المعروفة بالمالكية, رحمه الله. 

# ا« * 


(1) سورة العسكبرت» الآيتان رقم: 501. 
(؟) يعئ بذلك المنليفة العاسى الوائق بالله» وانظر: تعليق ابن الجوزى على هذة القمة عتبهاء 
ومعلوم أن هذه القصة؛ وما ورد فيها من حديث من النامات التي لا يُعَرّل عليها . 


الحكاية الثامنة بعد المائتين 
حكاية إبراهيم الخواص والقفاف التى كان يصنعها للأيتام 

حدثنا معمر بن أحمد بن محمد الأصبهانى قال: سمعت أبا ملم السقّاء يقول: 
سمعت بعض أصحابنا يحكى عن إبراهيم المخواص أنه قال: كان لى وقت فترة» فكت 
أخرج كل يوم إلى شط نهر كبير وكان حواليه خرص فكنت أقطع شيئاً من ذلك 
وأشقه قفافاًء تأطرحه فى ذلك النهرء وأتسلى بذلك» وكأنى كنت مطالنا بم تحر 
وقنى على ذلك أياماً كثيرة» ففكرت يوماًء وقلت: أمضى خلف ما أطرحه فى الماء من 
القفاف» لأنظر أين يذهبء؛ فمشيت على شط النهر ساعات؛ ولم أعمل ذلك اليوم 
حتى أتيت فى الشط موضعاً وإذا عجوز قاعدة على شط النهر تبكى؛ نقلت لها: ما لك 
تبكين؟ فقالت: اعلم أن لى حمة من الأيتام مات أبوهم؛ فأصابنى الغقر والشدة؛ فأتيت 
هذا الموضع؛ فجاءت على رأس الماء قفاف من الخرص» فأخذتها وبعتها وأنفقتها عليهم 
وأنيت اليوم الثانى والثالث؛ والقفاف تحىء على رأس الماء» وكنت أخذها وأبيعها حتى 
اليوم؛ فجعت اليوم فى الوقت وأنا منتظرة؛ وما جاءت1 

قال إبراهيم النواص: فرفعت يدى إلى السماء» وقلت: اللهم لو علمت أن لى حمسة 
من العيال لزدت فى العمل» وقلت: للعجوز لا تغتمى فإنى الذى كنت أعمل ذلك» 
فمضيت معها ورأيت موضعهاء وكانت فقيرة» ققمت بأمرها وأمر عيالها سنين» أو 
كما قال. 

#ا#ابي*# 
الحكاية التاسعة بعد المائتين 
زهد وقناعة 

حادئنا حالد بن هامان قال: سمعت إبراهيم بن إسحاق وهو الحربى يقول: أجمع 
عقلاء كل أمة أنه من لم يجر مع القدر لم يتهنى بمعيشة ؛ كأن يكون قميصى أنظف 
قميص وإزارى أرسخ إزار ما حدئت نفسى أنهما يستويان قط وما شكوت إلى أمى ولا 
إلى أختى ولا إلى امرأنى ولا إلى بناتى الحمّى قطء والرجل هو الذى يدخل غَمّه على 
نفس ولا يغم عياله» كانت لى شقيقة( شقيقة”') أربعين سنة ما أخبرت بها أحداً قطء ول 
عشر سنين أبصر بفرد عين ما أخبرت أحداء وات ثلانين منة برغيفين - يعنى كل يوم 
- إن جاءتنى بهما أمى أو أختى أكلت, وإلا بتيت حائعا عطشان إلى الليلة الثانية» 
وأفنيث ثلاثين سنة من عمرى برغيف وأربع عشرة تمرة» إن كان برنياً أو سقما أو 


)١(‏ الشقيقة: وسع نٍ أحد شقي الرأس» أو ما يمى بالصداع النصفي. 


عشرين إن كان دقلاء ومرضت ابنتى؛ فمضت امرأنى» فأقامت عندها شهراء فقامٍ 
إفطارى فى هذا الشهر بدرهم ودائقين ونصف, ودخلت الحمام» واشتريت لهم صابونا 
بدانقين» فقامت نفقة شهر رمضان كله بدرهم وأربعة دوانيق ونصف. 


خ« ان« 
الحكاية العاشرة بعد المائتإن 
حكاية فى صير العلماء على الفقر والحاجة 


حدثنا أبا الحسين بن شمعون قال: قال لى أحمد بن سليمان القطيعى: أضقت إضاقة: 
فمضيت إلى إبراهيم الحربى لأبئه ما أنا فيه؛ فقال لى: لا يضق صدرك فإن الله من وراء 
المعونة» وإذ نى أضقت مرة حتى انتهى أمرى فى الإضاقة إلى أن عدم عيالى قرتهم» فقالت 

لى الزوجة: هب أنى وإياك نصبرء فكيف نصنع بهاتين الصبيتين» فهات شيئا من كتبك 
حتى نبيعه أو نرهنه فصببت بذلك؛ وقلت: اقترضى لهما شيئاء وأنظرينى بقية اليوم 
والليلة؛ ركان لى بيت فى دهليز دارى فيه كتبى؛ فكنت أجلس به للتسمْخ وللنظرء فلما 
كان فى تلك الليلة إذا داق يدق الياب فقلت: من هذا؟ فقال: رجل من الجيران. 
فقلت: ادعل. فقال: أطفئ السراج حتى ادخمل فكبيت على السراج شيئاً. وقلت: 
ادل فدخحل وترك إلى جانبى شيئا وانصرف» فكشقت السراج؛ ونظرت وإذا منديل 
له قيمة» وفيه أنواع الطعام؛ وكاعد فيه حمسمائة درهم فدعوت الزوجة؛ وقلت: أنبهى 
الصبيان حتى يأكلره. ولما كان من الغد مضينا ذَيْنا كان علينا من تلك الدراهمء وكان 
وفت بحىء الاج من خرامان» فجلست على بابى من غد تلك الليلة» وإذا يحَمّال يقود 
جملين عليهما حملان ورقاء وهو يسأل عن منزل إبراهيم الحربى؛ فانتهى إلى فقلت: :أنا 
إبراهيم الحربى؛ فحط الجملين؛ وقال: هذان الجملان أنفثهعما لك رجل من امل 
حراسان؛ فقلت: من هو؟ فقال: قد استحلفنى أن لا أقرل من هو. 

د فنا 


الحكاية الحادية عشرة بعد المائتين 


بين إبراهيم الحربي وابنقه . 
حدثنا أبر القاسم بن الجحلى قال: اغْتَلّ إبراهيم الحربى علة حتى أشرف على الموث». 
فدخلت إليه يوم فقال لى: يا أبا القاسم أنا فى أمر عظيم مع ابنتى ثم قال: لها قومى» 
فاخرجى إلى عمك؛ فخخرجت فألقت على وجهها حماراء نقال إبراهيم: هذا عمك 
كَلْمِيبِ نقالت: لى يا عم» نحن فى أمر عظيم لا فى الدنيا ولا فى الآخرة» الشهر والدهمر 
ما لنا طعام إلا كس يابسة وملح؛ وربما عدمنا الملح. وبالأمس قد وَّه إلِه المعتضد ألف 


للف 010101101 0 

دينار مع بدر فلم يأخذهاء ووجّه إليه فلان وفلان» فلم يأخذ وهو عليل» فالتفت الحربى 

إليهاء وتسم فقال: يا بنية إنما خحفت الفقر؟ قالت: نعم. قال: انظرى فى تلك الزاوية؛ 

ننظرت وإذا كتب فقال: لى هناك اثنا عشر ألف جزء لغة وعربية» كتتها بخطى إذا مث 

فوحهى كل يوم بحزء بيعه بدرهمء فمن كان عنده اثنا عشر ألف درهم فليس فقير. 
عا 


الحكاية الثانية عشرة بعد ال مائتين 
إبراهيم الحربي وموت ولده النجيب 
حدئنا محمد بن خلف وكيع قال: كان لإبراهيم الحربى ابن وكان له إحدى عشرة 
سنة قد حفظ القرآن ولقّنه من الفقه شيئاً كثيراً قال: فمات فجدت أُعَرّيه. قال لى: 
كدت اشتهى موت هذاا 
قال: قلت: يا إسحاق أنت عالم الدنيا تقرل مغل هذا فى صبى قد أنحب ولقنته 
الحديث والفقه؟ قال: نعم رأيت فى النوم كأن القيامة قد قامت وكأن صيانا بأيديهم 
قلال فيها ما يستقبلون الناس يسقونهم: وكان اليوم يوماً حار شديداً حَرَّه. قال: فقلت 
لأحدهم: اسقنى من هذا الماء؟ قال: فنظر إلى وقال: ليس أنت أبى! فقلت: فأيش أنتم؟ 
فقال: نحن الصبيان الذين متنا فى دار الدنيا وحلفنا أباناء فتستقبلهمء فنسقيهم الماء. 
قال: فلهذا تمنيت موته. 
اخ#و*# 
الحكاية الثالثة عشرة بعد المائتين 
معى مؤنسي وزادى ورفيقي 
حدثنا محمد بن عيسى القرشى قال: حننى إبراهيم بن المهلب أبو الأشهب السايح 
قال: رأيت بين النعامة والخزيية غلاما قائما يصلى عند بعض الأميال قد انقطع عن 
الناس» فانتظرته حتى قطع صلاته ثم قلت له: ما معك مؤنس؟ قال: بلى. قلت: وأين 
هو؟ قال: أمامى وخلفى وعن يمينى وعن شمالى وفوقى. 
فعلمت أن عنده معرقة فقلت: أما معك زاد؟ قال: بلى. قلت: أين هو؟ قال: 
الإخملاص لله عز وجل والتوحيد له والإقرار بنبيه يو ويمان صادق وتوكل واثق. 
قلت: هل لك فى مرافقتى؟ قال: الرفيق يشغل عن الله ولا أحب أن أرافق أحداً 
فاشتغل عنه طرفة عين فيقطعنى عن بعض ما أنا فيه. 
قلت: أما تستوحش فى البَريْة وحدك؟ فقال: إن الأنس بالله قطع عنى كل وحشة 
حتى لو كنت بين السباع ما خحفتها ولا استوحشت منها. 
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قلت: فمن أين تأكل؟ فقال: الذى غذانى فى ظَلّم الأحشاء صغيراً قد تكفل برزقى 
كبيراً. قلت: ففى أى وقت تيك الأسباب؟ قال: لى حد معلوم ووقت مفهوم إذا 
احتجت إلى الطعام أصبته فى أى موضع كنتء وقد علم ما يصلحنى» وهو غير غافل 
عنى. 

قلت: ألك حاجة؟ قال: نعم. قلت: وما هى؟ قال: إن رأيتنى فلا تكلمنى ولا تُمْلِمٍ 
أحداً أنك تعرفنى! قلت: لك ذاك؛ فهل حاجة غيرها؟ قال: نعم. قلت: وما هى؟ قال: 
إن استطعت أن لا تنسانى فى دعائك وعند الشدائد إذا نزلت بك فافعل. قلت: كيف 
يدعو مثلى لمثلك وأنت ت أفضل منى خوفاً وتوكلا؟! قال: لا تقل هذاء إنك قد صليت 
لله عز وجل وصمت قبلى ولك حق الإسلام.معرفة الإيمان. قلت: فإن لى أيضاً حاحة. 
قال: وما هى؟ قلت: ادع الله لى. قال: حجب الله طرفك عن كل معصية وألهم قلبك 
الفكر قيما يرضيه حتى لا يكون لك هم إلا هر. 

قلت: حبهبوىمتى ألقاك؛ وأين أطلبكء؛ فقال: أما الدنيا فلا تحدث نفك بلقائى 
فيها, وأما الآخرة فإنها ججمع المتقين؛ وإياك أن تخالف الله فيما أمرك وندبك إليه؛ وإن 
كنت تبغى لقائى فاطلبتى مع الناظرين إلى الله تبارك وتعالى فى زمرتهم. 

قلت: وكيف علمت ذاك؟ قال: بغض طرفى له عن كل محرم؛ واجتنابى قيه كل 
منكر ومأئم» وقد سألته أن يجعل جتتى النظر إليِهء ثم صاح؛ وأقبل يسعى حتى غاب 
عن بصرى. 

##بو* 
الحكاية الرابعة عشرة بعد المائتين 
حكاية رجلين تآخا في الله 

حدثنا محمد بن داود قال: سمعت أبا بكر الفوطى وأبا عمرو بن الأدمى يقولان: 
كنا متآخيان فى الله عز وحل» خرجنا من بغداد نريد الكوفة؛ فلما صرنا فى بعض 
الطريق إذا نحن بين رابضين على الطريق؛ فقال أبو بكر لأبى عمرو: أنا أكبر منك 
سنا فدعنى أتقدمك فإن كانت حادثة ة اشتغلا بى عنك وجزت أنت. فقال له أبو عمرر: 
نفسى ما تساعنى بهذا ولكن نكون جميعاً فى مكان واحد فإن كانت حادئة كنا جميعاء 
فجازا جميعاً بين السبعين فلم يتحركا ومرًا سالمين. 

زاد جعفر: قال ابن جحهضم: هذا ميراث الموافقة فى المحبة. 

خ اع« 


الحكاية الخامسة عشرة بعد المائتين 
توبة الفضيل بن عياض 
حدثئنا على بن حشرم قال: أخبرنى رجل من جيران الفضيل بن عياض قال: كان 
الفضيل يقطع الطريق وحده؛ فخخرج ذات ليلة ليقطع الطريق فإذا هو بقافلة قداتهت 
إليه ليلاء فقال بعضهم لبعض: اعدلوا بنا إلى هذه القرية فإن أمامنا رجحل يقطع الطريق 
يقال له الفضيل. 
الفضيل؛ فأرعد فقال: يا قوم أنا الفضيل جوزوا والله لأجتهدن أن لا 
أعصى الله أبداء فرجع فترك ما كان عليه. 
وقد بلغنا من طريق آخخر أنه ضافهم تلك الليلة وقال : أنتم آمنون من الفضيل وخصرج 
يرتاد لهم علفًء ثم رحع فسمع قارنًا يقرأ: «ألمْ يَأن بِلَذِينَ آمُوا أن تخشع فُلَوبهُمْ 
لذِكْرٍ الله2'4 فصاح ومرّق ثيابه وقال: بلى والله قد آن قد آن» فكان مبتدأ توبته. 


# اج## 
الحكاية السادسة عشرة بعد المائتين 
الفِيبّة بالقلب 


حدثنا أحمد بن محمد الطوسى قال: سمعت إبراهيم الآجرى؛ ركان سن أفاضل أمة 
محمد يَيدِ قال: سمعت أستاذنا إبراهيم الآجرى الكبير يقرل: : كنت يوما قاعداً على باب 
المسجد فى يوم شات إذ مر بى رجحل عليه خرقتان, فظشت أنه من هؤلاء الذين 
يسألون؛ فقلت فى نفى لو عمل هذا يده لكان خيرا له!. 

قال: ومضى الرجلء فلما كان بالليل أتانى مَلَكَانَء فأخذا بضبعىء فأدخلانى 
المسجد الذى كنت على بابه قاعداًء فإذا رجل نائم عليه خرقتان فكشف عن وجهه فإذا 
هر الذى مَرَّ بى فقالا لى: كُلْ لحمه. 

فقلت: ما اغتبته قالا: بلى» حدثتك نفسك بغيشه ومثللك لا يرضى منه عثل هذا 
فانتبهت فزعاً فمكلت ثلاثين يوماً أقعد على باب المسجد لا أقوم منه إلا لفرض ) 
أن يمر بى؛ فاستحله؛ فلما كان يوم الثلاثين مَرّ بى على حاله والترقنان عليه؛ فوثبت 
ل 0 يا هذا أكلمك» فالتفت إلى ثم 
قال: يا إبراهيم: و نت أيضاً من يغتاب المومين بقليِه؟ قال: لت ها ينا 
الت وح د أ لقال 1 ال ون عات وام ار ب لام 

* 0# * 
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عبيون الحكايات .. 


١ ١‏ الحكانة الشابعة مشرة بعد الماتتين 
من حكايات المتصوفة 
عن إبراهيم الآحرى أن يهودياً جاء يقتضيه شيئاً من ثمن قصبء فَكَلّمَهء فقال له: 
أرنى شيئاً أعرف به شرف الإسلام وفضله على دينى حتى أسلم؛ ققال: أو تفعل؟ ققال: 
نعم. قال: هات رداءك فأخذه فجعله فى رداء نفسهء ولف رداءه عليه ورمى به فى 
ا نار أتون الأحرء ودخل فى أثره؛ وأخذ الرداء وخرج من النارء ففتح رداء نفسهء 
فإذا هر صحيح», وأخسرج رداء اليهردى حراقاً أسود من جوف رداء نفسهء فأسلم 
اللهودى. 
قلت: إبراهيم الآحرى هذا هو الصغيرء وهو الذى حكى عن إبراهيم الآجرى 
الحكاية التى ذكرناها قبل هذهء كلاهما من الزهاد. 
او 
الحكابة الثامنة عشرة بعد المائتين 
اين علبة يترك القضاء من أجل ابن المبارك 
حدثنا حماد بن سلمة وحماد بن زيد أن عبد الله بن المبارك كان يتجر فى اله وكان 
يقول: لولا حمة ما أتحرت» فقيل له: يا أبا محمد من النمة؟ فقال: مفيان الشورى 
وسفيان بن عبيئة والفضيل بن عياض ومحمد بن السماك وابن علية. 


قال: وكان يخرج؛ فيتجر إلى خراسان؛ فما ربح من شىء أخخذ القرت لليال ونفقة 
الحج؛ والباقى يصل به إخوانه الخمسة» فقدم سنة فقيل له: قد وَلى ابن علية القضاءء فلم 
يأته ولم يصله بالصرة التى كان يصله بها فى كل سنة, فبلغ ابن علية أن ابن البارك قد 
قدم. فركب إليهء فلم يرفع به عند الله رأساء ولم يكلمه؛ فانصرفء فلما كان من الغد 
كتب إليه رقعة فيها: بسم الله الرحمن الرحيم: أسعدك الله بطاعته؛ وتولاك بحفظى 
وحاطك بحياطته قد. كنت متظرا لبرك وصلتك... بهاء وجنتك أمسء فلم تكلمئى» 
ورأينك واجدا على» فأى شىء رأيت منى حتى أعتذر إليك منه. 
فلما وردت الرقعة على عبد الله» فدعا بالدواة والقرطاسء وقال: يأتى هذا الرحجل» 
وإلا تقشر له العظائم» ثم كتب إليه: بم الله الرحمن الرحيم: 
يا جاعل الدين لهبازَيا يصطادأموالالاكين 
احتلت للدياولذاتقا بيلةتتهب بالدين 
شرت عنونا انمد يا كت وواء للمجسانين 


أيسن رواتك قى سردها عن ابن عون وابسن سيرين 
أين رواياتك فى سردها لترك أبواب السلاطين 
إن قلت: أُكْرِهْتُ فذا باطل ‏ ذل حمر العلم فى الطين 
فلما وقف ابن علية على هذه الأيات قام من بجلى القضاء [ ودخخل ] على 
هارونء وقال: يا أمير المؤمنين؛ الله! الله! أرحم شييتى» فإنى لا أصبر على القضاء. 
فقال له هارون: لعل هذا المجنون أغرى بقلبك. 
فقال: الله! الله! أنقذنى أنقذنى؛ أنقذك الله فأعفاه من القضاءء فلما اتصل ذلك 
بعد الله ين المارك وه إليِه بالصرة. 


قلت: ابن علية اسمه إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم أبو بشر الأسدى من أهل 
البصرة وأصله من الكوفة روى عن أيوب وابن عون وغيرهما. 

وفى رواية أخرى: يا جاعل العلم له بازياً...» وفيها زيادة أبيات مئها: 

ياحامل الدين على كفه كحمل صيادلشنهين 
لا تبعالدين بدنياكما يفعل ضلال الزهمابين 

وفى رواية أخرى: أن ابن علية وَلِىّ صدقات البصرة؛ فكتب إليه ابن المبارك: ابْعَث 
إل مَنْ بلك من الفقراء أستعين بهم» فكتب إليه هذه الأبيات. 

وفى رواية أخرى أن شريك بن عبد الله النخعى استشار ابن المبارك فى القضاء 
نها فلما سافر ابن البارك دحل شريك فى القضاءء وكتب إلى ابن المبارك يعتذر يأنه 
أكرة» فكتب إليه هذه الأبيات. 

خا« 
الحكاية الناسعة عشر يعد المائتين 
حكاية شاب أسرف على نفسه 

حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الفهرى عن أبيه أن فتى كان على عهد الحسن» ركان 
مفرطا فى حق الله» فبينا هو كذلك فى تفريطه أخذه الله بالمرض أخحذةٌ شديدةً فلما 
آلمه الرحع نادى بصوتم منكسر محزون: إلهى وسيدى أقلنى عثرتى وأقمنى من صرعتيى 
فأنى لا أعود ؛ فأقامه الله من صرعته فرجع فى أشد مما كان من الخطأ فبينا هو كذلك 
أخذه الله أخذة ثانية فقال: إلهى وسيدى اقمنى المرة من صرعتى لا أعود؛ فأقامه الله 
من صرعته فرجع إلى أشد ما كان من الخطأء نينا هو كذلك وقد غلب امهل عليه 
أخذه الله أخذة ثالثة فبينا هو وقد اشتدت عليه قال بصوت ضعيف: إلهى وسيدى أقلنى 


عثرتى وارحمنى من صرعتى فإنى لا أعود أبداً فأقامه الله من صرعته فرجع شراً مما كان 
فبينا هو مارا فى بعض أيامه؛ وكان الحسن وأيرب السختيانى ومالك بن دينار وصا 
المرى قد خخرجوا يستقون؛ فنظر إليه الحسن وهو يضرب بأردانه وينظر إلى أعطاقه؛ 
فقال: يا فتى, خف الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فهو يراك. فقال: إليك عنى يا أبا 
سعيدى فأنا أحداث نريد أن ندق الدنيا دقا. 


فقال الحسن: كأنكم والله با موت قد نزل بساحة هذا الشاب: فيَرْضّه رَضنَاءٍ فبينا 
الحسن فى مجحلسه أقبل أخر الفتى إليهء فقال: يا أبا سعيد» إن الفتى الذى كنت تَعِظه هر 
أخى؛ وقد وقع فى سكرات الموت وِعْصّصيه: فقال الحسن لأصحابه: قوموا بنا حتى 
ننظر ما فعل الله يه؛ فلما أقبل الحسن قرع الابء فقالت أمه: من بالباب؟ فقال: 
الحسسن ل 

فقالت: يا أبا سعيد مثلك أى شىء تعمل على باب ولدى» وولدى لم يترك ذناً إلا 
ركبه ولا محرماً إلا اتتهكه؛ فقال: استأذنى لنا عليه فإن ربنا عز وجل يقيل العثرات» 
نرت إليه» فقالت: يا بنى» الحسن بالباب فقال: يا أماه أترى الحسن جاءنى عائدا أو 
مُوَبح افتحى له الباب» ففتحت» فدخل الحسن» فلما نظر إليه يعالج سكرات المرت 
قال له: يا فتى استقل الله يقلك. 

قال: يا أيا معيدء إنه لا يفعل! قال: وتصف الله بالبخل؛ وهو الجواد الكريم. قا 
يا أبا سعيد إنى عصيته فأمرضنى فاستقلته فأقالنى» وعوفيت فعصيته فأمرضتى» فاستقلته 
فأقاتى,» وهذه الخامسة» فلما استقلته نادانى مناجٍ من زاوية الييت أسمع الموت ولا 
أرى الشخص: لا لبيك ولا سعديك قد جَرَبْنَاك مِرَارا فوجدناك كُذَاباً 


فقال الحسن لأصحابه: قوموا بناء فلما أن رج الحسن قال الفتى لأمه: هذا الحسسن 
قد يعسنى من سيدىء وسيدى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيكئات» يا أماه إذا 
رأيتتى وقد تَحَوّل السواد باضه ورشح للموت جبينى» وغارت العبدان واصفر البنان 
وانقطع البيان» فخذى المدرعة من تحت رأسى» وضعى خدى على الثرى» واستوهبينى 
من سيدى» فإن سيدى يقبل التوبة ويعفو, فلما نظرت إليه يعالج سكرات الموت أخعذت 
المدرعة من تحت رأسه ووضعت ده على التراب» وشدت وسطها بحبل من ليِف» 
ونشرت شعرهاء ورفعت يديها نحو السماء؛ ثم نادت: إلهى وسيدىء أسألك بالرحمة 
التى رحمت بها يعقوب» فجمعت بيته وبين ولده؛ وأسألك بالرحمة التى رحمصت بها 
أيوب» فكشفت عنه البلاء إلا رحمت ولدى؛ ووهبت له ذتيه؛ فلما مات الفتى سَمِعَتْ 
هاتفاً يهتف» ويقول: أيتها المرأة» إن الله رحم ولدك ووهب له ذنبه؛ وسمع الحسن 


هاتفاً يقول: يا أبا سعيد؛ إن الله تعالى قد رحم الننى؛ وهو من أهل الجنة؛ فحضر 
الحسن وجميع أصحابه جتازته. 
عي« 
الحكاية العشرون بعد الماثتين 
بين سليمان بن حرب وبشر الحافى 
عن سليمان بن حرب قال: مكثت شهرا أشتهى أن أرى بشر بن الحارث «فلم يقدر 
أو كما قال. قال: فخرجت يوماً من منزلى إلى المسجد فإذا آنا برجل -أوقال: : بشيخ - 
كثير الشعر طويل الشارب عليه أطمار حسنة -قال: مرقعة -معه جراب وجهه إلى 
الحائط فهو يدل يده فى الجراب؛ فيخرج منه كِسَرأ فيأكل نقلت له: أنت من الشد؟ 
قال: لا. قلت: فأنت خخرامانى؟ قال: أنا آوى بغداد. قلت: فما جاء بك إلى هاضا؟ 
قال: جعت إليك لأسمع منك حديثاً نى الوقت. قلت: الاسم؟ قال: وما تصنع باسمى. 
ا فقال: أنا أبو نصر. قلت: الاسم أريد؟ قال: ليس أخبرك 
باسمى؛ وأن أخبرتك باسمى لم أسمع منك شيئاً. قلت: أخبرنى باسمك وإن شعت 
فاسمع؛ وإن شعت فلا تسمع. قال: أنا بشر بن الحارث. قلت: الحمد لله الذى لم يمتتى 
حتى رأيتك. أو كما قال: ووقفت عليه؛ فجعلت أبكى؛ ثم جلست بين يديه؛ فتحدشا 
ساعة؛ ثم قلت له: يا أبا نصر أردت أن تدعل بلدا أنا فيهء فلا تنزل عندى؟ فقال: 
ليس لى مقام إتما كنت بعبادان. فقلت: يا أبا نصر كتبى كلها بين يديك. قال: السلام 
عليك؛ وبكى وبكيت؛ ومضى. 
* 0#« 
الحكاية الحادية والعشرون بعد المائتين 
حكاية أحمد بن عبسى مع كلاب الصيد 
حدثنا يحبى بن المومل عن أستاذه أبى بكر الدقاق قال: سمعت أحمد بن عيسى 
الخراز يقول: كنت يوماً أمشى فى الصحراءء فإذا قريب من عشر كلاب من كلاب 
الرعاة قد شدوا علىَ» فلما قربوا منى جعلت أستعمل المراقبة» فإذا كلب أبيض قد خرج 
من بينهم» وحمل على الكلاب؛ فطردهم عنى» ولم يفارقنى حتى تباعدت عن الكلاب؛ 
ثم النفت تلم أرهء وكان لى مُعَلّم يختلف إلى يعلمنى النوف» فقال لى يوما: إنى 
معلمك خوفاً يجمع لك كل شىء. قلت: ما هو؟ قال: مراقبة الله. 
# ا*#و* 


الحكاية الثانية والعشرون بعد المائتين 
أبو سلدمان الباشمى يخطب رابعة العدوية 
جدئنا انشاىيقالة سيقت ايا خليقة مقرل كان أبر سليمان الهاشمى له بالبصرة 


عر اواك اك كر وو وا د 1 
الدنيا كل يوم ثمانين ألف درهم وليس يمضى إلا قليل حتى أنئمها مائة ألف إن شاء الله 
وأنا أخطبك نفسك,ء وقد بذلت لك من الصداق مائة ألف, وأنا مُصَّيّر لِك من بعد 
أمثالها» فأحيبينى؛ فكتيت إليه: بسم الله الرحمن الرحيمء أما بعد فإن الزهد فى الدنيا 
راحة القلب والبدن» أوالرغبة فيها تورث الهم والحزنء فإذا أناك كتابى هذا مه زادك 
وقدم لمعادك» ركن وَصِىّ نفسكء ولا تجعل وصيك غيرك؛ رُم دهرك؛ واجعل الموت 
فطرك؛ فما يسرنى أن الله عز وجل خخَوَلَنِى أضعاف ما خولك؛ فيشغلنى بك عنه طرفه 


عين والسلام. 
خا 
الحكاية الثالثة والعشرون بعد المائتين 


حدثنا سلام يعنى ابن مسكين قال: حدئنا ثابت أن امرأة كانت تأكل طعاماً» فأناها 
سائل سألء ولم يبق من طعامها غير لقمة» فلما رفعتها إلى فيهاء فأدخلت بعضها فاهاء 
فجايها السائل» فأخرحت اللقمة من فيهاء فأطعمتها السائل؛ فأتاها الأسدء وأحذ صياً 
الها فذهب به فإذا هى برجل قد أقبل إلى الأسدء فأخشذ بلحبيه؛ فقلقهما حتى استخخرج 
الصبى من فيه؛ فسلّمه إلى أمه فقال لها: لقمة بلقمة. 
وقد روى هذه الحكاية أحمد بن مروان المالكى فى كتاب المجالة مرفوعة من 
حديث عكرمة عن ابن عباس عن البى يل قال: «أتى سائل امرأة فى نمها لقمة 
فأخرجت اللقمة فناولتها السائل» فلم تلبث أن ولدت غلاماً فلما ترعبرع» جاء ذئب» 
فاحتمله نخرحت تعدو فى أثر الذئبء تقول: ابنى ابنىء فأمر الله مَلْكا: الحق الذئب 
فخخذ الصبى منه» وقل لأمه: إن الله يقرئك السلام؛ ويقول: هذه لقمة بلقمة؛0", 
تبيخ تنا اننا 


)١(‏ الحديث ذكره السيرطى فى الجامع الصغير: وعزاه إلى ابن صصرى فى أماليه عن اين عباس. 


لل د و ا لت ما لو وا دونو مي روج غيون اللكابات 
الحكاية الرايعة والعشرون بعد المائتين 
حكاية جعفر بن يحيى مع رجل وجاريته 

حدبنا على بن زيد كاتب العباس بن المأمون قال: حدسى إسحاق بن إبراهيم 
الموصلى قال: حدثنى أبى قال: حج الرشيد ومعه جعفر بن يحبى البرمكى وكنت معهم 
فلما صرنا إلى مدينة الرسول قال لى جعفر بن يحبى: أحب أن تنظر لى جارية ولا تبقى 
غاية فى حذاقتها بالغناء والكمال ربالظروف والأدب قال: : فأَرْشِدْتُ إلى حارية لرحل» 
فدخلت عليه فرأيت رسوم النعمة» وأخرجها إلى فلم أر أجمل منهماء ولا أصبح منها 
ولا آدب, ثم نَعْنْتْ لى أصواتاء فأحادتهاء فقلت لصاحبها: ل ما شعت. 

قال: أقول لك قولاً لا أنقص منه. قلت: قل. قال: أربعين ألف ديئار. قلت: قد 
أذتها وأشرط عليك نظرةً. قال: ذلك لك؛ فأتيت جعفر بن يحيى. فقلت: قد أصبت 
حاحتك على غاية الكمال والظروف والأدب والجمال ونقاء اللو وحوده الغناء وقد 
اخترطت نظرة» فاحمل المال» وبر بنا. 

قال: فحملنا امال على حمالين؛ وجاء جعفر مستخفيأء فدخخل على الرجل فأخرجهاء 
فلما رآها جعفر أعجب بهاء وعرف أن قد صدقته؛ ثم غَنْسْء فازداد عجباء نقال لى: 
اقطع أمرها. 

فقلت لولاها: هذا المال قد وزناه ونفذناه؛ فإن قنعت وإلا فتوجّه إلى من شعت 
ليتقده. فقال: لاء أقتع عا قلتم. فمالت الجارية: يا مولاى فى أى شىء أنت؟ فقال: قد 
عرفت ما كنا فيه من النعمة» وما كنت فيه من ابساط الِدء وقد انقبضت عن ذلك 
لتغير الزمان عليناء فقدرت أن تصيرى إلى هذا املك فبطى فى شهواتك وإرادتك. 

فقالت الجارية: والله يا مولاى لو ملكت منك ما ملكت منى ما بعتلك بالدنيا وما 
فيهاء وبعد» فاذكر العهد؛ وقد كان حلف لها أن لا يأكل لها ثمنا. 

قال: فتغرغرت عين المولى وقال: اشهدوا أنها حرة لوجه الله؛ وإنى قد تزوحتها 
وأمهرتها دارى. فقال لى جعفر: انهض ينا. 

قال: فدعرت الحمالين ليحملوا المال» فقال جعفر: لا والله لا يصحبنا منه درهم» ثم 
أقبل على مولاهاء فقال: هو لك مباركاً لك فيه أَنْفِقّه عليها وعليك. قال: وقمناء 
فخخرحنا. 

# #اوي*# 


الحكاية الخامسة والعشرون بعد المائتين 
حكاية حبيب المجمى مع الرجل الخراساني 
حدثنا السرى بن يحى قال: قدم البصرة رحل من أهل خخراسان» وهم أن ييسكن 
البصرة ومعه عشرة آلاف درهم؛ ثم هم بالخروج إلى الحج هو وامرأته فسأل لمن يودع 
العشرة آلاف درهم فقالوا: حب يتعمد الفجمى انأتى إليهافقال: إنى حاج وامراتى» 
هذه العشرة ألف درهم أريد أن ته تشترى بها دارا بالبصرة» فشاور حبيب أصحابه أن 
يشترى بالعشرة ألف درهم دقيقاً ويتصدق به! فقالوا: إغا رضعها عندك لتشترى بها 
منزلاًء فقال: أتصدق بها رأث شتري له من ربه منزلاً فى اللدنة(ا 2 فإن رضىء وإلا دفضا 
إليه دراهمه؛ فاشترى دقيقاً وخبزاء وتصدق بهء فلما أن قدم الخراسانى من مككة أتى 
حبيء فقال: يا أبا محمد أنا صاحب العشرة آلاف درهم؛ فلا أدرى اشتريت لنا بها 
منزلء أو تردها على فأشترى بها. 
فقال: اشتريت لك منزلاً فيه قصور وأشجار وأثمار وأنهار: فانصرف الخراسائى إلى 
امرأته فقال: إن حبيبً إنها اشترى لنا من ربه المنرل فى الحنة» فقالت له: يا فلان؛ أرحر 
أن يكون الله قد وفق حبياً وما قدّر لبثنا فى الدنياء فارجع إليهه فليكتب لنا كتاباً بعهدة 
المنزل» فأتى الرجل إلى حبيب فقال له: يا أبا محمد قد قبلنا ما اشتريت لناء فاككب لنا 
كتاب عهذه. 


فقال: نعم» فدعى من يكتبء فكتب: بسم الله الرحمن ن الرحيم؛ هذا ما اشترى 
حبيب أبو محمد من ربه عز وجل لفلان الخراسانى» اشترى له منزلاً فى الجنة بقصوره 
وأنهاره رأشجاره ووصائفه بعشرة آلاف درهمء فعلى ربه مبحاته أن يدقع هذا المنزل 
إلى فلان المخراسانى» ويرئ حبيبا من عهدتي فأخذ الخرامانى الكتاب, وانطلق به إلى 
امرأته؛ فأقام المخراساتى نموا من أربعين يوماء ثم حضرته الوفاة» فأوصى امرأته: إذا 
غسلرنى وكفترنى» قادفعى هذا الكتاب إليهم يجعلوه فى أكفانى؛ ففعلوه ودفن الرجل» 
فرحدرا على ظهر قبره رما فيه مكتوب كتاب أسود فى صورة الرق براءة لحيب 
العجمى أبى محمد من المنزل الذى اشتراه لفلان» وقد دفع الله إلى الخرامانى ما شرط له 
حبيبء فأتى حبيب بالكتاب» فجعل يقرأه ويُقله؛ ويبكى» ويمشى إلى أصحابهء ويقول: 
هذه براءتى من ربى عز وجل. 

قلت: ومن المحتمل أن يكون هذا المودع قد قال لحبيب: تصّرَّفْ فى المال كيف 


)١(‏ هذا الكلام يخالف الشرع والدين؛ وف فعله هذا تضبيع للأمانة» والشرع يلزمه برد المبلغ الذى 
اكمن عليه. 


فرق ا ا د عبيون المكادات 
شعت حتى استخار الصدقة؛ وقد روى نحو هذه الحكاية عن مالك بن دينار؛ وأنا 
أذكرها فى عقيب هذه. 
اع« 
الحكاية السادسة والعشرون بعد المائتين 
حكاية مالك بن دينار مع شاب يبنى قصرًا 
حدثنا حعفر بن سليمان قال: مررت أنا ومالك بن دينار بالبصرة فبينا نحن ندور فيها 

مررنا بقصر يُعَمَر وإذا شاب جالس ما رأيت أحسن وجهاً منه؛ وإذا هو يأمر بيناء 
القصرء ويقول: افعلوا وامنعواء فقال لى مالك: ما ترى هذا الشاب؟ وإلى حسن وجهه 
وحرصه على هذا البناء! ما أحوجتى إلى أن أسأل ربى يُخلّْه فلعله يجعله فى شباب 
اجأحنة. 


يا جعفر ادل إليه. قال جعفر: فدتلناء فسلمتاء قرد السلام. ولم يعرف مالكاء 
فلما عرّفوه إياه قام إليه. فقال: حاحة؟ قال: كم نويت أن تنفق على هذا القصر؟ قال: 
مائة ألف درهم. قال: ألا تعطيتى هذا المال» فأضعه فى حقه. واضمن لك على الله 
تبارك ونعالى! قصرا خيرا من هذا القصر بولدانه وخدمه وقبايه وخيمه من ياقونة <صراء 
مرصع بالجواهر ترابه الزعفران وبلاطه المسك أفيح من قصرك هذاء لا يخرب لم بمسه 
يدان» ولم يبنه بناء » قال له اللحليل: كن فكان. 

قال: أحلى الليلة» وَبَكَْ على غداً. قال جعفر: فبات مالك وهو يفكر فى الشاب» 
فلما كان فى وقت السحر دعا وأكثر من الدعاء» فلما أصيحنا غدوناء فإذا بالشاب 
جالس؛ فلما عاين مالك هش إليه؛ ثم قال: ما تقول فيما قلت بالأمس؟ قال: تعم. 
فاحضر البدر ودعا بدراة وقرطاس؛ م كتب: بسم الله الرحمن الرحيم؛ هذا ما ضمن 
مالك بن دينار لفلان بن فلان» إنى ضمنت لك على الله قصراً بدل قصرك بصفته كما 
وصفت لك. والزيادة على الله؛ واد اشتريت لك بهذا المال قصرأً فى الجدة أفيح من ظل 
ظليل بقرب العزيز ز اللبليل» ثم طوى الكتاب؛ ودفعه إلى الشاب» وحملنا المال؛ قما أمسى 
مالك؛ وقد بقى عنده مقدار قوت ليلة» فما أئى على الشاب أربعين يوماً حمى صلّى 
مالك ذات يوم الغداة» فلما انفتل» فإذا بالباب فى المحراب موضوع.؛ فأخخذه مالك» 
فنشرهء فإذا فى ظهره مكتوب بلا مداد: هذه براءة من الله العزيز الحكيم لمالك بن 
دينار» إنا وفينا الشاب القصر الذى ضمنت له وزيادة مثله سيعين ضعفا, 

قال: فبمّى مالك متعجياً؛ وأحذ الكتاب» فقمناء قذهبنا إلى منزل الشابء فأقبلنا فإذا 
الباب مُسَوٌّدء والبكاء فى الداره فقلنا: ما فعل الشاب؟ قالوا: مات بالأمس» فأحضرئا 


الغاسل» فقلنا: أنت غله؟ قال: تعم. قال مالك: فحدثنا كيف صنعت؟ قال: قال لى 
قبل الموت: إذا أنا مت وكفتنى فاحعل هذا الككتاب بين بدنى وكفنىء فإنى أطالب 
مالك غداً .مما ضمن لى بين يد ربى» فجعلت الكتاب بين كفنه وبدنه ودفشه مع 
فأخرج مالك الكتاب. فقال الغاسل: هذا الكتاب بعينه» والذى قبضه؛ لقد جملته بين 
كفنه وبدنه بيدى! قال: فكثر البكاءء فقام شابء فقال: يا مالك خخذ منى مالتى ألف 
درهم؛ واضمن لى مثل هذاء فقال: هيهات! قد كان ما كان؛ وفات مافات, رالله 
يحكم ما يريد فى خخلقه؛ فكلما ذكر مالك الشاب ييكى؛ ويدعو له. 
# جا 
الحكاية السابعة والعشرون بعد المائتين 
حكاية شاب صالع 

حدثنا محمد بن داود قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن يحى الخلاء قال: سمعت أبى 
يقول: كنت عند معروف فى مجلسه؛ فدخل عليه رجحل فقال: يا أبا محفوظ رأيت فى 
هذه الليلة. قال: وما رأيت رحمك الله؟ قال: اشتهى على أهلى سمكاًء نذهبت إلى 
السوق؛ فاشتريت لهم سمكة: وحملتها مع حَمَّال» قمشى معىء فلما سمعنا أذان الظهر 
قال الحمال: يا عَم هلل لك أن نصلى» فكأنه أيقظنى من غفلة. فقلت: نعمء نصلى» 
فوضع الطبق والسمكة على مستراح» ودخل إلى المسجد» فقلت فى نفسى: الغلام قد 
جاد بالطبق» أحود أنا بالسمكة. فلم يزل يركع إلى أن أقيمت الصلاة؛ فصلينا جماعة» 
وركع بعد الصلاة؛ وخرجنا فإذا الطبق على حالة موضوع؛ فحتت إلى الييبت» وحدئت 
أهلى بهذاء فقالوا لى: قل له: يأكل معنا من هذا السمك؟ قلت له: تأكل معنا من هذا 
السمك؟ فقال: أنا صائم. 

فقلت له: فأفطر عندنا. فقال: نعم أرونى طريق المجدء فأرتهء قدخل المسجدء 
وحلس إلى أن صلينا المغرب» فجكت إليهء فقلت له: تقوم رحمك الله! فمال: أو نصلى 
عشاء الآخرة» فقلت فى نفى: هذه ثانية - يريد أن فيه خيرًا- فلما صلينا جكت به إلى 
منزلى» ولنا ثلاثة أبيات: بيت فيه أنا وأهلى» وبيت فيه صية مقعدة وُلِدَتْ كذلك لها 
فوق العشرين سنة» وبيت كان فيه ضيفنا. 

فبينا أنا مع أهلى إذ دق داق الباب فى آر الليل» فقلت: من يدق؟ نقالت: أنا 
فلانة؟ فقلت: فلانة قطعة الحم مطروحة فى البيت؛ كيف تمشى؟ فقالت: أناهىء, 
افتحراء ففتحنا لهاء فإذا هى. 


نقلت: أَيْش الخبر؟ فقالت: سمعتكم تذكرون ضيفنا هذا بخير؛ فوقع فى نقسى أن 


يفف 06 1 0 0 أذ 
أترسل إلى الله عز وجل به وقلت: اللهم بحق ضيفنا هذا ويجاهه عندك”' إلا أطلقت 
أسرى؛ فاستويت وقمت فى عافية؛ كما ترون» فقمت إليه أطلبه فى البيت» فإذا البيت 
خخال ليس فيه أحده فحت إلى الباب» فوحدته مغلقاً بحاله» فقال لى معروف: نعم» فيهم 


صغار وكبار -يعنى الأولياء-. 
د ف 
الحكاية الثامنة والعشرون بعد المائتين 
عاقبة نظرة حرام 


حدئنا أبو عمرو بن علوان قال: خرجت يوماً إلى سوق الرحبة فى حاجحة؛ قرأيت 
جنازة؛ فتبعنها لأصلى عليهاء ووقفت فى جملة الناس حتى يدفن المييت» فوقعت عينى 
على امرأة مسفرة عن غير تعمدء فلححت بالنظر؛ واسترجعت واستغفرت الله وعدت 
إلى منزلى» فقالت لى عجوز لى: يا سيدى ما لى أرى وجهك أسود؟ فأخذت لمرآة» فإذا 
وحهى أسودء نرجعت إلى مرّى أنظر مِنْ أين ذهبت؟ فذكرت النظرة» فانفردت فى 
موضع أستغفر اللهء وأسأله الإقالة أربعين يوماً» فخخطر فى قلبى: أن زُرٌ شيخخك الجنيد 
فانحدرت إلى بغداد» فلما جعت الحجرة التى هو فيهاء طرقت الباب فقال لى: ادحل يا 
أبا عمرو؛ تذنب بالرحبة» ونستغفر لك بيغداد!. 

ل نا 
الحكاية التاسعة والعشرون بعد المائتان 
حكاية أببات شعر لأبى نواس 

عن محمد بن نافع قال: كان أبو نواس لى صديقاء فوقعت بينى وبينه هجرة فى آخر 
عمره؛ ثم بلغتتى وفاته؛ فتضاعف على الحزن؛ فينا أنا بين النائم واليقظان إذا أناا يه 
فقلت: أبو نواس؟ قال: لات حِينَ كنيّة. قلت: الحسن بن هانيع؟ قال: نعم. قلت: ما 
فعل الله بك؟ قال: غفر لى بأبيات قلتها تحت بنى الوسادة؛ نأتيت أهله؛ تلما أحسوا 
بى» أحشهرا بالبكاء؛ فتلت لهم: هل قال أخى شعراً قبل موته؟ قالوا: لا نعلم إلا أنه 
دعا بدواة وقرطاس» وكتب شيئا لا ندرى ما هوء قلت: انذنوا لى» فدخلت إلى مرقده؛ 
فإذا ييابه لم يحرك بعد؛ فرفعت وسادة: فلم أر شيعاء ثم رفعت أخرى» فإذا أنا برقعة 


فيها مكتوب: 


)١(‏ هذا الكلام عنالف للعقيدة الصحيحة, ولا تجوز التومل بمق أو جاه أشخخاص من الناس - مهما 
كانوا-, وأذكر القارئ بأن كثيرًا من هذه الحكايات المحالفة للشرع لم تحدث» وإئا ألفها جماعة 
من القصاص والصوفة؛ بغرض الترريج بضاعتهم. 


يارب إن عظمت ذنوبى كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم 
إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذى يدعو ويرجو المجرم 
أدعوك رب كما أمرت تضرعاً فإذا رددت يدى فمن ذا يرحم 
مالى إليِك وسيلة إلا الرحا وجميل عفوك ثمإنى مسلم 


# 0#« 
الحكاية الثلاثون بعد المائتين 


وكبع وابن إدريس يرفضان منصب القضاء 

حدئنا “ماد بن المؤمل أبو جعفر الضرير الكلبى قال: حدثئى شيخ على باب بعض 
المحدثين قال: سألت وكيعاً عن مقدمه هو وابن إدريس وحفص على الرشيد» فقال لى: 
ما سألنى عن هذا أحد تبلك, قدمنا على هارون أنا وعبد الله بن إدريس وحفص بن 
غياث فأقعدنا بين السريرين» وكان أول من دَعِىَ أناء فقال لى هارون: يا وكيعء فقلت: 
لبيك يا أمير المومنين» فقال: إن أهل بلدك طلبوا منى قاضياء وموك لى يمن سكُواء 
وقد رأيت أن أشركك فى أمانتى وصالح ما أدخل فيه من أمر هذه الأمةه فَحْدٌ عهدك, 
وامئض. 

فقلت: يا أمير المومنين» أنا شيخ كبيرء وإحدى عينى ذاهبة؛ والأخرى ضعيفة» تقال 
هارون: اللهم عفرً! د عهدك أبها الرحل وائضء فقلت: يا أمير المونينء والله لبن 
كنت صادقاً إنه ليبغى أن تقبل منى» ولكن كنت كاذباً فما يبغى أن تولى القضاء كَذَابا 
فقال: اخرجء فخترجت»؛ ودخل ابن إدريس؛ وكان هارون قد وُسِمَّ له من ابن إدريس 
وسم - يعنى خحشونة جانبه - فدخل؛ فسمعنا صوت ركبتيه على الأرض حين برك 
وما سمعناه يُسَلمْ إلا سلاما خفياء فال له هارون: أتدرى لِمّ دعرتك؟ قال: لا 

قال: إن أهل بلدك طلبرا منى قاضياء وإنهم سمّوك لى فيمن سمّواء ققد رأيت ت أن 
أشركك فى أمائتىء وَأَدْخِلّك فى صالح ما أدعل فيه من أمر هذه الأمة» فَحْدٌ عهدك, 
وائض. 

فقال له ابن إدريس: ليس أصُلْح للقضاء؛ فنكث هارون بإصبعهء وقال: إنى وددت 
أنى لم أكن رأيتك. قال له ابن إدريس: وأنا ووددت أنى لم أكن رأتك» فخرج. 

ثم دخل حفص بن غياث؛ فقال له كما قال لناء فقَبِلَ عهده رخرج؛ فأتانا خحادم 
معه ثلاثة أكياس: فى كل كيس حمسة آلافء فقال: إن أمير المومنين يقرئكم السلام: 
ويقول: قد لزمتكم فى شخوصكم مزنة» فاستعينوا بهذه فى سفركم. 
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قال وكيع: فقلت له: أقرأ أمير المومنين السلام» وقل له: قد وقعت منى بحيث يحب 
أمير المؤمنين» وأنا عنها مُستغن وفى رَعَيّة أمير ير المزمنين من هو أحوج إليها منى؛ فإن 
رأى أمير المومنين أن يصرفها إلى من أحبء, وأما ابن إدريس» فصاح به؛ وقال: مر مِنْ 
هاهناء وقَبلَهًا حفصءفخرجت الرقعة إلى ابن إدريس من بيننا: عافانا الله وإياك» سألتاك 
أن تدخل فى أعمالناء فلم تفعل» ووصلناك من أموالناء فلم تقبل» فإذا جحاءك ابنى 
المأمون, فَحَدنْه إن شاء الله. 

تقال للرمول: إذا جاءنا مع الجماعة حَدَنَنَا إن شاء الله ثم مضيناء فلما صرتا إلى 
الباسرية حضرت الصلاة؛ فنزكا نتوضأء قال وكيع: فنظرت إلى شُرْطى محموم نائم عليه 
سواد؛ فطرحت كسائى عليه؛ وقلت: يُدْقَا إلى أن أترضاء فجاء ابن إدريس» فاستلبه؛ ثم 
قال لى: رحمته لا رحمة الله!ء فى الديا أحد يرحم مثل هذا؟ ثم التفت إلى حفصء وقال 
له: يا حفص» قد علمت حين خضبت لحيتك؛ ودخلت الحمام إنك ستلى القضاءء والله 
لا كلَمّك حتى تموت» فما كَلْمّه حنى مات. 

##او*# 
الحكاية الحادية والثلاثون بعد المائتين 
بين القاضى وزوجة الخليفة 

حدثنا يحى بن الليث قال: باع رجل من أهل خخراسان جمالاً بثلاثين ألف درهم من 
مرزيان المجوسى وكيل أم جعفر؛ فماطله بثمنهاء وحبسهء قطال ذلك على الرحلء 
وأتى مرزبان» فأعطاه ألف درهمء فرجع إلى الرجل؛ فأخبره. فقال: عد إليه فقل له: 
إذا ركبت غداً فطريقك على القاضى تحضر وأو رجلاً يقبض المالء وأحرج؛ فإذا 
جلس القاضى؛ فادّع عليه .ما بقى لك من المال؛ فإذا أَقَرّ حبه حفصء وأخذت مالك. 

فرحع إلى مرزبان» فسأله فقال: اننظر فى باب القاضى» فلما ركب من الغدوثب 
إليِه الرجل»؛ فقال: إن رأيتَ أن تنزل إلى القاضى حتى أَرَكُلٌ بقبض المال وأخرجء فتزرل 
مرزبان؛ فتقدما إلى حفص بن غياث؛ فقال الرجل: أصلح الله القاضى؛ لى على هذا 
الرجل تسعة وعشرون ألف درهم. فقال حفص: ما تقول يا بجوسى. قال: صَّدَقّ أصلح 
الله القاضى. قال: ما تقرل يا رجحل فقد أَقرَّ لك. قال: يعطينى مالى؛ أصلح الله 
القاضى!ء فأقبل حفص على المجوسىء فقال: ما تقول؟ قال: هذا المال على السيدة. 

قال: أنت أحمق, تُيِنٌ ثم تقول: على السيدة؛ ما تقول يا رجل؟ قال: أصلح الله 
القاضى, إن أعطانى مالى؛ وإلا حَْسْنه. 


قال حفص: ما تقول يا بجوسى. قال: المال على السيدة. قال حفص: : خذُوا بيده إلى 
الحبسء ٠‏ فلما حبس بلغ أم جعفر انبره فغضبت وبعثت إلى الستدى: جه عرزيان» 
وكانت القضاة تَحْيِس الغرماء 3 فى الحبس» فعجل المندى» فأخرجه وبلغ حَنْصًا الخيرء 
فقال: أبس يرن آنا ويُخرج السندى؛ لأجللت بحلسى هذا أو يرد مرزبان إلى الجيس» 
فجاء السندى إلى أم جعفرء فقال: الله[ الله فيا إنه حفص بن غياث» وأخاف من أمير 
المؤمنين أن يقول لى: بأمر مَنْ أخرجته؛ رديه إلى الجبس. فقالت أم جعفر لهارون: 
قاضيك هذا )حمق حبس وكيلى؛ واستخف به فمُره لا ينظر فى الحكمء وتول أمره إلى 
أبى يوسف» فأمر لها بالكناب» وبلغ حفص الخبرء فقال: : أَحْضيرٌ لى شهرداً حتى أُسْجّل 
لك على المجوسى بالمال» فجلس حفص؛ فسجّل على المجوسىء وورد كناب أمير 
المومنين مع نخادم له فقال: هذا كتاب أمير المومنين. 

قال: مكانك؛ نحن فى شىء حتى نفرغ منهء فقال: كتاب أمير المؤمنين. قال: انظر 
ما يقال لك. فلما فرغ حفص من السجل أخذ الكتاب من الخادم» فقرأه؛ فقال له: اقرأ 
على أمير المومنين السلام؛ وأخبره أن كتابه ورد وقد أنفذت الحكم. 

فقال الخادم: قد والله عرفت ما صنعتء أَنْلِتَ أن تأحذ ككتاب أمير المؤمنين نما 
فعلت؛ فقال حفص؛ قُلْ له ما أحبيت» فجاء الخادم؛ فأخبر هارون» فضحكء وقال 
للحاجب: مُنْ لخفص بن غياث بثلاثين ألف درهم. 

فركب يحبى بن خخالد» فاستقبل حفصًا منصرفا من بحلس القضاءء ققال: أيها 
الفاضى؛ قد سررت أمير المؤمنين اليوم؛ وأمر لك بثلاثين ألف درهمء فما كان السبب 
فى هذا؟ قال: تَمِّمّ الله سرور أمير المؤمنين؛ وأحسن حفظه وكلاته؛ ما زدت على ما 
أفعل كل يرم. 

قال: على ذاك؟! قال: ما أعلم إلا أن يكون جلت على مرزيان المجوسى بمال 
وجب عليه. فقال يحيى بن خالد: فمن هذا سر أمير المومنين. فقال حفص: : الحمد لله 
كثيراء فقالت أم جعفر لهارون: لا أنا رلا أنت ت إلا أن تعزل حفصاء فأبى عليهاء ثم 
لحت عليه؛ فعزله عن الشرقية» وولآه القضاء على الكوفة» فمكث عليها ثلاث عشرة 
الا و دا ا تو رو 
وردت أحكامه وتضاياه على أبى يوسف قال له أصحابه: أين النوادر التى زعمت 
تكبها؟ فقال: ويحكم إن حفص أراد الل فوفقه. 

عا 


.... عيون الحكايات 


الحكاية الثانية والثلاثون بعد المائتين 
حكاية الحارث والجنيد 
أخبرنا جعفر الخلدى فى كتابه قال: سمعت الحنيد بن محمد يقول: كان الحارث 
كنير الضْرٌء واحتاز بى يوما وأنا جالس على بابناء فرأيت على وجهه زيادة الضر من 
الجوعء فقلت: يا عم» لو دخخلت إلينا نلت من شىء عندناء وعمدت إلى بيست عمى» 
ركان أوسع من بيتنا لا يخلو من أطعمة فاخرة لا يكون مثلها فى بيتنا سريعاً: فجت 
بأنواع كثيرة من الطعام» فوضعته بين يديه فمد يده فأحذ لقمة» فرفعها إلى فيه» فرأيته 
يلركها ولا يزدردهاء فوئب وخرج وما كلّمنىء » فلما كان الغد لقيّه نقلت: ياعم 
سررتنى» ثم نقصت على؟ 
قال: يا بنى» أما الفاقة فكانت شديدة» وقد احتهدث فى أن أنال من الطعام الذى 
قدّمته إلى ولكن بينى وبين الله تعالى علامة إذا لم يكن الطعام مُرْضِياً ارتفع إلى أنفى 
منه زفورة» فلم تقبله نفسىء فقد رميت بتلك اللقمة فى دهليزكم؛ وخرحت. 
+« *«0و* 
الحكاية الثالثة والثلاثون بعد المائتين 
حبيب بن صهبان ومشهد من القادسية 
حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن حبيب بن صبهان قال: شهدت القادسية. 
قال: فانهزموا حتى أتوا المدائن. قال: وتبعناهم. قال: فاتهينا إلى دحلةٍ ولد ولغوا 
الجسرء وذهبوا بالسفنء فانتهينا إليهاء وهى تطفح؛ فأقحم رجل منا فرسهء وقرأ: رما 
كَاه لَفْىٍ أن تَمُوت إلا بإذن الله كحَابَا وجلا" قال: قعبره ثم تبعه الناس أجمعون» 
نعبرواء فما فقدوا عِقَالاً ما حلا رحل منهم انقطع قَدَحَا كان مُعَلَقَا بسرجه فرأته 
يدور فى الماء. 
قال: فلما رأونا انهزموا من غير قتالء فبلغ سهم الرجل منا ثلاث عشرة دابة, 
وأصابوا من اللدامات الذهب والفضة. 
قال: فكان الرحل منا يعرض الصحفة يدلها بصحفة من فضة يعجبه بياضهاء 
فيقول: م يأخذ صفراء ببيضاء” 1 
#0« 
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(؟) قال ابن الموزى في نهاية القصة: حبيب بن صهبان شهد فتح المدائن وررى عن عمار بن ياسر.‎ 


الحكاية الرايعة والثلاثون بعد المائتين 
حكاية شاب عفيف 


أخبرنا أحمد بن سعيد بن العابد عن أبيه قال: كان عندنا بالكوفة شاب يتعيد لازم 
المسجد الجامع» وكان حسن الوجه حسن الصمتء فنظيرَت إليه امرأة ذات جمال 
وعقل» فشغفت به وطال عليها ذلك؛ فلما كان ذات يوم وتفت له على طريقه, وهر 
يريد المسجدء فقالت له: يا فتى» اسمع منى كلمات أكلمك بهاء ثم أعمل ما شعت» 
فمضى ولم يكلمهاء ثم وقفت له بعد ذلك على طريقه وهو يريد منزله فقالت له: يا 
فنى اسمع منى كلمات أكلمك بهاء فأطرق ماه وقال لها:هذا موقف تهمق وأنا 
أكره أن أكون للتهمة موضعا. 

فقالت له: والله ما وقفت موقفى هذا جهالة منى بأمرك؛ ولكن معاذ الله أن تشرف 
اماد إلى مثل هذا منى؛ والذى حملنى على أن لقيتك فى هذا الأمسر بنفسى لمعرفتى أن 
القليل من هذا عند الناس كثير» وأنتم معشر العباد فى مثال القوارير أدنى شىء يعيبه: 
وجملة ما أكلمك به أن جوارحى كلها مشغولة بك.؛ قالله الله فى أمرى وأمرك. 

قال: فمضى الشاب إلى منزله؛ فأراد أن يصلىء فلم يعقل كيف يصلىء وأحذ 
قرطاساء وكتب كتاباء ثم رج من منزله؛ فإذا بالمرأة» واقفة فى موضعهاء فألقى إليها 
الكتاب» ورجع إلى منزله» وكان فى الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم: اعلمى أيتها 
المرأة أن الله تبارك وتعالى إذا عُصئ حلم فإذا عاود العبد المعصية ستره» فإذا لبس لها 
ملابسها غضب الله عز وجل لنفسه غضبة تضيق منها السماوات والأرضين والجبال 
والشجر والدواب» فمن ذا يطيق غضبه؛ فإن كان ما ذكرت باطلء فإنى أذكرك يوماً 
ما تكون فيها السماء كالمهل؛ وتصير الحبال كالعهن:؛ وتحنوا الأمم لصولة الجخبار العظيم؛ 
وإنى والله قد ضعفت عن إصلاح نفسىء فكيف بإصلاح غيرى. وإن كان ماذكرت 
حقاء فإنى أدلك على طبيب هو أولى بالكلوم الممرضة والأوجاع المرمضة, ذلك الله 
رب العالمين» فاقصديه على صددق المسألة» فإنى متشاغل عنك بقوله عز وحل: 
نرم يم الأزَة إذ القَلُوبُ لدي الْحناحرٍ كَاظِمِينَ ما لِلظَلِمِينَ مِنْ حَمِيم وَل 


4 


عَفِيعٍ يُطاع. يَعْلٌْ تحائة الأعين رما فى الصدُورٌ4”' فأين المهرب من هذه الآية؟ 


ثم جاءت بعد ذلك بأيام» فوقفت له على طريقه؛ فلما رآها من بعيد أراد الرجوع 
إلى منزله ئلا يراهاء فقالت: يا فتى» لا ترجع» فلا كان اللتقى بعد هذا أبداً إلا بين يدى 
الله عز وحل» وبكت بكاءٌ شديداء ثم قالت: أسأل الله عز وجل الذى بيده مفاتيح 
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قلبك أن يهل ما قد عَسْرَ من أمرك, ثم تبعته, فتالت: امّْنْ على موعظة أحملها عنك» 
وأوصنى بوصية أعمل عليها. 

فال لها الفتي: أوصيك بحفظ نفك من تنفك» أَذَكْرٌك قرله عز وحل: رَهُرَ 
الى يَعوَفَاكُمْ بالل ويَْلَمُ ما حَرححُمْ عَم باشمَار0. 

قال: فأطرقت» وبكت بكاءٌ شديداً أشد من بكاءها الأول؛ ثم أفاقت: ثم لزمت 
بيتهاء وأخذت فى العبادة» فكانت إذا جهدها الأمر تدعو بكتابه» فتضعه على عينيهاء 
فبقال لها: وهل يُْنِى هذا شيئاً؟ فنقول: وهل لى دراء غيره؛ وكانت إذا جن اليل 
قامت إلى محرابهاء فلم تزل على ذلك حتى ماتت كمدا. 

فكان الفتى يذكرهاء ثم ييكى عليهاء فيقال له: مِمَّنْ بكاؤك؟ وأنت قد أنشبتها؟ 
فيقول: إنى ربحت طمعها منى فى أول أمرهاء وجعلت قطعها ذخخيرة لى عند الله عز 
وحل؛ وإنى لأستحبى من الله عز وجل أن أسترد ذخيرة اذَّخْرتها عنده. 

قلت: وفى غير هذه الرواية: إن هذه المرأة اتليت ببلية فى جسمهاء فكان الطبيب 
يقطع من لحمها أرطالً فإذا أراد أن يقطع حدئها بحديث الفتى» فلا تجد لقطع لحمها 
أناء ولا تنأرّهء وإذا سكت تأوهتء قلم تزل كذلك حتى مانت!. 

*# 
الحكاية الخامسة والثلاثون بعد المائتين 
من قصص الإيثار بين الإخوان 

حدثنا أبو عيسى محمد بن إبراهيم القرشى» قال: سمعت أبا جعفر محمد بن عبد 
الرحمن الصيرفى يقول: بعث إل الحكم بن موسى فى أيام عيد أنه يحتاج إلى نفقة» ار 
يك عندى إلا ثلائة آلاف درهم؛ فوجهت إليه بها فلما صارت فى قبضته وجه إله 
خلاد بن أسلم أنه يحتاج إلى نفقة, فوحّه بها كلها إليه. واحتجت أنا إلى نفقة نرجهت 
إلى خلاد: أنى أحتاج إلى نفقة» فوجّه بها كلها إل فلما رأيتها مصرورة فى خرْقَيها 
وهى الدراهم بعينها أنكرت ذلكء فبعنت إلى خلاد: حدى بقصة هذه الدرامم. 
فأخبرنى أن الحكم بن موسى بعث بها إليه» فوجّهت إلى الحكم منها بألف» روجّهت 
إلى حلاد بألف. وأعذت أنا منها ألفا. 

ب« * 
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الحكاية السادسة والثلاثون بعد المائتين 
من حكايات أبى طالب الصوفي 

عن أحمد بن محمد الصوفى قال أبو عبد الله بن حفيف: دحل أبو طالب خزرج بن 
على سيراز فاعتل علة؛ فكنت أخدمه وأَقَدّم إليه الطشت فى الليل مراراء وكننت فى 
ذلك الوقت فى حال الرياضة؛ قكنت لا أفطر إلا على الباقلاء اليابس» فسمع ا, ابو طالب 
كُسْرى للباقلاء بأسناتى» فقال: ما هذا؟ فعرّنئه حالى» فبكى وقال: رأغنا ب أباعيد 
الله فإنى كنت كذلك حتى حضرت ليلة مع أصحابنا فى دعرة ببغداد» ققدم إلينا جل 
مشوىء, فأمسكت يدى, فقال لى بعض أصحابنا: كل بلا لبث» فأكلت لقمة؛ وأنا من 
أربعين سنة إلى خحلف. 

قال ابن خفيف: ثم تمائل» ورج إلى بعض التواحى؛ وجلس فى رباط وَسَوَّدَ دال 
الرباط وخارجهء وقال: هكذا جلوس أهل المصائب؛ فما خرج منه حتى مات رحمه 
الله. 

خ ان 
الحكاية السابعة والثلاثون بعد المائتين 
حكاية عجيبة لخير النساج 

أخبرنا جعفر الخلدى فى كتابه قال: سألت خيرً! النساج أكان النسيج حرنتك؟ قال: 
لا. قلت: فمن أين سْمّيت به؟ قال: كنت عاهدت الله تعالى أن لا آكل الرطب أبدأ 
فغلبتى نفمى يوماء فأحذت نصف رطلء قلما أكلت واحدة إذا رجل نظر إى» وقال: 
خيره يا آبق هربت منى وكان له غلام هرب اسمه خيرء فوقع على شبّهَهُ وصورته» 
واجتمع الناس» فقالوا: والله غلامك خير وبقيتُ متحيراء وعَلِمّتُ .ها أُِذّت» وعرفت 
جدايتى: فحملى إلى حانوته الذى ينسج فيه غلمانه» نقالوا: يا عد السوء تهرب من 
مولاك؛ ادخل فاعمل عملك الذى كنت تعمل وأمرنى بنسج الكرباس؛ فدليت رجلى 
على أن أعمل؛ وأخذت يدى إليه؛ فكأنى كنت أعمل معه سنين. 

فبقيت معه أشهراً أنسج له فقمت ليلة» فنمسحت؛ وقمت إلى صلاة الغداة؛ 
فجدت. وقلت فى سجودى: إلهى! لا أعود إلى ما فعلتء فأصبحتء وإذا الشْبّهُ قد 
ذهب عنى؛ وعدت إلى صررتي الى كنت عليهاء فَأُطلِفَتُ» قبت على هذا الاسم 
فكان سبب النسج إيتائى شهرة عاهدت الله أن لا آكلهاء فعاقبنى الله.ما سمعت. 


وكان يقول: لا نسب أشرف من نسب من خلقه الله يده؛ فلم يعصمه. ولا علم 


أرفع من علم علّمه الله الأسماء كلهاء فلم ينفعه فى وقت جريان القضاء عليه 
خ# #*# 
الحكاية الثامنة والثلاثون بعد المائتين 
حكاية أبى بكر المصرى مع رجل فى الصحراء 

حدثنا محمد بن داود الدينورى قال: سمعت أبا بكر المصرى يقول: خحرحت من 
عوية أريد الرملة؛ فبينا أنا أمشى إذا أنا بفقير يمشى حافى القدمين حاسر الرأسء وعليه 
خخرقتان متزر بإحداهما مزتد بالأخرى ليس معه زاد ولا ركوة فقلت فى نفسى: لو كان 
مع هذا ركوة وحبل؛ فإذا ورد الماء توضأ وصلىء أما كان خيراً له؛ فلحقتا به؛ وقد 
اشتدت الهاحرة: فقلت يافتىة لو أن هذه الثرقة الى على كفك بجملتها على رأسلك 
توقى بها الشمس كان خيراً لك؛ فسَّكت» ومشىء فلما كان يعد ساعة قلت له: :أنت 
حانبء أى شىء ترى فى نعل تليسها ساعة» وألبسها أنا ساعة؟ فقال: أراك شيخاً كثير 
الفضولء ألم تكتب الحديث؟ قلت: بلى. قال: فلم تكتب عن النبى يقد أن ومن حسن 
إسلام المرء تركه ما لا يعنيه,0”) فسكت ومشىء فاتقطع بى الماء؛ وعطشت وأنا على 
ساحل البحرء التفت إلى فقال : أنت عطشان؟ فقلت: لا. فمشى ساعة وقد كفادى2"0 
العطش» ثم النفت إلى فقال: أنت ت عطشان؟ فقلت: نعم» ما تقدر أن تعمل فى هذا 
الموضع؛ فأخذ الركوة منى؛ ودخخل البحرء وغرف لماء» وجاءنى به وقال: اشرب 
فشربت ماء أعذب من ماء النيل؛ وأصفى لوناء وفيه حشيش فقلت فى نفسى؛ هذا ولى 
لله ولكتى أَدَعُه حتى إذا وفينا المنزل سألئه الصحبة:؛ فوقف» وقال: ليمااأحب إليك 
تمشى أو أمشى فقلت: إن تقدّم فاتنى» ولكنى أتقدم أناء وأجلس فى بعض المواضع» فإذا 
جاء سألته الصحبة؛ فقال: يا أبا بكرء إن شكت فتقَدَّم وأجلسء وإن شعت فإنك لا 
تصحبنى» ومضى وتركنى فدخل المنزل» ركان لى بها صديق؛ وعندهم عليل؛ ققلت 
لهم: رشوا عليه من هذا الماء» فرشوا عليه فبّرئ» وسألتهم عن الشخصء فقالوا: ما 
رأيناه. 

خخ« 
الحكاية التاسعة والثلاثون بعد المائتين 
حكاية الأعرابي مع الحَجّاجٍ 
حدثنا عبد الوهاب عن سعيد بن أبى عروة قال: حج الْحَجّاجٍ فنزل بعض المياه بين 


)١(‏ رراه الترمذى رابن ماحة عن أبي هريرة. 
(1) كربه رحهده. 


عيون الحكايات 0 1 ا 
مكة والمدينة ودعا بالغداء فقال لحاحبه: انظر مَنْ يتغدى معى واسأله عن ب بعض الأمرء 
فنظر نحو المبيل فإذا هر بأعرابى بين شملتين من شعر نائم» فضربه برجله؛ وقال: ات 
الأمير فأتاه فقال له الحجاج: اغسل يدك وَتَعْدَ معىء فقال: إن قد دغائي مز "هو عير 
منك فأجبته!. 


قال: مَنْ هو؟ قال: الله تبارك وتعالى دعانى إلى الصوم فأحبته» فصمت. 

فقال: فى الحر الشديد؟ قال: نعم» صمت ليومٍ هو أشد حراً من هذا اليبوم . قال: 
َأَنْطِرْ وتصوم غداً. قال: إن ضمنت لى البقاء إلى غد! قال: ليس ذلك إلى. قال: فكيف 
تسألنى عاحلاً بآحل لا تَقْدر عليه 

قال: إنه طعام طيب. قال: لم تطيبه أنت ولا الطباخ: ولكن طيبته العافية. 

#ب* 
الحكاية الأريعون بعد المائتين 
ابن السماك يرثي داود الطائي 

حدثنا أبو الهيشم حالد بن أبى الصقر المدومى قال: قال أبى: لما مات داود بن نصر 
الطائى حاء ابن السماك؛ فجلس على قبره؛ ثم قال: أيها الناس» إن أهل الزهد فى الدنيا 
يعجلون عي لي غدا عليهم؛ وإن أمل الرغية يعجلون 
التعب على أبدانهم مع ثقل الحساب عليهم غداء والزهادة راحة لصاحبها فى الدئيا 
والآخرة» والرغبة تنعب صاحبها فى الدنيا والآخرة, رحمك الله يا أبا سليمان! ما كان 
أعجب شانك! الزمت نفسك الصبر حتى قومتها عليه: أجعتها وإنما تريد تشبعهاء 
وأظمأتها وإثما تريد ريهاء أشنت المطعم وإنما تريد طييهء وخشنت الملبس وإنها تريد 
لينه؛ يا أبا سليمان ما كنت تشتهى من الطعام طيبه؛ ومن الماء بارده ولا من اللباس 
لينه» ولكتك أغرت ذلك لما بين يديك» فما أراك إلا قد ظفرت ما طلت وما إليِه 
رغبت؛ فما أيسر ما صنعت؛ وأحقر ما فعلت فى جنب ما أَمَلْسَ» فمن ذا سمع ثللك 
عزم عزمك أو صبر صبرك؟ آنس ما تكون إذا كنت بالله خالياء وأوحش ما تكون آنس 
ما يكون الناس؛ سمعت الحديث؛ وتركت الناس يحدئونء, وتفهمت فى دين الله 
وتركتهم يفترن؛ لا تدللك المطامع؛ ولا ترغب الناس فى الصنائع؛ ولا تحسد الأجياد: 
ولا تعيب الأسرار» ولا تقبل من السلطان عطية؛ ولا من الإخوان هدية» سجنت نفك 
فى بيتكء فلا حدث لك, ولا ستر على بابك؛ ولا قُلّة تبرد نيها ماءك؛ ولا قصعة تبرد 
فيها عشاءكء فلو رأيت جنازتك وكثرة تابعك علمت أنه قد شَرَفْكَ وكرَّمَكَ وأالسك 
رداء الزهد فى عملك, فلو لم يرغب عبد فى الدنا إلا لمحبة هذا البشر الجميل والتابع 


ضف 8 ددببببب01010100101020321 0 
الكبير لكان حقيقا بالاجتهاد فسبحان مَنْ لا يُضِيعٌ مطيعاء ولا ينسى لأحد صيعأاء 
وفرغ من دفنهء وقام الناس. 

#0 


الحكاية الحادية والأربعون بعد المائتين 


أبو عبد الله بن موسى الهاشمى وأموال اليتيم 

حدثنا أبو الحسين أحمد بن الحسين الواعظ قال: أُودِعٌ أبو عبد الله بن أبى موسى 
الهائمى عشرة آلانف دينار لتم فضاقت يده, وامتدت إليهاء فأنفقها فلما بلغ الفلام 
مبلغ الرجال أمر السلطان يفك الحنجر عنه وتسليم ماله إليهء وتقدم إلى أبى موسى حمل 
المال ليسلم إلى الغلام. 

قال ابن أبى موسى: فلما تقدم إلى بذلك ضاقت على الأرض بها رحبتء وَتَحَيَّرْتُ 
فى أمرى؛ لا أعلم من أى وجو أَعْرّم المال» فبكرت من دارى وركبت بغلتىء وقصدت 
الكرخ: لا أعلم أبن أتوحه؛ فانتهت بى بغلتى إلى درب السلولى» ووقفت بى على باب 
مسجد دعلج بن أحمد» فثنيت رجلى» ودخلت المسجد؛ فصليت خلفه صلاة 5 الفجرء 
فلما سلم انفتل إلى» ورحّب بى» وقام؛ وقمت معه ودخل إلى داره» قلما جلسنا جاءته 
الخارية عمائدة لطيفة وعليها هريسة؛ فقال: يأكل الشريف» فأكلت وأنا لا أحصل أمرى» 
فلما رأى تقصيرى قال : آراك منقيضاًء فما الخبر؟ فقصصت إليه القصةء وإننى آنققت: 
المال؛ فقال: كن فإن حاحك تقضّىء ثم أحضر خُلْوَاء فأككاء فلما رَقِعَّ الطعام» 
وغسلنا أيدينا قال: يا جارية» لح الزن كان نا عرد وا ا لد لا ره 
إلى بعضهاء وفتحها إلى أن أخرج النقد الى كانت الدنائير منهء واستدعى الغلام 
والتحت والطيارء فوزن عشرة ألف دينار وبدرهاء وقال: يأخذ الشريف هذه فقلت: 
مها الشيخ على نقال: أفعل» وقمت»؛ وقد كاد عقلى يطير فرحاء فركبت بغلتى» 
وتركت الكيس على القربوس وغطبته بطيلسائي» وعدت إلى دارى» وانمحدرت إلى دار 
الملطان بقلب قوى وجنان ثابت» فقلت: ما أظن إلا أنه قد استشعر فى أنى قد أكلت 
مال اليتيم؛ واستبددت به والمال فقد أحرجته؛ فأحضر قاضى القضاة والشهود والنتبساء 
وولاة العهرد, وفك حجره؛ وَسَلْمَ المال إليه؛ وَعَظّم الشكر لى والنناء على فلما عدت 
إلى منزلى استدعانى أحد الأمراء من أولاد الخلافة» وكان عظيم الحال» فقال: قد رغبت 
فى معاماتك وتضمينك أملاكى مادرونا ونهر الملك» فضمنت ذلك .ما تقرر ينسى وبينه 
من المال» وجاءت السنة؛ ووفيته: وحصل فى يدى من الربح ما له قدر كشيرء وكان 
ضمانى لهذه الضياع ثلاث سنين» فلما مضت حسبت حسابى» وقد تحصل فى يدى 


ثلاثون ألف دينار» فعزلت عِوّض العشرة آلاف دينار التى أخذتها من دعلج؛ وحملتها 
إليه» وصليت معه الغداة؛ فلما انفتقل من صلاته؛ ورآنى نهض معى إلى داره» وقدّم 
المائدة والهريسة؛ وأكلت بمنان ثابت وقلب طيبء فلما قضينا الأكل وقال لى: خبرك 
وحالكء؛ فقلت: بفضل الله وبفضلك قد أفدت .ما فعلته معى ثلاثين ألف دينار» وهذه 
عشرة آلاف عوض الدنائير أحذتها منك. 

فقال: يا سبحان الله! والله ما أرجت الدنائير عن يدىء ونويت أخذ عِرَضَّهاء حَلٌَّ 
بها الصبيان. فقلت له: أيها الشيخ؛ أى شىء أصل هذا المال حتى تهب لى عشرة آلاف 
دينار؟ فقال: نشأت» وحفظت القرآن» وسمعت الحديث الكثير» وكنت أتبرزء فوافائى 
رجحل من تحار البحر» فقال: أنت دعلج بن أحمد, فقتلت: نعم. فقال: قد رغبت فى 
تسليم مالى إليك لتجر به فما مهل الله من فائدة كانت بينشاء وما كان من حاجة 
كانت فى أصل مالى؛ وَسَلّم إلى نازيا بحاف بألف ألف درهمء وقال: ابط يدك دلا 
تعلم موضعاً ينفق هذا المناع إلا <ملته إليه واستغبت فيه الكفاة؛ ولم يزل يتردد إلى سنة 
بعد سنةٍ يحمل إلى مثل هذاء والبضاعة تنمى؛ فلما كان فى آخخر منة اجتمعنا فيها قال 
لى: أنا كثير الأسفار فى البحر: فإن قضى الله علىّ.ما قضاه على خلقه؛ فهذا المال لك 
على أن تتصدق منه» وتينى المساحده وتفعل الخير» فأنا مشل هذاء وقد ثمر المال فى 
يدى؛ فأسألك أن تطوى هذا الحديث أيام حياتى. 

#«*0#و#*# 
الحكاية الثانية والأربعون بعد المائتين 
حكاية لذى النون مع امرأة في الطريق! 

حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق قال: سمعت ذا النون المصرى يقول: ينا أنافى 
بعض مسيرى لقيتنى امرأة فقالت لى: من أين؟ فقلت: رجحل غريب. فقالت لى: ويحك! 
وهل يوجد مع الله أحزان الغربة» وهو مؤنس الغرباء ومعين الضعفاءء فبكيت» فقالت 
لل: ما ييكيك؟ قلت: وقع الدراء على داء قد قرح فأسرع فى مجاحه. قالت: إن كنت 
صادقاً فلم بكيت؟ قلت: والصادق لا يكّى؟ قالت: لا. قلت: ولِمْ؟ قالت: لأن البكاء 
راحة القلب» وملجا يلجأ إليهه وما كنم القلب شيئاً أحق من ن الشهيق والزفير» فإذا 
أسبلت الدمعة استراح القلبء فهذا ضعف عند الأولياء يا بطّال0©, 

فبقيت متعجباً من كلامهاء فقالت لى: ما لك؟ قلت: تعجباً من هذا الكلام. قالت: 


)1١(‏ لكن البكاء من عمشية الله له منزلة كبيرة عند الله سبحائه؛ وقد كان البي رأمححه كثيري 
البكاى وما ورد فى هذه القصة من أنه ضعف عند الأولياءء فهذا من خرافات المتصرفة. 


للف 2 
وق انيت القرينة ال سألت عنها: قلت: لاء علمينى شيعا ينفعنى الله به؟ قالت: وما 
أفادك الحكيم فى مقامك هذا من الفوائد, وما تستغنى به عن طلب الزوائد. 

قلت: لاء ما أنامستغن به عن طلب الزوائد. قالت: صدقتء أَحْبِبْ ربكء» فاشتق 
إليه فإن له يوماً يتجلى فيه على كرسى لأولبائه وأحبابه ؛ فيذيقهم من عبعه كاساً لا 
يظطناون بعيها ابد 

قال: ثم أذت فى البكاء والزفير والشهيق؛ وهى تقول: سيدى إلى كم تخلفنى فى 
دار لا أجد فيها أحدا يسعدنى على البكاء أيام حياتى» ثم تركتنى ومضت. 

ل نا 


الحكاية الثالثة والأريعون بعد المائتين 
حكاية أم من العابدات مع ابنها 

حدثنا علان صاحب سرى قال: كان لسرى تلميذة» وكان لها ولد عند المعلم فى 
الكناب» فبعث به المعلم إلى الرحى» فتزل الصبى فى الماء؛ قغرق» فجاء المعلم إلى سرى» 
فأخبره بذلك؛ ققال سرى: قوموا بناء فمضوا إلى أمهء فجلس عندها سرى» وتكلم فى 
علم الصبر إلى حدٍ ماء ثم تكلم عليها فى علم الرضاء فقالت له: ياأستاذ؛ وأى شىء 
تريد بهذا؟ 

فقال لها: إن ابنك قد غرقء فقالت: ابنى؟ قال لها: نعم. فقالت: إن ربى عز وحل 
ما فعل هذاء ثم عاد سرى فى كلامه فى الصبر والرضا مثل ذلك: ققالت: قوموا يناء» 
فقاموا معهاء حتى انتهوا إلى النهرء فقالت: أين غرق؟ قالوا: هاهنا فصاحت: ابنى 
محمدا فأحابها: ليك يا أماه. فتزلت» فاخذت بيدهء ومضت به إلى منزلها!. 


قال علان: فالتفت مرى إلى جنيده فقال: أيش هذا؟ فقال جتيد: قل فقال سرى: 
قال: إن المرأة مُرَاعِيّة لما لله عز وجل عليهاء وَحُكُْمُ مّنْ كان مراعياً لما لله عز وجل 
عليه أن لا تحدث حادثة حتى يعلم بذلكء قلما لم يكن حادثة:؛ لم تعلمها بذلك» 
فأنكرت» وقالت: إن ربى عز وجل ما فعل هذاء وكلامه نحو هذا. 
0#4#و* 
الحكاية الرابعة والأربعون بعد المائتين 
حكاية عجيبة لفروخ والد الفقيه ربيعة 
حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف قال: حدثنى مشيخة أهل المدينة أن فروخا أيا 


عبد الرحمن أبا ربيعة حرج فى الشغور إلى خراسان أيام بنى أمية غازياً وريعة حَسْل فى 
بطن أمه. وخلف عند زوجته أم ربيعة ثلاثين ألف دينار فقدم المدينة بعد سيع وعشرين 
سنة وهو راكب فرس وفى يده رمح؛ فنزل عن فرسه.؛ ثم دقع الباب برحه؛ فخرج 
ربيعة» فقال له: يا عدو الله أنهجم على منزلى؟ فقال: لا. وقال فروخ: يا عدو الله 
أنت رجل دلت على حرمتى؛ فتوائباء وتلبث كل واحلو منهما بصاحبه؛ حتى اجتمع 
الجيران؛ فبلغ مالك بن أنس والمشيخة» فأتوا يعتبرن ربيعة» فجعل ربيعة يقول: والله لا 
أفارقك إلا عند السلطان» وجعل فروخ يقول: والله لا أفارقك إلا بالسلطان» وأنت مع 
امرأنى وكثر الضحيج. 

فلما بمروا مالك سكت كلهم؛ فقال مالك: أيها الشيخ لك سُمَّةَ فى غير هذه 
الدارء فقال الشيخ: هى دارى؛ وأنا فروخ مولى بنى فلان؛ فَسَمِعَتْ امرأته كلاصه؛ 
فخرجت, فقالت: هذا زوحىء وهذا ابنى الذى ححلقه وأنا حامل بى فاعتتقا جميعاء 
وبكيا. 

فدخل فروخ المنزل» وقال: هذا ابنى؟ قالت: نعم. قال: فأخرجى المال الذى لى 
عندك؛: وهذه معى أربعة آلاف دينار. فقالت: المال قد دفنتهء وأنا أخرجه بعد أيام. 

فخخرج ربيعة إلى المسجد؛ وجلس فى حلقته» وأتاه مالك بن أنس والحسن بن زيد 
رابن أبى على اللهبى والمساحقى وأغراف أهل المدينة وأحدق الناس به» فقالت امرأته: 
انخرُجْ فصل في مسجد الرسول؛ فرج فنظر إلى حلقة وافرة» فأتاه قوقف عليه؛ 
نفرّجوا له قليلاء ونككس ربيعة رآسه يُوَحِمُه أنه لم يره. 

فقال أبو عبد الرحمن: مَنْ هذا الرجل؟ فقالوا: هذا ربيعة بن عبد الرحمن! فقال أبو 
عبد الرحمن: لقد رقع الله ابنى؛ فرجع إلى منزله» فقال لوالدته: لقد رأيت ولدك فى 
حالة ما رايت أحدا من أهل العلم والفقه عليهاا 

فقالت أمه: يها احب إليك ثلاثون ألف دينار أو هذا الذى هو فيه من ابخاه؟ قال: لا 
والله إلا هذا. قالت: فإنى أنفقت المال كله عليه. قال: فوالله ما ضيعته. 

بو تن نا 
الحكاية الخامسة والأريعون بعد المائتين 
حكاية رجل غاز في سبيل الله 

عن قاسم بن عشمان الجوعى قال: رأيت فى الطواف رجلاً لا يزيد على قوله إلهى! 
قضيت حوائج المحتاحين» وحاجتى لم تقضء فقلت له: مالك لا تزيد على هذا 
الكلام؟ 
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قال: أحدنكء كنا سبعة أنفس من بلدان شتى توافقناء وغزونا أرض العدر 
واستوسرنا كلناء فاحل بنا بطريق إلى موضع ليضرب رقابناء فبصرت إلى السماء فإذا 
سبعة أبواب مفترحة؛ عليها سبعة جوار من الخور العين على كل باب جارية: فَقَدّمٌ 
وعول معنا قطزرت عه عزانت خعارية أفى يدها منديل قد هبطت إلى الأرض؛ حتى 
مربت أعناق الستة, وبقت أناء وبقى باب واحدء فلما قُدّمْتُ لنضرب رقبتى 
استوهبنى بعض رحاله؛ ذوهبنى له؛ فسمعتها تقول: أى شىء فاتك يا محروم؟! وأغلقت 
الاب فأنا يا أمى متحسر على ما فاتنى. 

قال قاسم اموعى: أراه أفضلهم لأنه رأى ما لم يرواء وثْرِكَ يعمل على الشوقا. 

ا 
الحكاية السادسة والأربعون بعد المائتين 
بقى باب لم يغلقى 

حدئنا الحسن بن عبد الر<من قال: حدثشى أبو محمد السائى قال: كان بالبصرة له 
أكارء وكانت له امرأة حسناء كثيرة اللحم؛ فوقعت فى نقسه. فركب زبديته إلى 
قصره وقال للأكار: الْفُعذُ لنا من الرطب. وصيّرْه فى الرواحل؛ ثم قال له: ات به فلانا 
وفلاناء فذهب به فلما مضى قال لامرأته: أغلقى باب القصرء فأغلقتى ثم قال لها: 
أغلقى كل باب» ففعلت. 

فقال لها: هل بقى ياب لم تغلقيه؟ قالت: نعم باب واحد لم أغلقه. قال: وأى باب 
هو؟ قالت: الباب الذى بينا وبين الله عز وجلء فبكى ثم قام عَرِقاء وانتصرف» ولم 
يراقع الخطيئة. 

خك#ا# 
الحكاية السابعة والأربعون بعد المائتن 
عبد الله بن حذافة في أسر الروم 

عن عكرمة عن ابن عباس قال: تسرك ارو عداله اب خلقة تون فليب 
رمول الله يك فقال له الطاغية: تَنضّرْ وإلا ألقيتك فى النفرة7 ' النحاس فتال: ما أفعل. 

فدعء بتقرة نخاس؛ فملكت زيتاء وأغليت» ودعا رجلاً من المسلمين: تنعرض عليه 
النصرانية؛ فأبى» نألقاه فى النقرة؛ فإذا عظامه تلوح. 

فقال لعبد الله بن حذافة: تَنصَّن وإلا ألقيتك. 


)١(‏ إناء كبير من النحاس. 


قال: ما أفعل. فأمر أن يُلْقَى فى البقرة؛ فكفنره, فبكى؛ فقالوا: قد جزع وبكى, 
فقال: ردوه. فقال[ عبد الله ] : نظنون إنى بكيت جزعاء ولكن بكيت إذ ليس لى إلا 
نفس واحدة» فَفُعِلٌ بها هذا ة فى الله عز وحل» وكنت أحب أن يكرن لى مائة نفس 
قل» ثم تسلط علو» ْمل بى مثل هذا 

قال: فأَعُحبّ به وقال: تتم وأزوحك ابنتى» وأقاسمك ملكى. قال: ما أفعل. 
قال: قَبّلُ رأسى, وأَطْلِقٌ معك ثمانين من المسلمين. قال: أما هذا فنعم, ففَبَّلٌ رأسه 
فأطلقه وثمانين من المسلمين. 

فلما قدموا على عمر بن المخطاب قام إليه عمرء نقبّلَ رأسه. فكان أصحاب رسول 
الله يي يمازحون عبد الله؛ فيقولون: قَبلْتَ رأس علج. 

#* ا« * 
الحكابة الثامنة والأريعون بعد المائتين 
من حكايات إبراهيم الخواص 

حدثنا حامد الأمود قال: سمعت إبراهيم المنواص يقول: كنت فى بداية أمري 
وخوضى فى تحريد التوكل أسبر فى الصحارى والبرارى» وآنس بذلك؛ فخخرجحت يوما 
إلى الَلْرَات0"), او حي ا لايل تكن كات ويس لاوم الرابع وحدت 
فى نفسى ضعفاء وعارضتنى نى البشرية حتى شككت فى أمر الرزق» فبينا أنا كذلك إذا 
أريع بيات عام قند أقلن إل تمتثر وعهسينه فنا سيقت نقسة أضحى من 
صفيرهنء فخحنقتى عند ذلك العبرة (", فينا أنا كذلك إذ رفعت واحدة منهن رأسهاء 
وتكلمت بكلام فصيح: يا إيراهيم هل شككت فى خمالقك؟ فقلت: لا والحمد لله. 
قالت: فلم شككت فى رازقك؟ 

قال: فنبهنى, فقلت: ومن أين وقفت على خاطرى؟ فتالت: وَقَْيى عليه مَنْ هو فى 
كل الأوقات حاضرىء ثم قالت: نحن من بلدان شتىء وقد جمعنا التوكل. 

فقلت: لا بد وإن ان تركلتم مِنْ طعام» وإن كان ذلك أحياناً؟ فقالت: ايا إبراهيم لا 
تحكم على السرائر» فإن لله تعالى عبادا يشبعهم وْكْره ويرويهم؛ حتى لا بذكن شيناً مما 
تعيش به الخلّق؛ ولا يخطر بقلوبهم ذلك إلا فى أرقات الفتور والعقوبات. 


)١(‏ القلاة: القَمْنٌ آر الْمَارَةُ لاماءً نيهاء أر المّخْراءٌ الراسِعَةٌ ج: فلا رظرات وَقُلِي وفلِى. حج: 
ألا 
(؟) الدمْعة. 


فقلت فى عيرّى: سبحان الله! حيّة تتطق يما أممعء وجاءتى العَبْرَةَ فقالت: يا 
إبراهيم: ألم أنهك أن تحكم على السرائر» وأن تزدرى بأحدٍ مِنْ خَلْقِه إن الذى خلق 
أباك من تراب أنطقنى, وأَعْجّب من ذلك يا إبراهيم أنا كنا بواٍ من الأودية بيندا وينك 
مسيرة شهرء فأحضرنا الله بحضورك هذه اللقعق تعجبت, وقلت: كيف تكلمت أنت 
مِْ بين هؤلاء؟ 


عالت: يا أبا إسحاق إن لله موا بينه ودين لقه؛ ولهم أخبلاء روزراء رتلامذة» 
فهزلاء بِمَّنْ سَلْمْنَ جوارحهن إلى؛ ورضين بى سفيرأء وإنك ستبلغ أعلى منازل 
الصدق؛ وتصير عَلَّمًا فى التوكل؛ وأنت وأصحابك على الحى ما سكت المريدون» 
واستعملوا الأدب مع سفرائهم. فإذا جار السفير عن طريق الحق» وأراد المريدون الرئاسة 
عوقب؛ ركان أول عقوبته صّؤلة المريدين عليه؛ وقلة مبالاتهم به وإذا رأيت المريد ينطق 
بين يدى السفير والسفير يحتمل ويسكت. فاعلم أن البركة قد رَفِعْسَ ثم غِيْنَ عنى. 

فبقيت فى ذلك الوادى أربعين يوما متعجباً مما رآيت» ولم يخطر ببالى ذكر طعام ولا 
شراب ولا حاجة» ولا تعشيت» وصليت الأربعين يوماً بوضوئى”'" الذى خرحت عليه 

من الكوفة. 

وكان الوادى فى بادية الكوفة قفر لا أئيس به؛ فلما كانت صبيحة الأربعين حَضرْنَ 
وسلّمن على فرددت عليهن السلام؛ فقالت التكلمة منهن: ياأبا إسحاق ظطنت أنك 
صَنيًا فى هذه الأربعين يوماًء فإنى سألت الله تعالى أن يذيقك من بعض غذاء الصادقين؛ 
وأنا أستودع الله سرك؛ وكان فسى فمها طاقة نرحسء فناولتنيهاء وَغِبْنَ غنى» وأنا 
مُتَحَسّر على فراقهن؛ وما زلت فى الأربعين يوماً أحد لذةٌ وشِبَعا وأحد رائحة طبية 
كأنى فى العطارينء قال: والوادى يفوح مسكاء فهذا أول ما أبداه الله لى ورأيته. 


#« #0 
الحكاية التاسعة والأربعون بعد المائتين 
من كرامات الأولياء 


حدثنا أحمد بن على الأحميمى قال: كنا ذات يوم عند ذى النون» وقد ذكر كرامات 
الله عز وجل لأوليائه» فقال بعض منْ حضر: أنت رأيت منهم أحداً يا أبا الفيض؟ فقال 
ذو انون: كان عندى فتى من أهل خرامان أعجمى بقى فى المسجد عندى سيعة أيام 
لا يطعم الطعام» وكنت أعرض عليه فيأباه» فينا نحن حلوس ذات يوم دحل سائل 
يطلب شيئاًء فقال له المخراسانى: لو قَصّدْتَ الله دون له أغناك! فقال المائل: مالى 


)١(‏ هذا الكلام من حعرافات الصوفية التى لا تصح فى الشرعء وتنناق مع العقل. 


هذا المكان؟ فقال له الخراسانى: أى شىء تريد؟ قال: ما سَّدَّ فاقتى ومتر عورتىء ققام 
الخراسانى إلى المحراب» فصلى ركعتين» ثم أتاه بوب جديد وطبق فيه فاكهة, فأعطاه 
السائل. 

قال ذو النون: فقلت: يا عبد الله؛ لك هذا الحاه عند الله عز وجل» وأنت منذ سبعة 
أيام لم تطعم شيئً؟ فَحَشَأء وقال: يا أبا الفيض كيف تبسط الألسن إلى المسألة والقلوب 
تمتلكة بأنوار الرضا عنه؟1 

قال ذو التون: فقلت له: والراضون عن الله لا يألون شيئاً؟ فقال: الرضا على 
مقامات؛ فمنهم من ينبسط» فيسأل من باب الإدلال» ومنهم من يتحرر له علم الحق 
كعاناته؛ فيملأه غنى به» ومنهم مَنْ يستخرج منه المسألة عطف منه على غيره» ثم 
أقيمت الصلاة» » فصَلّى معنا العشاء الآخخرة» وأخذ ركوته» وخرج من المسجد كآنه يريد 
الطهارة» فما رأيته بعد ذلك. 

لخ 0#« 
الحكابة الخمسون يعد المائتين 
التكبير سيب النصر 

حدثنا الخلدى قال: قال لى جديد: قال لى محمد السمين: كنت فى وقت من الأوقات 
أعمل على الشوقء وكنت أجد من ذلك شيئاً أنا يه مسقل فخرحت إلى الغزوء وهذه 
الحالة حالى» وغزا الناس» وغزوت معهم:؛ فكثر العدو على المسلمين» وتقاربرا والتقواء 
ولزم الملمين من ذلك خحوف لكثرة الررم. 

قال محمد: فرأيت نفسى فى ذلك الموطن وقد لحقها رَرْع؛ فائتد ذلك على 
وجعلت أَرَبْحْ نفسى» وألومها وأزمهاء وأقول لها: يا كذابة؛ كنت تَدَعِين الشوق» فلما 
جاء الموطن الذى يُوَمّل فى مثله الخروج اضطربته وتغيرت؛ فأويخهاء إذ وقع لى: انزل 
إلى النهر فاغتسل» فخلعت ثيابى» وائتزرت؛: ودخلت النهر فاغتسلت» وخرجت وقد 
اشتدث لى عزة لا أدرى ما هى؟ فخرحت بقوة تلك العزيمة» ولبست ثيابى» وأمذت 
سلاحى) ودنوت من الصفوف» وحملت بقوة تلك العزيمة حملة» وأنا لا أدرى كيف أنا؟ 
فخرقت صفوف المسلمين وصفوف الروم حتى صرت من ورائهم من وراء نهرء ثم 
كبرت تكبيرة» فسمع الررم تكبيرأ؛ فظنوا أن كميناً قد خرج عليهم من ورائهم؛ كَرَلُوا 
وحمل عليهم المسلمون؛ فَقيِلٌ من الروم بسبب تكبيرتى تلك أربعة آلاف من الروم؛ 
وجعل الله ذلك سبب الفتح والنصر. 


#0# * 


34 از[ ز[ [ز[ز[ |[ 001 
الحكاية الحادية والخمسون بعد المائتين 
أفضل أعمالى حفظ قلب زوجتي 

حدثتا محمد بن نعيم قال: سمعت أمى تقول: سمعت مريم امرأة أبى عثمان الحسيرى 
تقول: صادفت من أبى عثمان حُلْرَة فاغتنمتهاء فقلت: يا أبا عثمان» أى عمل أرحى 
عندك؟ فقال: يا مريم» لا ترعرعت وأنا بالرى» وكانوا يريدوتى على الترويح: فأَسيِع 
حاءتنى امرأة» فقالت: يا أبا عثمان؛ قد أحببتك حبّاء أذهبت بنرمى وقرارى» وأنا 
أسألك مُقَلْبِ القلوب وأنوسل به إليِك أن تررح بى» قلت: ألكٍ والد؟ قالت: نعم 
فلان الخياط فى موضع كذا وكذا. 

فراسلت أباها أن يزوجها منى؛ ففرح بذلك»ٍ وأحضرت الشهود؛ فتزوحت بهاء 
فلما دخلت بها وحدتها عوراء عرجاء مُشَرّهة الخلق» فقلت: اللهم لك الحمد على ما 
َدَّْنَه لى» وكان أهل بيتى يلومونتى على ذلك, فأزيدها برا وإكراماً إل أن صارت 
بحيث لا تَدَعيِى أخمرج مِنْ عندهاء فتركت حضور المجالس إيثاراً أرضاها وحفظاً 

ثم بقيت معها على هذه الحال حمس عشرة سنة؛ وكأنى فى بعض أوقائى على 
لمر وأنا لا أبدى لها شيعا من ذلك إلى أن مانت» فما شىء أرجى عندى بِنْ حفظلى 
عليها ما كان فى قلبها من جهتى. 

جا 
الحكاية الثانية والخمسون بعد المائتين 
حكاية في الورع والعفاف 

حدثنا بارك بن سعيد قال: حاء رجل إلى سفيان بيدرة © - أو قال: ببدرتين» شك 
أبو زكريا - وكان أبو ذلك الرحل صديقاً لسفيان جداء وكان سفيان يأتيه فيقيل عندى 
ويأتيه كيراً. 

قال: فقال: يا أبا عبد الله فى نفسك من أبى شىء» فأنتى عليه وقال: رحم الله 
أباك» وذكر من فضلهء فقال: له يا أبا عبد الله قد عرفت كيف صرر إلى هذا المال» 
وأنا أحب أن تقبل هذا الذى جحك به تستعين به على عيالك. 

قال: فقبله منه» فلما حرج الرجل - أوكاد أن يخرج- قال لى: يا مبارك الْحَقْه 


)١(‏ ادر والبَدرّة: كيس من الجلد نيه لف أ عَسَرَهُ آلافي دِرْمَى أر سَبْعَةٌ آلافع دينان ج: بُدُورٌ 
وبدَرٌ. 


فَرّدٌه. قال: فلحقته» فرددته» فقال: يا بن أخى أحب أن تقبل هذا امال فإنى قد قبنه 
منك. ولكن أحب أن تأخذه. فترجع به؛ فقال: يا أبا عبد الله فى نقمسك منه شىء؟ 
قال: لاء ولكن أحب أن تقبله. فلم يزل به حتى أخذه؛ فلما خرج جدتء وقد داخلنى 
مالا أملك؛ فقعدت بين يديه فقلت: ويحك يا أعى! أى شىء قلبك هذا؟ حجارة 
أنت؟ ليس لك عيال؟ أما ترحمنى؟ أما ترحم صبياننا؟ 

قال: فأكثرت عليه من هذا النحوء فقال: يا مبارك؛ تأكلها أنت هنيكا مريناء وأسْأل 
أنا عنهاء لا يكون هذا أبدا!. 

عا« 
الحكاية الثالثة والخمسون بعد المائتين 
من حكايات شريع بن يونس 

عن أحمد بن محمد بن انعد قال: سمعت شريح بن يونس يقول: رأيت رب العزة 

فى المنام» فقال لى: يا شريح سلنى! 


)١(‏ ينبغي التوقف عند هذه الأخبار وعدم قولها نظرًا لوضعها وعدم صحتهاء ثم لما فيها من أحكام 
عنالفة للشرع؛ وذلك سدًا للذرائع» وحتى لا ياتى أحدء فيدّعي الرؤية» ويكذب على الله بكلام 
يخالف الشرعء يقول الشاطبى فى الموافقات: «عخالفة الخوارق للشريعة دليل على بطلانها فى 
نفسها وذلك أنها قد تكرن فى ظراهرها كالكرامات وليِمت كذلك بل أعمالا من أعمال 
الشبطان كما حكى عباض عن الفقيه أبي ميرة المالكي أنه كان لبلة محرابه يصلى ويدعر 
ويتضرع وقد وحد وقة فإذا المحراب قد انشى وحرج منه نور عظيم ثم بدا له وحه كالقمر وقال 
له ملا من وحهى با أبا ميمرة فأنا ربك الأعلى فبصى فيه وفال له اذهب يا لعين عليك لعنة الله. 
وكما يحكى عن عبد القادر الجيلانى أنه عطش عطنا شديدا فإذا محابة قد أزبلت رأمطرت 
عليه شبه الرذاذ حتى شرب ثم نودي من سحابة يا فلان أنا ربك وقد أحللت لك المحرمات 
فقال له اذعب يا لعبن فاضمحلت اللسحابة وقيل له بم عرفت أنه إبليس قال بقوله قد أحللت 
لك المحرمات هذا وأشباهه لو لم يكن الشرع حكما فيها ل عرف أنها شبطانية, ص: هلا 
+ وقد أنكر كثبر من علماء الصوفية والمحققين منهم دعرى رؤية الله سبحانه فى الدنياء 
ومن هولاء سراج الدين الطومى فى كتابه المع ورد كثيرًا من دعارى هولاء التصوفة؛ وبين 
سبب فتحهم,ء وما قاله فى هذا الصدد: «والذى قال أهل الح والإصابة فى هذا المعنى» وأشاروا 
إلى رؤية القلوب إما أشاروا إلى التصديق والمشاهدة بالإبمان وحقيقة البقين» والذى تَرَسُْوْسَ فى 
هذا المعنى قوم من الصبيحة من أهل البصرة - كما بلغنى - وقد رأيت جماعة منهم وذلك أنهم 
خملوا عل , أنفسهم فى المجاهدة والسهر وترك الطعام والشراب والانفراد والخلوة وكثرة- 


يدف ل سل ال م ا .هعون الفكايات 

قال هارون: وسمعت ابن الجعد يقول: حدثتى» فقال شريح بن يونس: قال: جساءنىي 
شريح ليلآء وقد وُلِدَ له مولود» فأعطانى ثلاثة درامم؛ نقال اد ري 0 
وبدرهم سمنا وبدرهم سويقاء ولم يكن عندى؛ وكنت قد عَرَلْتُ الظرو ف20" لأَبَكرَ 
فأشترى. 

نقلت: ما عندى شىء!؟» قد عزلت الظروف لأبكر, فاشترى. 

فقال لى: انظر قليلاً أىٍ شىء كانء امسح البرانى 9 فجئت,ء فوجحدت البرانى 
واخراب ملآ فأعطيته شيئا كثيراً. 

فقال لى: ما هذا؟ الس قلت: ما عندى شىء؟ قلت: ند واسكت. فقال: ما آحذ 
أر تصدقنى» فخبرته القصة. فقال لى: لا تحدث به أحداً ما دمت حيا. 

# ا« 
الحكاية الرابعة والخمسون بعد المائتين 
نصبحة صالح المرى للمهدي 

ال د دخلت على المهدى, فلما مثئلت بين يديه قلت: ياأمير 

منين ل وي ب ا و د 
0 وجدير من له قرابة برسول الله يخ أن يرث أخلاقه ويأتم بهديه؛ وقد ورّئك الله 
من فهم العلم وإنارة الحجة ميراثاً قطع به عذرك؛ فمهما ادعيت من حجة أو ركبت من 
شبهة لم تصح لك برهان من الله حل بك من سخط الله بقدر ما تجاهشه من العلم أر 
أقدمت عليه من شبهة الباطل. 


واعلم أن رسول الله يد حَصُم مَنْ خالفه فى أمته يتبرها أحكامهاء ومن كان محمد 


-التوكل؛ رصحبهم الإعجاب مع ذلك ,ما هم فيه فاصطادهم إبليس - لعنه الله - قخيل إليهم 
كأنه على عرش أر سرير وله أنوار تشعشع... وينبغى أن يعلم العبد أن كل شىء رأته العيون 
فى دار الدنيا من الأنوار أن ذلك مخلوق» لبس ببنه ويين الله تعالى شبهة» وليس ذلك صفة من 
صفاته» بل جميع ذلك نلق تنلوق....: ثم يرد السراج على طائفة أخرى: بأن الأنرار كلها 
مخلرقة: نور العرش ونور الكرسى ونور الشمى والقمر والكواكب, رليس لله نور مرصوف 
محدردء رالذى رصف الله تعالى به نفسه فليى ذلك .مدرك رلا محدود, ولا يميط به علم الخلن, 
وكل نور تميط به العلوم والفنون فهر مخلوق... أ. ه السراج: اللمع» ص: 6147-6414 6818. 

)١(‏ الأرعية. 

)١(‏ جمع يري وهي الإناء من النذف. 

(0) تحمل. 


عيون الحكايات ا 
يك حصمه كان الله خصمه؛ فَأَعِدَ لمخاصمة الله ومخاصمة رسول الله حججا تضمن 
لك النجاة أو استسلم للهلكة. 

واعلم أن أبطأ الصرعى نهضة صريع هوى يَدَعِيه إلى الله قربة» وأن أثبت الناس قدماً 
يوم القيامة آحذهم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلمء فمثلك لا يكابر بتجريد 
المعصيةء ولكن تمثل له الإساءة إحساناء تشهد له عليها خونة العلماء» وبهذه الخالة 
تصيدت الدنيا نظراءك؛ فأحمن الحمل فقد أحسنت إليك الأداء. قال: فبكى المهدى. 
قال أبر همام: فأخبرنى بعض الكتَاب أنه رأى هذا الكلام مكتوباً فى دواوين المهدى. 

م فنا 
الحكاية الخامسة والخمسون بعد المائتان 
من بلاغة الإمام علي 

عن أوفى بن دلهم عن على بن أبى طالب أنه قال: تعلموا العلم تُعْرُوا به واعملرا 
به تكونوا من أهلهء فإنه يأتى من بعدكم زمان ينكر فيه الحق تسعة أعشاره؛ وإنه لا 
ينجو منه إلا كل نومة(". أوشك أئمة الهدى ومصابيح العلم؛ ليوا بالعُجّل المذايه29 
ابذر. 

ثم قال: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة؛ وإن الآخرة مقيلة. ولكل واحدةٍ منهما بنون» 
0 من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنياء آلا وإن الزاهديين فى الدنيا اتفذوا 
الأرض بساطاً والتراب فراشاً والماء طيباء ألا مَنْ اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات» 
ومَنْ أشفق مِن النار رجع عن المحرمات؟ ومَنْ زهد فى الدنيا هانت عليه المصيبات. 

ألا إن لله عبادا كمن رأى أهل المنة فى ابلنة مخلدين وأهل الثار فى النار معذبين» 
شرورهم مأمونة؛ وقلوبهم مخزونة» وأنفسهم عفيفة؛ وحوائجهم خفيفة» صبروا أياماً 
لعقبى راحة طريلة؛ أما الليل فصافون أقدامهم تحرى دموعهم على خدودهم. يجارون 
إل ربهم: ربنا ربناء يطلبون فكاك رقابهم, وأما نهار نعلماء حلماء بررة أثقياء كأنهم 
القداح ينظر إليهم الناظرء فيقول: مرضىء وما بالقوم من مرضء ويقول: قد خخولطواء 


ولقد خالط القوم أمر عظيم. 
دييز تين نيا 


)١(‏ إشارة إلى المكون والهدرء؛ وقد وردت فى كنز العمال: كل نومة مُْبْت» وفى البداية والنهابة: 
كل أراه منيب. 
(1) المذابيع: جمع مذياع من أذاع الشيء إذا أفشاه. وقيل: أراد الذين يشيعرن الفواحش. 
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الحكاية السادسة والخمسون بعد الماثتين 
حكاية بشرمع أخته 
حدثنا الفتح بن شخرف قال: قال لى عمران بن أخمت بشر: سمعت تخالى بشرا 
يقول: لآقى جوفى وجعء وخواصرى تضرب علي فقالت له أسى: يا أمىء ائذن لى 
حتى أصلح قليل حساء بكف دقيق عندى؛ فتحسّاه يرم جرفك. 
فقال لها: ويحك! أخحاف أن يقرل لى: مِنْ أين لك هذا الدقيق؟ فلا أدرى أى شىء 
أقرل له؛ فكت أمى؛ وبكى معهاء ربكيت معهم. 
ورأت أمى ليلة ما به من شدة الجوع» وجعل يتنفس نُفْساً ضعيفاء فقالت له: يا أخحى 
ليت أمك لم تلدنى» نقد والله تقطع كبدى مما أرى بك! فسمعته يقول لها: وأنا فلييت 
أمك لم تلدنى» وإذ ولدتى لم يَدِرْ لها ندى علي!. 
قال عمر: وكانت أمى تبكى عليه الليل والنهار!. 


كني اتنا تنا 
الحكاية السايعة والخمسون بعد المائتين 
صحبة أبى محمد المروزي 


حدثنا مصعب بن أحمد قال: قدم أبو محمد المروزى - وهو عبد الله الرباطى - إلى 
بغداد يريد مكة» وكنت أحب أن أصحبهه فأتيته» واستأذنته» وسألته الصحبة» فلم يأذن 
لى فى تلك السنة؛ ثم قدم سنة ثانية وثالثة» فأتيته» فسلمت عليه وسألته؛ فقال: أعزم 
على شرط ؛ يكون أحدنا الأمير لا يخالفه الآخرء فقلت: أنت الأمير. 

فقال: يا أبا محمد لاء بل أنت. فقلت: أنت أسبق وأولى. فقال: نعم» قلا تعصنى. 
قلت: لا. 

فخرجت معهء فكان إذا حضر الطعام يؤثرنى» فإذا عارضته بشىء قال: ألم اشترط 
عليك أن لا تخالننى: فكان هذا دأبنا حتى ندمت على صحبته لِمَا يُلْحِقٌ نفسه من 
الضررء فأصابنا فى بعض الأيام مطر شديد ونحن نسير» فقال لى: يا أبا أ“مده اطلب 
الميل» فلما رأينا الميل قال لى: اقعد فى أصله. وجعل يديه على الميل وهو قائم قد حنا 
عليه؛ وعليه كساء قد تخلل به يظللنى من المطر؛ حتى تمنيت أنى لم أكن خرجحت معه ؛ 
لِمّا يلحق نفسه من الضررء فلم يزل هذا دأبه حتى دخلنا مكة. 

خاو 


الحكاية الثامنة والخمسون بعد المائتين 
بين القاضى شريك والأمير موسى بن عيسى 

حدثنا الزبير قال: حدئنى عمى عن عمر بن الهياج بن سعيد قال: :أنت امراة يو 

شريْكاً وهر فى بحلس الخَكُمه فقالت: أنا بالله ثم بالقاضى؛ امرأة من ولد جرير بن عبد 
الله صاحب النبى 0 وَرَدّدَتْ الكلام» فقال: إيهًا عنك الآن! مَنْ ظلمك؟ فقالت: 
الأمبر موسى بن عيسىء كان لى بستان على شاطئ الفرات؛ لى فيه نخل ورشه من 
آبائى, فقاسمت إخوتى» وبنيت بينى وبينهم حائطاًء وجعلت فيه فارسياً يحفظ النخل؛ 
ويقوم ببستانى؛ فاشترى الأمير موسى بن عيسى من إخوتى جميعًء وساومنى» وأرغبنى» 
فلم أبغه؛ فلما كان فى هذه الليلة بعث يخمسمائة فاعل؛ فاقتلعوا الحائط: فأصبحت لا 
أعرف مِنْ نخلى شيعاء واختلط بنخل إخوتى؛ فقال: يا غلا طينه بختم. 

قال لها: امض إلى بابه حتى يحضر معكء, فجاءت المرأة بالطينة» فأخذه الخحاجب» 
ودخحل على موسىء فقال: أعدى شُرَيِك عليك! قال: ادع لى صاحب الشرطة؛ فدعا 
به فقال: امض إلى شُرَيِكء فقل: يا سبحان اللها ما رأيت أعجحب من أمرك؛ امرأة 
اذَّعَتْ دعوى لم تصح. أعديتها على. 

قال: يقول صاحب الشرطة: إن رآنى الأمير أن يعفينى فليفعل. فقال: امض ويلك!» 
فخرج؛ فأمر غلمانه أن يتقدموا إلى الحبس بفراش وغيره من آلة الحبسء قلما جاءء 
فوقف بين يدى شْرَيْكء فأدَّى الرسالة» قال: عيذ يدم تطعواكن الغرس: 

قال: قد - والله- يا أبا عبد الله عرفت إنك تفعل بى هذاء فتَدّمت ما يعلحنى 
إلى الحبس» وبلغ موسى بن عيسى الخبر فوجّه الحاحب إليهء فقمال: هذا من ذاك 
رسولء أى شىء عليه؟! فلما وقف بين يدا يه وأدّى الرسالة. قال: : ألْجِفنه بضاحية» 
فحبسء فلما صلى العصر بعث إلى إسحاق بن الصياح الأشعثى وجماعة من وجوه 
الكوفة من ٠‏ أصدقاء حْرَيِك فقال: امضوا إليه, فأبلغوه السلام» وأعلموه أنه قد استخف 
بى» وأنى لست كالعامة» فمضوا وهو حالس فى مسجده بعد العصرء فدخلواء وأبلغوه 
الرسالة؛ فلما انقضى كلامهم قال لهم: مالى لا أراكم جئتم فى غيره من الناس» 
فكلمتمرن, منْ هاهنا من فتيان الحى» فيأخذ كل واحد منهم يد رجل» يذهب به إلى 
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الحبسء لا بتم والله إلا فيه! قالوا: جَادٌ أنت؟! قال: حقا حتى لا تعودوا برسالة ظالم: 

وركب موسى بن عيسى فى الليل إلى باب الحبس» ففتح الباب» فأخرجهم جيعا 
فلما كان الغد. وجلس شريك للقضاء جاء السَّجَان, فأعبره؛ فدعا بالقمطرء فختمه» 


ووّه به منزله» وقال لغلامه: الحقنى يغلتى إلى بغداد, والله ما طلبنا هذا الأمر متهم 
ولكن أكرهرنا عليه ولقد ضمنرا لنا الإعزاز فيه إذا تقلّناه لهم ومضى نحو قنطرة 
الكرفة إلى بغداد. 

ا ادم ال ا و ا ل 
يا ابا عبد الله تتبت» انظر إخوانك تحبهمء دع أعوانى! 

قال: نعمء لأنهم مشوا لك فى أمر لم يجب عليهم المشى فيه ولست بنازح أو يردا 
جيعا !! لى الجبس» وإلا مضيت إلى أميرٌ المؤمنين» فأستعفيته ما قلدنى» فأمر بردهم جميعاً 
إلى الجيبنء و والله واقف فى مكانه حتى جاءه السّجَّان فقال: قد رجعوا إل 
الحيس» فقال لأعوانه: خذوا بلجامه؛ فوجهره جميعاً بين يدى إلى بجلس الحكمء فمروا 
به بين يديه حتى أَدْعيِلَ المسجد؛ وجلس بحلس القضاءء ثم قال: الجويرية المنظلمة مِنْ 
هذا؟ فجاءتء فقال: هذا خصمك قد حضرء وهو جالس معها بين يديه؛ فقال: أوانك 
يخرجون من الحبس قبل كل شىء. قال: أما الآن فتعم؛ أخرجوهم. قال: ما تقول فيما 
َدَعِيه هذه؟ قال: صَدّقت. قال: ترد جميع ما أَخِذَ منهاء وتبنى حائطها ذ فى وقت واحد 
سريعاً كما ملم قال: افعل. قال: بقى لك شىء. 

قال: تقول المرأة: بيست الفارسى ومتاعه؟ قال: : يقول: موسى بن عيسى: وتَرُدٌ ذلك» 
بقى شىء نَدَّعِه؟ قالت: لاء وجزاك الله خيرا. 

قال: قومى» ثم وثب من بحلمه. فأخذ بيد موسى بن عيىء فأجلله فى بحلسه» ثم 
قال: السلام عليك أيها الأمير» يا موسى. قال: أى شىء آمر وضحك!. 

جو« 
الحكاية التاسعة والخمسون بعد المائتين 
من حكايات المنصوفة 

حدئنا الحارث الأولاسى قال: حرجت سنة من السنين من مكة فى وسط السنة أريد 
الشام» فإذا فى بعض الطريق ثلاثة نفر يتذاكرونء فتقدمتء وملمت عليهم: وقلت: 
أمشى معكم. قالوا: ما شعت؛ فمشيت معهم إلى أن تفرقواء وبقيت أنا وآخمره فقال؛ 
أين تريد يا شاب؟ فقلت: بلد الشام. فقال: وأنا أريد اللكام''2 وكان الرجل إبراهيم بن 
معد العلوى؛ فمشيت أياماًء وافترقناء وكانت تأتينى كتبه» فما شعرت ذات يوم وأنا 


بالأولاس» وقد حرجت أريد البحرء فإذا برحل صاف قدميه يصلى على الماء؛ فاضطرب 


)١(‏ حبل بالشام. 


قلبى كما رأيته؛ وغلبتتى الهبية منهء فلما أحس بى أوجز فى صلاته ثم النفت إل فإذا 
هو إبراهيم بن سعد العلوى؛ فعرفته» فقال لى: عَيْبْ شخحصك عنى ثلاثة أيام» ثم التنى 
بعد ذلك» ففعلت ما قال؛ ثم جنته فإذا هو قائم يصلى فى مكانه فلما أحس ب بى أوحجز 
فى صلاته؛ ثم أخذ بيدى؛ فَوَفَنِى على البحرء وحرّك شفتيه: فقلت فى نفسى: إن 
مشى على الماء مشيتث معه. 

فما لبعت إلا يسيراء وإذا قد برزت الحيتان فى البحر مد البصرء وأقبلت إلينا رانعة 
رعوسها من الماء فاتحة أفواههاء فقلت فى نفسى: أين ابن بشر الصياد؛ فلما ذكرته فى 
نفسىء تغرقت فالتفت إلى إبراهيم؛ وقال: مر فلمت مطلوباً بهذا الأمره ولكن عليك 
بالوصال والتخلى فى الحبال» ووار نفسك ما أمكنك حتى يشغلك بذكره عن ذكر من 
سواه» وعليك بالتقلل فى الدنيا ما استطعت حتى يأتيك اليقين ومضى. 

0##* 
الحكاية الستون بعد المائتين 
إبراهيم الخواص في طريقه إلى المدينة 

حدثنا على بن محمد السيروانى قال: سمعت إبراهيم الخواص يقؤل: عطشت عطشاً 
شديدا وأنا بقرب الحاجر”'؟ حتى سقطت من شدة العطش» فإذا بماء قد سقط على 
وجهى. فأحسست ببرده على فوادى» ففتحت عينى» فإذا رجل ما رأيت أحسن منه 
على فرس أشهب, عليه ياب خضر وعمامة صفراء ويده قدح؛ فسقانى منه شربةع 
وقال لى: ارتدف”') خلفىء ؛ فارتدفت» فلم يبرح حتى قال لى: ما ترى؟ قلت: المدينة. 
قال: انزل؛ وأقْرىا على رسول الله يو وقل له: رضوان يقرأ عليك السلام كثيرا0©. 


ييز ييا نا 
الحكاية الحادية والستون يعد المائتين 
أبو ذريموت وحيدًا 


عن محاهد عن إبراهيم بن الأشتر عن أبيه عن أم ذر قالت: لما حضر أبى ذر الوفاة 
بَكْبْتْ نقال: ما يكيك؟ قالت: وما لى لا أبكى وأنت تموت بفلاقَ من الأرض؛ ولايد 
لى تنعشك» وليس معنا ثوب يعك كفاء ولا لك؟! 


)١(‏ الحاحر: الأرض المرتفعة ووسطها منحيض» وما يُنْسِكُ الماءً من شَفَةٍ الرادي. 
(0) اركب تخلفى. 
(؟) هذه من حكايات الصرفة المنكرة. 


قال: لا تبكى؛ وأبشرى فإنى سمعت رسول الله يك يقول: «لايموت بين امرئين 
مسلمين ولدان أو ثلاثة فيصبران ويحتسبان فيريان النار أبداء'؟ وإنى سمعت رسول الله 
يك يقول لنفر أنا فيهم: وليموتن رجحل منكم بفلاةٍ من الأرض يشهده عصابة من 
المؤمنين, ‏ '' وليس من أولتك النفر أحد إلا وقد مات فى قريةٍ وجماعق وأنا الذى 
أمرت بالقلاة» والله ما كَذَبْتُ ولا كُذَبْتُ» فأبصرى الطريق. 


قال: فقلت: ا ؟ رقنا ذف المتاج ا وتقطفت الطرق؟ قتال: انظرى؛ فكنت 
أعتد إلى الكيب7( 31 ؛ فأقوم عليه ثم أرجع إليى 1 


قالت: فبينما أنا كذلك إذا أنا برجال على رواحلهم كأنهم الرّحُم؛ فالحت بتربى» 
فأسرعوا إل ووضعوا السياط فى نحورهًا يستبقون إلى» فقالوا: مالك ياأمةالله؟ 
نقلت: امرؤ من المسلمين تكفئوته. قالرا: ومَنْ هو؟ قلت: أبو ذر. قالوا: صماحب 
رسول الله وَد؟ قلت: العم . قالت: فَفَدُوه بآبائهم وأمهاتهم؛ وأسرعرا عليه حتى دخلوا 
عليه فسلّموا عليه؛ فرحب بهم وقال: أبشروا ؛ فإني سمعت رسول الله وق يقول: 
ولا يموت بين امرئين من المسلمين وَلَدَان أو ثلائة فيصبران ويحتسبان؛ فيريان النار أبداي 
وسمعته يقول لنفر أنا فيهم: «ليموتن رحل منكم بقلاةَ من الأرض يشهده عصابة من 
المؤمنين: وليس من أولكك النفر أحد إلا وقد هلك فى قريةٍ وجماعة غيرى؛ وإنى أنا 
الذى أموت بفلاق, والله ما كَذَبْتُ ولا كَذَبْتُ» ولو كان عندى ثوب يسعنى كفنا أو 
لامرأتى ثوب يسعنى كفتاً لم أُكَمْن إلا فى ثوب هو لى أو لهاء وإنى أنشدكم الله: لا 
يكفننى منكم رجل كان أميرا ولا عريفا ولا بريدا أر نقييا. قال: فليس فى القوم أحد 
إلا وقد قارف من ذلك شيا إلا فتى من الأنصار قال: أنا أُكَفئك فى ردائى هذا وقى 
ثوبين من عتدى من غزل أمى. 

قال: فانت 000 
الأدبر ومالك بن الأشتر فى نفر كلهم يمان» ولم يذكر ابن ناصر قوله: لا يموت بين 
مسلمين ولدان» ولفظ الحديث لعبد الوهاب. 

#0 * 


)١(‏ أخرحة أحمد فى مسنده؛ فى مسند الأتصار حديث أبى ذر الغفارى. 

(1) انظر: الحديث السايقء وكذلك أحرحه ابن سعد فى الطبقات وابن حبان فى صحيحه والحاكم 
عن أبى ذر وصححه الذهبى. 

(5) الكييب: الرمل المستطبل المحدودب- 


الحكاية الثانية والستون بعد الماثتين 
حكاية برخ العابد 

حدثنا ابن ربيعة الربعى عن كعب قال: قحطت بنو إسرائيل على عهد موسىء 
فسألره أن يمتسقى لهمء فقال: اخرجوا معى إلى الجبل» فخرجواء فلما صعد الجبل قال 
موسى: : لا يتبعنى رجل أصاب ذنباً. 

قال: فانصرف أكثر من نصفهمء ثم قال الثانية: لا يتبعى مَنْ أصاب ذنباء قال: 
فانصرفوا جميعاً إلا رحل أعرر يقال له: برخ العابد» فقال له موسى: ألم تسمع ما قلت؟ 
قال: بلى. 

قال: فُلم تصب ذنيا؟ قال: ما أعلمه إلا شيئاً أذكره؛ فإن كان ذنبًا رجعت. قال: ما 
هو؟ قال: مررت فى طريق فإذا باب حجرة مفتوح؛ فلمحت بعينى هذه الذاهبة شخصاً 
لا أعلم ما هو فقلت لعينى: أن مِنْ بين يدى سارعت إلى الخطيئة؛ لا تصحبينى 
يعدهاء فأدخلت أصبعى فيهاء نقلمتهاا فإن كان هذا ذنبا رجعت؟ فقال موسى: ليس 
هذا ذنب» قال له: استسق يا برخ» فقال: قدرس! قدوس! ما عندك لا يفنى؛ وخزاكك 
لا تفنى» وأنت بالبخل لا ترُمىء فما هذا الذى لا تعرف به» اسقنا الفيث الساعة 
الساعة. قال: فانصرفا يخوضان الوحل. 

جاع 
الحكاية الثالثة والستون بعد المائتين 
من مواعظ سهل 

حدثا عمر بن واصل قال: سيل سهلٌ؛ فقيل له: ياأبا محمد هل الذى يقولون 
يكون الرحل بالغداة بالبصرة وبالعشى .ككة؟ فقال: نعم لله عباد يكونون نياماً على 
جنبء فيقولون: لا يسك جنبا إلا مص ر أو أى موضع يريدون» وسكت ساعة. 

ثم قال: ألبس نرى الملوك لهم وزراء ووكلاء قد عرف منهم واحد بالتصيحة 

ل را ل في رك ابلك معاي ةر كد اعمل ما شتتء فهو 
يعمل فى مملكة صاحبه ما يريد كذا العبد إذا أطاع الله فيما أمره به وقيما نهاه عنهء 
واحتهد فيما يُقَرْبْه إليه من طاعته. 

ثم قال: إنكم غافلون؛ وإن الدنيا راحلة عنكم؛ وأنتم منتقلون عنهاء فتيقتظوا من 
رقدتكم؛ فإن الأمر قريب ولعل القليل من أمركم إذا...0"©. 

#وى*# 

)١(‏ السطر الأخبر من هذه الحكاية مطموس؛ وكذلك الحكاية الرابعة والستين» والخامة والستين 

مطموستين فى المخطوط. 
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الحكابة السادسة والستون بعد المائثان 
من حكايات المتصوفة 

حدئنا الخلدى قال: حدثنى أبو بكر الكتانى وجماعة أخخمر من المشايخ قالوا: كان 
لأبى جعفر الدينورى أخ يكون بالشام» وكان لا يقيم فى قرية ولا مدينة أكثر من أيلة 
ا ا د عا ا 
يكلمه أحد؛ فمات» فأصبح القرم فى اليرم الثامن؛ فوجدوه ميتاء قفقلوهء وحتطوةة 
وكقتره» وصلوا عليه؛ و<ملوه ليدفنره؛ فجاء الناس من كل قرية إليهم؛ وقمالوا: سمعنا 
صائحاً يصيح: مَنْ أراد أن يحضر جنازة وَلِى من أولياء الله عز وجل فليحضر قرية كذا 
وكذا. 

قال: فصلوا عليه ودفنوه؛ فلما كان من الغد وجدرا الكفن والحنوط مصروراً في 
حرابهم؛ ومعه كتاب فيه مكتوب: لا حاجة لنا فى كفنكم هذاء يقيم بين أظه ركم وَل 
من أولياء عز وجل سبعة أيام لا عُدُنَموو", ولا عللتمو؛ ولا أطعمتموه ولا 
سقيتموهء ولا كلمتموه. ١‏ 

قال الخلدى: قال لى الكنانى: أهل تلك القرية جعلوا فيها با للضيافة. 

د ف 
الحكاية السابعة والستون يعد المائتين 
ثبات الجنيد عند ساته 

حدثنا أحمد بن محمد بن زياد قال: ممعت أبا بكر العطار يقول: حطرت جيداً عند 
الموت أنا وجماعة من أصحابتاء وكان قاعدًا يصلى ويتى رجله إذا أراد أن يركع 
ويسجده فلم يزل كذلك حتى خرجت الروح من رجليه؛ فثقل عليه حركهاء فمد 
رحليه, وكاننا قد تورمتاء فرآه بعض أصدقائه ممن حضرهء فقال: ما هذا يا أبا القاسم؟ 
فقال: هذه نِعَمّ الله اكبر. 

فلما فرغ من صلاته قال له أبو محمد الحريرى: يا أبا القاسم» لو اضطجعت! فقال: 
يا أبا محمد هذا وقت يؤوخذ منه, الله أكبرء فلم يزل كذلك حاله حتى خرجحت روحه 

قلت: وحدثنا من طريق آخر أن الحريرى قال له: ارفق بنفسكء فقال: يا أبا محمد 
رأيت أحوج إليه منى فى هذا الوقت» وهو ذا نطوى صحيفتى. 

#اب*# 


)١(‏ مرضء 
)١(‏ زرموه. 


بو عدي و 
شقيق البلخي وإبراهيم بن أدهم 
1 قال حذيفة المرعشى: قدم شقيق اللخى مكة, 
وإبراهيم بن أدهم مكة» فاجتمع الناسء؛ فقالوا: مجمع بينهماء فجمعوا بينهما فى المسجد 
الحرام؛ فقال إبراهيم بن أدهم لشقيق: يا * ع علي با لط املك الال : أصنا 
أصولنا على أنا إذا رزقنا أكلناء وإذا مِعْنَا صبرنا. 
فقال إبراهيم بن أدهم: هكذا كلاب بلخ إذا رزقت أكلتء وإذا منعت صبرت! 
نقال شقيق: على ماذا أَصَلتْمٍ أصولكم يا أبا إسحاق؟ فقال: أصلنا أصكنا على أنا إذا 
رزقنا آثرناء وإذا مُتِعْنَا حمدنا وشكرنا. 
قال: فقام شقيق فجلس بين يديه» وقال: يا أبا إسحاق أنت أستاذنا. 
د فنا 
الحكاية التاسعة والستون بعد المائتين 
حكاية أبى عبد الله بن أبى شيبة 
عن أحمد بن محمد الصوفى قال: سمعت أستاذى أبا عبد الله بن أبى شيبة يقول: 
كنت ببيت المقدس» وكنت أحب أن أبيت فى المسجد؛ وما كنت أَنْرك فلما كان فى 
بعض الأيام بَصرَتُ فى الرو بواق بحُصرٍ قائ ئمةء قلما صليت العنْمّة وراء الإمام أت 
الخْصْرٌ واغتبات وراءهاء وانصرف ألناس وَالقُوَام ثم خرجت إلى الصحن؛ فلما 
سمعت غلق الأبواب فوقعت عينى على المحراب فنظرت إليه؛ وقد انشق ودنخل منه 
رجل وثان وثالث إلى أن تم السبعة» واصطف القوم» وزال عقلى؛ فلم أزل واقفا فى 
موضعى شاخصاً زائل العقل إلى أن انفجر الصبح فخحرج القوم على الطريق الذى 
دلوا منه0", 
خ« #ا# 
الحكاية السبحون بعد المائقين 
من حكايات ابن أدهم 
عن شقيق بن إبراهيم قال: لقيت إبراهيم بن أدهم بمكة فى سوق الل عند مولد 
رسول الله وَيوْ وهو جالس ناحية من الطريق يكى؛ فعدلت إليه؛ وجلست عندهء وقلت 


)١(‏ هذه حكاية منكرة لا تصح؛ ولعلها تهيوات حدئت لهذا الرحل المونى الذى كان يُتْنَع من 
الببات فى الممجد, رلا يُخفى على القارئ ما فى هذه الحكاية من افتعال راضح. 


له: أى شىء هذا اللبكاء يا أيا إسحاق؟ فقال: خير؟! 

فعاودته مرة رمرنين وثلاناء فلمًّا أكثرت عليه قال لى: يا شقيق إن أنا أخبرتك 
نُحَدّث به أو و تتر علىئ؟ فقلت: ياأخىء قل ماشعت. فقال: اشتهت نفسى 
سِكْبَاج”' منذ ثلاثين سنة, وأنا أمنعها جهدىء فلما كانت البارحة كنت جالساء وقد 
غلبنى النعاس إذا أنا بفتى شاب بيده قدح أخضرء يعلو منه يخار ورائحة سكباجء فقرٌب 
منى» وقال: يا إبراهيم» كل. فقلت: ما آكل شيئاً قد تركته لله عز وجل. 

فقال: وإن أطعمك الله لا تأكل؛ فما كان لى جواب إلا أن بكيت. تقال لى: كل 
يرحمك الله. قال: يا إبراهيم. فقلت له: قد أمرنا أن لا نطرح فى وعائا إلا من حيث 
نعلم. نقال لى: كُلْ عافاك الله» فإئما أعطيت هذاء وقيل لى: ل ا 
وأطعم نفس إبراهيم بن أدهمء فتد رحمها الله من طول صبرها على ما يحملها مسن 
منعهاء اعلم يا إبراهيم إنى سمعت الملائكة يقولون: من أعطى» فلم يأك طلب رليم 
يُعط. فقلت: وإن كان كذلك؛ فها أنا بين يديك لا أحل العقد مع الله عز وحل» ثم 
التفت فإذا بغ بفتىّ آخر ناوله شيثاء فقال: يا عضر لَقَمّْه أنت» فلم يزل يُلعَسى حتى 
شبعت» فاتتهيت وحلاوته فى فمى7, 

قال شقيق: نقلت: أرنى كفك: فأحذت كفه فتبّلتهاء وقلت: يا من يطعم الجياع 
الشهوات إذا صححوا المنع» ؛ يا من سقى قلوبهم من عبته أترى لشقيق عندك ذاك» م 
رفعت يد إبراهيم إلى السماءء وقلت: بقذر هذه الكف وبقدر ما تبه *© والجود الذى 
وجده منك جُدْ على عبدك النقير إلى نضلك وإحسانك» وإن لم يستحق ذاك[ 


قال: وقام إبراهيم» فمشى حتى دخلنا المسجد الخرام. 


خاو« 
الحكاية الحادية والسبعون بعد المائتين 
حكاية لعبد الله بن صالحع 


حدئنا عبد العزيز الأهمرازي قال: قال لى سهل بن عبد الله: مخالطه الولى للعاس ذل 
رتفرده عِرّ وقَلَّ ما رأيت وليا لله إلا منفرداء إن عبد الله بن صالح كان رجلاً له سابقة 


)١(‏ السكباج: طعام يصنع من اللحم واخل والتوابل. 

(؟) هذه الحكاية منكرة جدّاء وهى من أكاذيب المتصوفة؛ وقد سبق الحديث عن الخضر وحياته 
وموته فى التعليق على الحكاية رقم: 5177. 

(؟) هذا الفعل لا يجوز شرعًاء وهو من الترسل المخعالف للعقيدة الإسلامية. 


حليلة وموهبة جزيلة» وكان يفر من الناس من بلد إلى بلد حتى أتى مكةء فطال مقامه 
بهاء فقلت له: لقد طال مقامك بها؟ فقال لى: لِمّ لا أقم بهاء ولم أر بلدا تنزل فيه 
الرحمة والبركة أكثر من هذا البلد؟ نأحبت أن أكون فيه متقيماء والملائكة تغدو فيه 
وتروح؛ وإنى لا أرى فيه أعاجيب كثيرة ؛ أرى الملائكة يطوفون به على سور شَتى لا 
يقطعرن ذلكء؛ ولو فلت كل ما رأيت صغرت عنه عقول قوم ليسوا ممؤمدين! فقلت له: 
أسألك ألا أخبرتنى بشىء من ذلك. 

فقال: ما من وى لله تعالى صحت ولايته إلا وهو يحضر هذا البلد فى كل ليلة جمعة 
لا يتأخر عنه. فمقامى ها هنا لأجل من أراه منهم ولقد رأيت رجلاً يقال له مالك بن 
القاسم جيلى وقد جاء ويده عمرة فقلت له: إنك قريب عهد بالأكل؟ فقال لى: استغفر 
الله ؛ فإنى منذ أسبوع لم آكل؛ ولكنى أطعمت والدتى وأسرعت لألحق صلاة الفجرء 
وبينه وبين بين ا موضع الذى جاء منه سبعمائة فرسخ! فهل أنت مؤمن بذلك؟ فقلت: : تعم. 
نقال: الحمد لله الذى أرانى مؤمناً موقن" 

* ب ابو* 
الحكاية الثانية والسبعون بعد المائتين 
حكاية أسود بن سالم مع رفقه 

حدثنا أبو مسلم قال؛ سمعت أسود بن سالم يقول: خرجت سنة من السنين إلى 
طرسوس ومعى رقيق لى» قلما صرنا بطرسوس نودى بالغزو» فخترجنا مع الناس؛ واعتال 
رفيني ونحن فى بلاد الروم؛ فقلت له: تشتهى شيئاً؟ فقال: أشتهى مَصيَةة" وأشتهى 
عوخاً! فقلت له: أرى البرسام”” قد ضرب فى رأسك» نحن فى بلد الروم لو طلببت 
بَصّلّة لعلك لم تقدر عليها! فقال: سْهِيدتِى فأخبرتك. 


قال: ونزل العسكرء فأخذت دابتى» ومضيت أسقيها ماءء فجت وإذا قَدْر تفور 

وغذاء ست خوحات؛ فجئت إلى رفيقىء فأعلمته. قال: فهادت(؟) بينى وبين آخر حت 

(1) هذه حكاية باطلة ومنكرة جدً! ومليئة بالأكاذيب التى تالف الشرع والعقل» كثرله إن الأولياء 
يضرون إلى مكة كل جمعةء ولا أدرى لاذا بمننع هذا الرحل عن الأكل أسبوعًاء ريطلب من 
ماحبه الاستغفار لأنه ظن أنه تناول الطعام؛ وفى ذلك عنالفة واضحة وصريحة للشرع: والعحب 
ليس فيمن ينقل هذه الحكايات نحسبء وإنما العجب فيمن يقرا هذه الحكايات أو ينعياء 
فيصدقها ويعحتقد فيها. 

(ى أي: شاة قد شوي لحمها على النار. 

(؟) البرسام: مرض يهذى صاحبهء وهو أشبه بالجنون. 

(4) أي: استند على رفيقيه وسار متمايلاً من أثر المرض. 


جمت به إلى الموضع؛ فجعل يدخخل إصبعه فى القدر. ويشم رائحته؛ وحمل يقلب 
الخنوخ» ويقول: هى والله شهوتى. ثم قال لنفسه: صرت إذا ما اشتهيت الشىء تجديه؛ 
والله لا ذتتيه» ثم انصرف عنهاء ولم يأكل منها شيتا. 
ا 
الحكاية النالثة والسبعون بعد المائتين 
من صور الجود والإنفاق لابن المبارك 
عن محمد بن على بن الحسن بن شقيق قال: سمعت أبى قال: كان ابن المبارك إذا 
كان وقت الحج اجتمع إليه إخوانه من أهل مروء فيقولون: نصحبك يا أبا عبد الرحمن, 
فيقول لهم: هاتوا نفقاتكم, فيأخذ نفقاتهم: فُجعلها فى صندوق. ويقفل عليهاء ثم 
يكترى”'؟ لهم؛ ويخرحهم من مرو إلى بغدادء فلا يزال ينفق عليهمء ويطعمهم أطيب 
الطعام وأطيب الحلوى» ثم يخرجهم من بغداد بأحسن زى وأكمل مروءة حتى يصلوا 
إلى مديئة الرسول ين فإذا صاروا إلى المدينة قال لكل رجحل منهم: ما أمَرَكَ عبالك أن 
تشترى لهم من المدينة من طَرَِا؟ فيقول: كذاء ثم يخرحهم إلى مككة؛ فإذا وصلوا إلى 
مكة؛ فتّضوا حجهم قال لكل واحد منهم: ما أمرك عيالك أن تشترى لهم من مشاع 
مكة؟ فيقرل: كذا وكفاء فيشترى لهم ويترحهم من مكة؛ فلا يزال ينفق عليه إلى أن 
يصيروا إلى مرر» فإذا وصل إلى مرو حصص”'' أبوابهم ودررهم؛ فإذا كان بعد ثلاثة 
أيام صنع وليمة وكساهمء فإذا أكلوا وشربوا دعا بالصندوقء ففتحه. ودفع إلى كل 
رجل منهم صُرّنَه بعد أن كتب عليها اسمه. 
قال أبى: أخبرنى خادمه أنه عمل آخر سفرة سافرها دعوة» فقدَّم إلى الناس لخمسة 
وعشرين خواناً فالوذج. 
قال أبى: وبلغئا أنه قال للفضيل بن عياض: لولاك وأصحابك ما اتحرت. 
قال أبى: وكان ينفق على الفقراء فى كل سنة مائة ألف درهم. 
# #ا*# 
الحكاية الرابعة والسبعون بعد المائتين 
عبد الله بن المبارك يقضي دَيْنَ تلمينه 
حدئنا محمد بن عيسى قال: كان عبد الله بن المبارك كثير الاختلاف إلى طرسوس» 


)1١(‏ يستأحر. 
(5) شينها. 


وكان ينزل الرقة فى خحان؛ فكان شاب يختلف إله؛ ويقوم بحوائجه؛ ويسمع منه 
الحديث؛ فقدم عبد الله الرقة» فلم ير ذلك الشاب» وكان مستعجلاء فخخرج فى النفير» 
فلما قفل من غزوته» ورجع إلى الرقة سال عن الشابء فقالوا: إنه تحبوس لِدَيْن رَكْبَه 
فقال عبد الله: كم بلغ دَيْنه؟ فقالوا: عشرة ألاف درهمء فلم يزل يستقصى حتى دُلّ 
على صاحب امال فذهب إليه يلآ روزن له عشرة ة ألاف درهم. وَحُلْمَه أن لا يخبر 
أحدا ما دام عبد الله ًا 


وقال: إذا أصبحت» فأخرج الرجل من الحبس» وأدلج”' عبد الله فأخرج الفتى من 
المبس» وقيل له: عبد الله بن المبارك كان هاهناء وكان يذكرك؛ وقد خرج. فخرج 
الفتى فى أَنْر فلحقه على مرحلتين - أو ثلاث - من الرقة؛ فقال: يا فنى أين كنت؟ 
لم أرك فى المنان! فقال: يا أبا عبد الرحمن كستُ بوسا بذين, قال: وكيف كان سبب 
خلاصك؟ قال: جاء رجل؛ فقضى ذَينِي» ولم أعلم به حتى أُرِمت من الجيبس» فقال 
له عبد الله: : يا فتى امد الله على ما رَكْقَ لك من قضاء ذَيييكء ولم يخبر ذلك الرحل 
أحدًا إلا بعد موت عبد الله. 


كدخ بز تنا 
الحكاية الخامسة والسبعون بعد المائتان 
من حكايات ذي النون 


أخبرنا يوسف بن الحسين قال: سمعت ذا النون يقول: حو 1 
بالشام - فإذا بثلاثة نفر عليهم العباء القطوانيات» وبيد كل واحد منهم ركرة وعكا 
فلما رأونى قال بعضهم لبعض: اعدلوا بنا إلى أبى الفيض ذى الدون؛ فعدلوا 0 
وبداونى بالسلام؛ فقلت لهم: مِنْ أين أقبلتم؟ فقال أحدهم: من زهرة رياض الأنس. 
قلت: بمن؟ قال الآخر: بالله ذى المواهب. قلت: فما صنحم فى تلك الزهرة؟ فقال 
الآخر: شربنا فيها بكئوس الوحد. قلت: فَمَنْ ساعدكم على شربكم! فقال آخخر: 
زفرات اللجهد وعَبرَات اللحد بمواحيد القلوب والمناصحة للمحبوب ؛ فَانْحَسَرَتَْ عنا 
بشربنا ظُلّم العمَلاتء وفيقَ لنا بشربنا رئق عواسى الغمائم. 

قال بعضهم لبعض: هذا ذو النون المتكلم فى المحبة» فيئما هم فى هذا الكلام هِب 
ريح عظيمة» وإذا أنا.عائدة عليها من كل لون كأنها رينت فلما رأيت ذلك قلت: 
سبحان الله1 مُكْرِم أوليائه! فقالوا: يا ذا النون أنت ولى الله. 


فقلت: حر نفسى أن أكون وليا لل فنظروا إل كالْفّسين في نقلت : أوصونى 
)١(‏ سار فى أرل اللبل. 


لدان 0 اذ 
بوصية؛ وتخصونى بدعوة» فإذا بفتيان قد انحدروا من حبل العلاقية فلمواء ثم قالوا: يا 
إخواننا ما بال البطال ذى التون لا يجيب جوابا ولا يفى به ثم جلسوا إلى تلك المائدة؛ 
فأكلوا وجعلرا يأكلرن منهاء ولم يدعونى. فمال لى الفتيان: يا ذا النون إنك ضعيف 
اليقين؛ لِمّ تحضر فى مواطن الحق؛ فأكلوا وانصرفواء وبقيت كالمتحير!. 

ا 0 


الحكاية السادسة والسبعون بعد المائتين 
درس في النهى عن المنكر 

حدثنا على بن محمد الحلوانى قال: كان إبراهيم الخواص جالسا فى ممسجد بالرى» 
وعنده جماعة؛ فسمع صوت ملاهى صن الجيران» فاضطرب مِنْ ذلك مَنْ كان فى 
المسجد: وقال: يا أبا إسحاق؛ ما ترى؟ فخخرج إبراهيم من المسجد نحو الدار الى فيها 
النكر فلما بلغ طرف الزقاق إذا كلب رابضء فلما قرب منه إبراهيم نح عليه وقام» 
فرجع إبراهيم إلى المسجد؛ وتفكر ساعة» ثم قام مبادراه فخحرجء فمر على الكلب» 
فبصبص الكلب له؛ فلما قرب من باب الدار خرج إليه شاب حسن الوجه؛ وقال: أيها 
الشيخ لِمّ أنزعجت؟ كنت وجهت ببعض مَنْ عندك؛ فأبلغ لك كل ما تريد! وعلى عهد 
الله وميثاقه لا شربت أبداء وكسر جميع ما كان عنده من آلة الشرب» وصحب أهل 
الخيرء ولزم العبادة. 

ورجع إبراقيم إلى مسجده فلما جلس سثل عن خروجه فى أول مرة ورجوعه؛ 
وعوده إلى الخروج مرة ثانية» وما كان من أمر الكلبء فقال: نعمء إنما نيح الكلب 
لفاد كان قد دحل على فى عقد بينى وبين الله لم أتبه له فى الوقتء قلما رجعت 
ذكرته» فاستغفرت الله عز وجل منه؛ ثم حرجت الثانية؛ فكان ما قد رأدتموه؛ وهكذا 
كل مَنْ خرج إلى إزالة منكر وإقامة معروف فتحرّكت عليه أشياء من المخلوقات» 
فذلك لفاد عقد بينه وبين الله عز وجل؛ فإذا وقع الأمر على الصحة لم يؤذه شىء» 
وكان على ما رأيتموه عيانًا. 

# #او#*# 
الحكاية السايمة والسبعون بعد المائتين 
من عجائب الدنيا 

حدئنا محمد بن معد قال: قال الواقدى: قال معاوية بن أبى سفيان يوما لعيدٍ 
الجرهمى: أخخبرنى بأعجب شىء رأيته؟ قال: إنى نزلت بحّى من قضاعة» فخرحوا بجنازة 
رجحل من بنى عذرة يقال له حرب» وخرجت معهم حتى إذا واروه فى حفرته تنحيت 


حانباً عن القوم وعيناى نذرفان بالبكاء ثم تمثلت بأبيات من الشعر كنت أرويها قبل 
ذلك بزمان طويل: 
استقدر الله خخيراً وارضين به فبينما العر إذ دارت مياسير 
وبينما المرء فى دنياه مفتبطاً إذ صار فى القبر تعفره الأعاصير 
يكى الغريب عليه ليس يعرفه وذو قرابته فى الحى مسرور 
قال: وإلى حانبى رحل يسمع ما أقول» فقال لى: يا عبد الله هل لك عِلم بقائل 
هذه الأبيات؟ قلت: لا والله إلا أنى أرويها من زمان؛ فقال: والذى تحلف به إن قائلها 
لصاحبنا الذى دفناه آنقاً الساعة, وهذا الذى تراه ذو قراته أَحد الاس يموته؛ وأنت 
الغريب تبكى عليه كما رصفت» فعجبت لا ذْكَرَ فى شعره؛ والذى صار إليه من قوله؛ 
كأنه ينظر إلى مكانه من جنازته» فقلت: إن البلاء موكل بالمنطق؛ فذهيت مثلاً. 


«0#0بو* 
الحكابة الثامنة والسبعون بعد المائتين 
حكابة للخليفة المأمون 


حدثنا عبد الله بن محمود المروزى قال: سمعت يحيى بن أكثم القاضى يقول: ما 
رآيت أكمل آلةٍ من المأمون» وجعل يحدث بأشياء يستحسنها منْ كان فى بجلسه ثم 
قال: كنت عنده ليلة أذاكره وأحدثه» ثم نام واتبه. فقال: يا يحبى؛ انظر أى شىء عند 
رحلى؟ فنظرت» فلم أر شيئا. 
فثال: شمعه!ء قبادر الفرّاشونء فقال: انظرواء فنظرواء فإذا حيَّة تحت فراشه بطوله» 
فقتلوها. فقلت: قد انضاف إلى كمال أمير المؤمنين علم الغبء فقال: معاذ الله ولكن 
ْيِف بى هاتف الساعة وأنا نائم فقال: 
ياراقدالليلاتبهإن الخ وب لها شرى 
ثه ةالفقىبزهانه ثقةعلك ةالشرى 
قال: فانتبهت؛ فعلمت أن قد حدث أمراً ما قريب أو بعيد؛ فتأملت ما قربء فكان 
مارأيت. 
* #06 
الحكاية التاسعة والسبعون بعد المائتين 
حكاية القاضي عبيد الله ين الحسن مع جاريته 
حدثنا عبيد الله بن الحسن قاضى البصرة قال: كانت جارية أعجمية وضع" 


)١(‏ جميلة. 


كات ..... عيون الحكايات 
وكنت بها معجباء وكانت ذات ليلة نائمة إلى جنبى؛ فاتتبهت فلم أجدهاء فقلت: شراً. 
فلما وحدتها وحدتها ساحدةء وهى تقول: بحجك لى اغفر لى» فقلت لها: لا تقولى 
هكذاء قولى: بحبى لك اغفر لى. 

نقالت: يا يطال حْبّه لى أخرجنى من الشرْك إلى الإملام» وبحبه لى أيققظ عينى وأنام 
عينك. قلت: اذهبى» فأنت حر لوجه الله. قالت: يا مولاى» أسأت إلى؛ كان لى 
أجران صار لى أجر واحد. 


ني تين نا 
الحكاية الثمانون بعد المائتين 
حكاية أبى سليمان مع شاب عابد 

حدثنا أحمد بن الحوارى قال: سمعت أبا سليمان يقول: مررت فى جبل اللكام؛ 
فمعت رحلا يقول: سيدى وأملى ومؤملى ومن به تمام عملى» أعوذ بك من يدن لا 
ينتصب بين يديك؛ وأعوذ بك من قلب لا يشتاق إليك؛ وأعوذ بك من دعاء لا يصل 
إليك» وأعوذ بك من عين لا تبكى عليك» فلما سمعته يقول: من عين لا تبكى عليك 
علمت أنه عارف» فقلت له: يا فتى إن للعارفين مقامات» وللمشتاق علامات. 

قال: ما هى؟ قلت: كتمان المصيبة؛ وصيانة الكرامة . فقال: عظنى! فقلت له: اذهب 
فلا ترد غيره» ولا تَرّجٍ سواه ولا تَرّدَ خيره ولا تبخل بشيئه عنه. فقال: زدنى. فقلت: 
لا ترد الدتياء واتخذ الفقر غنى» والبلاء من الله عز وجل شفاء؛ والتوكل معاشاء وائلة 
عر وجل لكل شدة عدة) فنصعق, فتركه فى صعمّته., ومضيتء فإذا برحل نائمء 
فركضته برحلى؛ وقلت له: قم يا هذاء فإن الموت لم يمتء فرفع رأسهء وقال: يا أبا 
سليمان ما بعد ال موت أشد من الموت! قلت له: مُنْ أيقن بالموت شد متزر الحذر فلم 
يكن للدئيا عنده وْطر. 

**0#و#*# 
الحكاية الحادية والثمانون بعد المائتين 
درس في الجلم من قيس بن عاصم 

قال الأصمعى: سمعت أبا عمرو بن العلاء وأبا سفيان بن العلاء يقولان: قل 
للأحئف بن قيس: من تعلّمْتَ الحلم؟ قال: مِنْ قيس بن عاصم المنقرىء لقّد اختلفنا إليه 
فى الحلم كما يختلف إلى الفقهاء فى الفقه؛ بينما نحن عند قيس ابن عاصمء وهو قاعد 
بفنائه مُحْتب بكسائه أنته جماعة فيهم مقعول ومكموفء فقالوا: هذا اسك قتله ابن 


أخيكء فرالله ما حَلَّ ال عت ل جزمن لاسي ل لقنت إل رن لهافي الفط 
فقال: أطْلِقْ عن ابن عمك: ووارٍ أخاك» واحمل إلى أمه مائة من الإبل» فإنها غريية» 
وأنشا يقرل: 

إنى امرؤ لاشائن حسبى وَلَسُ بفسيرة ولا أفن 

من منقر فى بيست مكرمة. والغصن يت حوله الغصن 

خطبا حيث يقول قائلهم بيض الوجوهأعفة لمكن 

لا يفون ليب جارهم وهم بحسن جواره نطلن 

وقال الشاعر فيه بعد موته: 

عليك ملام الله فيض ابن عاصم ورحمته ما شاء أن يترما 

تحةمَن السته منك نعمة إذاراد عن سخط بلاء زال سلما 

فما كان قيس هلكة هالك واحرٍ ولكنه بتيان قوم تهدما 

«#0# 
الحكاية الثانية والثمانون بعد المائتين 
لا تجهد نرسك فلست بلاحقنا 
حدثنا عبيد الله بن عمر القواريرى قسال: لم يكن يكاد تفوتتى صلاة العَتَمّة فى 
جماعةٍ, فنزل بى ضيفء فَشُفِلْتُ به» فخرحت ت أطلب الصلاة فى قبائل البصرة» فإذا 
النا اس قد صلزاء فقلت:فى تقنسى: رْوى عن النبى يد أنه قال: وصلاة الجماعة تفل 
على صلاة 0 بإحدى وعشرين درجة, رَرْرِى: رهسا وعشرين» وزو ئ: وسيعاً 
وعشرين»”'2) فاتقلبت إلى منزلى» فصليت العَتَمّة سبعاً وعشرين مرة» ثم رقدت» فرأيتتى 
مع قوم راكبى أفراس؛ رأنا راكب فرس كأفراسهم وتحن نتجارىء فالتفت إلى أحدهم 
فقال: لا تحجهد فرسكء فلست بلاحقنا. قال: فقلت: ولِم ذاك؟ قال: إنا صلينا العتمّة فى 
جماعة, 
*« 0#« 


(1) وعن أبي هريرة رضي الله عَنهُ قال؛ قال رَسُول اللو وصلاة الرحل في جماعة تضعف على 
صلاته ني بيته وي سوقه حمساً وعشرين ضعفاً؛ وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خخرج إلى 
المسجد لا يُْرحه إلا الملاة لم يط حطرة إلا رفعت له بها درحة؛ وحط عنه بها خطيثة؛ فإذا 
صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث تقرل: اللهم مل عليه اللهم 
ارحمهء ولا يزال لي صلاة ما اننظر الملاة, قن عل رهذا لفظ البخاري. وأخرج الباري 
ومسلم فى صحيحبهما ومالك فى الموطأ عن ابن عمر أن رسرل الله يكٌ قال: وصلاة الجماعة 
أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درحةق. 


الحكاية الثالثة والثمانون يعد المائتين 
حكاية حذيفة بن قتادة المرعشى 

حدثنا حذيفة بن قتادة المرعشى قال: كنت فى المركب»ء فَكُسِرَ بداء فوقعت أنا 
وامرأة على لوح من ألواح المركبء فمكثنا سبعة أيام؛ فقالت المرأة: : أنا عطشىء 
فسألت الله عز وجل أن يسقيهاء فنزلت علينا من السماء سلسلة فيها كوز مُعلّقٌ فيه 
ماء فَشرِيَت» فرفعت رأسى أنظر السلسلة» فرأيت رجلاً جالساً فى الهواء متريعأ 
فتت: مَنْ أنت؟ قال: سِنْ الإنس. قلت: فما الذى بلغك هذه النزلة؟ قال: آثرت الله 
على هواى؛ فأجلسنى كما ترانى0". 

لل نا 
الحكاية الرابعة والثمانون بعد المائتين 
حكاية بشر بن الحارث مع صوفي في الرضا والتسليم 

حدثنا عباس بن دهتان قال: أخبرنى أحمد بن الزيات قال: كنت عند بشر بن 
الحارث وهو و يتكلم فى الرضا والتسليم؛ فإذا هو برجل من المنصوفة يقول: يا أبا نصر 
انقيضت مِنْ أخذ البر من يد الخلق لإقامة الجاهء فإذا كنت متحققاً بالزهد منصرفاً عن 
الدنياء فخذ منهم ليتمحى جاهك عندهم؛ وأخرج ما يعطونك إلى الفقراء» وكن بعقد 
التوكل تاذ قونك من الغيب» فاشتد ذلك على أصحاب بشر. 

فقال بشر: اسمع أيها الرجل؛ الفقراء ثلانة: فقير لا يسألء وأن أَعْطِىّ لا يقبل؛ 
فذاك من اله وحانين إذا سأل الله أعطاه؛ وإن أقسم على الله أَيْرّ قسمه وفقير لا يسأل» 
وإن أُعْطِىّ قبل فذاك من أوسط القرم عنده ف فى التوكل والسكون إلى الله وهو من 
أهل حضرة القدس؛ وفقير اعتقد الصبر وموافقة الوقت» فإذا طرقنه الحاججة خخرج إلى 
عبيد الله وقلبه إلى الله بالسؤال» فكفارة مسألته صدقه فى المؤال. 

#اع## 
الحكاية الخامسة والثمانون بعد المائتين 
حكاية معروف الكرخي مع رجل من العبّاد 

عن معروف قال: رأيت رجلاً يمشى فى مُرْج الدياج ليس معه شىء؛ فدنوت منهء 
فسلمت عليه. فرد على السلام» فقلت له: يرحمك الله! أين تريد؟ قال: لا أدرى. قلت: 
هل رأيت أحداً بريد مكانا لا يدرى أين يذهب؟ قال: أنا أحدهم. قلت: فأين تدوى؟ 


)١(‏ هذه حكاية منكرة من وضع القّصّاص والصوفية. 


الى 
ت: تنوى مكة؛ ولا تدرى أين تذهب؟ قال: تعم. وذاك كم مِنْ مرة 
أردت أن العب إلى مكة» فردنى إلى طرسوس» وكم من مرة أردت طرسوسء قيذهَبُ 
بى إلى مككة» وكم من مرة أردت البصرة فيمر بى إلى عبادان. فقلت: مِنْ أين المعاش؟ 
قال: من حيث يريد يجوعنى مرة» والطعام حاضرء ويشبعنى مرة والطعام فائت» 
ويكرمنى مرة ويهنينى أخرى؛ ومرة يُسمعنى: يا لص ما على وجه الأرض شر منك» 
ومرة يقول: ما على الأرض مثلك ولا أزهد منك؛ ومرة ينومنى على الفسراش الوطىء؛ 
ومرة يطردنى وينبهنى وينومنى فى النوارويس 

فقلت: رحمك الله! فمن هو؟ قال: الله عز وجلء. لقد ألقانى فى بحر لا شاطئ 
لك أو ربكن بكاء شديداً حنى رحمته» ويكيت بكائه؛ ثم سمعت المراخ من كل 
ناحية» وليس نّم أنيس ظاهر, فقلت له: رحمك الله أممع بكاء غيرك؟ قال: نعم خحلان 
لى من الدن كلما نَحْته ناحوا معى. قال معروف: فذحب عتى + وبقيت انتعجا مما 
رأيت منهء وصغرت إل نفسىء ثم لحقته؛ وقلت له: فَسسَرْ لى كيف هذا؟ فزعق وقال: يا 
لصء جفت تدخل بينى وبين سيدىء لا وعزته لا فسرته إلا عليه وغاب عنى. 

ا 
الحكاية السادسة والثمانون بعد المائتين 
حكاية أبي حازم القاضي مع المعتضد 

حدثنا طلحة بن محد بن جعفر قال: قال لى حبيب الزراع: كنا ونحن أحداث مع أبى 
حازم بن عبد الحمد بن عبد العزيز القاضىء فكنا نقعده قاضياء ونتقدم إليه فى 
الخصومات»؛ فما مضت الليالى والأيام حتنى صار قاضياً. 


قال طلحة: وقال أبو الحسن عبد الواحد بن محمد الحصنى: وبلغ من شدته فى 
الحكم أن المعتضد وه إليه بطريف المخلدى فقال له: إن لى على الصبغى يع كان 
للمعتضد ولغيره مالاء وقد بلغنى أن عُرَمَاءه ثبتوا عندك, وقد قَسَّطْتُ لهم من ماله 
فاجعلا كأحدهم. 
فقال له أبو حازم: قل له: أمير المؤمنين أطال الله بقاءه ذاكر لما قال لى وقت أن 
قلّدنى أنه قد أخرج الأمر من عنقه؛ وجعله فى عنقىء ولا يجوز أن أحكم فى مال 
لياو و جو د : قل له: فلان وفلان يشهدان 
- رحلين جليلين كانا فى ذلك الوقت - فقال: يشهدان عندىء وأسأل عنهماء 
ا لي 
سبحانه نِ كل كلمة ترج من اللمان» وييدر أن هذه الحكاية من وضع القصّاص والصرفية. 
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إن ريا ل شهادتهماء وإلا أمضيت ما ثبت عندى؛ فا 


فرعا ولم يدفع إلى المعتضد شيئاً. 
#ع#او*« 
الحكاية السابعة والثمانون بعد المائتين 
حكاية أخرى لأبى حازم القاضى مع المعتضد 

حدثنا وكيع القاضى قال: كنت أنقلد لأبى حازم - يعنى عبد الحميد بن عبد العزيز 
القاضى - وقوفا فى أيام المعتضد منها رقف الحسن بن سهل؛ فلما استكثر المعتضد من 
عمارة القصر المعروف بالحبشى أدخحل إليه بعض وقوف الحسن بن سهل التى كانت فى 
يدى؛ وكانت محاورة للقصرء وبلغت المنة آخرهاء وقد حَبَْتُ مالها إلا ما أحذه 
المعتضدء فجحت إلى أبى حازم: فَمَرّفْه اجتماع مال السنة» واستأذنته فى قسمته فى يله 
وعلى أهل الوقفء فقال لى: فهل جَبَيْتَ ما على أمير المومنين؟ فقلت له: ومن يجسر 
على مطالبة الخليفة؟ فقال: والله لا قَسَّمْتْ الارتفاع أو تأخذ ما عليه والله تن لم يزح 
الغلة لا وَلْيتُ له عملأ ئم قال: امض إليه الماعة وطالبه. 

فقلت: ومن يوصلني. قال: امض إلى صافى الحرمى» وقل له: إنك رسول أنقذئُه فى 
مهم فإذا وصلتء مرف ما قلت لك فجئت» فقلت لصافى ذلكء فأوصلنى» وكات 
آخر النهارء ذلما مثلت بين يدى المخليفة ظن أن أمرا عظيما قد حدثء وقال لى: هى! 
ل كأنه متسوف. فقلت له: إنى أي لعبد الحميد قاضى أمير المؤمتين وقوف الحسن بن 
سهل؛ وفيه ما قد أدخحله أمير المؤمنين إلى قصره, ولما جَبَيِتْ مال هذه السنة امع من 
تفرقته إلى أن أجبى ما على أمير المومنين» وأنفذنى الساعة قاصداً بهذا السبب» وأمرنى 
أن أقول: إنى حضرت فى مهم لأصل. 

قال: فسَكْتَ ساعة مفكرء ثم قال: أصاب عبد الحميد يا صافى» هات المندوق. 
قال: فأحضر صندورقاً لطيفاء فقال: كم يجب لك؟ قلت: الذى حَبَيْتْ عام أول من 
ارتفاع هذه العقارات أربع مائة دينار. قال: كيف حَذقك بالتقد والوزن؟ قلت: 
أعرفهما. قال: هاتوا ميزاناً. فجاموا بميزان» وأخرج من الصندوق دنائير» فوزن لى منها 
أربعمائة دينار» فمبضتها وانصرفت إلى أبى حازم بالخبر» فقال: أضفها إلى ما اجتمع 
للوقف عندك ومُرقُه فى غلدٍ فى سيل ولا توخخر ذلك, فكثر شكر اناس لأبى حازم 
بهذا السبب وإقدامه على الخليفة.مثل ذلك وشكرهم المعتضد فى إنصافه. 

* 0#ب* 


الحكاية الثامنة والثمانون يعد المائتان 
أبو حازم التاضي يعطى الدية لأصحابها 

حدئنا القاضى أبو طاهر محمد بن أحمد بن عبد الله بن نصر قال: بلفنى أن أبا حازم 
القاضى جلس فى الشرقية وهو قاضيها للحكم, فارتفع إليه خصمان فاجترأ أحدهما 
بحضرته إلى ما أوحب التأديب» فأمر بتأديه؛ 3 فمات فى الحال» فكتب إلى 
المعتضد من المجلس: اعلم أمير المؤمنين أطال الله بقاءه أن خحصمين حضرانىء فاجتراً 
أحدهما إلى ما أوجب عليه معه الأدب عندى؛ فأمرت بتأديه؛ فأدب» فماتء وإذا كان 
بتأدييه مصلحة المسلمين» فمات فى الأدب» فالدية واجبة فى بيت مال الملمين؛ فإن 
رأى أمير المومنين أطال الله بقاءه أن يأمر بحمل الدية لأحملها إلى ورئته فعل. 

قال: فعاد الجواب بأنا قد أمرنا حمل الدية إليك» وحَمَلَ إليه عشرة الاف درهم» 
فَأحْصَرَ ورئة امرفى» ودفعها إليهم. 

قال التنوحى: وحدئنا أبو عبيد الله المرزبانى قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن شهاب 
عن أبى حازم القاضى بهذا الخبر. 

د فنا 
الحكاية التاسعة والثمانون بعد المائتين 
حكاية سفبان الثوري مع أبى جعفر الرازي 

عن بشر بن الحارث قال: كان أبو جعفر الرازى صديقا لسفيان التورى» وكانت له 
معه بضاعة؛ وكان يكثر الحج؛ فكان إذا قدم الكوفة ثلقاة سفيان إلى القنطرة» وإذا حرج 
إلى مكة شيّعه إلى النجّف؛ فقدم سنة من السنين مدينة السلام» فاجتمع إليه الأضراعء 
فقالوا: يا أبا جعفر تكلم لنا أمير ير المؤمنين» فإنه قد وَلَى علينا رجحلا يقتطع أرزاقناء 
ويسىء فيما بيننا وبينه» فلم يحبهم إلى شىء؛ فبلغ ذلك سفيانء فتلقاه إلى القنطرة» 
وشيّعه حتى جاوز النجفء وزاده فى الي فلما كان فى العام القبل قدم أبو جعفر 
وهو يريد الحج؛ فاجتمع الأضراء؛ فَكُلْمُوهبما كمه فى العام الماضىء فرق لهم؛ فأثى 
باب الذهب. فقال للحاجب: استأذن لى على أمير المومنين؛ وأخبره أن بالباب أبا جعفر 
الرازى؛ فأسرع الرسول: أن ادخل؛ فدخل على المنصررء فأكرمه بغاية الكرامة» وجعل 
يسأله عن أحواله؛ ويسأله: هل له حابية؟ تقال: نعم فقص عليه قصة الأضراءء نقال: 
نعزل كاتبهم ونوَلّى عليهم من أحبرهء ريؤمر لأبى جعفر بعشرة آلاف لسؤاله إيانا مذه 
الحاجة, فلما صارت الدراهم فى يده سقط فى ب يديه وعلم أنه قد أخطأء فجلس بسور 
القصرء ثم دعا مدِرّقء فجعلها صرّرًاء وفرّقها على قرم وقدم فنفض ثربه؛ وليس معه 


منها شىء؛ فبلغ ذلك سفيان الشورى؛ فلما دل أبو جعفر الرازى الكوفة توارى 
سفيان» فطلبه فلم يقدر عليه وسأل عنه فلم يَدَل عليهء فامتعض له بعض إخران 
سفيان ققال له: لك إليه حاجة؟ فقال: نعم. فقال: اكتب كتاباً وادفعه إلى أَرَصله 
إليه» فكتب كتاباء ودفعه إليه. 

قال: فصِررتُ بالكتاب إلى سفيان» فإذا أنا به فى غرفة: وإذا هو مستلق على تفاه 
مستقبل القبلة» فسلّمت عليه» وأظهرت الكتاب» ا 
الرازى. فقال: اقرأه: فترأته» فقال لى: اكتب حوابه فى ظهره؛ ذ فكتبت: يسم الله الر<من 
الرحيم. وقلت له: ما أكتب؟ فقال: اكتب: طِلْن َِنَ فوا مر بى إسكزيل 1 
إلى آخحر الآية» أْدّدْ علينا بضاعتناء لا حاجة لنا فى أرباحها. 

قال: فأنيته بالكتاب والناس إذ ذاك متوافرون بالكوفة» فنظروا فى الكتاب؛ وأجمع 
رأيهم على أنهم يرجهرن بالكتابين إلى ابن أبى ليلى؛ ولا يُمْلِمّرنهِ من هو الكتاب» ولا 
من صاحب الجواب» ليعرفوا ما عنده من الرأى: فوجهوا بالككابين» فنظر فيهماء فقال: 
أما الأول فكتاب رجل مُدَاسِنِء وأما الحواب فكتاب رجل يريد الله بفعله”». 
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الحكاية التسعون بعد المائتين 
حكاية فقير صوفي عفيف 

حدبنا أحمد بن محمد البزار قال: كنت بعبادان» وكانت ليلة عاش وراءء فدخلت إلى 
دار السبيل» فرأيت فقيراً جالساً يأكل بز الشعير وملحاً جريشا”©» فاحترق قلبى 
عليه؛ وكان معى ألف دينار للتفرقة بعبادان» فسألت عن هذا الرجل» نتالوا: هو أفضل 
مَنْ هاهنا فى الزهد ومنازله الفقر وعلوم التصوف. 

فقلت فى نفسى: أعطيه الدنانير التى معى» قال: لا أعرف المستحتين» فلما أصبحنا 
قصدته وسلّمت عليه. وحلست إليه؛ وباسطنى وباسطتى فقلت: رأيت الشيخ 
البارحة يآكل خبز الشعير وملحاً جريشاء وأعلم أنه كان صائماًء قحملت إليه شيا 
ليتحكم فيه؛ ودّمت إليه الكيس» وقلت له: هو ألف دينار» فشدّد النظر إلى» وقال: 


خذه؛ فإن هذا جزاء من أفشى سره إلى الناس. 
ا 


.74 سررة المائدق» الآية رقم:‎ )١( 

(؟) قال ابن الجوزى عقب هذه الحكاية: اراحر اي ار 0 م ممع من عطاء بن 
أبى رياح وعمرو بن دينار وفتادة وغيرهمء راسمه عيسى بن أبى عيسى الشميمى. 

(5) الملح الجريش: حصرات الملح التى لم يتم دقها. 


الحكاية الحادية والتسعون يعد المائتين 
حكاية فتى يدع التوكل 
عن أبى عيسى الخراز عن أيوب الحمال: قد كان فتى ينتحل التوكل» وكان عزيزاً 
عند الأخذ من الناس» وكان إذا احتاج إلى قوته وجد صر ضوعاء فقيل له: احذرء لا 
يكون الشيطان يخدعك. فقال: أنا إلى الله ناظرء ومنه آذ لما رزقنى» فإن كان. عدوى 
قد سر لى» فلا فرّج الله عنه. وأى شىء أحسن منى يخدمنى عدوى» وأنا ساكن إلى 
الله عز وحل لا إلبه. 
م فنا 
الحكاية الثانية والتسعون بعد المائتين 
حكاية للجنيد أثناء الطواف 
حدكا حفر الخلدى قال: سمعت الجيد قال: 00 
بمكة: فكنت إذا حَنّ الليل دلت الطواف: فإذا يحارية تطوفء» وتقو 
أبى الحب أن يخفى وكلموقد ل ل 
إذا اشتد شوقى هام قلبى بذكره وإن رمت قربا من حبيبى تقربا 
وييدو فافقى ثمأحيابهدله ويسعدنى حتى ألذ وأطريا 
فقلت لها: يا حارية أما تتقين الله تعالى فى مثل هذا المكان تكلمين مغل الكلام؛ 
فالتفنت إلى» وقالت: يا جنيد: 
لولا التقى لم ترى لهجر طيب الوسن 
إن النقى شردنى كما ترى عن وطنى 
أفر من وجدى به فحبه يهيمنى 
ثم قالت: يا جنيد تطوف بالبيت أم برب البيت؟ فقلت: أطوف بالبيت. 
فرَقْمَتَْ رأسها إلى السماء» وقالت: سبحانك! سبحانك! ما أعظم مشيعتك فى 
خلقك! نلق كالأحجار يطوفون بالأحجار, ثم أنشأت تقول: 
يطوفون بالأحجار ييغون قُرَبه إِه وهم أقسى قلوبًا من الصخر 
وتاهوا فلم يدروا ين اليه مَنْ هم وحلوا بحل القرب فى باطن الفكر 
فلو أخلصوا فى الود غابت صفاتهم وقامت صفات الود للحق بالذكر 
قال الجنيد: فَعْشِىَ على مِنْ قولهاء فلما أفقت لم أرها. 
ا 


اف ملب اح سوم أ امي ل داعا اواو و نل للد عون المكايات 
الحكاية الثالثة والتسعون بعد المائتين 
حكاية الأمير مع علماء البصرة 

حدثنا أبو حاتم سهل بن محمد السجستانى قال: وفد علينا عامل من أهل الكوفة لم 
أر فى عمال السلطان بالبصرة أبرع منهء فدخلت مُسَلّماً عليه فقال لى : ياسجستانى 
مَنْ علماؤكم بالبصرة؟ قلت: الزيادى أعلمنا بعلم الأصمعى؛ والمازنى أعلمنا بالنحر» 
وهلال الراى أنقهناء والشاذكوى أعلمنا بالحديثء وأنا رحمك الله أُنْسَبُ إلى علم 
بالقرآن» وابن الكلبى من أكتبنا للشروط. 

قال: فقال لكاتبة: إذا كان غداً فأجمعهم !ل 

قال: فجمعناء فقال: أيكم المازنى؟ قال: أبو عثمان هأنذا رحمك الله. قال: هل 
يحزى فى كفارة الظهار عتق عبد أعرر؟ فقال المازنى: لست صاحب فقّه رحمك اللى 
أنا صاحب عربية. 

ثم قال: يا زيادى كيف تكتب بين رجل وامرأة خالعها على الثلث من صداقها؟ 
قال: ليس هذا من علمى؛ هذا من علم هلال الرأى. 

قال: يا هلال كم أسند ابن عون عن الحسن؟ 

قال: ليس هذا من علمى؛ هذا من علم الشاذكرى. 

قال: يا شاذكوى مَنْ قرأ: «يَشُونَ صُدُورَهٌم74'؟ قال: ليس هذا من علمى»: هذا 
من علم أبى حاتم. 

قال: يا أبا حاتم كيف تككتب كتاباً إلى أمير المومنين تصف فيه خصاصة9 أهل 
البصرة وما أصابهم فى الثمرة» وتسأله لهم النظر بالنظرة؟ فقال: لست رحمك الله 
صاحب بلاغة وكتابة» أنا صاحب قرآن. 

قال: ما أقبح الرجل يتعاطى العلم مسين منة لا يعرف إلا فنا واحد حتى إذا سكل 
عن غيره لم يحل فيه ولم يمرء لكن عالمنا بالكوفة الكسائى لو سَيِلَ عن كل هذا لأجاب. 

*« 20#« 
الحكاية الرابعة والتسعون بعد المائتين. 
حكاية الشيرازي مع المرأة العجوز 

حدثنا أبو ذكرى الشيرازى قال: نَهْتُ فى بادية العراق أيانًا كثيرة لم أجد شيئاً 
أرتفق به» فلما كان بعد أيام لاحت فى الفلاة خباء شعر مضروب» فقصدته فإذا بيت» 
وعليه شىء مُسْبّل» فسلمت» فردت على عجوز من داخل الخباء» وقالت: يا إنسان مِنْ 
)١(‏ سورة هود الآية رقم: 6. 
)١(‏ فقر وشدة. 


أين أقبلت؟ قلت: من مكة. قالت: وأين تريد؟ قلت: الشام. قالت: أرى شبحك شبح 
إنسان بطال» ألا لزمت زاوية تحلى فيها إلى أن يآئيك اليقين» ثم تنظر هذه الكسرة مسن 
أين تأكلهاء ثم قالت: تقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قالت: اقرأ على آخر سورة الفرقان» 
فقراتهاء نشهقت وأَغْبِى عليها؛ فلما أفاقت بعد هري من اليل قَرَأْتْ هى الآيات» 
َأََذتْ منى قراتها أخذا شديداء ثم قالت: يا إنسان اقرأها ثانية» فقرأتهاء فلحقها مثل 
ما لحقها فى الأولء وَبْقِيَتْ أكثر من الأول ولم تفق» فقلت: كيف أستكشف حالهاء 
ماتت أم لا؟ فتركت البيت على حاله؛ ومشيت أقل من نصف ميلء فَأَشْرَفْتُ على واد 
فيه أعراب؛ فأقبل إل غلامان معهما جارية» فقال أحد الغلامين: يا إنسان أتِت الببت 
فى الفلاة» قلت:نعم. قال: وتقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قال: قتلت العجوز ورب الكعبةء 
ا و ا 
فأعجيتى خاطر الغلام» فقلت للجارية: ما هذان الغلامان؟ فقالت: هذه أختهم منذ 
ثلاثين منة ما تأنس بكلام الناس» تأكل فى كل ثلاثة أيام أكلة وشربة!. 
##ا# 
الحكاية الخامسة والتسعون بعد المائتان 
موعظة عمرو بن عبيد للمنصور 0 

حدثنا عبد الله بن إسحاق الهاشمى عن أبيه إسحاق بن الفضل قال: إنى لَعَلى باب 
المنصور, وإلى حنبى عمارة بن حمزة» إذ طلع على عمرو بن عبيد على حمار؛ فنزل عن 
حماره» ونحى البساط برجلهء وحلس دونه فَالَفَتَ إلى عمارة» فقال: لا تزال نصرتكم 
قد رمتنا بأمنها بأحمق» فما فصل كلامه من نيه حتى تحرج الربيع؛ وهو يقول: أبو 
عثمان عمرو بن عبيد؟ قال: فوالله ما دل على نفسه حتى أرشد إليه فاتكاه يده» ثم قال 
له: : أحب أمير المؤمنين جعلنى الله فداءك؛ فمرٌ متوكاً عليه فالَففُ إل عمارة» فقلت: 
إن الرحل الذى استحمقت قد دُعِىَ ور كنا 


فقال: كثيراً ما يكون مثل هذاء فأطال اللبثء ثم خرج الربيع وعمر متكئ عليه 
وهر يقول: يا غلام» حمار أبى عثمان؛ فما برح حتى أقرّه على سرجه وضم إليه نشي 
ثوبه» واستودعه الله» فأقبل عمارة على الربيع» فقال: لقد فعلتم اليوم بهذا الرحل فعلا 
لو فعلتموه بولى عهدكم لكتم قد قضيتم حقه؟! قال: فما غاب عنكء والله ما فعله 
أمير المؤمنين أكثر وأعجب! 

قال: فإن اتسع لك الحديث فَحَدننَاءٍ فقال: ما هو إلا أن سمع أمير المؤمنين يمكانه؛ 
فما أمهل حتى أمر.بمجلسء ففرش نَبُودا ثم انتقل هو والمهدى» وعلى المهدى سواده 


للف بببب0000010100212 0 ااا 
وسيفه, ثم أذن له فلما دخخل ملم عليه بالخلافة؛ فرَدٌّ عليه, وما زال يدتيه حمى اتكأه 
فخيذه؛ وتحفى بهء ثم سأله عن نفسه وعن عياله يسميهم رجلا رجلا وامرأة امرأة) ثم 
قال: يا أبا عشمان عظنى فقال : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرحيم» بسم الله 
الرحمن الرحيم طَامَجْر. وبال عَْر. وَالحَمْم والوئر. الئل ذا يَسْرٍء هَل فى فَلِلكَ 
قَسَمْ لذى جخر. لم تر كيف فَعلَ ريك بعَاوٍ. إِرَمَ ات الْعِمَادٍ. الى لم يلق يثلهًا فى 
البلاد. َنمُود ارين حَابُوا الخر بالوَاد. رَفِرْعَونَ ذى الأرناد. الذي طَفْرًا فى البلآ. 
اكوا بها اْفَسَلا. قصب عَلَيهِم ربك سَوْطٌ عَذَابِ7" إن ربك ا ابا فرك 
َبالْمِرصّادٍ. 

قال: فبكى بكاءاً شديداً كأنه لم يمع تلك الآيات إلا تلك الساعة» وقال: زدنى. 
قال: إن الله قد أعطاك الدنيا بأسرهاء فار نفك منه يبعضهاء واعلم أن هذا الأمر 
الذى صار إليك إنما كان في يد مَنْ كان بلك ثم أفضى إليكء وكذلك يخرج منك 
إلى مَنْ هو بعدكء وإنى أَحَذَرّك ليلة ثمخض صبيحتها عن يوم القيامة. 

قال: فبكى - والله - أشد من بكائه الأول حتى رجف حساه؛ فقال له سلمان بن 
بحالد: رقا بأمير المؤمنين ؛ قد أتعبته منذ اليوم. فقال له عمرو: شلك ضاع الأمرء 
فاتشر لا أبا لك. وماذا جمعت على أمير المؤمنين أن بككى من نحشية الله. 

فقال له أمير المؤمنين: يا أبا عثما» أَعِنى بأصحابك أستعين بهم. 

قال: أظهر الح يتبعك أهله. قال: بلغنى أن محمد بن عبد الله بن حسن - وقال ابن 
دريد أن عبد الله بن حن - كتب إليك كتابا؟ قال: وقد جاءنى ككاب شبه أن يكرن 
كتابه. قال: فيما أجيبه؟ قال: أو ليس قد عرفت رأبى فى اليف أيام كنت تختلف إلينا» 
إنى لا أراه. قال: أحل؛ ولكن يحلف لى ليطمئن قلبى. قال: إن كذبتك تتية لأحلفن لك 
نقية. قال: أنت والله الصادق البرء قد أمرت لك بعشرة ألاف درهم لتستعين بها على 
سفرك وزمانك. 

قال: لا حاجة لى فيها. قال: والله لتأحذها. قال: والله ما آخذها.فال له المهدى: 
يحلف أمير المؤمنين وتحلف» فترك المهدى, وأقبل على المنصور فقال: مَنْ هذا الفتى؟ 
فقال: هو ابنى محمد وهر المهدى؛ رول عهدى. فقال: والله لقد سميته اسم ما 
استحقه عمله؛ والبسته لبوساً ما هو من لبوس الأبرار» ولقد مَهَّدْتَ له أمراً أسع ما 
يكون به أشعل ما يكون عنه؛ ثم التفت إلى المهدى؛ فقال: يا بن أمى إذا حلف أبوك 
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عيون الحكايات ... 
حلف عمك ؛ لآن أباك أقدر على الكفارة من عمك. 

ثم قال: يا أبا عثمان هل من حاجة؟ قال: نعم. قال: وماهى؟ قال: : لاتبعث إل 

حتى آتيك. قال: إِذّا لا نلتقى» قال: عن حاجتى سألتتىء قال: فاستحفظة الله» وودّعه 
رنهض. 

فلما رَلَى مد بصره وهو يقول: كلكم يمشى رويد؛ كلكم يطلب صيدء غير عسرر 
ابن عبيد. 
*« #0 
الحكاية السادسة والتسعون بعد المائتين 
وصية البنتين لأبيهنا 

حدثنا محمد بن سويد الطحان قال: كنا عند عاصم بن علىء ومعنا ابن عبيد القاسم 
ابن سلام وإبراهيم بن أبى الليث وذكر جماعة؛ وأحمد بن حنبل يرب ذلك اليوم» 
فجعل عاصم يقرل: ألا رجل يقوم معى, فنأتى هذا الرجل؛ فتكلمه. قال: فما يجيه 
أحد. 

قال: فقال إبراهيم بن أبى الليث: : يا أبا الحسن أنا أقوم معك؛ فصاح: ايا غلام خفى» 
فقال له إبراهيم: يا أبا الحسين» بْنْْ إلى بناتى فأوصيهن وأجدد بهن عهداً. قال: فسا 
أنه ذهب يتكفن و ويتحنطء ثم جاءء فقال عاصم: يا غلام خفى. فمَال: ياأباالحسين 
ذهبت إلى بناتى» فبكين» قال: وجاء كتاب ابنتى عاصم من واسط: يا أبانا إنه بلغنا أن 
هذا الرجل أخذ أحمد بن حنبل فضربه بالموط على أن يقول القرآن مخلوق؛ قاتق الله 
ولا تمبه إن سألك» فوالله لأن يأتنا نعيك أحب إلينا أنك قلت200, 


# 8# و 
الحكابة السابعة والتسعون بعد المائتين 
نبات عفان في المحنة 


حدئنا إبراهيم - يعنى ابن الحسن بن ديزيل قال: لما دُعِىَ عفان للمحنة7"؟ كنت آذ 
بلجام حماره؛ فلما حضر عُرِض عليه القرل» فاسنع أن يجيب, فقيل له: يُحْبّس عطاوك. 
قال: وكات يُعْطَى فى كل شهر ألف درهم. نقال: ظوَفِى السَّمَاءِ رزفكم وْمَا 
)١(‏ قال ابن اللدوزى عقب هذه الحكاية: عاصم بن على إمام كبير حُرِرَ جمع بحلسه» فكائرا عشرين 
ومائة ألف. 
(؟) يعني معنة القول يُفلق القرآن. 


قال: فلما رجع إلى داره عزله ناوه ومن فى داره. 
قال: وكان فى داره نحو أربعين إنانا. قال: فدَقّ عله داق الباب» فدخل رجحل 
ينه سان أو يات ومعه كيس فيه ألف درهم فقال: : يا أبا عثمان تبتك الله كما 
بت الدين» وهذا فى كل شهر. 


+« ا« * 
الحكاية الثامنة والتسعون بعد المائتين 
حكاية معروف الكرخى مع مُعَلِّ التصارى 
حدثنا أحمد بن عطاء قال: أخبرنى أبر صالح عبد الله بن صالح قال: كان أبو 
محفوظ معروف قد ناداه الله بالاحتباء وهو فى حال الصبى يذكر أن أخاه عيسى قال: 
كنت أنا وأخخى معروف فى الكُتَاب» وكنا نصارى» فكان الْعلْم يُعَلَّم الصبيان» فذكر 
كلمات تدل على الشرك؛ فيصيح أخى معروف: أَحَدٌ أَحَدٌء فيضربه المعلم على ذلك 
لح بتي ا 0 
وتقول: لين رَدٌ الله على ابنى معروفاً أنه على أى دين كانء فقدم عليها معررف 
بعد سنين كثيرة» فقالت له: يا بنى على أى دين أنت؟ فقال: على دين الإسلام. فقالت: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يله قأملمت أمىء وأملمنا 
كلنا. 
+« ب« #0« 
الحكاية التاسعة والتسعون بعد المائتين 
من حُطّب المأمون 
حدثنا أب بو العباس - يعنى الوليد بن مسلم - قال: قال بعض الخلفاء على المنبر: اتقرا 
الله عباد الله ما استطعتم» ؛ وكرنوا قوماً مح بهم؛ فاتبهراء وعَلِمُوا أن الدنيا يست 
لهم بلد فاستبدلواء وَاسْتعِدُوا للموت؛ فقد أظلّكم: وترحلواء فقد دِيم وإن غاية 
تنقصها اللحظة وتهدمها الساعة للدديرة بقصر المدة؛ وإن غائباً يمحدوه الجديدان الليل 
والنهار حرى بسرعة الأوبة» وإن قادما نحل بالفوز والشقوة لمستحق لأفضل العدة» 
فاتقى عبد ربهء وناصح نقسه. وقدّم توبته رغلب شهرته, فإن أجله مستور عنهء وأمله 
خخادع له والشيطان مُوَكل به يميه التوبة يُسَوْف بهاء ويزين له المعصية ليركبها حتنى 
تهحم مه عليه أعْثَل ما يكون عنهاء رإنه ما بين أحدكم وبين الجنة والنار إلا اموت 
أن ينزل بهء نيالها حرةٌ على كل ذى غفلة أن يكون عُمْره عليه حُجَّة! وأن تؤديه 
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أيامه إلى شِقُوَة جعلنا الله وإياكم ممن لا يِه تعمة؛ ولا تقصر به عن طاعته معصية» 
ولا تحل به يعد الموت حسرة: إنه سميع الدعاى هذا الخليفة المأمون. 
##و*# 
الحكاية الثلائمائة 
المأمون يحكم على ابنه لصالح امرأة مظلومة 

حدئنا قحطبة بن حميد بن الحسن بن قحطية قال: كنت وائفا على رأس المأمون أمير 
المومنين يوماًء وقد قعد للمظالم؛ فأطال الجلوس حتى زالت الشمس» » فإذا امرأة قد 
أقبلت تَعْثْر فى أذيالها حتى وقفت على طرف البساطء فقالت: السلام عليك يا أمير 
المؤمنين ورحمة الله وبركاته» فنظر المأمون إلى يحيى بن أكثم؛ فأقبل يحيى عليهاء فقال: 
تكلمى. فقالت: يا أمير المؤمنين قد جيل بينى وبين صبْعَتَى» فليس ناصر إلا الله فقال 
لها يحبى: إن الوقت قد فات» ولكن عودى يوم الخنميس. 

قال: فرجحعتء فلما كان يوم الخميس قال المأمون: أول مَنّْ يدعى المرأة المظلومة؛» 
فَدْعِى بهاء فقال لها: أين حصمك؟ قالت: واقف على راسك يا أمير المؤمنين» قد حِيلَ 
بينى وبيئه؛ وأومأت إلى العباس ابنه» فقال لأحمد بن أبى خخالد: خذ يده وأقعذه معهاء 
ففعل؛ فتناظرا ساعة حتى علا صوتها عليه؛ فقال لها أحمد بن أبى خالد: أيتها المرأق» 
إنك تناظرين الأمير أعزرّه الله بحضرة أمير المؤومنين أطال الله بقاءه ؛ فاحفظى عليك. 

فقال المأمون: دعها ؛ فإن الحق أنطقهاء والياطل أخرمه؛ فلم تزل تناظره حتى حكم 
لها المأمون عليه؛ فأمر برّدٌ ضيعتهاء وأمر ابن أبى خالد أن يدفع إليها عشرة آلاف 
درهم. ' 

ا 
الحكاية الحادية بعد الثلائمائة 
حكاية بشر بن الحارث مع بنصور الصباد يوم العيد 

عن عمر البزاز قال: سمعت منصور الصياد يقول: مر بى بثثر بن الحارث يوم العيد 
وهو منصرف من صلاة العيدء فقال لي: فى هذا الوقت”')؟ فقلت: له يا أبا نصر ما فى 
البييت شىء لا دقيق ولا خبزه فقال: الله المستعان احمل شبكتك وتعال إلى الخندق» قال 
منصور: فحملت الشبكة؛ وجاء بشرء فقال: يا منصورء تَرَضَّأء وصّلّ ركعتين» قفعلت. 


)03 وذلك أنه رآه يرج للميد فْ يرم العيد. 


ذف لد ووو روه دل رمه و1 كمه انق ده دوو لله معد ونم لود ةلجد جد )عبيون اطلكايات 
فقال لى: ألق شبكك, وكُلأ: بسم الله فألقيتهاء فوقع فيها شىء ثقبل ظنت أنه رين 
فقلت له: يا أبا نصر أَعِنى» أفإنى أخاف أن تتخرق الشبكة؛ فجذبنا جميعاً الشبكة؛ فإذا 
فيها ممكة كبيرة»ء فمّال: خذها وبعهاء واشتر شر لعيالك ما يحتاجون إليه. 


قال منصور: تداك تن :باب اللنينة, فامتقيفى رجل .راك على مان فقال: يكم 
هذه السمكة؟ فقلت: بعشرة دراهم. قال: فوزن لى عشرة دراهم؛ فاشتريت كل ما 
أحتاج» وحنت به إلى البيت» فلما فرغوا ئما يحتاحرن إليه قلت لهم: دوا رقاقتين» 
واجعلوا لى عليها من الحلو حتى أذهب به إلى بشرء فجمت إلى بشرء فدققت عليه 
الباب» فقال: مَنْ هذا؟ قلت: منصور الصياد. فقال: ادقع الباب» وضّعْ ما مك فى 
الدهليز» وادحل أنت. فقلت: يا أبا نصر قد سَوَيِتْ للصبان شيئاء وقد أكلوا واكلت 
معهم. ومعى رقاقتان بينهما حلوء فقال: يا منصور لو ألهمنا أنفسنا هذا ما خحرحت 
الممكة اذهب فكُله أنت مع عيالك. 

تن فنا 
الحكاية الثانية بعد الثلائمائة 
حكاية إبراهيم بن أدهم مع الحجام 

حدثنا عمير بن عبد الباقى صاحب أذنه قال: حصد عندنا إبراهيم بن أدهم فى 
المزارع بعشرين دينارأ» ودخل أذنه ومعه صاحب له؛ فأراد إبراهيم أن يحلق رأسه 
ويحتجمء فجاء إلى حجام وجلس بين يديه؛ فلما رآهما الحجام حقرهماء وقال: مافى 
الدنا أحد أبغض إلى من هؤلاء ؛ ما وجدوا من يخدمهم غيرى» فخدم جماعة؛ وتهارن 
بإبراهيم وصاحبه؛ وإبراهيم ساكت بنظرء فلما لم يق بين يديه ولا عنده أحد اتفت 
إليهماء فقال: أَيْش الذى تريدان؟ فقال إبراهيم: أريد أن أحلق رأسى وأحتج 
ا ا ل ا د ل 
فليس أحلق رأسى ولا أحتجمء فحلق إبراهيم واحتجم: فلما فرغ قال إبراهيم لصاحبه: 
هات الدنائير التى معك فدفعها إلى الحجام كما هى العشرين دينارا. فقال له صاحبه: يا 
أستاذ حصدت فى هذا الحرء ودفعتها إلى هذا؟! فقال: اسكتء تركت هذا لا يحتقر 
فقيرا أبدا!, 

ودخل من فوره إلى طرسوس: فلما أصبح قال لصاحبه: مذ هذه الكتييات فارهنها 
وجننا بشىء نأكله. قال: فخرج صاحبه ليجىء بشىء كما أمره؛ فرأى فى طريقه 


)١(‏ طورب. 


(2) حزن. 


خادماً على شهرى وبين يديه جمازات وخيل وبغال عليها مناديق؛ فيها فوق الستين 
ألف دينار» والخادم يقول: الذى أنعته هو أشقر أحمر يُعْرّف بإبراهيم بن أدهمء فقال له 
صاحب إبراهيم: الرجحل الذى تطلبه ما يحب هذه الشهرة؛ وأنا أدلك عليه. 

فقال للغلام: كن معه» فلما ضرب خيمته أخذ بيده؛ فجاء به إلى إبراهيم؛ فلم رآه 
المخادم وهو فى زى المنصادين استقرعه البكاء شديداء ثم قال له: يامولاى بعد ملك 
نحرسان صرت فى هذه الحال؟! فقال له إبراهيم: اسكت أى شىء وراءك؟ فقال: مات 
الشيخ. فقال إبراهيم رحمه الله: موت الشيخ بأتى على كل ما أتيت به فأى شىء 
تريد؟ قال : أما غلمانك لما مات الشيخ ركب كل هواه» وأخذوا من المملكة ما استوى 
لهم؛ وأخذت أنا ما ترى معىء رأنا عبد لك جنت أطلب الثغر أقيم فيه؛ فقال العلماء: 
ما يقبل الله مك صرفا ولا عدلا حتى ترحع إلى مواليك فيتحكموا فيك وفيما معك, 
فمَرْنى ما أحببت. 

فقال له إبراهيم: إن كنت صادقاً فيما 7 تقول فأنت حر لوجه الله عز وجلء وكل ما 
معك فهو لك ؛ إذ جعت لننفقه فى هذا الوجه» ثم التفت إلى صاحبه - بعد أن قال 
للخادم: كُمْ فاخرج عنى -: ويحك! نحَذٌ هذه الكتبيات؛ فارهنهاء وجمنا بشىء تأكله. 


خ# ا#ا# 
الحكاية الثالثة يعد الثلائمائة 
عافبة القاضى يتنحى عن القضار 
حدثنا إسمعيل بن إسحاق القاضى عن أشياخه قال: كان عافية القاضى بتقلد 
للمهدى القضاء بأحد جانبى مدينة السلام مكان ابن علاية» وكان عافية عالماً زاهداء 
فصار إلى المهدى فى وقت الظهر فى يوم من الأيام وهو خال؛ فاستأذن عليه فأدخل 
فإذا معه قمطره» فاستعفاه من القضاءء واستأذنه فى تسليم القمطر إلى من يأمرء فظن أن 
بعض الأولياء قد عض منه وأضعف يده فى الحكب فقال له فى ذلك» فقال: ما جرا من 
هذا شىء. 
قال: فما كان سبب استعفائك؟ فقال: كان يتقدم إل “مصان موسران وجيهان مسد 
شهران فى قضية مُعْضِلٌة مُشكلة؛ وكلّ يَذّعِى يدّنَة رشهر دأ ويُدلِى بحْجَحٍ تحساج إلى 
تأمل وننيت» فرددت الخصمين رجاء أن يصطلحا أو يَعِنّ لى وجه فصل ما بينهما. 
قال: فوقف أحدهما من خبرى على أنى أحب الرطب السكر فعمد فى وقتناء وهر 
أول أوقات الرطب إلى أن جمع رطباً سكرا لا يتهيأ فى وتننا جمع مثله لأمير المؤمنين وما 


نمف 1010111 1 0 ال 
رأيت أحسن منه» ورشا باب ابى جملة دراهم على أن يُدْيِلَ الطبق إل ولا يالى أن يُرٌَ 
فلما دحل إل أنكرت ذلك؛» وطردت بوابى وأمرت برد الطبق»فرُةٌ. 
فلما كان اليوم تقدم إلى مع خصمه؛ فما تساويا فى قلبى ولا فى عينى» وهذا يا أمير 
المومنين ولم أقبل» فكيف يكون حالى لو قبلت؟! فلا آمن أن يقع على حيلة فى دينى ؛ 
فأهلك؛ وقد فد الناسء فأقلنى أقالك الله واعقنى» فأعفاه. 
## # 
الحكاية الرابعة بعد الثلائمائة 
أبو تراب يشتهي حَبرًا وبيضًا 
حدثنا يوسف بن الحسيين قال: ممعت أبا تواب النخشى يقول: ما تمنت على نفسى 
قط إلا مرة واحدة ؛ تمنت على خبرًا وييِضًا وأنا فى سفرى» فعدلت عن الطريق إلى 
قرية؛ فلما دخلتها وثبت إل رحل؛ 3 قتعلق بى» وقال: إن هذا كان مع اللصرص. 
قال: تبطحوني» تصريزنى سيغين جلدةء فوقق علينا رحل؛ فضرخ: هذا أبو تراب؛ 
فأقامونى واعتذروا إلى» وأدخلنى الرحل إلى منزله؛ وقدّم لى خبزاً وييضاء فقلت : كُلْهَا 
بعد سبعين جلدة. 
د نا 
الحكاية الخامسة بعد الثلائمائة 
أليس مرجعهم إلى الله؟! 
حدثنا سعيد الأدم قال: مررت بالليث بن سعدء ف: فتحح إل فرجعت إليه» ققال ل: 
معيد ند هذا الغنداق( ا ب لا ولا غَلة. 
قال: فقلت: جزاك الله خيراً يا أبا الحارث؛ وأخعذت منه الغنداق؛ ثم صرت إل 
المنزل؛ فلما صليت أوقدت السراج؛ وكتبت: بم الله الرحمن الرحيمء ثم قلت: : فلان 
بن فلان» ثم يَدَرَئيى نفسى فقلت : فلان بن فلان. 
قال: فبينا أنا على ذلك أتانى آتٍ فقال: ها لله! يا سعيد؛ تأتى إلى قوم عاملوا الله 
سرًا فتكشفهم لآدمى» مات الليث» ومات شعيب بن الليثء ليس مرجعهم إلى الله 
الذى عاملوه9 , 


)١(‏ فى الهامش: فى حاشية الأصل فط الشيخ: قراتث على شيخنا أبي منصور اللفوى: الغنداق 
صحيقة الحساب؛ أعجمية معربة . 
(؟) هذا عطأ كبير؛ رليس ف كتابة أسماء هؤلاء المحتاحين كشف لترهمء وقد كتب الفاروق- 


عيون الحكايات ااا 

قال: فقمت» ولم اكتب شيتاء فلما أصبحت أتيت الليث بن سعد, فلما رآنى تهلل 
وجهه فناولته الغندق» فنشره؛ فأصاب فيه: بسم الله الرحمن الرحيمء ثم ذهب ينشرهف» 
فقلت: ما فيه غير ما كتبتء فقال لى: يا سعيد ما الخبر؟ فأخبرته» نصدف عما كان» 
فصاح صيحة: فاجتمع عليه الخلّق من الناس» فقالوا: يا أبا الحارث خير؟ فقال: ليس إلا 
خير» ثم أقبل علىئ» فقال: يا سعيدء نبينتها رحزمتهاء صدقتء مات الليث» أليس 


مرجعهم إلى الله؟ 
قال على بن محمد: سمعت مقدام بن داود يقول: سعيد الأدم هذا يقال إنه من 
الأبدال. 
#اب* 
الحكاية السادسة بعد الثلائمائة 
يكنب هذا في مكارم الأخلاق 


حدئنا أبا عبد الله محمد بن أحمد بن موسى القاضى قال: حضرت مجلس موسى بن 
إسحاق القاضى بالرى» وتقدَّمَتْ إليه امرأة؛ فادَّعى وليها على زوجها حمسمائة ديار 
مهراء فأنكر؛ فقال القاضى: شهودك. قال: قد أحضرتهم: فاستدعى بعض الشهود أن 
ينظر إلى المرأة ليشير إليها فى شهادته» فقام الشاهدء وقالوا للمرأة: قومى. فقال الزوج: 
تفعلون ماذا؟ قال الوكيل: ينظرون إلى امرأنك؛ وهى مسفرة ليصح عندهم معرفتهاء 
فقال الزوج: فإنى أشهد القاضى أن لها على المهر الذى تَدَعِيه ولا تَسْفِر عن وجههاء 
ردت المرأة» وأخبرت بما كان من زوجهاء فقالت المراة: وإنى قد وهبت له هذا المهرء 
وأبراته منه فى الدنيا والآخرة. فقال القاضى: يكتب هذا فى مكارم الأخلاق. 
# 0#و* 
الحكاية السابعة بعد الثلائمائة 
حكاية منصور بن عمار الواعظ 
حدئنا أبو بكر الصيدلانى قال: سمعت سليم بن منصور بن عمار يقول: رأيت أبى 
منصور فى المنامء فقلت له: ما قعل الله بك؟ فقال: إن الرب تعالى قَرَينِى وأدنانى: رقال 
لى: يا شيخ السوء تدرى لِمْ غفرت لك؟ قلت: لا يا إلهى. قال: إنك حلست للناس 
يوما بحلساء فبكيتهم؛ فبكى منهم عبد من عبادى لم يك من خشيتى قطء فغفرت لك» 
ووهبت أهل المجلس كلهم له؛ ووهبتك فيمن وهبت له. 
-عمر بن الخطاب أسماء الصحابة وما يستحقونه فى درارين العطاء؛ وكان يرسل إلى أمراء 
ابلاد وأعيانهم أن اكتبرا إلى بأمماء فقرائكم... إلخ. 


010101010101011 ا 

وقد حدئنا من طريق آخر عن منصور بن عمار أنه رَبْىَ فى النام» فقيل له: ما فعل 
الله بك؟ قال: سألنى عن ثلاثمائة وستين بحلسا كنت جلستهاء ثم قال لى: قد غفرت 
لك على ما كان منك؛ قم فَمَجدْنِى فى أهل السماء كما كنت تُمَجَدُنَى فى الأرض. 
ص 


الحكاية الثامنة بعد الثلاثمائة 
حكاية الهاشسي وزوجته النفسام 

حدثنا أبو العاس المؤدب قال: حدثتى جار لى هاشمى فى سوق يحبى» وكانت حالة 
رقيقة قال: وَلِدَ لى مولود. فقالت لى زوجتى: هو ذا ترى حال وصورتى» ولا بد لى من 
شىء أتغذى به! ولا يمكننى الصبر على هذه الخال فاطلب شيئاء فخرجت يعد عشاء 
ب ور د ا 

على دَيْنَء فلم يفعلء فصرت إلى غيره ممن كنت أرجو أن يُفْيّر حالى؛ قلم يدفع 
شيئاء فبقيت متحيرا لا أدرى أين أنوبَّه فصرت إلى دجلة» ذرأيت ملحا فى مير 0 
ينادى: فرصة عثمان» قصر عيسى»: أصحاب الماج؛ فصحت بك فقرّب إلى الشطء 
فجللت معهء وانحدر بى» فقال: إلى أين تريد؟ فقلت: لا أدرى أين أريد. قال: ما 
رايت أعجب مرا منك تحلى معى فى مثل هذا الوقت» وأنحدر بك» وتقول: لا أدرى 
أين أَنَرَجّه. 

نتصصت عليه قصتىء فقال لى الملاح: لا تَفْتَمِه فإنى من أصحاب الساجء وأنا قصد 
بك إلى بغينك إن شاء الله فحمنى إلى مسجد معروف الكرخى الذى على دجلة فى 
أصحاب الساج. وقال لى : هذا معروف الكرخى بيت فى المسجدء ويصلى فيه تَطَهّرْ 
للضلاة ولقض إليه إل السحده وفص عليه جالك: وكّله أن يدعو الله ففعلت» 
ودخلت المسجد فإذا تعروف فى فى الجزات؟ تجلمت ومليت ركسا 
وجحلستء فلما سلّم رَدٌّ على السلام» وقال: مَنْ أنت ر<مك الله؟ فقصمت عليه قصتى 
وحالى» فسمع ذلك منى؛ وقام يصلى؛ ومطرت السماء مطراً كبيراء فاغخممت» وقلت: 
كيف جدت إلى هذا الموضع؟ ومنزلى بسوق يحبى قد جاء هذا المطرء وكيف أرجع إلى 
منزلى؟ واشتغل قلبى لذلكء فبينا نحن كذلك إذ سمعت صوت حافر دابةء فقلت: فى 
مثل هذا الوقت حافر دابة» فإذا هو يريد المسجد, فنزل» ودخل المسجدء وسلمه 
وحلسء فسلّم معروفء وقال: مَنْ أنت رحمك الله؟ فقال له الرجل: أنا رسول فلان؛ 
وهو يقرأ عليك السلام؛ ويقول لك: كنت نائماً على وطاء وفوقى دثار» فانتبهت على 


)١(‏ مركبًا صغيرًا. 


صوررة نعمة الله على فشكرت له؛ ووجّهت إليك بهذا الكيس تدفعه إلى مستحقه؛ فقال 
له: ادفعه إلى هذا الرجحل الهاشمىء فمّال له: إنه خمسمائة ديناره فقال له: أعطه. 
فكذلك طلب له. 

قال: فدنعها إلى فشددتها فى وسطىء وخضت الوحل والطين فى الليل» حتنى 
صرت إلى منزلى» وجنت إلى البقال؛ فقلت له: : اقتح لى بابك؛ ففتح» » فتلت له: هذه 
جمسمائة دينار قد رزق الله فيد ما لك علىَ» وخذ ثمن ما أريد فقال لى: دعها بعك 
إلى غد ود ما تريد فأخذ مفاتيحه؛ رصار إلى دكانه؛ ودفع إل عَسّلاً وسكراً 
وشيرجاً وأرزًا وشحماً وما تحتاج إليه. وقال لى: نخد فقلت: لا أطبق حمله فقال لى: 
أنا حمل معك» فحمل بعضه؛ وحملت أنا بعضه» وجكت إلى منزلىء والباب مفتوح؛ ولم 
يكن فيها نهوض لِعَلْته وقد كادت كلف - يعنى زوبجحه - فوبنتِى على تركى إياها 
على مثل صورتهاء فقلت لها: هذا عسل وسكر وشيرج وجميع ما تحتاجين إليه فسُرَئى 
عنها بعض ما كاتنت تحده؛ ولم أعلمها بالدنائير خوفا أن تتلف فرّحاء فلما أصيحنا 
أريتها الدنائيرء وشرحت لها القصة؛ واغتريت لها عقارا نحن نستغله؛ ونعيش من فخضله 
ومن غلته؛ وكشف الله عنا ما كنا فيه ببركة معروف الكرخ. 

م فنا 
الحكاية التاسعة بعد الثلائمائة 
حكاية معروف الكرخي مع رجل رَزْق بمولود 

حدئنا أبو بكر بن الزيات قال: ممعت ابن شبرويه يقتول: جاء رجل إلى معروف 
الكرى فقال: يا أبا محفوظ جاءنى البارحة مولود وجنت لأتبرك بالنظر إليكء فقال: 
اقُعْدّ عافاك الله! قل ماثة مرة: ما شاء الله كان؛ فقال الرجل. فقال: قلانائة مر 
أخرى. فقال» فقال له: قُنْ مائة أخرى حتى قال ذلك حمس مرات» فقالها مسمائة 
مرة» فلما استوفى الخنمسمائة مرة دخحل عليه خادم أم جعفر وبيده رقعة وصْرّة فقال له: 
يا أبا عفوظء ستنا تقرئك السلام؛ وقالت لك: حذ هذه الصرة» فادفعها إلى قوم 
مساكين. 

فقال: ادفعها إلى ذلك الرجل. نقال: يا أبا محفوظ فيها حممائة درهم. ققال: قد 
قال مسمائة: ما شاء الله كان, ثم أقبل على الرحلء فقال: يا عافاك اللهء لو زدتا 
لردناك. 

د نا 


لوف ا وم ا و لو و م جا لمعو بح م و أعيواق الكايات: 
الحكاية العاشرة بعد الثلاتمائة 
نصيحة معروف الكرخي لرجل فقير 
حدثنا الحسن بن عثمان البزاز قال: سمعت أبا بكر بن الزيات يقول: سمعت ابن 
شبرويه يقول: كنت عند معروف الكرخى إذ أتاه ضريرء فشكى إليه الحاجة» فقال له: 
مر عافاك الله وارجع إلى عيالك» رفلن: ما شاء الله كان. 
قال: فمضى الضرير؛ ومعه قائد يقوده؛ فلما بلغ إلى قنطرة المعبدى إذا براكب 
يركض حخلْقه ويقرل له: مكانك يا ضرير» فدفع إليه صْرٌة» ومر. 
فقال الضرير لقائده: انظر أى شىء هى؟ فإذا هى دنائير. قال: فارجع إلى الشيخ» 


ويشره. 
قال: فر جع إلى الشيخ لييشره؛ فلما دخلا على معروف قال له معروف: لمرجعت 
وقد قَضْيبَتْ الحاحة؟ عاناك الله! وّلْ: ما شاء الله كان. 
#« 0و« 
الحكاية الحادية عشرة بعد الثلائمائة 
حكاية خليل الصياد وابنه الغائب 
خذنا آبر يماد الزرين قال سمعت خليلاً الصياد يقول : غاب ابنى إلى الأنار» 
فوَحَدَْ7 '" أمه وَجْداً شديداء فآتيت معروفاء ققلت له: يا أبا محفوظء غاب ابنى» 
فَوَّحَدَتْ أمه وَحْد شديداً. 
قال: فما تشاء؟ قال: تدعو الله أن يرده عليها. فقال: اللهم إن السماء سماءك 
والأرض أرضك وما بينهما لكء فأت به. 
قال خليل: فأتيت باب الشام» فإذا ابنى قائم منبهرء فقلت: يا محمد» فقال:ياأبة, 
الساعة كنت بالأنبار. 
# #0 
الحكاية الثانية عشرة بعد الثلائمائة 
فراسة أبى حنبفة في أحد تلامينه 
حدثنا على بن الجعد قال: أخبرنى يعقوب بن إبراهيم بن يوسف القاضى قال: تونى 


(1) حزنت. 


عيون الحكايات 0027 2 ا 
أبى إبراهيم بن حبيب» وخَلَقَى صفيراً فى حِجْر أمىء فأسلمتنى إلى قَضّار(') أخدمه 
فكنت أدّع القصّار وأمُرٌ إلى حلقة أبى حنيفة؛ فأحلس واستمع؛ وكانت أمى تحىء 
خلفى إلى الحلقة؛ فتأخذ بيدى وتذهب بي على القصار» وكان أبو حيفة يعنى بي لما 
برى من حضورى ويحرضنى على التعليم» فلما كثر ذلك على أمى وطال عليها هربى 
قالت لأبى حنيفة: ما لهذا الصبى فساد غيرك؛ هذا صبى يتيم؛ لا شىء له وإفا أطعمه 
من مغزلى» وأمل أن يكسب دانقا يعود به على نفسه؛ فقال لها أبو حنيفة: مُرَّى يا 
رعناء هذا هو ذا يتعلم أكل الفالوذج بدحن الفستق؛ فانصرفت عنه. وقالت له: :أنت 
شيخ قد حَرفْتُ وذهب عقلكء ثم لَزِتّه فنفعنى الله بالعلم؛ ورقعنى حتى تَقَلَدْتٌ 
القضاءء وكنت أجالس الرشيد» وآكل معه على مائدته؛ فلما كان فى بعض الأيام كلم 
إلى هارون فالوذجة, فقال لى هارون: يا يعقوب؛ كُلْ منهاء فليس فى كل يوم يُعْمَل لنا 
مثلهاء فقلت فقلت: وما هذه يا أمير المإمنين؟ فقال: هذه فالوذجة بدهن الفتق؛ فضحكت. 
فقال: بِعّ ضحكت؟ فقلت: خيراً أبقى الله أمر المونين. قال: لتخبرنى» وآلّحّ على 
فأخبرته بالقصة من أولها إلى آخرهاء فعجب من ذلك؛ وقال: لعمرى إن العلم لينفع 
ويرفع دنيا وديناء وتَرَحّمْ على أبى حنيفة» وقال: كان ينظر بعين عقله مالا يراه بعين 
رأسه. 
#اعا# 
الحكاية الثالثة عشرة بعد الثلائمائة 
حكاية فضيل بن عياض وصرّة الدنائير 

حدثئنا عبد الصمد قال: قال الفضيل بن عياض: ليلة أحَعْتَنِى وأَحَعْتّ ععالى» 
وأعْرَيى وأغْريْت عيالى» ولى ثلاثة أيام قلت: ولا أكل عيالى ولى ثلاث ليالى ما 
استصبحت» فبمْ بلغت عندك هذه المنزلة حتى فعلت بى هذاء وإنمها تفعل هذا يارب 
بأوليائلك؛ أفترانى أنا منهم؛ إلهى إن فعلت بى مثل هذا يوما آخخر علمت أنى منك على 
بال. 

قال: قلما كان اليوم الرابع إذا داق يدق الباب» فقال: مَنْ هذا؟ فقال: أنا رسول ابن 
المبارك؛ وإذا معه صر دنائير» وكتاب يذكر نيه أنه لم يحجج فى هذه السنة؛ وقد 


وحهت لك بكذا وكذا. 
قال: فجعل فضيل ييكى» ويقول: قد علمت أنى أشقى من ذلك أن أكون عند الله 
.منزلة أوليائه. 


* 0#و*# 


(1) حزار. 


.... عيون الحكايات 


الحكاية الرابعة عشرة بعد الثلائمائة 
انق دعوة المظلوم 

حدثنا محمد بن جعفر بن يحبى بن تحالد بن برمك قال: قال أبى: لأبيه يحبى بن نخالد 
ابن برمك» وهو فى القيود والحبس: يا أبى بعد الأمر والنهى والأموال العظيمة أصارنا 
الدهر إلى القيرد ولبس الصوف والحبس؟ 

قال: فقال له أبوه: يا بنى دعوة مظلوم سَرَتْ بليل غفلنا عنهاء ولم يغفل الله عنهاء 
ثم أنشأ يقول: 

رب قوم قد غدو فى نعمة زساً والدهر ريان غَدق 
سكت الدهر زماناً عنهم ثم بكاهم دما حبن نطق 
ا 
الحكاية الخامسة عشرة بعد الثلائمائة 
حكاية عن يحبى بن أكثم 

حدئنا محمد بن سلم الخنواص الشيخ الصالح قال: رأيت يحبى بن أكتم القاضى فى 
المنام» فقلت له: ما فعل الله بك؟ فقال: وقفنى بين يديه وقال لى: يا شيخ السوء لولا 
شيبتك لأحرقتك بالنارء فأخذنى ما يأخذ العبد بين يدى مولا فلما أفقت قال: يا 
شيخ السوء لولا شيبتك لأحرقدك بالنار» فأخذنى ما يأخذ العبد بين يدى مولا فلما 
أفقت قال: يا شيخ السوءء فذكر النالثة مشل الأوا ولتين» فلما أفقت قلت: يا رب ما هكذا 
حُدنْتْ عنك» فقال الله تعالى» وما حُدّنْتَ عنى؟ - وهو أعلم بذلك - قلت: حدثنى 
عبد الرازق بن همام قال: حدئنا معمر بن راشد عن ابن شهاب الزهرى عن أنس بن 
مالك عن نبيك وي عن حبريل عنك يا عظيم أنك 5 قلت: وما شاب لى عبد فى الإسلام 
شيبة إلا استحيت منه أن أَعَذَيّه بالنار,2'0» فقال: مدق عبد الرازق» وصدق معمرء 
وصدق الزهرى؛ وصدق أنسء؛ وصدق تبيّ» وصدق جبريل» أنا قلت ذلك؛ انطلقوا به 
إلى الجنة. 


)١(‏ رواه أ“مد والترمذى رالنسائى رابن حبان عن عمرو بن عبمة بلفظ: ومن شاب شية في سيبل 
الله كانت له نورا يرم القيامة,» وأخرحه عبد الرزاق في الممنف عن عمرر بن عبسة رأبي أمامقع 
بلفظ: «من شاب شية في الإسلام كانت له نورا يرم القيامة ومن رمى بسهم في سبل الله كات 
له عدل رتبة,. 
ورواه الترمذى والنسائى عن كعب بن عجرة بلفظ: دمن شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا 
يوم القيامة, وأخرحه الحاكم ثي الكنى وحسنه السيوطىء عن أم مليم بلفظ: ومن شاب اشية في 
الإسلام كانت له نوراء ما لم يغيرهاء. 


لذ 
وقد جدان هذه اللكاية' من طريق ار أند قال له ل »٠قال:‏ يارب 
إن رسولك قال: إنك لتستحى من أبناء الشمانين أن تعذبه'' 2 وأنا ابن ثمانين سنة» 
أسير الله فى الأرض» فقال صدق رسولم» قد عفوت عنك. 
خ 0#« 
الحكاية السادسة عشرة بعد الثلاثمائة 
العدل عمود السلطان وقوام الأديان 
حدئنا النوخى قال: أخبرنى أبى قال: حدثنى أبى قال: سمعت القاضى أبا عمرو - 
وهو محمد بن يوسف - يتول: قدم خادم من وجوه خدم المعتضد بالله إلى أبى فى 
حكم فجاء فارتقع فى للجلس» ٠‏ فأمره الحاحب .مؤازاة خصمه؛ فلم يفعل إدلالاً بيظمٍ 
حله من الدولة, فصاح أبي عليه وقال: قفا أنومر بمؤازاة حصمك وتمتنع؛ يا غلام 
عمرر بن أبى عمر النحاس الاعة, لأتقدم إليه يع هذا العبد وحمل ثمنه إلى أمير 
المؤمنين» ثم قال لحاجبه: خخذ بيد وسو ينه وبين خصمهء فأخِدَ كرهاء ولس مع 
خصمهه فلما انقضى الحكم انصرف الخادم» فحدّث المعتضد بالحديث» وبكى بين يدي 
فصاح عليه المعتضدء وقال: ل باعك لأجزت بيعه: وما رددتك إلى ملكى أبداء وليس 
خصوصك بى يزيل مرتبة الحكُمٍ فإنه عمود السلطان وقوام الأديان. 
#0 
الحكاية السابعة عشرة بعد الثلائمائة 
حكاية لذى النون مع أحد تلاميذه 
حدئنا يوسف بن الحسن الرازى قال: قيل لى: إن ذا النون المصرى يعرف اسم الله 
الأعظم» فدخلت مصرء نذهبت إليه؛ فبصر بى» وأنا طويل اللحية» ومعى ركوة طويلة؛ 
فاستشنع منظرى» ولم يلتفت إلى» فلما كان بعد أيام جاء إلى ذى انون رجحل صاحب 
كلام؛ فناظر ذا انون فلم يقم ذا انون بالحجج عليه. 
قال: فاحتذبته إل وناظرته» فقطعته؛ فعرف ذو النون مكانى: فقام إلى» وحانقتنى: 
وحلس بين يدى: وهو شيخ وأنا شاب؛ وقال: اعذرنى» فلم أعرفك؛ فعذرته؛ وخدشه 
سنة» فلما كان فى رأس المنة قلت له: يا أستاذ إنى قد خدتك. وقد وجب حقى 
عليك» وقيل لى: إنك تعرف اسم الله الأعظم؛ وقد عرفتنىء ولا تجد له موضعا مثلى» 
فأَحِبُ أن تعلمنى إياه. 
)١(‏ ورد الحديث بلفظ: وإن الله تعالى يحب أبناء السبعين» ويستحبي من أبداء الشسانين» أخرج أبر 
نعيم في الحلية عن علي؛ وحسنه السيوطى. 


يدك 000 1 1 1 1 1 0 

قال: قسكت عنى ذو النون» ولم يجبنى» وكأنه أوما إلى أنه يخبرنى 

قال: فتركنى بعد ذلك متة أشهر ثم أخرج إلى من بينه طبق ا أومكبةشدوداً قى 
منديل» وكان ذو النون يسكن فى الجيزة» فقال: تعرف فلانا صديقا من الفطاط؟ 
قلت: نعم. قال: أحب أن تودى هذا إليه. قال: فأخذت الطبق وهو مشدود.ء وجعلت 
أمشى طول الطريق» وأنا متفكر فيه مثل ذى النون يوجه إلى فلان بهديه؛ ترى أى شىء 

هى؟ قال: فلم أصبر إلى أن بلغت الجسره قحللت المنديل, وَثِبِلْتُ المكبة» فإذا فأرة 
ففرت» فاغتظت غيظا شديداًء وقلت: ذو النون يسخر بى» ويوجه مع مثلى فآرة إلى 
نلان» فرجعت على ذلك الغيظء فلما رآنى عرف ما بىء فقال: يا أحمق إنما جرَّبناك 
التمنتك على فأرة؛ فخنسى, أفاكمنك على اسم الله الأعظم, مر عنى. 

# بين 
الحكاية الثامنة عشرة بعد الثلائمائة 
حكاية الرشيد وأولانه مع علماء الكوفة 

حدثنا محمد بن المنذرء وكان جارا لعبد الله ين إدريس قال: حج الرشيد ومعه الأمين 
والمأمرن فدحل الكوفة: فقال لأبى يرسف: قل للمُّحَدَبِين يآتونا يحدئوناء فلم تخلف 
عنه من شيوخ الكوفة إلا اثنان: عبد الله بن إدريس» وعيسى بن يونس» فركب الأمين 
والمأمون إلى عبد الله بن إدريس» فحدثهما مائة حديثء فقال المأمون لعبد الله بن 
إدريس: يا عم أتأذن لى أن أعيدها عليِك من حفظى؟ قال: افعل. فأعادها كما سمعها. 

وكان ابن إدريس من أهل الحفظ يقول: لولا أنى أخشى أن ينفلت منى القرآن ما 
دوَّنت العلم» فعجب عبد الله من حفظ المأمون» وقال المأمون: ياعم إلى جاتب 
مسجدك داران؛ إن أذنت لنا اشتريناها ووسعنا بها المسجدء فقال: ما بى إلى هذا من 
حاجة قد أجزأ مَنْ كان قبلى» وهو يجزئنى؛ فنظر إلى قُرّح فى ذراع الشيخ؛ فقال: إن 
معنا متطببين وأدوية» أتأذن أن يجميك من يعالجك؟ قال: لاء قد ظهر بى مثل هذا وبرأء 
فأمر له كمال» فأبى أن يقبله. 

رصار إلى عيسى بن يرنس» فحدثهماء فأمر له المأمون بعشرة ألاف درهمء فأبى أن 
يقبلهاء فظن أنه استقلهاء فأمر له بعشرين ألفاء فقال عيسى: لا والله ولا أهليلجة رلا 
شربة ماء على حديث رسول الله يك ولو ملأت هذا المسجد ذهباً إلى السقف» 
فانصرفا من عنده. 

ع لبن نا 


الحكاية التاسعة عشرة بعد الثلائمائة 
حكاية أحد الملوك مع ولديه 

عن أسباط عن السدى قال: كان ملكء وكان له ابن يقال له الخضرء وإلياس أخوه- 
أو كما قال - فال للملك: إنك قد كبرت؛ وابنك الخضر ليس يدل فى مملكتك؛ 
فلو زرّححته لكى يكون ولده مَلِكا بعدك, فقال له: : يا بنى تزوج. قال: لا أريد. قال: لا 
بد لك. قال: فزوحنى, فروّجه امرأة بكرأ فقال لها الحنضر: احاح لني التساي 
فإن شعت عَبَدْتٍ الله معى» وأنت فى طعام الملك ونفقته. وإن شء شعت طلقتك؟ 

فقالت: بل أعبد الله معك. قال: فلا تُظْهرى سرّى؛ فإنك إن حفظت سرى حفظك 
الله وإن أظهرت عله أهلكك الله. 

فكانت معه سنة: فلم تلد فدعاها الَلِكء فقال: أنت شابة وابنى شابء فأين الولد: 
وأنت من نساء وُلّد؟ فقالت: إنما الولد بأمر الله عز وجحلء فدعا النضرء نقال له: آين 
الولد يا بنى. قال: الولد بأمر الله عز وحل» فقيل له: فلعل هذه المرأة عقيم لا تلد 
فزوّحه امرأة قد ولدت»ء نقال الملك للخضر: طلق هذه فقال؛ لا تفرق بنى وبينهاء فقد 
اغتبطت بها. قال: لا بد. فطلقهاء ثم زرّجه ثيياً قد ولدت؛ فقال لها النضر كما قال 
للأولى» ققالت: بل أكرن معكء فلما كان بعد الحول دعاها الملك؛ فقال: إنك تيب قد 
ولدت قبل ابنى؛ فأين ولدك؟ فقالت: هل يكرن الولد إلا مِنْ بَغْلء وبعلى مشتغل 
بالعادة» فغضب لملكء وقال: اطلبوه. فهرب» وطلبه ثلاثة» فأصابه اثثان منهم» فطلب 
إليهما أن يُطَلِقَام فأبياء وحاء اكالثء» فقال: لا تذهها به» فلعله يضربه وهو ولد 
فأطلقاه ثم جاءوا !ىر الملك. فأخبره الاثنان أنهما أحذاءء وأن الثالث أخذه منهماء 
فحبس الثالث؛ ثم فكّر الملك» فدعا الاثنين؛ فقال: أنتما خخوفتما ابنى حتى هرب» وأمر 
بهما فقيلاء ثم دعا بلمرأة» فقال : أنت هَرَبْتٍ ابى؛ وأنف بيت سِرهء ولو كتمت عليه 
لأقام عندى؛ فقشلهاء وأطلق المرأة الأولى والرحل؛ فذهيت المرأة فاتخذت عريشاً على 
باب المدينة» فكانت تحتطب وتبيعه» وتتقوت بئمنه؛ فخخرج رحل من المدينة فقير» فقال: 
يسم الله فقالت المرأة: وأنت تعرف الله؟ قال: أنا صاحب الخنضر. قالت: وأنا امرأة 
النضرء فتروّحهاء وولدت له؛ وكانت ماشطة ابنة فرعون. 

فال أسباط عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنها بينا هى 
شط ابئة فرعون مقط المشط من يديها فقالت: سيحان ربى! فقالت ابنة فرعون: أبى؟ 
قالت: لاء ربى ورب أيبك. فقالت لها: أخبر أبى بذلك؟ قالت: نعمء فأخبرته؛ فدعا 
بهاء وقال: ارجعى» فأبت فدعا بنقرةٍ من نحاس» وأخذ بعض ولدهاء فرمى به فى النقرة 


وهى تغلى: ثم قال: ترجعين؟ قالت: لاء فأحذ الولد الآخرء حتى ألمَى أولادها أجمعين» 
ثم قال لها: ترجعين؟ قالت: لاء فأمر بهاء فقالت: إن لى حاجة؛ قال: وما هى؟ قالت: 
إذا ألقيتى فى النقرة» فآمر بالنقرة أن نُحْمَلء ثم تكذ فى بيتى الذى على باب المديئة» 
وتنحى النقرة» ويهدم البيت علينا حتى يكون قبررناء نقال: نعم؛ إن لك عليما حقا. 
قال: ففعل بها ذلك. 

قال ابن عباس: قال النبى يَكِق: «مررت ليلة أسرى بى» فشممت رائحة طبية» فقلت: 
يا جبريل ما هذا؟ فقال: هذا ريح ماشطة ابنة فرعون وولدها»"". 

##اى# 
الحكاية العشرون بمد الثلائمائة 
حكاية يوسف بن أسباط مع فتى عابد ومع طبيب 

حدئنا ابن حبيق قال: حدثنا أبى قال: صحب يوسف بن أسباط فتى من أهمل 
الجزيرة؛ فلم يكلمه إلا بعد عشر سنين؛ وكان يرسف يرى مِنّْ جزعه وفزعه وكثرة 
عبادته آناء الليل والنهار, فقال له يوسف: ما كان عملك, فإنى أراك لاتهدامن 
البكاء؟ فقال له: كنت رجلا نبّاشا. فقال له يوسف: فأى شىء كنت ترى إذا وصلتً 
إلى اللحد؟ قال: كنت أرى أكثرهم قد خحُوَلَتْ وجوههم عن التبلة إلا قلِل. فقال 
يوسف: إلا قيِل؛ واختلط يوسف فى مكانه؛ وذهب عقله حتى كان يحتاج إلى 
التداوى. 

قال ابن حبيق: قال أبى: دعونا سليمان الطبيب ليداوى يوسفء وكان يرجع إليه 
عقله أحياناء فيقرل: إلا قليل» فلم نزل به حتى داواه» وصّمَّ فلما صح قال: أى شىء 
تعطونه؟ قلنا: ما يريد منك شيئاً. ققال: سبحان الله جتتم بطبيب الملوك؛ ولا أعطيه 
شيعا! فقلت: أعطه دينارًا. فقال: خذ هذا فادفعه إليه» وأعلمه إنى لا أملك غيره ثلا 
يترهم أنى أقل مروءة من الملوك» فدفع إلى صرة فيها حمسة عشر ديناراء فأخذتهاء 
قدفعتها إليه؛ وجعل يوسف يعمل الخوص بيده حتى مات رحمة الله. 

«#6 


)١(‏ أورد ابن عساكر فى تاريخ مديئة دمشق هذه القصة. وأرردها ابن كثير فى البداية والتهاية» 
وعزى ابن كثير الخبر إلى ابن عساكرء كصا أررد الحديث التبرى؛ وعزاه إلى ابن عساكر 
واليهقي عن ابن عباس. 


الحكاية الحادية والعشرون يمد الثلائمائة 
حكاية شقيق البلخي والطائر المكسور جناحه 
عن خلف بن بهيم قال: التقى إبراهيم بن أدهم وشقيق البلخى معكة » فقال إبراهيم 
لشقيق: ما بدء أمرك الذى بَلْنَْك هذا؟ فقال: : سرت فى بعض بعض الفلوات» فرأيت طائرا 
مكور الجناح فى فلاو من الأرضء فقلت: انظر مِنْ أين رزق هذا؟ فقعدت بحذاهء فإذا 
أنا بطائر قد أقبل وفى منقاره حرادة» فوضعها فى منقار الطائر المكسور الجناحء فتلت 
لنفسى: يا نفس» الذى قيّضِ هذا الطائر الصحيح لهذا المكسور المضاحين فى فلامٌ من 
الأرض هو قادر على أن يرزقنى حيث ما كنتء فتركت التكسب وامتفلت بالعبادة!. 
فقال له إبراهيم: يا شقيق؛ وَلِم لا تكون أنت الطائر المحيح الذى أطعم العليل؛ 
حتى نكون أفضل منه؟ أما سمعت عن النبى يَِ: واليد العليا خير من اليد السفلى,20, 
ومن علامة المومن أن يطلب أعلى الدرجتين فى أموره كلهاء حتى ييلغ منازل الأبرار. 
قال: فأحذ يد إبراهيم نقبّلهاء وقال: أنت أستاذنا يا أبا إسحاق. 
#ا و 
الحكاية الثانية والعشرون يعد الثلاثمائة 
حكاية مَلِك من بنى إسرائيل 
حدثا عبد الصمد بن معقل قال: ستععت وهب يقتول: إن رجلاً ملك وهو نَئ 
شابء فقال: إنى أحد للمُلك لَذَهّ فلا أدرى كذلك تمد الناسى للملكء أم أنا وجدته 
من بينهم؟ فقيل له: بل الملك كذلك. 
فقال: ما الذى يقيمه لى؟ فقيل له: يقيمه أن تطع الله ولا تعصه: فدعا ناس مِنْ خيار 
من فى مكةء فقال لهم: كونوا بحضرتى وفى بحلسى» فما رأيتم أنه طاعة الله فأمرونى 
أن أعمل به؛ وما رأيتم أنه معصية الله فأزجرونى عنه أزدجر. ففمل ذلك هو وهم 
واستقام مُلْكُهِم أربعمائة سنة مطيعًا للهه ثم إن إبليس انتبه لذلك فققال: تركت رجلا 
يعبد الله مَلْكا أربعمائة سنة, فجاءه, فدخل عليه؛ وتمكل له برجل؛ ففزع الَلِك منهء 
فقال: منْ أنت؟ قال: أنا إبليس لن تراع؛ ولكن أخبرنى منْ أنت؟ قال الملك أنا رجحل 
من بنى آدم. قال: لو كنت من بنى آدم لقد مِتّ كما يموت بشر آدم, ألم نر كم قد 
مات من الناس؛ وذهب من القرون؛ لو كنت منهم لقد مت كما ماتواء ولكنتك إله؛ 
فادع الناس إلى عبادتك؛ فدحل ذلك فى قلبه ثم صعد الخبرء فخخطب الناس فقال: أيها 


(1) أخرجه مالك والبخخاري وملم وأيو داود رالنسائي عن ابن عمر. 


... عيون الحكايات 
الناس إنى كنت أخخفيت عنكم أمر؟ بان لى إظهاره لكمء أتعلمون أنى تَلِكُكُم اربعمائة 
منة» ولو كنت من بنى آدم لقد مت كما ماتواء ولكنى إلهء فاعبدونىء فَأرْعِشَ مكائف 
فأوحى الله إلى بعض مَنْ كان معه. فقال: أخبره إنى قد استقمت ما استقام لى» 
فارعوى مِنْ طاعتى إلى معصيتى» فليستقم لى بعزنى حلفت لأسلطن عليه بحت نَصَّر 
فليضربن عنقه؛ وليأخذن ما فى خزانته؛ وكان فى ذلك الزمان لا يسخخط الله على أحار 
إلا سلط عليه بخت نصرء فلم يتحول الَلِكِ من قوله حتى سلّط عليه بخت نصرء فضرب 
عنقه. وأوقر من خخزانته سبعين سفينة ذهياً. 
#«#0# 
الحكاية الثالثة والعمشرون بعد الثلائمائة 
حكاية ابن المبارك مع غلام صالع 

حدثنا سليمان بن الحسن قال: حدثنا أبى قال: قال ابن المبارك: قدمت مكة فإذا 
الناس قد قحطوا من المطرء وهم يستسقرن فى المسجد الحرام» وكنت فى الناس مما يلى 
باب بنى شيبة إذ أقبل غلام أسود عليه قطعتا خيش قد التزر بأحدهماء وألقى الأخرى 
على عاتقه؛ فصار فى موشع خى إلى جانبيء نسمعته يقوا ل: إلهى أخلقّت الوحره 
كثرة الذنوب ومساوئ الأعمال؛ وقد مََُنَا غك المماء لودب الخليقة بذلك» 
فأسألك يا حليم إذا أتاى يا من لا يعرف عباده منه إلا الجميل اسقهم الساعة الساعة. 

قال ابن المبارك: فلم يزل يقل الساعة الماعة» حتى استوت بالغمام؛ وأقبل المطر من 
كل مكان؛ وجلس مكانه يُسُبّح فأعذت أبكى إذ قام فاتبعته حتى عرفت مرضعه» 
فجمت إلى فضيل بن عياضء فقال: مالى أراك كتيا؟ قلت: مبقنا إليه غيرنا فتولاه 
دونا. 

قال: وما ذاك؟ فقصصت عليه القصة. فصاح» وسقطء وقال: ويحك يا ابن المبارك! 
عحذنى إليه. ئلت : قد ضاق الوقتء وسأبحث عن شأنه» فلما كان من الغداة» وحرحت 
أريد الموضع؛ فإذا شيخ على الباب قد بسط وهو جالسء فلما رآنى عرفنى» فقال: 
مرحباً بلك يا أبا عبد الرحمن» حاحجتك؟ فقلت له: احتجت إلى غلام أسود . فقال: تعمء 
عندى عِدَّى فاختر أيهم شعتء؛ وصاح: يا غلام» فخرج غلام جَلَّدٍ فقال: هذا محمود 
العاقبة أرضاه لك؛ نقلت: ليس هذا حاحتىء فما زال يرج واحداً واحدا ححى خخرج 
إل الغلام» فلما برت به ندرت عيناى» فجلمت» فقال: هذا هو؟ فقلت: : نعم. ال 
ليس إلى بيعه سبيل. قلت: ولِم؟ قال: قد تَبَرَكْتُ بموضعه فى هذه الدارء وذلك أنه لا 
يرزأنى شيئاء قلت: ومِنْ أين طعامه؟ قال: يكسب من فتل الشريط نصف داتق - أو 


أقل أو أكثر - فهو قوته» فإن باعه فى يومهء وإلا طوى ذلك اليومء وأخخبرنى الفلمان 
عنه أنه لا ينام هذا الليل الطويل؛ ولا يختلط بأحد منهم: مهتم بنفسه؛ وقد 2 
فلت له: أنصرف إلى سفيان التورى وإلى فضبل بن عياض بغير قضاء حاحة؟ ققال: | 
ممشاك عندى كتير خخذه بما شعت. قال: فاشتريته» فأخذت نحو دار فضيل 0 
فمكيت ساعة؛ فقال: يا مولاى. قلت: لبيك. فقال: لا تقل لى لبيكء؛ فإن العبد أولى 
بأن يُلبِى من المولى. قلت: حاجتك يا حبيبى. قال: أنا ضعيف البدن. لا أطيق الخدمة, 
وفى غيرى كان لك سَّعَة» قد أخم خرّج إليك مَنْ هو أحلد منى؛ فقلت: لا يرانى الله وأنا 
أستخدمك» ولكن أشترى لك منزلاء» وأرْرحك» وأخدمك أنا بنفسى. 

قال: فبكى, فقلت له: ما ييكيك؟ قال: أنت لم تفعل بى هذا إلا وقد رأيت بعسض 
متصلاتى بالله تعالى» وإلا فلِمّ اخترتنى من بين أوكلك الغلمان؟ فقلت: له أيش بك 
حاجة إلى هذا؟ فقال لى سألتك بالله إلا أخبرتنى» فقلت: بإجابة دعوتك؟ فقال لى: إنى 
أحسبك إن شاء الله رجلاً صالحاء إن لله عز وجل خييرّة فى خلقه لا يكشف شأنهم إلا 
لمن أحب من عباده» ولا يظهر عليهم إلا من ارتضىء ثم قال لى: ترى أن تقف على 
قليلاً فإنه قد بقيت على ركعات من البارحة» فقلت: هذا منزل فضيل قريب. قال: لا 
هاهنا أحب إلى» أمر الله عز وجل لا يؤخرء فدخحل من باب الباعة إلى المسجدء فما زال 
يصلى حتى إذا أتى على ما أراد» ثم التفت إلى فقال: يا آبا عبد الرحمن هل مِنْ حاجة؟ 
قلت: ولم؟ قال: لأنى أريد الانمراف. قلت: إلى أين؟ قال: إلى الآخرة. قلت: لا 
تفعل20!؛ دعنى سر بك» فقال لى: إنما كانت تطيب الحياة حيث كانت المعاملة بيينى 
وبين الله تعالى» فآما إذا اطلعت عليها أنت» فسيطلع عليها غيرك؛ فلا حاجة لى فى 
ذلك ثم عر لوجهه؛ فجعل يقول: إلهى اقبضنى اقبضتى الساعة الساعة؛ فدنوت منهء 
فإذا هو قد ماتء فوالله ما ذكرته قط إلا طال حزنى عليه؛ وصغرت الدنيا فى عين. 

ا« 
الحكاية الرابعة وا لعشرون بعد الثلاثمائة 
حكاية أحمد بن الخصيب مع رجل عَلّوِي فقير 

حدثنا أحمد بن المخنصيب قبل وزارته قال: كنت كاتباً للسيدة شجاع أم المتركل» 
فإنى ذات يوم قاعد فى بحلسى فى ديوانى إذ حرج إلى خخادم؛ ومعه كيس؛ فقال لى: يا 
أحمد إن السيدة آم أمير المومنين تقرئك السلام» وتقرل لك: هذه ألف دينار من طيب 


)١(‏ يتحدث عن الانتقال إلى الآخبرة؛ ويطلب منه آلا يفعل ذلك!» وكأن الأمر برغبته وإرادتهء وهذا 
من كذب القصاصء رنسبتهم هذه الحكايات المدكرة على الصاخين. 


مالى» حذها وادفعها إلى قوم مستحقين تَككبْ لى أسمايهم وأنابهم ومنازلهمء فكلما 
جاءنا من هذه الناحية شىء صرفناه إليهم؛ فأخذت الكيسء وصِرْت إلى متزلى» 
وجيت خلفى مَنْ أئق به؛ فعرَّتهم ما أمرث به وسآلتهم أن سما لى مَنْ يعرفون من 
أهل الستر والحاجحة) سمو إل جماعة» ففرّقت فيهم ثلاثماثة دينار» وجاء الليل وبقية 
المال بين يدى, لاأميب مستحقاء أ وانا كرفي نر م ون وقد أنظارها وتكاتف 
أهلها ليس بها مستحق؛ فمضى من اليل ساعة؛ وبين يدى بعض حرفىء وغلقت 
الدروب» وطاف العسس” 4 وأنا متفكر ف فى أمر الدنائير إذ سمعت باب الدرب يدق 
وسمعت البواب يُكُلُم رجلا مِنْ ورائه؛ فقلت لبعض منْ بين يدى: اغرف الخير» فعاد 
إل وقال لى: بالياب فلان بن فلان العلوى يسأل الإذن عليك. فقلت: مره بالدحول» 
وقلت لَنْ بين يدى من الخدم: كونوا وراء السترء فما قصدنا هذا الرحل فى هذا الوقت 
إلا لحاجة, 


قال: فلما داخعل سلّمء وجلسء وقال لى: طرقنى فى هذا الوقت طارق لرسول الله 
ي به اتصال؛ ولا والله ما عندناء ولا أعددنا ما يَعُدّ الناس؛ فلم يكن فى جوارى مَنْ 
أقرع إليه غيرك. 

قال: فدفعت إليه من الدنانير دينارك فشكر وانصرف. قال: وحرجحت ربة المتزل» 
فقالت: يا هذا تدفع إليِك السيدة ألف دينار لتدفعها إلى مستحقء قترى مَنْ أحق الناس 
من ابن بنت رسول الله ين مع ما شكاه إليك» فقلت لها: فيش المبيل؟ ققالت: تدفع 
الكيس إليه. فقلت: يا غلام رده فردّه؛ فحدّثته ما تحدثت» ودفعت الكيس إليه فأخذه 
وشكرء وانصرفء فلما وَلّى عنى؛ جاء إبليس فقال: المتوكل واتحرافه عن أهل اليت 
تدفع إليك السيدة الف ديار حتى تدفعها إلى مستحق وتكتب أسماءهم وأنسابهم 
ومنازلهم» فبأى شىء تَحّجٍ عليه وقد دفعت إلى علوى سبعمائة دينار» أو زوال 
النعمة» وَعَرَّفنها ما خطر بقلبى» فقالت: تكل”'' على جدّهم: فقلت: دعى هذا عنلئايه 
تعرفين المتوكل وانحرافه عن العلويين بأى شىء احتج عليه وأيش أقول؟ قاكت: تكل 
على جدهم؛ فما زالت ترد على هذا القول ومثله ل 9 سك وقمت إلى فراشىء فما 
استقبلت نوما إلا وصوت بالباب؛ فقلت لبعض مُنْ يقرب إلى: مَنْ على الباب؟ فمضى 
وعاد إلى وقال: رسول السيدة تأمرك بالركوب إليها الساعة فخرجت إلى صحن الدار 
والليل بحاله والنجوم بحالهاء رجاء ثان وثالث, فأدخلتهم؛ وقلت: فى الليل؟ فقالوا: لا 


)١١(‏ الشرطة. 
(؟) هذا الكلام عنالف للعقيدة الإسلامية المحيحة. 


عيون الحكايات .. 
د افك تر عد قم أصل بل انون ى إلا وأنا فى موكب من الرسل» فدخحلت 
الدار» فقبَضَ خادم على يدىء فأدخلتى إلى الموضع الذى كنت أصل» ووقفنى» وحرج 
خادم الخاص من داخل» فأخذ بيدى؛ وقال لى: يا أ“صد إنك نُكَلّم السيدة أم أمير 
المؤمنين قِفْ حيث توفف» ولا تكلم حتى تسأل. 


فأدخلتى فى دار لطيفة فيها بيوت عليها متور مُسْبّلة وشمعة وسط الدارء فوقفنى 
على باب منهاء ذوقفت لا أنكلم؛ فصاح بى صائح: يا أحمد. نقلت: لبيك يا أم أمير 
المومنين» فقالت: حساب ألف دينار بل حساب سبعمائة دينار؟ وبكت. 


فقلت فى نفسى: بلية العلوى أخذ المال» ومضى نفتح دكاكين الفاميين وغيرهم؛ 
فاشترى حوائجه؛ وتحدّث؛ فكتب به أصحاب الأخبار» وقد أمر المتوكل بقتلى؛ وهذه 
تبكى رحمة لىء ثم أنْسَكتْ عن الكلام» وعادت فقالت: يا أحمد حساب ألف دينار بل 
حساب سبعمائة دينار؟ ثم بكلت. ففعلت ذلك مرات» ثم أمسكتء وسألتتى عن 
الحساب نَصَدَقهاء فلما بلغت إلى ذِكْر العلوى بكلثء وقالت: يا أحصد جزاك الله 
خيرأء وجزى مَنْ فى منزلك خيراء تدرى ما كان خبرى الليلة؟ فقلت: لا. قالت: كنت 
نائمة فى فراشى؛ فرأيت البى ول وهو يول لى: جزاك الله خيرأء وجرى أحمد ين 
الخصيب خخيراء ومَنْ فى منزله خيرأء فقد فرحنم فى هذه الليلة عن ثلاثة من ولدى؛ ما 
كان لهم شىىء د هذا الحلى مع هذه الثياب وهذه الدنائيرء فادنعها إلى العلوى؛ وقل 
له: نحن نصرف إليك كل ما جاءنا من هذه الناحية؛ وذ هذا الحلى وهذه الثياب وهذا 
المال فادفعه إلى زرجتك» وقل: يا مباركة جزاك الله عدا غير فهذه دلالتك. وهذا 
ذه أنت يا أحمدء ودفعت إلى ثياباً ومالء وخرّحْت يُحْمّل ذلك بين يدىء وركبت 
منصرفا إلى منزلى» وكان طريقى على باب العلوى» فقلت: أبدأ به إذ كان الله رزقنا 
هذا على يديه فدققت الباب» فقيل لى: مَنْ هذا؟ فقلت: أحمد بن الخصيبء فخرج 
إلى» وقال: يا أحمد هات ما معك! فقلت: وما يدريك ما معى؟ فقال لى: | انصرقت من 
عندك بها أخذته منك؛ ولم يكن عندنا شىء» فعدت إلى بت عمىء فَتَرهاء ودنعت 
إليها المال؛ ففرحت» وقالت: ما أريد أن ت تشترى لى شيثاء ولا آكل أنا شيتاء ولكن َم 
قْصّلّ أنت وادع؛ وأنا أَوْسّن على دعائك؛ فقمتء وصليت ودعوتءوأمئت 0 
دعائي» ووطعت رأسى.؛ ونمت» فرأيت بدي عله السلا فى النوم؛ وهو يقول لى 
حَكَرْتَهُمْ على ما كان منهم إليك؛ وهم بَارُوك بشىء آخره فاقبله. 


قال: فدفعت إليه ما كان معى» وانصرقت إلى منزلى» فإذا ربة المنزل قَلِقَة قائمة 
تصلى وتدعوء فَعَرِفْتْ أنى قد جنت معافى؛ فخرجت إل وسألتتى عن خبرى» فحَدَّثها 


بالحديث على وجهه. فقالت: ألم أقل لك اتكل على جدهم؛ فكيف رأيت ما فعل؟! 
قال: فدفعت إليها ما كان لهاء فأحذته. 
#ا#ابن# 
الحكاية الخامسة والعشرون بعد الثلائمائة 
حكاية في إيذاء الجن للإنسان 

حدئنا عبد الصمد بن معقل قال: سمعت وهبا يقول : أصيت ابئة لرحل؛ فطاف بها 
إلى كل راهب وكل إنمان يظن أنه يدارى؛ ولم يُغْنِ عنها شيئاء حتى ذَكِرَ له رجحل من 
أفضل أهل زمائه فسأله بالله أن يداوى بنتهه وشكا إِلْيه ما قد طاف بها وما لقىء فأوماً 
له قال: أخحاف إن داويتها أن تخبر الناسء فيُيُونى» فعاهده أن لا يخبر به أحداء فانتهى 
إلى شيطاتهاء وقال: اخرجء فقال: لا أخرج إلا أن أخرج منهاء وأدحل فيك 

فقال: نعم اخرج منهاء وادخل فى فخرج منهاء ودخل فيه فقرأ على مسام نفسه 
كلهاء وسجته؛ ثم قال: اذهب ينتلك ؛ فقد بَرِنَتْ إن شاء اللهء فقال: إنى أخاف 
عيها؟ نقال: ليس بعائد إليها أبدا إن شاء الله فمكث سيعا قائما يصلى صائما لا 
يفطر» فلما كان اليوم السابع قال له الشيطان: ألا تفطر فتقوى بشىء» فقال: لا تعجل 
فإته لا حاجة لى به. قال: : فدعنى أخرج منكء فأبى عليه؛ وقال: لست يمخارجء ثم 
مكث سبعاً أخرء فصلى لم يُقَطِرِ ثم قال له اليوم السابع: أَفْطِر فتقرٌ بشىء لا تهلك. 
قال: لا حاجة لى به» فقال: دعنى أحرج عنكء فأبى عليه؛ فقال: والله لعن لم تنتركنى 
أخرج عنك لأهلكن نى حسدك, وليهلكنك ذلكء فدعتى أخرج عنكء فقال: إنى 
أخعاف إن أخرجتك أن تعود لتلك الجارية المسكينة: فقال: والله لا أعود إليها ولا إلى 
غيرها أبدأ الإنسان أرهب إلى بعد ما صنعت بى من الحن» فخلّى سبيله» فخترجء فكان 


لا يرى إنسانا إلا فر منه0"). 
#ابي*# 
الحكاية السادسة والعشرون بعد الثلائمائة 
من حكايات كعب الأحبار 


عن كعب الأحبار أن رجلاً من بنى إسرائيل أتى فاحشة: فدخخل نهراً يغتسل فيه 


)١(‏ فى هذه الحكاية تعارض مع العقل؛ إذ لا يعقل أن بمدع إنسان عن الطعام والشراب هذه المدق 
والشرع لم يأمر بذلك؛ وكذلك فإن موضوع دخول الجن وخروحه من حسد الإنمان مسالة 
تحناج إلى إعادة نظر؛ ربمكن الرحوع فى هذا المدد على كتاب: امتحالة دخرل الجان بدن 
الإنسان1ء 


فتاداة الماء: يا قلان؛ أما تستحىء ألم تتب من هذا الذنب؟ ؟ رقلت: إنك لا تعودء فخرج 

من الماء فَِعًا وهو يقول: لا أعصى الله فأتى جبلاًفبه اثنا عشر رجلاً يعبدون الله عبز 
وجلء فلم يزل معهم حتى قَحَط موضعهم؛ فنزلوا يطلبون الكلاً؛ فمَرُوا على ذلك 
النهرء قئال لهم الرجل: أمّا أنا فلست بذاهب معكمء قالوا: لِم؟ قال: لأن نَم مَنْ قد 
اطلع منى على فاحشة؛ فأنا أستحبى منه أن يراه. فتركوه ومضواء فناداهم النهر: يا أيها 
العبّاده ما فعل صاحبكم؟ قالوا: زعم لنا أن هاهنا مَنْ قد اطلع على خخطيكة فهر يستحيى 
منه أن يراه! قال: يا سبحان الله! إن بعضكم يَعْضْب على ولده - أو على بعض قراباته 
- فإذا تاب ورحع إلى ما يحب أحبه» وإن صاحبكم قد تاب ورحع إلى مااحبء فاأنا 
أحبهه قأئوه فأخبروه واعبدوا الله على شاطئىء فأخبروه؛ فجاء معهمء فأقاموا يدون 
الله زمانء ثم إن صاحب الفاحشة توفى» ادام النهر: يا أيها العُبّاد والعيد الزُقادَ 
عُسَلُره من مائى؛ وادفنوه على شاطتى حتى يِيْعَث يوم القيامة من قربى» ففعلوا ذلك بهه 
وقالوا: بيت يلسا هذه على قبره نبكى» فإذا أصبحنا سرناء فباتوا على قبره يكون؛ فلما 
حاء وجه السّحَر غشيهم أول النعاس» فأصبحوا وقد أنبت الله على قبره اثنتى عشرة 
سروة”2) وكان أول سرو أنته الله على وجه الأرضء فقالوا: ما أنبت الله هذا الشجر 
فى هذا المكان إلا وقد أحب الله عبادتنا فيه» فأقاموا يعبدون الله على قبره كلما مات 
منهم رحل دفتوه إلى جائبه حتى ماتوا جميعهم. 

قال كعب: فكانت بنو إسرائيل يحجون إلى قبورهم. 

د كن 
الحكاية السابعة والعشرون بعد الثلائمائة 
يصنع الله للضعيف حتى يتعجب القوى! 

حدئنا أبر الحسين الدرّاج قال: كنت أحج؛ فيصحبنى جماعة؛ فكنت أحتاج إلى 
القيام معهم والاشتغال بهمء فَذَعَبْتْ سنة من السنين» وخرحت إلى القادسية؛ فدخلت 
المسجد فإذا رحل فى المحراب بمحذوم. وعليه من البلاء شىء عظيمء فلما رآنى سلم 
على وقال لى: يا أبا الحسين عزمت على الحج؟ قلت: نعم على غيظ وكراهية لها 

قال: فقال: فالصحبة! فقلت فى نفسى: أنا هربت من الأصحاء أقع فى يدى بحذوم, 
وثلت: لا. قال لى: افعل. قلت: لاء والله لا أفعل. 

فقال لى: يا أبا الحسين يصنع الله للضعيف حتى يتعجب القرى. 


)١(‏ شجرة. 


قلت: نعمء على الإنكار عليه. 

قال: فتركته فلما صليت العصر مشيت إلى ناحية المفيثة» فبلغت الفد ضحوة؛ فلما 
دخلت إذا أنا بالشيخ يُسَلْم على وقال: يا أبا الحسين يصنع الله للضعيف حتى يتعجب 
القوى! 

فأخذتى شبه الوسواس فى أمره؛ قال: فلم أحس حتى بلغت القرعاء على الغدء 
فلغت مع الصبح؛ فدخحلت المسجد فإذا أنا بالشيخ قاعد, نقال لى: يا أبا الحسين يصع 
الله للشعيف حتى تعجب القرى! 

قال: فبادرت إليه» فوقعت بين يديه على وجحهىء فمّلت: المعذرة إلى الله وإليك. 

قال: ما لك؟ قلت: أخطأت؟ قال: وما هو؟ قلت: الصحبة. قال: ألِس حلفت؟ 
وإنا نكره أن نحشك! قال: قلت: فأراك فى كل منزل؟ قال: ذلك لك! قال: فذهب 
عنى اللبوع والتعب فى كل منزل ليس لى هم إلا الدخول إلى المنزل فأراه؛ إلى أن بلغت 
المدينة فغاب عنى» فلم أره. 

فلما قدمت مكة حضرت أبا بكر الكتانى وأبا الحسن المزين» فذكرت لهما ذلك»: 
فقالا لى: يا أحمق: ذاك أبو جعفر المجذوم» ونحن نسأل الله أن نراه» إن رأته فتعلق به 
لعلنا نراهة. 

قلت: نعم. قال: فلما حرجنا إلى منى وعرفات لم ألقه, فلما كان يوم الجمرة رميت 
الجمار؛ فجذينى إنان» وقال: يا أبا الحسينء السلام عليك. فلما رأيته لحقنى من رؤته 
أمرء فصحت وَعُحِْىَ على وذهب عنى؛ وجدت إلى مسجد الخيف» فأخبرت أصحابنا. 

فلما كان يوم الوداع صَلَيْتُ خلف المقام ركعتين» ورفعت يدىء فإذا إنان خلفى 
يجذبتى: فقال: يا أبا الحسين عزمت عليك أن لا تصيح. قلت: لاء أسألك أن تدعو؟ 
فقال: مَلْ ما شعت» فسألت الله ثلاث دعوات, فَأمّنَ على دعائى»: وغاب عنىء فلم 
أره. 

فسألته عن الأدعية» فقال: أما أحدها فقلت: يا رب حَبّبْ إلى الفقر» وليس فى الدنيا 
شىء أحب إلى منه2"7, وأما النانية فقلت: اللهم لا تجعلتى أبيت ليلة ولى شىء أدخره 
لغدء وأنا منذ كذا وكذا سنة ما لى شىء أَدَّخيره والثالشة قلت: اللهم إذا أذنت لأوليائك 
أن ينظروا إليك؛ فاحعلى منهم. وأنا أرجحر ذلك. 

#* 0#بو* 


)١(‏ من هدي رسرل الله و أن نستعيذ من الفقر. 


الحكاية الثامنة والعشرون يمد الثلائمائة 
عاقبة رجل عاق لأمه 

عن أبى حازم عن رجحل قال: أميت فى أرض فلاة, فْرّقِعَ لى يتان من شَعْرٍ 
منت البيتين حتى أنخت بفنائهماء فلّمت, فخخرج إلى امرأتان شابة وعجوز فقلت: 
هل من عشاء أو ميت؟ قالت: لا والله ما عندنا من عشاءء ولا لنا بهذا الوادئ مال 

ولا شاة ولا بعير ولا حمار! 
قال: فقلت: فباى شىء تعيشان؟ قالنا: بالله وبالصالحين وبالطريق؛ فلما هدا الناس 
بعض الهدوء سمعت نهيق حمار فوالله ما زلت أسمعه حتى أصبحت,؛ وامتقئع منى 
النوم؛ فخرحث أمشى حيث سمعت نهيق الحمار» فأحد قير فيه رقبة حمار قد عب 
التراب ما فوق عينيه؛ وأذناه وظهره مكشوف من التراب؛ فراعنى ذلكء. فرجعت 
إليهماء نقلت لهما: أخبرانى خبر هذا الحمار الذى فى القبر؟ قانا: لا يضرك أن لا 
تسألنا عنه؟ قلت: فإنى أسألكما. قالت الشابة: هذا - والله - زوجىء وهو -والله - 
ابن هذهء وهو - والله - الذى سمعت نهيقه منذ الليلة» وكان أعى مَنْ رايت مِنّْ حلق 
الله لها كانت لا تنهاه عن شىء إلا قال: اذهبى فانهقى كما ينهق الحمارء نتقرل 
جعلك الله حماراء فمات» فدفتاه حيث رأيت» وهو -والله - الذى أَحَلنَا هذا الوادى» 


وأسكناه. 
وقد حُدَنَْا عن بجاهد نحو هذه الحكاية. 
ا«* 
الحكاية التاسعة والمشرون بعد الثلائمائة 
حكاية عجيبة وموعظة بليفة 


أبر عقيل الدورقى عن بكر بن عبد الله المزنى قال: كان رحل من ملوك بنى 
ل 0 
لبس ثاب التغر””, ولحق بالجبال» وأكل من الشجرء وساح فى الأرض حتى يانه 
الموت؛ تفعل ذلك جماعتهم رجل فرحل حتى تتابع بنوه على ذلك؛ فأصاب ولداً بعد 
كبّرء فدعى قومهء فقال: إنى أصبت ولدا بعدما كبرت؛ وترون شفقتى عليكم »وإنى 
أخعاف من هذا أن يتيع سنّة إخوته, وأنا أخاف عليكم إن لم يكن عليكم أحد بِنْ ولدى 
بعدى أن تهلكراء فخذوه الآن فى صيغره؛ فحَيّيُوا إلِه الدناء فعسى أن ييقى بعدى 
عليكم؛ ؛ فبنوا له حائطاً فرمخناً فى فرسخ» فكان فيه دهراً من دهره ثم ركب يوماء فإذا 


)١(‏ المرف. 


ا 0 ااا عيون المكايات 
عليه حائط مُصْمَتُْ فقال: إنى أحسب أن خلف هذا الحائط ناساً وعَالَماء أخرحُورنى 
أَرْدَدْ عِلْمّاء وألْقَى الناس» فقيل ذلك لأبيه. ففزع وعشى أن يتبع سُنْة إخوته نقال: 
اجمعوا عليه كل لهر ولعبء تقعلرا ذلك به. 

ثم ركب فى السنة الثانية» فقال: لا بد من الخروج. فَأَخبْرَ ذلك الشيخ» ٠‏ فقال: 
أخرجوه. فَحُمِلَ على عجلة» كلل بالزبرحد والذعب» وصار حوله حافئان من الناس؛ٍ 
قينا هو يسير إذا هو برحل متلى» فقال: ما هذا؟ قالوا: رجحل مبتلى. قال: أيصيب ناساً 
دون ناس؟ أو كل خائف منه؟ قالوا: كل ائف له. قال: وأنا فيما أنا فيه من السلطان؟ 
قالوا: نعم. قال: إن لَمَيْسَكُم هذا عيش كُدَرِه فرجع مغموماً محزوناء فقيل لأبيهه فقال: 
انشروا عليه كل لهو وباطل حتى تنزعوا من قلبه هذا الحزن والغم. 

فلبث حلا ثم قال: أخرجونىء فأْرج على مثل حاله الأول؛ فبينا هو يسير إذا 
هو برحل مَرمٍ قد أصابه اهرما ولعابه يسيل مِنْ فيه فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا رجل قد 
هرم؟ قال: فضيية تاأساهوة نان" ؟ أو كل خائف له إن هو عُمّرَ؟ قالوا: كلّ خائف. 
قال: أف لعيشكم هذا عيش لا يصفر لأحدٍ. 

فار بذلك أبوه» فقال: احشروا عليه كل لهو وباطل» نحشرواء فمكث حَوْلاَء ثم 
ا اال و ا 11 
ما هذا؟ قالوا: رجل مات. قال لهم: وما الموت؟ اثتونى به؛ فأتوه. فقال: أجلسوه. 
فقالوا: إنه لا يبجلس. قال: لمر . قالوا: إنه لا تكلم. قال: قاين تتعيون يه؟ قالوا: 
ندفنه تحت الثراء. قال: فيكون ماذا بعد هذا؟ قالوا: الحشر. قال لهم: ما الخشر؟ قالرا: 
يوم يقوم الئاس فى ذلك اليوم لرب العالمين؛ فيجزى كل واحد على قَدْرٍ حسناته 
ومياته. قال: ولكم دار غير هذه تحازون فيها؟ قالرا: نعم 

قال: فرمى بنفسه من الفرس» وجعل يعفر وجهه فى التراب؛ وقال لهم: مِنْ هذا 
كنت أحشىء كاد هذا أن يأتى على» ولا أعلم به. أما ورب مُنْ يُعْطِى ويحشر ويجازى 
إن هذا آخر العهد بينى وبينكم؛ فلا سيل لكم على يعد هذا اليوم. 

فقالوا: لا ندعك حتى نردك إلى أبيك؛ قال: فردوه إلى أبيه؛ وقد كاد ينزف دم 
فقال له: يا بنى ما هذا الجحزع؟ قال: جزعى ليوم يجحازى فيه الصغير والكبير على ما 
عملا من الخير والشرء فدعا بثياب ثَمْرِء فلبسهاء وقال: إنى عازم من الليل أن أخرجء 
فلما كان نصف الليل - أو قريباً منه خرجء فلما أن خرج من باب القصر قال: اللهم 
إنى أسألك أمرا ليس إل منه قليل ولا كثير قد سبقت فيه المقادير الأولٍ» وودت أن الماء 
كان فى الماء» وأن الطين كان فى الطينء ولم أنظر بعينى إلى الدنيا نظرة واحدة. 


قال بكر بن عبد الله: فهذا رجحل حرج من ذنب لا يعلم ما عليه فيه؛ فكي ف يمن 

يذنب, وهو يعلم هما عليه فيه ولا يتجزع ولا يجزع ولا يتوب. 
#ا#ان# 
الحكاية الثلاثون بعد الثلائمائة 
حكابة عبيد الله بن مروان مع ملك النوية 
كا زراضير ب تي بر ان حبار لصوو 20 تنيت على تلاك نه أي 
جعفر المنصور قال: كنت واقفاً على رأس المنصور ليلة؛ وعنده إسماعيل بن على بن 

صالح بن على وسليمان بن على وعيسى بن على» فتذاكروا زوال مُلْك بنى أمية؛ رما 
صم بهم عبد الله؛ ول مَنْ قتل منهم بنهر أبى قرطس»؛ ققال: آلا من عليهم حتى يسروا 
من دولكنا ما رأينا من دولتهم: ويرغبوا إلينا كما رغبنا إليهم؛ فقد لعمرى عاشوا سعداء 
وماتوا فقراء. 

فقال له إسماعيل بن على: يا أمير المومنين» إن فى حَبْسِِك عبيد الله بن مروان بن 
محمد» وقد كانت له قصة عجيبة مع ملك النوبة؛ فابعث إليه؛ فاسأله عنهاء فقال: يا 
مسيبء على به. 

رج فتى مقي يقد تقل وغل قيل» فل بين يديه فقال: الملام عليك يا أمير 
المومنين ورحمة الله وبركاتهء فقال: يا عبيد الله, رَدْ السلام أمْنء ولم تسمح بذلك لك 
نفسى مقام بعد ولكن اقْعّدُ فجاءوا بوسادق فبنيت» فقعد عليهاء ققال: قد بلغنى أنه 
كان لك قصة عجيبة مع مَلِك النوبة» فما هى؟ 

قال: يا أمير المومنين لا - والذى أكرمك بالخلافة - ما أقدر على النَفّس مِنْ بُقَل 
الحديد» ولقد صّدِا قيدى مما أرش عليه من البول؛ وأصٌبُ عليه الماء فى أوقات الصلاة» 
فقال: يا مسيبء أَطَلِقْ عنه حديده ثم قال: نعم يا أمير المومنين» لما قصد عبد الله بن 
على إلينا كنت المطلوب بِنْ بين الجماعة لأنى كنت ولى عهد أبى مِنْ بعده قدخحلت 
إلى خزانة» فاستخرجت منها عشرة ألاف دينار» ثم دعوت عشرة من غلمانى» و حملت 
كل واحدر على دابة» ودفعت إلى كل غلام ألف دينار؛ وأوقرت حمسة أبغل حرئاء 
وشددت فى وسطى جوهرًا له قيمة مع ألف دينارء وخرجت هارباً إلى بلاد التوبة» 
فسرت فيها ثلاث فوقعت إلى مدينة حراب» فأمرت الغلمان أن يعدلوا إليهاء فكسحوا 
يناما كالة قد ثم قرخي بض كلك شرا ودهرت لاسا ى كنت أت بقلي 

فقلت: انطلق إلى الَلِكٍء فأفرئه منى السلام» وْذٌ لى منه الأمان» وابتع لى مِيرّة. 


قال: فمضى» فأبطأ عل حتى مؤت ظناء ثم أقبل ومعه رجحل آخرء قلما أن دل 
كفر”“لى» ثم قعد بين يدى, فقال لى: الملك يقرأ عليك السلام؛ ويقول لك: مَنْ أنت؟ 
وما جاء بك إلى بلادى؟ أمحارب أم راغب إلى أم مسحجير بى؟ قلت: تَرْدٌ على الملك 
السلام: وتقول له: أما ارب لك فمعاذ الله» وأما راغب فى دينِك فما كنت لأبغى 
بدينى بدلا وأما مسسجير بك فلعمرى. 

قال: فنهب» ثم رحع إل فقال: .إن الملك يقرأ عليك السلام؛ ويقول لك: أنا صائر 
إليك غداً فلا تَحْدِنَ فى نفسك دنا ولا تتخذ شيعا من ميرة» فإنها تأتيك وما تحناج 
إليه؛ فأقبلت الميرة» فأمرت غلامى؛ فقرش تلك الفرش كلهاء وأمرت بفرش قنصبت له 
ولى مثلهء وأقبلت مِنْ غدٍ أرقب جيعه. 

ينا أنا كذلك أقبل غلمانى يحضرون. وقالوا: إن الملك قد أقبل» فقمت بين شرفتين 
من شرف القصر أنظر إليه. فإذا أنا برحل قد لَبِس يُرْديْن اقزر بإحداهماءٍ وارندى 
بالآخحر احافي راحل» وإذا عشرة معهم الحراب ؛ ثلاثة يَفْدْمُونهه وسبعة تَلَقَه وإذا 
الرجل الوه إل جنبه» فاستصغرت أمره» وهان علي لِمًا رأيته فى تلك الخال» وَسْولت 
لى نفسى قتلهء فلما قرب من الدار إذا أنا بسوادٍ عظيمء فقلت: ما هذا السواد؟ فقيل: 
الخيل. 

فوافى يا أمبر المومنين زهاء على عشرة آلاف عَنَانه وكانت موافاة الخيل إلى الدار 
وقت دححوله؛ فأحدقوا بهاء فدخل إلى» فلما نظر إلى قال لترجمانه: : أين الرحل؟ فأوماً 
الترجمان إلى» فلما نظر إلى وئبت إليه؛ فأعظم ذلك؛ وأخذ بيدى, وقَبُلّهاء ووضعها على 
صدره؛ وحعل يدفع ما على الفنسطاط برجله؛ فيشوش الفرش» فظشت أن ذلك شىء 
يحلرنه أن يطتوا على مثله حتى انتهى إلى الفرشء فقلت لترجمانه: سبحان الله! لِمّ لا 
يقعد على الموضع الذى وْطِىَ له؟ 

فقال: قل له: إنى مَلِكء وكل ملك حقه أن يتواضع لعظمة الله سبحانه» ثم أقبل 
يكت بإصبعه فى الأرض طويلاًء ثم رفع رأسه؛ فقال لى: : كيف سُلِكُم هذا الملك» وأحيدٌ 
مدكم؛ وأنتم أقرب الناس إلى نبيكم؟ فقلت: جاء مَنْ كان أقرب قرابة إلى نينا ييِق 
فسلبناء وقتلناء وطردناء فخخرجت إليك مستجير! بالله عز وجلء ثم بك. قال: فلم كنتم 
تشربون الخمر» وهى مُحرمَة عليكم فى كتابكم؟ فقلت: : فعل ذلك عبيد وأتباع وأعاجم 
دخلوا فى مُلْكِا مِنْ غير رأينا. قال: فلمَ كتم تركبون امور والديياج» وعلى دوابكم 
الذمب والفضة؛ وقد حَرّم الله ذلك عليكم؟ قلت: عيد واباع وأعاحم دخلرا فى 


)١(‏ عظمه وحيّاه. 


مملكتنا. قال: : فلم كنتم أنتسم بأعيانكم إذا خرجثم إلى نزهتكم رصيدكم تقحمهتم 
ركه وعم أله ما لاق لهم ب الضوب لويع! شم لي ذلك حلي 
تموشوا زروعهم؛ فتفسدوها فى طلب دراج ('" قيمته نصف درهمء أو فى عصفور قيمته 
لاشىء» والفساد مُحَرّم عليكم فى دينكم؟ قلت: عبد وأتباع. 

قال: لاء ولكتكم استَخْلَكمٍ ما حرّم الله عليكم؛ وأنيتم جم ما نهاكم عن فَسَلَبَكُمٍ الله 
لين رسكم اذل ولله فيكم يمه لم تبلغ غايتها بعدء وإنى أنعموف أن تتزل النقمة 
بك إِذْ كنت فى الظَلَمَةء فتشملنى معلك» فإن النقمة إذا نزلت عمس وشملت» فارج 
بَعْدَُلاث» فإنى إن أخذتُك بعدها أخذتُ جميع ما مك عثموئببء فخرجء فأقمت 
ثلاثاء وخرجت إلى مصرء فأخذنى وَلِيّك فبعث بى إليك؛ وها أنا ذاء وا موت أحب إل 

من الحياة» فهُم أبر جعفر بإطلاقه؛ فقال له إسماعيل بن على: فى عنقى بيعة له. قال: 
فماذا ترى؟ قال: ترك فى دار من دورناء ويُجْرَى عليه ما يُجْرَى على يثْله. 

قال: ففعل ذلك به فوالله ما أدرى أمات فى حبسه؛ أم أطلقه المهدى؟! 

د تنا 
الحكاية الحادية والثلاثون بعد الثلائمائة 
أخت بشر الحاتي تستفتي أحمد بن حنبل 

عن عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول: كنت مع أبى يوما من الأيام م فى المنزل» فدّق 
داق الباب» فقال لى: : ارج فانظر من بالباب. 

قال: فخرجت فإذا بامرأوء فقالت: استأذن لى على أبى عبد الله فاستأذتته: فقال: 
أدخلهاء فدحلت» فجلست» فَلمَتْ عليه وقالت له: يا أبا عبد الله أنا امرأة أغزل 
بالليل فى السراج؛ فربما طُفِنَ السراج» فأغزل فى القمرء فعلَىّ أن أييْنَ غَزْل القمر مِنْ 
غزل المرا اج؟! فقال لها: إن كان عندك بينهما نرق فعليك أن بست ذلك. 

قال: فقالت له: يا أبا عبد اللهء أَنِينُ المرسض شكوى؟ قال: أرجر أن لا يكون 
شكوى؛ ولكنه اشتكاء إلى الله عز وحل. 

قال: فرَدَّعنّ ورّحَت» فقال لى: يا بنى ما سمعت قط إنساناً سأل عن مِثْل هذل 
بِعْ هذه المرأة» وانظر أين تدحل؟ 

قال: فاتبعنُها فإذا هى قد دحلت إلى بيت بشر بن الحارث» وإذا هى أخته. 


)١(‏ قتفذ, 


4و1 ببب000101010101012121 1 ا 0 
قال: فرجعت» فقلت له, ذقال: محال أن تكون مِثْل هذه إلا أت بشر. 
قلت: هذه امرأة لم نسم لناء فلا أدرى أى أخوات بشر هى؟ وقد كانت لبشر ثلاث 
أخوات زبدة ومُضّغة ومّخة؛ وكانت ب زبدة تُكتَى ام على وكانت مضفة أكبر بِنْ بشرء 
ومانت قبله؛ فوع عليها بشر توحماً شديداء وبكى بكاء كديراء ققيل له فى ذلك» 
فقال: قَرَأتُ فى بعض الكتب : أن العبد إذا قَصّرَ فى خدمة ربه سلبه أنيسه» وهذه كانت 


أنيستى من الدئيا. 
وذكر إبراهيم الحربى أن بشراً قال هذا يوم مانت أخته عخة؛ ويشبه أن تكون السائلة 
لأحمد عخه. وقد نقلت عنها حكاية سُّمَيْتْ فيها» تشبه الحكاية الى ذكرناها آنفأًء وها 
أنا أذكرها. 
ا 
الحكاية الثانية والثلاثون بعد الثلائمائة 
خَلطْنِى يا إمام 
حدئنا ابو بكر الأحنف قال: سمعت عيد الله بن أحمد بن حنبل ببغداد يقول: 
جاءت عخة أخحت بشر بن الحارث إلى أب» فقالت له: إن امرأة رأس مالى دانقين اشترى 
القْطْنَ فأردنه؛ تأبيعه بنصف درهمء فأتقوت بدانق من الجمعة إلى الدمعة» سر ابن 
طاهر الطائف ومعه مشعل» فوقف يُكَلّم أصحاب المسالح» َاغْحَسْتُ ضوء الشعل 
فغزلت طاقات, ثم غاب عنى المشعل» فقلت: إن لله فى مطالبة؛ فخَلْصيِى لَك 
الله!, 


وم« 


فقال لها: تحخْرِحِنَ الدائقين, ثم تَبِْينَ بلا رأس مال حتى يُعَرْضكٍ الله خيراً منه. 
قال عبد الله: نقلت لأبى: يا أبه» لو قُلْتَ لها: لو أَعْرَحْت المغزل الذى أدرجت نيه 
الطاقات؟ فقال: يا بنى» مؤالها لا يحتمل التأويل» ثم قال: مَنْ هذه؟ قلت: مخة أت 
بشر بن الحارث. فقال: مِنْ ها هنا أتيت. 
« 0#« 
الحكاية الثالثة والثلاثون بعد الثلائمائة 
حكاية مسكينة الطفاوية وعيسى بن راذان 
أخبرنا عمار ب بن الراهب قال: رأ يت مسكينة الطفاوية فى منامى؛ وكاتت من 
المواظبات على حِلّق الذَّكْرِ فقلت : مرحباً يا مسكيئة مرحباء فقالت: : هيهات! يا عمار» 
ذهيت المسكينة؛ وجاء الغتاء الأكبر. 


قلت: مِيه! قالت: ما تسأل عَمِّنْ أبيحَ الجنة بحذافيرهاء يظل منها حيث يشاء. 
قال عمار: وكانت تحضر معنا بلس عيسى بن زاذات» قال عمار: قلت: يا مسكينة, 
ما فعل عيسى بن زاذان؟ نضحكتء ثم قالت: 
قدكسِىئَئخُلُةاليهاء وطافت بأباريق حوله الخدام 
ثمحلى وقيل ياقارئارقا فلعمرى لقد براك الميام 
وكان عيسى قد صام حتى انحنى» وانقطع صوته. 
## 
الحكاية الرابعة والثلاثون بعد الثلائمائة 
حكاية كسرى مع العجوز واينتها 
حدثنا هشام بن محمد بن السائب الكلبى عن أبيه قال: خرج كسرى فى بعض أيامه 
للصيد ومعه أصحابه؛ فعٌنَّ له صيد قتبعه حتى انقطع عن أصحابه؛ وأظته سحابة 
فأامطرت مطرا حال بين أصحابه وبين اللحوق به» فمضى لا يدرى أين يقصد؟ فَرَفِعَ له 
كوش فقصده؛ فإذا عجوز بياب الكوخ جالسة: فقال لها: أَنْزل! قالت: انزِل. 
فزل» فدخل الكو وأدخل فرسه وأقبل الليلء فإذا ابنة العجوز قد جاءت معها 
بقرة قد رَعَنهَا بالنهار» فَأدْلنْهاء فاحتليت البقرة لبناً صالححاء وكسرى ينظرء فقال فى 
نفسه : ينبغى أن يُجْمَلٌ على كل بقرة إتاوة عبرَاحاء فهذا جلاب كثير» وأقام مكانى 
فلما مضى أكثر الليل قالت العجوز : يا فلانة قومى إلى فلانة -تريد البقرة -. فاحلبيهاء 
فقامت إل البقرة» فرَجَدَنَهَا حائلاً لا لبن فيهاء فنادت أمها: يا أمتا قد والله أضمر لتنا 
امِْلكُ شرًا! فقالت: وما ذاك؟ قالت: هذه فلانة(') حائلاً ما تبش بقطرة. 


قال: فقالت لها أمها: امكنى» فإ عليك ليلاً. 

قال: فقال كسرى فى نفسه: مِنْ أين عَلِمَتْ ما أَظْمَرْتُ فى نفسىء أما إنى لا أفعل 
ذلك!. 

قال: فمكثت» ثم نادتها: يا بنية قومى إلى فلانة» فقامت إليهاء فوجدتها حائل 
فنادت أمها: يا أمتاه» قد - والله - ذهب ما كان فى نفس الَلِكِ مِنّ اشر هذه فلانة 
حافل؛ فاحتلبتهاء وأقبل الصبح» تع الرحال أَثْرّ كسرى» حتى أتوه؛ فركب؛ وأمر 
بِحَمْل العجرز وابنتها إليه» فَحُمِلكَاء فأحمن إليهماء وقال: كيف عَلُِمًا أن الملك 


(1) تعنى البقرة. 


6 0000 ا 
أضمر شرّاء وأن الشر الذى أضمره قد زال عنه؟ 

قالت العجوز: أنا بهذا المكان منذ كذا وكذاء ما عُمِلَ بِعَدْل إلا أخصّب بلدناء 
واتسَّمْ عيشناء وما عُمِلَ فينا بِجَرْر إلا ضاق عيشناء وانقطعت مواد النفع عنا. 


# او 
الحكاية الخامسة والثلاثون بعد الثلائمائة 
حكاية رجل من المجاهدين 


حدئنا العكلى قال : أخبرنى رجل من أهل البصرة قال: رأيت رجلاً له هيئة وسَنْت» 
وعليه الصّرف» فسألته عن اسمهه فقال: اسمى على بن محمد فجلست إله فَحَدَقه 
فَخَيرَنى أنه مضى إلى المصيصة غازياء فرأى فى مجدها شيخاً جيلاً ما وحوله قوم 
يسمعول من حديثه. 

ثال: فجلت إليه فسألتى عن حالتى» فتلت ل عم 
وجه الله تعالى والدار الآخرة. فقال: رزقك الله حياةً طيية وَمُْمَلباٌ كرعاء ثم قال لى: ! إن 
لى إليك حاجة لا تَرُدَنِى عنها. قلت: نعم. 

قال: حَسَرَّلُ إلى» وتتزل علىء فتلكأت ماعة, ونزلت برجل قد وهبه الله قوة على 
الصيام والقيام وطلب الخيرء فأقمت عنده حتى تهيا لصاحب النفر الغزوء وَخَفَ معه 
عشرة آلاف من الْطَرّعَة ققدم ابشهء وكان حَدَناء وكان رب منزلى فيمن خرج» 
فخرحت -فروجه؛ فلما أوغلنا فى بلاد العدوء ودَلّف إلينا جمع كثير عظيمء فوقفنا لهم 
وأقبل الفتى يُحَرّض الناسء ثم برز الشيخء » فَكَلْمٍ وقال: هذه أبواب الجدةء فافتحوها 
بسيوفكم؛ فحمل الفتى» فأصيب» وحمل الشيخ رب منزلى» فأصيب» ثم إن الله تعالى 
منحنا أكتاف العدوء فتّتلنا وأسرناء ورجعنا إلى مواضعناء فحفرنا لِمنْ أكرمه الله 
بالشهادة؛ فدفناهم» ودفنا الشيخ وسَوَيْنا عليه لحده» فرتحت الأرض» ورجفت بناء شم 

لفظت الشيخ؛ فوقع على عشرة أزرع بِنْ قبره. . فقلنا: رحفة أو زلزلة! فحفرنا له قبرا 
آخرء وَسَرَيْنا عليه فسمعنا ما هو أهول وأقطع؛ ولفظت به الأرض أبعد من ذلك 
الموضع؛ فحفرنا له قبراً الشاء وداه فجاءت هذه فطاشت منها عقولناء ولفظنه 
الأرض» وسمعنا هاتفا يقول: أيها العصابة» إن هذا الرجل لم يزل يدعو الله أن يجعل 
محشره من بطون السباع وحواصل الطيور؛ قدعوه إن الله جل جلاله قد سمع تداءهء 
فتركاه وانصرفنا. 
# #0 


الحكاية السادسة والثلاثون بعد الثلائمائة 
من نصائع ووصايا أبي حازم 

حدئنا عبد الحبار بن عبد العزيز بن أبى حازم قال: حدثتى أبى عن أبيه أبى حازم 
قال: دل سليمان بن عبد الملك المدينة» فأقام بها ثلاث فقال: ماهاهضنارجل مِمَّنْ 
أدرك أصحاب محمد يق يُحَدَننا؟ فقيل له: بلى ها هنا رجل يقال له أبو حازم؛ فبعث 
إليهء نجاءه» فقال له سليمان: يا أبا حازم ما هذا الجفاء؟ فقال له أبو حازم: وأى جفاء 
رأيته منى؟ فقال له سليمان: أثانى وجوه أهل المدينة كلهم ولم تأتنى. 

قال: أُعِيذُّك بالله أن تقول ما لم يكن ما جرا بينى وبينك معرفة آتيك عليها! فقال 
سليمان: صدق الشيخ, يا أبا حازم ما لنا نكره الموت؟ قال: لأنكم أخرتم آخرتكم 
وعمّرتم دنياكم؛ فأنتم نكرهون أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. قال: صدقت. قال: 
يا أبا حازم فكيف القدوم على الله عز وجل؟ قال: أما المحمن فكالغائب يُقَدُم على 
أهله؛ وإما المسىء فكالآبق يدم على مولاه. 

قال: فبكى سلليمات؛ وقال: ليت شعرى! ما لنا عند الله يا أبا حازم؟ قال أبو حازم: 
اعرض نفك على كتاب الله ؛ فإنك تعلم ما لك عند الله. 

قال: يا أبا حازم وأين أصيب تلك المعرفة من الله من كتاب الله؟ قال: عند قوله: 
طن الأبْرَارَ لَفِى نهِيم. وَإِذ الْفَجَارَ لَنى حَحِيمِ7') قال سليمان: يا أيا حازم فأين رحمة 
الله؟ قال: قريب من المحنين. قال: يا با حازم مَنْ أعقل الناس؟ قال: من تَعَلْمّ 
الحكمة؛ وَعَلمّها الناس. قال: فمن أحمق الناس؟ قال: مَنْ خمط فى هوى رجل وهو 
ظالم فباع آرته بدنيا غيره. قال: يا أبا حازم فما أممع الدعاء؟ قال: دعاء المعبتين. 
قال: فما أزكى الصدقة؟ قال: حُهْدُ الْقِل. قال: يا أبا حازم ما تقول فيما نحن فيه؟ قال: 
اعفنى عن هذا! قال سليمان: نصحية تلقيها. 


قال أبو حازم: إن ناساً أخذرا هذا الأمر عَنرَة2”0 من غير مشاورة من المومدين ولا 
اجتماع من رأيهم؛ فسفكرا فيه الدماء على طلب الدنياء ثم ارتحلوا عنهاء فليت شعرى 
ما قالوا؟ وما قيل لهم؟ فقال بعض جلسائه: بكس ما قلت يا شيخ! فقال أبو حازم: 
كَدِيْت» إن الله تعالى أخخف على العلماء لَه للناس» ولا يكتمونه. فقال سليمان: يا أبا 
حازم كيف لا أن نُصلِحَ؟ قال: تَدَعُون لكلف وتَسْسِكُون المروءة. قال سليمان: 
كيف المأخذ لذلك؟ قال: تأحذه مِنْ حقه» وتضعه فى أهله. 
)١(‏ سررة الانفطار, الآيئان: 4211 1. 


)١(‏ العَثرّة: الظلم والقهر. 
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قال سليمات: اصْحَبّنا يا أبا حازم تُصِبْ مناء وَنْصِب منك! قال: أعوذ بالله مِنّ 
ذلك! قال: ولِم؟ قال: أخاف مِنْ ذلك أن أركن إليكم شينا قليلاء فيذيقتى خَيعّف الحياة 
وضيعْف الممات. قال: فَأَعِيرْ علىّ. قال: ائق الله أن يراك حيث نهاك؛ وأن يفقدك حيث 
أمرك. فقال: يا أبا حازم ادع لنا مخير. فقال: اللهم إن كان مليمان وَّكِ قسرْه للخيرء 
وإن كان عَدُرك فُححدٌ إلى الخير بناصيته. قال: يا غلام هات مائة دينار» ثم قال: عذهنا 
يا أبا حازم فقال: لا حاحة لى فيهاء لى ولغيرى فى هذا المال أسوة أن أُسبَتْ بينناء وإلا 
فلا حاجة لى فيهاء إنى أخاف أن تكون لِمّا سَمِعْتَ من كلامى؛ إن موسى عليه السسلام 
لما هرب من فرعون, ووَرَدَ ماء مدين؛ وجد عليه الجاريتين يذردان» نقال: ما لكما 
عَرْنَ؟ قالتا: لاء فسقى لهماء ثم تَولّى إلى الظل؛ فقال: رب إنى لما أنزلت إل مِنّْ خمير 
فقيرء فلم يَسألْ الله أحرا على دِييِه فلما عَجّلَ بالجاريتين الانصراف أنكر ذلك أبوهماء 
فقال: ما أعجلكما اليرم! قالنا: وجدنا رحلا صالحا فسقى لنا. قال: فما سمعتماه 
يقول؟ قالتا: سمعناه يقول: رَّ إنى ل أنزلت إلى من خير فقير. فال: ينبغى أن يكون 
هذا جائعاء تنطلق إليه إحداكما فتقول: إن أبى يدعوك ليجزيك أجر ما ستيت لناء 
فجزع موسى من ذلكء؛ وكان طريداً فى فناء قى الصحراءء فأقبل وابلدارية أمامه؛ فهِيّت 
الريح؛ فوصفتها له. فقال لها: كونى خخلققى؛ فلما دخل على شعيب إذا الطعام 
موضوعء فقال له شعيب: أميب يا فتى مِنْ هذا الطعام! فقال موسى: : أعوذ بالله! قال: 
ولِم؟ قال موسى: لأنا مِنْ بيت لا نبيع ديننا بملء الأرض ذهياً. 

قال شعيب: لا والله» ولكنها عادتى؛ وعادة آبائي» نُطْعِم الطعام؛ وتُقَرى الضيف» 
فجلس موسى؛ فأكل» فإن كانت هذه الدناتير عِرّضا لِمَا سمعت بِنْ كلامى؛ فإن أكل 
اليتة والدم فى حال الضرورة أحب إل مِنْ أخذها. 


وكات سليمان جب يأبى حازم؛ فقال الزهرى: إنه لجَارى منذ ثلاثين سئة ما 
كمه قط! قال أبو حازم: إنك نسيت الله» فنسيتنى؛ ولو أحبيت الله لأحبيشى! قال 
الزهرى: أتشتمنى؟ قال سليمان: بل أنت شتمت نفسكء أما علمت أن للجار حيٌ؟! 
قال أبو حازم: إن بنى إسرائيل لما كانوا على الصراب كانت الأمراء تحتاج إلى العلماء» 
وكانت العلماء نَفِرٌ بلدِينها من الأمراءء فلما رأى ذلك قوم من أذلة الناس تعلموا ذلك 
العلم» رآترا به إلى الأمراءه فاستفنت به عن العلماء» واجتمع القوم على المعصية؛ 
فسقطوا وتعسوا وانتكسواء ولو كانوا علماء يصونون عِلْمّهِم لم تزل الأمراء تهابهم. 


قال الزهرى: كأنك إياى تريد» وبى تعرض؟ قال: هو ما تسمع. 


قال: وَقَدِمٌ هشام بن عبد الملك المدينة؛ فأرسل إلى أبى حازم؛ فقال: يا أبا حازم 


عِظِيِى وأرحز. قال: انق اللهء وازهد فى الدنياء فإن حلالها حسابء وإن حرامها 
عذاب. 

قال: لقد أوجرت يا أبا حازم» فما مَالّك؟ قال: الثقة بالله والإياس همافى أيدى 
الناس. قال: يا أبا حازم ارفع حوائجك إلى أمير المومضنين. قال أبو حازم: هيهات! 
هيهات! قد رَفْعْتُْ حوائجى إلى مَنْ لا تختزل الحوائج دونهء فما أتانى منها قنعت» وما 
منعنى منها رضيت؛ وقد نظرت فى هذا الأمرء فإذا هو شيكان: أحدهما لى؛ والآخر 
لغيرى؛ فأما ما كان لى» فلو احتلتٌ بكل حيلة ما وصلت إليه قبل أوانه الذى قُدَرَ لى» 
وأما الذى لغيرى فذاك الذى لا أَطْمِع نفسى فيما مضى؛ ولن أَطْمّمَها فيما بقى؛ وكما 
مَنْمّ غيرى رزقى» كذلك مُنِعْت رزق غيرى» فعلامَ أقتل نفسى؟! 

#«#0#*# 
الحكاية السابعة والثلاثون بعد الثلائمائة 
حكاية امرأة صايرة على فقد ولدها 

حدئنا الأصمعى قال: خرحت أنا وصديق لى إلى البادية» فضلا الطريق؛ فإذا نحن 
عخيمة عن بمين الطريق» فتصدناهاء فسلّسْناء فإذا امرأة تَردُ علينا السلام؛ ثم قالت: ما 
أننم؟ قلنا: قوم ضالون» رأيناكم فسا بكمء فقالت: يا هولاء َلُوا وجوهكم عنى حتى 
أقضى مِنْ حَفَكم ما أنتم له أهل» نفعلناء فألقت لنا مِسْحأّء فقالت: احلسوا عليه إلى أن 
يأتى ابنى» ثم جعلت ترفع طَرَفَ الخيمة» وتَرُدّهاء إلى أن رفعتهاء فقالت: أسأل الله 
بركة المقيل» أما البعير فبعير ابنى» وأما الراكب فلس بابنى؛: فوقف الراكب عليهاء 
فقال: يا أم عقيل؛ أعظم الله أحرك فى عقيل! قالت: ويحك مات ابنى؟! قال: نعم. 
قالت: وما سبب موته؟ قال: ازدحمت عليه الإبل» فرمت به فى البثر» فقالت: انزل 
فاقض ذمام”'' القوم؛ ودفعت إليه كبشا فذبحه؛ وأصلحهء وقرَّب إلينا الطعام» فجملنا 
تأكل ونتعجب بِنْ صبرهاء فلما فرغنا خرحث إليناء وقد تَكَوَرَسَ» فقالت : ياهولاء 
علد اعد شيو د عات للد يا تلحر : نعم. قالت: افرأ على آيات من كناد 
الله أتمرى بها! قلت: يقول الله تعالى: وَبَشّر الصَّابرِينَ. الذِينَ إِذَا امتهم نُميَة 
الوا إِنا لله ونا ِل رَاجعُون. اريك ملس لوت يذ رقي وَرَحْمَة رليك هُمُ 
اموت وذ”) قالت: آله إنها لفى كتاب الله عز وجل هكذًا؟ قلت: آلله إنها لفى 
كتاب الله عز وجل هكذا. قالت: اللام عليكم: ؛ ثم صّفْتْ قدميهاء وصلت ركمات» 


)١(‏ حق الضيافة. 
)١(‏ سورة البقرف الآيات: م6ه١-لاه1,‏ 


كن مخوم نه وم ولو علس ملم و وق م3 ون و الال عد مل وج دنم واد عبن المكايات 
ثم قالت: إنا لله وإنا إليه راحعون؛ وعند الله أحسب عقيلاً. تقول ذلك ثلاثاً: اللهم 
إنى فعلت ما أمرتتى» فانحز لى ما وعدتنى. 
#اضا# 
الحكاية الثامنة والثلاثون بعد الثلاثمائة 
حكاية أخرى في صبر الأم على فقد ابنها 
حدئنا عبد الرحمن عن عمه قال: كان بحمى ضربة عجوز من بسي أبى بكر بن 
كلاب يتحدث قومها عن سرورها وعقلهاء فأخبرني مَنْ حضرها وقد مات ابن لها 
وكان واحدهاء وقد طالت عه وأحسنت ,مرضه؛ فلما مات قعدت بفنائها» وحضرت 
قومهاء فأقلت على شيخ منهم, فقالت: يا فلان ما أحق مَنْ ألبس العافية وأسطبقت 
عليه النعمة؛ واعتدلت به الفطرة أن لا يعجز عن التوفيق لنفسه قبل حل عقدته؛ والخلول 
بعقوته والحيال بينه وبين نفسه. ثم أنشأت تقول: 
هوابنى وأنسى أجره لى وعرنى على نفسه رب إله ولاؤها 
فإن احتسب أوجر وإن أبكه أكن كباكيةٍ لم يفن شيا بكازها 
فقال: الشيخ أنا لم نزل نسمع أن الحزع إنما هو لنماء؛ ولا يأتين رحل فى مصيةٍ 
ولفد كَرّمَ صبرك؛ وما أشبهت النساء!ء فأقبلت عليه برحههاء وقالت: إنه مايمر امرؤ 
بين حزع وصبر إلا وحد بينهما منهحين يعتدى التفاوت فى حالتيهاء أما الصبر فحَمّن 
العلانية محمود العاقبة» وأما ازع فغير مُعَرْض عوضاً مع مأئمة» ولو كانافى صورة 
رحلين لكان الصبر أولاهما بالغلبة وبحسن الصورة وكرم الطبيعة فى عاحل قى الدين 
وآجله فى الشراب؛ وكفى بما وعد الله فيه لمن ألهمه الله إياء. 
وقد رَوِيْتْ هذه الحكاية عن أبان أنه قال: رأيت أعرابية تُمَرض ابئا لهاء فلما ناض 
عَمّضْنْه ورجعت إلى بحلسها تجاهه» وذكر نحو رواية الأصمعى؛ وقال فيها: إنا لم نزل 
نسمع أن الجزع للنساءء فلا يجزعن رجل عمصيته بعدك("2 
#ا#اي* 
الحكاية التاسعة والثلاثون بعد الثلائمائة 
حكاية رجل يعذب في قبره 
حدثنا عبيد الله بن محمد المدينى قال: كان لما صديق قال: خرجحت إلى ضيعتى»؛ 
فأد ركتى صلاة اللغرب إلى جنب مقبرة» فصليت المفرب قرياً منهاء فيا أنا جالس 
(1) ررد فى الاصل عقب هذه الحكاية: وفى الررايئين جميعاً: والحبال بينه ريين نفسه. قال المعافى: لا 
يعرف الخيال فى هذا الموضع» وإئما يقال: حالت الشاة حيالاً إذا لم تلقح؛ وإنما يقال: حُلتُ بين 
الرحلين حولاً وحولاء رالعقر ساحة الدار. 


سمعت من ناحية القبور صوت أنين» فدنوت إلى القبر الذى سمعت منه الأنين و 
يقول: آ»! قد كنت أصوم! قد كنت أُصلَى! فأصابتتى قشعريرة؛ فدعوت من حضرنى: 
فسمع مِثْلٌ ما سمعت» ومضيت إلى ضيعتى؛ ورحعت - يعدى فى اليوم الشائى- » 
فصليت فى موضعى الأول؛ وصبرت حتى غابت الشمسء وصليت المغرب» م 
تسمعت على ذلك القبر» فإذا هر يتن ويقول: آ»! قد كنت أَصلَى! قد كنت أصرم! 
فرجعت إلى منزل؛ وَحُيِسْتُ فمكت مريضاً شهرين”". 
اس 
الحكاية الأربعون بعد الثلائمائة 
حكاية رجل يبحث عن إبله الضالة 

عن أَبَىّ بن كعب الحارثى قال: خرجحت فى طلب إل ضوال؛ فتزودت لبنأ فى 
إداوة. قال: ثم قلت فى نفسى: ما أنصفت ربّى! فأين الوَضوء؟ قال: فهرقت اللبن» 
وملاتها ماء» قلت هذا وَضوء وهذا شراب. قال: فكنت أبغي إبلى» فإذا أردت أن 
أتوضاً اصطببت من الأداوة ماءء؛ فتوضأتء وإذا أردت أن أشرب اصطيت لناء 
فشربته: فمكئت بذلك ثلاثاً. 

فقالت له أسماء البحرائية: يا أبا كعب أحمسًا كان أم حيا؟ فقال: إنك لبطالة» كان 
يعصم من اللجوع» ويروى من الظمأء أما إنى حدّثت بهذا الحديث نفرًا من قومى فيهم 
على بن الحارث سيد بنى فنان» فقال: ما أظن الذى تقول كما تقول! قال: قلت: الله 
أعلم بذلك! قال: فرجعت إلى منزلى فبت لياتى تلك؛ فإذا به فى صلاة المبح على 
بابى» فخترحت إليه» فقلت: يرحمك الله لم تعنَيْت إلى؟ ألا أرسلت إلى فآتيك؟ قال: لا 
أنا أحق بذلك أن آنتك, ما نمت الليلة إلا أتانن آتيء فقال: أنت الذى تكذب منْ 
يُحَدّث بأنعم الله؟! 

#« #ا# 


(1) روى أحمد ومسلم والنسائي عن أنس بن مالك قال: لما مر النبي كلبقبور المشركين قال ذلك 
رف رواية لمملم من حمديث زيد بن ثابت قال: بينما النبي يَنكْ في حائط لبني النحار على بغلة له 
رمحن معه إذ حادت به فككادث تلقيه وإذا أفبر منة أو حمة أو أربعة فقال: من يعرف أصحاب 
هذه الأقبر قال رحل: أنا قالل: فمتى مات هولاء فال؛ مائرا ف كذا فقال: إن هذه الأمة تبتلى فٍ 
قبورها ولولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه ثم أقبل 
علينا بوحهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار فقالوا: نعوذ بالله منه فقال: تعوذوا بالله من 
عذاب القبر فقالوا: نعوذ بالله منه قال: تعوذوا بالله من الفعن ما ظهر منها وبطن قال: نعوذ بالله 
منها قال: تعرذوا باللّه من قتنة الدحال قالرا: نعرة بالله منه. 
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الحكاية الحادية والأربيعون بعد الثلائمائة 
حكاية ذي القرنين مع مَلِك صالع 

عن عبد الرحمن بن عيد الله الخراعى أن ذا القرنين ن أنى على أمّة من الأمم ليس فى 
أيديهم شىء ما يستمتع به الناى فى دنياهم؛ قد احتقررا ورا فإذا أصبحوا تعهدرا 
تلك القبور؛ فكنسوها وصلوا عندهاء ورعوا البقل كما ترعى البهائم» وقد ميض لهم 
فى ذلك معاش من نبات الأرضء فأرسل ذو القرنين إلى مَلِكِهِم؛ فقال له: أحب الْبِكَ 
ذا القرنين! فقال: ما لى إليه حاحة. فأقبل إليه ذو القرنين» فقال: إنى أرسلت إليك 
لتأنينى فابيت» فها أنا ذا قد ححك. فقال: لو كانت لى إليك حاجة لأتتك. 


فقال له ذو القرنين: ما لى أراكم على الحال التى لم أرَ أحداً من الأمم عليها؟ قالوا: 
وما ذاك؟ قال: لين لكم دنا ولا شىء أفلا اتخذتم الذهب والفضة:؛ فاستمتعتم بها؟ 
فقالوا: إنما كرهناها لأن أحداً لم يُخْطَ منها شيئاً إلا تانت نفسه إلى أفضل منه. 


فقال: ما بالكم قد احتفرتم قور فإذا أصبححم تعهدتمرهاء فكتستمرهاء وصليتم 
عندها؟ قالوا: أردنا إذا نظرنا إليهاء وأمَلئا الدنيا منعتنا قبورتا من الأمل. 

قال: وأراكم لا طعام لكم إلا البقل من الأرضء أفلا اتخذتم البهائم من الأنعام؛ 
واحتابتموهاء وذبحتموهاء واستمتعتم بها؟ فقالوا: : كرهنا أن نجعل بطوتنا قبور؟ لهاء 
ورأينا أن فى نبات الأرض بلاغ وإئما يكفى ابن آدم أدنى العييش من الطعام» وإن ما 
جاوز الحتك لم يجد له طعما كاثنا ما كان من الطعام» ثم يسط مَلِكُ تلك الأرض يده 
لف ذى القرنين» فتناول جمجمة؛ فقال: يا ذا الفرنين أتدرى مَنْ هذا؟ قال: لا مَنّْ 
هر؟ قال: مَلِك مِنْ ملوك الأرضء أعطاه الله سلطاناً على أهل الأرض؛ فغشم وظلم 
وعتاء فلما رأى ذلك منه حسمه با موت؛ فصار كالحجر الْلْقَىء قد أحصى الله عليه 
عمله حتى يجزيه به فى آخرته» ثم تناول جمجمة أخرى بالية؛ فقال: يا ذا القرنين هل 
ارهن علا قال رين عن كال ملك كه لله بعده قد عاد وزقها بصن قذي 
قبله بالناس من الظلم والغشم والتجبر, فتواضع وخشع لله عرّ رجلء وعمل بالعدل فى 
أهل مملكته؛ فصار كما ترى قد أَحْصى الله عليه عمله؛ حتى يجزيه فى آخرته؛ ثم أهوى 
إلى جمجمة ذى القرنين7'؟؛ وقال: وهذه الللمحمة كأن قد كانت كهاتين» فانظر يا ذا 
القرنين ما أنت صانع؟ فقال له ذو القرنين: هل لك فى صحبعى, وأتخذك وزيراً وشريكاً 
فيما أنا فيه» وما أنانى من المال؟ فقال: ما أصلح أنا وأنت فى مكان؛ ولا ان نكون 
جميما. 


)١(‏ أي: أشار إلى رأس ذى القرنين. 


قال ذو القرنين: ولم؟ قال: مِنْ أجل أن الناس كلهم لك عدوء ولى صديق! قال: 
ولم ذاك؟ قال: يعادونك لما فى يديك من الملك والمال والدنياء ولا أحد أحداً يعادينى 
لرفضى لذلكء وَلِمّا عندى من الحاحة وقلة الشىء؛ فانْصرّفَ عنه ذو القرنين. 

ا« 
الحكاية الثانية والأربعون بعد الثلاثمائة 
عاقبة من لم يُفِثْ يفث الملبوف 

حدننا بشر بن عبد الله بن بشار أن رحلا من بنى إسرائيل حضره الموت» فرأى جزع 
امرأته عليه» فقال: تحبين أن لا أفارقك؟ قالت: نعم. قال: فاصنعى لى تابوتاء ثم اجعلينى 
و ا ا الو 
قد أكلت . قالت: فلان ما كذبنى قبلها. قال: فاستأذن ربه» قَرَدٌ الله عر وجل عليه 
روح فقال لها: إن الذى رأيت مِنْ أذنى أنى سمعت ملهوفاً يوما من الأيام يمستغيث» 
فلم أَغِنه فأكلت أذنى التى كانت تليه0؟, 

اهن« 
الحكاية الثالثة والأريعون بعد الثلائمائة 
حكاية بنى إسرائيل مع قضاتهم 

عن عبيد الله الأحلافى قال: كان القاضى إذا مات فى بنى إسرائيل جُعِلٌ فى أزج("2 
أربعين سنة» فإ تير منه شىء علموا أنه قد جار فى حُكْيِهء فمات بعض تضاتهيء 
فجيل فى أزجء فبينا الَيّم يقوم عليه أصابت المكنسة طَرَفَ أذنه» فاتفحرت صديداء 
فشقّ ذلك على ؛ بنى إسرائيل» فأوحى الله عز وجل إلى تَبِى من أنيائهم أن عبدى هذا لم 
يكن به بأس» ولكنه استمع يوماً بإحدى أذنيه من الخصم أكثر ثما استمع من الآخرء 
فمن لم نعلت به هذا"", 

#اب* 
الحكاية الرابعة والأربعون بعد الثلائمائة 
حكاية لابن عبر 

عن يحيى المدنى عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: خرحت مرة فى سفرء فمررت 
يقبر من قيور الجاهلية» فإذا رجحل قد خرج مِنْ القبر يتأحج نارا فى عنقه سلملة من نار» 
)١(‏ هذه الحكاية من الإسرائيليات؛ وييدر على متنها برضوح الوضع والنكارة. 
() الأزّج: بناء مستطيل مقوس السقف. 

(5) انظر: التعليق على القصة المابقة, هامش رقم: .١‏ 


.. "4 


3 عيون الحكايات 
ومعى إدادةٌ من ماءء فلما رآنى قال: يا عبد الله اسقنى. 


قال: قلت: عرفنى» فدعانى باسمى: أو كلمة يقولها العرب يا عبد الله إذ حرج 
على أَنْرِه رجل من القبر: فقال: يا عبد الله لا تسقه فإنه كافر ثم أخذ السلشلة 
واححذبه فأدخله القبرء ثم أضافنى الليل إلى بيت عجوزء إلى جانب بيتها قبر» فسمعت 
من القبر صوتاً يقول: يول وما يول شن وما شن! 

قلت للعجوز: ما هذا؟ قالت: هذا كان زوجاً لىء وكان إذا بال لم يثق البول» 
فكنت أقول له: ويحك إن الجمل إذا بال تفاج( ') وكان يأبى» فهر ينادى منذ يوم مات: 
برل وما بول. 

قلت: فما الشن؟ قالت: جاءه رجل عطشانء فقال: اسقنى. فقال: دوتك الشن» 
فإذا ليس فيه شىء» فخترٌ الرجل ميّتاء فهو ينادى مذ يوم مات شن وما شنء فلما 
قدمت على رمول الله يك أخبرته» فنهى ان يسافر الرجل وحده. 

قال ابن عبد اللبر: هذا الحديث ليس له إسناد ورواته تجهولون. 

ا 
الحكاية الخامسة والأريعون بعد الثلائمائة 
عمر بن عبد العزيز يرد شربة لبن لزوجته الحامل , 

عن وهيب بن الورد قال: بلغنا أن عمر بن عبد العزيز اتخذ دارا لطعام المساكين 
والفقراء وابن السبيل. قال: وتقدّم إلى أهله» فقال؛ إياكم أن تصبيوا من طعام هذا الدار 
شيتاه فإما هو للفقراء والمساكين وابن السبيل؛ فجاء يوماء فإذا مولاة له معها صّحِفَة 
فيها غُرْئة مِنْ لبن» فقال لها: ما هذا؟ قالت: زوحتك فلانة حامل؛ فاشتهت غرفة من 
لبن, والمرأة إذا كانت حاملاً. واشتهت شيئا فلم تأت به يرف على ما فى بطنها أن 
يسقطء فأخحذت هذه الغرفة من الدارء فأخذ عمر بيدهاء وتوحكه بها إلى زوحمته وهو 
عالى الصوت,؛ وهو يقول: إن لم يمك مافى بطنها إلا طعام المساكين والفقراء» فلا 
أمسكه الله عز وجل على. فدخل على زوجته. فقالت له: ما لك؟ قال: تزعم هذه أنه 
لا يمسك مافى بطنك إلا طعام المساكين والفقراء, فإن لم بمسكه إلا ذلك؛ قلا أمسكه 
الله! 


قال: فقالت زوحجته: رديه ويحك! فوالله لا أذوقه. قال: فردته. 
و 


)١(‏ فتح ما بين رحليه. 


الحكاية السادسة والأربعون بعد الثلائمائة 
من حكايات أهل القبور 
حدثنا أبو حمرة الأنصارى قال: حدثتى أبو المصرخى قال: خرجحت غازياًء فمررت 
ببعض حصون الشام ليل فوحدت باب الحصن مُعْلقَا» ومقبرة على الباب, فبن يحب 
المقبرة بالقرب من قبر محفور وقبر معمور, فلما نمث إذا بهاتف من القبر يقول: 
يعم اللسه بالحالين سسا وعسسراك ياأميوإلِنا 
قال: فانتبهت فزعاء فقمت لأصلى؛ فلما يتحلى المبح نمت» فإذا أنا بهاتف. وهر 
يترل: 
يعمالله بالشالين عيبا ومسمراك ياأميمإلِنا 
عجيا نه عشت من تفلل “ادراب رسكن فللمة الفبور عينا 
قال: فانتبهتء فإذا الباب قد فُيِحّ؛ وإذا نحن يحنازة يقدمها شيخ؛ فقلت له: ماهذه 
الجنازة؟ قال: هذه جنازة ابنتى. قلت: ما اسمها؟ قال: أميمة . قلت: القبر المعمور لِمَنْ؟ 
قال: قبر ابن أخى» وكان زوجهاء نوْفىَ» فدفته؛ ثم تُوقَيت ابنتى؛ فجصست أدفتهاء 
فأخبرتهم ما سمعت من الهاتف من القبر. 
وهذه الحكاية تدل على علم الموتى بأحوال الأحياء. 
حدثنا محمد بن العباس الوراق قال: رج رجل مع أبيه حتى إذا كان فى بعض 
طريقه؛ فَمَرٌ يشجر الدوء'". فأَدْرَكَتْ أباه الوفاة. فدقنه عند شجر الدومء ومضى فى 
سفره» فمر بذلك الموضع ليلد فلم ينزل إلى قبر أبيه» فإذا هاتف يهتف به ويقول: 
أجدك تطوى الدوم ليلاً ولا ترى عليك لأهل الدوم أن تتكلما 
وبالدوم نار لوثويت مكانه فصر بأهمل الدوم عاج فسلما 


يا قبا يا 
الحكاية السابعة والأربعون بعد الثلائمائة 
نعيم الدنيا يزول 


عن صالح ارا أنه مر علو باب دار بإزاء باب جعفر بن سليمان الهاشمىء فإذا هو 
مجارية تدخخل الدارء وبيدها دف وهى تقول: نحن ناس فى سرور ونعيم لا يزول. فقال 
لها صالح: أتت والله كذابة» ومضى. 


)١(‏ الدوم: جمع دومة: وهى الشجرة الضحمة؛ وهو شجر يشبه التخل. 


فلما كان بعد مدة عاد, فنظر إلى الدار خراباء وليس فيها أحد فرقف صالح على 
باب الدار ينادى: يا دار أين أهلك؟ يا دار أين حشمك؟ يا دار أين خْدَانُك؟ يا دار أين 
حشماك؟ يا دار أين الجارية الكذابة التى زعمت أنها فى نعيم وسرور لا يزول؟! قال: 
فهتف به هاتف من داخل الدار: يا صالح هذا غضب مخلرق على مخلوق» فكيف إذا 
غضب الخالق على المخلوق. 
قال: ثم النفت صالح إلى الناس» وبكى؛ وقال: بلغنى أن أهل الشار ينادون: ربنا 
عَذَبْنَا كيف شتت بما شعتء ولا تغضب علينا ؛ فإن غضبك أشد علينا من النارء إذا 
غضبت علينا يا رب ضاقت علينا الأنكال والقيود والسلاسل والأغلال! 
#«0#بو* 
الحكاية الثامنة والأربعون بعد الثلائمائة 
وجدت قلبي 
حدثنا أبا الحسن الفارسى قال: بلغنا أن رحلا من أصحاب ذى النون أصيب يعقله. 
فكان يطوف ويقول: آ6! آين قلبى؟ أين قلبى؟ منْ وجد قلبى؟ منْ وجد قلبى؟ والصبيان 
قد ولعوا به يرمونه من كل جانب؛ ققضى أنه دخل يوماً فى بعض سكك مصرء وقد 
هرب من الصبيان؛ فجلس يستريح ساعة إذ ممع بكاء صبى تضربه والدته وأخرجته 
من الدارء وأَعْلْقَتْ دونه الباب» فب فجعل الصبي يلتفت ينا و وشمالاً لا يدرى أين يذعب؟ 
وإل مَنْ يقصد؟ فلما سكن ما به عاد ناكصا على عَقِيه حنى رجع إلى باب دار والدتته؛ 
فوضع رأسه على عتية الدارء فذحب به النوم ثم انتبه؛ فجعل يبكي» ويقول: : يا أماه مَنْ 
يفتح لى الباب إذا عَلَفِى على بابك؟ ومن يُدِْيِى من نفسه إذا طَرَيَنِى مِنْ نفسك؟ 
ومَنْ الذى يُدْئْنَى بعد أن غَصيبْتِ على؟ قال: فرّحُِه أمهه فقامت» فنظرت مِنْ خلف 
الباب» فرحدت ولدها تخرى الدموع على حَدَيْه تدكا فى التراب» تفتحت الباب» 
وأخذته حتى وضعته فى حجرهاء وجعلت تبه وتقول: يا قَرّه عينى» ويا عزيز نفسى» 
أنت الذى حَمَلتتِى على نفسكء وأنت الذى تَعَرُضْت لِمَا حَلّ بك لو كنت أطعنتى لم 
تلق منى مكروهاً. 
قال: فتواحد الفتى؛ وقام؛ وصاح حتى اجتمع عليه الخَلْق؛ ققالوا: ما الذى أصابك؟ 
نقال: قد وَحَدْت قلبى: قد وحدت قلبى» فلما بَصْرّ يذى النون قال: يا أبا الفيض قد 
وحدت قلبى فى سكة كذا وكذا عند فلانة وسمّاماء ثم لم يزل إذا تواجد يقول: 
ذلك. 
# ع# ا« 


النكاية) اليفة ريسيت : بعد الثلائمائة 
عامل الله ترى العجائب 

حدثنا بو على المغربى قال: قال أبو يوسف الفسوللى : كنت مع إبراهيم بالشامء 
تذخحل غلل' يوماء ففال: ينا غسوق لقد رأيت اليوم عجباء قلت: وما ذاك ياأبا 
إسحاق؟ قال: وقفت على قبر مِنْ هذه المقابر» فانْشَّقّ لى عن شيخ خضيب؛ فقال لى: يا 
إبراهيم؛ سَلْ فإن الله أحيانى مِنْ أحلك”')! تقلت: ما فعل الله بك؟ قال: لقيت الله عز 
وجل يعمل قبيح؛ فقال لى: قد غفرت لك بثلاث: لقينتى وأنت تحب مَنْ أحبء ولقينتى 
وليس فى صدرك مثقال ذرة من شراب حرام؛ ولقيتنى وأنت خضبء وأنا أستحبى من 
شيبة المخضيب أن أعذبها بالنار. 

قال: والتام القبر على الشيخ» قال الفمولى: فقلت: يا أبا إسحاقء ألا تثقفنى على 
هذا القبر؟ قال: ويحك يا غسولى» عَامِل الله يرك العجائب. 

#«0#ب*» 
الحكاية الخمسون بعد الثلائمائة 
ابن المبارك يتصدق بنفقة الحج 

حكى أبو الحسن الواعظ أن عبد الله بن المبارك قال: كان بعض المتقدمين قد حُببّ 
إليه الحج. قال: فحدّئت عنه أنه قال: : ورد الحاج فى بعسض السنين إلى بغداد؛ فعزمت 
على الخروج معهم إلى الحج» » فأذت فى كُمّى حمسمائة دينار» وخرجحت إلى السوق 
أشترى آلة الحج؛ فبينا أنا فى بعض الطريق عارضتى امرأة» وقالت: رحمك اللى أنا 
امرأة شريفة» ولى بنات عراة واليوم الرابع ما أكلنا شيعاً؟! 

قال: فوقع كلامها فى قلبى» فطرحت النمسمائة دينار فى طرف إزارهاء وقلت: 
عودى إلى بيتك» واستعينى بهذه الدنائير على وقتكء فحَمِدّت الله وانمرفت» ونزع 
الله من قلبى حلاوة المخروج فى تلك الستةء وخرج الناس؛ وحجّواء وعادواء فقلت: 
أخرج للقاء الأصدقاء والسلام عليهم» فخرحت:؛ فجعلت كلما لقث :ديق سلمت 
عليه» وقلت له: قل الله حَجّكء وشكر سعيككء يقول لى: وأنت قَبِلَ الله حَجّك 
وشكر سعيك» فطّال على ذلك؛ فلما أن كانت تلك الليلة رأيت النبى كي نقال لى: يا 
فلان» لا تعجب من تهشة الناس لك بالحج؛ أغنت ملهرفاء وأغنيت ضعيفاًء فسألتُ الله 
تعالى» فخلق فى صورتك ملكا فهر يحج عنك فى كل عام فإن شكت فحج؛ وإن شعت 
فلا تحج. 

##بي* 


)١(‏ هذه بالفة غير مقبولة. 


00010101010 0 ز زا 000 
الحكاية الحادية والخمسون بعد الثلاثائة 
البلاء امتحان واختبار 
عن وهب بن منبه قال: عبد الله عابدان حمسين عاماء ثم اُلِىَ أحدهما عند انقضاء 
الخمسين فى جسده فجزع» وقال: يا رب كان منى - كان يذكر عبادته -, ثم كان 
آخر الأمر أن ابتليتتى بهذا البلاء!. 
فأوحى الله عز وجل إليه: أمّا ما ذكرت من عبادتك؛ قَمِنى وبعونى, وأمّا هذا البلاء 
فإنما ابتلتك به لأبلغك منازل الأبرارء وكان مَنّْ قبلك يألنى البلاء» فأعطيتك محانا. 
0#و* 
الحكاية الثانية والخمسون يعد التلاثمائة 
دعاء من يأكل الحرام 
عن عبّاد المخواص قال: خرج موسى بن عمران عليه السلام لقضاء حاجة» فإذا رحل 
قائم رافع يديه يدعر ويتضرع. قال: فبقى موسى ينظر إليه ما شاء الله؛ ثم قال: يارب 
أما تسسجيب لعبدك. 
فأوحى الله إلِه: يا موسى لو أنه بكى حتى تزهق نفسه ورفع يديه حتى ييلغان عنان 
المماء ما استجبت له! قال: وَلِمَ ذاك يا رب؟ قال: إنه قد أكل الخرام: وعليه الجرام؛ 
وفى بيته الحرام. 


2 فوجد فيه ستة عشر درهماً من الحرام. 


قال: وذهب مرسى يُفْمش فى بيته 
الحكاية الثالثة والخمسون بعد الثلائمائة 
الصدقة تدفع الأذى والشر 

عن سالم أبى الجعد قال: كان رجحل فى قوم صالح يلد قد آذاهم: فقالوا: يا نبى الله 
اع الله عليه! قال: اذهبوء فقد كُنِيتَمُره. 

وكان يخرج كل يوم ينطب فعترخ ينعا رمه رغيفاد؛ ككل احتعم؛ 
وتصدق بالآخرء فاحتطب» ثم جاء بمخطيه مالماء فجاعرا إل صالحء فقالوا له: قد جاء 
الرجل بحطبه سالاً لم ييه شىء» فدعاه صالح؛ ققال: أي شىء صنعت اليوم؟ قال: 
خرحت ومعى قرصان؛ فتصدّقت بأحدهماء وأكلت الآخر. فقال له صالح: حِلٌ 
حَطَبَكء فَحَله فإذا فيه أسود”' مثل الجذع عاض على جزل من الحطب!ء نقال له 
)١(‏ يعني فى بيت هذا الرحل. 
(؟) ثعان. 


صالح: بهذا دَُفِمَ عنك - يعنى بصدقتك الرغيف-. 
# ا#ا 
الحكاية الرايعة والخمسون بعد الثلائمائة 
رؤيا رجل صالح 
حدثا أبو عبد الرحمن السَلَمِى قال: ممعت منصور بن عبد الله الأصبهانى يقول: 
سمعت أبا الخير الأقطع يقول: دخلت مدينة الرسول و وأنا بفاقة” '©) فأقمت حمسة 
أيام ما ذقت ذواقاء فتقدّمت إلى القبرء وسلّمت على النبى يع وعلى أبى بكر وعمرء 
وقلت : أنا ضيفك الليلة يا رسول الله وتَدْخَيِتُ وت خلف الخبره فرأيت فى المنام النبى 
يل رأبو بكر عن يمينه وعمر عن شماله وعلى بن أبى طالب بين يديه فحرّكنى على 
فقال لى: قَوْه قد جاء رسول الله ي3. 
قال: نقمت إليه وقبّلت بين عينيه: فدفع إلى رغيفاء فأكلت نصفه فانتبهت فإذا فى 
يدى نصف رغيف!. 
اه« 
الحكاية الخامسة والخمسون بعد الثلائمائة 
من حكايات ابن حنبل في الزهد 
قال صالح بن أحمد بن حنبل قال: جاءتتى حَسْنُ - يعنى جارية أحمد بن حتبل- 
فقالت: يا مولاى قد حاء رجل بُليْسّة2"0 فيها فاكهة يابسة وهذا الكتاب. 
قال صالح: فقمت» فقرأت الكتابء فإذا فيه يا أبا عبد الله؛ أبضعت لك بضاعة إلى 
سمرقند» فوقع فيها كذا وكذاء ورددتها فوقع فيها كذا وكذاء وقد يعنت بها إليك 
أربعة الف درهم وفاكهة أنا لقطتها من بستانى ورئته عن أبى» وأبى عن أبيه. 
قال: فجمعت الصبيان» فلما دل دخلا عليه فبكيت وقلت له: يا أبة ما ترقا لى 
مِنْ اكل الركاة؟! فقال لى: مِنْ أين عَلِمْتَ» دع حتى حتى أستخير الله الليلة! قال: فلم كان 
من الغد قال: يا صالح صسُنى» فإنى قد استخرت الله الليلة» فعزم لى أن لا آخذها. 
قال: وفتح التليسة» ففرّقها على الصبيان» وكان عنده ثوب عشارى؛ فبعث به إليِه 
ورد المال. 


)١(‏ فقر وحاحة. 
(؟) رعاء من اللترص. 


قال صالح: فبلغنى أن الرحل اتخذه كفناً. 
عا 
الحكاية السادسة والخمسون بعد الثلائمائة 
حكاية رجل صالع يزور ابن حنيل 

أخبرنا زهير بن صالح بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبى يقول: جعت يوما إلى 
المنزل؛ وقد وَجَهَ أبى فى طلبى؛ فأتينه؛ فقلت: وجَّهْت فى طلبى؟ فقال: جاءنى رجحل 
كنت أحب أن تراه؛ بينا أنا قاعد بحر الظهيرة إذا رجل يُسَلم بالباب» فكان قلبى ارتتاح 
إليهء نقمت» نفتحت البابء فإذا أنا برحل عليه فرو» وعلى أم رأسه مرّقة, وما تحت 
فروه قميص» وما معه لا ركوة ولا حراب ولا عكاز» وقد لوحته الشمسء فقلت: 
ادخل» فدخل الدهليزء فقلت: مِنْ أين أقبلت؟ قال: من ناحية المشرق أريد بعض هذه 
المواحل؛ ولولا مكانك ما دخلت هذا البلدا 

قلت: على هذا الحال؟! قال: نعم. فقلت فى نفسى: ماعتدى ذهب ولا فضةء 
فدحلت اللبيت» فأخرحت أربعة أرغفة» وخرحت إليه. فقلت: ما عندى ذهب ولا 
فضة» وإنا هذا من قوتى. قال: وَيَسُرّك أن أقبل منك؟ قلت: نعم؛ فأخذهاء رقال: 
أرجو أن تكفينى هذه إلى الرقة» أ استودعك الله» فلم أزل قائماً أنظر إليه إلى أن خرج من 
الزقاق» وكان أبى يذكره كثيراً. 

عا 
الحكاية السايعة والخمسون بعد الثلائمائة 
موعظة في مجلس صالح المري 

حدثنا رجاء بن ميسور المخاسعى قال: كنا فى بجلس صالح الْرَىّ يوماً وهو يتكلبمء 
فقال لفتى بين يديه: اقرأ يا فتى» فقرأ الفنسي: <ِرَأنزرهمْ يوم الأقة يذ قوب لتى 
الْحتاحرٍ كَاظِمنَ ما لظن مِنْ حَييمٍ ولا ٠‏ شَفيع يُطَاعُ74'© فقطع صالح عليه القراية 
وقال: يف لظالم حيم أو شفيع؛ وللطالب لك رب العالين: إنك وله و رأيت 
الظالمين وأهل المعاصى يُسَاقُون فى الملامل والأنكال إلى الجحيم حفاة عْراةة مسودة 
وجوههم مزرقة عيونهم يُنادون: يا ويلنا! يا ثبورنا! ماذا حَلّ بنا؟ أين يُذَمَبُ بناء 
وا ملائكة تسرقهم.مقامع النيران» فمرة يُجَرُون على وجوههم. فيْحَبُون عليهاء ومرة 
يُقَادُون مُقَرئينَ من بين بال دم على انقطاع الدموع؛ ومِنْ بين صارخ طائر القلب 
مبهورت» إنك والله لو رأيتهم على ذلك لرأيت منظرا لا يقوم له بصرك, ولا يثبت له 


)١(‏ مررة غافر» الآية رقم: 4ك 


قلبك ولا تستقر لفظاعة هوله على قرار قدمك؛ ثم تحب وصاح: يا سوء منظراه! يا 
سوء منقلباه! وبكى الناس. 

فقام فتى الأزد فقال: كل هذا فى القيامة يا أبا بشر؟ قال؛ : نعم» والله يا بن أخى» 
وما هو أكثر من ذلك بلفنى» لقد بلغنى أنهم يصرخون فى النار حتى تنقطيع أصواتهم؛ 
فلا بيقى منهم إلا كهينة النين من اللأئف' '), فصاح القتنى: إنا للها وا غفلتاه عن 

نفسى أيام الحياة! وا أسفى على تفريطى فى أيام الحياة فى طاعتك يا سيداه! وا أسفى 
على تضييع عمرى فى دار الديا! ثم بكى» واستقبل القبلة؛ وقال: اللهم إنى أستقبلك 
فى يومى هذا بتوبته لك لا يخالطها رياء لغيرك اللهم نائبلنى على ما كان فى واغفر 
لى ما تقلدم مِنْ فِعْلىء وأقلنى عثرتى وارحمنى» ومن حصرى لك معاقد الأثام فى عنقي 
وإليك أنيب مجميع جوارحى» فالويل لى إن لم تقبنسى؛ ٠‏ ثم غلب عليه فستط مَنِْيًا 
عليه؛ حل من بين القوم صريعاء فمكث صالح وإخوانه يعودونه أيامأء ثم مات 

فحضره نلق كثيرء فكان صالح كثيرا ما يذكره فى بحلسه. ويقول: وإياى قتيل القرآن» 
وإياى قتيل المواعظ والأحزان. 

قال: فرآه رجحل فى منامهء فقال: ما صنعت؟ قال: عَمَتتِى بركة بجلس صالح: 
فدحلت فى معة رحمة الله التى وسعت كل شىء. 

د نا 
الحكاية الثامنة والخمسون بعد الثلاثمائة 
حكاية رجل يكره الصحابة 

أخبرنا أبو محمد المخرساتى قال: كان عندنا مَلِكٌّ من ملوك خخراسان؛ وكان له حادم 
تمده فلما أخذ فى التأهب للحج استاذن الخادم مولاه ف فى الحجء ؛ فلم يأذن لى فقال له 
النادم: إنما استأذتك فى طاعة الله وطاعة رسوله؟ فقال: لست آذن لك حتى تضمن لى 
حاجة؛ فإن أنت ضمتها أذنت لكء وإن لم تضمنها لم آذن لك؟ قال: فقال الخادم: 
هاتها! قال: أبْمَثْ معك برحال وخخدم ونوق وزوامل» فإذا بلغت إلى قبر المصطفى محمد 
يل فقل له: يا رسول الله مولاى يقول لك: إنى برىء من ضجيعيك. 


قال: فقلت له: سمعاً وطاعة» وربى يعلم ما فى قلبى. قال: 7 ثم اتهينا إلى المدينة» 
قادرت لظا وسلنت على الى كل على ابي سر وعسر رح قله منهيناء 
واستحبيت من رمول الله يك أن أَبَلقَه الرسالة المذكرة. 


(1) أى من المرض المدنف» وهو المرض الملازم لصاحبه. 


لضن ا ا و لوو ومو لوو ا :0 عيوان اطكايات: 

قال: قنمت فى المسجد بإزاء القبرء فرأيت فى الخام كأن حائط القبر قد انفتقع, وإذا 
برسول الله يو قد خخرج. وعليه ثياب خضر ورائحة المسك تنفح بين يديه» وإذا أبر 1 
عن بينه وعليه ثياب خعضره وإذا عمر عن ثيابه وعليه ياب حضرء وكان البى 36 
لى: يا كيِّسُ ما لك لم تؤدٍ الرمالة؟ فقلت: مو م ا رب 
الله؛ وقلت: إنى استحبيت منك أن أَسْيِمَك فى ضجيعيك ما قال لى مولاى. فقال لى: 
اعلم أنك تمحج وترجع سالا إلى خراسان إن شاء اللهء فإذا بلغت إليه فقل له: النبى يك 
يقرل لك: إن الله عز وجل وأنا بريئان ممن يبرأ منهماء أفهمت؟ قلت: نعم يارسول 
الله. ثم قال لى: واعلم أنه يموت فى اليوم الرابع مِنْ قدومك عليه؛ أفهمت؟ قلت: تعم. 
ثم قال لى: واعلم أنه يخرج فى وجهه بثرة قبل أن يموت؛ أفهمت؟ قلت: نعم يا رسول 
الله. قال: ثم انتبهت» فحمدت الله تعالى فى أنى رأيت النبى يل ورأيت ضجيعيه: 
وحمدته على ما كفاني من تبليغ الرسالة المتكرة» ثم إن حججت, ورجعت إلى خراسان 
سالماء وقد جنته بهدايا سنية؛ فسكت عَنى يومين؛ فلما كان فى اليوم النالث قال لى: ما 
صنعت فى الحاجة؟ قلت: قد قضيت. قال لى: هاتها. قال: قلت: لا تُرِدْ يا مولاى أن 
تسمع الحواب. فقال لى: هاته. قال: ققصصت عليه القصة؛ فلما بلغت إلى قوله؛ وقل 
له إن الله عز وجل وأنا بريعان من تبرأ منهما تضاحكء ثم قال لى تبرأنا منهمء وتبرئوا 
مناء واسترحنا. قال: فقلت فى نفسى: موف تعلم يا عدو الله! 

قال: فلما كان اليرم الرابع من قدرمى ظهرت فى وجهه بثرة» فأكمته؛ فلم نْصَلّ 
الظهر إلا وقد دفتاه129. 

#ا# او« 
الحكاية التاسعة والخمسون بعد الثلائمائة 
حكاية ثلاث ةعُبّاد من بنى إسرائيل 

عن عبد الله بن رياح الأنصارى عن كعب قال: اجتمع ثلاثة عباد من بنى إسرائيل» 
فقالوا: تعالوا حتى يذكر كل إنسان ما أعظم ذنب عمله! فقال أحدهم: أما أنا قلا 
ففزع منىء فقال: الله ينى وينتك. 

وقال أحدهم: أنا معاشر بنى إسرائيل إذا أصاب أحدنا بول قطعه؛ فأصاب جحسدى 
بول؛ فقطعته, فلم أبالغ فى قطعه؛ ولم أدعه فهذا أعظم ذنب عملته!. 


وقال أحدهم: كانت لى والدة؛ فدعتنى مِنْ قِبَلِ شمال الريح؛ فأجبتهاء فلم تسمع؛ 
)١(‏ يدو أن هذه القصة من نسج القصاص. 


فجاءتنى معط فجملت ترمينى بالحجارة» فأحعذت عصاء وجثكعت لأقعد بين يديهاء 


فتضربنى بها حتى ترضى» ففرِعَت ىه ناماب بيه ا فهناأعظم 
ذنب عملته. 


##اوى# 
الحكاية الستون يعد الثلائمائة 
عمر بن عبد العزيز مع آية من كتاب الله 
حدثنا يزيد بن محمد بن مسلمة بن عبد المللك قال: حدئنى مولى لنا قال: بكت 
فاطمة بنت عبد الملك حتى عمي بصرهاء فدخل عليها أخواها ملمة وهشام تقالا: 
ما هذا الأمر الذى قدمت؛ أجزعك على بعلك”''؟ فأحق من جزع على مثله؛ أم على 
شىء فاتك من الدنيا؟ فها نحن بين يديك وأموالنا وأهلونا؟ 
فقالت: لا يِنْ كل جزعتء ولا على واحدة منهما أسفتء ولكنى والله رأيت منه 
ليلة منظراء فعلمت أن الذى أخرجه إلى ما رأيت منه هول عظيم قد استكن فى قلبه 
مع رفته. 
قالا: وما الذى رأيت منه؟ قالت: رأيته ذات ليلة قائماً يصلى» فأنى على هذه الآية: 
هيوم يَكُونُ الى ع كَالْفراشٍ الْميُوث. وَتَكُونُ الجبال كَالْعِهين الْمنقُود غ0" فصاح: و 


خر مياجاء» انم زليه شق فغل رو ووه سل للست أن تاه بتتتيرج: أي 


هد نظشت أنه قد قضىء ثم أفاق إفاقة» فنادى: يا سوء صباحاف فجعل يخور فى 
الدار؛ ويقول: ويلى من يوم يكون الناس فيه كالفراش المبثوث. وتكون الحبال كالعهن 
النفوش! 

وش!. 


قالت: فلم يزل كذلك حتى طلع الفجرء ثم سقط كأنه ميت حتى أتاه الأذان 
للصلاة؛ فوالله ما ذكرت ليلته تلك إلا غلبجنى عيناى؛ فلم أملك رد عَبْرَتى. 
# 0و« 
الحكاية الحادية والستون بعد الثلائمائة 
حكاية ابن أدهم مع شاب يرافقه 
حدثنا أحمد بن الفيض قال: جاء شاب إلى إبراهيم بن أدهم وهو يريد بيت المقدس 
قال له: إنى أريد أن أرائقك؟ قال: فتعال. فقال له إبراهيم: نحتجم تبل! 


)١(‏ زرحك؛ وهر عمر بن عبد العزيز. 
(؟) سررة القارعة, الآيتان رقم 4؛ 8. 


قال: فاحتجموا. فقال له إبراهيم: أى شىء معك من النفقة؟ قال: ثمانية عشر 
درهماً. قال: ادفعها إلى الحجّام ندفعهاء ثم خرجوا يريدون بيت المقدسء فقال له 
رفيقه: لو أمرتنى أن أدفع إليه بعضهاء وأمسك بعضها؟ قال: فأمسك عنه إبراهيم» فلما 
وصلوا بيت المقدس قال لِقَيّم المسجد: تعلم هاهنا أحد يحتاج إلى حصادء فإنا رجلان 
نخصد له؟ 

قال: ما أعلم هاهنا أحد إلا نصرانياً له حقل. قال: فامض بنا إليه. قال: فمضواء 
فاراهما الحقل؛ فقال له إبراهيم: بكم تشتهى أن تحصد هذا الحقل؟ قال: وكان لا 
يماكس”'2 أحدا. قال: بدينار. قال: فادفعه إلى قَيّم الممجدء فإذا حصدناه أمر به أن يُدْقَع 
إلينا.. 

وكانت ليلة مقمرة» قال: فقال إبراهيم لرفيقه: أيهما أحب إليك: أصلى أناء و تحصد 
أنت» أو تصلى أنت» وأحصد أنا؟! 

قال: فصلّى الرحل» وحصد إبراهيم فى ليلته . قال: وغدوا إلى صاحب الحقل» فقال: 
قد فرغنا منه. فقال: أخشى أن يكون قد أفسدتم على. قال: : فنظر فيهه فلم ير بأساء 
نقال: ادقع إلينا الدينار. فقال لِقَيّمِ المسجد: ادقع الدينار إليهم. قال: نعم. قال إبراعيم: 
ادئعه إلى هذا الذى دفع إلى الحجام ثمانية عشرة درهماً. 

عاو 
الحكاية الثانية والستون يمد الثلائمائة 
يوم لإبراهيم بن أدهم 

حدثنا شقيق بن إبراهيم قال: بينا نحن ذات يوم عند إبراهيم بن أدهم إِذْ مَرَّ به رجحل 
من أصحابه فلم يُسَلْمْ عليه فقال إبراهيم: أليس هذا فلان؟ قيل: : نعم. فقال لرحل: 
أذركه فَقَلْ له: قال لك إبراهيم: ما لك لا تُسَلَْ؟ فقال: لا واللهء إلا أن امرأئى وضعت 
اليلق وليس عندنا شىء؛ فخترحت شبه المدهوش! 

قال: فرجعت إلى إبراهيمء فقلت لهء فقال: إنا لله كيف غفكا عن صاحينا حتى 
نزل به هذا الأمر؟ ألا كنا تفقدناه وغيّرنا سوء حاله» ثم قال: يا فلان ائت ت فلاتاً صاحب 
البسنان؛ فا تسلف منه دينارين وادخل الموقء واغتر له ما يصلحه بدينار» وادفع إليه 
الديثار الأخر. 

قال: فدخلت السرق» واشتريت له ما يصلحه بدينار؛ ثم عدت ندئقت الياب» 


)١(‏ أى: لا ينقص أحدًا حقه. 


فقالت امرأته: منْ هذا؟ فقلت: أنا فلان» أردت قلاناء قالت: ليس هو هاهنا. قلت: 
فمُرى بفتح الباب» وتَنحّىء ففَنَحَتْ البابء فَأدْحَلتُْ ما حملته. وألقيته فى صحن الدار 
وناولتها الدينار فقالت: على يدى مَنْ هذا رحمك الله؟ فقلت: أقْرئيه السلام» وقول 
على يدى أخيك إبراهيم بن أدهم؛ فقالت: الهم لا تسى هذا اليوم لإبراهيم بن أدهم. 

قالت: فرجعت إلى إبراهيم؛ فأخبرته بها كان مِنْ دعوتها وقولهاء ففرح إبراهيم فرحا 
لم يفرح مثله قطا 

قال: فلما جاء الرحل من آخير النهار؛ وليس معه شىء؛ فنظر إلى صحن الدار قد 
مُلِىَ من المنيره وَدَفْمَتْ الدينار إليه» فقال لها: على يدى مَنْ هذا؟ قالت: على يدى 
إبراهيم بن أدهمء فقال: اللهم لا تنس هذا اليوم لإبراهيم. 

د فنا 
الحكاية الثالثة والستون يعد الثلائمائة 
حكاية رجل من العبّاد 

حدثنا عبد الله بن أبى نوحء وكان من العابدين قال: صحبت شيخاً فى طريق مكة) 

فأعجبنى هيئته: فقلت: إنى أحب أن أصحبك؟ قال: أنت وما أحببت. 


قال: فكان يمشى بالنهارء فإذا مشى أقام كان فى متزل أو غيره قال: فيقوم الليل 
يصلى؛ وكان يصوم فى شدة الحر فإذا أمسى عمد إلى جريب معهء فأخرج مضه شيكاء 
فألقاه إلى ذِيهِ مرتين -أو ثلاثاً - وكان يدعونى» فيقول: عَلْه ذاصب يِنْ هذاء فأقول 
فى نفسى: والله ما هذا.مجزئك أنت» فكيف أشركك فيه؟ فلم يزل على ذلك» 
ودخحلت له قلبى هيبة عندما رأيت من اجتهاده وصبره. 

قال: فبينا نحن فى بعض الخازل نظر إلى رجل يسوق حماراء فقال لى: انطلق فاشترٍ 
ذلك الحمار. قال: فمنعشى والله هيه فى صدرى أن أرده؛ قانطلقت إلى صاحب 
الحمار» فساومته به فأبى أن ينقصه من ثلاثين دينارأًء فجنت إليه» وقلت: قدابى أن 
ينقصه من ثلاثين دينار. قال: خدف وامتخخر الله. 

قلت: الكمن. قال: سم الله» ثم أدخل يدك فى الجراب» فخذٌ الشمن؛ فأعطه. قال: 
واخذت الجراب؛ ثم قلت: بسم الله وأدخلت يدىء فيه فإذا صر فيها ثلاثون دينارًا لا 
تزيد ولا تنقص. 

قال: فدفعتها إلى الرحل» وأاخذت الحمار: وجتت بهء فقال لى: اركبء فقلت له: 
أنت أضعف منى» اركب أنت. قال: فلم يرادنى الكلام؛ وركبء؛ وكنت أمشى مع 


لان 2 2 2 2 2 212 12 12 2 2 2 1 1 1 2 2 ا 
حماره. فحيث أدركه الليل أقام قائماً هو راكع وساجد حتى أنينا عسفان» فلقيه شيخ» 
فلم عليه» ثم خلياء فجعلاً ييكيان» فلما أراد أن يتفرقا قال صاحبه للشيخ: أوصنى. 
قال: نعمء أَلْرْمْ التقوى قلبكء وأُنصِب ذكر المعاد أمامك. قال: زدنى. قال: نعم 
استقبل الآخرة بالحسنى من عملك؛ وباشر عوارض الدنيا بالزهد من قلبكء واعلم أن 
الأكياس”" هم الذين عرفوا عيب الدنيا حين عُمّىَ على آهلهاء والسلام عليك ورحمة 
الله وبركاته. 

قال: ثم افترقا. فقلت لصاحبى: من هذا الشيخ رحمك الله فما رأيت أحسن كلام 
منه؟ قال: عبد من عبيد الله. 

قال: فخرجنا من عفان حتى أتينا مكة» فلما انتهينا إلى الأبطح نزل عن جحماره؛ 
وقال لى: ابت مكانك حتى أنظر إلى بيت الله نظرة» ثم أعود إليك إن شاء الله. قال: 
فانطلق» وعرض لى رحلء فقال: تبيع الحمار؟ قلت: نعم. قال: بكم؟ قلت: بثلاثئين 
دينارا. قال: قد أحذته منك. قلت: يا هذاء والله ما هو لىء وإنماهو لرفيق لى» وقد 
ذهب إلى المسجده ولعله أن يجىء الآن. قال: فإنى كله إذ طلع الشيخ» فقمت إليهء 
فقلت: إنى قد بعت الجمار بثلاثين دينارا. قال: أما إنك لو كنت استزدته لزادك إن شاء 
الله؛ فأما إذ بعت, فأوجز فسأخذت من الرجل ثلاثين ديناراء ودفعت الحماء اله 


فلما قرأ عباد الكتاب قال: يا هذا أين هذا الرحل؟ قلت: بالأبطح. قال: فمريض 
هر؟ قلت: ركه لاع يتييها. قال: فقام» وقام اناس معه حتى دخل عليه؛ فإذا هو 
مستقبل القبلة بيت موه مُسَجَى عليه عباءة» فقال لى عباد: هذا صاحبك؟ قلت: نعم. قال: 
ين لا سي لس لز سل ل ل ل 
فى جهازه؛ وصلى عليه ردفته. 

قال: واحتشد الناس فى جنازته» فلما كان يوم التحر قلت: والله لأقرأن الكتاب 
كما أمرنى؛ نفتحته» فإذا فيه: بسم الله الرحمن ن الرحيم؛ أما بعد؛ فأنت يا أعى؛ فنقعك 
الله.معروفك يوم يحناج اشاس إلى صالح أعمالهم؛ وحزاك عن صحبنها حيرأ فإن 
صاحب المعروف يجده له مضطجعاًء وإن حاجتى إليك إذا قضى الله نُُكَكَ أن 
تنطلق إلى بيت المقدسء فتدفع ميراثى إلى وارثى» والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. 

قال: فقلت فى نفسى: كل أمرك رحمك الله عَحَبْ وهذا مِنْ أعجب أمرك؛. كيف 
آنى بيت المقدسء ولم يسم لى أحداء ولم يصف لى موضعاء ولا أدرى إل مَنّْ ادقعه. 

قال: وخلف قدحًا وجرابه ذاك وعصا كان يتوكاً عليها. 

قال: وكفناه فى تَوْبَى إحرامه» ولففنا العباءة فوق ذلكء فلما اتقضى الحج قلت: 
والله لأنطلقن إلى بيت المقدس» » فلعلى أقع على وارث هذا الرجل» فانطلقت؛ فدخلت 
المسجد؛ وهم خلق كثير قوم فقراء مساكين؛ فبينا أنا أطوف أتصفح الناس لا أدرى 
عدن أسأل :لذ تاداتى رجحل من بعض تلك الخلق بامننىة يافلان» فالتفت فإذا شيخ 
كأنه صاحبى. فقال: هات ميراث فلان. 

قال: فدفعت إليه العصا والقدح والحرابء ثم وَليِتُ راجعاء فوالله ما خرحت من 
المسجد حتى قلت لنفسى: تضرب مِنْ مكة إلى بيت المقدسء وقد رأيت مِنْ الشيخ 
الأول ما قد رأيت» ورأيت من هذا الشيخ الثانى ما رأيت؛ ولا تسألهما ولا القوم أى 
شىء قصتهم؛ وتسألهم عن أمرهمء ومن هم؟ 

قال: فرجعت؛ رمن رأبى لا أفارق هذا الشيخ الآخر حتى أموث أو يموت؛ فجعلت 
أدرر [فى] الخلقء واحتهد على أن أعرفه: أو أقع عليه, فلم أقع عليه؛ وجعلت أسأل 
عنه؛ وأقمت أياماً ببيت المقدس أطلبه» وأسأل عنه فلم أجد أحداً يدلنى عليه» فرجعت 
منصرفاً إلى العراق 9" , 

0#0#و*# 


)١(‏ تحاول هذه القصة أن ترسخ عند الصوفية مفهوم الأيدال» رهى من صنع المتصوفة والقصاص. 


فض ا 2 1 2 12 2 1 2 12 21 1 1212 1 1[ 1 1 1 1 1 1 1[ اا 
الحكاية الرابعة والستون بعد الثلائمائة 
أنا وافد بيت الله 
عن على بن زيد قال: قال طاووس: ينا أنابمكة بَعَت إلى الحجاج؛ فأجلسنى إلى 
حبهء واتكأنى على ومادة إِذْ سمع ملاب حول البيت راقعاً صوته بالتلبيية» فقال: 
على بالرحل؛ فأَنَىَ به» فقال: مِمَّنْ الرجل؟ فقال: مِنْ المسلمين؟ قال: ليس عن الإسلام 
سألت. قال: فمَمّ سألت؟ قال: سنك عن البلدء قال: مِنْ أهل اليمن. قال: كيف 
تركت محمد بن يوسف - يريد أخخاه -؟ قال: تركته عظيماً جسيماً لاما ركاب خرّاحاً 
ولأحاً. 
قال: ليس عن هذا سألت. قال: فَعَمّ سألت؟ قال: سألت عن سيرته. قال: ظلوماً 
غشوماً مطيعاً للمخلوق عاصياً للخالق: فقال له الحجاج: ما حملك على أن تتكلم بهذا 
الكلام؛ وأنت تعلم مكانه منى» فقال الرجل: أتراه يمكانه منك أعرّ منى .مكانى من الله 
عز وحلء وأنا وافد بيته» وقاضى دينه» ومُصَلاق نيه؟! 
قال: فسكت الحجاج» فما أحاز جواباً؛ وقام الرجل من غير أن يُؤْذّنَ له» فانصرف. 
قال طاووس: فقمت فى أُرِه؛ وقلت: الرجل حكيو» فأتى البيت» فتعلق بأستاره» ثم 
قال: اللهم بك أعوذء ربك أأرذ» الهم اجعل لى فى اله إلى جودك والرضا بضمائنك 
مندوحة عن متع الباخلين... 60 
3 020070 
الحكاية الثامنة والستون بعد الثلائمائة 
اللهم لا يدركني عطاء لعمر 
عن أبى سلمة عن أبى هريرة أنه قَِمٌ على عمر مسن البحرين؛ قال: فقدمت عليه» 
فمِلبِتُ معه العشاء» فلما رآنى؛ وسلمت عليه قال: ماتّدئت به؟ قلت: قدمت 


بخمسمائة ألف. 
قال: أتدرى ما تقول؟ قلت: مائة ألف؛ ومائة ألف؛. حتى عددت خمسا. 
قال: بإنك ناعسء ارجع إلى بيتك. فنم» ثم اغْدُ على. 
قال: ففدوتٌ عليه» فقال: ماذا جعت به؟ قلتُ: حمسمائة ألف قال: أطَيِبْ؟ قلت: 
نعمء لا أعلم إلا ذلك. 


)١(‏ إلى هنا انتهت القصة ف المخطرط» والصفحة التى تليه مفقودة: يليها قصة أبي هريرة مع عمر في 
الدكاية العامنة والستون بعد الثلاثمائة. 


فقال للناس: إنه قَدِمّ على مال كثيرء فإ أن أَعُدَّه لكم عدداء وإن شعم أن 
كله لكم كيلاً؟ نقال له رحل: يا أمير المؤمنين» إنى قد رأيت هؤلاء الأعاجم يُدَرٌنون 
ديواناً يعطون الناس عل قد الديوان» ففرض للمهاجرين فى خمسة ألفء وللأتصار 
فى أربعة ألف. وفرض لأزواج النبى يق نى اثتى عشر ألفا. 


قال محمد: فحدثنى يزيد بين حصيفة عن عبد الله بن راقع عن برزة ابنة رافع قالت: 
فلما جاء العطاء بعِث إلى زيتب بنت جححش بالذى لهاء فلما دخل عليها قالت: غفر 
الله لعمر! لَقيْرى من أخواتى كان أقرى على قمم هذا منى؛ قالوا: هذا كله لك. 

قالت: سبحان الله! وامتترت دونه بشوب؛ وقالت: صبُوهء واطرحوا عليه ثوباًء 
فصبّوهء وطرحوا عليه ثوباًء فقالت لى: أَذخلى يدك فاقبضى منه قبضة؛ فاذهبى إلى فلان 
وإلى فلان من أيتامها وذوى رحمهاء فَقَسَّمَنْه حتى بقيت منه بقية. فقالت لها برزة: غفر 
الله لك! والله تقد كان لنا فى هذا حظ! 

قالت: فلكم ما تحت الثرب. قالت: فرفعنا الثوب؛ فوجدنا خمسة وثمانين درهماء 
ثم رَقْعَتْ يديهاء فقالت: اللهم لا يدركنى عطاءً لعمر بعد عامى هذاء فماتت. 

وفى رواية أخرى بَرّة مكان برزة» وهى أحت عبد الله بن رافع مولى أم سلمة. 

ع« اع« 
الحكاية التاسعة والستون بعد الثلائمائة 
حكاية رجل مجاهد مات حماره 

عن إسماعيل بن أبى خالد عن الشعبى أن قوما خخرجوا متطوعين فى مبيل الله؛ فنفق 
حمار رجل منهم؛ فأرادوه أن ينطلى معهمء فأبي؛ فانطلق أصحابه. وتركر فقام» 
فتوضأء سل ثم قال: اللهم إنى خرجت بجاهدا فى ميلك وابتفاء مرضاتك» وأشهد 
انك تمي الونيء ‏ وتبعث مَنْ فى القبور, اللهم فأَحْبِي لى حمارى؛ ثم قام إلى الحماره 
فضربه؛ فقام إليه الحمار ينفض أذنيه؛ فأسْرّجه والحمه؛ ثم ركيه؛ فأجراه حتى لحق 
بأصحابه. 

فقالوا له: ما شأنك؟ فقال: شأنى أن الله بعث لى مارى. 

قال الشعبى: فأنا رأيته بيع أو يباع بالكناسة. 

#ك#ا*# 


الحكاية السيعون بعد الثلائمائة 
حكابة عمرو مع فارس أعجسي 
عن عمرو السرايا قال: كنت أغير فى بلاد الشام وحدى فبيناء أنا ذات يوم نائم ورد 
على علس(" فح ركنى برحل: فانتبهتء فقال: يا عربى اختر إن شعت مطاعنة2"7, وإن 
شعت مسايفة» وإن شعت مصارعة. 
فقلت: أمّا المسايفة والمطاعنة فلا بُقَيّا لهماء ولكن المصارعة؛ فنزل» فلم ينهنى أن 
صرعنى وجلس على صدرىء فقال: أى بَثْلةٍ أقتلك, فرقعت طَرّفى7" إلى السماءه 
نقلت: أشهد أن كل معبود ما دون عرشك إلى قرار أرضك باطل غير وجهك الكريم؛ 
قد تزى ما أنا فيه» ففَرّجٌ عنى» فأغمى علئ» ثم أفقتء فإذا الرومى قتيل إلى جانبى! 
##*# 


الحكاية الحادية والسبعون بعد الثلائمائة 
اطلب حاحتك من وحهها 

حدثنا عبد الله بن زياد ابن أخ لصفوان بن محرز» فحبسه فى السجنء فلم يدع 
صفران شريفاً بالبصرة يرجو منفعته إلا تَحَمّل به عليه؛ فلم ير لحاجته بجاحاء فبات فى 
مصلاء حزيناً. 
قال: فهرم من اللي فإذا آت قد أتاه فى منامهء فقال: يا صفوان» قُمْ فاطلب 
حاجتك من و وجههاء فاتبه فَِعَاء فتوضأء ثم صلّىء ثم دعاء فَرِقَ ابن زياد فقال: على 
بابن أخى صفوان بن بحرزء فجاء الحرس وجىء بالنيران» قفتحتٌ تلك الأبواب الحديد 
فى جوف الليل» ققيل: ابن أخى صفوان أخرجوه ؛ فإنى قد مُيِعْتُ من النوم مند الليلة» 
فأخرج فأبَىَ به ابن زياد فكُلْمَ ثم قال: انطلق بلا كفيل ولا شىء. 

فما شعر صفوان حتى ضرب عليه ابن أخيه بابه. 

قال صفوان: مَنْ هذا؟ قال: أنا فلان. 

قال: فأى ساعة هذه الماعة؟ فحدثه الحديث. 

* 


)١(‏ أعجمي. 

(؟) أي مبارزة بالختجرء لطعن المتصم. 
(©) الطراف: العين. 

(4) نام نومًا حفيفًا. 


الحكاية الثانية والسبعون بعد الثلائمائة 
حكاية امرأة مع أمها 

حدثنا الحكم بن سنان عن منيفة بنت رومى تالت: كنت يمكة: فإذا امرأة عليها 
الناس مجتمعون يسألونهاء فقالت لها عائشة: ما لى أرى يدك شلاء؟ قالت : أنا أخبرك 
كان لى أبوان» أمّا أبى» فكان رجلاً شيخاً كثير المعرر وفء وكانت أَمّى شحيحة لم أرها 
صنعت من المعروف شيئاً قطء إلا أن أبى ذبح بقرةٌ؛ فرأيتها تصدَقت منها بشحمةء 
ورأيتها تصدقت يوماً بخرقة» فهلك أبراىء فرأيت فيما يرى النائم كأن أبى على حوض 
كثير الآنية يَسْقى الناس الماءه المت ورائى فإذا أمى مُحَلْقِيّة على ظهرهاء وفى كفهاً 
تلك الشحمة بعينها أعرفها وتلك الخرقة على فرحهاء وهى تلطع الشحمة بإصبعهاء 
وتقول: واعطشاه! 


فقلت : هذه أمى عطشى» وهذا أبى يسقى الناس الماء» فلو أتيت ت أنا من هذه الآنية» 
فسقيت والدتى» فَاغتَرفتُ بإناء؛ منهاء فأتيتها لأسقيها فسمعة نادي يشادى من 
السماء: ألا مَنْ سقاها شُلتْ ينه فأصبحت ويداى كما ترين!. 

ان 
الحكاية الثالثة والسبعون بعد الثلائمائة 
عاقبة مَنْ يطلب الدنيا بالدّين 

عن عثمان بن عبد الله عن رجل يخدم موسى عليه الملام؛ ويتعلم منه قال: فاستأذنه 
أن يرجع إلى قريته» ثم يعود إليهء فأذن له» فانطلق» نجعل يقول: حدئنى موسى كليم 
الله بكذا وكذاء حدثتى موسى نجّى الله يكذا ؛ حتى كثر ماله. 

قال: وجعل موسي يسأل عنه فلا يبَر عنه بشىء؛ فبينما موسى عليه السلام قاعد 
إذ مر به رجحل يقود خرْرًا فى عنقه حبل -والخرز الأرنب الذكر-» فقال: يا عبد الله 
مِنْ أبن أقبلت؟ قال: أقبلت مِنْ قرية كذا وكذاء من قرية الرجل. 

قال: ننعرف فلاناً. قال: نعم هو ذا هذا الذى فى يدى| 

قال مر سى: يا رب» رده إلى حاله حتى أسأله فم صنعت به هذا؟ 

قال: فأوحي الله عز وجل إليه: لوسألتى الذى مال آدم فَمَنْ دونه سن البيين 
حتى يبلغ حمدا يق لم أردّهِ إلى حاله؛ وإِعًا صنعت به هذا لأنه كان يطلب الدنيا 
بالدين. 

تن فنا 


فض دببببب 001010101‏ ا 
الحكاية الرابعة والسبعون يعد الثلائمائة 
حكاية رجل أعرابي أراد الحج 

حدثنا القاسم بن محمد قال : أخذ يدى سفيان الشورى؛ فقمنا إلى رحل يُكْنَى أبا 
همام من أهل البصرة؛ فسألته عن حديث عمر بن عبد العزيز فقال: حدثتى رجحل من 
الحى: وذكر من فضله قال: سألت الله عز وجل أن يرزقنى الحج ثلاث سنين» فأرِيت 
النبى يي أتانى: فقال لى: احضر الموسم العام؛ فانتبهت» وذكرت أنه ليس عندى ما 
أحج به. 

قال: فأتانى من الليلة الثانية» فمّال مثل ذلك» فأتانى فى الليلة الثالئة» وكنت قلت فى 
نفسى: إن هو أتانى قلت: ما عندى ما أحج به؟ فقلت ذلك؛ فقال: بلى» انظر موضع 
كذا ركذا من دارك؛ فاحتفره» فإن فيه درعا لحدك أو لأبيك. 

قال: فصليت الغداة؛ ثم احتفرت ذلك الموضع» فإذا 3 كأما رفعت عنها الأيدى, 
قأخرجتهاء فبعتها بأربعمائة درهم ثم أتيت ريد “» فاشتريت بعيراً -أو ناققتء 

وتهيّات بها يتهيا به الخاج» وَعَدْتُ أصحابا لى» فخرحت معهم حتى شهدت الوسم» 

. ثم أردت الانصراف» فذهيت اردع وقد قدَّمْت بعيرى إلى الأبطح, فإنى للأصلى فى 
الحجر إذ غلبتى عيناى» فرأيت النبى» فقال لى: يا هذا إن الله قد قَبلَ منك سعيك؛ ات 
عمر بن عبد العزيز» قل له: إن لك عندنا ثلائة أسماء عمر بن عبد العزيز وأمير 
المؤمنين» وأبو اليتامى» شد يدك بالعريف7؟ والكار 9 , 

قال: فانتبهت» فأتيت أصحابى» فقلت: امضوا على بركة الله عر وجلء واخعذت 
بعيرى؛ وسألت عن رفقةٍ تخسرج إلى الشام؛ فمضيت معهم إلى الشام حتى أتيت إلى 
دمشق, فسألت عن منزله؛ فانخحت ناقتى؛ وأوصيت بهاء وذلك قبل اتتصاف الدشهار» 
فإذا رحل قاعد على باب الدار» فقلت: يا عبد الله استأذن لى على أمير المؤمنين» فقال: 
ما أمنعك؛ ولكنى ساأخبرك؛ كان من شأنه - يعنى - تشاغله بالناس؛ حتى كانت 
الماعة؛ فإن صبرت؛ وإلا دخحلت. 

يعنى, فدخلتء فقال: مَنْ انت؟ فقلت: أنا رسول رسول الله إليك. قال: ونظرت 
إليه. فإذا نعلاه فى إصبعيه: وإذا هو يستقى ماء فلما رآنى تنْحَّىء فألقى نعليه. ثم 
جلس» فسلّمت» وجلمست» فقال لى: مِمَّنْ أنت؟ قلت: رحل من أهل البصرة. فقال: 


)١(‏ المريد: الموضع الذى تبس فيه الإبل والغتم. 
(1) العريف: رئيس القوم ونقييهم. 
(5؟) الذين يجمعرن الضرائب وابجبايات. 


قال: كيف اليك( عندكم؟ كيف الشهير؟ كيف الزييب؟ كيف التمر؟ كيف 
السمن؟ كيف البزر”''؟, حتى عَدَ هذه الأنواع التى تباع؛ فلما فرغ من هذه الأنواع» 
عاد إلى المسألة الأولى» ثم قال لى: ويحك! قد حت بأمر عظيم؟ قلت: يا أمير المؤمنين 
ما أتينك إلا مما ا 0 

قال: فكأن ذلك تحقق عنده. قال: ويحك! أَقِمْ عندى» فأواسيك. 

قلت: لاء فدحل» فأخرج صر فيها أربعون ديناراء فقال: لَمْ ببق مِنْ عطائى غير ما 
ترى» وأنا مواسيك منها. 

قال: قلت: لا واللء لا آخذ على رسالة رسول الله يك شيا أبدا. 

قال: فكأن ذاك تصدّق عنده. 

قال: فودعحه فقام إلى» فاعتقنى» ومشى معى إلى باب الدار؛ ودمعت عينه» 
فرحمت إلى البصرة» ف فمكثت حولاً ثم قيل لى: مات عمر بن عبد العزيز» فخرحت 
غازيا فلما كنت فى أرض الروم إذا الرحل الذى كان استأذن لى قد عرنتى؛ ولم 
ار صا من . ثم قال: علمت أن الله عز وجل صدّق رؤياكء مَرِضّ عبد الملك 

و ا ا 5 ساعتى التى أكون عند فيذهب» 
0 وإذا كانت ساعته ذهيت أناء قتمت» وقام يصلىء وأغلق عليه الباب دونى 

قال: فوالله إنى لليلة من الليالى إذ سمعت بكاءٌ شديدا عالياء فقلت: يا أمير المؤمنين» 
هل حدث بعبد الملك؟ فجعل لا يكترث لمقالتى؛ ثم إنه سْرىّ عنهء ففتح الباب» فقال: 
أعلمت أن الله تعالى صدّق رؤيا البصرى. آتانى النبى يك فقال لى مقالته. 

*0#ب* 
الحكاية الخامسة والسبكون يعد اللائماكة 
حكاية رجل استشهد فى ميدان الجهاد 

عن ثابت البنانى قال: كنت عند أنس بن مالك إِذْ قم عليه ابن له من غزاةٍ يُقال له: 
أبو بكرء فسأله: فقال: ألا أخبرك عن صاحبا فلان؛ بينما نحن قافلرن من غزاتتا ثاره 
وهو يقول: وا أهلاه! وا أهلاه!ء فَُرْنًا إليه» فظننا أن عارضاً عرض له» فقلنا: مالك؟ 


)١(‏ القمح. 
(5) البر. 


لفن م ب 00101‏ 0-0 
نقال: إنى كنت أَُحَدث نفسى أن لا تزوج حنى أنتَشْهدَ فيزوجنى الله من الحور 
العين» فلما طالت على الشهادة حدنْتُ نفسى فى سفرى هذا إن أنا رجعت هذه المرة 
تزواحت» فأتانى آت قتيل فى المخام» فقال: أنت القائل: إن أنا رحعت تزْرَحتء قب فقد 
زوّحك الله تعالى العيّْنَاء فانطلق بى إلى روضة خخضراء معشبة» فيها عشر جوار» فى يد 
كل واحدة صنعة تصنعهاء لم أر مثلهن فى لحن واللشمال. , 

فقلت: فيكن العيناء؟ فقلن: نحن نحَدّمهاء رهى أمامك» فمضيت إلى روضةٍ هى 
أعشب من الأولى وأحسنء فيها عشرون جارية» فى يد كل واحدة صنعة تصنعهاء ليس 
العشر إليهن بشىء فى الحْسْن والمحمال: فقلت: فيكن العيناء؟ قلن: تحن من خدمهاء 
وهى أمامك. 


قال: فمضيت فإذا أنا بروضة هى أعشب من الأولى والثانية وأحسن» وفيها أربعرن 
جارية» فى يد كل واحدة صنعة تصنعهاء ليس العشر والعشرون إليهن بشىء فى الحسن 
والجمال» قلت: فيكن العيناء؟ قلن: نحن خدمهاء وهى أمامك» فمضيت فإذا أنا بياقوتة 
مُحَوَفة» فيها سرير عليه امرأة قد فضل جنباها السرير» قلت: أنت العيناء؟ قالت: نعمء 


رحا 
فذهبت أضع يدى عليهاء فقالت: مد إن فيك شيا من الروح بعد ولكن فِطْرَّك 
عندنا الليلة. 


قال: فانتبهت» فما فرغ الرحل من حديثه؛ حتى نادى مناد: يا خيل الله اركبى. 
قال: فركيناء فصافنا العدو. 

قال: فإنى أنظر إلى الرحل» وأنظر إلى الشمسء وأذكر حديثه؛ فما أدرى أرأسه 
ندر”"2 أوالشمس سقطت أول؟! فقال أنس: رحمه الله!. 

0# * 
الحكاية السادسة والسبعون بعد الثلائمائة 
ابن رواحة قبل استشهاده في مؤنة 

حدئنا الحكم بن عبد السلام بن النعمان بن بشير الأنصارى أن جعفر بن أبى طالب 
حين قَتِلَّ دعا الناس؛ يا عبد الله بن رواحة» يا عبد الله بن رواحة؛ وهو فى جانب 
لعسكر» ومعه ضْيلّع حَمْل ينهشهء ولم يكن ذاق طعاماً قبل ذلك بثلاث؛ فرمى بالضلع؛ 
ثم قال: وأنت مع الدنياء ثم تقدّم؛ فقائل» فأصيبت أصبعه؛ فارتحز» فجعل يقول: 


)١(‏ مقط 


هلانت إلا أصبعديت وقى سبل الله مالقيت 
يا نفس إلا تقتلى تموتى هذا حمام المرت قد صليت 
رماتميت فقدأاعطيت إن تفعلى فعلهماهديت 
وإن تأحرت نقد شقيت 
ثم قال: يا نفس أى شىء تتوقىء إلى فلانة» فهى طالق ثلاثاً! وإلى فلان وفلان - 
غلمان له -و إلى معجف -حائط له -فهر لله ورموله: 
يا نفس مالك تكرهين الجنة 
أقسمباللهتنزئه 
طائتعلة وو لتكرهسطه 
هل انت إلا نطفة من شنة 
قد احلب الناس وشدوا الرئة 
ل نا 
الحكاية السابعة والسبعون بعد الثلائمائة 
الأسود بن كلثوم يدعو أن يموت شهيدًا 
عن حميد بن هلال قال: كان الأسود بن كانوم إذا مشى نظر إلى قدميه. 
قال: ودو ر الناس إذ ذاك فيها تواضع” “2 فعسى أن يفاحأ انسوة» فيقول بعضهن 
لبعض: كلا إنه الأسود بن كلثوم, إنه لا ينظر؛ فلما قرب غازياً قال: اللهم إن هذه 
النفس تزع أنها تحب لقاءك؛ فإن كانت صادقة فارزقها ذلك» وإن كانت كاذبة فاحملها 
عليه؛ وإن كُرمتاء واجعل ذلك قتلا فى سبيلك؛ وأَطْهِم لحمى سباع وطيرا. 
قال: : فانطلق فى طائفة من ذلك الميش الذى خخصرج فيهء حتى دخلوا حائطاً فيه 
ُْمَهاء وجاء العدر حتى قام على التلمة؛ فنزل عن فرسة؛ وضرب وجهه؛ فانطلق غابرأء 
ثم عمد إلى ماء فى الخائط» فتوضاً منهء وصلى. 
قال: تقول العحم: هكذا استلام العرب» فلما قضى صلاته قاتلهم حتى َيِل 
وعظم ذلك اليش على الحائط» وفيهم إخوة» فقيل لأخبه: ألا تدخل الحائط» فتنظر ما 
أصبت من عظام أحيك» فشجته فقال: ما أنا بفاعل شيعا دعا به أخى» فاستجيب له. 
اذ تنا 


)١(‏ يعنى: أنها متخفضة عن الطريق. 
(؟) خللا رنجرة. 


الحكاية الثامنة والسبعون بعد الثلائمائة 


حكاية رجل صالع 

حدئنا سالم بن زرعة بن حماد ) بو المرضى شيخ بعبادان له عبادة وفضل. قال: مُلَحَ 
الماء عندنا منذ بِيْف وستين منة» وكان ها هنا رجحل من أهل الساحل له فضلء ولم 
يكن فى الصهاريج شىء؛ وحضرت المغرب» فهبطت لأتوضاأ للصلاة من النهرء وذلك 
فى رمضان وحَر شديده فإذا أنا به» وهو يقول: سيدى أَرَضِيتَ على عملى حتى أتمنى 
عليك؟ أم رَضِيت طاعتى حتى أسألك؛ سيدى عُسالة الحمام لمن عصاك كثيراء لولا أني 
أخاف غضبك لم أذق الماء» ولقد أجهدنى العطش» ثم أخذ بكفه, فشرب شراباً 
صالحاء فتعجبت من صبره على ملوحته؛ فأخذت من الموضع الذى أخذء فإذا هو .منزلة 
السكر فشربت حتى رويت. 

قال أبو المرضى: فقال لى هذا الشيخ يوماً: رأيت فما يرى الشائم كأن رجلاً يقول 
لى: قد فرغنا من بناء دارك لو رأيتها قَرَتْ عيناك» وقد أمرنا بتنجيدها والفراغ منها إلى 
سبعة أيام» واسمها السرورء فأَبّْثِير بخير» فلما كان يوم السابع وهو يوم الجمعة بكر 
للوضوء فى النهرء وقد مُدَّ فزلق» فغرق» فأخرجناه بعد الصلاة» فدفتاه. 


قال أبر المرضى: فرأيته بعد ثالئة فى النوم؛ وهو يجىء إل القنطرة» وهو يُكَيْلٌ وعليه 


خُلل خضر. 
فقال لى: يا أبا المرضىء أنْرَلَنِى الكريم فى دار السرورء فماذا أَعِدَ لى فيها؟ قلت له: 
صفا لى. 


فقال: هبهات! يعجز الواصفون عن أن تنطق ألمنتهم بما فيهاء فاكتسِبْ مشل الذى 
اكتسبتء وليت أن عبالى يعلمون أن قد هُيِّ) لهم معى منازل فيها كل ما اشتهت 
أنفسهم» نع وإخوانى وأنت معهم. إن شاء الله ثم اتبهت. 
# #« * 
الحكاية التاسعة والسبعون بعد الثلاثائة 
حكاية أزدشير مع أحد ملوك الطوائف وابنته 
حدثنا عبد الله بن مسلم بن قتية قال: قرات فى سِيّر العَحَم أن أزد شير حين 
اموق له مره فر له بالطاعة ملوك الطوائف حاصر ملك السوريانسية» وكان 
متحصنا فى مدينة؛ فلم يقدر على فتحها حتى رَقَتْ بنت الملك على الخصن يوم فرات 
أزدشير» فهَرَِهء فنزلت» فأحذت نشابة» وكتبت عليها: إن اأنت شرطت لى أن 


تتزوجنى دللتك على موضع تفتح به المدينة بأيسر الحيلة وأحف المونة» ثم رمت بالنشابة 
نحو أزدشيرء فقرأه. وأحذ نشابة» فكتب عليها: لك الوفاء.بما سألنى؛ ثم ألقاها إليهاء 
فكتبت ما دلته على الموضع؛ قاقححهاء وأهل اللدينة غازون لا يشعرون: فَقَثُلَ امللك» 
وأكثر القتلفيهاء وتزرّحهاء فينما هى ذات ليلةعلى فراشه أنكرت مكانها حتى 
هرت أكثر ليلهاء نقال لها: ما لك؟ قالت: أنكرت فراشىء» فنظروا تحت الفراش» فإذا 
طافة آسن قد أَيْرَتْ فى جلدهاء فتعجب من رقّة جلدها ولطف بشرتهاء فقال لها: ما 
كان أبوك يغذوك؟ قالت: كان أكثر غذائى عنده الشهد والمخ والزيدا 

فقال لها: ما أحد بالغ بك فى الخباء والكرامة مبلغ أيك؛ ولكن كان جزاؤه عندك 
على جهد إحسائه مثل ذلك مع لطف قرابته وعِظّم حقه إساءتك إليه ما أنا بآمن 
منك» ثم أمر بأن تعقد قرونها بذنب فرس شديد الحرى؛ ثم يجْرِى فَثْيِلَ ذلك بهاء 
حتى تساقطت عضواً عضواًل')!. 


تن نآ 
الحكاية الثمانون بعد الثلائمائة 
حكاية لرضوان السماك 


حدثنا محمد بن على السمان قال: سمعت رضوان المان قال: كان لى جار فى 
منزلى وسوقى؛ وكان يشتم أبا بكر وعمر رضى الله عتهما. 

قال: فكثر الكلام بينى وبينه» فلما كان ذات يوم سبَّهُمًا وأنا حاضر, فوقع بينى وبينه 
كلام حتى تناولتى وتناولته» فانصرفت إلى منزلل» وأنا مغموم حزين. قال: فنمست» 


)١(‏ أورد هذه الحكاية ابن هشام فى السيرة تحت عنوان: سابور يمتولي على الحضرء وزواحه بنت 
ساطرون» و ما وقع بينهماء رقال: كان كسرى سابور ذو الأكتاف غزا ساطرون ملك الحضرء 
فحصره مستين؛ فأشرفت بنت ماطرون يوماء فنظرت إلى مابور وعليه ثياب ديياج؛ وعلى رأسه 
تاج من ذهب مكلل بالزب رحد والياقرت واللولوء وكان جميلاء فدست إليه: أنتزوحني إن فنحت 
لك باب الحضر؟ فقال: نعم ؛ فلما أسسى ساطرون شرب حتى سكرء وكان لا يبت إلا 
سكران. فاحذت مفاتيح باب الحضر من تحت رأسى فبعنت بها مع مولى لهل تفتح البابء» 
فدحل سابورء فقتل ساطرون, وامتياح الحضر رخعربهء وسار بها معه فتزوحها. فبينا هي نائمة 
على فراشها ليلا إذْ حعلت تململ لا تنام؛ فدعا لها بشمع؛ ففتش فراشهاء فوحد عليه ررقة 
آس؟ فقال لها سابور: أهذا الذي أسهرك؟ فالت: نعم؛ فال: فما كان أبوك يصع بك؟ قفالت: 
كان يفرش لي الديباج؛ ويلبني الحريرء ويطعمني المخ ويسقين الخمر ؛ قال: أفكان حزاء أبيك 
ما صنعت به؟ أنت إلي بذلك أسرع ؛ ثم أمر بها فربطت قرون رأسها بذنب فرس» ثم ركض 
الفرس ححى قتلها. السيرة 369/١‏ 195. 


نضى بب 001010101010‏ 0 
وتركت العشاء من الغم» ورأيت رمول الله ييِخِ فى منامى من ليلنى؛ فقلت له: يا 
رمول الله فلان جارى فى منزلى وسوقى وهو يسب أصحابك. قال: مَنْ مِنْ أصحابى؟ 
قلت: أبا بكر وعمر 

فقال رسول الله يَيق: وعد هذه المديق فاذيحه بها,. 

قال: فأحذتهء فأضجعته, فذبحته فرأيت كان يدى قد أصابها من دمه. 

قال: فألقيت المدية؛ وأهريت بيدى إلى الأرض أمسحهاء فانتبهت» وأنا أسمع 
الصراخ مِنْ نحو داره؛ فقلت: انظروا ما هذا الصراخ؟ فقالوا: فلان مات فجأة فلما 
أصبحنا نظرت إليه» فإذا مط موضع الذبح!. 

ا 
الحكاية الحادية والثمانون بعد الثلائمائة 
حكاية رجل يأوي إلى المسجد 

حدئنا اللبنيد وأبو العباس بن مسروق وأبو أحمد المغازلي والخريرى وغيرهم قالرا: 
سمعنا حَسّناً الموحى يقول: ا 
ثم أتفيا! ') فيه من الخرء وأستكن فيه من البرد: فدخلت يوماً وقد كان كظنى7© الجر 
ا 11 
وكان جارية قد تدلت على من الشف عليها قنيص من نشة يعض ولهنا 
ذؤابتان» فجَلْسَتْ عند رحلى؛ فقبضت رحلى عنهاء فمدت يدها فتناولت رجلى؛ 
فقلت لها: يا جارية لِمَنْ أنت؟ قالت: لمن دام على ما أنت عليه!. 

و« 
الحكاية الثانية والثمانون بعد الثلائمائة 
حكاية بر مع شاب صالع 

قال بشر بن الحارث: كنت مارًا فى جبال الشام؛ فأنيت على جبل يقال له الأقرعء 
فإذا أنا بشاب قد نحل جسمه و ورق حلده؛ عليه ثوب من صوفء فَلّمت عليه فِرَّدٌ 
على» ؛ فقلت فى نفسى : أقول لم عظنى وَاَيْلِمْ فقال لى قبل أن أَكَلْمّه فأحاب عن 
سرى: عِظ نفك بنفسك» وفك نفسك من حبسكء؛ واشتفل موعظة غيرك من 
حنسكء واذكر الله فى الخلوات يفيك السيئات؛ وعليك بالجحد والاجتهاد» ثم بكى» 


() اممظل. 
(؟) اشتد عليه حتى كربه وأحهده. 


وحعل يقول: شُهِلَتْ النفوس بالقليل الفانى» ولُحَِتْ الأبدان بالتسويف والأمانى» ثم 
قال: يا بشر -وما رآنى وما عرفنى قبل ذلك - إن لله عز وجل عباداً خالط قلوبهم 
الحزن» فأسهر ليلهمء وأظماأ نهارهم؛ وأبكى عيرنهم كما 0 
«كانوا فيلا مِنَ الل مَا يَهْجَعُون. َبالأسْحَارٍ هُمْ يَستَغْفِرُو ج200 
خ ا« 
الحكاية الثالثة والثمانون بعد الثلائمائة 
على ين خيران يرفض منصب القضام 
أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد الفقيه الكسهلىء وكبه لى يخطه أن على بن 
عيسى وزير المقتدر بالله أمر بازول صاحب البلدان أن يطلب الشيخ أبا على بن خيران 
الفقيه الشافعى حتى يعرض عليه قضاء القضاةء فاسترء فتوكل بباب داره رجاله بضعة 
عشر يوما حتى احتاج إلى الماءء فلم يقدر عليه إلا مِنْ عند الجيران» فبلغ الوزير ذلك» 
فأمر بإزالة التوكل عنه. 
وقال فى بحلسه والناس حضور:ة ما أردنا بالشيخ أبى على بن خيران إلا خيراء أردنا 
أن نعلم أن فى مملكتنا رجلا يُعْرَض عليه قضاء القضاة شَرْكًا وَغَرَبًا وهولا يقبل. 
عجان« 


الحكاية الرابعة والثمانون بعد الثلاثمائة 
عَلبَنَا الشبغ العُذري 

عن بديح مولى عبد الله بن جعفر قال: خرحت مع عبد الله بن جعفر فى بعض 
أسفارةء فزلنا إلى جائب خخباء من شعر” ') وإذا صاحب الحباء عل هن ب خدك 
فبينا نحن كذلك إذا نحن بالأعرابى قد أقبل يسوق ناقه حتى وقف علينك ثم قال: أى 
قوم ابغونى شفرة”"©» فناولناه الشفرة, فوجاً9؟؟ فى لبتهال”»؛ وقال: شأنكم بها! 

قال: فأقمنا اليوم الثانى؛ فإذا نحن بالعذرى يسوق أخرى حتى وقف عليناء فقال: أى 
قوم ابغونى شفرة» فقلنا: إن معنا من اللحم ما ترى! قال: أبحضرتى تأكلون الغاب؟: 
ناولونى شفرةء فناولناه الشفرة» فوجاً فى لبتهاء ثم قال: شأنكم بها! 
)١(‏ سورة الذاريات» الآيثان: 117 18. 
(1) أى خبمة من شعر. 
(©) الشفرة: المكين. 
(4) ضرب. 
(ه) أعلى عدن الناقة. 


وبقينا اليرم النالث؛ فإذا نحن بالعذري يسوق أخرىء. حتى وقف علنا فقال: أي 
قومء ابغونى شفرة! فقلنا: إن معنا من اللحم ما ترى؛ قال: أبحضرئى تأكلون الغاب» 
إنى لأحسبكم لناما ناولونى الشفرة» فناولناه الشفرة» فوج فى لبتهاء ثم قال: شأنكم 
بها! 

قال: وأخذنا فى الرحيل؛ ثقال ابن جعفر لخادمه: ما معك؟ قال: رزمة ثياب» 
وأربعماثة دينار. 

قال: اذهب بها إلى الشيخ العذرى. قال: فذهب بهاء فإذا جارية فى الخباءء فقال: يا 
هذه خذرى هدية ابن جعفر. 

قالت : إنا قوم لا نقبل على قِرَانا جزاى» فجاء ابن حعفر» فأخبرهع فقال: عد إليهاء 
فإن هى قلت وإلا فارم بها على باب الخيمة» فعاودهاء فقالت: اذهب عنا بارك الله 
فيك» فإنا قوم لا نقبل على قِرَانا أحراء فوالله لعن جاء شيختى» فرآك هاهنا لتلقين منه 
إذاء 

قال: فرمى بالرزمة والصّرّة على باب الخباء» ثم ارتحلنا قما سرنا إلا قليلً فإذا نحن 
بشىء يرفعه السراب مرة. ويضعه أخرى؛ فلما دنا منا إذا نحن بالشيخ العذرى؛ ومعه 
الصرّة والرزمة: فرمى بذلك إليناء ثم وى مدبرأء فجعلنا نظر فى قفاه: هل يلتفت؟ 
فهيهات]1 فكان ابن جعفر يقول: ما عَلَبَّا إلا الشيخ العذرى. 

ا بي*# 
الحكاية الخامسة والثمانون بعد الثلائمائة 
إنا لا نبيع القَِى 

حدئنا أبو عاصم قال: حداتى أبى قال: قال قيس بن سعد: تمنيت أن أكون فى حال 
رحل رأيته ؛ أقبلنا من الشام فإذا نحن بخباءء فقلنا: لو نزلنا هاهناء فإذا امرأة بالخباء» فلم 
ثليث أن جاء رجل بدواب ل فقال لامرأته: مَنْ هؤلاء؟ فقالت: قوم نزلوا يلك» فجاء 
بناقة» فضرب عرقوبها”"؛ ثم قال: دونكم؛ فاتحروها. قال: فنحرناهاء فأصبنا من 
أطابيهاء فلما كان الغد جاءنا بأخرى» فضرب عرقوبهاء وقال: ياهولاء اتتحررهء 
فنحرناهاء وقلنا: اللحم عتدنا كما هر؟ قال: إنا لا تطعم أضيافنا الغاب. 

قال: فقلت لأصحابى: إن هذا الرجل إن أقمنا عنده لم يق عنده بعيره فَارْتَحِلُوا بناء 
)1١(‏ العُرْقوب: عَصّبّ غلبظ فوق عََبٍِ الإنسان, والعرقوب من الدّابةٍ في رحلِها: عَنْرلَةٍ الركبَةٍ في 


قال: ليس إلا أربعمائة درهم. قلت: هاتهاء فهات كسوتىء فجمعناف فقلت: 
بادروه؛ فدفعناه إلى امرأته» ثم سرناء فلم نلبث أن رأينا شخصاًء فقلت: ما هذا؟ قالوا: 
لا ندرى» فدناء فإذا رحل على فرس يَِجُرٌ رمحه» فإذا صاحبناء فقلت: وا سوءتاه! استقل 
والله ما أعطيناه] 


قال: فدناء فقال: دونكم متاعكمء فخذوهء فقلت: والله ما كان إلا ما رأيت» ولقد 
جمعنا ما كان عندنا. 
قال: إنى والله لم أذهب حيث تذهبون؛ فخذوه. 
قكا: لا نأحذه! قال: والله لأمسكن عليكم برمحى» فما بقى منكم رحل وتأخذونه. 
قال: فأخذنا فولى» وقال: إنا لا نيع القِرى. 
لب لا تنا 
الحكاية السادسة والثمانون بعد الثلائمائة 
كل العرب أجود منى 
حدثنا الحسن بن محمد قال: سمعت أبا بكر بن عياش قال: قال رجحل لحاتم: هل فى 
العرب أحود منك؟ فقال: كل العرب أجود منىء ثم أنشا يُحَدَّثْء قال: نزلت على 
غلام من العرب ذات ليلة» وكانت له مائة من الغدم؛ فذبح لى منها شاة؛ وأتانى بهاء 
ننثا وب إل دماغها قلت: ما أطيبُ هذا الدماغ! 
قال: فلم يزل يأتينى منه حتى قلت: قد أكتفيت. قال: فلما أصبحت إذا هو قد ذبح 
المائة شاة» وبقى لا شىء له. 
قال الرحل: فقلت: ما صنعت به؟ فقال: ومتى أبلغ شكره؛ ولو صنعت به كل 
شىء. قال: على كل حال؟ قال: أعطيته مائة ناقة من خيار إبلى. 
#0#*0#*# 
الحكاية السابعة والثمانون بعد الثلائمائة 
من مناقب حاتم الطائي 
عن ملحان الطائى عن أبيه عن جده - وكان أخا عدى بن حاتم لأمه- قال: قبل 
لنوار امرأة حاتم: حدئينا عن حاتم؟ 


قالت: كل أمره كان عَجَبّاء أصابعا ّنه( حصت كل شىء؛ فاقشعرت لها 
الأرض؛ وبرت لها السماء؛ وَضْتْ لها المراضع على أولادهاء وراحت الإبل ما تببض 
بقطرة فإنا لفى ليلة صنبرة'' إذ تضاغال"" الأصبية من الجوع عبد الله وعدى وسفانة» 
فوالله ث0" وجدنا شيعا نُعَللّهِم به» فقام إلى أحد المبين» فحمله؛ وقمت إلى الصبية» 
فعلتها فوالله إذْ سكنا إلا بعد هدأوٍ من الليل؛ ثم عدنا إلى الصبى الآخرء فعَللناه حى 
سكتء وما كاد, ثم افترشنا قطيفة لناء فَأَضْجعْنَا الصيان عليهاء ونمت» فسككت» 
فقال: ما أراها إلا قد نامتء وما بى من نوم» فلما اذْلَهُمٌ الليل؛ وتهرَّرَت النجرم» 
وهدأت الأصوات؛ وسكنت الرَّجْلُ إذا جانب البيت قد رقم فقال: منْ هذا؟ فولى 
حتى إذا قلت: قد أسخيرنا -أو كدنا- عادء فقال: مَنْ هذا؟ قالت: جارتك فلانة يا أبا 
عدى؛ ما وجدت على أحد معولاً غيرك» أنيتك من عند أصببية يتعارون عواء الذئب 
من الموع. فقال: أَعْجِلِيهم على. 

اقالت الثوار: فَوَتَبْتُ» فقلت: ماذا صنعت؟ فوالله لقد تضاغا أصبيتكء فما وحدت 
ما تُعللُهِمٍ به» فكيف بهذه وبولدها؟ فقال ال: اسكتنى» فوالله لأشبعنك وإياهم إن شاء 
الله. 

قالت: فأقبلت تحمل اثنين» ويمشى جنبها أربعة كأنها نعامة حولها رئالها01). 

قال: فقام إلى فرسه فرجا بحربته فى َيِه ثم قدح زنده؛ وأورى” نارف ثم جاء 
عديةكى وكشط عن جلده؛ ثم دفع المدية إلى المرأة» ثم قال: دونك! ثم قال: ابعشى 
صبيانك؛ فبعتهم؛ ثم قال: سوءة! أيأكلون شيئاً دون أهل الصرء”*): فجعل يطوف 
فيهم حتى حَبُواء فأقبلوا عليه والتفع بلبته؛ ثم اضطجع ينظر إليناء لا والله ما ذاق منه 
مزعة» وإنه لأحوجهم إليه» فأصبحت وما على الأرض منه إلا عَم أو حافر. 

«0# «# 


)١(‏ عام فقر وججماعة. 

(؟) باردة. 

(؟) صاح وبكى من شدة الآلم. 

(4) إن: .كعني ما, 

(ه) الرّآل: ولد التعاو ج: أرألٌ ورئلان ورثَال ورثالة. 

(5) أشعل. 

(7) المدية: المكين. 

() الصرمُ بالكسر: الأبياث الْسْتَمِعةٌ المنقطعة من الناسء والجماعة من ذلك. والفِرّقة من الناس 
لبوا بالكثير, والممماعة ينزلون بإبلهم ناحية على الماء» ج: أصْرامٌ وأصاريمٌ وَصُرمان. 


الحكاية الثامنة والثمانون بعد الثلائمائة 
رُدّها على مَنْ أخذتها منه 
حدثنا محمد بن حسان قال: قال عمى: قَدِمَ تحمد بن قحطبة الكرفةء فقال: احتاج 
إلى مُؤدّب يُوَدّب أولادى» حاف لكتاب الله عز وجل» عالم بسنة رسول الله ول 
وبالآثار والفقه والنحو والشعر وأيام الناسء فقيل له: ما جمع هذه الأشياء إلا داود 
الطائى. 
وكان محمد بن قحطبة ابن عم داود؛ فأرسل إليه يعرض ذلك عليه, شط اله 
الأرزاق والفائدة» فأبى داود ذلك» فأرسل إلِه بَدْرَة عشرة آلاف درهمء وقال له: 
استعن بها على دهرك؛ فرّدّهاء فوجّه إليه بدرتين مع غلامين له مملوكين؛ وقال لهما: إن 
قبل البدرتين: فأنتما حُرَّانَء فمضيا بهما إليهء فأبى أن يقبلهما 
فقالا له: إن فى قبولهما عتق رقابنا. فقال لهما: إنى أحاف أن يكون فى تقبولهما 
دق رقبتى فى النار, رُدَاها إليه؛ وقولا له: إن تردهما على مَنْ أحذتهما منه أولى من أن 
تعطينى أنا. 
#ابوى*# 
الحكاية التاسعة والثمانون بعد الثلائمائة 
حكاية قاض مع هارون الخليفة هارون 
حدئنا عبد الرحمن بن عبد الله عن عمه عبد الملك بن قريب الأصمعى أنه قال: كنت 
عند الرشيد يومأء فرُفِمَ إليه فى قاض كان استقضاه يُقَال له: عافية» فكثر عليه؛ فأمر 
بإحضارفف فأحضر. 1 


وكان فى للحلى حَنْعٌ كثيرء فجعل أمير اللإمنين يخاطبه ويقفه على ما رفع فبهه 
فطال المجلس» ثم إن أمير المؤمنين عطسء فشمته مَنْ كان فى المجلس بالحضرة سوراف 
فإنه لم يُشَمنْه فقال له الرشيد: ما لك لا تشمتنى كما فعل القوم؟ فقال له عافية: لأنك 
آم اومن لم مد الله نالك نم اتلك عتلز قبي فق على حت سانا 
فشمّت أحدهماء ولم يُشَمّتْ الآخر فقال: يا رسول الله مالك سمت ذاك؛ ولم 
تشمتسى؟ فقال: وإن هذا حَمِدَ الله شماه رأنت لم تحمده؛ فلم أُسْمُتْكَ, ("© فقال له 
)١١(‏ يعرض له الأحر المرتفع. 
(؟) الحديث متفق عليه ولفظ البخارى عن أنس قال: عطس رحلان عند البي صلى الله عليه 

وسلمء فعمت أحدهما رلم يشمت الآخرء فقال الرحل: يا رسول اللهء شمت هذارلم 

تشمشني» قال: وإن هذا جمد الله ولم تمد الله,. 


خ« 0# * 
الحكاية التسعون بعد الثلائمائة 
الله خير لها بنك 

حدئنا اتتوخى قال: كنت يوم الجمعة فى حامع المنصورء والخطيب على المشبر» 
وعلى يسارى على بن طلحة ابن البصرى؛ فمددت عبنى» فرأيت عبد الصمد بالقرب 
منى؛ فهممت بالنهوض إليه؛ وكان صديقاً لى» فاحتشمت من القيام فى مشل ذلك 
الوقت مع قرب قيام الصلاة؛ فقام ومّشِئَ نمحوى.؛ فقمت إليه؛ فقال لى: احلس أيها 
القاضى» فليس إليك قصدت ولا لك أردت عجيثئى؛, هذا أنا أردت» وإليه قتصدت - 
يعنى ابن طلحة -وذاك أن نفسى تأباه وتكرهه؛ فأردت أن أَزْلْها بقصده؛ وأحالف 
إرادتها وشهرتهاء فجته وقصدته. 

قال: فقام ابن طلحة إليه» وقبّل رأسه. وعاد عبد الصمد إلى موضعه2""7. 

قال التنوخى: وحدثتى مَنْ حضر عبد الصمدء وقد احْتْضيرٌَ فدَسلَتْ عليه أم الحسن 
بنت القاضى أبى محمد الأكفانى» وكانت أحد من تقوم بأمره وتراعيه؛ فقالت له: 
أسألك وأقسم عليك إلا سألتنى حاجة. 
5 فقال لها: نعم كونى لهية -يعى ابتته -بعد موتى؛ كما أنت لها فى حياتى! قالت: 
َفْمَلُ ثم أمسك ماعة» وقال: أستغفر الله وكرّرها: الله خير لها منك. 

او 
الحكاية الحادية والتسعون يعد الثلائمائة 
حكاية رجل شهيد 

حدثنا عبد الله بن قيس أبر أمية الغفارى قال: كنا فى غزاوَ لناء فحضر عدوهم» 
فصيح فى الناس؛ فهم يثوبون إلى مصافهم فى يوم شديد الريح إذا رجل أمام رأس 
فرسى عند عجز فرسه؛ وهر يخاطب نفسهء فيقول: أئ نَفْسُ. الم أشهد مشهد كذا 
وكذا؟ فقت لى : أهلك وعيالك: فاطعتك؛: فرجعت؟ ألم أشهد مشهد كذا وكذلء 
نقلت: أهلك وعيالك؛ فأطعتك, فرجعت؟ ألم أشهد مشهد كذا وكذاء نقلت: أهلك 
وعيالك؛ فاطعتك؛ فرجعت؟ والله لأعرضتك ايوم على الله أذك أو ترككء نقلت: 


)١(‏ بالطبع هذا القيام والانتقال والكلام أثناء الخطبة من الأمور المنهى عنها فى الشرع. 


عيون الحكايات 89---9--10 12 1 2 12 2 2 2 2 2< ز ز 2 ا ا 
لأرمقته اليوم؛ فرمقته» فحمل الناس على عدوهمء فكان فى أوائلهم؛ ثم إن العدر حمل 


على الناس» فانكشفواء فكان فى حُماتهم. 
قال: فوالله ما زال ذاك دَأيْه حتى رأيته صريعاء فعددت به وبدابئه ستين -أو أكثر 
من ستين - طعنة, 
#«*0#* 
الحكاية الثانية والتسعون بعد الثلائمائة 
جراء نكبيرة في ميدان الجهاد 


حدثنا أبو بكر بن غزوان بن عاصم قال: حدثتى أبى عن شهر بن حوشب قال: 
أردت غزاة لى» وكان لى ابن أخ يراهق» فكرهت أن أُحَلِفَه فغزوت به معىء فلما قفلنا 
برض برضا شديداً ندَحَلْتُ بعض تلك الصرامع» فقمت أُصلّىء فانشقت الصومعة» 
فدخل مَلْكَانَ أبيضان وملكان أسودان؛ فقعد الأبيضان عن بينه» والأسودان عن يساره» 
فلمسه الأبيضان بأيديهماء فقال الأسودان: نحن أحق به! وقال الأيضان: كلا. فأخذ 
أحد الأبيضين أصبعيه» قأدخلهما فى فيه» فقلب لمانه؛ فقال: الله أكبر» نحن أحق به 
قوماء كيّرَ تكبيرة يوم فتح أنطاكية» فخرج شهر بن حوشبء فنادى فى الناس: منْ أراد 
أن يحضر جنازة رجل مِنْ أهل الجنة فليحضر جنازة ابن أتى. 

فقال الناس: جُن شهر بن حوشب ؛ بالأمى يقول ما يقولء واليوم يقول: رجحل من 
أهل الجنة؛ فيلغ ذلك الأميرء فبعث إليهء فأخبره ما رأى» فصلّى عليه والناس0©. 

خا# اب« 
الحكاية الثالثة والتسعون بعد الثلائمائة 
حكاية شادين عابدَيْنَ مع رجل في الصحراء 

حدثنا داود بن رشيد قال: حدئتى الصبيح والمليج. جياه كنا جودان العام نما 
الصبيح والمليح لحسن عبادتهما - قالا: جعنا يوماًء نقلت لصاحبى -أو قال لى 0 
ارج بنا إلى الصحراء العليا ثرى رجلا ُعَلَمّه بعض دينه؛ فأصحرناء تاقينا أسرة 
على رأسه حزمه حطب, فدنونا منه» فقلنا: مَنْ ربك؟ فرمى الحزمة عن رأسه؛ وجلس 
عليهاء رقال: لا تقولا لى: مَنْ ربئك» ولكن قولا: أين تحل الإيمان مِنْ قلبك؟ فنظرت إلى 


)١(‏ هذه القصة تتعرض لبعض الأمرر الغيبية من نزول الملائكة على احتغترء والحكم عليه يأنه من 
أهل الجنة» راللعررف أن الأمور الغيبة رالسمعيات يُكفَى فيها يما ورد فى الشرع من القرآن 
الكريم رصحيح السنة النبرية» ولا يُعَوّلَ فبها على الحكايات أو المنامات أو غيرها من الآراء. 


.... عيون الحكايات 
صاحبى» إونظر إلى صاحبى؛ ثم قال: سلا سلاء فإن المريد لا تنقطع مسائله؛ قلما رآنا لا 
نخبر جواباً قال: اللهم إن كنت تعلم أن لك عباداً كلما سألوك أعطيتهمء فحَوّلُ حزمتى 
هذه ذَهَباء فرأيناها - والله - قضبان ذهب تتمعء ثم قال: اللهم إن كنت تعلم أن 
الأحمال2'0 أحبً إلى عبادك من الشهرة: فْرُدّها حطباًء فرجعت - والله - حطياء ثم 
حملها على رأسه؛ ومضىء فلم تحسر أن تتبعه. 
*«*#0#* 
الحكاية الرابعة والتسعون بعد الثلائمائة 
المأمون يزور بشرًا الحافي ويناظر إبراهيم الحربي 

حدثا محمد بن عبد الله السائّح قال: ممعت طلحة البصرى يقول: تمت نفلجا 
الأسود يقول: قال المأمون ليحبى بن أكثم: إنى أشتهى أن أرى بثثر بن الحسارث؟ قال: 
إذا ممت يا أمير المومنين. قال: الليلة؛ ولا يكون معه ثالثء فركها إلى منزله؛ فنزل يحمى» 
هدق الباب» فقال بشر: منْ هذا؟ قال: منْ تجب عليك طاعته! قال: وأى شىء يريد؟ 


قال: أَحَبّ لقاءك. قال: طائعاً أو مُكْرَمًا؟ قفهم المأمون» قال ايحى: اركب قرا 
على رجحل يقيم صلاة العشاء. فدخلا يصليان, فإذا الإمام حَسَن القراءة» فلما أصبح 
المأمرن وبّه إليهء فجاء به إليِهء فجعل يناظره فى الفقهء وجعل الرحصل يخالفه؛ ويقول: 
القرل فى المسألة خلاف هذاء فغضب المامونء فلما كثر حلافهء قام على رحله: وقال: 
عهدى بك كأنك تذهب إلى أصحابك؛ فتقول: َحَطَّأْتُ أمير المؤسين» فقال الرحل: 
والله يا أمير المومنين» إنى لأستحيى من أصحابى أن يعلموا أنى جنتك. 

فال المأمون: الحمد لله الذى جعل فى رعيتى من يستححبى أن يجينى» وسجد لله 
شكرً؛ والرجل إبراهيم بن إسحاق الحربى. 

#« ا ا* 
الحكاية الخامسة والتسعون بعد الثلائمائة 
نوية عشرة فتيان 

حدثتنا فاطمة بنت أحمد أخحت أبى على الروذيارى قالت: كان بيغداد عشرة فيان 
معهم عشرة انحدات مَرحَهوا واحدا من ن الأحداث فى حاجة لهم؛ فأبطأ. فحردوا عليه 
فجاء وهو يضحك وبيده بطيخحة» فقالوا له: تبطئ وتجىء وأنت تضحك؟ فقال: جتتكم 
بأعجوبة» وضع بثثرٌ الحافى يده على هذه البطيخة؛ فاشتريتها بعشرين درهماء فأخذ 


)١(‏ الذين لا يبون الشهرة. 


عيون الحكايات .. 
كل واحد منهم يقلبهاء ويضعها على عينيه؛ فقال واحد من القوم: 
بشرًا هذه المرتبة؟ فقالوا: التقرى. 

فقال: أنا أشهدكم أنى تائب إلى الله تعالى''2» فقال القوم كلهم مثله: ويقال: إنهم 
خرجرا إلى طرسوس» فاستشهدوا كلهم. 

# بو« 
الحكاية السادسة والتسعون بعد الثلائمائة 
دعوة صالحة لأبى بكر الدينوري 

حدثنا أبو الوفاء بن عفان الواعظ قال: كنت شابا حَدَث المنء أتردد إلى مجلس ابن 
بشران الواعظ؛ وكان الرمد يعتاد عينى كثيرأء فرآئى ذات يوم فى المجلس رجل يسط 
لابن بشران بساط المبر يُقَال له: بكارء فقال لى: أراك تداوم على حضور المجلس؟ 
نقلت: لعلى أستفيد بشىء ينفعنى فى دينى. 

فقال: اجلس حتى ينقضى المجلسء فلما انقضى يلس ابن بشران أذ بكار بيدى» 
وحملنى إلى الرصافة؛ وأتى بى إلى باب» فطرقه؛ فال قائل من داخل الدار: مَنْ؟ قال: 
أنا بكار. فقال: يا بكار ألست قد كنت ها هنا اليوم؟ فقال: جدت فى حاحة مُهمّق 
فقتح الباب» وهو يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيمء فدخلناء وإذا يشيخ 
حالس مستقبل القبلة على رأسه نطع'"2 كالطرحة؛ فسلّمنا عليه؛ فردٌ السلام؛ فقال 
بكار: يا سيدى هذا صبى يداوم حضور المجلس» ويحب الخير» وقد داوم مرض عينه؛ 
فادع لهء فدعانى إليه. فأتيته فادخل خنصره فى فيه ثم مسح عينى به؛ فأنا منذ ستين 
منة» لم ترمد عينى» فلما خرجت سألت عنه فقيل: هذا أبو بكر الدينورى» وهو 
صاحب ابن شمعون. 


أى شىء الذى بَلْعْ 


##*# 
الحكاية السابعة والتسعون بعد الثلائمائة 
حكاية الرجل الحبيس في البئر بسبب دَيِنه 
حدثنا شيبان بن حسن قال: خرج أبى وعبد الواحد بن زيد يريدان الغزوء فهجموا 
على ركية(" واسعة عميقة؛ نأدلوا حبالهم بِقِدْر فإذا القدر قد وقعت فى الركية» 


)١(‏ رردت فى المخطوط: قال: هو يشهدكم أنه تائب. 
(؟) باط من الخلد. 
(؟) عين أو حفرة بها ماء. 


ذقنا دبب--01010100 ا 
فقربوا حبال الرفقة بعضها إلى بعض؛ ثم دخل أحدهم إلى الركية فلما صار فى بعضه 
إذا هو بهمهمة فى الركية؛ فرجع؛ فصعدء وقال: أتسمع ما أممع؟ قال: نعم فناولئى 
العمود, فأخذ العمود» ثم دخخل الركية؛ فإذا هو برحل على ألواح جالس وتححه الما 
فقال: ) حنئ أم إنسيئ؟ قال: بل إنسى. قال: ما أنت؟ قال: أنا رجحل من أهل أنطاكية» 
وإنى يسنء فحبسنى ربى ها هنا بِديْنِ على وإن ولد بأنطاكية ما يذكرونى ولا 
يقضون عنى» فخرج الذى كان فى الركية» فقال لصاحبه: غزوة بعد غروة فدع 
أصحاينا ينهبون نتكاروا”'' إلى أنطاكية» فسألوا عن الرجال وعن بنيه؛ فقالرا: نعم 
والله إنه لأبوناء وقد بعنا ضيعة لناء فامشوا معنا حتى نقضى ذَينْه. 

قال: فذهبوا معهم حتى قضوا دَيْنَه ذلك» قال: ثم رجعنا من أنطاكية حتى أثوا 
موضع الركية؛ ولا يشكون أنها نّم فلم يكن ركية ولا شىءء فأمسواء فباتوا هناك 
فإذا الرجحل قد أتاهم فى المام: تقال: جزاكم الله خيراء فإن ربى حَوَلَنِى إلى موضع كذا 
وكذا من الحنة حين قضوا عنى ذَينِى. 

خ عا 
الحكاية الثامنة والتسعون يعد الثلائمائة 
فتح الموصلي يزور بشرًا الحافي 

حدئها عبد الواحد بن بكر قال: كنت عند الرقّى» فجرى حديثء نقال: سمعت 
محمد بن الصلت يقول: كنت عند بثر بن الحارث؛ فجاء رجل؛ فسلّم على بشره فققام 

بشر إليهء فقمتٌ لقيامه, فمنعنى؛ فلّما سكن الرحل أخرج بشر درهماً صحيحاء وقال: 
اج واثتر خبزا وزبدا ورا برئيًا. 

قال: فخرحت واشتريت وحملته؛ فوضعته بين يديه؛ فأكل الرحلء؛ وحمل الباقى؛ 
وخرجء فلما رج قال لى بشر: يا بنى» تدرى لِمْ منعتك عن القيام له؟ قلت: لا. قال: 
لأنه لم يكن بينك وبينه معرفة؛ فكان قيامك لقيامى؛ وأردت أن لا يكون قيامك إلا للم 
خالصاء وتدرى لماذا دفعت إليك الدرهم؛ وقلت: اغثّر كذا وكذا؟ قلت: لا. قال: إن 
يِب الطعام يستخخرج خدالص الشكر لله تعاى» وتدرى لم مل ما بقى منه؟ قلت: لا. 
قال: عندهم إذا صخ التركل لم يضر الحمل: وهذا فتح الموصلى جاءنا زائراً. 

خ#ا# 


)١(‏ يعنى: استأحروا سفينة أو مركيًا. 


الحكاية التاسعة والتسعون بعد الثلائمائة 


رؤيا للحور المين في الجنة 
حدثنا مظهر السعدى - حزاد الحافظت وكان قد بكى شوقاً إلى الله تعالى ستين عام 
قال: رأيت كأنى على ضّفة نهر ييجرى بالممك الأذفرء حاففاه شجر اللولو - وقال 
الصوفى: حافتاه مُرَصّم مع باللولو . - وبيت من قضبان الذعب؛ وإذا أنا يحوارٍ مُرينَاتٍ يقلن 
بصوت واحد: سبحان الْسَبّح بكل لمان! سبحانه! سبحان الموحودٌ بكل مكان! 
سبحانه! سبحان الدائم فى كل زمان! سبحانه! 


قال: فقلت: مَنْ أنتن؟ فقلن: نحن خلق من خخلق ال رمن سبحانه! فقلت: ما تصدعن 
هاهنا؟ فقلن: 
دَرَآنا إله الناس رب محمد لقوم على الأطراف بالليل قوم 
يناحون رب العالمين إلههم” وتسرى هموم القوم والناس نوم 
قال: فقلت: بخ! بخ! مَنّْ هؤلاء؟ لقد أَمَرٌ الله أعيتهم بكن. فقلن: أو ما تعرفهم؟ 
قلت: لاء والله ما أعرفهم! قلن: بلى هولاء التهجدون أصحاب القرآن والسهر. وقال 
الصوفى: هم أصحاب التهجد بالليل والقرآن -زاد الصوفى» فقال قائل عند ذلك: 
فطول قيامم الليل أيسر موتة 9 عل قار مسرن ريب 


0#« 
الحكاية الأربعمائة 
حكاية فتاة تطوف حول الكعبة 

احدئنا أبو الأشهب إبراهيم بن المهلب السائح قال: 50 
َعْلَفَتْ بأستار الكعبة» وهى تقول: يا وحشتى بْدَ الأنس! ويا ذلنى بعد الهرا ويا 
بعد الغنى! فقلت لها: : ما لك؟ أَذَّمَبّ لك مال؟ أو أَصْبْتٍ مصيية؟ قالت: لاارلكن 0 
لى قلب فَقَاته. فلت: وهذه مصيبتك؟! قالت: رأى مصية أعظم مِنْ فَقّدٍ القلوب 
وانقطاعها عن المحبوب؟! فقلت لها: إن حُسْنَ صوتك قد عَطْلَ على سامعيه الطواف؟ 
فقالت: يا شيخ» البيت بيتك أم بيته؟ قلت: بل بيعه. قالت: فَالخَرُمُ حَرَمُك أم حَرَّمُه؟ 
فقلت: يل حَرمه. 


(1) في نسحة أخرى: وأهون. 


قالت: دعنا نتدلل عليه على قَدْر ما استزارنا إليه» ثم قالت: بحبك لى إلا رَدَدْتَ على 
قلبى؟ فقلت لها: مِنْ أين تعلمين أنه يُحِبّكِ؟ قالت: بالعناية القدمة؛ حبش مِنْ أجلى 
الجيوش» وأنفق الأموال» وأخخرجنى من بلاد الشرك» وأدخلنى فى التوحيدء وعَرَقْنِى 
نفسه بعد جهلى إياه» فهل هذا إلا لعناية؟ قلت: كيف حبك له؟ قالت: أعظم شىء 
وأَحْله. قلت: وتعرفين الحب؟ قالت : فإذا جهلت الحبء فأى شىء أعرف؟! قلت: 
فكيف هر؟ قالت : أرق مِنْ الشراب! قلت: وأى شىء هو؟ قالت: يِنْ طبدة ع 
بالحلارة, مرت فى إناء الملالة» حلو حلو المجتنى ما أقبض» فإذا أقرط عاد خلا قاتلا 
وفمادا معطلاً. وهو شجرة غرسها كريه؛ زبحتاها لذيف ثم وَلْتْ وأنشأت تقول: 


وذى قلق ما يعرف الصبر والعزا له مقلة عبراء اضر بها اليكا 

وجسم نحيل من شجى لاعج الهوى فمن ذا يداوى المستهام من الضنا 

ولا سيماوالحب صعب مرامه إذاعطفت منه العواطف بالففا 

ا 
الحكاية الحادية بعد الأربعمائة 
حكاية ذي النون مع امرأة متعيدة في البادية 

عن ذى النون قال: بينا أنا سائر فى البادية رأيت امرأة متعيدة؛ فلمًا أن هت مسى 
سَلْمَت على فرددتُ عليها السلام» فقالت لى: مِنٌ أين أقبلت؟ قلت: مِنْ عند حكيم لا 
يوجد مثله. 

فصاحت صيحة.ء وقالت: ويحك! كيف واحداث معه وجئة الغزية حت فاركظة؟ فهر 
أنيس الغرباء معين الضعفاء؛ ومولى الموالى. كيف سَمِحَتْ نفك عمفارقته؟ فلما أن 
سَمِفْتُ ذلك منها أوجع كلامها قلبى؛ فوقع على البكاء» فقالت لى: م بكاؤك؟ قلت: 
وقم الدواء على الداع فأسرع فى حاحه. 

قالت: فإن كنت صادقاًء فلم بكيت؟ قلت: والمادق لا يكى؟ قالت: لاء لأن 
البكاء راحة القلب» وهذا نقص عند ذوى العقول يا بُطال. 

قلت لها: عَلْمِنِى شيئاً ينفعنى الله به؟ قالت: ويحك! أما أفادك الحكيم فى مقامك 
هذا من الفوائد ما نستغنى يه عن طلب الزرا وائد؟1 قلت لها يفعل الله ما يشاءء فإن 
رأيت أن تعلمينى شيئاً تَعَلْتٍ؟ فقالت: ادم مولاك شوقاً إلى لقائه. فإن له يوم يتجلى 
فه لأوليائه. وذلك أنه سقاهم فى الدنيا من ميته كأساً لا يظمأون بعدها أبداء ثم 
أقبلت تبكى؛ وتقول: سيدى ومولاى كم تدعنى فى دار لا أجد فيها مّنْ يساعدنى على 
بلائى» ثم مضتء وأنشأت تقول: 


إذا كاذ ذا اليد حب ملككةه فم دونه بحر طيانداويا 
0#« 
الحكاية الثانية يعد الأربسائة 
حكاية امرأة وولدها العايد 
حدئنا على بن عبد الله بن سهل قال: سمعت محمد بن الأخرم يقول: خرجحت من 
مصرء وأنا على ساحل البحر فرأيت امرأة حرجت من تربة؛ فقلت: إلى أين يا أمة الله؟ 
قالت: إلى صرمعة هاهنا لى فيها ابن» فمشيت معهاء فسمعت صوتا من صومعة: 
ومشتاق وليس لله قرار يفور ليس يملكه العذار 
ومزنس قلبه ليل طويل يلذذه ويورحشه النهار 
قضى وطرا به فأقاد علمما فهمّ هه التِد والفرار 
فقلت لها: منذ كم صار ابنك هاهنا؟ قالت: منذ وهبته له؛ وقبله منى!. 
ا ا 
الحكاية النالثة بعد الأريعمائة 
من حكايات ذي النون! 
حدثنا تحمد بن الحسن المصرى قال: سمعت ذا النون يقول: بينا أنا أسير فى تيه بنسى 
إسرائيل إذا أنا يحارية سوداء قد استلبها الوه مِْ حب الرحمن» شاخصة ببصرها نحو 
السماءء فقلت: السلام عليك يا أختاه فقالت: وعليك السلام يا ذا النون. 
ققلت لها: مِنْ أين عرفتينى يا جارية» فقالت: إن الله عز وجل خلَّقَ الأرواح قبل 
الأحساد بألفى عام ثم أدارها حول العرشء فما تعارف منها اتلف؛ وما تناكر منها 
اختلف؛ فَعَرَفْتْ رُوحى رُوحَّك فى ذلك الحولان حول عرش الرحمن. قلت: إنى لأراك 
حكيمة فعلمينى شيا مما عَلْمّك اللهء فقالت: يا أبا الفيض» »ضع على جرارحك ميزان 
القسط حتى يذوب كل ما كان لغير الله؛ وييقى القلب مُصفْى ليس فيه غير الرب عز 
وجلء فعند ذلك يُقِيِمك على الباب» ويوليك ولاية جديدة» ويأمر الحيران لك بالطاعة. 
فقلت: يا أختاه» زيدينى. فقالت: يا أبا الفيض؛ د مِنْ نفسك لنفسكء وأطِغْ الله 
إذا خلرت يُجِبّْك إذا دعوت» ثم تركتنى وولت. 
١‏ #0 
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الحكاية الرابعة بعد الأريمائة 
حكاية رجل يحفر القبور 

قال: آبو على الروذبادى: كنت بأنطاكية عند المرعشىء وإذا له تلميذ حفار”')) وقد 
تاب من الحفره فسمعئه يُحَدّث أنه حفر» فوقع فى لٍَْ عتيق» ووقع الِعْوّل فى لبنقٍ 
نالفشحت فيها كوة قال: فاطلعت فى اللحد, فإذا أنا بشاب ممدود؛ والريح تلعب 
بلحيته وإذا هو مفتوح العبن» وكفنه باق عليه فنظرت إلى فقال: يا أخى» قد قامت 
القيامة؟ فقلت: لا. فقال: رد على. 

قال: فرددت عليه» وحئوت عليه التراب» وآليت أن لا أحفر. 

# ان« 
الحكاية الخامسة بعد الأربعمائة 
حكاية أرميا مع قومه 

عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم قال: أوحى الله إلى نبى من أنبياء بنى إسرائيل يقال 
له أرميا: أن قَمْ بين ظهرائى قومك؛ فإن لهم قلوب لا يفقهرن بهاء أعيناً لا ييصرون 
بها وآذاناً لا يسمعون بهاء فسَلْهُم: كيف وجدواغِب”" طاعتى؟ وَسَلْهُم: كيف 
وجدرا غِبً معصيتى؟ وَسَلهُم: هل شَقِىَ أحد بطاعتى؟ أم هل سَعِدَ أحد معصيتى؟ إن 
البهائم تذكر أوطانها ؛ فتنزع إليهاء وإن هؤلاء القوم تركوا الأمر الذى أكرمت به 
آباعهم: والتمسوا الكرامة من غير وجههاء أما ملركهم فكفروا نعمتىء وأما أحيارهم 
فلم يتتفعواما عرفوا من حكمتىء خخزنوا انكر فى صدورهم؛ وعَرَدُوا الكذب 
ألسنتهم؛ فبعزتى وحلالى لأمَيْجَنَّ عليهم حنوداً لا يعرفون وجوههم ولا ينقهرن 
المنعهم: لا يرحمون بكايهمء» لط عليه ملكا حرا قاسيا له حنود كقطع السحاب» 
كأن حمل فرسانه كر العقبان” "© وكأن فق راياته أحتحة النسور فيّدَعُونٌ العمران 
خراباء أ والقرى وحشاًء فويل لإيلياء وساكيها كيف أسَلطُ عليهم السباية وهم 
بالقتل؛ ولأبدلنهم بعد لجب”؟2 الأعرالى صراخ غ الهام' “© ولأَيدَلّنَّ نساءهم بعد العز 
الذل» وبعد الشبع ابرع ولأحعلن لحومهم زبلاً للأرض» وعظامهم ضاحية للشمس. 


(1) أى: يمفر القبرر لدفن الموتى. 

(1) عاقية. 

(5) جمع عُاب» وهو طائر من كواسر الطير قوي المخخالب حاد البصر. 
(4) اللجّب: الجلبة والصياح رالصرت العالي. 

(ه) طائر صغير يكن المقابر او البوم. 


فقال ذلك البى عليه السلام: أى ربء إنك كَّهْلِكُ هذه الأمةء ومسب هذه المدينة» 
رهم ولد خليلك إبراهيم عليه السلام أَمّة فيك موسىء وقوم نيك داودء وأى أمة 
تأمن مكرك بعد هذه الأمة» وأى مدينة يتحترئ عليك بعد هذه المدينة! 

فأوحى الله سبحانه إليه: إنما أكرمت إبراهيم وموسى وداود بطاعتى؛ ولو عصونى 
لأنزلئهم منازل العاصين؛ إن القرون قبلك كانوا يستخفون بمعصيتى» حتى كان القرن 
الذى أنت فيه؛ نأظهروا معصيتى فوق رعوس الجبال وتحت ظلال الشجر وفى بطون 
الأودية» فلما رأيت ذلك أمرت المماءء فكانت طَِنَ من حديد عليهم» وأمرت الأرض 
فكانت صفيحة من نحاسء فلا سماء تُمْطِرء ولا أرض تنبتء فإن أمطرتٍ المسماء 
فب رحمتى وعطفى على البهائو وإن أنبتت ت الأرض شيئاً غلظ عليه المراد والجنادب 
والصراصير؛ فإن حصدوا منه شيئا فى خلال ذلك» فأودعوه بيوتهم نزعت بركته؛ 


عا« 
الحكاية السادسة بعد الأربعماثة 
برد المحبة يُذْهِبِ شدة الحرٌ 
حدثنا إمماعيل بن على النصيى قال: سمعت سليمان التيمى -فى وقت الظهيرة» 
وقد اغند الجر -وهو برض عرق ويقول: برد المحبة تذهب بالحر إذا استحكمت» إنه 
تبارك وتعالى لا أحبّهمٍ جعل قلوبهم مُشَمرَ عن الحر والبرد جميعاء أذهب يهما عنهم» 
فاشتغلوا ما وقع فى قلوبهم مِنْ يَرْد المحبة» وأداموا البكاء والنحيبء ثم تنفْس الصّعَدَاء 
وقال: لقد استراحوا وأراحوا. 
ثم قال: أرّاه ما أطيب الداء إذا لم يعرف الدواء!ء ثم صرخ صرخة» وقال: هيهات! 
هيهات!| عَامَلُوه بعدق المعاملة,» َتَامَلهُم بالوداد» ثم قال: هيهات! لو عَلِمْ الخليقّة ع 
عُظظر ما منحهم الر حمن اتوا كمداً. 
# و 
الحكاية السابعة بعد الأريسائة 
توبة رجل ينبش القبور 
حدثنا أبو إسحاق الفزارى قال: كان رجحل تباش يكثر الجلوس إليناء ونصف و 
مغطى» فقّلت له: إنك تكثر اللدلوس ونصف وججهك مغطى؛ أطلعنى على هذا؟ فقال: 
تعطينى الأمان؟ قلت: نعم. 


)١(‏ الخبر أورده ابن عساكر فى تاريخ مديئة دمشق وابن كثير في البداية والنهاية. 
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قال: كنت نباشاء فدفنت امرأة؛ فأتيت قبرهاء فنبشت حتى وصلت إلى اللبن» ثم 
رفعت اللبن» فضربت يدى إلى الرداءء ثم ضربت يدى إلى اللفافة» فمددتهاء فجعلت 
تمدها هىء فقلت: أتراها تغبسى؟! فجديت على ركجتىء فمددتء فرفعت يدهاء 
فلطمننى. وكشف وجهه فإذا أئر حمس أصابع فى وجهه. فقلت له: ثممَّة؟ قال: ثم 
رددت عليها لفافتها وإزارهاء ثم رددت التراب»؛ وجعلت على نفسى أن لا أنش ما 

قال: فكتب ذلك إلى الأوزاعى؛ فكتب الأرزاعي: وَبْحَكَ! سَلْه عَمَّنْ مات من أهل 
التوحيد ووجهه إلى القبلة؛ حل رَحْهه م ترك وحهه إلى القبلة؟ قال: فجاءنى» فقلت: 
أخبرنى عَمِّنْ مات من أهل الإسلامء أَثرِكَ وبمْهُ على ما كان أم ماذا؟ قال: نقال: أكثر 
ذلك حُولَ وَْهَه عن القبلة. 

فكتبت بذلك إلى الأوزاعىء فكتب إلى: إنا لله وإنا إليه راجعون - ثلاث مرات - 
ما مَنْ حُرلَ وَبنْهُه عن القبلة» فإنه مات على غير السنّة. 

+« *«#40* 
الحكابة الثامنة بعد الأربعمائة 
حكاية لذي النون مع جارية أثناء الطواف 

عن ذى النون المصرى قال: كنت فى الطواق إذ طلع نور لح عتان السماي 
فتعججت, وأتئممت طوافى» وقمت أتفكر فى ذلك النورء فسمعت صوتاً شحيًا حزيناء 
فنظرت وإذا بجارية متعلقة بأستار الكعبة وهى تقول: 


أنت تدرىياحييى هن حبيىانت تدرى 
ونحول الجسم والدم ‏ لسع يتوحان بسرّى 
ياعزيزى قد كتكمدتث ال حب حتى ضاق صدرى 
قال ذو النرن: فشجانى ما سمعت حتى اتحبتء فبكتء وقالت: إلهى وسيدى 
ومولاى بحبك إلى إلا ما غفرت لى. 
قال: فتعاظمنى ذلك» وقلت: يا جارية» أما يكفيك أن تقولى: بحبى لكء حتى 
تقول: بحبك لى؟ تقالت: إليك يا ذا النون» أما علمت أن لله عز وجل قوما بُحبهُم قبل 
و م و م «نسزف يَأنِي الله بقَرم يُحْيُمْ 
2 ينك '), فسبقت محبته لهم قبل محبتهم له فقلت: مِنْ أين علمت أنى ذو النون؟ 


.86 سورة المائدة: الآية رقم:‎ )١( 


فقالت: يا بطال» جالت القلوب فى ميدان الأسرار» فعرفتك ,معرفة الججباره ثم قالت: 
انظر من خلفك؛ فأدرت وجهىء فلا أدرى السماء اتتلتها! أم الأرض ابتلعتها؟20, 
# # ا * 
الحكاية الناسعة بعد الأريعمائة 
حكاية أبى سليمان الداراني مع رجل عابد فقير 
حدئنا أحمد بن أبى الحوارى قال: حججت أنا وأبو سليمان؛ فبينا نحن نسير سقطت 
السطيحة”"' منى؛ وكان البرد عظيمّاء فلما افتقدت السطيحة أخبرت أبا سليمان» 
فقال: [اللهم] سَلْمْ رَصَلّ على حمدء يا راد الضالة ويا هادى من الضلالة؛ رُدَّ الضالة؛ 
فإذا بواخد يدادئة من ذعي له سطيخة؟ فاخلتها منه قال ل ابو سلييان: ما يتركنا 
بلا ماء؛ فبينا نحن نسير إذا نحن برجل عليه طمران7" ' نان وقد تُدَرّعنا تحن الفراء من 
شدة البردء وهو يرشح عرقاء فقال له أبو سليمان: إلا نَدتُرُك يبعض ما معنا؟ فقال 
الرجل: يا دارانى؛ الحر والبرد َحَلْقَان لله عز وجل؛ إن أمرها أن يغشيانى أصابائى؛ وإن 
أمرهما أن يتركانى تركانى يا دارانى؛ تصيفُ الزهدءٍ وتخاف من البرد, أنا شيخ فى هذه 
لبي منذ ثلاثين سنة» ما انتفضت ولا ارتعدت, يُْسُّنى فى البرد فيحًا من عبعهه 
ويلبسنى فى الصيف مذاق برد مبته؛ ثم وَلّى؛ وهو يقول: يا دارانى؛ تبكى وتصيح؛ 
وتستريح إلى الترويح؛ فكان أبو سليمان يقول: لم يعرفنى غيره. 
خ #4 
الحكاية العاشرة بعد الأربعمائة 
حكاية أبى نصرالصائغ في المقبرة 
حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عمرويه الصّفار - ويعرف بابن علم - قال: 

سمعت محمد بن نصر الصائغ يقول: .كان أبى مولعاً بالصلاة 5 على الجنائز مّنْ عرف ومن 
لم يعرف» فقال: يا بنى خرجت يوماً من السوق اشترى حاجةء فصادفت جنازة رجحل 
معها نلق كثير ما أعرف منهم أحداً. قلت: أمضى مع هذه أُصَلّى عليهاء وأقف حتى 
أواريهاء فتبعتها فصلوا عليهاء وصليت معهمء وأدخلوها المقبرة وجاءوا بها على قبر 


)١(‏ تكررت هذه الحكاية لذى النون كرا ولا داعي لتكرار ما أشرنا إلِه من أنها رأمثالها من 
حكايات الصوفية هى من نسيج القماص يتناقلها المنصرفة ترويجًا بضاعتهم, رأغلب هذه 
القصص بعيدة عن الشرع خالفة للعقل. 

)١(‏ السطيحة: وعاء للزاد من حلد. 

() الطّمْر: العوب الل البإلى. 


ان اي ة 2 2 2 2 2 2 12 1 1 1 ز 1212 1 1 اا 
محفوره فتزل إلى القبر نَفْسَانَء وحذبوا الميت؛ فأخذوه؛ وَسَرَّحُوا عليه التراب؛ ورج 
واحدء وبقى الآخر» وَحَنَا الناس التراب عليه! فقلت: يا قوم؛ يُدْفْنُ حَىّ مع ميت» ليت 
لا يكون شبّة لى» ثم رحعتء فقلت: ما رأيت إلا اثنين خرج واحدء وبقى الآخر لا 
أبرح مِنْ هاهنا حتى يكشف الله لى ما رأيت 

فحت إلى القبر. فقرات عشر مرار يس وتبارك المللك؛ وبكيت ورفعت يدى؛ 
فقلت: يا رب؛ اكشف عما رأيت؛ فإنى خائف على عقلى ودينى؛ وانشق القبرء 
وخرج منه شخحص؛ فول صادراء فقمت وراءه» فقلت: يا هذا .همعبودك إلا وقفت حتى 
أسألك. فما التفت» ردلر ومضيت له وقلت: يا هذا بمعبودك إلا رقفت حتى 
أسالك؛ فما النفت إلى» ووَلى؛ فقلت: يا هذاء أنا رحل شيخ؛ ليس يمكننى النهورض» 
فبمعبودك إلا وقفت حتى أسألك؛ فالتفت إل» وقال: نصر الصائغ. فقلت: نعم. قال: 
أما تعرفنى؟ فقلت: لا. قال: نحن ملكا من ملائكة الرحمةٍ وقد وُكلنا بأهل السنة إذا 
وُضيعُوا فى قبورهم نزلنا حتى تُلْقَتهم الحجة؛ وغاب عنى7© 

#0#*# 
الحكاية الحادية عشر بعد الأريعمائة 
موعظة ابن السماك لهارون الرشيد 

حدثنا محمد بن عمرو بن خالد قال: حدئتى أبى قال: بعث هارون أمير المومنين إلى 
محمد بن المماك فى آخخر شعبان» فأحضرهء فقال لى يحبى بن نخالد: أتدرى لِمْ بعك 
إليك آمير المؤمنين؟ قال: لا أدرى. قال له يحبى: بعث لما بلغه عنك مِنْ حن دعائك 
للخاصة والعامة؛ فقال ابن السماك: ما ما بلغ أمير المومنين عنى من ذلك فبِسّتْر الله 
الذى سه على» ولولا ستره لم نييق لباساء والمتر هو الذى أجلسنى بين يديك يا أمير 
المؤمنين؛ إنى والله ما رأيت وجهاً أحسن من وجهك» فلا تحرق وحهك بالنارء بكى 
هارون بكاء شديداء ثم دعاعاء, فى بقدح فيه ماء» فقال: يا أمبر المومنينء أَكَلْمُك 
بكلمة قبل أن تشرب هذا الماء؟ قال: قل ما أحبيت. 

قال: يا أمير المومنين: لو مُبِعْتَ هذه الشَّرْيّة إلا بالدنيا وما فيهاء أكنت تفتدى بها 
بالدئيا وما فيها حتى يصل إليك؟ فقال: نعم. قال: فأشرت ريا بارك الله فيك1 

فلما فرغ من شربه قال له: يا أمير المومنين؛ أرأيت لو مُنِعْت مِنْ إخراج هذه الشربة 
منك إلا بالدنيا وما فيهاء أكنت تفتدى ذلك بالدنيا وما فيها؟ قال: نعم. 
)١(‏ يقال أيضًا فى هذه الدكاية ماسبق الإشارة إليه من أن ذلك من الأمور الغيية التي لا يوذ فيها 

إلاما ورد في القرآن الكريم وصحيح السنة النبرية 


قال: يا أمير المومنين؛ فما يُصنّع بشىء شربة ماء خير منه؟! 

قال: فبكى هارونء واشتد بكاؤهء فقال يحيى بن خالد: يا ابن السماك؛ قد آذيت 
أمير المومنين؟ فقال له: وأنت يا يحسى» فلا يَغْرنك رفاهية العيش. 

د نا 
الحكاية الثانية عشر بعد الأربسسائة 
طبقات الناس خيسة 

حدثنا إبراهيم بن إسحاق اليمابورى قال: سمعت المسيب بن واضح يقول: كنت 
مع عبد الرحمن بن المبارك الصورى فى طريق الروم فقّال لى: يا مسيب ما وقع فساد 
العامة إلا من وبل الخاصة؟ قلت له: وَلِمَ يرحمك الله يا أبا عبد الرحمن؟ 

قال: لأن أمة محمد يِل على حمس طبقات: أولها العلماء, والثانية الزّمَّادء والنالشة 
الغرّاةَ» والرابعة الجّار والخامسة الولاة» فأما العلماء فهم ررثة الأنياء؛ وأما الزهاد 
نملوك هذه الأمة؛ وأما الغزاة فجتد الله فى أرضهء وأما التجار فأضاء الله فى أرضهء 
وأما الولاة م فهم الرعاة. فإذا كان العالم طامعا وللمال جامعاء إفالجاهل بِمَّنْ يقتدى؟ وإذا 
كان الزاهد راغباً فالتائب بِمَنْ يقتدى؟ وإذ إذا كات الغازى مرابياً فمتي فر بالعدو؟ وإذا 
كان التاجر خائنا فعلى مَنْ يؤمن الخائ ثن؛ وإذا كان الوالى ذثبا فمَّنْ للرعية؛ ومّنْ 
يحفظها؟! 

##ا# 
الحكاية الثالثة عشر بعد الأربعمائة 
رؤيا لأبراهيم بن أدهم 

عن إبراهيم بن أدهم قال: وجدت يوماً راحة. وطاب قلبى بِحُسْن نع الله فئ» 
واختياره لى» فقلت: اللهم إن كنت أَعْطَيْتَ أحدا من المحبين لك ما يَممْكُن به قلوبهم 
قبل لقائك؛ فأعطنى ذلك؛ فقد ضر بى القلق. 

قال إبراهيم: فرأيت الله تعالى فى النرم؛ وَوَقَفَنِى بين يديه وقال لى: يا إبراهيم؛ أما 
استحبيت منى؟! تسألنى أن أعطيك ما يمكن به قلك قبل لقائى؟ وهل يسككن قلب 
المشتاق إلى غير حبيبه؟ أم هل يستريح المحب إلى غير مَنْ اشتاق إليه؟! قسال: فقلت:يا 
رب نهْتُ فى حبك؛ فلم أَذْر ما أقولء فاغفر لى خطيئتى» وعَلْستى كيف أقول؟ 


فقال: قُلْ: اللهم رَضْيى بقضائك» وصِبَرْنى على بلائك» وأوزعنى شُكْرٌ نعمائك» 


وأمألك تمام نعمتك ودوام عافيتكء وبَبْْنِى على بتك" . 


« #ب*# 
الحكاية الرابعة عشر بعد الأربعمائة 
حكاية للجنيد مع إبليس 

حدئنا حسين بن محمد المراج قال: قال جنيد: رأيت إبليس فى منامى؛ وكأنه 
عريان» فقلت له: ما تستحيى من الناس؟ فقال: بالله هولاء عندك من الناس؟ لو كانوا 
من الناس ما تلاعبت بهم كما تتلاعب الصبيان بالكرة؛ ولكن الداس غير هؤلاء» فقلت 
له: ومّنْ هم؟ قال: قوم فى مسجد الشونيزىء قد أضنوا قلبى؛ وأنخلوا جسمىء كلما 
هممت بهم أشاروا إلى الله؛ فأكاد أحترق! 

قال جنيد: فانتبهت» ولبسست ثيابى» وجنت إلى مسجد الشونيزى؛ وعلى ليل» فلما 
دخلت المسجد إذا أنا بثلاثة أنفس جلوس» ورءو عرسهم فى مُرَنَعَاتهم» فلَمّا أُحَسُوا بى قاد 
دخلت المسجد أخرج أحدهم رأسه؛ وقال: يا أبا القاسم أنت ت كلما قِيلَ لك شىء 
تقبل؟! 

قال ابن حهضم: ذَكْرَ لى أبو عيد الله بن جابار أن الثلاثة الذين كانوا قى مسجد 
الشونيزى أبو حمزة وابو الحسين التورى وأبو بكر الدقاق. 

*« ا« 
الحكاية الخامسة عشر بعد الأربعمائة 
موعظة رجل زاهد لذي النون 

حدثنا يوسف بن الحسين قال: سمعت ذا الدون يقول: وُْصِف لى رجل بالمغرب» 
وذْكِرَ لى مِنْ حكمته وكلامه ما حملنى على لقائه؛ فرحلت إلى المغرب فأقمت على بابه 
أربعين صباحاً على أن يخرج من منزله إلى المسجد ويقعد؛ فكان يخرج وقت كل صلاة) 
فيصلىء ؛ ويرحع كالواله لا يُكلْم أحدأء فقلت له: يا هذاء إنى مُقِِم هاهنا منذ أربعين 
صباحا لا أراك تُكُلْمَى فقال: يا هذاء لسانى سَبْمٌ إن أنا أَطْلَفئَه أكلنى! 

فقلت له: عِظَيِى - رحمك الله! - .موعظة أحفظها عنك» قال: وتفعل؟ قلت: نعم 
إن شاء الله. قال: لا تحب الدنياء وعد الفقر غنى» والبلاء من الله نعمة؛ والمنع من الله 
عطاءء والوحدة مع الله أنساًء والذل عِرَا والحياة موتاء والطاعة حرفة؛ والتوكل 
معاشاء والله تعالى لكل شدة عدة. 


.787 141١ سبى اللعليق بإسهاب» انظر: هامش الحكاية الثالئة والخمسين بعد الماتين»؛ ص:‎ )١( 


نم مكث بعد ذلك شهراً لا يُكُلْضَىء فقلت: رحمك اللها إنى أريد الرجوع إلى 
بلدى» فإن رأيت أن تزيدنى فى الموعظة؟! 

فقال: اعلم أن الزاهد فى الدنيا قوته ما وجدء ومسكنه حيث أدرك» ولباسه ما ستر» 
الخلرة بملسهء والقرآن حديثهه والله العزيز أنيسهء والذكر قُونّهء والصمت جشه 
والنوف سجيته؛ والشوق مطلبته؛ والنصيحة همته. والاعجار فكرة, والصبر وسادةء 
والصديقرن إخوانه» لمكب كلامه, والعقل دليله, والحلم حليله. والجبورع إدامه, 
والبكاء الى والله سبحانه دنه 


قلت: .ما يتبين الزيادة من النقصان؟ قال: عند المحاسبة للنفوس. 


خ# 0#« 
الحكاية السادسة عشر بعد الأربعماثة 
حكاية بثثر مع رجل صالع 


حدثنا أبو حفص ابن أعت بشر بن الحارث قال: حدثنى أمى قالت: جاء رجحل إلى 
الاب دك فأحابه بشر: مَنّْ هذا؟ قال: أريد بشرا؟ فخرج إليه؛ فقال: حاحتك عافاك 
الله؟! 


فقال له: أنت بشر؟ فقال: : نع حاحتك! فقال: ا ا 
المنام0 '", وهو يقول لى: اذهب إلى بشرء فقل له: يا يشر لو سَّجَدَّتَ لى على الخَمُر 
َدَيْتَ شكرى فيما قد بينت لك؛ ونشرت لك فى الناس! 0 
فقال له: نعم رأيته ليلتين متوالية. 

فقال: لا تَخْبر به أحداً. ثم دخل وولَى وحهه إلى القبلة؛ وحصل بيكلى ويضطرب» 
ويقول: اللهم إن كنت شهرتنى فى الدنياء ونوطت باسمى ورفعتنى فوق قَدْرِى على 
أن تفضحنى فى القيامة» فْمَجّلُ الآن عقربتى» ود منى بِقَدْر ما تقوى عليه يدى. 


* #0 
الحكاية السابعة عشرة بعد الأربعمائة 
حكاية بنان مع ابن ريان 


حدثنا الواحدي قال: كنت جالا عند عمى ابن ريان بعد صلاة العصر فى 
مجده فوافاه بنَانء فقال له عمى: يا أبا الحسن ما هذا من أوقاتك؟ فقال: أحيت 
لأبيت عندكء فقال له عمى: فى الليت دقيق» قل للجارية تعجنه, فقلت: ومتنى يختمر؟ 


)١(‏ انظر: هامش الحكاية النالئة والخمسين بعد المائتين. 


فصاح فى وجهى: لعل الله عز وجل يُسَهّْل ذلك فأخبرت الحارية؛ فعجنت رغيفين؛ 
واختمر وخبرٌ قبل المغرب» وصاينا فى المسجدء ودخلدا اليتء فتاول عمى رغيفاء 
ودفع الآخر إلى بنان. 

فلما أكلا تحدا إلى وقت من الليل» ثم قام ابن ريان» فصلى بنا العتمة» وأراد أن 
يركم بعدها فقال له: بنان اسمع ما قصدتك فيه حتى أنصرف ولا أشغلك عن صلاتك» 
رأيت البارحة فيما يرى النائم كأن قائلاً يقول لى: اذهب إلى ابن ريان» وقل له: 
عُرضَتْ عليك العدالة فى الدنيا فتركتهاء وعزتى لأعدلنك فى جنات عدن. فبكى ابن 
ريان» وقال ما شاء الله تعالى» وانصرف بنان. 

د 
الحكاية الثامنة عشر بعد الأربعمائة 
أبو الحسن الزيادي وإغاثة رجل ملهوف 

حدثنا أبو حسان الزيادى قال: مُطِرنا يوماً مطراً شديداء فأقمت فى المسجدء فإذا آنا 
بشخص حيالى؛ إذا أطرقت نظر إل وإذا رفعت رأسى أطرقء فقعل هذا مرات» 
فدعوت به فقالت: ما شأنك؟ فقال: ملهوفء أنا رحل متجمل» جاء هذا المطر فسقط 
بيتى» ولا والله ما أقدر على بنائه. 

قال: : فأقبلت أَفَكْر مَنْ له فخطر ببالى غسان بن عياد؛ فركبت إليه معهء وذكرت له 
شأنه فقال: قد دخلتى له رِقةء هاهنا عشرة آلاف درهم قد كنت أريد تفرقتهاء وأنا 
أدنعها إليه. 

فبادرت إليه وهو على الباب» فأحضرته» فسقط مَفْثِيا عليه من الفرح؛ فلامنى ناس 
رأوه» وقالوا: ما صدعت به؟ فدخلت إلى غسان؛ فأمر بإدخاله؛ ورشّ على وجهه ماء 
الورد حتى أفاق» فقلت له: ويحك! ما بالك؟ فقال: ورد على من الفرح ما أنزل بى ما 
ترىا. 

ثم تحدثنا ملياء فقال لى غسان: قد دخلنى له رقة. قلت: قَمَة؟ قال: أحمله على دابة. 
فقلت له: إن الأمير قد عزم فى أمرك على شىء؛ أفمن رأيك أن تموت إن أخبرتك؟ 
قال: لا. قلت: قد عزم على حملك على دابة. قال: أحسن الله إليه جزاءه 

ثم تحدثنا ملياء فقال: : لقد دخاتى لهذا الرجل رِقّةء قلت: فما تصنع به؟ قال: أحرى 
له رزقاً ميا وأضمّه إلى. 


فقلت له: إن الأمير قد عزم من أمرك على شىء؛ أفمن رأيك أن تمرت؟ قال: لا. 


قلت: إنه قد عزم أن يجرى لك رزقاً ويضمك إليه. فقال: أحسن الله جزاءه» ثم ركبت 
ودفعت البّدْرَة إلى الغلام يحملها. 

فلما سرنا بعض الطريق قال لى: ادفع البدرة إلى أحملها. قلت: الغلام يكفيك. قال: 
أيْش يمكانها على عنقى, ثم غدوت به إلى غسان» فحمله وضمه إليه. وخص به فكان 
من خير تابع. 


« ك#ا# 
الحكاية التاسعة عشر بعد الأربسمائة 
حكاية أبى الحسن الزيادي في الدّيّْن الذي علبه 

حدثنا أبو سهل الزازى قال: حدئتى أبو حمان الزيادى قال: صقت ضيقة بلغت 
فيها الغاية حتى أل على القصاب والبقال والخباز وسائر المعاملين؛ ولم بي لى حيله؛ 
فإنى لَيّوْمِ على تلك الخال وأنا مفكر فى الحيلة إذ دخل على الغلامء فقال: حَاجّ بالباب 
يتأذن, فقلت: ائذن له قدحل المخراسانى: فلم ؛ وقال: الست أبا حسان؟ قلت: 
نعم فما حاجتك؟ قال: أنا رحل غريبء وأريد الحج. ومعى عشرة ألاف درهمء 
واحتجت إلى أن نكون وَبَلّك إلى أن أقضى حجى رأرحع. 

فقلت: هاتهاء فأحضرهاء وخرج بعد أن وزنها وختمهاء فلما خرج فككت الحم 
على المكان» ثم أحضرت المعاملين» وقضيت كل مَنْ له على دَيّنْء واتسعت وأنفقت» 
وقلت: أضمن هذا المال للخراساتى؛ فإلى أن يجىء قد أتى الله بفرج من عنده» فكنت 
يومى ذلك في سَعّق وأنا لا أشك فى خروج الخراسانى» فلما أصبحت فى عد ذلك 
اليوم دخل إلى الغلام» فقال: الخراسانى الحاج بالباب يستأذن عليِكء؛ فقلت: ائذن له 
فدحل» فقال: إنى كنت عازماً على ما أعلمتك؛ ثم ورد على الخبر برفاة والدى؛ وقد 
عزمت على الخروج إلى بلدى؛ فتأمر لى بال مال الذى أعطيتك أمسء فورد على أمر 
ايم ثور عا ليا وار رجيات زم ار أده وكرت مقرل إعارحر» اسم 
قلت له: نعم عافاك الله! منزلى هذا ليس الحريزه ولَمّا أخذت مالك وَحَهْت به إلى مَنْ 
هو قِبلهه فتعود فى غلو لتأخذه. 


فانصرف» ربقيت متحيراً لا أدرى ما أعمل؛ إن ححدته؛ فذمنى راستحلقني» وكان 
الفضيحة فى الدنيا والآحرة» وإن دافعته صاح وحكى وغلّظ على الأمر جداء وأدركتى 
اللبل» وفَكَرْتُ فى بكور الخرامانى إلى» فلم يأخذ لى النوم؛ ولا قدرت على الغسض» 
فقمت إلى الغلام» فقلت: أسُرج البغلة» فقال: يا مولاى هذه العتمة بعد وما مضى من 
الليل شىء؛ فإلى أين المضى» فرحعت إلى فراشىء فإذا الدوم ممتشع؛ قلم أزل أقوم إلى 
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الغلام؛ وهو يردنى حتى فعل ذلك مراراء وأنا لا يأخذنى القراره وطلع الفجرء وأسرج 
البغلة» وركبت؛ وأنا لا أدرى أين أترحه؟ فطرحت عنان البغلة» وأتبلت أفكر وهى 
تسير حتى بلغت اللجسرء فعدلت بى إليه؛ فتركتهاء فَعَبَّرَت ثم قلت: إلى أين أعبر؟ وإى 
أين أمضي؟ ولكن إن رجعت وجدت الخراسانى على بابي أدعها تمضى حيث شاءت. 

ومضيت البغلة» فلما عبرت الحسر أَخذّت بى يمنة ناحية دار المأمونء فتركتها إلى أن 
قاربت باب الأمون والدنيا بعد مظلمة فإذا فارس قد تَلقانى فنظر فى وجهى؛ ثم سار 
وتركنى» ثم رجع إلى» نقال: ألست بأبى حسان الزيادي؟ قلت: بلى. قال: أجب الأمير 
الحسن بن سهل. 

فقلت فى نفسى: وما يريد الحسن بن سهل منى؛ ثم سرت معه حتى صرنا إلى يايه؛ 
وامتأذن لى عليه؛ فدخلت»؛ فقال لى: أبا حسانء ما خبرك؟ كيف حالك؟ وَلِمّ انقطعت 
عنا؟ فقلت: لأسبابء, وذهبت أعتذر. 

فقال: دع هذا عنك» أنت فى لوئة؛ أو فى أمرء فما هو؟ فإنى رأتك البارحة فى 
النوم فى تُخليط كثير؛ فابتدات» فشرحت له قصتى من أولها إلى لقينى صاحبه» ودخخلت 
عليه؛ فقال: لا يغمك الله يا حسان؛ قد فرج الله عنك» هذه يَدْرَهٌ للخراانى مكان 
بدرته» وبدرة أخرى لك تنسع بهاء وإذا نفدت أعلمناء فرجعت من مكانى؛ فقضيت 
الخرامانى؛ واتسعتء وفرَّجٍ اللى وله الحمد. 

وروى هذه الحكاية التتوحى فى كتاب الفرج بعد الشدة من طريق أخرى؛ وفيه أنه 
لما خرج لقيه قوم فرأوه مطليساء فقالوا له: أتعرف متزل رحل يقال له: أبو حسان 
الريادى؟ فقال: أنا هوء فقالوا: أحب أآمير المؤمنين؛ فَحُمِلَ إلى المأمرن» فقال له: مَنْ 
أنت؟ قال: رجل من أصحاب أبى يوسف القاضى. قال: بأى شىء تكنى؟ قال: بأبى 
حمان. 

قال: .عاذا تُعْرّف؟ قال: بالزيادى. قال: ما قصماك؟ فشرح له الحال؛ فبكى بكاءٌ 
شديداء وقال: ويحك! ما تركنى رسول الله يق أنام الليل بسبيكء أتانى ف فى أول الليل» 
فقال: أَغِتْ أبا حمان الزيادى. 

فانتبهت» ولم أعرفك؛ وأنبِتُ اسمك ونسبك لأسأل عنكء ونمتء فأنانى» فقال 
كما قال» فاتبهت مَرْعجاء ثم نمت» فأتانى» ثم قال: ويحك| أغث أبا حسانء فما 
تحاسرت على النوم؛ وأنا ساهر مذ ذلك الوقت» وقد بثنت الناس فى طلبك. 


ثم أعطانى عشرة ألاف درهم,؛ فقال: هذه للخراسانى» ثم عشرة ألاف. فقال: اتسع 


بهذه. ثم أعطانى ثلاثين ألفاء فقال: جَهُْ باتكه وجهن» فأصبحث» ليت وجاء 
الخراسانى؛ فأدحلته اليتء وقَدَّمْتُ البدرة فقلت: جذهذف فقال: ليس هذه عين 
مالى» فقمصت عليه القصة, فبكى» وقال: والله لو صدقتنى م فى أول الأمر عن خبرك ما 
طالبتك بهاء رأما الآن فوالله لا دخل مالى شىء من مال هؤلاء» وأنت فى جِل» 
فدخحلت يوم الموكب على المأمون» فأخرج لى عهدا وقال: هذا عهدك على قضاء 
الشرقية بالخانب الغربى من مديئة السلام؛ فاتق الله يدوم لك عناية رسول الله يإ فما 
زال أبو حسان قاضيا على الشرقية حتى مات. 
تبيخ ييز فنا 
الحكاية العشرون بعد الأربعمائة 
من مواعظ ذي النون المصري 

حدثنا محمد بن عبد الله الزراد قال: سمعت ذا النون المصرى يقول: إن لله عباداً 
نصبوا أشجار المخطأ نصب روا مسق القلزبء وستوهاعاء الوبة» فأثمرت ندم 
وأحزان فجتوا من غير حنونه وتباروا من غير غى بهم ولا بكم وإنهم لهم الفصحاء 
البلغاء الرزناء العارقون بالله وبرسوله وبأمر الله ثم شربوا بكأس الصفاء ؛ فورئوا الصبر 
على طول البلاء» حتى تولّهت قلوبهم فى الملكوت» وجالت بين حُجُب الجخبروت»: 
فاستظلوا تحت رواق الندم فقرأوا صحيفة الخطاياء وأورثوا أننسهم الجزع حتى وصلوا 
على الزهد بسلم الورعء فاستعذبوا مرارة الترك للدنياء واستلانوا خشونة اللضجع» حتى 
ظفروا بحبل النجاة وعروة السلامة» وسرحت أرواحهم فى العلاء وأناخوا فى رياض 
النعيم؛ وجنوا من ثمار النسيم؛ وخاضوا فى بحر الحياة» وردموا خنادق الجزع؛ وعبررا 
حسور الهوى؛ حتى أناخوا بفناء العلم؛ فأسقطوا من غزير الحكمة؛ وركبوا سفينة 
الفطنة؛ فأقلعرا بريح النجاة فى بحر السلامة حتى رصلوا إلى رياض الراحة ومعدن العر 


والكرامة, 
«*«0و* 
الحكاية الحادية والعشرون بعد الأربعمائة 
ليلة المشمّل سلبت القلب صفاءه 


حدئنا عبد الله بن إبراهيم قال: سمعت أبا الحسين البحراني صاحب إبراهيم الخرّاص 
يقول: سات امرأة من امتعبدات إبراهيم الخواص عن تَعَيْرٍ رَّحَدنَهُ فى قلها وفى 
أحوالهاء فقال لها: عليك بالتفقد. فقالت: قد تفَفَّدت» فما ريت شيئاء فأطرق المتراص 


(1) عبرن. 


مهم ا د عر ا 
ساعة» ثم رفع رأسهء وقال: أما تذكرين ليلة المشعل؛ فقالت: بلى. فقال: هذا التغير مِنْ 
ذاكء فَبَكَتْ وقالت: نعم كنست أغزل فوق السطح» » فانقطع خيطى؛ قمر مشعل 
الملطان» فغزلت فى ضوءه خيطاء ثم أدخلت ذلك الخيط فى غزل» ونسجت منه 
قميصاًء وللسته. ثم قامت إلى ناحية» فنزعت القميص» وقالت: يا إبراهيم إن أنا بعنه 
وتصدقت بثمنه رجع قلبى إلى حال الصفاء؟ فقال إبراهيم: إن شاء الله تعالى ذلك. 
# ا« 
الحكابة الثانية والعشرون بعد الأربعمائة 
تضرع بدوي متعلق باستار الكمبة 

حدثنا محمد بن عبيد بن يونس بن محمد بن صالح قال: بينما أنا فى الطواف نظرت 
إلى بدوى متعلق بأستار الكعبة؛ وقد شخخص ببصره إلى السماءه وهو يقول: يا خير مَنْ 
وفد العباد إليه» ذهبت أيامى» وضعفت قوتى» وقد وَرَْتُ إلى يعك الْمَلْم الْكَرم 
بذنوب كثيرة» لا تسعها الأرضء ولا تغسلها البحارء مستجيراً بعفوك منهاء وحططلت 
رحلى بفنائك» وأنفقت مالى فى رضائك» فما الذى يكون من خخزائتك يا عولاى. 


ثم أقبل على الناس بوجهه؛ فقال: معاشر الناس؛ ادعوا لمن وكرته” '' الخطاياء 
وغمرته البلاياء ارحمزاا مير ضراو وغريب فاقق سألتكم بالذى قد عَمَنْكُم الرغبة إليه إلا 
سألتم الله تعالى أن يهب لى حرمىء ويغفر لى ذنوبى» ثم عاودء فتعلق بأمتار الكعبة» 
وقال: إلهى وسيدىء عظيم الذنب مكررب» وعن صالح الأعمال مردود؛ وقد 
أصبحت ذا فاقة إلى رحمتك يا مولاى. 


قال محمد بن صالح: ثم رأيته بعرفات» وقد وضع يساره على أم رأمه يصرخ ويكى 
ويشهقء ويقول: إلهى وسيدى ومولاى؛ أضحكت الرياض بالزهرة» وأمطرت السماء 
بالرحمةء والذى أعطيت”' الموحدين؛ إن نفسى وائقة لى ولهم منك بالرضاء نكيف لا 
يكرن كذلك؟, وأنت حبيب من تحبب إليك» وقرة عين من لاذر بكء وانقطع إليك يا 
مولاى حمًا حا أقول: لقد أَمَرْتَ بمكارم الأخلاق» فاجعل وُفودى إليِك عتق رقبتى 
من النارم 


ب« #0 


)١(‏ أحاطت به وأصبح لها ركرًا ومسكنًا. 
(؟) هذا قسم يفير الله ولا يحلف المسلم إلا بالله. 


الحكابة الثالثة والعشرون به بعد الأريعمائة 


حكاية عابد ينجو من فخ | بلبس 

حدثنا سعيد بن الفضل بن معبد قال: ممعت أبى يقول: :اثراتافى بعش الكسب إن 
إبليس لعنه الله أتي رجلاً من امياد من بنى إسرائيل» وفى وسطه هميان20» وفى 
الهميان فِححَاخ مُعلقة فقال له العابد: ما هذه الفخاخ يا عبد الله؟ فقال: يا رجلء سائح 
ولس لى طعام ولا كسب» فإذا حُعتُ نَصَبْتُ فا مِنْ هذه الفخاخ؛ فأصيد الطائرء 
فاكله. تلك معيشتى] 

فقال العابد: فأنا أحوج الئاس إلى مشل هذ قال: فإنى سأعمل لك فا جيدأء 
فافترقا ومَرّ العابد بامرأة قائمة على باب؛ فقالت: باغيد الله تكبين تقرأء فإنه أتانى 
كتاب مِنْ زوجى. 

قال: نعم» هلميه. قالت: تدخل الدهليز وتجلس» فإنى أَشْنِقُ عليك من القيام» فلما 
دخل أغلقت البابء» وأرادته على نفسهاء فناشدها اللهء فأبت عليه فتجاتن عليها 
وتَخبّطء فلما رأت جنونه بادرت» ففتحت الباب» فخرج. فلقيه إبلس» فقال له العابد: 
ما فعل الفخ الذى وعدتنى؟ فقال: إبليس قد كنت عَمَلتَه لك وجَرٌدُنهء ولكن جنونك 
لم يَدَعَكِ تقع فيه. 

#*#0#* 
الحكاية الرايعة والعشرون بعد الأريعمائة 
حكاية في الإيثار وإجابة الدعاء 

حدثنا عبيد الله بن عبد الله قال: كنت عند الحنيد يوم قَددِمَ أبو حفص الليسابررى» 
فوثب إليه البنيد, وعانقه؛ فقال للجنيد: دعنى من المعائقة, عندك شىء تطعمنى؟ فقال: 
إلى أى شىء تومئ؛ فعنى له على شىء يطبخ» فالتفت المنيد إلى ابن زيزى؛ فقال: قد 

فمضى ابن زيزى؛ وغاب ساعة:؛ ثم عاد ومعه ما أرادء فقال المنيد لأبى حفص: قد 
حضر ما ذكرت. فقال: يا أخى قد أحببت أن أوثر بهذاء فساعدنى» فقال له: أُحِب ما 
تحب. 

فقال الجنيد لابن زيزى: قد سمعت» فأنفذه إلى مستحق» فأقبل ابن زيزى على 
امال فقال: امش بين يدى. وحيث أعبيت لك فقِفْء فمشى الحمال ساعة» ووقف 


)١(‏ حزام يريط حول الوسط. 


ل .... عيون الحكايات 
بين دارين» فدّق ابن زيزى أقرب الدارين إلى الحمال؛ فإذا نداء مِنّ داخل الدار: ادحل 
إن كان معك كذا وكذاء وإلا فلا! - وعيّنَ على ما كان مع الحمال -؛ ففتح الباب» 
وإذا شيخ قاعد وخيش مرمل على باب. 

قال ابن زيزى: فوضعت ما كان مع الحمال بين يدى الشيخ» وصرفت الحمال» 
وقعدت, فقال لى: وراء هذه الخيشة صبان وبنات يحتاحون إلى هذا الطعام. 


فقلت له: لا أنصرف أو تخبرنى الحال؟ فقال: هؤلاء الصبيان يسألونى منذ مدة هذا 
الطعام؛ ولم تسامح نفسى أن أسأل الله؛ فوجدت البارحة مسائحة أن أسأل؛ فجعلت 
علامة إجابه الله إياى وجود المساتحة من السؤال؛ فلما دتقتَ علمت ما معك!. 

نا نا 
الحكاية الخامسة والعشرون بعد الأربعمائة 
كرامة لأبى تراب النخشي 

حدما أبو العباس الشرفى قال: كنا مع أبى تراب التخشى فى طريق مكة فمرض» 
فعدل عن الطريق إلى ناحية» فقال له بعض أصحابه: أنا عطشان؟ قال: فضرب برحل 
فإذا عين من ماء زلال. فقال الفتى: أحب أن أشريه فى قّدّح؟! فضرب يده الأرض» 
وناوله قَدّحا من زجاج أبيض كأحسن ما رأيت» فشرب وستقاناء وما زال القدح معنا 
إلى مكة. 


قال: قال لى يوماً: ما يقول أصحابك فى هذه الأمور الى يكرم الله بها عباده؟ 
فتلت: ما رأيت أحدا إلا وهو يُعْطِى الإبمان بهاء فقال: مَنْ لم يُعْط الإيهان بها كفراء 
إثما سألتك من طريق الأحوال» فقلت: ما أعرف لهم قولاً فيه فقال: يابنىء بلى قد 
زعم أصحابك أنها يدع من اللمن؛ وليس الأمر كذلك؛ إنا الخدّع فى حال المسكون 
إليهاء فأما مَّنْ لم يعرج على الملك فىاعتياق الحقائق» فتلك مرتبة الربانيين0" , 


(1) الكرامة أمر غمارق للعادة يظهره الله على يد عبد من عباده الصالحين غير مدْعْ للرسالة» رهى من 
الأمور الحائزة عقلاً والوائعة نعلاء حاء بها الكتاب والمّنة كما حاءت فى أخبار مسنفيضة عمن 
العحابة والتابعين» قال الله تعاا: «آلا إن أرلياء الله لا عرف عليهم ولا هم يخزنون. الذين 
آمنوا وكانوا ينقرن. لهم الشرى في الحباة الدنيا وثي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله ذلك هر 
الفوز العظيم)» [يرنس: 54-51 ] وقال تعالى: «إوهزي إلبك ججذع النخلة تساقط عليِك رطباً 
حا فكلي واشريي» [ مريم! 5 ] وقال تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وحد 
عندها رزقاً قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن اللّهِ يرزق من يشاء بغير 
حساب» [ آل عمران: 77 ] وفال تعالى (الكهف 217 /17): فإوإذ اعتزتمرهم رما يعبدون- 
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الحكاية السادسة والعشرون بعد الأربعمائة 
حكاية رجل يهرب من الناس 
عن ذى الكفل أعحى ذى النون قال: ممعت ذا النون يقول: بينا أنا فى جبال المغرب 
وقفت على عابد فى رأس جبلء فَسَّلْمْتُ عليه؛ فأطرق إلى الأرض» ثم رفع رأسهء 
وقال: وعليكم السلام ورحمة الله فقلت له: مقامك فى هذا المكان؟ 


فقال: معى بضيعة قد هربت بها من الأسواق» وقد جعت بها لأدفنها فى هذا 
المكان. نقلت: وما بضاعتك هذه؟ فقال: عقد توحيدى وخالص ضمير مكنونى. قلت 
لو أنست بالناس؟ فقال: منهم هربت» وقد قصدت إلى مَنْ قصده غيرى من الراحين؛ 
فوحدوه مؤنساء ثم رفع طرفه نحو المماء؛ وقال: أنت أنت. قال ذو النون: فرنعت 
طرفى إلى موضع طرفه. ثم رددت طرفىء قلم أره!. 
خا 0#و*# 
الحكاية السابعة والعشرون بعد الأريعسائة 
دين عطاء بن رباح وعبد الملك بن مروان 
حدثنا الرياضى قال: سمعت الأصمعى يقول: دعل عطاء بن أبى رباح على عبد 
الملك بن مروان» وهر جالس على سريره؛ وحواليه الأغراف من كل بطن» رذلك مكة 
فى وقت حَحَّه مِنْ خلاقته» فلما بَصْرَّ به قام إليه» وأجلسه معه على السريرء» وقعد بين 
يديه؛ وقال له: يا أبا تحمدء حاجتك؟ قال: يا أمير ير المؤمتين, اتق الله فى حَرَمٍ الله وحَرَمٍْ 
رموله. تماهده بالعمارة» واتق الله فى أولاد المهاجرين والأنصارء فإنك بهم جلت 


-إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رمه ويهبّئ لكم من أمركم مرفق]ً. رثرى 
الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال» [الكيهف: 
دللالع. 

والواحب هر اعتقاد وقوع الكرامة؛: وليس على اللملم أن يعتقد كرامة معينة لشخخص إلا أن يأتى 
بذلك دليل من الكتاب رالمنة. ريمكن النفريق بسهولة بين الولي الذي تظهر على يديه كرامة 
ويين الدحال النصاب الذى يستطيع بالاعييه أن يوهم بعض الأغرار من الناس بأنه من الأولياء 
وبأن له كرامة ليأكل بذلك أمرال الناس بالباطل أر ليحتفظ لنفسه مكانة معينة عند الناس. وقد 
حذّر العلماء المحنقرن من هؤلاء. ومما قالرا فى ذلك: إذا رأيت رحلا يطير فى الهراء او يمشى 
على الماء او يقطع المانة العيدة فى طرفة عين فلا تغئر به بل اعرضه على على كتاب الله ومنة 
رسوله ك3. 

والمنلامة أن حرق العادة قد يقع للزنديق بطريق الإملاء والإغراء كما يقع للصديق يطريق 
الكرامة والإكرام؛ وإنما تحصل التفرفة بينهما باتباع الكتاب رالسنة. 


فى هذا المجلس» واتق الله فى أهل الثغور ؛ قإنهم حصن المسلمين. وتفقد أمور 
المسلمين ؛ فإنك وحدك المستول عنهم, واتق الله قيمن على بابك» فلا تغفل عنهم» ولا 
تغلق دونهم بابك. 

فقال له: أَفْمَلُ» ثم نهض» فقبض عليه عبد المللك؛ فقال: يا أبا نحمده إنما سألا 
حوائج غيرك؛ وقد تضيناهاء فما حاحتك؟ 


فقال: ما لى إلى مخلوق حاحة: ثم خرجء فقال عبد الملك: هذا وأمك الشرفء هذا 


وأبيك السودد. 
0#« 
الحكاية الثامنة والعشرون بعد الأريماثة 
من حكايات القاضي شريك 


حدثنا الزير قال: حدثئنى مصعب بن عبد الله عن عمر بن الهياج بن سعيد أي 
عفالد بن سعيد قال: كنت فى صحابة شريك» فانتبه يوماً - وهو فى منزله - باكراء 
فخرج إلى فى فَرْرٍ ليس تحته قميص؛ عليه كساءء فقلت له: قدأصبحت عن بحلس 
الحكم؟ فقال: غسّلت ثيابى أمسء فلم تحفء فأنا أنتظر حقافهاء اجلسء» فجلست» 
فجعلنا تتذاكر باب العبد يتزوج بغير إذن مواليه» فقال: ماعندك فيه؟ ما تقول فيه؟ 
وكانت الخيزران قد وحَهتْ رحلاً نصرانياً على الطراز بالكوفة إلى موسى بن عيسى أن 
لا يعصى له أمراء فكان مطاعاً بالكوفة؛ فخرج علينا ذلك اليوم من زقاق يخرج إلى 
النجع ومعه جماعة من أصحابه؛ وعليه جُبّة خز وطيلسان على برذون» قرآه؛ وإذا رحل 
بين يديه مكتوفء وهو يقول: واغوثاه بالله! إنا بالله» ئم بالقاضى؛ وإذا آثار سياط فى 
ظهره؛ فسَلْمَ على شريك» وحلس إلى جانبه, فقال الرحل المضروب: إنا بالله: ثم بك» 
أملحك الله أنا رجحل أعمل على هذا الوشى كراء”'' مثلى ماثة فى الشهرء أخذنى 
هذا منذ أربعة أشهر» أحبسى فى طرازء يُجْرِى على القوت. وعلىَ عيال قد ضاعواء 
َأفْلَتُ منه اليرم؛ فلحقنى» ففعل بظهرى ما ترى؛ فقال: قُمْ يا نصراني؛ فاجلس مع 
خحصمكء فقال: أصلحك الله يا عبد الله. هذا من حدم الميدة, مر به إلى الحبس| 
فقال: ل ل ٠‏ فقال: ما هذه الآثار الى بظهر 
هذا الرحل بن أنْرِها به؟ قال: أصلح الله القاضىء إنا ضربئه أمراطاً يدى: وهو 
يستحق أكثر من هذاء مُرْ به إلى الجبس» فألقى شريك كساء ودحل داره» فأخرج 

سوط زنديء ثم ضرب بيده إلى بحامع ثوب النصرانى؛ وقال للرحل: انطلق إلى أهلك» 


)١(‏ امعجار. 


ثم رفع السوط؛ فجعل يضرب به النصرائى» ويقول له: يا أصبحى» قدمن قفا حمكء لا 
تضرب والله المسلمين بعدها أبداء ذ فْهمٌ أعرانه أن يُحَلْصُوه ه من يديه فقال: هاهنا من 
فتيان الحى, خحذوا هؤلاء فاذهبوا , ا ا 
فضربه أسراطاء فجعل النصرانى يعصر عينيه عينيه» ويكى» ويقول له: ستعلم» .قال الوط 
فى الدهليزء وقال: يا أبا حفص» ما تقول نى العبد يتزوج بغير إذن مواليه؛ وأحذ فيما 


كنا فيه» كأنه لم يصنع شيئاً. 
وقام النصرانى إلى البرذون ليركبه؛ فاستعصى عليه ولم يكن له منْ يأخذ يركابه» 
فجعل يضرب البرذون. 


قال: يقول له شريك: ارفق به؛ ويلك!21 فإنه أطوع لله منك. فمضى. 
قال: يقول هو: حَدَنْنا ما كنا فيه! 
قال: قلتُ: ما لنا ولذاء قد - والله - فعلت اليوم فَعْلَةَ ستكون لها عاقبة مكروهة. 
قال: أَعِرٌ أمر الله يُعِرّك الله حَدَنا فيما نحن فيه. 
قال: وذهب النصرانى إلى موسى بن عيسى» فدخحل عليهء فقال: ما بك؟ فقال: 
شريك فعل بى كيت وكيتء: كذا وكذا! 
قال: والله ما أنعرض لشريكء فمضى النصرائى إلى بقداد؛ قما رجع. 
*«#0#*# 
الحكاية التاسعة والعشرون بعد الأريعمائة 
حكاية أبي الحسين المزين في بثر الهام 
حدثنا أبو عبد الله بن خفيف قال: سمعت أبا الحسين المزين مكة قال: كنت فى 
بادية تبوك» فتقدمت إلى بكر لأستقى منهاء فزلقت رجلى» فوقعت فى جوف البثر» 
فرأيت فى اليثر زاوية واصعة» فأصلحت موضعاء وحلست عليه؛ وقلت: إن كان منى 
شىء لا يفسد الماء على الناس» وطابت نفسىء» و سكن قلبىء فبينا أنا قاعد إذا 
بخشخشة: نتأملتء فإذا بأفعى تنزل على» فراجعت نفسى فإذا هى ساكنة؛ فنزل ودار 
بى» وكنت هادئ السر لا يضطرب على» ثم لف بى ذتبه» وأخترجنى من الببعرء وحلل 
عنى ذنيه فلا أدرى أرضا ابتلعته؟ أم سماء رفعته؟ وقمت» ومشيث. 
# عا 


.... عيون الحكايات 
الحكاية الثلاثون بعد الأربعمائة 
موعظة لسميط بن عجلان 

حدئنا عبيد الله بن سميط بن عجلان قال: ممعت أبى يقول: إن المومن يقول 
لنفسه: إنما هى أيام ثلاث فقد مضى أمس با فيه» وغداً أمل لا تدركه, إنك إن كنت 
من أهل غدء فإن غدا يجىء برزقه» دون غد يوم وليلة تخترم فيها أنفس كثيرة؛ لعلك 
المخترم فيهاء كفى كل يوم همه؛ ثم قد حملت على قلبك الضعيف هم السنين والأزمنة» 
وهم الغلاء والرعصء وهم الشتاء قبل أن يجىء الشتاء, وهم العيف قبل أن يجىء 
الصيف» فما أبقيت من قلبك الضعيف لآخرته. كل يوم ينقص من أجحلكء وأنت لا 
تحزن وكل يوم تستوفى رزقكء وأنت لا تحزن» أعطيت ما يكفيك» وانت تطلب ما 
يطغيك: + ل يقليل نقيي» ولام كير تتشيمء وكيف لا يتين للعاع جنهلة» رقد ماحز تمن 
شكر ما هو فيهء وهو مغتر فى طلب الزيادة؟! أم كيف يعمل لأخرته مَنْ لا تتقطع من 
الدنيا شهوته. ولا تتقضى منها نهمته؟ فالعجب كل العجب لِمَنْ يُصَدّق بدار الخيوان» 
ويسعى لدار الغرور. 

3 0-7 
الحكاية الحادية والثلاثون بعد الأربعمائة 
حكاية سوار مع اين صديقه والخليفة المهدي 

حدثنا سوار صاحب رحبه سوار قال: المرقة يوماغق لغ ر اللهدىء فلما دَخْلَتْ 
القائلة؛ فلم يأخذنى النومء فتهضتء وأمرت ببغلة لى» فأسرجتء فركبتهاء فلما 
خرحت امتقبلنى وكيل لى ومعه مال» فقلت: ما هذا؟ فقال: ألفادرهم جتها من 
متغلك الجديد. قلت: أمكها معكء, واتبعنى. 


قال: وخليت راس البغلة حتى عَبَرتْ الجسر ثم مَشَتْ فى شارع دار الرفيق» حنى 
انتهت إلى الصحراء؛ ثم رجعت إلى باب الأنبار؛ وطَرَّفْتُ» فلما صرت فى شارع ياب 
الأنبار انتهيت إلى باب دار نظيف عليه شحرةع وعلى الاب خادمء فوقفت, وقد 
عطشناء فقلت للخحادم: عندك ما تسقييه؟ قال: نعم وقام» فأخرج قُلّة نظيفة طيبة 
الرائحة عليْها منديل» فناولنى؛ فشريت؛ وحضر وقث العصرء فدخلت مسجداً على 
الباب» فصليت فيه. 

فلما قضيت صلاتىء إذا أنا بأعمى تلمس» فقلت: ما تريد يا هذا؟ قال: إياك أريد! 
قلت: وما حاجتك؟ فجاء حتى قعد؛ فقال: شمست منك ريح الطَيبء » فظننت أنك من 
أهل النعيم؛ فاردت أن ألقى إليك شيئاء فقلت: قن 


قال: أترى باب هذا القصر؟ قلت نعم. . قال: هذا قصر كان لأبى» فباعه وتخرج إلى 
خخراسان؛ وخخرجحت معه: فزالت عنا التمّم التى كنا فيهاء فقدمت؛ فأتيت صاحب الدار 
لأسأله شيعا يصلنى به» وأصير إل سوا فإنه كان سديتا لأبى. 

قلت: ومن أبوك؟ قال: فلان بن فلانء فإذا هو أصدق الئاس كان لى؛ فقلت له: يا 
هذاء فإن الله سبحانه! قد أتاك بسوارء منعه الطعام والنوم حتى جاء بد فأقعده بين 
يديك؛ ثم دعوت الوكيلء فأخذت الدراهم منه. ندفعتها إليه» وقلت له: إذا كان الغد, 

فصيرُ إلى المتزل» ثم مضيت» ققلت: ما ) حَددْث أمير المؤمنين المهدى بشىء أطرف من 
هذال فأتيته» فاستأذنت عيه؛ فأذن لى» فدخلت» و حك بالحديث, فأعجبه وأمر لى 
بألفى دينار» أَسْطيرت» فقال: ادفعها إليه. قال: فنهضت, فقال: احلسء أعليك دَيِن؟ 
قلت: نعم. قال: كم؟ قلت: حممون ألف دينار. فأمسك. وجعل يحدنى ساعة؛ ثم 
قال: امْضٍ إلى مسزلك» فصرت إلى منزلى» فإذا خادم معه حمسون ألف ديثارء فقال: 
يقول لك أمير المومنين: اقْضٍ بها دَيْنكء نقبضتهاء ؛ ذلما كان مِن الفد أبطأ على 
المكفوف»؛ وأتانى رسول المهدى يدعرئى» فجنته. 

فقال: فكُْرْتُ فى أمرك؛ فقلت: يقضى وَيْنه ويحتاج إلى الحيلة والقرضء وقد أمرت 
لك بخمسين ألف دينار أخرى. 

قال: فقبضتهاء وانصرفت» فأتانى المكفوف, فدفعت إليه الألفى دينارء وقلت له: قد 
رزق الله بكرمه خيراً كثيراء وأعطيته من مالى ألفى دينار. 

# ا 0#بي*# 
الحكاية الثانية والثلاثون يعد الأريعمائة 
حكاية عجيبة لامرأة من بنى إسرائيل 

عن جعفر بن محمد الصادق أن رجلاً من بنى إسرائيل خصرج فى بعض حوائجه؛ 
وكانت له امرأق فأوصى بها أحاه, وسأله أن يتعهدها ويقوم يحرائجهاء فلما رآها 
وقعت فى نقفسه فراودها بعد حروج أخيه؛ نأبت عليه فقال: والله شن لم تفعلى 
لأمكنك؛ فقالت: لا والله ما أنا بفاعلة»' نافعل ما أنت فاعل. 

فسكت عنها إلى أن قدم أخوه. فتلقاه؛ وحادثه إلى أن جرى ذكرهاء فقال: يا أخحى 
علمتث أنها راودتنى عن نفسى» وفعت“ وفَعَلّتْ1 فال أخوه: أى شىء تقول؟ قال: 
هو والله ما قلت لكا. 


فلما قدم إليها لم يكن له هِمّة إلا أن حملهاء ولم يسألها عن شىء تصديقاً لأخيه 


فأنزلها ليله ثم ضربها بسيفه حتى ظن أنه قد قتلهاء ثم مضىء وإن المرأة بقى فيها 
رمق» فقامت تدب حتى انتهت إلى أصل دير راهبء فسمع أنينهاء فأشرف عليها من 
ديره» فلما رآها نزل» ودعا غلامًا له. فاحتملاهاء وأدحلاها الديرء ولم يزل الرامب 
يعالجها حتى برأت؛ وكان له ابن صغير قد ماتت أمهء فقال الراهب: إن شعت أن 
تذعبي فاذمبيءٍ وإن شتت أن تقيمى فأفيمى؛ قالت: بل أقيم؛ فأخدمك ابد فدفع إليها 
ابن فكانت ترَيه إلى أن وقعت ف نفى العبد الأسود؛ فراودهاء وقال: والله لدن لم 
تفعلى وتتابعيننى لأهلكتك؛ فقالت: ما أنامتابعتك فافعل ما أنت فاعل» فلما كان الليل 
حاء الصبي وهو يعن بين يديهاء فذبحه. ثم مضى إل الراهب؛ فقال: أما علمت بالذى 
كان من أمر هذه الخبيثة؟ وما فعلت بابنك؟ أتراها فعِل بها ما فعل إلا من أمر عظيم قد 
أتتهء قال الراهب: ويحك! وما فعلت بابتي؟ قال: ذبحته. 

فجاء الراهب؛ فوجد ابنه متشحطً ف دمه؛ فقال: ما هذا؟ قالت: لا أعلم غير أن 
غلامك كان من أمره وكان» وَصَّتْ عليه القصة؛ فقال الراهب: قد شككيني نٍ 
أمرك» ولست أحب مقامك معيء فهذه حمسون دينارًا فخذيها وامْضٍ حيث شت 
تكون قوة لك فأخذتها ومضت حتى اتهت إلى قرية» فإذا رحل قد ُدّمَ يُمْلّب» 
والناس بجتمعون والوالي؛ فقالت للوالي - والرجل قد رَفِعَ على المنشبة -: هل لك أن 
تأخذ مني حمسين دينارًاء وتُخَلَى سبيل هذا الرحل؟ قال: هائي» فحلّت كُمّهاء ودفعت 
إليه الخمسين ديناراء فخلّى سبيل الرجل؛ فقال الرجل: ما صنع أحد يأحد ما صنعت 
بي! ولس مفارقك أحدمك حتى يُقَرّق الموت بينناء 


فمضى معها حتى انتهها إلى ساحل البحرء والناس يعبرون؛ فنزلا قف سفينة» وكان 
للمرأة هيئة وجمال؛ فقال له أهل السفينة: مَنْ هذه منك؟ فقال: مملوكة لي1. 

وكانت قد وقعت ف نفى رجل منهم لا رآهاء فقال الرجل: تبعنيها. 

قال: إنى لأكره بيعهاء ولو أردتُ ذلك» وَعَلِمَت لقت منها أذئ» لأنها تَحِيّى» وقد 
أَحَدَتْ على أن لا أبيعها أبدا. 


قال الرجل: بعنيهاء وحدٌ مالك» واخرجء ولا تَمْلِنْهاء قباعه إياها.عال كثير» فدفعه 
إليه» وأشهد عليه أهل السفينة» وهى مع النساى وثُربَ إلبه قارب فرجع فيه وهى لا 
تعلم» رمضرا ذ فى البحرء فلما علم الذى اشتراها أنه قد تباعد ولا قدرة له على العود 
قام يُكُلْمُهاء ويُعْلِمُها أنه قد اشتراهاء فقالت: اتق الله فإنى خرّة. 


قال: دعى هذا عنك, فقد مضى صاحبكء ولا تقدرين عليه؛ ولا تتروحى هما لا 


تنتفعين به» وأقبل أهل الفينة عليهاء فقالوا: يا عدوة الله. قد اشتراك الرحل؛ ونمحن 

قالت: ريحكما افوا الله فإنى - والله - خْرَّة ما ملكنى أحد قط[ 

فقالوا: قم إليها حتى تفعل بها كذا وكذاء فإنك إذا نعلت ذلك سكتت, نقام إليهاء 
فلما حافت على نفسها دعت الله عز وجل عليهم؛ فإذا السفينة قد انقلت بهم فلم 
ينج غيرها على ظهر السفينة. 

وكان للملك ذلك اليوم عيدًاءعلى ساحل البحر من الجانب الآخرء وهو واقف 
وأهل مملكتهء فلما رأى ذلك بعث من دخخل عليهم ف السفن» فلم يُقَدر على غيرهاء 
فأخرحت إليه» فسألها عن أمرهاء ودعاها إلى الترويج» فأبت» وقالت: إن لى قصة, 
وليس يجوز لى التروبج؛ فصيّرّها فى دارء فكان إذا ورد عليه الأمر هرّله أتاها نشاررهاء 
فتشير عليه؛ فيرى فى مشورتها البركة إلى أن حضر الَلِكَ الموثُ جمع أهل ملكت فقال: 
كيف كنت لكم؟ قالوا: كالأب الرحيم؛ فجزاك الله خيراء قال: كيف رأ يتم أول أمرى 

من آخره كان ذلك بمشورة هذه المرأة» وقد رأيت لكم رأياً. قالوا: وماهو؟ قال: 
أَمَلْكّها عليكم من بعدى. 

قالوا: فرأيك؛ فَمَلّكَّها عليهم: ومات الملك؛» فأمرت بحشر الماس إليها ليايعراء 
فَحُثْيرٌ الناسء وجعلت تنظر إليهم؛ فَمَرَّ بها زوجها وأخوه فقالت: اعزلوا هذين؛ ثم 
مر بها المصلوب الذى باعهاء فقالت: اعزلوا هذاء ثم مَرَّ بها الراهب وغلامه؛ فقالت: 
اعزلوا هذين أيضأء ثم صَرَقْتْ الناس؛ ودَعَتْ بهم» فقالت لزوجها: تعرفنى؟ قال: لا 
والله. إلا أنى أعلم أنك الملكة. 

قالت: : أنا فلانة امرأتك: وإن أخاك فعل فى وفعل؛ فيرنُه الخيره وإن الله تعالى يعلم 
أنه لم يصل إلى رجل منذ فارقتك» ثم دعت بآخيه» فقيل ثم دعت بالراهب» وقالت: 
ارفع إل ما كان لك من حاجة؛ وحَدَلَه بقصة الغلام» وما صنع بابنه» ثم أمرت 
بالغلام؛ فقَيِلَه ثم دعت بالمصلوب؛ فآمرت بقتله وصلبه؛ تفْعِلٌ ذلك به» ومكفت فى 


مُلْكِها ما أراد الله أن تمكث؛ ثم ماتت. 
قال المعافى: وفى هذا شبه ببعث الألاء''' على عاقبة أعمالهم» وحسن عقبى 
الحسنى وسوء مغبة المسوء. 
*0#و* 


)١(‏ العقلاء. 


الحكاية الثالثة والثلاثون بعد الأربعماثة 
حطيط في مواجهة الطاغية حجاج 

عن جعفر بن أبى المفيرة قال: كان حُطَيْط صَرَاما اما يخم كل يوم وليلة ختمةء 
ويخرج من البصرة ماشياً حافاً إلى مكة فى كل سنة» فونه الاج فى طلبهه فأغيد 
أ به الححاج» فمّال له: إيها. 

قال: قُلْء فإنى قد عاهدت الله لثن سُيِلْتُ لأصدقن ولشن اثُلِيِتُ لأصبرن؛ ولكن 
عرنيت لأشكرن, ولأ حمدن الله على ذلك. 

قال:. ما تقول فى؟ قال: أنت عدر الله تقل على الظانة. قال: فما قولك فى أمير 
المومنين؟ قال: أنت شررة من شرره؛ وهر هو أعظم جِرْمًا منك. قال: فخذوه» فقطمُوا عليه 
العذاب» نفعلواء فلم يقل حِسًا ولا بس( فأتره» فأخبروه. فأمر بالقصبء فشقق» ثم 
شد عليه وصّبً عليه الخل والملح؛ وجعل يستل قصبة قصبة» فلم يقال حساً ولا بسأء 
فآتوه فأخبروه؛ فقال: أرجُوه إلى السوق» فاضريوا عنقه. 

قال جعفر: فأنا رأبته حين رج فأناه صاحب له فقال: لك حاجة؟ فقال: شربة 
من ماءء فأتاه ماء» فشرب ثم مات رحمه اللهء وكان ابن ثماني عشرة سنة. 

* ب* 
الحكاية الرابعة والثلاثون بعد الأربعماثة 
حكاية شداد بن عاد وبناء مدينة إرم 

[روى وهب بن منبه عن عبد الله بن قلابة أنه خرج ف طلب إبل له شردت» فبيدما 
هو اب صحارى عدن وقع على مدينة نِ تلك الفلرات عليها حصن وحول الحصن 
قصور كثيرة» فلما دنا منها ظن أن فيها أحدا يسأله عن إبله؛ فلم ير خارجا ولا داخلاء 
فنزل عن دابته وعقلهاء سل سيفه؛ ودخحل من باب الحصنء فلما دخل الحصن إذا هو 
بابين عظيمين لم ير أعظم منهماء والبابان مرصعان بالياقرت الأبيض والأحمرء فلما 
رأى ذلك دُهِشْنَ؛ ففتئح أحد البابين» فإذا هو .مدينة لم ير أحد متلهاء وإذا قصور كل 
قصر فوقه غرفء وفوق الغرف غرف مبية بالذهب والفضة واللؤلو والياقرت» 
ومصاريع تلك الغرف مثل مصاريع المدينة يقابل بعضها بعضًا مفروشة كلها باللؤلز 
وبنادق من مسك وزعقران» فلما عاين ذلك ولم ير أحدًا هاله ذلك» ثم نظر الى الأزقة» 
فاذا هو اث كل زقاق منها شجر قد أثمرء وتحت الشجر أنهار مطردة يجري ماؤها من 


)١(‏ أى: لم يتوحع ولم يتألم. 


عون الحكايات 010 ااا 
قنوات من فضةء فقال الرجل]! '©: والذى بعث محمدًا بالحق ما خلق الله مدل هذه فى 
الدياء وإن هذه لله الى وصف الله سيجانهاء ما بقى نما رميق شنء الا وهتواخى 
هذه المدينة» هذه الجنة الحمد لله الذى أدخلتيهاء فناهو فى ذلك دعته نفه إلى أن 
يأخذ من لولوها وياقوتها وزبرجدهاء ثم يخرج حتى يأتى بلاده» ثم يرجع إليهاء ففعل؛ 
فحمل من لولؤها وبنادق من المسك والزعفران؛ ولم يستطع أن يقلع من زبرجدها شيئا 
ولا من يافوتها لأنه مُيبّت فى أبرابها وجدرانهاء ركان ذلك اللؤلو وبسادق الك 
والزعفران متثوراً فى تلك القصور والغرفء فأخذ ما أراد» ثم أتى ناقته» فحل عقالهاء 
وركبهاء ثم سار راجعا يقفو أثر ناقته حتى رجع إلى اليمن؛ فأظهر ما كان معه؛ وأعلم 
الناس أمرهء وما كان من قصته؛ وباع اللولوه وكان ذلك اللولو قد اضفر وتغير من 
طول كرور الليالى والأيام عيه. فلم يزل أمر الوجحل يُذّكّر حمى بلغ معارية بن أبى 
سفيان» فأرسل رسولأء وكتب إلى صاحب صنعاء يأمره بابعثة بالرجل أله عمًا كان 

من أمره؛ فتحرج به رسول معاوية من اليمسن حتى قدم الشام؛ وأمر صاحب صنعاء 
الرحل أن يخرج معه ببعض ما جاء يه من متاع تلك المدينة؛ فسار الرحل ورسول معاوية 
معه حتى قدم على معاوية؛ فخلا به معاوية؛ وسأله عما رأى وعاين؛ فقص عله أمر 
المدينة وما رأى فيها شيعا شيعاء فأعظم ذلك معاويةء وأنكر ما حَدَنْه وقال: ما أظن ما 
تقول حقا! 

قال الرحل: يا أمير المؤمنين» إن معى من متاعها الذى هو مفروش فى قصورها 
وغرفها. قال: ما هو؟ قال: لولو وبنادق المسك والزعفران! فقال له معاوية: هات حتى 
أراهء فأراه لؤلواً أصفراً مِنْ أعظم ما يكون من اللولؤء ورأى تلك البنادق؛ فشمّها 
معاوية» فلم يجد لها رِيحّاء فأمر بيندقة من تلك البعادق» فذقت افشمريعحٌ سك 
وزعفران» فصّدَقّه عند ذلك معارية» وقال: كيف لى أن أعلم اسم هذه المدينة؛ ومن 
55 ولمن كانتء فوالله ما أَعْطَِ أحد مشل ما أَعْطِىّ سليمان بن داود؛ وما ملك 
سليمان بن داود مثل هذه المدينة! 

قال بعض حلساء أمير المؤمنين: لا تحجد خبر هذه المدينة عند أحد من أهل الدنيا فى 
زمائنا هذا إلا عند كعب الأحبار؛ فإن رأى أمير المؤمنين أن يبعث إليهء وتأمر أن بيب 
هذا الرحل؛ فإنه يحبر أمير المؤمنين بأمرها وأمر هذا الرجل إن كان دخلهاء فإن مشل 
هذه الديئة على مثل هذه الصفة لا يستطيع هذا الرجل إن يدخلها إلا أن يكون قد سبق 


)١(‏ ما بين المعكوفتين مطسوس من الأصلء رقد أتينا به من تفسير المنتظم لابن اللسوزى حاة ا ص: 
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فى الكتاب دعوله إياهاء فابعث إلى كعبء فإنه يا أمير المومنين لم يخلق الله على ظهر 
الأرض ولا شىء ما مضى من الدهورء ولا يكون من بعد الوم إلا وهو فى الشوراة 
مُفْسَر معروف مكانه. فلييعث إليه أمير المؤمنين فإنه سيجد خخبرها عنده] 

قال: فأرسل معاوية إلى كعبء فلما أتاه قال له: يا أبا إسحاقء إنى دعوتك لأمرٍ 
رحوت أن يكون علمه عندك! قال كعب: يا ) امير المؤمنين على الخبير سقطت» فا سألتى 
عما بدا لك. 

قال: أخبرنى يا أبا إسحاق هل بلغك أن فى الديا مدينة مبنية بالذنعب والفضة 
عمدها زبرحد وياقورت» وحصا قصورها وغرفها لولوء فيها جتها وأنهارماء رالأزقة 
تحت الأشجار والأنهار؟ 

فقال كعب: والذى نفس كعب بيده لقد ظننت يا أمير المؤمنين أنى ساتوسد يمينى 
قبل أن يسألنى أحد عن هذه المديئة وما فيها ومن بناهاء أما تلك المدينة وهى حق مشل 
ما بلغ أمير المؤمنين وعلى ما رّصِف له وأما صاحبها الذى بناها فشداد بن عاد وأما 
اللديتة فإرم ذات العماد التى وصف الله سبحانه فى كتابه الْتَرّل على محمد يل :طانم 
ذَّات الْعِمَادٍ . الى لَمْ يلق يْلهًا فى البلاج7'' وهى ما وصف الله لك لم يْرَ مثلها فى 
البلاد. 

قال معاوية: يا أبا إسحاق» حدثنا حديثها يرحمك الله!ا 

فقال كعب: : يا أمير المؤمنين, أَحبرك إن عادًا الأولى ليس عاد قوم هودء ولكن عاد 
الأول إغما قوم هود ولد ذلك» وكان عاد له ابنان: يسمى أحدهما شدي والآخعر 
شداد, فهلك عاد وبغيا وكبرا وملكا وقهرا البلاد كلهاء وأخذاها عنوةٌ وقسرا حتى 
دان لهما جميع اناس؛ ولم ببق أحد من الناس فى زمانهما إلا وهو فى طاعتهما لا فى 
شرق الأرض ولا فى غربهاء وإنهما لما صفا لهما ذلك ور قرارهما مات شديد؛ وبقى 
شدادء فملك وحدهء ولا ينازعه أحدء وكانت له الدنيا كلها جميعاء وكان مولعا بقراءة 
الكتب الأولى؛ فكلما مر بذكر الجنة وما يسمع مما يذكر فيها من البنيان والباقوت 
واللولو دعته نفسه أن يفعل تلك الصفة فى الدنيا عتوأ على الله وكِبُراء فلما وَفَرَ ذلك 
فى قلبه أمر على صنعتها مائة قهرمان مع كل قهرمان ألف من الأعران» ثم قال: انطلقوا 
إلى أطيب فلاة فى الأرض وأرسعهاء فاعملوا لى مدينة من ذهب وفضة وياقرت 
وزبرحد ولؤلو, تحت تلك المدينة أعمدة من زبرجحد, وعلى المدينة قصورء من فوق 
الفصور غرف؛ ومن فوق الغرف غرف» واغرسوا تحت تلك القصور فى أزقتها أصداف 


.4 سورة الفجرء الآيتان رقم لاء‎ )١( 


الثمار كلهاء رأحروا تحنها الأنهار ؛ فإنى أسمع فى الكتب صفة الجنة» وأنا أحب أن 
أجعل مثلها فى الدنيا أتعجل سكناها. 

فقال له قهارمته - وكانوا مائة قهرمان؛ تحت يد كل قهرمان ألف رجحل من 
الأعوان: كيف لنا أن نقدر على ما وصفت لنا من الزبرجد والياقوت واللؤلو والذعهب 
والفضة:؛ يبنى منه مدينة من المدائن كما وصفت لنا؟ 

فقال لهم شداد: ألستم تعلمون أن ملك الدنيا كلها بيدى؟ قالوا: بلى. قال: 
فانطلقوا إلى كل شىء فى الدنيا من معادن الزبرجد والباقرت أو بحر فيه لؤلو أو معدن 
فيه ذهب أو فضة» ووكلوا به من كل قوم رجلاً يُخْرِج لكم ما كان فى كل معدث؛ ثم 
انطلقراء فانظروا ما كان فى أيدى الناس» فخخذوه سوى ما يأتيكم به أصحاب المعادن» 
فإن معادن الدنيا أكثر من ذلك وما فيها تما لا تعلمون أكثر وأعظم مما كلفتم من صنعة 
هذه المديئة. 

قال: وكتب إلى كل ملك فى الدنيا يأمره أن يجمع له ما فى بلاده من حَرْهرها 
وحفر معادنهاء فانطلق أوكك القهارمة؛ فبعنوا بكل كاب إلى كل ملك؛ فأحذ كل 
ملك ما يجد فى يد مملكته عشر سنين ثما سأله من الزبرجد والياقوت والذهمب والفضة 
واللؤلو» واحذوا الفعلة فى طلبهم له مواضع كما أرادواء وأجروا الأنهار وغرسهم 
الأشجار على ما وصف لهم عشر سنين. 1 

قال: يا أبا إسحاق» كم كان عدد أوكك الملوك؟ قال: كانوا ماثنين وستين مَلِكا. 
قال: فرج الفعلة» فتبددوا فى الصحارى ليجدوا ما يوافقهم؛ فلم يجدوا ذلك؛ حتى 
وقعوا على صحراء عظيمة نقية من الجبال والتلال: فإذا هم بعيون مطردة: فقالوا : هذه 
صفة إرم التى أمرنا بهاء فعمدواء فأخذوا بقدر الذى أمرهم من العرض والطول؛ فعاود 
ذلك حدود؟ً وعمدوا إلى مواضع الأزقة» فأجروا فيها قنوات لتلك الأنهار» ثم وضعرا 
الأساس من مرو لبان وتحلب» فلما فرغوا من وضع الأساس؛ وإحراء القدوات أَرْسَلْتْ 
إليهم الملوك بالزيرجد والياقرت والذنعب والفضة واللوكتو والجوهرء منهم من يعث 
بالشُمد مفروغاً منهاء ومنهم من بيعث بالذهب والقضة مفروغا منه مصنوعاء فأقاموا 
حتى فرغوا من بنائها. 

فقال معاوية: يا أبا إسحاقء والله إنى لأحسبهم أقاموا فى بنائها زمانا من الدهر؟ 
قال: نعم يا أمير المؤمنين» إنى لأحد مكتوبا فى التوراة إنهم أقاموا فى بنائها وما أجلهم 
الملك فى الذى أمرهم من حمل ما فى الدنيا إليه من زبرجد وياقوت وذهب وفضة ولؤلو 
حتى فرغوا منهاء أحده مكتوبا ثلاثمائة. 

قال معاوية: وكم كان عمر شداد صاحبها؟ قال: كان عمره تسعمائة سنة. 


قال: يا أبا إسحاق لقد أخبرتنا عَجَبّاك فحدثنا. 

قال: يا أمير المؤمنين إنما سماها الله تعالى إرم ذات العماد للذى تحنها من الزبرحد 
والياقرت» وليس فى الدئيا كلها مدينة بالزيرجد والياقوت غيرهاء ولذلك قال الله 
تعالى: لإِرمَ ذَات الْعِمَادِ. اليِى لَمْ يُخلق مِثْلهًا فى اللآو74" لم يعمل مثلها يا أمير 
المؤمنين إنه لما أتوه» فأخبروه بفراغهم منها قال: انطلقراء فاجعلوا عليها حِصنًاء 
واجعلوا حول الحصن ألف قصر عند كل قصر ألف عَلّمٍ يكون فى كل قصر من تلك 
القصور وزير من وزارئى» ويكون فوق كل عَلَّم منها ناطور؛ فرجعوا فعملوا تلك 
القصور والأعلام والحصن, ثم أنوهء فأخبرود بالفراغ ثما أمرهم به. قال: فأمر ألف وزير 
من خاصته, ولم ببق به إلا أن يتهيعوا للنقلة إلى إرم ذات العماد» وأمروا لتلك الأعلام 
برحال يمسكونهاء ويقيمون فيها ليلهم ونهارهم؛ وأمروا لهم بالعطايا والأرزاق؛ وأمر 

مَنْ أراد من نسائه وخدمه بالمنهاز» فأقامرا فى جهازهم عشر منينء فر املك بِمَنْ 
أراد» ولف من قومه فى عدن اثنين؛ والشجر أكثر ِمّنْ سار به» فلما استقبل وسار 

ليسكنهاء وبلغ إلى مسيرة يوم وليلة بعث الله عليهم وعلى مَنْ كان معه صيحة من 

السماء: تأهلكتهم جميعاء ولم بيق منهم أحدء و يدخحل إرم ولا أحد تمن كان معد 
ولم يقدر على أحد منهم حتى الساعة: فهذه صقة إرم يا أمير المومنين» وسيدخلها رجحل 
فى زمانك هذاء ويرى ما فيها ويُحَدّث ,ما فيهاء ولا يُصَدّق. 

فقال له معاوية: يا أبا إسحاق؛ فهل تصفه؟ قال: نعم» رجل أ>مر أشمّر قصير على 
حاجبه حال وعلى عنقه خخال؛ يخرج ذلك الرحل فى طلب إبل له فى تلك الصحارى» 
فيقع على إرم ذات العمادء فيدخلها ويحمل ما فيهاء والرجل جالس عندك يا أمير 
المؤمنين» فالفت كعب» فرأى الرجلء فقال: هذا ذاك الرجل قد دخلهاء فا أله عما 
حتكلك به تقال معاوية: : يا أبا إسحاق» إن هذا من خخَدّسىء ولم يارحتىء [ فقال 
كعب ]: فقد دخلها -أو سوف يدخلها -أو سيدخلها أهل هذا الدين م فى آخر الزمان. 
ان ل سارب تعد كلت لديا لبماك عن د كان قطنا رد ا كلم 
الأولين والآخرين!. 

فقال كعب: والذى نفس كعب بيده ما خلق الله شيئاً إلا وقد فسَّرَّه ليده موسى 
ين وإن القرآن لشديد ووعيد”©. 


.4 سورة الفجرء الآينان رقم لاء‎ )١( 

(؟) قال ابن حجر فى فتح البارى: أخرج ابن أبي حاتم من طريق وهب بن منبه عن عبد الله بن 
نلابة قصة مطولة حدا أنه خرج ف طلب إبل له؛ وأنه وفع في صحاري عدن, وأنه رقع على 
مدينة ف تلك الفلوات فذكر عجائب ما رأى فيهاء وأن معاوية لما بلغه خبره أحضره إلى دمشقت- 


الحكاية الخامسة والثلاثون بعد الأربعمائة 
امرأة تضرب مثلا فى الإنفاق فى الجهاد 
حدثنا العتبى عن أبيه قال: سبى الروم نساء مسلماتء فبلغ الخبر الرقة: وبها الرشيد 
ومنصور بن عمار هناك يحض على الغزو؛ فإذا خرقه مصرورة مختومة قد طُرِحَتْ إلى 
منصورء وإذا كاب مضموم إلى الصرة؛ فقرأه» فإذا فيه: إنى امرأة من بيوتات العرب» 
بلغنى ما فعل الروم بالمسلمات»؛ ويلفنى حضيضك على الغزو» وتعمدت إلى أكرم شىء 
فى بدنى» وهما ذؤابتاى» فحززتهما وصررتهما فى هذه الصرة المختومة فأنشدك بالله 
العظيم لما جعلتهما قيد فرس غاز فى سبيل الله» فلعل الله تعالى ينظر إلى نظرة على تلك 
الحال؛ فير>منى» فبلغ ذلك الرشيّد فبكى ونادى النفير. 
#او*# 
الحكاية السادسة والثلاثون بعد الأربعمائة 
في المدينة عيبان اثنان 
عن أبى معدان عن عون بن عبد الله قال: حدثت عمر بن عبد العزيز بيحديث» فكان 


- رسأل كعا عن ذلك فأخبره بقعة المدينة ومن بناها ركيفية ذلك مطولا حداء وفيها ألفاظ 
متكرة» وراويها عبد الله بن قلاية لا يعرفء وف إمناده عبد الله بن لهيعة. حم ص: 7رلا. 
وفال ابن حجر فى تُفريج أحاديث الكثاف عن هذا الحديث رقم 186: رواه التعلبى من طريق 
عثمان الدارمى عن عبد الله بن أبى صالح عن ابن لهيعة عن خخالد بن أبى عمران عن وهب بن 
منبه عن عبد الله بن قلابة أنه رج فى طلب إبل له شردث» فذكره مطولا. قال ابن حجر: 
فلت: آثار الوضع عليه لائحة. 

وقال ابن كثبر: فهذه الحكاية ليس يصح إسادهاء ولو صح إلى ذلك الأعرابى فقد يكون اعتلق 
ذلك» أو أنه أصابه نوع من الهوس والحبال فاعتقد أن ذلك له حقيقة فى الخارج؛ ولس كذلك» 
وهذا ما يقطع يعدم صححه... 

وقال الشوكانى ف نشح القدير عن حديث عبد الله بن أبى قلابة: وهذا كذب على كذب 
وافتراء على افتراء» وقد أصبب الإسلام وأهله بداهية دهياء رفاقرة عظمى ورزية كبرى من أمثال 
هولاء الكذايين الدحالين الذين يبترئون على الكذبء تارة على بنى إسرائيل» رتارة على الأنبياء» 
وئارة على الصالحين؛ وتارة على رب العالمين» وتضاعف هذا الشر وزاد كثرة بتصدر جماعة من 
الذين لا علم لهم يصحيح الرواية من ضعيفها من موضوعها - للتصنيف والتفسير للكتاب 
العزيزء فأدحلرا هذه المنرافات المختلقة والأقاصيص المنحولة والأساطير المفتعلة فى تفسير كتاب 
الله سبحانه؛ فحرّفوا وغيررا وبدلوا. أ.ه 

وما ذكره الشركاني ينطبقى على كثير ما ذكره ابن السوزى من قصص وحكايات تتعلق 
بالصالحين والزهاد. 


فض 5*7 #20*<<ظظ1 عيون الحكايات 
معناه وقع منه موقعاً. قال: يلعيت إل تلمة» فاخبرتهة قال حَدَنْتُ أن ملكا ممن كان 
قبلنا ابتتى مدينة» فقال كلمة - يعنى تنوق77 ' فى بنائها -؛ ثم صنع طعاماء ودعا الناس؛ 
أَفْعَدَ على أبوابها ناساً يسألون كل مَنْ يخرج: هل رأيتم عَيا؟ فيقولون: لا. 

حتى جاء ناس فى آخحر ما جاءء عليهم أكسية» فسألهم: هل رأيتم عيبًا؟ فقالوا: رأينا 

قال: فحبسوهم, ودخلوا على الملك» فقالوا: قد دحل الناس»؛ فسالناهم: فقالوا: رأيئا 
عيبين اثنين. قال: ما لمست أرضى بواحد؛ فاتونى بهم. 

قال: فأدخلرهم عليه فقال: هل رأيتم عيبًا؟ قالوا: عيين اثسين. قال: وماهما؟ 
قالوا: تخرب وبموت صاحبها. قال: تعلمون دارا لا تخرب ولا جمرت صاحبها؟ قال: 
فدعوه؛ فاستجاب لهم؛ فقال: إن جعت معكم علانية لم يدعنى أهل مملكتى» ولكن 
ميعاد كم موضع كذا وكذا. 

قال: فتنكر حتى أتاهم فى ذلك الموضعء وترك تملكته فكان معهم زماناء ثم قال 
لهم ذات يوم: عليكم السلام! فقالوا: ما لك رأيت منا شيئاً تكرهه؟ قال: لا. قالوا: نما 
يحملك على هذا؟ قال: أنتم تعرفونى؛ وأنتم تكرمونى لحالتى التى كنت عليها! 

قال: فدحل مسلمة على عمرء ركان عون حَدَنّه بهذا الحديثء فقال: ويك يا 
مسلمة! أرأيت رجلاً حمل ما لا يطيق» ففر إلى ربه؛ هل ترى عليه بذلك بأسأ؟ قال: 
تتقى الله يا أمير المؤمنين فى أمة محمدء فوالله لتن فعلت لتقتلن بأميافها! قال: ويحك يا 
مسلمة! حُملَتُ ما لا أطيق» فرددهاء وجعل مسلمة يناشده حتى سكن. 

*0#و* 
الحكاية السابعة والثلاثون بعد الأربعمائة 
وصية أبى بكر عند وفاته إلى عمر 

حدثنا أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن أبى بكر بن سالم بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب قال: سمعت جدى أبا بكر بن سالم قال: لما حضر أبا بكر اموت أوصي: يسم 
الله الرحمن الرحيم؛ هذا عهد من أبى بكر الصديق عند آخخر عهده بالدنيا خخارجاً منهاء 
وأرل عهده بالآخرة داخلاً يها حيث يؤمن الكافر: ويتقى الفاجر» ويصدق الكاذب» 
إنى أمتخخلف من بعدى عمر بن الخطاب؛ فإن قَصّد وعدل؛ فذلك ظنى بهء وإن جار 


(1) التترّق: العمل فى الشىء بإحسان والإعجاب به. 


ربدّل, فالخير أردنت» ولا أعلم الغيب» إرّ ٠‏ بو 
ثم بعث إلى عمر, فدعاه. فقال: يا عمر؛ أبفغضك مبغض» وأحبك محب» وقدما تبغض 
الخير وتحب الشر. قال: فلا حاحة لى فيهاا 

قال: ولكن لها بك حاحة؛ قد رأيت رمول الله يِه وصحبده ورأيت أثرته أنفسنا 
على نفسه حتى إن كنا لنهدى لأهله فضل ما يآتينا منه؛ ورأيتنى وصحبتى» وإنما اتبعت 
أن مَنْ كان قبلى» والله ما نمت» فجملت» ولا شبهت» فتوهمت» وإنى لعلى طريقى ما 
زغت» تعلم يا عمر أن لله تعالى حقًا فى اللبل ل يقبله فى النهارء وحمًا فى النهار لإ 
يقبله فى الليل؛ وإما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة؛ باتباعهم الحق؛ وحقّ 
ميزان أن تثقل إلا يكون فيه إلا الحق» وإنما سفت موازين مْنْ خحفت موازينه يوم القيامة 
باتباعهم الباطل» وحُقّ لميزان أن تخضف لا يكون فيه إلا الباطلء إن أول منْ أَحَذْرُك 
نفسك, وأحذرك الناس» فإنهم قد طمحت أبصارهم؛ وانتفخمت أجوائهم؛ وإن لهم 
لبيرة عن زلة تكون؛ فإياك أن تكونه فإنهم لن يزالو! خسائفين لك فَرِقِين منك ما عقت 

من الله وفرّقته وهذه وصيتىء وآقرأ عليك السلام. 

وفى رواية أرى زيادة: إن الله ذكر أهل الثار» فذكرهم بأسوا أعمالهم؛ ورد 
عليهم أحسنه. فإذا ذكرتهم قلت: إنى لخائف بأن أكون مِنْ عؤلاء» وإن الله ذكر أهل 
الجنة فذكرهم بأحسن أعمالهم» وتحاوز عن سيئه؛ فإذا ذكرتهم قلت: إنى خائف أن 
لا :لمق بهؤلاءاء وإن الله ذكر آية الرحمة مع آية العدل؛ ليكون المومن راغباً راهباء فإن 
أنت حفظت وصيتىء فلا يكونن غائب أحب إليِك من الموت» رهر آتيك. وإن أنت 
صَيِمْتَ وصيتى» فلا يكونن غائب أبغض إليك من الموت؛ ولست بمُمْجره. 

خ##او*# 
الحكاية الثامنة والثلاثون بعد الأربعمائة 
حكاية ذي الفرنين مع شبغ حكيم 

حدثئنا عمر بن الحارث عن سعيد بن أبى هلال أنه بلغه أن ذا القرنين فى بعض 
مسيره دحل مدينة» فاستكف” عليه أهلها ينظرون إلى موكبه؛ الرجال والنساء 
والصبيان» وعندهم بها شيخ على عمل له فم به ذو القرنين؛ فلم يلتفت الشيخ إليهه 
فعجب ذو القرنين له فأرسل إليهء فقال: ما شأنك؟ استكف الناس» ونظروا إلى 
موكبى» فما بالك أنت؟ قال: لم يعجبنى ما أنت فيه! إنى رأيت مَلِكًا مات فى يوم هو 
)1١(‏ سورة الشعراءء الآية رقم: /75371. 
(1) استكف القرم حول الشيء؛ أي: أحاطوا به ينظررن إليه. 


هنا 9ددببب 010101010101010101212‏ 0 
ومسكين» ولِمَرئانا موضع يلون فبه» فايلا جميعاء فاطألهما بعد أيام» وقد تقيّرت 
أكفائهماء ثم اطلعتهما وقد تزايلت لحرمهاء ثم رأيتهما وقد تفصّلت العظام واختلطت» 
فما أعرف الَلِكَ من المسكين؛ فما يعجبى مُلْككه » فلمًا حرج استخلفه على المديئة. 
خ و#او*# 
الحكاية الناسعة والثلاثون بعد الأربعمائة 
بغبنى حباة لا موت فيها 

حدئيا الحارث بن محمد التميمى عن شيخ من قريش قال: مر الإسكندر .مدينة قد 
ملكها أملاك سبعة وبادواء فقال: هل بقى من نسل الأملاك الذين ملكوا هذه المديئة 
أحد؟ قالوا: نعم» رجحل يكون فى المقابر» فدعا به فقال: ما دعاك إلى لزوم المقابر؟ قال: 
أردت أن أعزل عظام الملوك من عظام عبيدهم؛ نورحدت عظامهم وعظام عبيدهم 
سواء! فقال: هل لك أن تبعنى» فاحبى بك شَرّف آبائك إن كانت لك هِمّة؟ قال: إن 
همتى لعظيمة إن كانت بغيتى عندك. قال: وما بغييتك؟ 

قال: حياة لا موت فيهاء وشباب ليس معه هرم؛ وغنى لا فقر معه؛ وسرور بغير 
مكروه. قال: لا. قال: فامض لشأنك؛ ودعنى أطلب ذلك ممن هو عنده ويملكه. قال 
الإسكندر: هذا أحكم من رأيت. 

ان« 
الحكاية الأربعون بعد الأربعمائة 
حكاية امرأة ترى أمها في المنام بعد وقاتها 

حدثنا محمد بن يوسف الفريابى قال: كانت امرأة بقيسارية» فتوفيت» فرت ابئة لها 
فى المنام كأن أمها أتتهاء فقالت لها: دي اد ا 
أستحبى منهن؛ وفلانة تأتينا يوم كذا وكذاء ولى موضع ذكرته أربعة دنائير» فاشتروا بها 
كنا وابعثوا به إلى معها!. 

قالت البست: ولم أعلم أن لها ذ فى الموضع الذى ذكرت دنائيرء قالت: فنظرتء فإذا 
الدنائير كما ذَُكَرَتْ. قالت: ولم يكن بالمرأة التى ذَكَرَتْ بأس» فلما كان بعد اعْتلت. 

قال: فجاءونى» فقالوا: يا أبا عبد الله ما تقولء فتَصَّتْ على القصة فذكرت 
الحديث الذى يروى عن عائشة أنهم يتزاورون فى أكفانهم”' 2 قال: فقلت لهم: اذهبوا 


)١(‏ أورد ابن أبي شية فى المصنف جح: ا ص: ١171:0434‏ احدثنابشرين مفضلعن سلمة بن 
علقمة عن ابن سيرين قال: كان يحب حسمن الكفن» ريقال: أنهم يتزاررون ف أكفانهم. رعيد- 


إلى رحلين من أصحاب الحديث بزازين» أحدهما يقال له ابن النيسابورى؛ والآخر يقال 
له أبو توبة - قال: - فاشتريا لها كَفنَا 

قال: فذهبت البنت إلى المرأة» فقالت: إنى أريد أن أقول شيئاً إن حدث لك حَدَثُ 
الموت أن أَبْعَث إلى أمى بشىء تبلفيه. قال: فمائت فى ذلك اليوم الذى ذكرت» 
ووضعوا الكفن معها فى كفتها. 1 

قال: فلما كان بعد ذلك اليوم رَأتْ المرأةً الابنة فى المنام» فقالت: يا بنية؛ قد أتشا 
فلاتة» ووصل إل الكفن» ما أحسنه - أو قالت: ما أوسعه - أما إنه جزاك الله نخيراً. 

*# و* 
الحكاية الحادية والأريعون بعد الأربعمائة 
حال حبيب عند احتضاره 

عن عبد الواحد بن زيد أن حبياً أبا محمد حزع حزعاً شديداً عند الموت؛ فجعل 
يقول بالفارسية: أريد أن أسافر سفراً ما سافرته قط! أريد أن أسلك طريقاً ما سلكته 
قط! أريد أن أزور سيدى ومولاى؛ وما رأيته قطا أريد ان أشرف على أهوال ما 
شهدت مثلها قط! أريد أن أدخل تحت التراب فأبقى تحته إلى يرم القيامة» ثم أوقف بين 
يدى الله فأخاف أن يقال لى: يا حبيب» هات تسبيحة واحدة سبّحنى فى ستين سنة 
لم يظفر بك الشيطان فيهاء فماذا أقرل؟ وليس لى حيلة» أقول: يا رب هو ذا قد أتبنك 
مقبوض اليدين إلى عنقى. 0 

قال عبد الواحد: هذا عَبَدَ الله ستين منة مشتعلاً به ولم يشتغفل فى الدنيا بشىء 
قط! فأى شىء حالنا؟ واغوثاه بالله1. 

#«ا و 
الحكاية الثانية والأربعون بعد الأربعمائة 
حكاية امرأة تذهب إلى الحج 

حدثنا أبو بلال الأسود قال: خرحت حاجًاء فلما صِرْتُ فى بعض الطريق إذا أنا 
بامرأة ليس معها زاد ولا إدارة» فقلت لها: مِنْ أين أنت؟ فقالت: مِنْ بلخ؟ فقلت لها: 
ما أرى معك زاد ولا ما تحملين فيه الزاد؟! فقالت لى: حرج معى من بلخ عشرة دراهم 


«الرزاق فى المصنف حس: 7 ص: ١471؛,‏ حس: 57048 عبد الرزاق عن التورى عن هشام عن ابن 
سيرين قال: كان يقال: من ولى أخاه فليحسن كفنه؛ وإنه بلغني أنهم يتزاررون في أكفانهم. 
وأورد ابن حزم فى المحلى ح: ه ص: 7١1.؛‏ عن ابن سيرين: كان يقال: من ولي أخناه 
فلحن كننه, فإنهم يتزارررن ف أكفائهم. 


يفن 00101 ا ا 
قد بقى معى بعضهاء فقلت لها: إذا نندت ما تصنعين؟ فقالت: على هذه البيّة فضل!'2 
أبيعهاء وآخذ دونها وأنفق ما بين ذلك. قلت: فإذا فنى ما تصنيعين؟ قالت أيع هذا 
النماز: وآخذ دونه» وأنفق ما بين ذلك. 

قلت: فإذا فنى ما تصنعين؟ قالت: يا بطال» أسأله؛ فيعطينى. قلت: ألا سألتيه قبل 
ذلك؟ قالت: ويحك! إنى أستحبى أن أسأله شيعا من الدنيا» ومعى فضل مِنْ عَرَضيِها! 

قلت: اعتقبى على هذا الحمار عقبة» فقالت: دعه فتركته معهاء وَتَْلَفَتُ لحاحة 
فلما قضيت حاجتى أسرعت فى أثرهاء فإذا الحمار واقفء والحَرْجٍ مملوء» فرانى 
حوارى”” لم أرَ بحسنهاء نطلبتها بعد ذلك؛ فما رأيتها. 

0#« 
الحكاية الثالثة والأربعون بعد الأربعمائة 
معرفة الله سبيل النجاة 

عن الفضيل بن عياض قال: يوقف رجل بين يدى الله عز وجل يكون معه حسنة؛ 
فيقول الله عز وجل له: اذهب وانظر هل تعرف أحدا من الصالحين حتى أغفر لك 
.ععرفته! 

فيذهبء فيدورٍ مقدار ثلانين سنة» فلا يرى أحدأء فيرجع إلى الله تعالى» فيقول: يا 
رب لا أرى أحدا. 

فيقول الله عرز وجل: اذهبوا به إلى النار: فتعلق به الزبانية» فيجرونه» فيقع فى قليه 
رحمة من الله عز وحل» فيقول: يا رب إن كنت تغفر لى .معرفة المخلوقين» فإنى كنت 
أعرفك بوحدانيتك؛ أنت أحق أن تغفر لى! 

فيقول الله تعالى للزبانية: رُدُوا عبدى عارفى؛ فإنه كان يعرفنى: واخلعوا عليه تلع 
كرامتى» ودعوه يتبحبح فى رياض جنتى» فإنه عارف وأنا له معررف. 

«0«*0* 
الحكاية الرابعة والأربعون بعد الأربعماثة 
حكاية أعرابي عند قبر الرسول 

عن محمد بن حرب الهلالى قال: دخلت المدينة» فأتيت قبر رسول الله و فجاء 
أعرابى فزاره» ثم قال: يا خير الرسلء إن الله عز وجل أنزل عليك كتابا صادقاء قال 
(1) زائدة. 
(؟) نوع من الطعام. 


١‏ اللة و ره الرّسُولُ لَوَحَدُرا 
0 و و 2 
وأنشا يقول: 
يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والاكم 
روحى الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العقاف وفيه الجود والكرم 
ثم استففر» واتصرفء فرقدتء فرأيت النبى ف فى نومى» وهو يقول: الْحَقْ 
الرحل» فَبَشّرْه أن الله تعالى قد غفر له بشفاعتى. 
* #*#0#*# 


2و 


الحكاية الخامسة والأريعون بعد الأربعمائة 
عطاء السلمى وشربة السويق 
عن صالح المرى قال ل ب حور ولك 11 
إنك قد أضررت بنفسكء وأنا متكلف لك شيثاء فلا ترد كرامتى 
رح رت ا ا 
وكوز من ماءء وقلت له: لا تبرح حنى يشريهاء فرجع؛ ققال: قد شريهاء فلما كان من 
الفد جعلت لَه نحوهاء ثم سَرّحْتُ بها مع ابنى» فرجع بهالم يشربهاء فأتيجهء فلْشّه 
فقلت: مبحان الله! رددت على كرامتى, إن هذا ما يمك وَيُقَرّيك على الصلاة» 
وعلى ذِكْرٍ الله. 
قال: فلما رآنى قد رَحَدتُْ من ذلك قال: يا أبا بشرء لا يسؤك الله قد شربتها أول 
ما بعنت بهاء فلما كان الغد راودتٌ نفسى على أن أسيغهاء فما قدرت على ذلكء إذا 
أردت أن أشربها أذكر هذه الآية: هيَجَرَعْهُ ولا يَكَادُ بُسِيفْهُ َيِه الْمَوْتُ مِنْ كل 
تكا رنَا مو بحر وين ررق عذابة قيط0. فبكى صالح عند هذاء وقال: قلت 
لنفسى: ألا آرانى فى وا وأنت فى وان آخر. 
#«0#و*# 
الحكاية السادسة والأريعون بعدالأربعمائة 
حكابة رجل عابد من بنى إسرائيل 
عن زيد بن أسلم قال: كان فى بنى إسرائيل رجحل قد اعتزل الناس فى كهف جبل» 


(1) سورة اللساى الآية رقم: 584 
)١(‏ سورة إبراهيم الآية رقم: /11. 


ركان أل اومان إذا قحطوا استغائوا به» فدعا الله عز وجلء فمقاهم. 


قال: فأتوه فى بعض أمرهم, فإذا هو جالس ويده عود يُقَلَبٍ به جماجم الموتى 
وعظامهم» فجلسوا ينتظر ينتظرونه» وكرهوا أن يعجلوه عما هو فيه؛ فبينا هو كذلك صرخ 
صرخة» وسقطء فذهبوا ينظرون؛ فإذا هر ميته فأكبروا ذلك؛ وحشدوا عليه بسو 
إسرائيل» وأخذوا فى جهازه؛ فينا هم كذلك إذا بسرير يرفرف فى عنان السماء حتى 
انتهى إليه» فقام رجل من ببى إسرائيل» فقال: الحمد لله الذى خصّه با رمه فأخذ 
فوضعه على السريرء فارتفع السرير» والناس ينظرون إليه فى الهواء حتى غاب عنهم. 
فقال بعض أحبارهم: سبحانك! ما أكرم المؤمن عليك120. 

##اب* 
الحكاية السابعة والأربعون بعد الأربعمائة 
رؤيا رجل صالعج 

حدثنا الملت بن زياد الحلبى - وكان من الصالحين - قال: رأيت ليلة من الى 
رمضان بعبادان كأن معى جماعة من أهل عبادان, ونحن نمضى إلى أمرء فانتهينا إلى باب 
قصر عظيم فيه بستان أحسن ما رأى عينء وعليه لق من الخلق وقوفء فلما انتهينا إلى 
القصر قال قائل: لا يدخل ها هنا إلا رجل مقيم بهذا البلد فَتَحَّى مَنْ لم يكن مقيماء 
ثم قال: يا رحمة - لرجل مقيم -؛ امْضٍ إلى دار فضال فادع مُنْ بهاء وادع مَنْ فى دار 
الواسطيين» وادع مَنْ فى دار كذا وكذا لا يتخلفن أحب فمضىء وانحشر الناس» فأذن 
لهم؛ فدحلت إل شىء حار فيه بصرى» وذهب بعقلىء: ورأيت الأشجار عليها الآنِة 
من الذعب والفضة مُعَلْقَة فيها أنواع الشراب» وجوار عليهن ثاب من ررق يخطف 
البصرء فقال القوم الذين ليسرا من أهل البلد: ما لنا نحّحَب ولا يُؤْذَن لنا؟! إذ وْضِعٌّ 
شىء يشبه انبر طويل فى المماء؛ فصعد عليه جوار مزينات عطرات بأيديهن المجامر 
الألرة'"2؛ فكثر ضحيج الرجال؛ وعلى الموارى ثيب وَرِق من كل لوثء إذ شرفت 
واحدة على الجميع؛ فقالت: هذا لمن هجر الزوجات,» واختار الغرّبات» وتحافى عن 
الضّحعات؛ وحاد بنفسه؛ وسخى ببذل دمه؛ لا مع ولد يأنس, ولا مع زوحة يفيرح؛ 
آثر دار اللقام على الدنيا الفانية؛ أيها الغزاة ورب المعروف ليجلسكم من معروفه ما تقر 
به أعينكم. ويُومن به روعتكم: ثم قالت: يا قُرة العبن تكلمى؛ فرفعت صرتهاء «إرَحُورٌ 


)١(‏ هذه حكاية غريية منكرة لا تصح. 
(1) عرد الخور. 


عيون المكايات ام او ا م م 27و و عا وتاك ند و د ف و د 1 دق لخر 

عبن كَأسَالَ اللولُو امون إلى قوله ربا لأمْحَاب اليينِيع0" نم قال: لِتَهدَكُم 

كرامة الكريم ذى العرش المجيد» داؤمواء ثمن ذه الزيدة وهو الحؤاد الحسيسق كرا 

فقد طلع النور فاتبهت وأنا أكَب وقد أضاء الفجرء فقمت؛ فتوضآت؛ ودخعلت 

المسجد؛ فلما صليت إذا جماعة يُحَدْنُون بيثْل حديثى» ويقول هذا: يافلان قدرأتيك 

فى موضع كذا وكذاء ورآيتك يا فلان فى موضع كذا وكذاء فإذا هى مثل رؤيا عين!. 
#« #4 *# 


الحكاية الثامنة والأربعون بعد الأريعمائة 
الحارث المحاسبي وأحكام الفِيبّة 

حدثا بكر بن أحمد قال: ممعت يوسف بن أحمد يقول: سألت جارثاالحاسي فين 
الغيبة» فقال لى: احَذَرُهاء فإنها شَرَّ نكسب اكتسبه العبد ما ظنك بشىء ييعشك على 
نسيان النْتِهِ ويسلك حمناتك حتى يرضاها خصماؤك؛ إذ ليس هناك درهم ولا دينار 
وإما أحذت مِنْ أعراض المسلمين: فيوخذ بِنْ دينك حسب ما أخذته من أعراضهم: 
فاحذر الغيبة» وتَعَرفْ منبعها مِنْ أين يبع عليك؟ فإن منبع غيية الهمج واجَهّال من 
أشقاء الغفيظ والحسد والحمية وسوء الظن وتلك مكشوفة غير خخحفية» وأما غيبة العلماء 
فمنبعها من خخدعة النفس على إبداء التصيحة وتأويل ما لا يصلح من الخير؛ رلو صح ما 
كان عونا على الغيبة حتى يقول القائل منهم : أيس قد رو عن النبى يد إنه قال: 
«أترعون عن ذكر الفاجرء اذكروه بما فيه يحذره الناس,0؟ ' ولو كان المبر محفوظاً عن 
البى وق صحيحاً لم يكن فيه انتصار للنفس من العدو ولا إشفاء الغيظ» ولا إبداء 
شناعة على أخيك المسلم من غير أن تسأل عنه أو يأنيك مسترشداء فيقول: أريد أَزرّج 
كرعتى من فلان» فتعرف منه بدعة» أو تخلفا عن قصد البيلء أو تحده غير مأمون على 
حرم المسلمين؛ فلا تحملك الدعة على أن تخون أخاك المسلم فى مشورته؛ بل تصرفه عنه 
بأحسن صرفء أو يجيعك آخر فيقول: إنى أودع مالى فلاناء وليس ذلك الرجسل مكان 


.58 -55 سورة الواقعة» الآيات‎ )١( 

(1) الحديث أخرحه ابن أبي الدنا ف ذم الفية, رالحكيم في نرادر الأصولء رالحاكم ني الكنىء 
والشبرازي ف الألقاب ابن عدي ف الكامل رالطبراني في الكبير واابيهقي في السنن والمنطيب 
في التاريخ عن بهز بن حكيم عن أبيه عن حده وصعفه الببهقى رالسيوطى؛ رفى كنز العمال عن 
روح بن مسافر عن يونس عن الحسن ذكر رحل عند الحسن فثال منه» فقيل له: يا أبا سعيد ما 
نراك إلا اغتبت الرحل» فقال: أي لكع هل غبت من شيء فيكون غية أيما رحل أعلن بالمعامي 
ولم يكتمها كان ذك ركم إياه حسنة تكتب لكمء وما رحل عمل بالمعاصي فكتمها الناس كان 
ذكركم إياه غيبة. 


الوديعة» ولا موضعاً للأمانة, فلا تحملك الدّعَة أن تُضَبِّم مال أخيك؛ بل تصرفه عنه 
بأحسن صرفء أو يقول لك رحل: أريد أصلى خلف فلان أو أجعله إمامى فى علم 


اتلد فتصرفه على أحسن الوجوهء ولا تشف غيظك من عيبه. 


وأما منبع الغيبة من الفا وماك فمن طريق التعجبء فإنه يُيْددِى عيوب إخوانه» ثم 
يقول: 5 هذا تَمَحباء وييدى عوارى7' الأخ ثم يتصنع بالدعاء فى ظهر الغيب» 
فيتمكن من لم أخيه الملم» ثم يتزين بالدعاء له وأما منبع الغيبة من الرؤساء 
والأستاذين فذلك من طريق الرحمة والشفقة حتى يقول أحدهم: مسكين فلان اتُلِىَّ 
بكذا وكذاء ووقع فى كذا وكذاء ونعوذ بالله من الخدلان» فيتصنع بإبداء الرحمة 
والشفقة على أخيه؛ ثم يتصنع بالدعاء له عند إخوانه» ويقول: إنماأبديت لكم ذلك 
تكثروا دعاءكم له!. 

ونعوذ بالله من الغيبة تعريضًا وتصريحاء فائق يا بنىّ الغيبة» فقد نطق القرآن , بكراميتها 
والنهى عنهاء حتى جعلها كأكل الميتة» قال الله عز وجحل: ليجب أحَدكْ أذ يَاكلَ 
لَحْمْ أيه مجاه(" الآية» وقد رو عن البى يلك فى هذا الباب أخبار كثيرة. 

##ا* 
الحكاية التاسعة والأريعون بعد الأريعمائة 
إليك عني 

عن عبد الرحمن بن زيد بن أملم قال: حرج عطاء بن يسار وسليمان بن يسار 
حَاحَيْن من المديئة» ومعهما أصحاب لهماء حتى إذا كانوا بالأبواء نزلوا منزلأ» فانطلق 
سليمان وأصحابه لبعض حاجتهم؛ وبقى عطاء قائماً يصلى فى المنزل» فدخلت عليه 
امرأة من الأعراب جميلة» فلما رآعا عطاء ظن أن لها حاحة» فأوجز فى صلاتف ثم قال: 
ألك حاجة؟ قالت: نعم. قال: ما هى؟ قالت: قي فأصب منى ؛ فإنى قد ودقت7. ولا 
بَعْلَ لى» فقال: إليكٍ عنىء لا تحرقينى ونفسك بالنارا ونظر إلى امرأة جميلة؛ فجعلت 
ترارده عن نفسه. وتأبى إلا ما يريد؛ فجعل عطاء ييكى» ويقول: ويحك! إليك عنى|ا 

قال: واشتد بكاؤهء فلما نظرت المرأة إليه» وما دخله من البكاء والبزع بككت المرأة 
لبكائه» فجعل ييكىء والمرأة بين يديه تيكى؛ فبينا هو كذلك جاء سليمان من حاجته؛ 
فلما نظر إلى عطاء يكىء والمرأة بين يديه تبكى فى ناحية البيبت يكى لبكائهماء لا 
)١(‏ عوارى الشيء ما فيه من لل وعيب. 
)١(‏ سررة الحجرات» الآية رقم: .١5‏ 
(؟) تاقت إلى الزوج. 


يدرى ما أبكاهما؟ وجعل أصحابهما يأترن رجلاً رجل. كلما أتى رجل فرآهم يكرت 
حلس ييكى لبكائهم؛ لا يسألهم عن أمرهم؛ حتى كثر البكاء وعلا الصوت؛ فلما رات 
الأعرابية ذلك قامت؛ فخخترجتء فقام القوم» فدخلواء فِث سليمان بعد ذلك» وهو لا 
يسأل أخحاه عن قصة المرأة إجلالاً له وهيبة. 

قال: رؤيا رأيتها الليلة. قال: ما هى؟ قال: لا تخبر بها أحد مادُمُت حيّاء رأيت 
يوسف البى عليه السلام فى النوم؛ فجئت أنظر ليه فيمن نظرء فلما رأيت حُسْنْه 
بكيت» فنظر إل فقال: ما ييكيك أيها الرحل؟ قلت: بأبى وأمى يا نبى الله ذكرتك 
وامرأة العزيز» وما اميت به من أمرهاء وما لقيت من السجن وفرقة الشيخ يعقوب» 
فبكيت من ذلك؛ وجعلت أتعجب منهء فقال 35: فهلا تعجبت من صاحب المرأة 
البدوية بالأبواء» فعرفت الذى أراد» فبكيت» فاستيقظت باكياً. 

قال سليمان: أى أخخى؛ وما كان حال تلك المرأة؟ قال: فقص عليه عطاء القصة, فما 
أخبر بها سليمان أحدًا حتى مات عطاء, فحدّث بها امرأة من أهله؛ قال: وما شاع هذا 
الحديث بالمدينة إلا بعد موت سليمان بن يسار. 

قلت: هكذا روَى لنا فى حديث ابن أبى الدنيا أن هذه القصة جرت لعطاءء وحدثنا 
مصعب بن عثمان قال: كان سليمان بن يسار من أحسن الناس وجهاء فدخلت عليه 
امرأة فسألته نفسهء فامتنع عليهاء فقالت له: ادن» فخرج هاربا من منزله» وتركها فيه. 

قال سليمان بن يسار: فرأيت بعد ذلك يوسف عليه السلام فيما يرى النائم» وكأنى 


أقول له: نت يوسف؟ قال: نعم» أنا يوسف الذى هممتء وأنت سليمان الذى لم 
إلن3 


واعلم أن عطاء وسليمان كانا مَوَلَيْن لميمونة بنت الحارث زوج النبى يق وعطاء 
أكبر من سليما» سمع عطاء من أن" بن كعب واين مسعود وأبى بوب وأبى هريرة 
وأبى سعيد وابن عمر وابن عباس وعائشة؛ وسمع مليمان من زيد وأبى هريرة وابن 
عمر وابن عباس وآم سلمة» ورويا جميعاً عن ميمونة» ويحتمل أن يكون كل واحد منهما 
حرى له قصة لنفسه, والله تعالى أعلم. 
عع« و* 


35 هذه الرواية لا تصح: والنص قد يرحى بتفضيل مليمان الذى لم يهم على نبي الله يرسف‎ )١( 
الذى هم؛ وهذا خخطا كبير وخلط يقع فيه كثير من المتصوفة.‎ 
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الحكاية الخمسون بعد الأربعماثة 
مشهد سلبان الثوري عند احتضاره 

أخبرنا عبد الرحمن بن مهدى قال: نزل عندنا سفيان التورى؛ وكنا ننام من هذا الليل 
أكثرهء فلما نزل عندنا ما كنا نام إلا أقلى فلما مرض سفيان مَرِضُ مُرَضُ البطن» 
فكت أنخدمه؛ فقّلت له: يا أيا عبد الله إنى أخدمك» وادع الجماعة؛ فما ترى؟ قال: 
خدمة رجل من المسلمين ساعة أفضل من صلاة الجميع ستين عاماًا. 

فقلت له: : يِمَّنْ سمعت هذا؟ قال: حدثيه عاصم بن عبيد الله بن عبد الله بن عامر 
عن عامر قال: لأن أخخدم رحلا من المسلمين على عِلَةٍ يوما أحب إلى من صلاة الجميع 
ستين سنة لا تفوتنى فيها التكبيرة الأولى. 

قال ابن مهدى: فَضَّجَرَ ما طالت علته. فقال: يا موته ثم قال: ماأتمناف ولا 
أدعوه؛ ولكن أقول: يا موتء يا موتء فلما حضر بككى؛ وجزعء فقلت له: يا أيا عد 
الله ما هذا البكاء؟ قال: لشدة ما نزل من أمر الموتء والله شديد يا عبد الرحمن. 

قال: وكنت أنظر إلى عينيه يهطلان بالبكاء» وجبينه يعرق؛ فقال لى: مس جبهتى؛ 
فمسسته» فإذا هو يرشح عَرَكَا فقال: الحمد لله لقد حدئتى منصور وغيره عن هلال 
ابن يساف عن بريد الأسلمى أنه ممع رسول الله يَيوْ يقول: «إن روح المؤمن تخرج 
رضحأو(" ), وأنا أرجو يابن مهدىء ثم قال: تدرى مَنْ ألقى ويحك؟! ألقى مَنْ حو أرحم 
بالعبد من والدته الشفيقة الرفيقة؛ إنه الجواد الأكرم, يا عبد الرحمن؛ كيف لى أن أحب 
لقاءه» وأنا أكره الموت؟ قال عبد الرحمن: نكيت حتى كدت أخسضق, وجعلت أَسِرٌ 
البكاء عنهء ثم جعل يقول: أرّه! أرّه من ألم الموت! وما سمعته يقول : أَوّمء ولا يعن إلا 
عند ذهابعقله؛ ثم جعل يقول: مرحباً برسل ربى» مرحجاً بالطبيين؛ ثم أغمى عليه 
نطنتت أنه قد قضىء ثم أفاق» نقال: يا عبد الرحمن» لَقَنى قول: لا إله إلا الله» فجعلت 
أقول: لا إله إلا الله. فيقولهاء فأكثرت عليه فقال: كم نَكَرّر؟ لا تزد على ثلاث ثم 
أَعْمِىَ عليه؛ فظنت أنه قد فضى» فذهيت أمس عروقه. نفتح عينيه» نقال: ياعد 
الرحمن, اقرأ؟ قلت: وما أقرأ؟ قال: اقرأ طاردة الشياطين مُخْطْيرَةَ ملائكة الرحمة يس» 
فجعلت أقرأ حتى مررت ببعض الحروف» وأنا أبكى» فما أتمالك» فلحنت فيه؛ فقال لى 
- كأنه يكلمنى مرتين -: ارجع إلى احرف الذى لحنت فيه ثم قَوَمَيِى فيه ثم أَغْسَىٍ 
عليه ثم فئح عينيه» وشخص ببصره. وجعل أهلى وولدى يبكرن» ويصرخون صراحاً 
لا يسْمّع من خارج الداره ثم رجع إليه ذهنهء فقال: ما هذا البكاء والصراخ خ؟قلت:يا 
أيا عبد الله رقه النساء. 


(1) أخرحه الطبرانى عن ابن مسعود. 


عيون الحكايات 20-1 2 2 2 ز ز ز 2 1 ااا 

فقال: بارك الله عليكم! اسكتراء ولا تبكراء ولا تشقوا ثوباء فإنه مِنْ فِعْل اللجاهية» 
وقولوا: يا سفيان يمك الله بالقول الشابتء ولَقَنك حجتكء وأنزل عليك ملائكة 
الرحمة وأكثروا مِنْ هذا بعد أن أَقْضَى» وقولوا الآن: اللهم اجعلنا نتعظ يما نرى» ونوقن 


به. 


قال عبد الرحمن: ثم قال لى: اذعب إل ماد ين صسلمة: فادغته ل فاتى اب ان 
يحضرنى؛ فذهبت إلى حماد» فقلت له: إن سفيان لَمّا به( )؛ فخرج مسرعا ما عليه إلا 
إزار حانيً؛ حتى دل عليه؛ وقد أغمى عليه؛ فلم يمالك حماد أن دناء فل بين عينيه 
وبكى» وقال: يارك الله لك يا أبا عبد الله نيما تصير إليهء فلقد كنا بالأشواق إليك؛ ثم 
أفاق وهو يقول: ايك اله ولح نحي عل أي لدان كلك ل ينا عدي حي 

فقال: مرحباً بك يا أخى» اذن منى» فدنا منه؛ وعيناه تهطلان؛ فقال: يا حمادء ند 
حذرك من الله؛ واعرف هذا المصرع؛ فكأنه منك قريب» لا تدرى أينزل بساحتك فى 
صباحك أو فى مسائك؟! 

فانْحَهْتُ أنا وحماد. ثم أغمىء ثم أفاق: فقال: يا حماد. اعقل وَتَفَكَرْ فى موقفك بين 
يدى الله عز وجل, يا حماد لو رايت أصحاب عمد يك لما هناك العيش بعدهم كانوا 
أسرع إلى الموت منه إلبهم؛ وكانوا يظتون انهم يدخخلون جهنم لا عحالة» فقت تلويهمء 
ودمعت أعينهم وكأن الحنة منصوبة بين أيديهم؛ وكاتوا ييتون سُجَّدًا وقيامًاء نعَه2"0 
الله فى كتابه أحسن النعت» ووصفهم أحسن الوصفء يا حمادء إياك والفخر والمكائرة 
والرياء والغخب» » فإنه لا يقر ع مع هده التصال زين» واكن متراضعا زخيمابالصغير 
ودودا بالكير, تُحِبُ للناس ما تَحِبُ لفسك» فإذا خلرت فتفكر فيما تصير إليه وأكثر 

من البكاء على نفسكء وانظر بِنْ أين كان مبدؤك؟ وإلامٌ تصير؟ عَلِفُتَ من أمر ضعيف 
لأمر شديدء لا يقوم له حجر ولا حديد, فإن بجوت منه؛ فأنت الفائز» وإن وقعت فيه 
فأنت الشقى؛ وأى شقاء لا ينشد؛ وغم لا يفنى» وحريق لا يسكن, يا <ماد إياك 
وبحالسة الأغنياء» فإنهم يَُعْضُون إلِك عيشك؛ وإياك وبجالسة الكبراء فإنهم يعلمرنك 
من أخلاقهم» زاحم العلماء بركبتيك» وألن لهم الكلام» ولائحد النظر إليهم , 
وتواضع لهم تستفد من خيرهم؛ وأين العلماء أرلفك خخلّف الأنبياء الذين تخلرا من 
الدنياء وتركوها لأهلهاء واستقبلوا الآخرة؛ وإما سّمُوا العلماء لأنهم علموا حق الله 
عليهم وحق أنفسهم عليهم: فهربرا من النار؛ ورَجَوًا الجئة» وأبفضوا ما أبفض الله 


)١(‏ أي نزل به يعنى: الموت. 
(1) وصفهم. 


وأحبرا ما أحب الله يا حمادء إياك وبحالة العلماء الراغيين ؛ فإ 
منهم. يزيدون الجاهل جهلاء ويفتون العَالَّم من طلب الآخرة» أولئك الذين حذّر 
رسول الله أمرهم» ونهى عن مجالستهم. 

يا حمادء عليك بالصدق فى مواطنك كلها ١‏ فإنه يرك الله به وعليك بالصبر ؟ فإنه 
ملاك الدين؛ وعليك باليقين ؛ فإنه ذروة منام الإسلام» الله الله فى عِلْيِكء لا تبع يه 
أحداً من المحلوقين وَحْهْه إلى مَنْ يقبل الصغيرء ويعفو عن الكبير» اللهم هذه رصينى. 

أَعْشِى عليه؛ فنظرناء فإذا له عرق يضرب» وقد خرحت الروح من قدميه؛ ثم أفاق» 
وهو يقول: الحمد لله؛ إن المومن بكل خير على كل حال؛ إن روحه لتخرج من بين 
جتبيه؛ وإنه ليحمد الله عز وجل, الحمد لله الذى لا يُحْمَّد على المكارة أحد سواه. 

قال حماد: نقلت: قُلْ: لا إله إلا الله فقالهاء ثم قرأ هذه الآية: ربا أخرِجنا تمل 
صَلِما غَيرَ لَذِى كنا تنس ل#اء ثم قراً: رك روا لَحَادُوا لِمَا نهُوا عَنْهُ َنْفُمْ 
لَكَاذِيُون274 ثم شخصء وهو يقرا: ظإوَمَا لقنا السَّمَرَات رَالأرْضَ رْمَا ينما 
لأَعِبينَ. مَا َلْقنَاهُمًا إلا بالْحَقّ204 حتى عنم الآية» ثم أمسك عن الكلام. 

فقلت: قَلْ: لا إله إلا الله فلم يجبء فأعدتها ثلاناً فقالها فى الثالثة, وبكينا وبكى 
النساء؛ ثم شخخصء فجعل يقول: مرحباً برْسُّل ربى» ليسوا من امن ولا من الانس» 
انزلوا رحمكم الله[ 

قال ابن مهدى: فسمعت حماداً يقول: والله ما أظن هذا الشيخ يخلف له نظيراً فى 
شرقها وغربها! ويحك ما صفاته إلا صفات الأنبياء» وجعل يكى بكاء شديداء فقلت: 
اسكن رحمك الله!ء فاسترجع؛ وقال: ويحك! يا عبد الرحمن! فعلى مَنْ ييكى بعد هذا؟ 

قال: ثم صاح سفيان: يا عبد الرحمنء قلت: لبيك. قال: أدخلرنى هما يلى القبلة,» 
واحفروا لى قبرًا بربع دينار وحنوطا بربع دينار وكفنا بنصف دينار» واغل هذا الكساء 
الذى على فاجعله إزارى» وخترّق القميص الذى على» واغسله؛ واجعله قميصيء ولا 
ره على» ثم قال: لا نفعل هذا أنت يا بن مهدى؛ ولكن أخرجنى إلى بعض المواضع» 
ولا يفطن بك؛ فتلقى منى مؤنة؛ وكَبْرْ على أربع تكبيرات» ولا يتبعنى صوت ولا 
بحمرة» ثم مات رحمه الله, 

فالتفت إلى حماد» فقال: آحرك الله؛ وهو ييكى بكاءً شديداًء لا يتمالك؛ نتلت 
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وأنت فآجرك الله فيه فمددت عليه ثوبء وبكى النساء بكاءً شديداً يُسِرُون ذلك. 

فقلت لحماد: كيف ترى فيه؟ فقلت: أرى أن لا تحركه حتى مخرجه عن هذا الموضع 
بثيابه» كأنه إنما قدم فى هذا الوقت» فأدركه الموت فى هذا الموضع» فنعا ذلك, فَمَرٌّ 
الناس» فقالوا: ميّتء فاحتمعواء فكشفوه؛ فتعرفوه؛ فتالوا: هذا الكوفى المطلوب» فبلغ 
الملطان؛ فظن الناس أن الملطان سيأخذه. فياخذ رأسه. ويصلب بدنه» فخرجرا 
بالسلاح بريدوة آنا بتكترااعت قطاء الجللات. رك الممع ردنا سه قبل يبن 
عبنيه؛ وبكى بكاءً شديدً» وبكى النساء والصبيانه وخخرج العوائق”! وتداعت البصرة 
بأكنافها("'» ودعا السلطان الفقهاء» وقال: أشيروا على فيهء وكان ماد فيهم: فقال: 
أيها الأمير إن, أرى أن تُكَفََه فى قميصه هذا وكسائه؛ ونفسله نحن فإتى لا أشك إلا 
أنه كان يستحب ذلك. 

فقال الأمير: أحيك إلى هذا وأكفنه أنا بعد كما أريد» فتولى ماد غَسْلّه وجماعة 

من الفقهاء؛ فغسلوا قميصه وكساءه؛ وشُموه؛ والسوهٍ وجعلرا الكساء إزاراء ثم خنط 
بالحنوط» ثم غلف بالغالية» ثم أمِرَ بالبياض» فَكُفْنَ به فَقُوْمْ عاثتين ديناراء ثم م 
وصلرا إلى المقبرة إلا عند المغربء ثم صُلَىَ عليه ودفِنَ. 

قال عبد الرحمن: قال لى الفضيل بن عياض: صف لى صنته؛ فوصفته له» فجعلت 
دموعه تسيل حتى ما أستبين من كلامه شيئاء ثم قال: أتدرى مَنْ سفيان؟ ما رحد 
لسفيان نظير حتى ظهر لقد كان إماماً فاضلء لقد أدب وتصح وَعَلم رحمة الله. 7 

خ # و« 
الحكاية الحادية والخمسون بعد الأريعمائة 
عامل عمر على فداء الأسرى 


عن إسماعيل بن أبى حكيم قال: بعنتى عمر بن عبد العزيز - حين وُلَئّ- على 
الفداء؛ فبينا أنا أحول فى القسطنطيتية إذ سمعت صوتا يتغنى فيه وهو يقول: 


أَرِفْتُ وغاب عنى مَنْ يلوم ولكن لم أنمأناوالهموم 
كانى بِنْ نكر ما ألاقى إذااما أظلم اليل الهم 
سَلِيم مَلَ مض هقربره ووَدّع هالمداوى والجحميم 


ركم مِن نْره بين النقا إلى أحدإذاما جار ريم 


)١(‏ جمع عائق» وهى الشابة التى أدركت ولم تخرج من بيت أبويها. 
)١(‏ نواحيها. 


إلى الحمى من د أسيل 
يضىء دُحى الظلام إذا ادا 
فلماأن دنامناررتحال 
أتين مُوَدّعات ولمطايا 
وأحرى لهامضساولكن 
تعد كما الى نخضنها 
محنى تر غفلة الواشين عنا 


كضوء الفجر منظره وسيم 
قرب ناجبات السير كوم 
على أكْوَارها نخوص هجوم 
تقولومالهاناهمم 
تسير وهى راحمة كظلوم 
منى هو حائن مناقدوم 
تجد بدموعها العين السجوم 


قال الزبير: - والشعر لنقيلة الأشجعى - قال إسماعيل بن أبى حكيم: فسألته حتنى 
دحلت عليه؛ فقلت: مََنْ أنت؟ قال: أنا أبو الوابضىء أَحِذْت فَُذْبْت» فجزعت» 
فدخحلت فى دينهم؛ فقلت: إن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بعننى فى الفداء؛ وأنت 
والله أحب مَنْ افتديته إلى إن لم تكن بطنت فى الكفر. قال: قد والله بطنت فى الكفر. 

قلت له: أنشدك الله أسلم. فقال: أسْلم وهذان ابناى» وقد تزوحت امرأة» وهعذان 
ابناهاء وإذا دحلت المدينة قال أحدهما: يا نصرانى» وقيل لأمهم ولولدى كذلك,. لا 
والله لا أفعل! 

فقلت له: قد كنت قارئاً للقرآن؟ قال: إنى والله قد كنت مِنْ أقرا ارا للقرآن. 

قلت: فما بقى معك من القرآن؟ قال: لا شىء إلا هذه الآية: رْبّمًا يَرَدُ اين 
اع د 35 ١‏ 
كفرُوا لَرْ كانوا مُسْلِمِينَ0". 

خ# #ا# 
الحكاية الثانية والخمسون بعد الأربعمائة 
حكاية مصمب بن ثابت مع رجل في مسجد الرسول 

عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزير - وكان مصعب يصلى فى الوم والليلة 
آلف ركعة, ويصوم الدهر - قال: بت ليلة فى المسجد بعد ما حرج الناس منه فإذا 
يرحل قد حاء إلى بيت النبى يل نم أسند ظهره إلى الجدار» ثم قال: الهم إنك تعلم أنى 
كنت أَنْسيى صائمأء ثم أمسيتء فلم أفطر على شىء» وظللت اليوم صائماء ثم 
أمسيت» فلم أفطر على شىء؛ اللهم أمسيت أشتهى الثريد؛ فأَطْعِمْئِيه من عندك. 

قال: فنظرت إلى وصيف داخل من خخوخة المنارة» ليس فى خيلقة وَضف الناس؛ معه 


)1١(‏ سورة الحجر الآية رقم ؟. 


قصعة, فأهوى بها إلى الرجل» فوضعها بين يديه؛ و جلس الرحل يأكلء؛ و حصنى 1 
فقال: هلم فجنته» وظدنت أنها من الحنة» فأحبيت أن آكل منها لقمة» فأكلت طعاباً لا 
يُشْبه طعام أهل الدياء ثم احتشمت» فرجعت لمجلسى» » فلما فرغ مِنْ أكْلِه أذ 
الوصيف القصعة؛ ثم أهوى راجعاً من حيث جاء؛ وقام الرحل منصرفاء تتبعته لأعرفه 
فلا أدرى أين سلك؟ فظننته المنضر عليه السلام. 
د فنا 
الحكاية الثالثة والخمسون بعد الأربعمائة 
نصيحة أعرابي لسليمان بن عبد الملك 

حدثا على بن محمد المدائنى قال: قال عمر بن عبد العزيز لسليمان بن عبد الملك: إن 
بالباب يا أمير المؤمنين رحل له حرم ولمان قال: أله فدخل» فقال له سليمان: :يكن 
الرحل؟ قال: ِنْ عبد القيس بن أقصى» وإنى مُكُلمّك يا أمير المؤوشين بكلام؛ فاحتمله 
رإن كرهته فإن وراءه ما تحب إن قَبلته. 

فقال: قل يا أعرابى. فقال: يا أمير الموضين إنه ققد اكنفك رجال ابشاعوا دنياك 
بديئهم ورضاك بسّخخط ربهمء خخافوك فى الله ولم يخافره فيك؛ خرَبُوا الآخرة وعَمرُوا 
الدنياء هم حَرْبِ للآخرة ميلم للدنياء فلا تمنهم على ما التمنك الله عليهء فإنهم نالوا 
الأمانة تَصما والأمّة حيكقا20) وآنت عسول غما احترسواا" ولسوا ءسفولين غما 
اجترحت» فلا تصلح دنياهم بفساد آحرتك؛ فإن أعظم الئاس عَبا بائع آخرته بدنيا 
غيره. 0 

قال: فقال سليمان: أما أنت يا أخا ربيعة؛ فقد سَللتَ لسانك؛ وهو أقطع من 
سيفك! 

فقال: أجل يا أمير المومنين, لك لا عليك. 

قال: فهل من حاحة فى ذات نفسالك؟ قال: أما خاصة دون عامة فلاء ثم قام» 
فخرج؛ فقال سليمان: لله دَرْه! ما أشرف أضْله! وأجمع قلبه» وأدرب لسانه! وأصدق 
نينه! وأو ورع نفسه! هكذا فليكن الشرف والعقل. 

وقد رُوِيّتْ لنا من طريق عامر بن عبد الله بن الزبير قال: تب سليمان بن عبد 
الملك؛ فدخل أعرابى: فقال له سليمات: تكلم فقال له: إنى مُكَلْمّك يكلام فاحتمله 
وإن كرهته» فإن وراءه ما تحب إن قيلته. 


١١‏ تظر لتر 
(؟) ظلمًا وهوانا. 
(؟) ارتكبوا من الخطايا والأرزار. 


ل لخن 11118[ اا 
قال: إنا لَنَجُود بسّعّة الاحتمال على منْ لا يرجو نصحه؛ ولا يأمن عينهء قل 
فقال: يا أمير المؤمنين, أَنّا إذا أَمنْتُ بإدارة غضبكء فَسَأطْلِقٌ لسانى .ما رست به 

الألمن عن عظتك تأدية لحق الله وحق أمانتك؛ وذَْكَرٌ نحو ما روينا. 


# ا# ا 
الحكاية الرابعة والخمسون بعد الأربعمائة 
رسالة من الحسن إلى مكحول 


حدثنا عبد الله بن أبى عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه قال: كب الحسن 
بن أبى الحمن إلى مكحول وقد كان بلغة أنه توفى» ثم عُوفى من عِلته: أما بعد نقد 
كان بلغنا حبر ريع(" له إخوانك» ثم أتانا تكذيب ما بلغ من الرضخ7" لأرل ضرا 
وإن كان المرور به وشيك الانقطاع متبعة عما قليل تصديق المخنبر الأول» فهل أنت 
كائن كرحل ذاق المرت وعاين ما بعده, ثم سأل أنكره؛ فأسعف بطلته. فهو متأهمب 
فى تقديم ما يَسُرّه إلى دار قراره» يرى أنه ليس له إلا ما قَدّمْ أمامه وبين يديه؛ وإنما 
الغبنون فى هذه الدنيا مَنْ كان له مال قليل أو كثيرء ولم يكن له منه زاد لآخرته» فاعلم 
أنك اليوم أقرب إلى الموت منك يوم تبعث إليناء ولم يزل الليل والنهار دائيين فى نقص 
الأعمار وَطَى الآحال؛ حتى يفنا مَنْ يخخلفان عليه قد صحا عاداً وتموداً وأصحاب 
الرس وقروناً بين ذلك كثيراء فأصبحوا قد قَدسُوا على ربهم, ووردوا على أعمالهم» 
وأصبح الليل والنهار عُضَّيّن حديدين؛ لم يبلهما ما أنياه. ولميتهما مامَّرًا به 
مستعدين لمن بقى .مثل ما أصاب مُنْ مضى» وأنت شبيه بإخوانك م ونظرائك؛ ومكلك فى 
الناس مُكل رحل قَطِعَتْ “عضاؤه فلم يق إلا حشاشة”؟ نفسه» فهو ينطق الداعى صباح 
مساءء وأنا استغفر الله أن أعظ .ما لا أتغظ به» والسلام. 
# # ب« 
الحكاية الخامسة والخمسون بعد الأربعمائة 
نصيحة أبي حازم إلى ابن شهاب الزهري 
عن أبى بشر التميمى قال: ل نشت اخلاضة إلى هشام بين عبد الك وَلَى خباله 
إبراهيم بن هشام المخزومى من منابت الزينون إلى منابت القرط”'» فخمرج إبراهيم بن 


)١(‏ من الررعء رهو الفزع. 

زفق رارم والرّضلحة: الشيء اليسير تسمعه من الخَبّر من غير أن تَسكينه. 

فق الشاش والختاعة: بقية الررح في امريض. 

(4) القَِرْطء بالكسر: نئع من الكُراشٍء يعرف بكرا المائْدَةء وبالضم: نات كالرطة. 


عيون الحكايات .... 
فشا إلى عمله؛ فلما قارب المدينة خرج إليه أشرافهاء فلم يق بها أحد إلا استقبلهء 
فحين استقرت به الدار سأل عن الناس: هل بقَى أحد من أهل البيوتات وأهل المعرفة 
والفقه والدين؟ فأخيرٌ أنه لم يس أحد إلا لقيه خملا أبى حازم الأعرج؛ فرَّحّه إليىى 
فأحضرى فقال له إبراهيم: يا أبا حازم» أكرمك الله! تَعْلّمٍ بقدومى» وأنا خال أمير 
المإمنين, وقد أمَرَنَى عليكم, وأنا رجل من قريشء ووالى ارين وإنه لم ببق أحد إلا 
وقد لقينى مُهنًا داعيا؟ 
قال أبو حازم : أيها الأميرء لم يكن لك أمر تحناج إل فيه؛ ولا لى حاحة إلببك؛ 
فأسلكهاء وفى النفس شغل؛ فاحل إبراهيم؛ ونظر إلى نحافته وضعفه فقال له: ياأبا 
حازم؛ ما مالك؟ قال: شيان لا عَيْلة(أ) عليهما. قال: وما هما؟ قال: الرضا عن الله 


والغنى عن الناس. 
قال: نما طعامك؟ قال: الخبز والزيت. قال: أفلا تَسْأَمْهُمَا؟ قال: إذا سَّيِمتُهما 
تركتهما حتى أشتهيهما. 


قال: ما النجاة ما نحن فيه؟ قال: هين حقير. قال: ما هو؟ قال: لا تأخذن شيئاً إلا 
من وهف ولا فنع ادا من جَقه 

قال: ومن يطيق ذلك؟ قال: منْ هَرّبّ من النار» وطلب اللنة. 

فقال محمد بن شهاب الزهرى -وكان حاضرا -: إنه لجارى منذ أربعين منة ما بدا 
لى منه كالذى بدا لى اليوم1 

فقال له أبو حازم: لو كنت ذا مال لكنت [ عندي ] صباح مساءء فختجل الزهرى» 
وافترق المجلسء فلما صار أبو حازم إلى منزله كتب إلى الزهرى: أما بعد فإنك 
أصبحت تبتغى لِمَنْ عرفك أن يرحمكء وأن يدعو الله لك» أصبحت شيخا كبيراء قد 
أثقلتك نِعَم الله عليك؛ فبما أطال من عمرك؛ وأبدى من فضلكء وفقهُك فى دينهء 
ا ا ا ا ا 
ذلك فضلك؛ رابتلى فى ذلك شكرك» وقد قال جل حلاله: لين شكرت لأزِيدتكمْ 
لين كَفَرَم إن عَذَابِى لَحديد74", 

فانظر أى رجل تكون غداً إذا وقفت بين يدى الله» فسألك عن نعمه عيِك» كيف 
رعيتها؟ وعن حججه عليك؛ كيف قضيتها؟ فلا تحسبن الله قابلاً منك التعذير» ولا 


)١(‏ تقر 
(؟) سورة إبراهيمء الآية رقم: لا. 


راضياً منك التقصيرهء لا تحسبك تقول: إنى عالم» ققد جادلت الناس» فجادتهم» 
وخاصمتهم فخصمتهم: إدلالاً منك برأيك؛ واقتدارا أنك بفيمكء هيهات! لس 
كذلك اخذ الله على العلماء؛ إذ قال: طلييه للناس ب وَل كمون فبذُوهُ وَرَاءَ ظهْررهِم 
وَاشترُوا به تنا ليلا بعس ما يَسترُون04. 

اعلم رحمك الله! أن أحف ما احتملت وأيسر ما ارتكبت إنك أنست وحخة الظالم 
بدنوك د حين أَدْنِيت» وإجابتك إذا ذُعِيت» وأخذك إذا أَعْطِيتَ ما ليس لمن أعطاك: 
اتفذرك فطنا ندور به رجاء باطلهم؛ وسُلّمًا وجرا يعبرون عليه إلى ضلالتهم يُدْجِلُرن 
بك الشك على العلماء؛ ويقتادون بك قلوب الجهال» فلم تبلغ أخنص وزرائهم بهم ولا 
أتوى أعرانهم لهم إلا دون ما بلغت فى احتلاب الخاصة والعامة عليهم؛ فماأيرما 
عْمَّروا لك فى جنب ما أخربوا عليك! وما أكثر ما أخذوا منك عندما أعطوك مالك» 
رحمك الله! لا تتبه من سِنْتِك؛ ولا تستقيل من عثرنك؛ فتقول: والله ما قمتُ لله 
مقامء فيجب له فيه وجهىء ولا أرغمت له فيه أنفى, ولا احبيت له فيه سنَة؛ ولا أمَتْ 
له فيه بدعة؛ فهكذا شكرك لمن استحفظك علمه؛ واستودعك كتابه؛ فما يؤسك أن 
تكون من الذين قال الله: طيَاحَدُونَ عَرَضّ هَذَا الأذتى وقوه تتنف لبا إن يَأْتهِمْ 
عرض مِثْلهُ يَأَحَذُوهُ ألم يوعد عَلهِمْ ِعَاق لكاب أذ لآ يقُونُوا علَى الله إلاً لحن 
َدَرَسُوا مَا فبهِ وَالدَارٌ الآحبرَة حبر ين يكَقُونَ أفلا تَعتَلُون4". 

انتبه يرحمك الله فقد أَنِيتَ» وتَخَلّص نقد أوحِلت» وداو دينك» فقد دعله سُفَمٌ 
شديد وَمَيَءْ زادك» فقد حضرك سفر بعيد واعلم أنك تعامل مَنْ لا يجهل؛ ويحفظ 
عليك مَنْ لا يغفل؛ فانظر لنفسكء فإنه لا ناظر لها بعدك؛ ولن يخفى على الله شىء فى 
الأرض ولا فى السماءء وهو العزيز الحكيم. 

# ا« 
الحكاية السادسة والخمسون يعد الأربعمائة 
حكاية شبخ صوفي مع شاب خائف لله 

حدثنا ذا النون المصرى قال: وُصيف لى رجل باليمن قد برز على الخائفين؛ وسما 
على المجتهدين» فخرجحت حاجاء فلما قضيت مناسكى أنيته» فأقمت على بابه أنا وأناس 
معى؛ يطلبون منه مثل الذى أطلب؛ وكان فى الناس شاب من الرُّمّاد مُه اللون ناحل 
الجسم كأنه قريب عهدٍ ممصيبة» فبينا نحن كذلك إذ حرج الشيخ إلى صلاة الجمعة, 
)١(‏ سورة آل عمران, الآية رقم: 1841. 
(؟) سررة الأعراف» الآية رقم: 154. 


فاشام واجتمعنا تكلم ندر إِلِه الشاب, فسَّلمْ عليِهء وصافحهه» فأبدى له الشيخ 
لحب والبثر. 

فقال له الشاب: رمك الله! إن الله قد جعلك ومَُلّك أطاء لأسقام القلوب» 
ومعالجين لأوجاع الذنوب» وبى جرح قد نغل7"", وداء قد استكمل» فإن رأيت - 
رحمك الله!- أن تعالجنى ببعض مراهمكء وتتلطف لى برفقك. 

فائكاً الشيخ على عصاهء ثم قال: سَلْ عمًّا بدا لك يا شاب؛ فقال: ما علامة المذوف 
من الله؟ قال : أن يونسه خوف الله من كل نوف غير خوفه فانتفض الفتى جَزعاء م 
حر مَعْشِيًا عليه» فلم يزل كذلك ماعة؛ فلما آفاق من غشيتهه أَمّّ يده على وجههء 
ووئبء فقال: رحمك الله! متى يتيقن العبد خوفه من الله؟ قال: إذا أنزل نفسه من الدنيا 
عنزله النتقيمة فهو يتتى من' كل طعام عناقة البقامه: ويعسير على مترارة النلاراء عقافئة 
طول الضن!'؛ فصاح الفتى ثم نر مَعْشًِا عليه ثم أفاق» فقال: ارفق بى يرحمك الله! 

قال: سَلْ عمًا بدا لك. 

قال: ما علامة الحب لله؛ فاتتفض الشيخ جزعاء وجرت دموعه على خدي ثم قال: 
يا حبيبىء إن درحة الحب درجة رفيعة. 

قال: فأنا أحب أن تصفها لى. 

قال: يا حبيبى» إن المحبين لله تعالى + حَقٌ لهم عن قلوبهم» فأبصروا بدور القلوب إلى 
جلال عظمة الله فصارت أبدانهم دنياوية» وأرواحهم حَجُيّة تشاهد الأمرر بالبقين» 
فعبدوه .كبلغ استطاعتهم لحبهم له لا بكنة ولا لنارة فصاح الفنى» وعْرّ ميّنَا فأكبً 
الشيخ يُقَبّله ويقول: هذا مصرع الخائفين» وهذه راحة المجهدين. 

#اع#او*# 
الحكاية السايعة والخمسون بعد الأربعماثة 
أَحْسِنَ إلى مَنْ أساء إلبك 

حدثنا عبيد الله بن محمد التميمى قال: حدئنا أصحابنا أن رجلاً انقطع إلى كريم مسن 
الكرماءء فأخحقه ته بحشمة» وكفاه مثونته؛ فلم يلبث أن يَطَرَ اللعمة؛ فسعى بالكريم إلى 
الأميرء فجعل يخبره مما ليس من أخلاقه وما لا يشبهه. 


.دسق)١(‎ 


(7) العنا: الهزال والصقف وأئّر المرض. 


لذن بببب7-- 00101030 اا 0 

فأرسل إليه الأميرء قذكر له ذلكء؛ فأنكر» فقال: فلان يخبر عنك بذلك» فأزم © 
00338 فقال له الأمير: ما لك؟ قال: أماف أن أكون قَصَرْتُ فى الإحسان إلي 
فحمله على مساوئ أخلاقه. 

فقال الأمير: سبحان الله! ما أعجب ما ينكما من الطبع؛ أنت تحنو عليه؛ رهر 
يسعى فى سفك دمكء أشهد أنك لكريم: وإنه للتيم. 

قال: ثم أذن له فى الانصرافء فلما وَلّى الرجل قال الأمير: أدام الله عيش مثلك فى 
الناس» ما أحطأ القائل حيث يقول: 

وكل مستخلق تصطلى عداوته بالمخلصين فشم الفمر والداء 
ولن ترى من بيوت الخير مكرمة إلا لها من بيوت السوء أعداء 
#« 0#« 
الحكاية الثامنة والخمسون بمد الأريعمائة 
ين العجائب في أيام الطاعون 

حدثنا معدى عن رجل يكنى أبى البغيل» وكان قد أدرك زمن الطاعون.ء قال: كنا 
نطوف فى القبائل» وندفن الموتى» فلما كثرواء لم نقوَ على الدفن؛ فكنا ندخل الدار قاد 
مات أهلهاء فتسد بابها. 

قال: قفدخلنا دارا تفتشناهاء فلم يجد فيها أحداً حا فسددنا بابهاء نلما مضت 
الطاعون كنا نطوت 'فى القبائل؛ ونترع ثلك السدد الى ستلدناهاء فاتترعنا سدد ذلك 
الباب الذى دخلناه, ففتشنا الدار» فلم نحد فيها أحداً حاء فإذا نحن بغلام فى وسط 
الدار» طرى دهين كأنه أَنِدَ ساعحذ من حجر أمه. 

قال: فنحن وقوف على الغلام نتعجب منه فدخلت كلبة من شق الحائط؛ نجعملت 
تلوذ بالغلام؛ والغلام يحبو إليها حتى مص من لبنها. 

قال معدى: رأيت هذا الغلام فى مسجد البصرة قد قَبَضّ على لحيته9". 

#0 «# 


)١(‏ أَرْمَ: عض بالقم كله شديداً 

(1) حاء فى الأصل على لمان ابن الجوزي بعد هذه الحكاية: قلت: هذا حرى فى طاعرن المنارف: 
وكان بالبصرة؛ مات فيه لأنس بن مالك ثمانون ولدل وكان أميرها يرمثذ عبيد الله بن عبد الله 
ابن معمرء فماتت أَمّه فلم يجد من يحملها سوى أربعة أنفس» وكان وقوع هذا الطاعرن فى 
أربعة أيامء ماث فى اليوم الأول سبعون ألفًء وفى البوم الثانى واحد وسبعون ألفاء وفى الشالث 
ثلاث وسبعون آلف وأصبح الناس فى الرابع موئى إلا آحاد. 


الحكاية التاسعة والخمسون بعد الأريعمائة 
معاذ بن عفراء يتصدق يكل ما معه 

عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: كان معاذ بن عفراء لا يدع شيئا إلا تصّدّق به 
ذلما وُلِدَ له استشفعت عليه امرأته بأخواله؛ فَكَلْمّره وقالوا له: إنك قد أعيلت7')) فلو 
جمعت لولدك. ثال: أبت نفسى إلا أن أشترى بكل شىء أجده من النار» فلما مات ترك 
أرضا إلى جنب أرض لرجل. 

قال عبد الرحمن: وعليه ملآة صفراء ما تساوى ثلائة دراهم: ما تسرنى الأرض 
علآئى هذه؛ فامتنع وَلِىُ الصبيان» واحتاج إليها جار الأرض» فباعها بثلاثمائة ألف. 

خب« و* 
الحكاية الستون بعد الأربعمائة 
حكاية رجل تصدق على فقير 

حدئنا سلام بن مسكين أن رحلا كلا يأعذ كل سحة مؤي طائرء فمَجًا إلى الله 
عز وجل وشكيا إلى الرجل؛ فأوحى إليهما: إنى مُهْلِك فخرج ذلك الرحل فى ذلك 
الوقتء فاستقبله مسكين. ومع الرحل غداؤه -ينى أعطاه إياه -. ثم صمذء فأخذ 
فروخهماء فعَجًا إلى الله عز وحل؛ فأوحى إليهما: أما علمتما أنى قد عهدت على 
نفسى أنى لا أهلك رجلا تصدق فى يوم بصدقة. 

وقد رويت نا هذه المنكاية مرفوعة عن |أبان عن الحسن عن أبى هريرة عن رول 
الله يخ قال: وكان فيمن كان تبلكم رحل يأتى وكر طائر إذا فرخ يأخذ فرخه فشكا 
ذلك الطائر على الله عز وجل» فأوحى الله تعالى إليه: إن هو عاد فسأهلكه؛ فلما أفرخ 
خرج ذلك الرجحل كما كان يخرج؛ وأخذ سلما فلما كان فى طَرَمٍ القرية لقيه سائل؛ 
فأعطاه رغيفاً من زاده ثم مضى حتى أنى ذلك الوكرء فوضع سسُلْمَة ثم صعدء فأخذ 
الفرخين؛ وأبراهما ينظران؛ نقالا: يا رب» إنك وعدتنا أن تَيْلِكَه إن عاد وقد عاد 
وأعذهماء ولم تهلكه؟ فأوحى الله عز وجل إليهما: أولم يعلما أنى لا أهلك أحداً 
تصدّقَ فى يوم بصدقة ذلك اليوم لم يمسه سوء9©. 

فلت: وقد بلغنا نحو هذه الحكاية على صفة أخرى: إنه كان فى زمن سليمان بن 
)١(‏ أصبحت صاحب عيال. 
(5) عش 
() أورد هذا الخبر الحقى الهندى فى كنز العمال» رقم: 15117؛ وعزاه إلى أبن عساكر فى تاريخ 

مدينة دمشق» وهذه القصة من الإسرائيليات التى لا تصح. 


داود عليهما السلام رجحل له دار فيها شجرة» فآرت إليها ورغانة0)» واتخذت فراعاء 
فقالت زوجة الرحل له: اصعد إلى هذه الشجرة, وعد الفراخ؛ فأطعمها أولادى» فقعل» 
فشكت الورشانة إلى سليمان» فدعا الرجل» وأوعده العقوبة» فقال الرجحل: ما أعود. 

ثم إن الورشانة باضت» وأفرخت» فقالت المرأة للرجل: حُدٌ فراخهاء فقال: إن 
سليمان نهانى» فقالت: أنظن أن سليمان يتفرع لك ولهذه الورشانة؟! ذاك مشغول 
مُلَكه فصعدء فأخذ الفراض؛ فعادت الورشانة إلى سليمان شاكية» فغضب سليمان؛ 
ودعا شيطانين أحدهما من مطلع الشمس والآخر من مغربهاء رقال: الزما شجرة كذا 
وكذاء فإذا عمد الرجل لأخذ الفراخ؛ فخذا رجليى» وشقاه إلى نصفين؛ وليلق أحدكما 
شقه بالمشرق» والآخر شه بالمغرب» فذهباء ولزما الشجرة, فلما دنا خروج الفراخ من 
وكرها عمد الرجل ليصعد الشجرة؛ فإذا سائل على الباب» فقال لامرأته: أعطيه شيئاء 
فقالت: ما عندى. 

فرحع الرحل؛ فوجد لقمة من خبز شعيرء فدفعها إليه؛ ثم صعدء فأخذ الفراخ» 
فرجعت الورشانة إلى سليمان تشكوء فدعا الشيطانين» فقال: أعصتمانى؟ فقالا: كلا 
غير أننا لزمنا الشجرة؛ وصعد الرحل فجاءه سائلء؛ فأعطاه لقمة» ثم عاد ليصعد: 
فاتدرناه لتأحذه؛ فبعث الله تعالى إلينا مَلَكَيْنَ فأذ أحدهما بعنق أحدتاء فألقاه فى 
مطلع الشمسء وأخذ الآخر بعنق الآخرء فألقاه فى مغرب الشمس!. 

عا 
الحكاية الحادية والستون بعد الأربعمائة 
الصدقة سيب النجاة 

حدبنا سلام بن مسكين عن ثابت» أن غلمانا مروا بعيسى بن مريم يختطبون؛ فقال: 
لأصحابه إن بعض هؤلاء الغلمان يهلك؛ فما مكثوا إلا قليلا حنى رجحم الغلمان على 
رءوسهم تلك ارم لم يهلك منهم أحدء فقالوا له: لم يهلك منهمأحدء فقال: 
ادعرهم؛ فدعرهم» فقال: ضعوا حزمكم, فوضعوهاء فقال: حلوهاء فحلوهاء فإذا فى 
حزمة أحدهم أسود” "2 مزموم بشوكة, فقال له: ما عَمِلْتَ اليوم؟ فقال: لا شى؛ إلا أن 
هؤلاء جاءوا بأغذيتهم» وبعض الغلمان لم يحمل غداءه» فشاركه فى غدائى. 

«0# # 

)١(‏ والرّرّشان: طائرٌ شِبْهُ الحمامق رجه رِرْعَانُ» بكر الوار وتسكين الراء؛ مشل كران جمع 


كَرَوان على غير قباس» رالأنثى وَرّشانة. 
)١(‏ ثعان. 


الحكاية الثانية والستون بعد الأربعمائثة 
من زهد الفاروق عمر 

عن محمد بن قيس قال: دخحل ناس على حفصة بنت عمرء فقالوا: إن أمير المؤمنين قد 
بدا لنا رقبته من الهزال؛ فلو كُلْمِْيه أن ياكل طعاماً هر ألين من طعامه؛ ويلبس ثيابا ألين 
من ثيابه» نقد رأينا إزاره مُرَقًَا برقع غير لون ثوبه» ويتخذ فراشًا ألين من فراش فقد 
أومع الله على المسلمين» فيكون ذلك أقرى له على أمرهم, فبعثوا إليه تمفصة» فذكرت 
ذلك لهء فقال: أخبرينى بألين فراش فرئتيه لرمول الله يد قط؟ قالت: عباءة كنا نشنيها 
له باثنتين» فلما غلظت عليه عملتها له بأربعة . 

قال: فأخبرينى بأجود ثوب أَبِسّه؟ قالت: نمرة صنعناها له فرآها إننان» فقال: 
اكسنيها يا رسول الله؛ فأعطاها إياه . 

قال: اتونى بقناع تمرء فأمرهم فنزعوا نواه؛ ثم قال: انزعوا تفاريقهء فنعلرء ثم أكله 
كله فقال: ترونى لا أشتهى الطعام؛ إنى لآكل السمن وعندى اللحمء وآكل بالزيت 
وعندى السمنء وأكل الملح وعندى الزيت» وأكل بحتا وعندى ملح ولككن صاحباى 
سلكا طريقاء فأحاف أن أحالفهماء فيُحَالُفٌ بى 

#0## 
الحكاية الثالثة والستون بعد الأربعمائة 
حكاية عالم من بنى إسرائيل يطلب بعلمه الدنيا 

حدثنا حالد الربعى قال: خالد الربعى كان فى بنى إسرائيل رجل قد قرا الكتب؛ وإنه 
طلب بقراءته وعلمه الرّفّ فى الدنياء وإنه لبت كذلك حتى بلغ سسِناء فينا هو ذات 
ليلة نائم على فراشه تُتَفَكّر فى نفسه فقال: هَبْ هؤلاء الناس لا يعلمون ما ايتدعت» 
أليس الله تعالى علم ما ابتدعت» وقد قرب أجلىء فلو أنى تبتء فتاب» فبلغ من 
اجتهاده أن خرج بترقوته فجعل فيها سلسلة؛ ثم أوئقها إلى سارية من سوارى المسجد» 
ثم قال: لا أبرح حتى يرى الله منى توبة أو أموت فى مكانى هذاء فأوحى الله تعالى إلى 
تبى من أنبيائهم فى شأنه: إنك لو, كنت أصبت ذا فيما بينى وبينك تبت عليك الغا ما 
بلغ؛ ولكن كيف يمن أضللت؛ فأدخلتهم فى جهنم فإنى لا أنوب عليك!"". 

د فنا 


)١(‏ هذه القصة من الإسرائيليات التى نتنافى مع ديننا الحنيف؛ والحمد لله الذى حعل باب التربة 
مفتوسًا لعباده ما لم يشركوا به شبنًا. 


ىوم بب-بب00011 0 0 0 
الحكاية الرابمة والستون بعد الأربعمائة 
الأحذف بن قيس يحكي منقبة لعمر بن الخطاب 

حدئنا سلامة بن شيخ التيمى قال: قال الأحنف بن قيس: ما كذبت قط إلا مرة 
واحدة. قالوا: كيف ذاك يا أبا بحر؟ قال: وفدنا إلى عمر بفعح عظيمء فلما دنونا من 
المدينة قال بعضنا لبعض: لو ألقينا ثياب سفرناء ولبسنا ثياب صوننا”')؛ فدخلنا على أمير 
المومنين والمسلمين فى هيئة حسنة وشارة حسنة كان أمثل. 

قال: فلبسنا ثياب صوناء وأدخلنا ثياب سفرناء حتى إذا ظَعنَال"2 فىأوائل المدينة لقينا 
رحلء فقال: انظروا إلى هؤلاء أصحاب ذنب ورب الكعبة. 


قال: وكنت رجل ينفعنى رأبى» فعلمت أن ذلك ليس موائقاً للقوم؛ فعدلت رأس 
راحلتى إلى ربعة”" من ربائع المدينة» فأنختهاء ثم أخرجت ثياب سفرى؛ وأدخلت ثياب 

جوضن البي 07 فأشرجتها(»» وأغفلت طرف الرداء» ثم ركبت راحلئى؛ فلحقت 
أصحابىء فلما دفعوا إل عد ين عناة عنهني ووقعت على فأشار إلى بيدهء و تال: 
أين نزلتم؟ قلت فى مكان كذا وكذا . قال: أرنى يدكء فقام معناء فانتهى إلى مناخ 
ركابناء قجعل يتخللها بيصرة» ثم قال: ألا اتقيتم الله فى ركائيكم هذه؟ أما علمم أن 
لها عليكم حقا؟ إلا قصدتم بها فى المير؟ إلا خليتم عنها فأكلت من نات الأرض؟ 

قلنا: يا أمير المؤمنينء إنا قَدِسَا بفتح عظيم,ء فأحبينا التسرع إلى أمير المؤمنين وإلى 
المسلمين الى جد لعي فحانت منه التفاتة» فرأى عيبتىء فقال: لمن هذه العيية؟ قلت: 
لى يا أمير المؤمنين. فقال: ما هذا النوب؟ قلت ردائى. قال: بكم ابعشه؟ فألقيت شى 
ثمّبه. فقال: إن رداءك هذا لحن لولا كثرة لَمَِه م انصرف راجعاً ونحن معهء فلقيه 
رجل؛ فقال: يا أمير المومنينء انْطَلِقَ معى» فأعدنى”" على فلان» فإنه قد ظلمنى» فرققع 
الدّرّةء فخفق بها رأسه؛ فقال: تدعون أمير المؤمنين» وهو مُعْرض لكم؛ حتى إذا اشتغل 
فى أمر من أمور المسلمين أتيتموه: أعدنى أعدنى. 

قال: فانصرف الرحل وهو يتذمّرء فقال: على بالرحل» فألقى إليه المخففة, نقال: 


(1) أي: الثياب التى تحفظ ونّصان. رالصُوان رالصّوان والمبيان: هر الوعاء الذى يُصان فيه التوب. 
(1) سرنا. 

(؟) الربع: الدار والمحلة والمتزل. 

(4) وعاء تمعل فيه النباب. 

(5) ربطتها بالشراج رهى العْرَى. 

)١(‏ استعدى الأمير: أى: استعان به واستنصره. 


عيون الحكايات .. كنا 
امعل”' [فقال ل 0 كن اه لخر عل ولك 
قال: ليس هكذاء إما إن تدعها لله تعالى إرادة ما عند الله أو تدعها لى. قال: أَدّعُها 
لله تعالى. 
قال: فانصرف»ء ثم جاء يمشى حتى دخحل منزله؛ ونحن معه؛ فافتح الصلاة ٠‏ قصلي 
ركعتين» ثم جلس» ؛ فقال: يا بَىّ المخطاب» كنت وضيعاً فرفعك الله وكنت ضالاً 
فهداك اللى وكنت ذليلاً فأعزك الله. ثم ملك على رقاب المسلمين» لما جاءك رحل 
يستعدى؛ فضربته؛ ما تقول لربك غدا إذا أنيته؟ قال: فجعل يعاتب فى صلاته تلك 
معاتبة حتى ظننا أنه من خير أهل الأرض. 
# # ابن 
الحكاية الخامسة والستون بعد الأربعمائة 
حكاية العابد المتصدق برغيف 
عن مسروق قال: إن راهبا عبد الله سبعين سنة» فأمطرت المماء له؛ فأصبحت 
الأرض مُخخضرّة فنزل ينظره فْمَرّتْ به امرأة» قأصاب بهاء فوزتت حسناته وسيئاته 
فرجحت سيئاته على حسناته» فمر به سائل؛ فأعطاه فُرْصَيْهِ - أو أحد مُاْصِيْه - فوزنت 
حستاته وسيئاته» فرجبحت حمناته على سيعاته . قال: فكأنه غُفِرَ له. 
وقد أخبرنا بهذه الحكاية عن معتب بن سمى قال: تعبد راهب من بنى إسرائيل ستين 
منة قال: ننظر يوماً فى غيم سماءء فأعجبته الأرضء تقال: لو نزلت فمشيت فى 
الأرض» ونظرت فيهاء فنزل ونزل معه برغيف؛ فعرضت له امرأة) قتكشفت» فلم ملك 
نفسه أن وقع عليهاء فأدركه الموت وهو على تلك الجال. قال: وجاء سائل فأعطاه 
الرغيف؛ ومات بعمل ستين سنة» فوضع فى كفه وجيء بمخطيئته؛ فوضعت فى كفه؛ 
فرجحت بعمله حتى حيء بالرغيف» فوضع مع عمله؛ فرجح بخطيئة. 
##ابي* 
الحكاية السادسة والستون بعد الأريمائة 
حكاية عابد من بنى إسرائيل مع إبليس 
عن منبه عن عمه وهب بن منبه قال: كان عابد من عباد بنى إسرائيل يعبد الله دهراً 
فى صومعتهء فعف وزهد حتى شكته الشياطين إلى إبليس» فقالوا: فلاناً قد أعياناء لا 


نصيب منه شيئاً! 


)ع( اققّص. 


8 007 ا 

قال: فاتدب له إبليس بنفسه. فأتاه» فضرب ديره؛ فقال: مَنّ هذا؟ فقال: أنا اين 
سيل» افتح لى حتى آوى الليلة فى ديرك. قال له العابد: هذه قرى منك غير بعيدة» مل 
إلى بعضها فائر إليها. قال: اتق الله» وافتح لى» فإنى أخماف اللصوص والسباع . قال: ما 
أنا بالذى أنتح لك؛ فسكت إبليس» ثم ضرب دير فقال: اقح لى. قال: مَنْ هذا؟ 
قال: آنا المسيح. قال: إن تكن المسيح فليس لى إليك حاجة؛ وقد بلغت رسالات ربك 
وموعدك الآخرة» فسكت إبليسء ثم ضرب ديره؛ فقال: افتح. قال: منْ أنت؟ قال: أنا 
إبليس. قال: ما أنا بالذى أفتح لك. قال إبليس: لك والله؛ ولك؛ ولك؛ وجعل يعاهده 
لا أعمل لك فى مضرةٍ أبداء افتح. قال: فنزل؛ ففتح له الباب» فصعد إبليس؛ فجلس 
بين يديه فقال: سّلنِى عما شعت أخبرك. قال: ما لى إليك حاحة . قال: فقام إبليس» 
فولى. قال: فناداه: أقبن, قد بدا لى أن أسألك. قال: سّلْ. قال: أى شىء أعون لكم فى 
هلكة بنى آدم؟ قال: السّكْر فإنه إذا سَكْرَ لم بمتنع منا من شىء نريده» ثم لعبنا به كما 
تلعب الصبيان بالكرة. قال: وماذا؟ قال: والحِدّة, لو أن ابن آدم بلغ من عبادته ما يُحى 
الموتى بإذن الله ما يئسنا أن نصيه فى بعض غطبه. قال: وماذا؟ قال: والبحل. قال: 
نأتى ابن آدمء فقَلَلٌ نعمة الله عندهء وتْكرٌُ ما فى أيدى الناسى حتى يبتخل بمق الله فى 


ماله ؛ قيهلك. 
تب نا نا 
الحكاية السابعة والستون بعد الأربعمائة 
لن أكون فتنة للناس 


أخبرنا بكار بن عبد الله أنه سمع وهب بن منبه يقسول: أتى رجحل من أفضل أهل 
زمانه إلى مُلِليٍ يفين الناس على أكل لحوم الختازير؛ فلما أَبَىَ به أعظم الناس مكانه 
وهالهم أمره. فمّال له صاحب شرطة: اكنى يجَدْى أذبحه ثما يحل لك أكله وأعطنيه. فإن 
دُعِىَ بلحم الختزير أتيتنك به» فكلهُ فذبح جديا وأعطاه إياه» ثم أتى به الملك؛ فدعا 
بلحم الختزير» فأتى صاحب الشرطة بلحم الحدى الذى كان أعطاه إياهء فأمره املك 
بأكله» فأباه فجعل صاحب الشرطة يغمز إليه؛ ويأمره أن يأكله؛ ويريه أنه اللحم الذى 
دفع إليهه فأمر املك صاحب الشرطة أن يقثله: فلما ذهب به قالوا: ما منعك أن تأكل 
وهو اللحم الذى دفعت إلى؟ أظننت أنى أنيتك بغيره ؟ 

قال: لاء قد علمتُ أنه هو ولكتى خخفت أن تفتن الناس بىء فإذا أُرِيدَ أحدهم على 
أكل لحم الختزيرء قال: قد أكله فلان» فأكون فتنة لهمء فقتل رحمه الله 

«0# 


الحكاية الثامنة والستون بعد الأريعمائة 
حكاية شاب تائب بعد وفاة والده 

حدثنا صدقة بن سليمان الجعفرى قال: كان لى ييرة0) سَمِجّة فمات أبى 
وندست على ما طن نم زللت ذل فوآيت أبى فى اللسامء فقال: أى بنىء ما كان 
أشد فرحى بك» فأعمالك تعْرضُ على» فيشبهها بأعمال الماخين» فلما كانت هذه 
المرة الشحيت حياءً شديداً؛ فلا تغنزنى فيمن حولى من الأموات. 

قال: فكان بعد ذلك قد حشع ونمكء وكان يقول: فى دعائة فى السَّحَّره وكان لنا 
جاراً بالكوفة» أسألك إبانة لا رجعة فيها ولا جور يا مصلح الصالحين وهادى الضالين 
وراحم المذنبين 


ف اين 


+« و« 0« 
الحكاية التاسعة والستون بعد الأريعمائة 
حكاية زياد مع عمر بن عبد العزيز 

حدثنا زياد بن أبى زياد المدينى قال: أرسلى مولاى ابن عياش بن أبى ربيعة إلى عمر 
ابن عبد العرئر فق جزائع له فدخلت عليه توعئده كات له يكيء » فقلت: السلام 
عيكم. فقال: وعليكم السلام» ثم انتبهتء» فقلت: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة 
الله وبركاته. 

فقال: يا بن أبى زياد إنا لمنا تكر الأولى النى قلت؛ والكاتب يقرأ عليه مظالم 
جاءت من البصرة» فقال: لى احلس» فجلت على أسكفة”" اباب؛ وهو يقرأ علي 
وعمر يتنفس الصعداء. 

فلما فرغ أخرج مَنْ كان فى البيت حتى وصيفاً كان فيه ثم قام بمشى إل حتى 
جلس بين يدى؛ ووضع يديه على ركبتىء ثم قال: يا بن أبى زياد استدفأت فى 
مدْرَعَيِك”') هذه؟ قال: وعلئ مدْرّعْة من صوف واسترحت مما بى فيه. سم سألنى عن 
صلحاء أهل المدينة رحالهم ونساءهم؛ فما ترك منهم أحدا إلا سألنى عنهء وسألى عن 
أمور كان أمر بها بالمدينة» فأخبرته» ثم قال لى: يا بن أبى زيادء ألا ترى ما وفعت فيه؟ 


)١(‏ نشاط وحرص ررغبة. 
(0) تست 

(5) عبة الباب. 

(4) حبة أو كماء من المرف. 


لقا 00 000 
قال: قلت: أَبْشِرْ يا أمير المؤمنين؛ إنى لأرجو لك خخيراً. قال: هيهات هيهات! أشي 
ولا أشتم وأَضْرِبُ ولا أرب وآذى ولا أُؤؤى. 
قال: ثم بكى حتى جعلت أرثى له فأقمت حنى قضى حوائجى» وكتب إلى مولاى 
يسأله أن ييعنى منى ثم أخرج من تحت فراشه عشرين دينارً» فقال: اسَْعِنٌّ يهذى فإنه 
لو كان لك ف ألفى حق أعطيناك حقكء إفا أنت عبدء فأيت أن آخذهك فقال: إنما 
هى من نفقتى» فلم يزل بى حتى أخذتهاء كب إلى مولاى» فسأله أن يبيعنى منه؛ 
فأبى» وأعتقنى . 
« 0*0 * 
الحكاية السبعون بعد الأربعمائة 
ثواب الصوم في يوم حار 
عن أبى موسى الأشعرى قال: غزونا فى البحرء فبينا نحن نسير بريح طيبة؛ والشراع 
لنا مرفوع» إذ سمعت منادياً ينادى: ل 
أصوات. 
قال أبو موسى: فقمت على صدر السفينة» فقلت: منْ أنت؟ وأين أنت؟ أو ما ترى 
أين نحن؟ وهل نستطيع وقوفا؟ قال: فأحابنى الصوت: فقال: ألا أخبركم بقضاء قضاه 
الله على نفسه؟!1 قلت: بلى؛ أخبرنا. قال: فإن الله قضى على نفسه أنه من عطش نفسه 
فى يوم حار كان حمًا على الله أن يرويه يه يوم القيامة. قال: فكان أبو موسسى يتومى 
اليوم الشديد الحر الذى يكاد الإنسان أن يتسلخ فيه حرا فيصومه. 
ألفاظ الرواة تختلف ولمعنى متقارب. 
# ا#ا*# 
الحكاية الحادية والسبعون بعد الأربعمائثة 
مجاهد في سبيل الله يرى في منامه الحور العين 
حدثنا أبو إدريس قال: قدم علينا رحل من أهل المدينة يقال: له زياد. قال: غزونا 
صقلية من أرض الروم؛ فحاصرنا مدينة قال: وكنا ثلاثة مترافقين أنا وزياد ورجل آخر 
من أهل المدينة فإنا لمحاصروها يوما وقد وهنا أحدنا ليأتينا بطعام؛ إذ أقبلت منجنيقة, 
فرقعت قريياً من زياد» فأصابت شظية منها ركبته؛ فأغمى عليه؛ فمكثنا زمانا من صدر 
نهارنا لا يتحرك منه شىء؛ ثم افر ضاحكاً حتى تبينت نواحده ثم حمد, ثم ضحك 


(01) أبدى أسنائه. 


مرة أخرىء ثم بكىء ثم مكث ساعة؛ وأفاق» واستوى جالساًء فقال: مالى هاهنا؟ 
فقلنا: أمَا تذكر المنجتيق حين وقع إلى جنبك؟! قال: بلى. قلنا: فإنه أصابك منه شىء» 
فأغمى عليك» ورأيناك صنعت كذا وكذا! قال: تعمه أحب ركم أنه لَنْضِئ مى إل غوفة 
من ياقوثة أو زبرجد: وأفضى بى إلى فرش موضونة؟ ' بعضها إلى بعض»؛ بين يدى ذلك 
سماطان2"0 من تمارق0 "؛ فلما استويت قاعدا على الفرش سمعت صلصلة حُلِىْ عن 
يمينى» فخ ريحت امرأة فلا أدرى أهى أحسن أو ثيابها أر حُّهاء فأخدّت: إلى طريق 
السماط» فلما استقبلتى رَحبَتْ وسهّلت؛ وقالت: مرحباً يا لحافى الذى لم يكن يسألنى 
الله عز وجل؛ وليست كفلانة - امرأته - فلما ذكرتها ما ذكرتها ضحكت,. رأبَلَت 
حنى حلست عن يينى» فقلت: مَنْ أنتو؟ قالت: أنا خود”"؟ زوجتك؛ فلما مددت يدى 
إليها قالت: على رسلُلِك» إنك ستأتينا عند الظهر» فب فبكيت» فحين فَرَغْتْ من كلامها 
سمعت صلصلة عن يسارى؛ فإذا أنا بامرأة مثلهاء نرصف نحو ذلك؛ فصّمَت كما 
صنعت صاحبتهاء فضحكت حين ذكرت الرأة» وَقَعَدَتْ عن يسارى» فمددت يدى» 
فقالت: على رسْلِك» إنك تأتينا عند الظهر فِكيت 

قال: وكان قاعدا معنا يُحَدنَاء قلما أَذْنّ الموذن مال» قمات . 

قال عبد الكريم: كان رجحل يحدئنى عن أبى إدريس المدنى» ثم قدم» فقال لى الرجحل: 
هل لك فى أبى إدريس المدئى تسمعه مته» فأتيته» فسمعته. 

*«0#بي*# 
الحكاية الثانية والسبعون بعد الأربعمائة 
وصبة مَيّتَ بعد وفاته 

عن شهر بن حوسب أن صعب بن جثامة وعوف بن مالك كانا متواخيين فقال 
صعب لعوف: أى أخىء أَيْنَا مات قبل صاحبه فليترآى لهء فقال: أرَ يكون ذلك؟ قال: 
تعم, 

فمات صعبء فرآه عرف فيما يرى النائم كأنه أتاه » قال : فقلت: أى أخى» ما 5 
بك؟ قال: غير لى بعض المسايب. قال: ورأيت لمعة سوداء فى عنقه» فقلت: أى أخحى» 


)0 أ منسوحة بالدر واللمرهر. 

(1) صفين 

إفة ومائد. 

() النود: الحسنة الخُلْقَ والشابة الناعمة. 


كلا عيون الحكايات 
ما هذا؟ قال: عشرة دنائير استسلفتها من فلان اليهودى. فهى فى قَرْتى2'0؛ فأعطرها 
إياه» واعلم أى أخى؛ إنه لم يحدث فى أهلى حدث بعد موتى إلا وقد لحق خصيره حتى 
هر لنا ماتت منذ أيام» واعلم أن ابنتى تموت إلى ستة أيام؛ فاستوصوا بها معروقاً. 

قال: فلما أصبحت؛ قلت: إن فى هذا لعلماًء فآتيت أهله. فقالوا: مرحبا مرحبًا 
بعوفء أهكذا تصعون بتركة إخوانكم لم تقربنا منذ مات صعب؟ قال: فاعتللت بما 
تعتل به الناس. 

قال: ونظرت إلى القَرْنه فأنزلته, فأشلت ما فيه؛ فبدرت الصرة النى فيها الدنائير» 
فبعنت إلى اليهردى؛ فجاءء فقلت: هل كان لك على صعب مال؟ قال: رحم الله صعبًا 
كان من جياد أصحاب محمد؛ هى له قلت: لتخبرنى. قال: نعم استسلفنى عشرة 
دنائير» فبذتها إليِه. فقال: هى والله بأعيانها. قال: قلت: هذه واحدة . 

قال: قلتْ هل حدث فيكم حدث بعد موته؟ قالوا: نعم» حدث فنا كذا حدث. 
قلت: اذكروا. قالوا: نعم هِرََّ ماتت لنا منذ أيام؛ قلت: هاتان نتان. قلت: أين بست 
أخى؟ قالوا: تلعبء فأتيت بهاء نمسستها فإذا هى محمومة؛ قلت: استوصوا بها خيراء 
قال: فماتت لسنة أياه0©, 

د فنا 


الحكاية الثالثة والسبعون بعد الأربعمائة 
حكاية ملك يتوب عن المعاصي والملاشي 
حدثنا أبو بكر القرشى قال: سمعت عياد بن عباد الهلبى يذكر أن رجلاً من ملوك 
أهل البصرة كسك ثم مال إلى الدنيا رالسلطان» فبنى دارا وشيّدها وأمر بها ففرشت له 
ونجّدَتْ واتخذ مائده رصنع طعاماًء ودعا الناس فجعلوا يدخلون عليه ويأكلون 
ويشربون وينظرون إلى بنائه» ويتعجبون من ذلك ويدعون له ويتفرقون. 
قال: فمكث بذلك زماناً حتى فرغ من أمر الشاس؛ ثم جلس وثفراً من خخاصة 
إخوائه فقال: قد ترون سرورى بدارى هذه وقد حَدنْتُ نفسى أن أتفذ لكل واحار 
من ولدى مثلهاء فأقيموا عندى أياماً امتمتع بحدينكم و وأشاو ركم فيما أريد من هذا 


)١(‏ القِرّن: سَعْبَة السهام. 

(؟) في هذه الحكاية تخالفات شرعبة لا تخفى على القارئاء كالحكم بأن الأموات يعرفون أحوال 
الأحياء استشهادًا بتلك الرؤيه؛ والمعلوم أن مثل هذه الغييات لا يُقال فيها إلا بنص من كناب 
الله أر من سنّة رسوله؛ كذلك معرفة الميت بأن ابته ستموت بعد ستة أيام»..إلخ. 


البناء لولدى» فأقاموا عنده أياماً يلهرن ويلعبون ويشاورهم كيف يشى لولدهء وكف 
يريد أن يصنع فبينا هم ذات ليلة فى لهوهم ذلك إذ سمعوا قائلا يقرل مِنْ أقاصى الدار: 
يا أيها البانى الناسى منيته لا تأملن فإنالموت مكتوب 
على الخلائق إن سروا وإن فرحوا فلمرت حتف لذى الآمال منصوب 
لا تبنين دياراً لت تسكنها وراجع السك كيما يغْثَر الحُوب7©» 
قال: ففرع لذلك» وفرع أصحابه فزعاًشديدا وراعهم ما سمعوا من ذللك فال 
لأصحابه: هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم. فقال: هل تجدون ما أجد؟ قالوا: وما 
تجد؟ قال: أجد والله مُسْكة('2 على فؤادى» ا إلا علة الموت. 


فقالوا: كلا بل البقاء والعافية. قال: فبكىء ثم أقبل عليهم. فقال: أتم أخلائى 
وإخوانى» فماذا لى عندكم؟ قالوا: مُرْنَاما أحببت من أمرك. 
قال: فأمر بالشَّرَّابٍ فأهريق؛ ثم أمر بالملاهى فأَحْرتاء ثم قال: اللهم إنى أشهدك 
ومَنْ حضر مِنْ عبادك أنى تائب إليك من جميع ذنوبى نادم على ما فرطت أيسام مهاتىء 
وإياك أسأل إن أقلتى أن تنم نعمنك على بالإنابة إلى طاعتك» وإن أنت قبضتنى إليك أن 
تغفر لى ذتوبى تُفَضُلاً منك على. 
واشتد به الألم» فلم يزل يقول: الموت والله؛ الموت والله. حتى خرحت نفسه. 
فكانت الفقهاء يرون أنه مات على توبة . 
* * * 
الحكاية الرابعة والسبعون بعد الأربعمائة 
حكاية عبيد بن الأبرص مع جني في الصحراء 
حدثنا أبو الجنيد اسمه الحسين بن خبالد قال: خرج عبيد بن الأبرص فى بعض أصوره 
ومعه أصحاب له فإذا هو بشجاع7" يتقلب فى الرمضاء”'» فقالوا: ياعيد دونك 
الشجاع. فاقتله. 


قال: هو إلى أن أسقيه من الماء أحوج. قالوا: يا عبيد» دونك الشجاع. فاقتله. وإلا 
قتلناه. قال: مأكفيكموه؛ فأخذ دواةً من ماء كانت معه؛ فصّبً له فشرب» ثم أحذ 


)١(‏ الذنب. 
(7) أثر وبقية. 
(؟) ثعبان. 


() الرمل الماتهبة بحر الظهيرة. 


كم 


.. عيون الحكايات 


فضلهاء نمه على راحه وميا فلما عشي سفاء لك 20 “ذا عانق يهحسفف 


به: 
يا صاحب البَكْر الْضِلُ مذهبه 
دونك هذا ابَكْر منافاركبه 
حتى إذا الليل ترلى مغربه 


وليس مع ه ذر رشاد يصحبه 
ويَكْرُك الدارج أيضا فاحبه 


وسطع الصيح ولاح كركبه 


نحط عن رحله وسسب9؟ 
قال: قالتفت فإذا هو بِبَكْر فشد عليه رحله؛ فلما قرب المسُبّح عرف المكان؛ نقال: 


ياصاحب ابكر أُنْجيت من ضَرَر 
ألا أتت كنا بالصح نعرفه 
نارجع حميداً نقد يُلْفْتَ مأننا 
فأحابه أنا الجاع الذى أبصرته رمضا 
فَذت بال ماء لاضن حامله 
الخير أبقى وإن طال الزمان به 


ومن نائى يُضَلّ الْدلّجِ الهادى 
من ذا الذى جاد باتعماء بالوادى 
بوركت من ذى سنام رائح غادى 
ومنزلى برةمن مرودٍ صادى 
أرْرَيْتَ هامى ولم تبخسل بأتكادى 
والشر أخبث ما أرعيت من زادى 


وقد ممعت هذه الحكاية من طريق آخرء وفيه: 
أنا الشُحاع الذى أبصرته رَمَضْمًا فى ضحضح نازح تسرى به صادى 
# # ب« 
الحكاية الخامسة والسبعون بعد الأربعمائة 
الجن يه الجميل مالك 
قيل: خرج مالك بن خزيم الهمذانى فى الجاهلية ومعه نفر من قومه يريدون عكاظ» 
واصطادوا ظَبْيًا فى طريقهم؛ وقد أصابهم عطش شديدء فانتهوا إلى مكان يقال له: 
أحيرهء فجعلوا يفصدون دم الظبى؛ ويشربونه من العطش حتى إذا نفد ذبحوهء ثم تفرقوا 
فى طلب الخطب, ونام مالك فى الِيّاء(" 2 فأثار أصحابه شُجَاعاء فانساب حتى دل 
عيباء مالك؛ فأقبلوا وقالوا: يا مالك؛ عندك الشجاع فاقتله. فاستيقظ مالك» فقال: 
أقسمت عليكم لما كففتم عن فكفواء وأنساب الأسودء نذهب» وأنشاً مالك يقول: 
وأوصانئى الحريم بعز جارى وأمنعه وليس بهانتاع 
فدى لكماى عه تحوا لشئ ما استجار بى الشجاع 


(1) البكْر: الفتى من الإبل. 
(0) الكبسب: المفازة والأرض القفر. 
(5) حيمة. 


ولا تتحملوادم مستجير تضن هأجيرهفالقلاع 
ثم ارتحلواء وقد أجهدهم العطشء فإذا هاتف يهتف بهمء ويقول: 

يا أيها القوم لا ماءأمامكم حتى تسوموا المطايا يومها التعبا 

ثم أعدلوا شامة فالماء من كنبو عبن رواء وماء يذهب اللغبا 

حتى إذا ما أصبتم منه ريكم فاسقوا المطايا ومنه فامكوا القربا 
0 فعدلوا شامة فإذا هم بعين حوارة فى أصل جبل؛ فشربوا وسقوا إبلهمء وحملوا 
منهم رِيُهم» ثم ثم أتوا عكاظ» ثم انطلقواء فانتهوا إلى موضع العين» فلم يروا شياًء وإذا 
هاتف يهتف: 


يامال -عنى -جزاك الله صالحة هذاوداعلكممى وتسليم 
لا يزهدن فى اصطناع العرف من أحد إن الذى يحرم الملمروف محسروم 
أنا الجاع الذى أنحيت من رمق شكرت ذلك أن الشسكر مقسوم 
من غفل لق رلا يندم ممه ماعش والكفر بعد الغب مدموم 
وقد حدثنا بهذه الحكاية من طريق آخره وفيه مذكورء فطلب القوم العَيِنَ فلم 
يصيوها. 
#0 


الحكاية السادسة والسبعون يعد الأربعمائة 
حكاية عابد يؤثر الفقراء على نفسه 


عن يِسْمرِ أن عابداً كان يتعبد فى جبل يُتَى كل يوم بقُوته فُرْصيْن كان يأتيه طبر 
أبيض» فأثاه ذّات يوم بقوته» فجاءه سائل» فأعطاه أحد القرصينء ثم ثم أتاه سائل آخر 


فكسر القرص الثانى نصفين» فأعطاه النصف» وأبقى لنفسه التصف» ثم قال: والله ما 
هذا لنصف بالذى يغنى عني شيعا ولا هذا النصف بالذى يكفينى؛ ولأن يشبع واحمد 
خير من أن يجوع اثنان, فسَلُمَ الفُرْص إلى السائل؛ وبات طاوياء فى فى منامى فقيل 
له: سَلْء فقال: أسأل المغفرة. فقيل له: إن هذا شىء قد أَعْطِيته فسّلْ . قال: أسأل أن 
يُغْاث الناس» وكان عام جحدب فأغيثرا . 
*« #0 
الحكاية السابعة والسبعون بعد الأربعمائة 


حكاية الدّعوات السبع 
جدثنا رحاءين فيان قال: كان وجل على عهد عبن للك ين مرا أخاقة عيذ 


الملك؛ فجعل يَسِيحٌ فى البلاد» ولا يؤُويه أحد؛ فبينا هو فى سياحته إذا هو برحل فى 
حفرة أو رداء يصلى» فلما رآه يُطِيل الصلاة استأنس به فجاء حتى قام خلفهء فصلى 
ركعتين» ثم قعدء فصلى الآخرء ثم أقبل عليه؛ فقال: يا عبد الله من أنت؟ أو ما أنت؟ 
قال: أنا رحل من هؤلاء الناس قدأخافنى هذا الخليفة» وطردنى؛ فليس أحد يؤوينى» وأنا 
شيخ كما ترى. 

قال: فأين أنت عن السَبْم؟ قال: أئ سبْ؟ قال: أن تقول: سبحان الواحد الذى ليس 
غيره إله» سبحان الدائم الذى لا نفاد له» سنحان القديم الذى لا ند له» سبحان الذى 
يجى وبيت» سبحان الذى هو كل يوم فى شأن؛ سبحان الذى خلق مايِْرَى ومالا 
يُرّىه سبحان الذى عَلّمَ كل شىء من غير تعليم؛ اللهم إنى أسألك بحق هولاء الكلمات 
وحرمتهن أن تفعل بى كذا وكذا. 

قال: فأعادهن عليه حتى حَتِظَهُنَ وفقد صاحبه من مكانه وَالْقَ الأمن فى قلبه: 
فخرج من فوره ذلك حتى أنى عبد الملك» فاستأذن عليه فأذن له؛ فلما رآه قال: أو قد 
تعلمت على المسَّحْر أيضا؟! قال: لاء والله يا أمير المؤمنين؛ ما تعلمت عليِك حرا 
ولكنه كان من شأتى كذا وكذاء فأخبره بالذى كان منه فأجازه» وكساه . 

خ #*# اب* 
الحكاية الثامنة والسبعون بعد الأريعمائة 
حكاية الفارس والصباد والحوّارىّ 

عن عبد الصمد بن معقل قال: سمعت وهب بن منبه يقول: كان عابداً من عُمّاد بنى 
إسرائيل يعبد الله فى صومعة له وار ' يحور النياب فى نهر أسفل الصومعة؛ فجاء 
فارس» فتزل ونزع ثيابه» وحل هميانه”»؛ واغتسل. والراهب يراه؛ ثم خرج؛ فلبس 
ثيابه» واستوى على فرسه» ومضىء وجاء صياد فى يده شبكة يتصيد المكء فرأى 
هميائه؛ فأخذه؛ ومضىء فرجع الفارس؛ قال للحَوَارٍ : هميانى نسيه هاهنا؟ قال: ما 
رايت شيتاء فسَلُ سيفه» وقتله؛ فكاد الراهب يُفتعن؛ ثم قال: إلهى وسيدىء أَيَأخَدٌ 
الصياد الهمبان ريل الخرَارُ فلما أن كان الليل أوحى الله إليه فى منامه: أيها العد 
الصالح لا تفتين؛ ولا تدحل فى علم ربك» فربك يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريدان» هذا 
الفارس قتل أبا الصيادء وأخذ مالهء وهذا الَوّار كانت صحيفته مملوءة بالحسنات» ولم 
يكن له عند ربه إلا سيئة واحدة؛ وهذا الفارس كانت صحيفته مملوءة بالسيئات: ولم 


)١(‏ الخرَارِي: ميض الباب. 
)١(‏ كيس النقرد. 


1 
يكن له إلا حستة واحلدة: فلما قََلَ هذا الحوار ححيت حسنته وسيعة الوا ورجع امال 
إلى صاحبه. 
ا ا 
الحكابة التاسعة والسبعون بعد الأربعمائة 
حكاية راهبة العابدة وابنها عثمان 
حدثنا عثمان بن سودة الطفاوى قال - وكانت أُمّهُ امرأة من العابدات» وكان يقال 
لها راهبة:- قال: لما احْتُطيرَتْ رَقَمَسْ رأسها إلى السماءء؛ فقالت: يا ذخرى وذخخيرتى: 
ويا من عليه عمادى فى حياتى وبعد موتى؛ لا تخذلدى عند الموت» ولا توحشنى فى 
قبرى. قال: فماتت» فكنت آتها فى كل جمعة وأدعو وأستغفر لها ولأهل القبرر. 
قال: فرأيتها ليلة فى منامى» فقلت لها يا أُمّاهء كيف أنت؟ فقالت: أى بُنَئَ إن 
الموت لكرب شديد, وأنا بحمد الله لفى برزخ محمود؛ يفترش فيه الريحان؛ ويتوسد فيه 
المندس والإستبرق إلى يوم النشررء فقلت: ألكٍ حاحة؟ قالت: نعم. قلت: ماهى؟ 
قالت: لا تدغ ما كنت تصنع من زيارتنا والدعاء لناء فإنى لأس بمجيئك يوم الجمعة إذا 
أقبلت من أهلك؛ يقال لى: يا راهبة, هذا ابنك قد أقبل؛ نأمَرٌ ويْسَرٌ بذلك مَنْ حولى 
من الأموات . 
0#« 
الحكاية الثمانون بعد الأربعمائة 
حكابة رجل يجاهد في سبيل الله 
حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية قال: قال رجل ونحن نسير بأرض الروم: أخيز 
أبا حازم شأن صاحبنا الذى رأى فى العنب ما رأى؛ فقال الرجل لعبد الرحمن: أَخيره 


أنت» فقد ممعت منه الذى سمعث. 


قال عبد الرحمن بن يزيد: مررنا بكوم “© فقلا له: : حْذَ هذه السّقرّة» فاملأها لنا من 
هذا العنب» ثم أذ ركنا بها فى المنزل. قال: فلما دخل الكرْمَ نظر امسرأة على سرير من 
ذهب من الحور العين» ففض عنها بصره؛ ثم نظر ناحية الكرْمٍ فإذا هو يأخرى مثلهاء 
فغض عنهاء فمالت له: انْظْن فقد حَلَّ لك النظرء فإنى والتى رأيت زوجاتاك من الور 
العين» وأنت آتينا من يومك هذاء فر حع إلى أصحابه» ولم يأتهم بشىء» فقلنا له: مالك 
أجبنت؟ ورأينا به حالاً غير الحال التى قَارَكنا عليها من نور وجهه وَحُسْنٍ خاله؛ 


)١(‏ شجر العنب. 


فسأناه: ما منعك من ذلكء فاستعجم علينا حتى أقسمنا عليه؛ فقال: لَمَّا دخلت 
الكرْم ققص القصة: فما أدرى أكان ذلك أسرعء أم أن استفر الناس للعدر, فكان أول 
الناس استشهد رحمه الله . 
#« 0#بي* 
الحكاية الحادية والثمانون بعد الأربعمائة 
حكابة أصحاب القبور الثلاثة 
حدئنا عبد الله بن صدقة عن مرداس البكرى عن أبيه قال: نظرت إلى ثلاثة بر على 
شَرّفي9'؟ من الأرض مما يلى بلاد أنطابلس فإذا على أحدهم مكتوب: 
وكيف يلذ العيش من هو عالم بأن إلهالخلتق لابد سائله 
تابد شم طلمه وعرزيه بالخغيرالذى هوفاعله 
قال: وإذا على القبر الشانى: 
وكيف يلذ العيش من كان موقساً بأن النايا بفتة ستعاجله 
فتسلِه ملكا عظيماً ونخرةٌ وتسكنه البيث الذى هو آهِله 
وإذا على القبر الثالث إلى جتبهما: 
وكيف يلذ العيش من كان صائراً إلى حَدَث يلِى الشباب مناه 
ويذهب رمم الوجه من بعد صرته سريعا وييلى جحسمه ومقاصله 
قال: وإذا هى قبور مُسدْمّة("2 على قدر واحد تُمنْطَضفه بعضها إلى جنب بعض. 
قال: فلما نزلت القرية التى كانت فى القَرْب منها قلت لشيخ حلست إلِه: لقد 
رأيت فى قريتكم عَجَبًّاا قال: وما رأيت؟ فقصصت عليه قصة القبور . قال: فحدثيهم 
أعجب مما رأيت على قبورهم. قال: فقلت: حَدئيِى. 
قال: أكانوا ثلاثة إخرة أمير يصحب السلطان» يمر على المدائن والميوش» وتاجر 
رمز لطاع من ذا بها وواعداهد على لفسةتونارة بعاد 
قال: فحضرت أخاهم العابكَ الوفائ فاجتمع عنده أخراف وكان الذى يصحب 
م 0 
متعسفاء فاجتمعا عند أخيهما لما احير فقالا له : ألا توصيى' ؟ قال: لاء والله ما لى مسن 


(1) مكان عال. 
(9) مُعلمَة. 


مالء فأوصى فيهء ولا لى على أحد 3 » فأوصى بهء ولا أحلف من الدنيا 
فقالُ له أحوه ذو اللطان: أى أعىة نما بن قل خهنا مال يت مق افوص منه 
بها أحببت» وأَنْفِدٌ منه ما بدا لك, وَاغْهّدَ إلى ما شعت. قال: فسكت. 
فقال أحوه التاجر: أى أخىء قد عرفت مكسبى وكثرة مالى» فلعل فى قليك غْضَّة 
من الخير لم تكن تبلغها إلا بالإنفاق فيهاء فهذا مالى بين يديك» فاحكم فيه بما أحببت 
ينفذه لك أخوك»: فأقبل عليهماء فقال: لا حاجة لى فى مالكماء ولكنى سأعهد إليكما 
عهداء فلا تخالفا عهدى. قالا: اعْهَدُ. قال: إذا مت ففسلائى وكفنانى وادفنانى على 
شر من الأرض» واكتبا على قبرى: 
وكيف يلذ العيش من هو عالم بأنه إلهالخلق لا بد سالله 
فيأحذ منه ظلمه لعباده ويجزيه بالخير الذى هو فاعله 
فإذا أنتما فعلتما ذلك فائتيانى كل يوم مرةً لعلكما أن تتعظا. قال: ففملا ذلك لما 
مات. قال: فكان أخوه يركب فى جنده حتى يقف على القبرء فينزل» فيقرأ ما عليه 
وبيكى(" فلما كان فى اليوم الثالث جاء كما كان يجيء مع الحنودء قنزل وبككى كما 
كان يكئء فلما أو أن صرف سدع مَل من داصل قير كاد أن سدع لها فده 
فانصرف مذعورا عا رحلا قلما كان الليل رأى أخاه فى منامه فقال: أى أخحىء ما 
.الذى سمعستٌ من قبرك. قال: تلك هَدَةَ المقمعة. قيل لى: رايت مظلوماء فلم تتصره. 
قال: فأصبح مهموماء قدعا أخناه وخاصته و قال: ما أرى أخى أراد بما أوصانا أن 
تكتب على قبره غيرى وإنى أشهدكم أنى لا أقيم بين ظهرانيكم أبداً. قال: فترك 
الإمارة» ولزم العبادة» وكتب إلى عبد الملك بن مروان فى ذلك؛ فكتب: أن لوه رما 
أراد. 
قال: فكان إنما يأوى الحبال البرارى حتى حضرته الوقاة فى هذا الجبل؛ وهر مع 
بعض الرعاة» فبلغ أخاه ذلك» فأتافء فقال: أى أخمى» ألا توصى . قال: بمأوصى؛ما 
لى مال فأوصى بهه ولكن أعهد إلبك عهداًء إذا أن م فى قبرى» قادشى إلى حنب 
أخى؛ راكتب على قبرى: 
وكيف يلذ العيش من كان موقنس بان المنايا بقة ستعابحه 
فتسلبه ملكا عظيماً وننخرةً وتسكنهالقبر الذى هو آهله 
ثم تعاهدتى ثلاثاً بعد موتى» فادع لى» لعل الله عز وجل أن ير“منى. 


)١(‏ يعنى: يقرأ ما على القبر من الكتابة. 
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قال: فمات ففعل به أخره ذلك؛ فلما كان فى اليرم الثالث من إتبانه إياف فدعالى 
وبكى عند قبره» فلما أراد أن ينصرف سمع وجبة من القبر كادت تُذَجِل عقله. فرجع 
متلتلا, فلما كان من الليل؛ إذا بأخيه فى منامه قد أتاه . 

قال: ذلك الرحل فلما رأيت أمى وثبت إليهء فقلت: أحى. ائت زائرًا. فقال: 
هيهات يا أخيء يَعدَ المرار فلا مزار» واطمأنت با الدار» قلت : أي أحيء؛ كيف أنت؟ 
قال: بخير» ما أجمعَ التوبة! لكل خبير. قال: فقلت: فكيف أخى ذاك؟ قال: ذاك مع 
الأئمة من الأبرار. 

قال: فقلت: فما أمرنا وِبَلَكُمْ ؟ قال: 

مَنْ قد شيعاً من الدنيا وجده فاغتم وجحدك قبل فقدك 

قال: فأصبح أخوه معتزلاً للدنيا قد انخلع» فقرقَ ماله» وقسّم رباعه؛ وأقبل على طاعة 
الله عز وحل. قال: ونشأ له ابن كأهاٍ الشباب وجهاً وجمالاء فأقبل على التجارة حتى 
بلغ منهاء وحضرت أباه الوفاة» فقال له ابنه: يا أبق» ألا ترصى؟ فقال: ل 
لأبيك مال فيرصى به؛ ولكن أعهد إليك عهداًء إذا أنا مِتُ؛ فادتى مع عمومتك) 
واكب على قبرى هذين اليتين: 

وكيف يلذ العيش من هو صائر إلى حدث تَيْلى الشباب متازه 

ويذعب رسم الوجه من بعد صوتهء مريعاً ويلى جسمه ومفاصله 

فإذا نعلت ذلك فتعاهدنى بنفك ثلاثاًء فادع لى» ففعل الفتى ذلك. 

فلما كان فى اليوم الثالث سمع من القبر صوتاً اقشعر له جلده وَتَغْيِرَ له لونه» فرجع 
منه محموماً إلى أهله؛ فلما كان من الليل أتاه أبره فى منامه» ققال له: أى بنى» أنت 
عندنا عن قليل» والأمر بآخرهء والموت أقرب من ذلك» فاستعد لسفرك؛ وتأهب 
لرحيلك وحَرَلْ جهازك من المنزل الذى أنت عنه ظاعن إلى النزل الذى أنت فيه مقيم» 
ولا تغتر .جما اغترٌ به المبطلون قبلك من طول آمالهم؛ فقَصّرّرا عن أمر معادهم, تندموا 
عند الموت أشد الندامة؛ وأسفوا على تضيع العمر أشد الأسفء فلا الندامة عند الموت 
تتفعهمء ولا الأسف على التقصير أنقذهم من شر ما وافى به المغبون ملكهم يوم القيامة. 
أى ببى» بَادِرٌ ثم بادر» ثم بادر. 

قال عبيد الله بن صدقة بن مرداس: قال أبى: قال الشيخ الذى حدثتى بهذا الحديث: 
فدخلت على هذا الفتى صبيحة ليلته مِنْ هذه الرؤياء فقّصّها عليناء وقال: ما أرى الأمر 
إلا كما قال أبى» ولا أرى الموت إلا قد أظلنى. 


يرق مالى ويتصدقء ويقضى ما عليه من الديْنِء ويا 


ومعامليه, 4 ويُحَلُهم يلم عليهم: ويردعهم ويودّعونه كهيعة رجل قد نر بأمرٍ فهو 
يتوقعه» وكان يقول: قال أبى: َبَادِن ثم بادرء ثم بادره فهذه ثلاث ساعات قد مقت 
فليست بناء أو ثلاثة أيام وأنى لى بها؟ أو ثلاثة أشهر وما أرانى أدركها! أو ثلاث سنين 
نهر أكثر ذلك» وما أحب أن يكون ذلك كذلك. قال: فلم يزل يُعطى ويُقَسم 
ويتصدق ثلاثة أيام حتى إذا كان فى آخر اليوم الثالث من صيحة ليلة هذه الرؤيا دعا 
أهله رولده» فرَدعَهم؛ وسلّم عليهم» ‏ ثم استقبل القبلة؛ فمدّدٌ نفسه؛ وأغمض عينيه» 
وتسَهّد بشهادة الحق» ثم مات رحمه الله. قال: فمكث الناس حينا ينتابون قبره من 


الأمصار لمن عليه. 
#عا*# 
الحكاية الثانية والثمانون بعد الأربعمائة 
حكاية العابد نمير 


حدئنا العباس بن محمد بن عبد الرحمن الأشهلى قال: حدئتى أبى عن ابن نمير قال: 
كان لى ابن أحعت سمه أختى باسم أبى ثمير» وكان من نُسَّاكدٍ أهل الكوفة ققد سَيِعَ 
سْمَاعا حسداء وكا حسن الطهور حسن الصلاة راغي العشى للزوال: فعض لف 
فذهب عقله فكان لا يوويه سقف بيت إذا كان النهارء فهو فى اَْانة» وإذا كان الليل 

ففى السطح قائماً على رجليه فى البرد والمطر والريح؛ فنزل يوماً بكرا يريد المقاير 
فقلت: يا تير تنام. قال: لا. قلت: أيش العلة التى تمتعك من النوم؟ قال: هذا البلاء 
الذى تراه. فقلت له: يا مير أما تخاف الله عز وجل؟ قال: بلىء و قال: أليس يقال: 
وأشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الأمثل فالأمئل, 7 قال: قلت له: أنت أعلم منى. قال: 
كلاء ومضى. قال: وصعدت إليه ليلة باردة وهو قائم فى المطح. وأمه قائمة تبكى؛ 
فقلت: يا نمير» بقى منك شىء لم تنكره؟ قال: نعم. قلت: ماهو؟ قال: حب الله عز 
وجل وحب رسول الله و. 

قال: وعدت إليه ليلة فى رمضان؛ فقلت له: يا مير لَمْ أفْطِرًا قال: ولم؟ قلت: 
أحب أن تراك أختى تأكل معى. قال: نَأَصْعِدَ إلبنا طعام؛ فجعل يأكل معى حتى فرغت 
وفرغ فلما أردت أن أقوم رحمنه من أن برانى ميا وه فى الظلمة والريح؛ فبك فبكيت» 
فقال: ما ييكيك؟ رحمك الله! فقلت له: أنزِلُ إلى الكَنْ والضوء؛ وأَدَعْك فى الظلمة 


(1) أعرحه أحمد فى مسنده والبخخاري ف محيحه والترمذى فى سننه وابن ماحة فى سننه عن سعد 
ابن أبى وقاص. 
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والبردء فغضب وقال: إن لى رَيًا هو أرحم لى منك» وأعلم ما يصلحنى فدَعْه يُصرّفيِى 
كيف يشاى فإئى لا أنهنته فن نضادة. قلت له: لتن كنت فى ظلمة الليل إن جدك 
فى ظلمة اللحد, أَرِيدُ أن عرب وأطَيّبُ نفسه. فقال لى: ما جعل روح رجل صالح مثل 
روح رجحل متلوث. ثم قال: أتانى البارحة أبى رأبوك عبد الله بن غير» فوقف, ثم أشار 
لل توضع كان يسان فد ىء قال أي؛ يا فير أما إنك ستأتينا يوم اللجمعة شهيداً. 
قال: فدَعَرْتُ أمه» فصعدت إلى» فأخبرتها ما قال» فقالت: والله ما حَرَّبْتْ عليه كَذِياء 
وما هذا ثما كان يتكلم به» ولا قال إلا حَفًا 


قال: وقال هذه المقالة عَِيّة الأربعاء» فجعلنا نتعحب ونقول: غداً الخميس؛ وبعد 
َل الممعة» فهبْه مَرِضَّ غداء ومات بعد د فآين الشهادة؟ فلما كانت ليلة الجمعة فى 
رَسَط من الليل سمِعْنًا هد فبادرناء وإذا هو قد هاج به ما كان يهيج» نادر الدرجة» 
فزلت قدمه فمقط منهاء فالدَْتْ عنقه» فَحَفَرْتُ له إلى جنب أبسىء ودفته. وانكيت 
على قبر أبى» فقلت: يا أبة» قد أتاك غير» وحاورك. فوالله ما قُلْتَ هذه المقالة إلا لِمًا 
كان فى قلبى من العم ؛ ثم انصرفت»؛ فلما كان الليل رأيت ت أبى فى النوم كأنه قد دحل 
على من باب البيت» فقال لى: يا ببىيء جزاك الله خيراء لقد آنستنى بنمير» اعلم أنه منذ 
أتيتمونا به إلى أن جحتك يرج بالحور. 

ل نا 
الحكاية الثالثة والثمانون بعد الأريعمائة 
حكاية داود مع الرافب 

حدثنا الحسن بن عبد الله القرشى عن رجل من الأنصار قال: لما أصاب داود صلى 
الله عليه المطيئة('2 فرغ إلى العُبّادِ فأنى راهبًا فى قلة20 جبل» قناداه بصرت عال قلم 
يجبه» فلما أكثر عليه قال: مَنْ هذا الذى يناديني بصوتتو عال؟ قال: أنا داود نبي الله عر 
وجل. قال: صاحب القصور الحصينة والخيل المسوّمة وائماء والشهرات» إن بْلتَ الحنة 


)١(‏ إيراد هذا الكلام فى هذا السياق يودى إلى خلط كثير من حقالق الشرع؛ فالله سبحانه لم يأمر 
الإنسان بتعذيب نفه وتحميلها المشاق التى لا طاقة للإنسان بهاء وأمر الرسول من نذر أن يقف 
نْ الشمس ولا يستظل أن يستظلء وبين أنه ليس فى فعله هذا قربة لله سبحانه. رعمومًا فهذه 
القصة من حكابات المشصوفة الى يُرَوُحون بها بضاعتهم. 

(؟) الإشارة ادق الله داود يق ارتكب النطيعة اتباع لما يمكيه بشر إسرائيل فى ذلك من 
حكايات لا تصح؛ وقد سات متنا لاحلاب ار لأا رن لت تل رن نال 
الإمرائيلات» وهذا ئما يبغى اعتقاده. 

(5) قلة الجبل: أعلاه. 


بهذا لأنت أنت! قال داود عليه السلام: 


أنت؟ قال: أنا راهب راغب مُشُرف. 


قال: فمّنْ أنيسك؟ ومَنْ حليسك؟ قال: اصعد تراه إن كنت تريد ذلك! قال: فلل 
داود الخبل حتى صار فى قلنه فإذا هو بمب مُسَعّى. قال: هذا حلِسك؟ وهذا 
أنيسك؟ قال: نعم. قال: مَنْ هذا؟ قال: تلك قصته مكتوبة فى لوح من نحاس عند 
رأسه. قال: فدنا داود عليه السلام» فقرأ الكتاب» فإذا فيه: أنا فلان بن فلان الَلِكُ 
عشت ألف عام وبنيت ألف مديئة» وهزمت ألف عسكرء وأحصنت ألف امرأة» 
وانتضضت آلف عَدذْراءء فبينا أنا فى مُلْكِى أتانى مَلَكُ الموت» فأخرجنى مما أنا فيه» فها 
أنا ذلك التراب فراشى» والدود جيرانى» حر داود عليه السلام مُغِْيا عليه!. 
ل ف 
الحكاية الرابعة والثمانون بعد الأربعمائة 
صلاة حاتم الأصم 

حدثنا أزهر بن عبد الله البلخى قال: دل حاتم الأصم على عصام بن يوسف فقال 
له عصام: يا حاتم» هل تحْين تصلى؟ قال: نعم . قال: مِمّنّْ تعلمت؟ قال: مِنْ شقيق 
ابن إبراهيم. قال: كيف تصلى. قال: إذا تقارب وقت الصلاة أسبغت الوضو ثم 
أستوى فى الموضع الذى أُصلى فيه حتى يستقر كل عضو منى؛ وأرى الكعبة بين 
حاجبى» والمقام حيال صدرىء والله تعالى فوقى: وكأن قدمى على الصراط؛ والبنة عن 
يميتى» والنار عن شمالى» ومَلَكُ اموت من خخلفى» وأنظر أنها آخر صلاتى؛ ثم 1 
باخبات» وأقرأ لكر » وأركع بالتواضع؛ وأسجد بالتضرعء ثم أتشهد على الرجاء. 
أَسَلّمٍ على السّة .بالاخلاص» وقد أديتها بأكل الحلال ولبس الحلال؛ وأنا بين الدوف 
والرجاء لا أدرى قُبلَتْ أم ردّتْ! . فقال: يا حاتمه مكذا صلاتك؟ تقال: هكذا صلانى 
منذ ثلاثين سنة» فبككى عصامء وعائقه طويلاً حتى ابل رداؤه. 

# اع« 
الحكاية الخامسة والثمانون بعد الأربعمائة 
من أسرار الرشيد 

عن أحمد بن صباح الطبرى وى عيسى بن جعفر الهاشمى قال: حدثنى أبى قال: 

عَيّفْتْ الرشيد حتى مضى إلى خراسان» فقال لى: يا صباح, ما أحسبك ترانى بعد هذا 


أبدا! فقلت: أَعِيذُك بالله يا أمير المومنين أن تقول هذا! واللهء إنى لأرجو أن يُيْقيِك الله 
لأمة محمد يَلك مائة سنة» فتبّسَم ؛ وقال: يا صباح؛ أنا والله مَبّتْ بعد قريبء فقلت: يا 
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أمير المؤمنين» جعلتى الله فداءك» الل إننى أرئ كسا طاهرا وها اميق( واسيايا 
زائداء ومّئة قوية وروحاً طيية» فعَمرَك الله أكثر ما عَسَرَمَنْ ملك الأرض» وفتح لك ما 
فتح على ذى القرنين» ولا أرى رعيّّك فيك سوءاً. 


قال: قالتفت إلى جُميعة كانت من ورائه» فقال: تنحوا عنى» ثم قال: يل بها نحر 
تلك الشجرة ىا سير إليك سرًا. قال: فسيرات معه منحرفاً عن طريق الحادة نحواً من 
ثلانماية ذارع؛ فكمن فى ل حاقطء ثم قال: أمانة الله فى عنققك أن تخير بما ألقى إليك 
أحداً . فقلت: يا سيدى» هذه مخاطبة الأخ أخاهء وأنا عبد يخاطبنى مولاى .شل هذا 
فقال: والله لتقولن: إنى لا أقولها د وإنها لأمائة عندى حتى أؤديها إلِك عند الله. 
قال: فكشف عن بطنه فإذا جرير”"© قد عصب به بطنه وظهره: ثم حَوَّل إلى قفا 
وأخذ ثيابه عن ظهره؛ فإذا قروح ونفائات قد واراها برق وأدوية؛ وقال: مذ كم تسرى 
هذا بى؟ فقال: لا أدرى. قال: ظهرت فى أول منة تسع وثمانين؛ ووالله ما اطلع عليها 
أحد من الناس إلا بختيشوع ومسرور ورجاءء فأما بختيشوع فإنه بلغنى أنه أخبر المأمون» 
ولئن بقيت له لأتركنه يهتم بطلب الخبز حنى يشغله ذلك عن إذاعة السرء وأما مسرور 
فأخبر الأمين بِعِلتّى» وما منهم أحد إلا له على عَيْنَ فأى حياه تصفو إل وأعز ولدى 
على يُمْصى على أنفاسى: ويستحب عِلَلى» ولقد بلغ من تبرمهم بحياتى إنى إذا أردت 
الركوب جاءونى بيرذون7" قطوف9)؛ وليس إلا ليزيد فى على ويفسد على 
جوارحى؛ رأكره أنٍ أَظْهِرَ هذا لهم» فيستوحشوا منىء ومتى استوحشوا أظهروا من 
العداوة ما كان باطناء والعامة لهم أرجاءء والخاصة إليهم أيلء وأنا كانخائف ينهم 
أصبح فلا أطمع فى المساءء وأمسى فلا أطمع فى الإصباح؛ فقلت: يا سيدى, ما أحسن 
الجواب عن هذاء ولكن أقول: مَنْ أرادك بكيد فأراه الله ذلك الكيد فى نفسه. 

فقال: سمع الله دعاءك؛ انصرف فإن أشغالك ببغداد كثيرة» فودعته؛ فكان آخصر 
العهد به0, 

0# 0#ب# 


رنأى: حاممًا بكبلاً. 

(9) حبل. 

(7) البرذرن: غير العربى من الخبل والبغال. 

(4) يقال: دابة فطوف: أى: ضيقة المشى. 

(ه) إن صَحت هذه الحكاية فكان ينبغى على صباح الطبرى أن يتحدث بذلك لأنه سِرّ قد التمن 
عليه!. 


الحكاية السادسة والثمانون بعد الأربعمائة 
حكاية عن لقمان . 
حدبنا حسر أبو جعفر قال: كان لقمان الحبشى عبدا لرحل جاء به إلى السوق بيعه. 
قال: فكان كلما جاء إنسان يشتريه قال له لقمان: ما تصنع بى؟ قال: اصنع بك كذا 
وكذا! قال: حاجتى إليك أن لا تشترينى حتى جاء رجل فقال: ما تصنع بى؟ قال: 
سيرك يوا على بابى. قال: أنت اشترينى. 
قال: فاشتراهء وحاء به إلى داره. قال: وكان لمولاه ثلاث بنات يبفين2'7 فى القرية» 
وأراد أن يخرج إلى ضيعة له؛ فقال له: إنى قد أدخلت إليهن طعامهن وما يحتجن إليه» 
فإذا عرحث) فافلى الانيده. راقعد من ورائه؛ فلا تفتحه حتى أجىء. قال: فقلن له: 
افتح الباب» فأبى عليهن» فشججنه؛ فغسل الدم؛ وجلسء فلما قَلوِمٌ لم يخيره» ثم عاد 
مرلاه للخروج فقال: إنى قد أدخلت إليهن ما يحتجن إلله؛ فلا تفتحن الباب؛ فلما 
خرج نخرجن إليه» فقلن له: افتح الباب؛ فأبى» فشججته ورجعن؛ فجلسء فلما أن جاء 
المرلى لم يخبره بشىء. 
قال: فقالت الكبيرة: ما بال هذا العبد الحبشى أولى بطاعة الله منىء والله لأتوبن» 
قال: فتابت. فقالت الصغرى: ما بال هذا العبد الحبشى وهذه الكبرى أولى بطاعة الله 
عز وحل منى؛ والله لأنوبن» فتابت. فقالت الوسطى: ما بال هاتان وهذا العبد الحبشى 
أولى بطاعة الله عز وجد منىء والله لأتوبن» فتابت. فقلن غواة القرية: ما بال هذا العبد 
الحيشى وبنات فلان أولى بطاعة الله عز وجل منّاء قبن إلى الله عز وجل» وكن عوابد 
القرية 
#«0«*8و* 
الحكاية السابعة والثمانون يعد الأربعمائة 
حكاية عمر بن الخطاب مع ابنه عبد الله 
حدثنا جميع بن عمير التيمى قال: سمعت عبد الله بن عمر يقرل: شهدت جلولاء؛ 
فابتعت من الغنائم بأربعين ألفاً تقدمت بها المديئة على عمر رضى الله عنهء تقال: ما 
هذا؟ فقلت؛ ابتعت من الغنائم بأربعين ألفاً. 


فقال: يا عبد الله بن عمره لو انْطْلِقَ بى إلى النار كنت مُنْتَدِيَ؟ قلت: نعم بكل 
شىء أملك؟ قال: فإنى مخاصم,» وكأنى بك تبايع يجلولاء يقولون: هذا عبد الله بن عمر 


)١(‏ أي يفعلن الفاحشة. 


صاحب رسورل الله يك وابن أمير المؤمنين وأكرم أهله عليه؛ وإن يُرَخْصُّوا عليك كذا 
وكذا أحب إليهم من أن يُعْلُوا عليك بدرهم؛ وسأعطيك من الربح أفضل ما ربح رحل 
من قريش» ثم أتى باب صفية بنت أبى عبيده فقال: يا بنت أبى عبيد» أقسمت عليك أن 
لا تخرحى من بيتك شيثاء أو تخرجين منه» وإن كان عنى ظببة» فقالت: يا أمير المزمنين 
ذلك لكء ثم تركنى سبعة أيام» ثم دعا التجارء ثم قال: يا عيذ الله بن عمرء إنى 
مستول. 

قال: فاع من التجار متاعاً بأربعمائة ألف» فأعطانى ثمانين ألفاء وأرسل ثلاثمائة 
وعشرين ألفا إلى سعد» فقال: اقسم هذا المال فيمن شهد الوقعة» فإن كان مات أحد 
منهم؛ نابعث نصيه إلى ورثته. 

#ا#ا*# 
الحكاية الثامنة والثمانون بعد الأربعمائة 
حكاية كلب وَفِيِ لصاحبه 

حدثنا أبو عبيدة قال: خرج رجل من أهل البصرة إلى الحبان ينظر رِكَايَهء فائبمَه 
كلب له» فضربه وطرده؛ وكره أن يتبعىى ورماه يحجر فأدما فأبى الكلب إلا أن يبع 
فلما صار إلى الموضع وئب قوم كانت لهم عنده طائلة؛ وكان معه جار له وأخء فهريا 
عته؛ وت ركاه وأسلماو» فَجْرِحَ حراحات كثيرة؛ وري به فى بتر وحيِئ عليه التراب 
حتى واروه؛ ولم يَشُكُوا أنه قد مات؛ والكلب مع هذا ير عليهم؛ وهم يرجمونه, فلما 
انصرفوا أنى الكلب إلى رأس البثره فلم يزل يعوى ويبحث التراب بمخخالبه حتى ظهر 
رأسه وفيه َقّس يتردد» وقد كان أشرف على التلف؛ ولم ببق إلا حشاشة7') نفسه: 
ووصل إليه الروحء فبينا هو كذلك إذ مر به ناس» فأتكروا مكان الكلبء ورأوه كأنه 
يحفر قبراء فجاءوا فإذا هم بالرحل على تلك الخال؛ فاستخترجوة حَيّاء وجملوه إلى أهله . 

قال أبو عيدة: فذلك الموضع يدعى بثر الكلب» وأنشد أبو عبيدة فى ذلك لبعض 
الشعراء: 

يعرج عنه جاره وشقيقه وينبش عنه كله وهر ضاربه 
#0## 
الحكاية التاسعة والثمانون بعد الأربعمائة 
حكاية الكلب الذي فدى الك بنفسه 
عن محمد بن خلاد قال: قَلِم رحل على بعض السلاطينء فم فى طريقه مقبرة» وإذا 


)١(‏ الحشاشة: روح القلب ورمق حياة النفس. 


عيون الحكايات .. 1 1 ز 1 1[ 0 
تراطله كذ رنية مكب عليه هذا قبر الكلب؛ فمن أحب أن يعلم خبره فْيِسْضٍ إلى 
قرية كذا وكذاء فإن فيها مَنْ يخبره» فسأل الرجل عن القرية» فدَلُوه عليها نقصدهاء 
وسأل أهلهاء فدلوه على شيخ» فبعث إليه؛ وسأله: وأحضره؛ وإذا شيخ قد جاوز المائة 
منة فألف فقال: نعم» كان فى هذه الناحية ملِك عظيم الشأن» وكان مشتهراً بالترهة 
والصيد والسفر؛ وكان له كلب قد رياه وسّمّاه باسم لا يفارقه حيث كانه فإذا كان 
فى وقت غدائه وعشاته أطعمه عما يأكل؛ قخرج يوماً إلى بعض منترهاته» وال لبعض 
غلمانه: : كل للطبا اخ يُصْلِحٌ ثردة لبن» فقد اشتهيتهاء فاصلحوهاء ومضى إلى منتزهه, 
رح الطباخ» فجاء بلبن» وصنعه له ثردة عظيمة؛ ونسى أن يُفطّها بشىء» واشتفل 
بطبخ أشياء أخرى؛ فخرج من بعض شقوف الحيطان أفعى. فكرع فى ذلك اللبن» ومّج 

فى الثردة من سمه والكلب رابض يرى ذلك كله ولو كان له فى الأفعى حيلة لمنعهاء 
وكان للملك جارية خرماء زمنة قد رأت ما صنع الأذعى؛ ووافى املك من الصيد فى 
آخر النهار» فقال: يا غلمان أول ما نُقَدمُون إل الثردة؛ فلما وُضيمَتْ سين يديه أومأت 
الخرساء إليهم؛ فلم يفهموا ما تقول؛ ونبح الكلب وصاح؛ فلم يعم مراده ثم رمى إله 
ما كان يرمى إليه فى كل يومء فلم يقربه؛ ولّحّ فى الصياح: فقال للغلمان: نَحُوه عناء 
فإن له قصةء ومد يده إلى اللبن» فلما رآه الكلب يريد أن يأكل طفر”'' إلى وسط 
المائدة وأدعل فمه فى العصارة وَكَرَعٌ من اللينء فسقط ميتاء وتناثر لحمه؛ فبقى الملك 
متعجيا منه ومن فعله فأومأت الخرساء إليهمء فعرفوا مرادما ما صنع الكلبء فقال 
الملك لندمائه وحاشته: إن شيكا فدانى بنفه لحقيق بالمكافأة» وما يحمله ويدفته غيرى» 
فناضه وين عليه كّق وتضب غليها ما قرات؛ فهذا ما كان من غير 

#**0#ب* 


الحكاية التسعون بعد الأربعمائة 
2م 
حكاية كلب يُنْقِدْ صاحبه 

حدثنا محمد بن الحسين بن راشد قال: رايت رجحل يُكْرِمٍ كلبا له ويُعربه ويغطبه 
يدرّاجه”"2؛ فسألته عن السبب الذى استحق هذه المنزلة» فقال؛ هذا َلْصيِى مِنْ أمرٍ 
عظيم؛ كان يصحبنى رجحل يواكلنى ويعاشرنى منذ منين فخرجنا فى قتال؛ وعدنا فلماً 
قربنا من منازلناء وكان فى وسطى هميان فيه دنانير كثيرة» ومعى متاع كثير أفدته من 
الغنيمة» فنزلنا فى مكان؛ فعمد إلى صاحبى فأوثقنى كتافاء ورمى بى فى واد وأحذ 
كل ما كان معى؛ ومضى فَأيسْتُ من الحياة» وقعد هذا الكلب معى؛ ثم تركنى ومضى» 
)١(‏ تفز 
زفة الدُوَاج: نوع من العياب. 


فما كان يأسرع من أن وافانى ومعه رغيف» فطرحه بين يدى» فأكلته؛ ولم أزال أحبو 
إلى موضع فيه ماءء فشربت منه؛ ولم يزل. الكلب معى باتى ليلتى يعرى إلى أ 
أصبحت» فحملتى عيشىء وفقدت الكلبء فما كان بأسرع من أن وافانى ومعه 
رغيفء فأكلهء وفعلت فعلى فى اليوم الأول» فلما كان فى اليوم النالث غاب عنى» 
فقلت مضى يجيكنى بالرغيف؛ فلم ألبث أن جاء ومعه الرغيف, فرمى به إلى» قلم أسحم 
أكله إلا وابنى على رأسى يبكى؛ و قال: ما تصنع هاهناء وأيش قصشلك؛ ونزلء فحَل 
كتافى: وأخرجنى 

فقلت له: من أين علمت يمكانى؟ ومن دَلْكَ علىَ؟ فقال: كان الكلب يأتينا فى كل 
يوم؛ فنطرح له الرغيف على رسمه؛ فلا يأكله وقد كان معك, فأنكرنا رجوعه؛ وليس 
أنت معهء وكان يحمل الرغيف بفيه ولا يذوقه. ويعدوء فأنكرنا أمره؛ فاتبعته حتى 
وتفت عليك؛ فهذا ما كان من خبرى وخخبر الكلبء فهو أعظم عندى مقداراً من 
الأهل والقرابة. 

اع 
الحكاية الحادية والتسعون بعد الأربعمائة 
من وصايا الحسن عن جمع المال وإنفاقه 1 

أحبرنا أبو بكر الهذلى قال: كنا عند الحمن» فأئاه آمن فقال: أبا سعيد دخلنا آثفا 
على عبد الله بن عبد الله ب بن الأهتمء فإذا هو يجود بنفسهء فقلنا: أبا مَعْمَن كيف تحدك؟ 
قال: أجدنى والله وَجمَاء ولا أظتى إلا لما بى» ولكن ما تقولون فى ماثة ألف فى هذا 
الصندوق لم يود منها زكاة» ولم يوصل منها رحمء قلنا: يا أبا معمر فَلِمَنْ كنت 
تجمعها؟ 

قال: كنت ب د ما اللطان ومكائرة العشيرة فقال 
الحسن: اليائس» انظروا أنى أن ثاه شيطائه» فحذّره ه روعة زمانه وحفوة سلطانه عما 
استودعه الله إياه وَعَمره فيه خرج والله منه سليباً حزيناً دميماً مليماء إنها عنك أيها 
الوارث؛ لا نُحْدع كما خدِع صريحبك أمامكء أتاك هذا المال حلالاء فإياك وإياك أن 
يكن عليك وبالاء آثاك. -والله - مسن كان جموعاً منوعا يدأب فيه الليل والنهارء 
ويقطع فيه مفاوز التفار””' من باطل جمعه؛ ومن حق منعه؛ جمعه فأوعافء وشِدّه 
فأوكاه» لم يُوَدٌ منه زكاة؛ ولم يوصل منه رحم. 

إن يوم القيامة يوم ذو حسرات» وإن أعظم الحسرات غداً أن يرى أحدكم ما له فسى 
)١(‏ الصحارى. 


ميزان غيره» وتدرون كيف ذلكم؟ رجل أثاه الله مالأ فأمره بإفاقه فى صنوف حقوق 
الله فبخل بهء قورث هذا الوارث؛: فهو يرى ماله فى ميزان غيره؛ فيالها عثرة لا تقال 
وتوبة لا تثال. 

وقد أخبرنا بهذه الحكاية محمد بن عبد الملك عز رجل قال: دخل الحسن على عبد 
الله بن عبد الله بن الأحتم فقال له عبد الله: يا أبا سعيدء ما تقرل فى مائة ألف درهم 
فى هذا المندوق لم يُوَد لها زكاة» ولم يوصل منها رحم؟ قال: فَلِمَنْ كنت تجمعها؟ 
قال: لرغرة الزمان وجفرة السلطان ومكائرة العشيرة. 

فقال الحسن: انظرواء أناه الشيطان فخحرّقه رغوة زمانه وجفوة سلطانه فيما استودعه 
الله وخوّله فيه حتى خخرج منه حزينا من باطل جمعه ومن حق منعه؛ أيها الوارث» أناك 
الله هذا المال حلالا إياك أن يكرن علِك ربالأء إياك أن تخدّع كما مدع عنه 
صويحبك» اذْكُرْ يوم الحشره واعدشَ يسوم التغابن» فإن يوم القيامة يوم ذو حسرات» 
وكيف ذلكم؟ رجل أتاه الله مالا فبخل بحق اللهه وَل يده عنهء فورث رارث يعدي 
فعمل فيه بطاعة الله عز وجلء فإذا احتمعا غداً يوم القيامة نظر هذاء فإذا ماله فى 
ميوات عذاء خا لها حجر لا تقال وتوبة الاغال. 

او« 
الحكاية الثانية والتسعون بعد الأربعمائة 
متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهم أحرار؟ 

عن ثابت البنانى عن أنس بن مالك قال: كنا عند عمر بن الخطاب إذ جاءه رجل 

من أهل مصرء فقال: يا أمير المومنين» هذا مقام العائذ بك. قال: وما ذاك؟ قال: أاحرى 
عمرو بن العاص مصر الخيل؛ فأقبلت فيهاء فلما ترآها الناس قام محمد بن عمرو فقال: 
فرسى ورب الكعبة؛ فلما دنا منى عُرْقُه فقلت: فرسى ورب الكعبة» فقام إلى» وضربنى 
بالموط» ويقول: خحذهًا وأنا ابن الأكرمين. 

قال: فوالله ما زاده عمر على أن قال: اجلسء ثم كتب إلى عمرو: إذا جاءك كتابى 
هذاء تثبل وأمْبلْ معك بابنك محمد. قال: فدعا عمرو ابنه» فقال: هل أَحْدَنْتَ حَدَنَا؟ 
أَحتْيْتَ جناية؟ قال: لا. قال: فما بال عمر يكنب فيك؟ قال: فقدم على عمر. 

قال أنس: فوالله. إنا لعند عمر.مى إذا نحن بعمرو وقد أقبل فى إزار ورداء» فجمل 
عمر يفت هل يرى ابنه, فإذا هو خلف أبيه. فقال: أين المصرى؟ قال: ها أنا ذا. قال: 
دونك الدّرَّة: اضرب ابن الألأمين؛ اضرب ابن الألأمين. قال: فضربه؛ حتى أثحنه ثم 


بفف ل ف ل د ا لاو 010 .غنوت النكايات 
قال: أَجِلْها على صلعة عمروء فرالله ما ضربك إلا بفضل سلطاته. فقال: ياأمير 
ال مومنين» قد ضربت مَنْ ضربنى. فقال: أما والله لو ضربجه ما خلا ينك ويشه حتى 
تكون أنت الذى تَدَعُ أيا عمروء متى استعيدتم الناس؛ وقد ولدتهم أمهمأ أحراراء ثم 
التفت إلى المصرىء فقّال: انصرف راشداًء فإن رابك ريب» فاكتب إلى. 


*0* 
الحكاية الثالثة والتسعون بعد الأربعمائة 
حكاية عمر مع أمتعة كسرى 


حدثنا القاسم بن محمد بن أبى بكر قال: بعث سعد بن أبى وقاص أيام القادسية إلى 
عمر بقباء كسرى وسيفه ومنطقته وسراويله وقميصه وتاجه. 

قال: فنظر عمر فى وجوه القوم فكان أحسمهم وأَمَدّهمٍ قامة سراقة بن مالك بن 

خشعم المدجنى: فقال: يا سراقء قمْ» فالبس. 

قال سراقة: فطمعت فيه فقمتء فلبستء فقال: أَذْب فأدبرت؛ ثم قال: أُقِلْ» 
فأقبت, ثم قال: بَخ بخ عرب من بسى مدلج عليه قباء كسرى وسراويله وسيفه 
' ومنطقته وتاجه وحفاه» رب يوم يا سراق بن مالك لو كان عليك فيه هذا من ماع 
كسرى وآل كسرى كان شَرَفًا لك ولقومك, انْرَعْ فنزعت. 

فقال: اللهم إنك منعت هذا رسولك ونبيك؛ وكان أحب إليك منى» واكرم عليك 
منى» ومنعته أبا بكرء وكان أحب إليك. وأكرم عليِك منىء ثم أعطيحية 0 
تكرن أعطيتيه لتمكر بى, ثم بكى حتى رحمه مَنْ كان حوله عنده. وقال تعد الرحمن 
ابن عورف : أقسمت عليك لَمَا بم ؛ ثم قَسَسّه قبل أن تمسى. 

#« 0#« 
الحكاية الرابعة والنسعون بعد الأربعمائة 
الحاكم مسئول عن جميع رعيته 

حدثنا محمد بن إسحاق بن عبد الرحصن البغوى قال: سمعت سعيد بن مسليمان 
يقرل: كنت بمكة فى زقاق السطوىء وإلى جنبى عبد الله بن عبد العزيز العمرى؛ وقد 
حج هارون الرشيد؛ فقال له إنسان: يا عبد الله» هو ذا أمير المؤمنين يسعى قد أَْلِىّ له 
السعى . 

قال العمرى للرجل: لا جزاك الله عنى خيراً! كلفتنى أمرأ كنت عنه غنياء ثم تعلق 
نعليه؛ وقام» فتبعته؛ فأقبل هارون الرشيد من المروة يريد الصفاء فصاح به: يا هارون» 


فلما نظر إليه قال: ليك يا عم. قال: ارق الصفاء فلما رَقِيّهِ قال: ارّم بطرفك إلى البيت. 
قال: قد فعلت. قال: كم هم؟ قال: ومن يحصيهم؟! قال: فكم فى الناس مثلهم؟! قال: 
حَلْق لا يحصيهم إلا الله . 

قال: اعلم أيها الرحل أن كل واحد منهم يُسْأل عن خاصة نفسى وأنت وحدك 
تسل عنهم كلهم فائنظر كيف تكون؟! 

قال: فبكي هارون» وجلس رجعلرا يعطونه منديلاً للدموع. قال العمرى: وأعرى 
أقولها. قال: َل يا عم. قال: والله؛ إن الرحل ليسرع فى ماله فيستحق الخَجْرٌ علي 
فكيف .من أسرع فى مال المسلمين» ثم مضىء وهارون ييكى. 

قال تحمد بن حلف: وممعت محمد بن عبد الرحمن يقول: بلغنى أن هارون الرشيد 
قال: إنى لأحبْ أن أحج كل منة ما يمتعتى إلا رجل من ولد عمر ثم يُسمعنى ما أكره. 

#اعا*# 
الحكاية الخامسة والتسعون بعد الأربعمائة 
حكاية مَلك الموت مع رجل عاص ورجل مؤمن 

عن وهب بن منبه قال: كان مَلِكِ من ملوك الأرّض أراد أن يركب إلى أرض له 
فدعا بثياب يليسهاء » قلم تعجبء فقال: ات تترنى بثياب كذا وكذاء فجىء بهاء فلم تعحبه؛ 
فقال: جيونى بثياب كذا وكذاء حتى عَدَّ أصنافاً من الثياب؛ كل ذلك لا تعجبه حتى 
جىء بثياب وافقته؛ فلبسهاء ثم قال: حيثونى بدابة كذا وكذاء فجىء بها فلم تعجبه, 
حتى حىء بدابة وافقته» فرضيهاء فلما ركبها جاء إبليس» فنفخ فى منخريه نفخة؛ فملأه 
. 

قال: وسار» وسارت الخيول معه. قال: وكان رافعاً رأمه لا ينظر إلى الناس كِبْرًا 
وعظمة؛ فجاءه رحل ضعيف رت الهيئة» فَسَلّمَ عليه فلم يرد السلام عليه ولم ينظر 
إليه؛ فقال: إن لى إليك حاحة؛ قلم يسمع كلامه. 

قال: فجاء حتى أذ بلجام دابته. فقال: أَرْسِلُْ لحام دابتى» فقد تعاطيت منى أمراً لم 
يتعاطاه منى أحد! قال: إن لى إليك حاجة. قال: انزلٌ فتلقانى. قال: لاء إلا الآن. قال: 
ويده على حام دابته. 

فلما رأى أنه قد قهره قال: حاجتك! قال: إنها سير أريد أن أسِرَّمًا إلِك. قال: 
فأدنى رأسه إليهء فسَارّه. قال: أنا ملِكُ الموت. 


قال: لما قال له: أنا مَلْكُ الموت انقطع وتَغْيّرَ لرنه» واضطرب لسانه؛ ثم قال: دعسى 
حتى آتى أرضى هذه التى خرحت إليهاء ثم أرجع من موكبىء ثم تمضى فى أمرك. 
قال: لاء والله لا ترى أرضلك أبدا. 

قال: فدعنى حتى أرحع إلى أهلى» فأقضى حاجة إن كانت لى كال لاء والله لا 
ترى أهلك ونقلك أبداً . قال: فقبض روحه فَححرٌ كأنه حشبة, 

قال الختريرى: وبلغنى أيضا أنه لقى عيدا مؤمناً فى تلك الحال. فسَلَمَ عليه فرد عليه 
السلام» فقال: إن لى إليك حاجة . قال: فك فاذك حاجتك. 

قال: إنها سر فيما بينى وبينك. قال: فأدنى رأسه ليساره بحاجته, فساره؛ فقال: آنا 
مَلْكُ المرت. قال: مرحباً وأهلاً. مرحباً عنْ طالت غبيته على فوالله ما كان فى الأرض 
غائب أحب إلى أن ألقاه منك. 

فقال ملك الموت: افْضٍِ حاجتك التى خخرحت إليها. قال: ما لى حاجة أكثرعندى 
لالض لين قل قال: : فاخت على أى حال شتت أَفِْضُ روحك فيها! . قال: 
أرَ تدر على ذلك؟ قال: نعم إنى أُِرْتُ بذلك. 

قال: فدعنى أتوضاء ثم أصلَى لربى» فإذا ركعت وسجدتء ورأيتتى ساجداً فاقبض 
روحى على تلك الحال. 

قال: فنعم إذاء فقام؛ فنوضاء ثم ركع وسجدء فلما رآه ساجداً قبض روحه. 

#*0#*8ي# 
الحكاية السادسة والتسعون بعد الأربعسائة 
حكاية عمر مع المرأة الأرملة وأولادها الأيتام 

عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: رجت مع عمر بن النطاب ذات ليلة إلى حَرةٌ 
واقم فإذا نارء فقال: يا أسلمء» إنى أحسب هولاء ركبا فضربهم اليل والبرد. انْطَلِقٌ 
بنا إليهم. قال: فخحرجناء فهرول حتى انتهينا إل ٠‏ فإذا امرأة ُوقِكُ تحت يدر ومعها 
صبيان يتضاغون”''. فقال عمر: السلام عليكم يا أصحاب الضوء؛ وكره أن يقنّول: يا 
أصحاب النار» فقالت: وعليكم. 

فقال: أَذْن؟ فقالت: ادن بخير أَوْ دَعْ. فدناء فقال: ما بالكم؟ 


قالت: قصر بنا الليل والبرد. قال: وما بال هؤلاء الصبيان يتضاغون؟ قالت: الجرع. 


)١(‏ يكرن بمرت عال. 


عبيون الحكايات 01001011 اا 
قال: فما فى هذه القِدْر؟ قالت: ما أَسْكِمهُم به حتى ينامواء الله بيننا وبين عمر! 

قال: أى رحمك الله؛ وما يدرى عمر بككم؟ قالت: يتولى أمرناء ثم يغفل عناء فقال: 
انتظريئى؛ فإنى بالغك إن شاء الله. قال: وأقبل على فقال: انطلق بناء فخرجنا نهرول 
حتى أتينا دار الدقيق» وكانت دار يُطرّح فيها ما يحىء من طعام العراق ومصرء وكان 
قد كتب إلى عمرو بن العاص وإلى أبى موسى بالكوفة: الغوث الفوث على العرب؛ 
احملوا إلى أحمال الدقيق» واحعلوا فيها حمائل الشحم”'؟؛ فجاء إلى عدل منها فيه كبة 
من شحمء فطاطأ ظهره؛ ثم قال: اخْمِلٌ هذا على ظهرى يا أسلم. نقلت: أنا أحمله 
عنك؛ فنظر إلى» ثم قال: احمله على يا أسلم كما يُقال لك. فقلت: أنا أحمله عنكا 

قال: فنظر إلى» وقال: أنتَ تحمل عنى وزرى يوم القيامة؟ لا أم لك| احمله على 
فجملله عله يرج يدلج :يه وأنا معه ححى القينا ذلك الؤذل عند الرأة) ثم أعرج من 
الدقيق شيتاء فجعل يقرل: َرّى علئ» وأنا أحَرَكُه ثم أخذ السوَاط” يحور ام عل 
يتفخ تحت القدْرء فحعلت أنظر الدخان يخرج من عَللٍ الحيقه حتى أنضج» ٠واحذ‏ من 
الشحم» فآدمها به ثم قال: .أبغيفى شيثاء فجاءت بصجنق فأفرغ القِدْرٌَ فيهاء ثمقال: 
لا تَعْجَلِى ؛ لا تطعميهم حَارَاء وجعل يُسَطّح با مواط يُبرُه ثم جعل يقول لها: 
أطعميهم» وأنا أسَطّحٌ لك حتى إذا شبعوا ترك عندهم الفضل» فقالت: جزاك الله خيراً! 
أنت أولى بهذا الأمر من أمير المومنين! 

قال: 9 بر إنك إذا جتتو أمير المؤمنين وجدتينى هناك فأشفع لك بخير» وهى 
تقول: من أنت؟ يرحمك الله! وتدعو له فلا يزيدها على هذاء ثم تنْحّى قريياء وربض 
مَرْيِض السبّع» وجعل يستمع طولاء فقلت له: إن لك شأنا غير هذا؟ فلم يكلمسى ححتى 
رأيت الصبية يصطرعون ويضحكون, ثم نامواء فقام وهو يحمد الله ثم أقبل على» 
فقال: يا أسلم؛ إنى رأيت اللجوع أبكاهم؛ فاحيت أن لا أخرج حتى أرى منهم ما 
رأيت. 

# ا 
الحكاية السابعة والتسعون بعد الأربعمائة 
حكاية المنصور مع رجل يشتكى في مظلمة 

حدئنا الحسن بن عضر عن أبيه قال: أخبرنى بعض الهاشمين قال: كنت جالساً 

عند المنصور بأرمينية» وهو أميرها لأخيه أبى العباس؛ وقد جلس للمظالم, فدخل عليه 


(1) الدهن والسمن. 
(؟) حشبة يقلي بها الطعام كالملعقة. 


رحلء فقال: إن لى مقللمة» وأنا أسألك أن تسمع منى مثلاً أضربه قبل أن أذكر 
متللمتى. قال: قل. 
قال: إنى وحدت الله - تبارك اسمه - لق الخَلْقَ على طبقات؛ فالصبى إذا خرج 
إلى الدنيا لا يعرف إلا أمهء ولا يطلب غيرهاء فإن فزع من شىء لكا إليهاء ثم يرتفع عن 
ذلك بطبقة؛ فيعرف أن أباه أعرف من أمه. فإن أفزعه شىء لجا إلى أبيه؛ ثم يلغ 
ويستحكم, فإن أفزعه شىء لا إلى سلطائه» فإن ظلمه ظالم انتصر به منهء فإذا ظلمه 
السلطان بحأ إلى ربه وامتنصرهء وقد كنت فى هذه الطبقات» وقد ظلمنى ابن نهيك فى 
ضَبْعة لى فى ولايته. فإن نصرتى عليه وأخذت لى ممظلمتى؛ وإلا استنصرت الله عز 
وجل» وجدأت إليه, فانظر لنفسك أيها الأمير أو دغ 
فقال أبو جعفر: أَعِدْ عل الكلام: فأعاده» نقال: أما أول شىء؛ فقد عزلت ابن 
نهيك عن ناحيته؛ وأمر برد ضيعته. 
#و* 
الحكاية الثامنة والتسعون بعد الأريعمائة 
حكاية حاتم وأويس مع النعمان 
عن هشام بن الكلبى قال: بلغنى أن حائاً وأوسياً الطائيين وفدا على النعمان بن 
المنذرء فأنزل كل واحدا منهما منزلء رحب به و وأرس بينهماء فبعث إلى حاتم فقال: 
إنى معط أفضلكما الحبرة والشرفء تأيكما أقفضل؟ فقال حاتم: أبيت اللعن! أتمعلنى 
وأوسًا سواءء لأصغر أولاد أوس أكبر منى؛ فأعطها أوساء ثم بعث إلى أوس» فقال: إني 
معط أفضلكما الحبوة والشرف» فأيكما أفضل؟ فقال أوس: أبيت اللعن! أتجعلى وحائما 
سواء» والله لأنا وما ملكت يدى وولدى وما ملكوا أصبحنا فى يد حاتم لأنندنا في 
يرم واحد» فجمع بينهما التعمان ثم قال: قد علم الله أنى ما رأيت منكما إلا سيدا 
كرا شريفاء فأعطاهماء وسَرّى بينهما فى العطية والشرف, وخرج حاتم من عنده 
وهو يقول: 
إلامن مبلغ التعمان عنى بأنك سيد ملك همسام 
وإنك طيب الأخلاق سمح كريم اليم ما وارى الظلام 
خر جنا نمحوه نبغفى حلاه وإن المتقين لهتقيام 
فأكرمنى وأوساً حين جنا وقال نا كلاملا يرام 
فرحاعختدذلك شاكريه ومماتلهم الحجمام 


الحكاية التاسعة والتسعون بعد الأربعمائة 
أحكاية عمر مع رسل الروم 

حدئنا سالم الأفطس قال: قَدِمَتْ رسل الروم على عمر بن عبد العزيز فقال: 
أخبرونى عنكم إذا مُلَكمٍ مل رككم. قالوا: إذا مكنا الرجل يقعد غدا عليه الخافر صلاة 
الغداق فيقول: : أصلحك الله إن مَنْ كان قبلك إذا حلس بحلسه غدوت عليه فأمرنى 
كيف الحد قبره» فيكبوا لها مَلِيّاه م يقول: انطلق فاجعله كذا وكذاء فإذا كان من 
الغد غدا صاحب الأكفان؛ فيقول: اصلحك الله؛ إن من كان قبلك إذا جلس بجلسه 
غدوت عليه فيأخذ أكفانه؛ فيكبوا له ماعة؛ ثم يأخذهاء فيجعلها فى سَّقط2'0 فإذا 
كان الفد غدا عليه صاحب الحنوط» فقّال: أصلحك الله؛ إنه من كان قبلك إذا جلس 
بحلسه غدوت عليه؛ فيأخذ حنوطه؛ فيكبو لها ساعة؛ ثم يقول: هاته» فيجعله فى سقط 
نَصْبّ عينه هو والأكفان؛ وقد فرع من قبره. قال عمر: هذا لمن لا يرجو أيام الله؛ ثم 

سقط عن فراشه» فما رو على فراش حتى مات 

*# ا و« 

الحكاية الخمسمائة 
حكاية أبى العباس مع شاب يحضر حَلْتَنَه 

أخبرنا أبو العباس بن عطاء قال: كان يحضر حلقتى شاب حمسن الوجه يُحْبّىَ يدم 
فوقع لى أن الرخل كد فلت ينه على حال ادن لاسرال فجاءنى يوم الجمعة وقد 
جاءت السماء بالبركات» فلم يجيئنى ذلك اليوم أحدء فطالبتنى نفسى لمخاطبته فدافعتها 
مراراً إلى أن غلب علي كلامه؛ وكلمته: فقلت: يا فتى, ما أصاب يدك؟ فقال: حديئى 

طويل! قلت: ما سألتك إلا وأنا أحب أن أسمعه. 
فقال لى: القن قاد كلد ل أ ا الع مكار بمارت بجا لالت 
نفسى بحارية من العُبّاد فأنفقت عليه جملة ثم أشاروا على ب* بشرائهاء فاشتريتها بستة 
آلاف دينار» فلما ملكتها قالت: ما فى الأرض أبفض إِلّ منك» اسرد مالك» فلا متعمة 
لك بى مع بغضى لكء فبذلت لها كل ما تبذله النا ؛ فما ازدادث إلا عُُرَاه فهممث 
بردهاء فقالت لى داية لى: دعها تموت» ولا تموت أنت! قال: فَاعَتَرَلَتْ فى بيت ولم 
تأكل» ولم تشرب, وإنما تبكى؛ وتتضرع حتى ضعفت قونهاء وأحمست منها بالموت» 


)00 السقط: وعاء كالقفة. 
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وفى كل يوم أحىء إليهاء وأبذل لها الرغائب» وما تزداد إلا بغضاء فلما كان ارم 
الرابع سألتها عما تشتهى» فاشتهت حريرة؛ فحلفت لا يعملها غيرى؛ فأوقدت الشار» 
ونصبت التِذرء وبقيت أمرس فيهاء والنار تعمل؛ وقد أفبلت على تشكو ما مَر. 

بها من الألم فى هذه الأيام» فقالت: دايتى: ارفع يدك فقد ذهبتء فرفعتها وقد 
انسمطت على ما تراها. 


... عيون الحكايات 


قال أبو العباس: فصعقت صعقة» وقلت: هذا فى هوى عخلوق أقبل عليكء فنالك 

هذا كله. 
* #*0#ب*# 
الحكاية الحادية بعد الخمسمائة 
أبو عبد الله عَالِمٍ يرفض الدنيا 

حدثنا إبراهيم بن شبيب شبه قال: كنا نتجالس فى اللجمعة» فأتى رجحل عليه ثوب 
ولحد ملتحف به؛ فجلس إليناء فألقى مسألة؛ قما زلنا نتكلم فى الفقه حتى انصرفناء ثم 
جاءنا فى الجمعة المقلة. فاحيناه ومألناه عن منزله؛ فقال: أنزل الخربية»؛ فسألناه عن 
كنيته» فقال: أبو عبد الله؛ فرغبا فى محالسته» ورأينا بجلسنا بحلس فقهء فمكنا بذلك 
زمانا ثم انقطع عنا. 

فقال بعضنا لبعض: ما احالنا؟ قد كان بجلستا عامراً بأبى عبد الله» وقد صار 
موحش فوعد بعضنا بعضاً إذا أصبحنا أن نأتى الحرية: فنسأل عنهء فأتينا الحرية: دكا 
عدداء فجعلنا نستحى أن نسأل عن أبى عبد الله؛ فنظرنا إلى صبيان قد اتصرفوا من 
اكاب فقلنا: أبو عبد الله؟ قالوا: لعلكم تعنون الصياد؟ قلنا: نعم. قالوا: هذا وقتى 
الآن يجىء» فقعدنا ننتظره» فإذا هو قد أقبل مؤتزراً بخرقة؛ وعلى كتفه خرقة» ومعه أطيار 
مذبوحة وأطيار حية» فلما رآنا تبسم إليناء وقال: ما جاء بكم؟ 

فقلنا: فقدناك, وقد كنت عَمَرْتَ بجلسناء فما غَيّك عنا؟ قال: إذا أصدقكمء كان 
لى جار كنت أستعير منه كل يوم ذاك الذوب الذى كنت آتيكم به؛ وكان غرييا» تحرج 
إلى وطنه؛ فلم يكن لى ثوب آتيكم به فيه» هل لكم أن تدخلوا المنزل؛ فتأكلوا كما رزق 
الله عز وجل؟ فقال بعضنا لبعض: ادخلوا منزله. فجاء إلى الباب؛ فَسَلْمَ ثم صبر قليلاه 
ثم دخل؛ وآذن لناء فدخلناء فآرما إلى البيت» فإذا هو قد أَتَىَ بقطع من البوارى» 
فسطها ناء فدخلناء فقعدناء فدحل إلى المرأة؛ فْسَّلمٌ إليها الأطيار المذيوحة؛ وأحدذ 
الأطيار الأحياء؛ ثم قال: آتيكم إن شاء الله عن قريب؛ فأتى الموق فباعهاء واشترى 


خيزاء فجاء» وقد صنعت المرأة ذلك الطبر وميّأنَ فقدم إلينا خبزاً ولحم طيره فأكلماء 
فجعل يقوم؛ فيأتينا بالملح والماءء فكلما قام قال بعضنا لبعض: رأيتم مثل هذا! آلا تُفَيْرُوًا 
أمره. وأنتم سادة أهل البصرة. 

فقال أحدهم: على مسمائة. وقال الآخر: على ثلاثمائة. وقال هذاء وقال هذاء 
وضمن بعضهم أن يأخذ له من غيره؛ فبلغ الذى جمعوا فى الحساب حمسة آلاف درهم» 
فقالوا: قوموا نذهبء فنأتيه بهذا المال» ونسأله أن يُغيْرَ بعض حاله مماهر فيهء فقمناء 
فانصرفنا على حالنا ركباناء فمررنا بالربِ'2 فإذا محمد بن سليمان أمير البصرة قاعد 
فى منظرة له؛ فقال: يا غلام اتتنى بإبراهيم بن شبيب بن شبه من بين القوم؛ فجعت» 
فدخخلت عليه» فسألنى عن قصنناء ومِنْ أين أتبلناء فصّدقته الحديث؛ فقال: أنا أسبقكم 
إلى بره يا غلا اننتى يدرة دراهم» فجاء بهاء فقال اتتنى بغلام فَرَّاش» فجاء. فال: 
احمل هذه البدرة مع هذا الرجل ختى يدفعها إلى مَنْ أمرناه؛ ففرحتء ثم قمت مسرعاء 
فلما أتيت الياب سَلمْت» ٠:‏ فأجابنى أبو عبد الله ثم خرج إلى فلما رأى الفراش والِدرة 
على عنقه كأنى سَقْيْتُ فى وجهه الرماد؛ وأقبل على بغير الوجه الأرل؛ فقال: مالى 
ولك يا هذا؟ أتريد أن تفتتى؟ 

فقلت: يا أبا عبد الله» افْعُدْ حتى أخبرك؛ فقلت: إنه من القصة كذا وكذاء وهو 
الذى تعلم أحد الجبارين - يعنى محمد بن سليمان - ولو كان أمرى أن أضعها حيث 
أرى لرحعت إليه؛ فأخبرته أنى قد وضعتهاء فالله الله فى نفسكء فازداد على غيظاًء 
وقام» فدخحل منزله» وصفق الباب فى وحهى» فجعلت أَقَدّم وأؤخره ما أدرى ما أقول 
للأمير, ثم لم أجد بدا من الصدق» فجعت» وأخبرته الخبر» فقال: حرورى والله. يا 
غلام؛ على بالسيف» فجاء بالسيف» فقال لى: خذ يد هذا الغلام حتى ينعب بك إلى 
هذا الرجل؛ فإذا أخرجه إليك؛ فاضرِب عنقه رائتى برأسه. 

قال إبراهيم: فقلت: أصلح الله الأمير الله الله» فوالله» لقد رأينا رجحلاً ما هومن 
الخوارجء ولكتى أذهب» وآنيك به وما أريد بذلك إلا اتداع منه. قال: فطميه 
فمضيت حتى آتيت الياب» نسَلْنت فإذا المرأة تحىء وتبكى» ثم فحت الباب» 
وتوارت؛ وأذنت لى» فدخحلت» فقالت: ما شأنكم وشأن أبى عبد الله؟ نقلت: وما 
حاله؟ قالت: دخل؛ فمال إلى الركية'') قنزع منها ماء؛ فتوضأء ثم صلىء ثم سمعته 


يقول: اللهم افْبضى إليك؛ ولا تقتنى؛ ثم تَمَدَدَ وهو يقول ذلك؛ فلحفثه؛ وقد قضىء 


)١(‏ موضع يجفف فيه الشمر. 
(2) البعر. 


فهو ذاك ميت فقلت: يا هذه, إن لنا قصة عظيمة؛ فلا نَُخِْنُوا فيه شيئء فجت محمد 
ابن سليمان» فأخبرته الخبرء فقال: أنا أركبء نَأُصلَى على هذا. 
قال: وشاع حبره بالبصرة. فشهده الأمير وعامة أهل البصرة رحمه الله. 


« # د 
الحكاية الثانية يعد الخمسمائة 


حكاية فنىّ كريم وأخته العابدة 

حدثنا محمد بن سليمان القرشى قال: بنا أنا أمير فى طريق اليمن إذا أنا بغلام واقف 
فى الطريق فى أذنيه قرطان فى كل قرط جوهرة يضىء وجهه من ضوء تلك الجوهرة؛ 
وهو يُمَجَد ربّه بأبيات من الشعرء فسمعته وهو يقرل: 

مليك فى السماء به افتخارى عزيزالقدرليى به خقفاء 

ندنوت منه» فسَلَّمت عليه فقال: ما أنا بِرَادٌ عليك.حتى تؤدى من حقى الذى يحب 
رو ا > ا 1 اد 
لا أنفدى ولا أتعشى كل يوم حتى أسير اليل والميلين فى طلب الضيفء فأجبمه إلى 
ذلك؛ فرّحَّبْ بى» وسرت معه حتى قربنا من خحيمة شعرء فلما قربنا من الخيمة صاح: يا 
أعتاه فأجابته جارية من الخيمة: يا بيكاه! قال: قومى إلى ضيفنا. فقالت الخارية: حتى 
أبدا بشكر المولى الذى سبب أنا هذا الشيفء فقامت» وصلّت ركعتين شكراً لل 
فأدخلتى الخيمة: وأجلستى» وأخذ الغلام الشقرة؛ وأخذ عَناقاً يذيحها. 

فلما جلست فى الخيمة نظرت إلى أحسن الناس وجهاء قكنت أسارقها النظره 
فقطنت لبعض لخظاتى إليهاء فقالت لى: مه أما علمت أنه قد نُْقِلَ نا عن صاحب 
يغرب أن زنا العيشين النظرة", أما إنى ما أردت بهذا أن أَُرَئْصَكَ ولكنى أردت أن 
أَؤْدبك لكى لا تعود لمثل ذا . فلما كان النوم بت أنا والغلام خارج [ الخيمة ]؛ وبانتت 
الحارية فى الخيمة» فكدت أسمع دو القرآن الليل كله أحسن صوت يكرن وأرقهء 
فلما أن أصبحت قلت للغلام: 02 كان ذاك؟ فقال: تلك اخمى تحيى الليل كله إلى 
المباح. نقلت: يا غلام أنت أحق بهذا العمل مِنْ أختك! أنت رحل؛ وهى امرأة» قال: 


فتبسّم ثم قال لي: ويحك! يا فتى» أما علمت أنه موفق وعفنذول. 
#و* 


)١(‏ أخرجه ابن سعد والطبراني في الكيبر عن علقمة بن الحويرث» وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد 
رابن حرير وابن المنذر والحاكم رصححه واليهني ني شعب الإبمان عن ابن مسعرد في قرله «إإلا 
اللمميه قال: زنا العينين النغلر؛ وزنا الشفتين التقيل» وزنا اليدين البطش» وزنا الرحلين المشي» 
ويعدق ذلك الفرج أو يكذبه. فإن تقدم بفرحه كان زانيا وإلا فهو اللمم. 


الحكاية الثالثة بعد الخمسمائة 
حكاية التاجر المظلوم والخياط 

حدثنا القاضى أبو الحسين محمد بن عبد الواحد الهاشمى أن شيخاً من التجار كان 
له على بعض القُرّاد مال جليل يماطله به. قال: فعملت على التظلم منه إلى المعتضد باللهه 
لأنى كنت قد تظلمت إلى الوزير» فلم ينفعنى؛ واستشفعت عليه؛ فلم ينفعنى. فقال لى 
بعض أخوالى: أنا أدلك على مَنْ يأذ لك المال؛ ولا تحناج إلى أن تنظلم إلى المعتضد! 
قم معى الساعة» ققمت»ء فجاء بى إلى حياط فى سوق الثلاثاء حالس يخيطء ويقرأ فى 
مسجدء؛ فقص عليه صاحبى قصتى» وسأله أن يقصد القائد فيسأله. فقام معناء فلما 
مشينا تأحرت؛ وقلت لصديقى: إنك قد عَرََطلتَ هذا الشيخ ونفكك وإياى لمكرره 
عظيم فإن هذا لم يلتفت إلى شفاعة فلان وفلان» ولم يُفكر فى الوزير يفكر فى هذاء 
فضحك الرحلء وقال: لا عيك! اش واسكتا. 

فجسا إلى باب القائدء فحين رأى غلمانه الخياط عظّموه؛ وأهورا لتقيل يدف 
فمنعهم. وقالوا: ما جاء بك؟ فإن صاحبنا راكبء فإن كان أمر تعمله نحن بادرنا إلِه, 
وإلا فادحل واحلس إلى أن يجىء؛ فقويت تفسى يذلك؛ ودخلناء وجلسسناء وجحاء 
الرجل؛ فلما رأى الخياط أعظمه إعظاماً شديدا وقال: لست أنرزع ثيابى أو تأمرنى 
بأمرك؛ فخاطبه فى أمرى فقال: والله ما عندى إلا حمة آلاف درهم. قتسأله أن 
يأحذها ورهتا من مراكيبى إلى شهر لأعطيه؛ فبادرت أنا إلى الإجابة» فأحضر الدراهمم 
والمركب بقيمة الباقى» وقبضت ذلكء وأشهدت الخياط وصديقى عليه بأن هذا الرهن 
إلى شهر عندى على البقية» فإن حاء رأس الشهرء ولم يدفع إلى البقية فأنا وكيل فى 
بيعه. وأخذ مالى من ثمنه» فشهدا عليه بذلك» وخرجناء. 

فلما بلغنا إلى موضع الخياط طرحت المال بين يديه» وقلت: يا شيخ, إن الله تعالى قد 
رَدٌ على هذا بك, فأحِبُ أن تأخذ رَبْعَه أو ثلثه أو نصغه بطيب من قلبى؛ فقال: يا هذاء 
ما أمرع ما كافنتى على الجميل بالقبيح؛ انصرف ,مالك» بارك الله لك فيه! نتلت: تد 
بقيت لى حاحة» فقال: قل. 

قلت: تخبرنى عن سبب طاعة هذا لك مع تهاونه بأكابر الدرلة وأهلها؟ نقال؛ يا 
هذاء قد بلغت مرادك؛ وأخذت مالك» قلا تقطعنى عن شغلى؛ وما أعيش إلا منهء 
فالححت عليه» فقال: أنا رجل أَوُمْ الناس فى هذا المسجد منذ أربعين سنة؛ رمعاشى 
هذه المنياطة لا أعرف غير هذاء وكنت منذ دهر قد صليت المغرب» وخرحت أريد 
منزلى؛ فاجتزت بِْركِىّ كان فى هذه الدارء وإذا قد جازت امرأة جميلة الوجه عليه 


فعلق بها وهو مكران ليدخلها داره» وهى ممتنعة عليه تستغيث» وليس يغيثها أحد, 
وتصيح» » ولا يمنعه منها أحدء وتقرل فى كلامها: رسيت بدني اي 
أبيت عنه» فإن بِيتِى هذا حخرِيٌ بيتى مع ما يرتكبه معى من المعصيةء ويُلْجِفُه بى من 
العا 

ار 


قال: فجتت إلى التركى؛ ووقفت به وسألته تركهاء فضرب رأسى بدبوس كان فى 
يده شجنى؛ ولطمنى؛ وأدخل المرأة؛ فصرت إلى منزلى» وغسلت الدم؛ وشددت رأسى 
من الشّجّة, واسترحت؛ وحرجت أصلى عشاء الآخسرة فلما فرغدا قلت لمن حضر: 
قوموا معى إلى هذا عدو الله التركى نتكر عليه ولا نبرح أو نرج المرأة» فقامواء 
وجنناء فصحنا على الباب» فخترج إلينا فى عدة من غلمانه؛ فأوقع بناء وقصدنى من بين 
الجماعة؛ وضربنى ضربا عظيما كدت أتلف منه؛ فحملتى الجيران إلى منزلى كالتالف» 
فعالجنى أهلى؛ وتمت نوماً قليلاً للوجع؛ وَأقَفْتُ نصف الليل» وما حملنى النوم مُفَكرَا فى 
القصة فقلت: هذا قد شرب طول لبله؛ ولا يدرف الأنات» قلت وقع له أن 
الفجر قد طلع» ٠‏ فأطلق المرأة» فلحقت بينها قبل الفجر, تممْلَمُ من أحد المكروهين؛ 
فخرحت إلى المسجد متحاملاً. وصعدت إلى المنارة؛ فَأَذْنَسُء وجلست أَطَلِعٌ منها إلى 
الطريق؛ وقعدت أترقب خخروج المرأة» فإن خرجحتء وإلا أقمت الصلاة لفلا يشك فى 
الصباح؛ فيُخرجهاء فما مضت إلا ساعة» وإذا الشارع قد امتلاً خيلاً ورحلاً ومشاعل؛ 
وهم يقولون: مَنْ هذا الذى أَذّن الماعة؟ آين هو؟ ففزعتُ وسكت ثم قلستُ: أخاطبهم 
لعلى أستعين بهم على إخراج المرأة؛ قصحتٌ مِنْ المنارة: أنا أَذنت. 


فقالوا: انل وأحب بْ أمير المؤمئين» فقلت: : أتى الفرج؛ ونزلت ومضيت معهم, وإذا 
هم غلمان مع بدرء فأدخلنى إلى امعتضدء فلما رأيه هِّهء وارتعدت» فسكن منى» 
وقال: ما الذى حملك على أن نَْر المسلمين بأذانك فى غير وقنه» فيخخرج ذر الحاحة فى 
غير حينهاء وبمسك امريد للصوم نى رقت قد أبيح له الأكل فيه؛ فقلت: يَُمْمَى أمير 
المومنين حتى أخبره! فقال: أنت آمن» فقصصت عليه قصة التركى: وأريته الآثار الى 
فىَ» فقال: يا بدر على بالغلام والمرأة الساعة الساعة؛ وعُزِلْتُ فى موضع؛ فلما كان 
بعد ساعة أي افلا والرأة؛ فسألها العنضد عن الصورة؛ فأيرته عثل ما قله فقا 
لدر: يَادِرٌ بها الماعة إلى زوجها مع ثقة يلها دارهاء ويشرح له خبرهاء ويأمره عنى 
بالتمسك بها والإحسان إليها. 


ثم استدعائى» فوقفت؛ فجعل يخاطب الغلام» وأنا أسمع» فقال له: كم رزقك؟ قال: 
كذا وكذا. قال: وكم عطاؤك؟ قال: كذا وكذا؟ قال: وكم وظائفك؟ قال: كذا 


عيون الحكايات .. 1 55 راون 
وكذاء فجمل يَُددُ عليه ما يصل إليهء والتر كي بشىء شىء. ».ثم قال له : كم حارية 
لك؟ قال: كذا وكذا. قال: فما كان لك فيهن وفى هذه النعمة العريضة كفاية عن 
ارتكاب معاصى الله وخرق هيبة السلطان حتى استعملت ما امتعملت؛ وتجاوزت إلى 
الوئوب لمن أمرك بالمعررف ونهاك عن المنكر. 
أسْقِط في يد الغلام» ولم يمر حوابء فقال: هاتوا جوالقا”'' ومداق الممص”7"» 
وقيودا وغل فأحضر ذلك» فتّده, وغل وأدخله الجوالق» وأمر الفرّاشين فدقوه 
بالمداق» وأنا أرى ذلك. وهو يصيح, ثم انقطع صوته وماتء فأمر بتغريقه فى دجلة؛ 
وتقدّم إلى بدر: تحمل ما فى داره» ثم قال: يا شيخ أى شىء رأيت مسن أجداس المدكر 
كثيراً كان أو قليلاً ولو على هذا - وأوما"؟ بيده إلى بدر - فإن حرى عليك شىء أر 
لم يُقَبَّل منكء فالعلامة بيشا أن تَوَذْنَ فى مثشل هذا الوقت»؛ فإنى أسمع صوتك» 
0 وأفعل مثل هذا من لا يقبل منك؛ ويؤذيك؛ قال: فدعوت له وانصرفت» 
نتشر الخبر فى الأولاد والغلمان؛ فما سألت أحدها بعدها إنصاقاً لأحد أو كنا عن 
ل رأيت خوفاً من المعنضدء وما احتجت أُوٌدّنُ إلى الآن فى غير 


وقت الأذان. 
عن نا 
الحكاية الرابعة بعد الخمسمائة 
موقف المعتضد مع اللصوص 

حدثنا أبو محمد عبد الله بن حمدون قال: كان المعنتضد فى بعض متصيداته بحتازا 
بعسكره وأنا معه» فصاح ناطور”© فى قراس(" قثاء» فاستدعاه» وسأله عن سبب 
صياحه؛ فقال: أخذ بعض الحيش من القثاء شيكاء فقال: اطلبوهم» فجاعوا بثلاثة أنفس» 
فقال: هؤلاء الذين اخذوا القثاء» فقال الناطور: نعم. فقيّتَهم فى الحال؛ وأمر بحجبهمء 
فلما كان من الغد, أنفذهم إلى القراح وضرب أعناقهم فيه! وسارء فأتكر الناس ذلك» 
وتحدئوا به ومضت على ذلك مدة طويلة» فجلست أحادثه ليلة» فقال لى: يا عبد الله 
هل يعيب الناس شيناً؟ عَرَِْى حتى أزيله! 
)١(‏ وعاء. 
)١(‏ المداق: ما يدق به. واللدص: المادة المستحدمة فى البناء والطلاء. 
إفة الفل: التَيْد. 
(4) أشار. 
(ه) حافظ الستان أو صاحبه. 


(0) حقل. 


نايف 0 ا 

فقلت: كلا يا أمير المؤمنين؛ فقال: أقسمت عليك وبحياتى2'7 إلا صدقتنى. قلت: يا 
أمير المومنين» وأنا آمن؟ قال: نعم. قلت: إسراعك إلى فك الدماء. فقال: والله ما 
هرقت دما منذ وليت إلا بحقه! 

قال: فأمسكت إمساك مَنْ يُذكر عليه الكلام» فقال: بحياتى ما قلت! فقلت: يقولون 
إنك قلت أحمد بن أبى الطيب» وكان خادمك, ولم يكن له خيانة ظاهرة. قال: دعانى 
إلى الإلحادء فقلت له: يا هذاء أنا ابن عم صاحب الشريعة صلوات الله عليه وسلامه؛ 
وأنا الآن منتصب منصبيهه فألْحِد حتى أكون مَنْ؟! وكان قال لى: : إن الخلفاء لا تغضبء 
فإذا عُضِبَت لم نُرْض» فلم يصلح إطلاقه. فكت سكوت من يريد الكلاه فقال: فى 
وحهك كلام! قلت: الناس ينقمون عليك أمر الثلائة أنفس الذين قتلتهم فى قراح 
القناء! 

قال: والله ما كان أوكك الذين أخذوا القثاء وإنما كانوا لصوصًا حملوا من موضع 
كذا وكذاء ووافق ذلك أمر أصحاب القثاء» فأردت أن أَهُوّلَ على الحيش بأن مَنْ عاث 
منهم فى عسكرى., وأفسدوا فى هذا القدر كانت هذه عقوبتى لهء ليكفوا عما فوقه, 
ولر أردت قتلهم لقتلتهم فى الحال» وإنا حبستهمء وأمرت بإخراج اللصوص من غد 

مغطين الوجوه ليقال: إنهم أصحاب القعاء. قلت: وكيف تعلم العامة هذا؟ قال: 

بإخراجى القوم الذين أخذوا القثاء» فجاءواء وقد نيرت حالهم من الحبس والضرب» 
فقال: ما قصتكمء فقصوا عليه القصة قصة القثاء. قال: أتخوبون من مشل هذا الفعل 

حتى أطلقكم. قالوا: نعمء فأحذ عليهم التوبة, وخلع عيهمءوامر بإطلاقهم؛ وزاد 
أرزاقهم عيهم» فاتشرت الحكاية» وزالت عنهم التهمة. 

# #0 
الحكاية الخامسة بعد الخمسمائة 
مشهد أحمد بن حضرويه عند الاحتضار 

حدثنا محمد بن حاتم الترمذى قال: كنت جالسا عند أحمد بن حضرويه. وهوفى 
التزرع” ')؛ وكان قد أتى عليه حمس وتسعون سنة؛ فسأله بعض أصحابه عن مسألة» 
فدمعت عيناه» وقال: يا ببى» باب كنت أدقه منذ حمس وتسعين سنة هو ذا يُفنّح لى 
الساعة» لا يُدْرَى آيفتح لى بالسعادة أم بالشقارة؛ أنى أوان الجواب!. 


قال: وكان عليه دَيْنًا تسعمائة ديتار» وغرماؤه عنده فنظر إليهم؛ وقال: اللهم إنك 


)١(‏ هذا مخالف لما ورد فى الشرع من النهى عن الحلف بغير الله. 
(5) الاحتضار. 


جعلت الرهوث وثيقة لأرباب الأموالء وآنت تأخذ عنهم وثيقتهم) فد لهم. قال: فدق 
داق الباب» وقال: أهذه دار أحمد بن حضرويه؟ قالوا: نعسم. قال: أين غرماؤه؟ قال: 
فخرجواء نقضاهم, ثم خَرّحَتْ روحه رحمه الله. 
عاط 
الحكاية السادسة بعد الخمسمائة 
حكاية سَرِيّ السّغطى مع لحني 
قال الخُنيد: بت ليلة عند سَرَِىّ السَقطى؛ لما كان عن الكل قال لل ياجيدت 
أنت نائم؟ قلت: لا. فقال: الماعة وقفنى الحق بين يديهء وقال: ياسَرِئ تدرى لم 
حلفت الخلق؟ قلت: لا.قال:* خلقت الخلقٌ كلهمء » فَاذّعُوا بعى» فخلقت الدنياء 
فاشتغل بها من عشرة آلاف تسعة ألف عنى بالدنياء وبقى ألف؛ فخخلقت الجنة, اال 
من الألف تسعمائة باللجنة عنى» نع بللا حلي عن 0101 فاشتغل عنى 
بالبلاء من المائة تسعون» وبقى عشرة؛ فقلت لهم: مَنْ أتم؟ لا للدنيا أردتم ولا فى 
اجلنة رغيتمء ولا من البلاء هريتم؟! فماذا تريدون؟! قالوا: إنك لتعلم ما نريد. فقلت: 
إنى أَنْزِلُ عليكم من البلاء ما لا تطيقه الحبال الرواسىء أفتتون لذلك؟ فقنالوا: أليس 
أنت الفاعل بناء قد رضينا. قلت: : فأنتم عبيدى حَق0". 
ل نا 
الحكاية السابعة بعد الخمسمائة 
اطلب حاجتك من الله 
حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم يم الفهرى قال: أتى رحل بعض الأمراء فى طلب حاجق 
فوجده ساحدا يدعو ريه عر وجل ققال+ هذا يحتاج إلى غيرهء فكيف أحتاج أنا إليه؟ 
لم لا أرفع حاحتى إلى من لا تختلج الحوائج دونه. 
قال: فسمعه الأميره فلما رقع رأسه قال: على بالرحل» فأتى به فقال أغْطُوه عشرة 
آلافء وقال: إنما أعطاك هذا مّنْ كنت أدعوه؛ وأنا ساجد, ومن رجعت إليه. 
قال الربعى: وحدثنى مليمان بن أيوب قال: سقط رجحل فى بثر ولم يره أحد, 
فانقطعت عنه الحبّل؛ فرفع رأسه إلى السماء؛ فقال: يا مّنْ ليس من باطن عرشه إلى قرار 
الأرض السفلى إلى اليم الأكبر إله غيره» قد ترى ما نزل بى» فاجعل لى من أمرى 


عغرأ» فإذا هو على الأرض. 
جا وا 


)١(‏ سبق التعليق على مثل هذه الأخبار التي لا تصحء وأكثرها من حكايات الصرفية والقصاص. 


الحكاية الثامنة بعد الخمسمائة 
حكاية أنطونس السائع 

أخبرنا عبيد الله بن محمد القرشى قال: وَحُْدنا فيما وضع الأولون من حِكَيِهِم 
وضربوا من أمثالهم كتاباً فيه حِكَمْ وأمثال» يحدوا ذا اللب على رفض العاحلة, ويحث 
على الأذ بالوثيقة فى العمل للآجلة, وهو الكتاب الذى ينسب إلى أنطونس 
السائت!"؟, 

قالوا فيما يذكرون: كان ملك بعد زمان المسيح يقال له أنطونس» عاش ثلاثمائة عنة 
وعشرين منة؛ فلما حضرته الوفاة بعث إلى ثلاث نفر من عظماء أهل تملكته وأفاضلهم» 
فقال لهم: قد نزل بى ما ترو ون وأنثم رءوس أهل مملكتكم وأفاضلهم؛ ولا أعرف احداً 
أرلى بتدبير رغبتكم منكم؛ وقد كتبت عهداً جعلته إلى سئة نفر منكم من أخياركم؛ 
لتختاروا رجلاً منكم لتديير تملكتكم ؛ فسَلَمُوا ذلك لمن جمع عليه ملوكم؛ وإياكم 
والاختلاف مَهْْكُن أنفسكم ررعيتكم فقالوا: بل الله يمن عليما بطول مُدَتِكء فقال: 
دعوا هذه المقالة» وأقبلوا على ما وصفت لكم من هذا العهد الذى فيه قوام أمركمء فإن 
الموت لا بد منه. 

قلم تمر بهم ليلة حتى هلك؛ فدب أولدك الثلاثة إلى الستة الذين جعِلَ إليهم اختيار 
الَِكِ فصار كل رجلين من الستة يدعوان إلى رحل من الثلاثة؛ فلما رأى ذلك 
حُكمَاوْهِمٍ وأهل الرأى متهم قالوا يا معشر الستّة الذين جعل إليهم الاختيارء قد افترقت 
كلمتكم واختلف رأيكب ويحضرنكم اليوم رجل من أفضل أهل زمانكم من لا يكْهُمٌ فى 
حُكمه: وممن يُرَجّى اليم والبركة فى اخشياره» فمن أشار إليه منكم سلمتم هذا الأمر 
له» وكان فى جبل بحضرتهم رحل سائح يقال له: أنطرنس فى غار معروف قد تَخلَّى 
عن الدنيا وأهلهاء فاجتمعت كلمتهم على أن الرضا يمن أشار إليه السائح من ن الثلاقة 
نفر» فوكلوا بالمملكة رحلاً من الستة» وانطلق الثلائة نفر إلى السائح فاقتصوا عليه 
قصتهم؛ وأعلموه رضاهم من أشار إلِه منهم. 

فقال لهم السائح: ما أرانى انتفعت باعتزالى عن الناس؛ وإنى رإياهم كمشل ربل 


)١(‏ يقال إن أنطونير السائح هر القديس أنطونيرس (١ه؟-‏ .58) ناك ولد بكوم العروس فى 
صعيد مصر من أسرة كريكة. وفى سن العشرين أعرض عن الدنيا ركرّس حياته للزهد رالملاة» 
رفى الخاسة والثلاثين هجر المدن وعاش على انفراد فى حوف الصحراء؛ واحتذب تلاميدًا له 
تعبدرا على طريقته. ويعتبر هو منشئ الرهبنة المسيحية؛ وله عدة رسائل كتبها باللفة المصرية. 
انظر: الموسوعة العربية الميسرة .5147/١‏ ودائرة المعارف 8/4 01. 


كان فى منزل غشيه فيه الذئاب؛ فتحوّل منه إلى منزل يرحو فيه السلامة؛ فغشيه فيه 
الأسد فقالوا: هذا أمر قد دعا إليه أفاضل أهل ملكتك رحاء البركة واليمن فى رأيك» 
وما عليك أن تشير إلى أفضلنا فى نفسكء فوَلَيه هذا الأمر. 

قال: وما علمى بأفضلكم, وأتم جميعاً تطبون أمراً واحداً أكم فيه سواء؛ فطمع 
بعضهم إن هو أظهر الكراهة ملك أن يُصير به إليهه نقال: أما أنا فغير مُثَا-0) 
صاحبئى هذين» وإن الملامة لدى لفى اعتزال هذا الأم قال السائح: ما أظطن صاحيك 
يكرهان اعتزالك عنهماء فأسر إلى بإحدهماء وأَْكك. 

قال: بل تختار ما بدا لك. قال السائح: ما أراك إلا قد ترغب عن قولكء؛ وصرتم 
الآن عندى .منزلة واحدة غير أنى ا ا 
وأنتم أعلم؛ والخيار لأنفسكم: فأخبرونى: هل عرفتم مَدَاكم من املك وغايتكم من 
العمر؟ قالوا: لا ندرى لعل ذلك لا يكون إلا طرفة عينا قال: فلم تخاطرون بهذه 
الغِرَة"'؟ قالوا: رحاء طول المدّةٍ. 

قال: كم أَنَتْ عليكم من سنة؟ قالوا: أصغرنا ابن حمس وثلاثين سنة» وأكبرنا ابن 
أربعين. قال: فاحعلوا أطول ما ترجون من العُمْر مثل سكم التى عَمَرتم؟ قالوا: لسنا 
نطمع فى أكثر من ذلك» ولا خير فى العمر بعد ذلك» قال : أفلا تبتغون فيما بقى من 
أعماركم ما ترحون من مُلْلٍ لا بيلى» ونعيم لا يتغيرء ولذة لا تتقطع؛ » وحياة لا م 
الموت؛ ولا تنغضها الأحزان ولا الهموم والأسقام؟ 

قالوا: إنا لنرحو أن نصيب ذلك عغفرة الله ورحمته. قال: قد كان من أصابه العذاب 
من القرون الأولى يرجون من الله ما ترحون؛ ويُوَمُلون ما تؤملون, ويُضيّعون العمل 
حتى نزلت بهم العقوبة ما قد بلغككم؛ فليس ينيغى لمن صدّق جما أصاب القرون الأولى أن 
يطمع فى رجاء بغير عمل يوشك من سَلَكَ المفازة” بغير ماء أن يهلك عَطَّشّاء أراكم 
تتكلون على الرحاء فى هلاك أبدانكم؛ ولا تكلون عليه فى صلاح معايشكم, آمنون 
لدار قد علمتم مزايلتهاء وتتركون الثابت لدار مقامكم؛ أرأيتم مداتكم التى بنيتموهاء 
واعندتم فيها الأثاث والرباع" لو قبل لكم: إنه سينزل عليكم مَلِكِ يجيوشه وجدوده» 

فيعم أهلها بالقتل وبنيانها بالهدم؛ فهل كنتم تطيبون نَفْسًا بالمقام فيها والبيان بها؟ 


)١(‏ مازع, 

(1) الغفلة وعدم اليقظة. 

(؟) الصحراء. 

() جمع رَيْع» وهو الدار والمنزل. 


قالوا: لا. قال: فوالله إن أمر هؤلاء الآدمبين لصائر إلى هذاء ولكنى أدلكم على مدينة 
أمينة سليمة لا يؤذيكم فيها جارء ولا يغشمكم”'' فيها وال؛ ولا يعدمكم فيها التمار؟ 
قالوا: قد عرفنا الذى أردت؛. وكيف؟ وقد اشرأبت أنفسنا تحب الدنيا؟ قال: مع الأسفار 
العيدة تكرن الأرباح الكثيرة» فيا عَجَبّا للجاهل والعالم كيف استويا فى هملاك 
أنفهما! إلا أن الذى يسرق ولا يعرف عقوبة السارق أعذر من السارق الذى يعرف 
عقوبته! ويا عَجَبّا للحازم كيف لا يذل ماله دون نفه ؛ فينجو بهاء فإنى أرى هذا 
العالم ييذلون أنفسهم دون أمرالهم؛ كأنهم لا يصدقرن .ما يأتيهم به أنبياؤهم! 

قالوا: ما سمعنا أحداً من أهل هذه الملة يُ لب بشىء مما جاءت به الأنياء. قال: مِنْ 
ذلك اشتد عجبى! مِن احتماعهم على التصديق؛ ومخالفتهم فى الفعل! كأنهم يرجون 
الدواب بغير أعمال!. قالوا: أخبرنا كيف أول معرفتك للأمور من قبل التفكر؟ قال: 
تفكرت فى هلاك العالم: فإذا ذاك من قَبّل أربعة أغياء جُعِلَتْ فيهن اللذات: وهى أربعة 
أبواب مركبة فى اللجسد؛ منها ثلاثة فى الرأس؛ وواحدة فى البطن؛ فأما أبواب الرأس: 
فالعينان» والمنخران, والحنك» وأما باب البطن فالفرج؛ فالنمست ححفه المتونة على فى 
هذه الأبواب التى من فبلا دخبل البلاء على العالمء فرجحدت أيسرها مثوئه باب 
المدخرين» إنها يسيرة موجودة فى الزّهْرٍ والنؤر والرَيْحَانء ثم الست الخفة لحخونة باب 
الحنك» فإذا هو طريق للجمدء وغذاء لا قوام له إلا .ما يُلقَى فيى فإذا تلك المتونة إذا 
صارت فى الوعاء استوت» فتارلت بنها نما تسر من للطيم والمشربء؛ ورقفضت ما 
عَسْرٌ - قَصَرْتُ فيما قطعت على نفسىء متونة الوعاء ولذة الحنك عنزلة رجل كان 
يتحذ الرماد من الخلنج''2 والعندل والعيدان المرتفعة» فلما نَقْلَتْ عليه مثرنة ذلك اتخفذ 
الرماد من الزبل والحطب الرخيص» فرحى””؟ ذلك عنه؛ ونظرت فى معونة الفرج فإذا 
هو والعينان موصولان بالقلبء وإذا باب العين يسقى للشهرة وهما معينان على ملاك 
الجسد ثم تتقطع تلك اللذة على طول العمرء فهممت بإلقائهما عنى» وتلت: هلاكها 
وإطراحهما أيسر على من هلاك مسد فزويت وفكرت؛ فلم أجد لهما سبياً أفضل من 
ا و ووه 0 
يعقل إلا أمر دنياهء فاستوحشت من المقام بين ظهرانيهم؛ فنتحيت عنهم إلى هذا المنزل» 
فقطعت عنى أبواب المخطيئة؛ وحسمت فى نفسى لذات أربع» وقطعتهن مخصال أريع. 
قالوا: وما اللذات؟ وعاذا قطعتهن؟ 


)١(‏ يظلمكم. 


(؟) شجر حشبه طيب الرائحة. 


(5) عَظم. 


عيون الحكايات 0000 اا 

قال: اللذات: المالء والبسون, والأزواج؛ والملطان؛ قطعتهن بالهموم والأحزان 
والمخوف ويذكر اموت الْنمْص للْذات؛ وقطعت ذلك أجمع بالعزلة» وترك الاهتمام بأمور 
الدنياء وما خيرٌ فى لذة» وهذا الموت يقفوهااء وأى دار أشر من دار الفجائع + جواراً؟ 
كونوا كرجل خرج مسافراً يلتمس الفضل» » فغشى مديشه التى خخرج منها العدر, 
فأصابرا أهلها بابلاء فى أمرالهم وأنفسهم» فسَّلِمَ ذلك الرجل من مَخترّجهء وَحَمِدَ الله 
عز وجل على ما صرف عنه؛ ولقد عجبت لأهل الدنا كيف يتفعون بلذتها مع 
همومها وأحزانها وما تجرعهم من مرارتها بعد حلاوتهاء واشتد عجبى من أهل العقرل 
ما منعهم من النظر فى سلامة أبدانهم كأنهم يرون أن يهلكوا انهم كماهلك 
صاحب الحية! 


قالوا: أخبرنا كيف كان صاحب الحية؟ قال: زعموا أنه كان فى دار رجحل حية» وقد 
عرفوا مكانهاء وكانت تلك اخية ة يض كل يوم بيضة من ذهبء وزنها مثقال» 
فصاحب امنزل مغتبط مسروربمكان تلك الحية؛ يأخذ كل يوم من جحرها بيضة من 
ذهبء وقد تقدم إلى أهله أن يكتسوا أمرهاء وكانت كذلك أشهرًاء ثم أن الحية 
خرحت, فأنت عَنَْاً لأهل الدار حلوباً يتتفعون بهاء فنهشتهاء فهلكت العنزة» فحزع 
لذلك الرجحل وأهله؛ وقال: الذى نصييب من الحية أفضل من تمن العنزة؛ فلما أن كان 
رأس اخُوْل عْدَتْ على حمار له كان يركبه؛ فنهشته؛ ققتله فجزع لذلك الرحل» 
وقال: أرى هذه الحية لا تزال يحل علينا آفة: وستصبر لهذه الآقات مالم تعدر 
البهائم. 


ثم مر بهم عامان لا تؤذيهم؛ وهم مسرورون يحوارها مغتبطون يمكانهاء إذ عدت 
على عبد كان للرجل لم يكن له خادم غيره» فنهشته: وهو نائمء فاستغاث العبد بعرلا 
فلم يُعْنِ عنه شيا حتى نَفَسنّحَلحمه» فخوج ج الرحل؛ وقال: أرى سم هذه الحية قاتلاً لمن 
عله ما آمن أن تلسع بعض أهلى؛ فمكث حزينً خائفاً يامء ثم قال: إنماسمهذه 
الحبة فى مالى» وأنا أصيب منها أفضل مما رزِيتُ به فتعزى بذك على خحوفر ورَّحَلٍ 
من جوارها. 


ثم لم تلبث إلا أياماً حتى نهشت ابن الرجلء فارتاع لذلك» ودعا بالترياق وغيره» 
فلم يُعْنِ عنه شيعاء وهلك الغلام فاشتد جزع والديه؛ ودخل عليهما ما أنساهما كل 
لذةّ أصاباها من الحية» فقالا: لا خير دا فى جوار هذه الحية» وإن الرأى لفى قتلها 
واعتزالهاء فلما سمعت ذلك تَعَيبَتْ عنهم أياماً لا يرونهاء ولا يصييون من بيضهاء فلما 
طال ذلك عليها تاقت أنفسهما إلى ما كانا يصيان منهاء فأقيلا على جحرها بالخرر» 


14 10 212 2 2 02020 20 020 2 02 0 020 0 0 20 0 1 1 1 1 ا 
وجعلا يقولان: ارجعى إلى ما كنت عليه؛ ولا تضرينا ولا نضركء فلما سمعت الحية 
ذلك من مقالتهما رجعت» فتجدد لهما سرور على عُصَيِهمًا بولدهماء فكانت بذلك لا 
بنكران منها شين نم دنت الحبة إلى امرأة الرحل وعى نائمة معه» فنهشتهاء فصاحت 
2 فبادر زوجها يعالحها بالترياق وغيره؛ فلم يفن شيئاء وهلكت المرأة. 

فبقى الرجل فريداً وحيداً كتيياًء وأظهر أمر الحية لإخوانه وأهل ودهء فأشاروا عليه 
بتتلهاء وقالوا: لقد فَرَطْتَ فى أمرها حتى بيّنَ لك غدرها وسوء جوارهاء ولقد كنت 
عناطراً ة بنفسك: فوْلّى الرحلء وقد أزمع على قثلهاء لا يرى غير ذلك» فبينا هو يرصدها 
اطْلَع فى جحرهاء فوجد فيه دُرَّةَ صافية» وزنها مثقال» فلزمه الطمع؛ وأناه الشيطان؛ 
فعْرّه حتى عاد له سرور أشد من سروره الأول» فقال لقد غيّرَ الدهر طبيعة هذه الحية» 
ولا أحسب سما إلا قد َفْيّر كما عير بيضهاء فجعل الرجل يتعاهد جحرها بالكنس 
والبخور ورش الماء والريمانء نكرمت عليه الحية؛ والنذَ الرحل العذاذاً شديدا بذلك 
الدّر» ونسى ما كان من أمر الحية يما مضى» وعمد إلى ما كان عنده من الذهبء 
فعمل منه ها( فجعل فيه ذلك الدرء وجعل موضع ذلك الحق تحت رأسه؛ فبينا هر 
ذات ليلة نائم دَبْتْ إليه الحية» فنهشتهء فجعل يغرث بصوت عال» فأقبل إليه جيرانه 
وأقاربه وأهل وده وأقبلوا عليه باللوم فيما قَرّط من قتل الحية قُأخرج إليهم الحق» 
فأراهم ما فيه؛ واعتذر مما عَجَّرُوا فيه رأيه» فقالوا: ما أقل غناء هذا عنك اليوم إذ صار 
لغيرك؛ وَهَلَكَ الرجل؛ فقال إخوته الذين أشاروا عليه بقتتل الحية: أبعده الله! هو قتل 
نفسه» قد أشرنا عليه| بقعل الحية» قال: ولد عجبت لأهل العقول يعرفون الأمر الذى 
ريت هذه الأمثال له ولا ينتفعون بالمعرفة كأنهم يرجون الثراب على المعرفة بالقول 
والمخالفة ا 
ويل لهم لو قد أصابهم ما أصاب صاحب الكرْم0 


قالوا: 5 زعموا أنه كان رجل له 2 
رايع كثر العذب اتعال لطر معدو مجر إكاع لكر وجدطلة تلا مره دركل 
كل رجحل منهم بناحية معلومة؛ وقال لهم: كلوا من ن العنب ما شا شم وكفواعن هذه 
الشمار» ولا تقربوهاء فتَحِلَّ بكم عقوبتى؛ واعلموا إنى متفقد عملكم وناظر فيه وإياكم 
والتعدى لما أمرتكم به؛ كُوجِبُوا على أنفسكم العقوبة, فأقبل أحدهم على حفظ ما أمر 
به وقنع بأكل العنب» وكفف عن أكل الثمار التى نهى عنهاء وأقبل الثانى على مشل ما 


)١(‏ وعاء. 
(؟) شجر العنب. 


صنع صاحبه حيناء ثم تاقت نفسه إلى أكل التمار فتناولهاء وأقبل الشالث على أكل 
الشمار» وتزل العمل فضاعت ناحيته» وقسدت, وقَدِمَ صاحب الكَرْم لينظر إلى كمه 
ويتفقد ما عمل أُحَرَاوُه» فبدا بالنظر فى عمل الأول» فرأى عملاً حسناً وتوفيراً وكفاً 
عمًا نهاه عنه؛ فحمده وأعطاه فرق أجره. فائقلب راضياً مفتبطاً مسروراًء ونظر فى 
عمل الثانى فرأى عملاً حمشاء ورأى فى الشمار فساداً قيحاًء فقال: ما هذا الفساد الذى 
أرى؟ قال: أكَلْتُ من هذه النمار. قال: أو لم أنهك عن ذلك؟ قال: بلى» رلكن 
رجوت عفوك وإحسانك! قال: ذاك لو لم أكن تَنَدَّمْتُْ إليك فى الكف عن أكل 
الشمار؛ ولكنى لست أعتدى عليك فى العقوبة إلاءما آذيت؛ ونظر فى عمل الثالث» فإذا 
هو قد أضاع الكرم وأكل الثمارء فقال له: ويحك! ما هذا؟ قال: هو ماترى. تال: 
أرى عملاً قبيحا وفساداً كيرا وسَأبلُمْ مِنْ عقوبتك ما أنت أهله. 


فلما عرض أمر هؤلاء الأااط تي قار قالوا للأول: نِعْمَ الأحير كانء وقد 
أحسن إليه صاحب الكرم» وأعطاه أفضل من أخْرِه وقالوا لشانى: عَيِلَ الأحمق» ولم 
يتم عمله؛ ولو صبر عما نهى عنه من آكل الثمار لأصاب مسن صاحب الكرم مشلل ما 
أصاب صاحبه؛ وقالوا للثالث: بنس الأجبرا يِّمّ ما أيِرَ به» ثم أكل ما نهى عنه فهو 
أهل المآقى من شرء فهكذا أعمالكم فى الدنيا تصير إلى ما صار إليه هؤلاء الأحراء» فى 
اليوم الذى بحرى فيه كل نفس .ما ما عملت. 


قال أنطوتس: ولقد عجبت لأهل الأمل وطمعهم ثت طول العمرء فوحدت أعدى 
الناس للناس الأولاد لأبائهم ؛ عمل آباؤهم فى الاستككثار لهمء رأئعبوا أبدانهم فى 
صلاح معايش غيرهم بهلاك أنفسهم؛ وشاركهم فى اللذة غيرهم, فأفرِدٌرا بالسؤال عما 
كدحوا كصاحب السفيئة! 


قالوا: وكيف كان مثل صاحب السفينة؟ قال: زعموا أنه كان رجحل حار يعمل بيده 
قيُصيب كل يوم درهماً ينفق نصفه على أب له شيخ كبير وامرأة له واين وابثةء ويُدّخِرٌ 
نصف درهمء فعمل زمانا عائشا بخير» فنظر يوما فيما عمل وفيما كسبء فإذا هو قد 
استفضل ماثة دينار؛ فقال: والله إنى لفى باطل من عملى هذاء ولو عملت سفينة) 
واستقبلت جحارة البحر» رحوت أن أتمول؛ فهو تحير من عمل القَدوم؛ فلما عرض ذلك 
من رأيه على أبيه قال: يا ببى لا تفعل» فإن رحلاً من الْدَِّين أخبرنى أيام ولدت انك 
تموت عَرَكًا. قال: فما أخبرك أنى أصيب مالاً؟ قال: بلىء ولذلك نهيعك عن التجارة» 
والتمست لك عملا تعيش فيه يومًا بيوم» قال: أما إذا كان فى قوله إنى أصيب مالاء 
فوالله ما جل المال إلا فى التجارة فى البحر. قال: يا بنى» لا تفعل ؛ فإنى أخاف عليك 


يفك بب0101010010101010 ا 
الهلاك! قال: أليس يكون لى مالء إن عشت عشت بخير» وإن مت تركت أرلادى 
بخير. قال: يا بنى» لا تكونن بولدك آثر عندك من نفسك! قال: لا والله» ما أنا بسازرع 
عن رأبى» فعمل سفينة» وأحاد عملهاء ثم حَمِّلُها من صنوف التجارات» ثم ركب 
فيهاء فغاب عن أهله سنة ثم قَدِم عند تمام الَو بقيمة مائة قنطار ذهب» قحمد الله 
تعالى والده» وأثنى عليه وكنز له ما أصاب من المال؛ وقال له: يا بنى» إنى كنت نذرت 
لله تعالى إن رَدّكَ سالماً أن أحرق سفيتك. قال: يا أبة لقد أردت هلاكى وخراب 
بيتى! 

قال: يا بنى, إنما أردت بذلك حياتك وقوام بينك» وأنا أعلم بالأمرر منك» وأراك قد 
وسّع الله عليك؛ فأقبل على العمل برضران الله والشكر له فإنك قد أصبت غنى 
الدهر؛ وامنت بإذن الله من الفمّرء وإنما أردت بما جعلت على السلامة لدنك [ فلا 
تفجعنى يابنى بنفسكء؛ قال: أليس الحق أحب إليك من الباطل؟ قال: بلى. قال: فما 
أريد أن أقيم إلا ايامًا حتى أرجع فأجول جولة أصيب فيها أضعاف ما قد ترى! 

فخرجء فغاب سنة وبعض أخرىء ثم قدم بأضعاف ما قدم به أول مرة من الأموال. 

ثم قال لأبيه: كيف ترى لو أنى أطعنك لم أُصِبْ من هذا المال شيئًا؟ قال أبوه: يابنى» 
راك تعمل لوك ولوددت أن هذا مرف عتك فى سلاة بدنك؛ وسيجرعك ما شر 

غصة؛ فحمنى لو كان بينك وبين هذه الَلْذ جبال المشرق! 

قال: يا أبىء إغا دعاك إلى هذا قول الْتَجّى وأنا أرجو أن يكون قد أصاب فى الغسى 
واخطأ فى الغرق! ثم أمر بصنعة سفينة أخرىء فلم يفم إلا أربعين ليلة حتى أجمع أن 
يركب الِحر. فقال له أبوه : أما إنه ليس يبمنعنى من الإلمحاح عليك فى هذه المرة إلا ما قد 
يكون من معصيتك فى المرة الأولى» فقد رأيت أشياء صدّقت عندى قول الْنَجّم. 

وانكبت عيناه بالدمرع, فرق لذلك ابنه» وقال: يا أبه. حعلتى الله فداك؛ اصبر لي 
مرتك هذهء فوالله لتن ردَّنى الله سالًا لا ركبت بحرا ما عشت. 

قال الشيخ: يا ببى» اليوم والله أيقنت بفقدك, والله لا ترجع من هذا الوجحه حتى 
ترجع الشمس من مغربها! 

ثم تلهّف عليه؛ وبكى إليه؛ وناشده الله فلم يسمع'مقالة أبيه» ولم يمنعه أن خصرج 
فى سفيتين قد شحنهما بحارة. 

فلما توسط البحر أصابه مرج شديد؛ فأصابت إحدى سفيته الأخرى. فانصدعتاء 
فغرقتا! 

فذكر التاجر - وهو يُسْبَح - مقالة الْنَجّم وتليّف على عصيانه والده. وهلك هو 


وجميع أصحابه» فلم مر بهم أيام حتى وصل على الشيخ الخبر؛ فصير واحتسبء ونج 
وكمد حتى هلك أيضًا. 

وتسم الميراث على امرأة الناجر وابنه وابتهء فتزرَّج ابنه» وتزرّحت امرأنه وانشه 
فصار ما جمع إلى زوج امرأته وزوج ابنته وامرأة ابنه. 

وكل ما يجمع الأشقياء إلى ذلك يصير. 

ولقد عجيت للْمدّخير عن نفسه2"0 واللوثر لغيره! فويحك قابل همرمك بخفة المال؛ 
وتبلغ بالكفاف تبلغ المنزل» وادّخر الفضل لنفكء ولا توثر غيرك تلقى ما لقي 
صاحب الحرت!. 

قالرا: وما الذى لقى صاحب الحوت]!"'؟ قال أنطونس: زعموا أن صياد سمك 
أصاب فى صيده حوتاً عظيماء فقال: ما أحد أحق بأكُلِه منى» فانقلب به إلى منزله» ثم 
بدا له أن يديه إلى جار له من الحكماء؛ فلما أثناه به دعا للصياد بِعِرَضٍ منه؛ فأبى 
الصياد أن يُقَبَله فقال له الحكيم: فما دعاك إلى هذا العمل؟ ألك حاحة تحب قضاءها؟ 
قال: لاء ولكن أحببت أن أوثرك بها قال: قد قبل ثم أمر خادماً له فقال: اذهب بهذا 
الحرت إلى جارنا هذا المفْعَد المسكين» فلما رأى ذلك الصياد ضرب جبهته: وقال:يا 
ويله! ما حَرِمَ نفمه من أكل هذا الحوت؛ ثم صار إلى أعدى الناس له فقال الحكيم: إن 
هذه الأثرة التى آثرت بها المقعد إنما هى ذخيرة لى وضعتها عنده ليوم حاجتى! 

قال: ومتى ذاك؟ قال: يوم يحتاج الناس فيه إلى ذخائرهم فى الآخرة» فتعجب الصياد 
لذلك. 

ولقد عجبتُ لهذا الشغل الذى عر اهل العقل والجهل حتى هلكوا بالرجاء والطمع؛ 
كما هلك اليهودى والنصرانى جميعاء قالوا: أخبرنا كيف كان ذلك؟ 

قال أنطونس: اصطحب رحلان يهودى ونصرائى إلى أرض فسارا فى عمران 
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واتصال من المياه حتى انتهيا بثر وء ها مفازة(2 مسيرتها أربعة أيام» ومع كل واحد 
منهما ُرْبة» فملاً الهردى قَربّنه» وأراد النصرانى أن يملا قربته؛ فقال اليهودى له: تكفينا 
قربا هذهء ولا تْقِلُ دوابناء فقال له النصرانى: أنا أعلم بالطريق! فقال له اليهودى: 


)1١(‏ يعنى البحيل. 

(؟) ما بين المعكونتين مطموس من المخطرطء وقد أكملناه من كتاب ابن أبى الدنيا: الوحل والتوق 
بالعمل»؛ ص: 47- 44. 

(؟) صحراء. 


تريد إلا أن تشرب الماء كلما عطشت! قال: نعم؛ فترك النصرانى قرته فارغة» ومار 
وهو يعلم أنه سيحتاج إلى الماء» فلما توسطا المفازة أصابهما سمُوم0')» فنفد ما كان فى 
القربة» فقعدا فى الطريق 00 ا 
القبيح! وما صنعت ذلك إلا لعداوة ما بيننا فى أمر المسيح! فقال اليهودى: أترانى كنت 
أريد أن أقتلك وأقتل نفسى؟! قال النعرانى: أبعدك الله كما لم ترحمنى! قال البهودى: 
ويحك! إنما نهيتك عن حمل الماء لضعف حمارك؛ فكرهت لك المشى! قال النصرانى 
لعمرى للمشى أهون على من الموت؛ وما فعلت هذا إلا لعداوتك القديمة» وإنما يحزننى 
أن نموت» فندفن جميعا فى قبر واحدء فيصر بدا من القسيسين م من يُصسْلَى علينا! قال 
اليهردى: ويحك! وَلِمْ خَقَّ عليك أن تذفن جميعاء ويُصَلّى علينا؟ قال النصرانى: لأنك 
قتلت نفسك وصاحبكء فليس ينبغى أن يُصَلّى عليك؛ فيدما تخرج أنْفُسُهُمًَا مر بهما 
رحل ماش يسوق حماراً عليه قربتان» فلما رأياه ابتدراء فقالا: احتسب علينا بشربة من 
ماء عافاك الله! قال: هذا طريق ليس فيه حِسْبّة!ا قالا له: أخبرنا ما دِينك؟ قال: دينى 
دينكما. قالا: فإن أحدنا يهردى» والآخر نصرانى. قال: اليهودى والنصرائى والمسلم إذا 
ابل مااي و وأتكل على الفرة: فى الرجاء والطمع لقى ما لاقيتماء وولى 

عنهماء ولم يسقهما"! 

بد ددر مسد لو ع ار 1 

على الرجاء والطمع فى المغفرة والرحمة بغير اتباع ل أيرَ به وتيك ما نهَىَ عنهه ولقد 
عجبتُ لأهل الأعمال السيئة واستتارهم من الهباد بَِبّحٍ أعمالهم. ولا يسحرون مِمّنْ 
يلى عقوبتهم؛ ولا يراقونه» وهو الذى يثيب ويجزى» كيف آمنوا أن يصيبهم ما أصاب 
صاحب الْدير؟ 

قالوا: نا الذى اجاب جاخرك الدير؟ ال اوري زعموا أن رجلا كان بيع 
العسل والسمن والزيت والخمره فكان يشتر يه طَيّا نَيِيّاه وييعه غاليا مفشوشاء وكان ذا 
ا را را 0 
لأساقفة» فلما كثر قولهم ذلك له وقعت فى نفسه الرهبائية لرجاء منزلة يُصيبهاء فقال 
لامرأته: إن الداس قد أكثروا فى لحيتى؛ ولا يعلمون عملى؛ فلو أنى تكن رعوب أنتى 
يب مالاً ومنزلة» فجزعت امرأته لذلك؛ وقالت: أردت أن تُويّمنى”" ونُيمُم أولادى! 


)١(‏ ريح شديدة الحرارة. 

)١(‏ هذا بالطبع يخالف ما يدعر إليه الإسلام ركل الشرائع من إغاثة الملهوف وبحدة المحتاج رإحياء 
انفى» وهو أيضًا يتنافى مع فطرة الإنان الثقية المجبولة على النجدة والشهامة. 

(5) أي تمعلنى بلا زوج. 


قال: ويحك لم أرد ذلك لنيّة فى العبادة» ولكن رحوت أن يكون إلى منزلة» وأنال فضيلة 
فى أهل ملتى. قالت: أخاف أن تَدَاخِلَك حلاوة العبادة إذا صرت مع الرههان؛ فتلج 
وتتركنى! 

تحلف لهاء وأقبل على تعلم الإبجيل والمزامير وأشياء من كتب الأنبياء» وحَلقَ رأمه 

ثم انطلق إلى دير عظيم فيه جماعة عن الرهبااء زه فلم َع فيه إلا قيلاً حنى طحب 
الرهيان ما رأوا من جماله و ونب لحيتهء فأجمعوا على رئاسته؛ ورّلُوه أمرهم فلما بلغ 
َهْمَهء وأنكنشه الأمور من أموال الدير وخزائئه لاطف عظماء الناس وأشرافهم؛ 
فعظمت منزلته فى أعينهم؛ وصفرت منزلة الرهبان فى عينه؛ فأذْلهِم؛ وفص أرزاقهم» 
غير مراتبهم» وعمد إلى أهل العبادة منهم» فولأهم غُلآت الديره وتفرغ نعمة نفسه, 
اَذ بالنساء وشرب الخمر وأكل الطيب ولبس اللين. 

فلما رأى ذلك الرهبان غاظهم وفيهم رجل اط كان يحسده على نبل ليه 
فقال لأصحابه: إن هذا الفاسق يُنلكم ويستعين بكم على فِسْقه فاتقرا الله فى 
أنفكم! قالوا: قد اعتزلنا الدنيا وما فيهاء وتفرغنًا للعبادة» فَائُلِنَا من هذا الرجل 
بالشغْل والهم والحزن» قال السناط: هذا ما عمل بكم سوء رأيكم وحسن نظ ركم فى 
طول اللحيةء ومَنْ قَلَدَ أمرّه أهل اللُحى والرياء» وترك أهل العفاف والدين والورع: 
فلصبر لما جنى على نفسه؛ فاجتمع رأيهم على أن يعظوه. فأتاه السناط فى جماعة 
منهم: ققال له: إنك قد أسرفت على نفسك, وقد ظهر لأصحابك ما تظن أنه قد خحفى 
عليهم من أمرك؛ فاحذر عقوبة الله ؛ فإنه ريما عَجَُلها فى الدنيا للعيد قبل الآخرة! 

فقال لهم: أليس قد أحاطت الخطيئة ببنى آدم حتى نالت الأنياءء فقد أخطأ داود 
وسليمان ويحبى؟ فقال المناط: أراك عللماً بخطايا الأبياء جاهلاً بالتوبة التى كانت 
منهم؟ إنما كانت خخطيئة داود”'2 واحدة؛ فخترٌ ماجدا أربعين ليلة» وإنما سها سليمان عن 
صلاة واحدة أخخرٌ وقتهاء فتاب واستغفر؛ وضرب أعناق الخيل وعراقيبهاء وإنما ترك يحسى 
صلاة من نوافل الليل انهم بذلك كثرة طعامه فما ملا بطنه من الطعام حتى قبضه الله 
عز وحل» وكان ذلك كله فرق(" من الله تعالى وخوثًا من عذابه ورجاءً لنوابه. 


)١(‏ السناط بضم السين وكسرهاء والسنوط: التفيف العارض؛ أر الكوسج الذى لا لحبة له أصلا. 

(1) يعنى نظرته إلى المرأة فى البستان وهى تغتسل؛ وهى قصة لا تصح كما قال الحافظ ابن كثير فى 
قصص الأنبياء: ورقد ذكر كثير من المفسرين من اسلف والخلف ها هنا تصضًا وأعبارًا أكثرها 
إسرائيليات» ومنها ما هو مكذرب لا محالة». 

(م) خرقا. 


تظ1ظ 00100 ا ا 

قال صاحب الدير: أرجو التوبة! قال السناط: رما عاجل الموت صاحب الخطيكئة» 
فأقام صاحب الدير على خخطيئته حتى أذن الله تعالى فى هلاكه على يدى رجحل من 
اللصوص بعث أصحابه فييُوا('' القرية النى فيها هذا الراهب» فوجدوه مع امرأته فى 
الحافبء فأتوا به رأسهمء فقالوا: لو لم يكن راهباً عَدَوْنَاه ولكنا نقيم فيه حكم الله فيمن 
حَرُمٌ اللساءء ثم ركبهن؛ ٠‏ فسمأل عن عقوبته أهل العلمء فقيل: عقوبته أن يُحْرّق بالشار» 
فألقى فى نور مَسسْجُورِه وكفى الله عز وجل الرهيان موتنه؛ وعَخَّلْه للنار نى الديا 
لعبادته التى نواها للدنيا. 

ولقد عجبت لأهل المصائب كيف لا يستعينون على مصائبهم بالصبر» ويذكرون ما 
يُوَمَلُون من الثواب» فإنه سيأتى على صاحب المصيبة يوم يتمنى فيه مثل ما تَمَنى الأعمى 
فى مصيجحه! 

قالوا: وما تَمَنى الأعمى؟ قال: زعموا أن تاجرًا دفن مائة دينار فى موضع؛ فبصر بها 
جار له؛ فأخرجهاء فلما فقدها التاجر جزع جزعاً شديداء ثم طال به العمر حنى عَيِىَ 
واحتاج حاجة شديدةٌ؛ فلما حضرت جاره الوفاة ترف الحساب» فأوصى آن َي المائة 
ديئار إلى الأعمى؛ فَرُدَتْ عليه وأخبره بالقصة فِسُرٌ الأعمى سروراً لم يُسَربمثله قط! 
وقال: الحمد لله الذي رَدّها على أحوج ما كنت إليهاء فيا ليت كل مال كان لى يوذ 
بض عنى» ثم رد إلى اليوم. 

فيتبغى لمن عرف أن له عملاً صالحاً أن يوقن أنه سيلقاه يوم يحتاج إليِهء ولقد عجيت 
لنفاذ عقرلهم كيف لا يعملون .ما يعلمون؟ كأنهم يريدون أن يهلكرا كما هلك 
صاحب الميل9, 

قالوا: وكيف كان ذلك؟ قال: زعموا أن رجلاً نزل بطن مسيلء فقيل له: تَحَوَّلْ 
عن هذا المنزل ؛ فإنه منزل خطر؟ قال: قد علمت» ولكن يعجبى نزهته ومرافقه! فقيل: 
إغما تطلب الرفق لصلاح نفسكء فلا تخاطر بها! قال: ما أريد التحول عن منزلى؟ فغشيه 
السيل وهو نائمء فذهب به؛ فقال التاس: أبعده الله! وهم على مثل حاله كأتهم يعملون 
على قول أصحاب الدهر الذين قالوا: ننشاً ونيد والهالك منا لا يعود! 

قال أنطونس: فلو أخذنا بالحزم كنا كأصحاب أفروليه! قيل: وكيف كان ذلك؟ 
قال: بعث مَلِك أسقولية بعناا"" إلى أفرولية؛ وكان المسبر إليها فى البحر ستين ليلةٌ لا 
)١(‏ أغاروا عليهم لبلاً. 
(1) مكان نزول السبل. 
(5) البعث: ابيش. 


عيون الحكايات .. 
يجدون من الزاد والماء إلا ما <ملوه معهمء وكان مع صاحب أمقولية كاهنان؛ فقال 
أحدهما: أمّا إن هذا اخيش سيقومون على أفرولية سبعة أيام يرمونها بالتجنيق؛ وتفشح 

فى اليوم النامن. قال الآخر: لا بل يقيمرن سبعة أيام وينصرفون فى الوم الشامن؛ فلما 
سمع أصحاب البعث قولهما قالوا: ما ندرى للبدأة تحمل الزاد» أم للبدأة والرجعة؟ فقال 
قوم منهم: نقبل قول الكاهن الذى قال نفتحها فى اليوم الثامن, ولا تعنّى أنفسنا بحسل 
ثقيل الزاد. وقال الفوج الآخحر: إنماهى أنفسنا لا نخاطر بهاء فحملوا الزاد للبدأة 
والرجعة» ثم ساروا حتى انتهوا إلى أفرولية» وقد تَحَرَرُوا مجن دون حص فأقاموا 
سبعة أيام بالمجانيق» ففتحوا حائطها الظاهرء فإذا حصن آخر؛ فلم يتفعوا بدحول 
الخائط الأول» وجاءهم برِيدٌ أن مَلِكهمٍ قد مات؛ فانصرفوا راجعين» فهلك مِمَّنْ قرّط 
فى َمل الزاد سبعون ألفاء قصاروا مَِلا 

وكذلك يهلك مَنْ قرط فى عمل الآخرة» وينجو مَنْ تَرَرّد لهاء وتَحَرَّرٌ من بوائقها 
كما تَحَرّرٌ أهل أفرولية؛ وكما بحا مَنْ ترود من أهل أسقولية لرجعته. 

فقال النفر لأنطونس: ما أحسن قولك! وابلغ موعظتك! فقال: أما إن حلاوة عظنى 
لا تحاوز آذانكم. ألم تعلموا أن فيما جاء به موسى وداود والمسيح وفى جمييع كتب 
الأنبياء: إنما تحرون ما كتم تعملونء فانظروا فى أعمالكم؛ راقضوا على أنفسكمء 
وانصرفوا عنى راشدين» فانصرفواء واقترعوا بينهم؛ ومَلّكُوا أحدهم؛ ورضوا به. 

# ان« 
آخر كتاب عيون الحكايات» والحمد لله رب العالمين. 


وصلواته على أشرف المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين 
اع و« 


فهرس الأحاديث النبوية 
طرف الحديث 
حرف الألف 
أترعون عن ذكر الفاحر » اذكروه .ما فيه يحذره الناس 
أنى سائل امرأة فى فمها لقمة فأخرجت اللقمة 
اقتص منى 
إن الإمارة حسرة وندامة يوم القيامة 
إن بين أيديكم عتبة كود مُضْرسّة 
إن العالم إذا أراد بعلمه وجه الله هابه كل شىء 
إن الله إذا أراد أن لا يعذب عبده .اله وفْقه عند موته لوصية 
إن الله يحب من خخلقه الأصفياء الأخفياء 
إن هذا حَمِدَ الله, فَسَمّئاه ؛ وأنت لم تحمده , فلم أَخْمَكَ 


أما عبد جاءته موعظة من الله فى دينه 
أيما وال بات غاشاً لرعيته حرّم الله عليه اللخنة 

حرف الباء 
بارك الله لكما فى ليتكما 

حرف الزاي 
زنا العينين النظر 

حرف الصاد 
صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد 

حرف العين 
عَجُنُوا في جهازى 

حرف الكاف 
كَاتِبْ يا سلمان 


كانت بيد رسول الله ود حريدة يستاك 
كان فيمن كان قبلكم رحل يأتى وكر طائر إذا فرخ يأخذ 
فرشحه 
حرف اللام 
لعل أم سليم ولدت 


ليل 001 


لَعَيْدُ نوس أحدكم خير من الدنيا وما قيها 13 
لو أن امرأة من الحور العين أرجت يدها لوجد ريحها 1 
ليس للمومن أن يلل نفسه 14 
ليموتن رجحل منكم بفلاةٍ من الأرض يشهده عصابة من ينا 
حرف الميم 
ما شاب لى عبد فى الإسلام شيبة إلا استحيت منه أن أَعَذْيّه  58٠.0‏ 
ما من وال يلى شيئاً من أمور الناس الى 
مررت ليلة أسرى بي » فشمعت رائحة طبية 38> 
مَنْ أصبح لهم غاشاً لم يرح رائحة الحنة لقا 
من حسن إمسلام المرء تركه ما لا يعنيه مرف 
مَنْ رجحلان يكلآنا في ليلا مِنْ عدونا ؟ 14 
حرف الام والالف 
لا يزال فى هذه الأمة ثلاثون قلوبهم على قلب خليل الرحمن ‏ 417 
لا يموت بين امرئين مسلمين ولدان أو ثلاثة فيصبران 4 
حرف الياء 
يا عم نفس تُنبٌّيها خير من إماروٍ لا تحصيها 4 
يدحل الحنة بشفاعته مِثلّ ربيعة ومضر 4 
اليد العليا خير من اليد السفلى 1" 


1 فهرس مراجع التحقيق 

أولا: القرآن الكريم. 

ثانيًا: كتب الحديث: 

- أبو بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى: كتاب السنن الكبرىء دار المعرفة‎ - ١ 
بيروت7117/2 اه‎ 

؟ - أبو عبد الله أحمد بن حبل الشيانى:المسندموسسة التاريخ العربى؛ دار إحياء 
التراث العربى - بيروت:1١4‏ ١ه‏ (1994م. 

- أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائى: سئن النسائى, المكتبة العلمية - بيروت» 
د.ت. 

4 - أحمد بن على بن حجر العسقلانى: فتح البارى بشرح صحيح البخارىءترقيم 
وتصحيح ومراجعة: محمد فؤاد عبد الباقى وآخرانءدار الريان للتراث - 
القاهرة»لا. ؛ اه ام. 

ه - أى.ونسنج» وى.ب منسج وآخرون: المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى(عن 
الككب المتة وعن ممند الدارمى وموطأ مالك وممند أحمد بن حنبل).دار الدعوة 
- استانبول» 1944م. 

5 - أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبرانى: المعجم الكبيرء حققه وخرج أحاديئه: أحمد 
عبد المجيد السلفى» دءدء الطبعة الثانية» 14164 هالمؤوام. 

ا- أبو داود مليمان بن الأشعث السجستانى: سن أبى داودء دار الحديث - القاهرة؛ 
دار الريان للتراث - القاهرة:» 114-048ه 34848 ام١‏ 

م - جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى: اللدامع الصغير فى أحاديث اشير 
النذير» دار القلم للتراث - القاهرة» دءت٠‏ 

9 - عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى السمرقندى: سنن الدارمى» حقق نصه ورج 
أحاديثه وفهرمه: فواد أحمد زمرلىء خالد السبع العليمى؛ دار الريان للعراث - 
القاهرةء دار الكتاب العربى - بيروت؛ 6017 1ه /941١م؛‏ 

٠‏ - أبو عبد الرحمن عصام الدين الصبابطى: جامع الأحاديث القدسية؛ دار الريان 
لثراث - القاهرة, ١1551م٠‏ 

٠م19488‎ ه١‎ 4-8 مالك بن أنس: كتاب الموطأء دار الريان للتراث - القاهرة‎ - ١ 

- أبو هاجر محمد السعيد بن بسيونى زغلول: موسوعة أطراف الحديث البرى» 
عالم التراث - يروت» 1549م٠‏ 

- أبو عيسى تحمد بن عيسى بن سورة الترمذى: اللدامع الصحيح أو سنن الترمذى» 
دار الحديث - القاهرة؛ دء ت٠‏ 


3 
14 - محمد ناصر الدين الأليا 


فهرس مراجع التحقيق 

: صحيح الترغيب والترهيب للحافظ المدذرىء المكنب 
الإسلامى - يروت» دمشقء الطبعة الثانية 5.5 ١ه‏ 9485ام. 

8 - ,وو وو ور,: سلملة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدهاء المكتب 
الإسلامى - يروت» دمشق, الطعة الرابعة 4.8 اه 988ام٠.‏ 

- ,وى وى و,: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيىء :فى الأمة» 
المكتب الإسلامى - بيروت؛ دمشقء الطبعة الخامسة 4.8 ١ه‏ 1988م: 

١‏ - أبو عبد الله محمد بن يزيد القزرينى (ابن ماجة): سنن ابن ماجة) تحقيق: محمد 
فواد عبد الباقى» دار الحديث - القاهرة؛ 41١4‏ اه 1594م 

- أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى: صحيح مسلم بشرح النووى؛ 
الهيئة العامة لشتون المطابع الأميرية - القاهرة؛ /410 1ه 995١م١‏ 

9 - أبو زكريا يحسى بن شرف الشووى: رياض الصالحين, مكتبة الغزالى - دمشق؛ 
يروت)» دءت ٠‏ 

ثالثاً: كتب ابن الجوزى الملبرعة: 

٠‏ - بستان الواعظين ورياض السامعين: تحقيق وتعليق: بحدى محمد الشهاوى. مكتبة 
الإبمان - المنصورة 19314م١‏ 

1١‏ -الجتصطرة تحقيق: د. مصطفى عبد الواحد» دار إحياء الكتب العربية» 
اه الاوام. 

0 - تلبس إبيس: تحقيق: السيد العربى» مكتبة الإبمان - المنصورة؛ د.ت٠‏ 

7 - تلقيح فهرم أهل الأثر فى عيون التاريخ والسير: مكتبة الآداب - القاهرة: 
ولاوام. 

4 - تنبيه النائم الغمر على مواسم العمر: تقديم وتحقيق وتعليق: عرفه حلمى عباس» 
دار الحديث - القاهرة: 1991م٠‏ 

0 - الحث على حفظ العلم وذكر كبار الحفاظ: تحقيق الممتشار الدككور: فواد عبد 
المنعم أحمد, دار الدعوة ‏ الأسكندرية, 4.1 1ه 15415م١‏ 

73 الحسن الصرى: تقديم: حسن السندوبى» مكتبة الخانى - القاهرة 
.هلاه ا#ؤوام». 

/ا - دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه: تحقيق الشيخ: محمد زاهد الكوثرى» مراجعة: دء 
أحمد حجازى السقاء مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة؛ ١1551م٠‏ 

8 - زاد المسير فى علم التفسير: المكتب الإسلامى - سورياء الطبعة الرابعة؛ 
1ه الامو . 

4 - الشفاء فى مواعظ الملوك والخلفاء: تحقيق المستشار الدكور: فواد عبد المنعم 


فهرس مراجع التحقيق. ببب1001010101017 0 0 
أحمد, دار الدعوة - الأسكندرية: الطبعة الثالئة 4.68 ١ه‏ 6م94١ام١‏ 

- صا نحد فى المواعظ والرقائق وأشعار الزهد: دار الصحابة للتراث - طنطاء 
؟41اه 1955م. 

١‏ - صفة الصفوة: ضبطه وكتب هرامشه: إبراهيم رمضان؛ سعيد اللحام؛ دار 
الككتب العلمية - بيروت - لبنان» 504 ١ه‏ 9485ام. 

؟ - صيد الخقاطر: تحقيق: د. عبد الرحمن البر» دار اليقين للدشر والتوزيع - 
المنصورة؛ 1١114ه-19317م٠.‏ 

5 - الطب الروحانى: تحقيق: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيونى زغلول؛ 
مكبة الثتافة الدينية - القاهرة:» 14.5 1ه 9485١ام٠,‏ 

4 - الترامطة: تحقيق: محمد الصباغء المككب الإسلامى - دمشق - 
بيروت» الطبعة الخامسة» 40١‏ ١ه‏ ١19481م١‏ 

0 - القتماص ولمذكرين: تحقيق: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيونى زغلول» دار 
الكتب العلمية - بيروت - لبنانء 505 1ه 132831م٠‏ 

4 - كاب الأذكيانء: دار الككب العلمية - بيروت - شان 4.8١اه‏ 
46ام: 

/ا” - مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن: قدم له وحققه وفهرسه: د. مصطفى 
محمد حسين الذهبى دار الحديث ‏ القاهرة» 1418 ١ه‏ 84858ام١.‏ 

8 - مشيخحمة ابن الجوزى: تقديم وتحقيق: محمد محفوظء طبع الشركة التوننية 
للتوزيع - تونسء /ا11310١م٠‏ 

4 - مناقب الإمام أحمد بن حتبل: مكبة الخاتجى - القاهرة, الطبعة الثانية 414 1ها. 

٠٠‏ - النتظم فى تاريخ الأمم والملوك: دراسة وتحقيق: محمد عبد القادر عطاء مصطفى 
عبد القادر عطاء راجعه وصححه: نيم زر زورء دار الكتب العلية - بيروت - 
لبان 1411ه1991م١‏ 


رابعاً: مراجع عربية: 
4١‏ - إبراهيم زكى خورشيدء وآخران: دائرة المعارف الإسلامية؛ كتاب الشعب» 
لم١‏ 


7 - أبو العباس أحمد بن حسن بن على بن الخطيب» الشهير بابن قنفذ القسنطينى: 
الوفيات» حققه وعلق عليه: عادل نويهضء منشررات دار الآفاق الجديدة - 
يروت - لنان. ٠59اه‏ الاوام. 

47 - أحمد شلبى (دكتور): موسوعة الشاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية, 
مكتبة النهضة - القاهرة» الطبعة السادسة: 191/8م٠‏ 


...فهرس مراجع التحقيق 
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الفكرء دت. 

4 - أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبى بكر بن خلكان: وفيات الأعيان 
وأنباء أبناء الزمان» حققه: دء إحسان عباسء دار الكتب العلمية - يروت - لبنان» 
٠او1ام.‏ 


1 - أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسى: مختصر منهاج القاصدين» 
مطبعة ابن زيدون - دمشقء 7841 اهاء 

47 - عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشى الدمشفى: البداية والنهاية» دقق 
أصوله وحققه: د. أحمد أبو ملحمء وآخرونء دار الكتب العلمية - بيروت؛ دار 
الريان تراث - القاهرة» 4ه 6مؤام. 

8 - عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشى الدمشقى: تفسير القرآن 
العظيم» مكتبة مصر ‏ القاهرة) 4٠09‏ ١ه‏ 948/8ام٠‏ 

8 - حسن إبراههيم حسن (دكتور): تاريخ الإسلام السياسى والدينى والثقافى 
والاحتماعىء دار اليل - بيروتء مكتبة النهضة المصرية - القاهرة؛ الطبعة الثالشة 
عشر. ١١41١اه‏ ١155م.‏ 

٠ه‏ - حسين نصار (دكتور): وحلة ابن جبير» تحقيق د. حسين صار؛ مكتبة مصر 
- القاهرة» 4لاااها ه1590م. 

١ه‏ - خير الدين الز ركلى: الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والمساء من 
العرب والمستعربين والمستشرتين» دار العلم للملايين - بيروت - لبنان؛ الطبعة 
التاسعة, 1م.: 

لاه - صديق بن حسن القنوجى: التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول» 
تصحيح وتعليق: د. عبد الحكيم شرف الدين,ء المطيعة الهندية العربية -.مباى - 
الهنب 1141ه 9717ام٠‏ 

1ه - عبد الحميد العلوجى (دكتور): مؤلفات ابن اللدوزى» وزارة الثقافة والإرشاد» 
مديرية الثقافة العامة؛ شركة دار الجمهورية للنشر والطبع - بقداد, 5486١اه‏ 
556م. 

1ه - أبو الفلاح عبد الحى بن العماد الحبلى: شذرات الذهب فى أخبار من ذهب» 
دار الفكر - بيروت - لبنان» 1ه 1917/4م١‏ 

هه - عبد امتعال الصعيدى (دكتور): المجددون فى الإسلام من القرن الأول إلى الرابع 
عشرء مكجة الآداب ‏ القاهرة» دءت. 

1 - أبو محمد عبد الله بن أسعد بن على بن سليمان اليافعى: مرآة الجشان وعبرة 
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اليقظان فى معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان؛ منشورات مؤسسة الأعلمى 
للمطبوعات - يروت - لبنانء الطبعة الثانيق» ٠1175ه‏ ./91ام٠‏ 

- أبو طالب على بن أنحب تاج الدين المعروف بابن الساعى الخنازن: الجامع 
المختصر فى عنوان التواريخ وعيون الميرء تصحيح وتعليق وفهرسة: مصطفى 
جواد, المطبعة السريانية الكاثوليكية ‏ يغداد 1ه17اه 191754م٠‏ 

- على جميل مهنا ابن الجوزى ومقاماته المخطوطة:؛ محلة معهد المنخطوطات 
العربية» المنظمة العربية للترية والثقافة والعلوم المجلد 278 7 ربيع الآخر/ 
رمضان 4.١4‏ ١ه‏ يناير / يونيو 1944م. 

- على بن محمد بن على الخرجانى: التعريفات؛ مطيعة مصطفى البابى الحابى - 
القاهرة, /1ه11اه 1918م١‏ 

- بجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط؛ مجمع اللغة العرية ‏ القاهرة - الطبعة 
الثالثة علمةام 26 اها 

- محمد بن إبراهيم الشياتى: وصايا ونصائح لطلاب العلم لابن الجوزى» 
منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائق - الكويت» 419١ه‏ 1194م٠‏ 

- شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى: تذكرة الحفاظء دار الكتب 
العلمية - يروت - لبنان» 4/اااهاء 

وو ا ذيل تاريخ بغداد المختصر المحتاج إليه من تاريخ 
الحافظ أبى عبد الله تحمد بن سعيد بن محمد الدبيثى» دار الكتب العلمية - بيروت 
لان 4.86 اه 486و ام. 

- ,و دو دودو وو وو وود,؛ سير أعلام النبلاء» مؤسسة الرسالة - بيروت - لبنان» 
الطبعة الثامنة, 411 اه 19317م١‏ 

- أبو عبد الله محمد بن سعيد بن محمد بن الدبيثى: ذيل تاريخ مدينة السلام بغدادء 
حققه وعلق عليه: بشار عواد معروف» بغداد» 151/14م٠‏ 

- شمس الدين محمد بن على بن أحمد الداودى: طبقات المفسرين» دار الكتب 
العلمية - يروت - لبنان» دءت٠‏ 

- محمد فؤاد عبد الباقى: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم؛ دار الحديث - 
القاهرة. الطبعة الثالثة» اه ١ؤؤ5ام.‏ 


8 - محب الدين أبو عبد الله محمد بن محمود بن الحسن المعروف بابن التجار 


البغدادى: المستفاد من ذيل تاريخ بغداد, انتقاه كاتبه أحمد بن أيك بن عبد الله 


الحسينى المعروف بابن الدمياطى» حققه وعلق عليه وقدم له: د. قيصر أبو فرح: 
دار الكب العلمية - بيروت - لبنان» داءت٠‏ 


كمع وفع مف ممم ممم ومع ممم ممعم مه 000 020000000000000 أهرس فراجع التحقيق 

8 - أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقى: لسان العربء دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - يروت» الطبعة الثالثة, 414١ه‏ - 119415م٠‏ 

٠‏ - محسمود شاكر: التاريخ الإسلامى المكتب الإسلامى - سورياء الطبعة 
الخامسة, ١11١ه‏ (1991م2 

١‏ - مصطفى بن عبد الله حاجى خليفة: كشف الظنون عن أسامى الكتب والففون» 
وكالة المعارف - تركياء 975٠.‏ (ها|ا 14م ٠‏ 

7 - جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغرى بردى الأتابكى: النجوم الزاهرة فى 
ملوك مصر والقاهرة» قدم له وعلق عليه: محمد حسين شمس الدين دار الكتنب 
العلمية - بيروت؛: 4١17‏ اه 19915ام. 

“الا - شمس الدين أبو المظفر يوسف بن قزأوغلى: مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان» 
مطبعة بجلس دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد - الهند, 1/ا1اه - 15861م. 
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رض المنف 


الحكاية الأرل عمر بن المخطاب مع أمير حص .. 
المكاية الثانية أهل حِمْص يشكون أميرهم.... 


الحمكاية الثالئة امتشهاد خبيب بن عدي نل 
المكاية الرابعة حهاد وعبادة ... 1 


الحكاية الخامسة بين عبد الله والد الرسول وامرأة ختعمية 1 0000111 
الحمكاية السادسة علي يرثي أبا بكر 

الحكاية المابعة استشهاد عمر بن النطاب 
الحكاية النامنة ضرار بن ضمرة يصف عليًا 
الممكاية التامعة من وصايا الإمام علي 
الحكاية العاشرة إني لأحد ريح المنة........... 
الحكاية الحادية عشر لا آكل شيئًا حرّمه الله... 
الحكاية الثانية عشرة حكاية بنت بائعة اللين .... 
المحكاية النالتة عشرة قصة صاحب الرغيف. 
الحكاية الرابعة عشرة حديث بشر الحال.... 
الحكاية الخامسة عشرة مع الزّمّاد الارائل 1 1 1 1 1 1 ااا ا 


الحكاية السادسة عشر حكاية أويس القرني مع عمر بن الخطاب .. 
الحكاية السابعة عشر الإمام علي يكتب عقد دار.... 
الحكاية الثامنة عشرة رحل لا يحب الشهرة ... 
الحكاية التامعة عشرة نصيحة خالد بن صفران لهشام بن عبد الملك . 
الحكاية العشرون نصائح الأرزاعي للمنصور.. 
الحكاية الحادية والعشررن من نصائح فضيل بن عياض لهارون الرشيد 
الحكاية الثانية والعشرون بين بهلرل وهارون الرشيد..... 
المكاية الثالة والعشررن إيثار عند الموت.... 5 
المكاية الرابعة والعشرون حكاية ملك اللوت مع رحل أسرف على تفسه فقي جمع المال. 


المكاية المنامسة والعشرون حكاية رحلان يتركان اتلك ريتوبات إلى الله . 
الحكاية المادسة رالعشرون مرعظة وتوبة.. 


الحكاية السابعة والعشرون سعيد بن المسيب يروج ابته لرحل فقير اه 
المكاية الكامنة والعشرون زواج ابنة أبى الدرداء.. .0 
المنكاية التامعة والعشرون ححكاية حممة وذكره اللبعث كين 


الحكاية الثلائرن حكاية عن تحاسبة ابن الخطاب. 
المكاية الحادية رالكلانون حكاية عمر بن عبد العزيز مع حارية حسناء 
الحكاية الثانبة والشلانون بين عمر بن المنطاب ووحهاء قريش 
الممكاية الثالئة والثلاثون ضيرف أي القرقاء. مس مسا 88 
الحكاية الرابعة والدلانون بْماةً الله لملك متمرد 
الحكاية الخامسة والثلاثون من كرامات العلاء بن الحضرمي ... : 
النكاية السادسة والعلاثون أولياء الله ...تي ممتي 84 
الحكاية المابعة والثلاثون أبو مسلم مع امرآته 
الحكاية الثامنة والثلانون صلة بن أشيم مع البع في الملاة . 
المكاية التاسعة والثلاثون درس في الصبر من أم سليم 001 001 
الحكاية الأريعرن حكاية المرأة الككية المحزونة 
الحكاية الحادية والأريعون أبو تراب رالحلاق والأمير 
السكاية الثائية والأربعين حكاية شاب صالح 


الحكاية العالثة والأربعون رحل من الصالحين يصبر على مرضه ب 
المكاية الرابعة والأربعرن من صفات عباد الله المحيين لضن 


الحكاية الخامة والأربعرن حكاية عن نبي الله عيسى ... 
الحكاية المادسة والأريعون شاب ححائف من النار. 22006 
الحكاية السابعة والأربعرن من حكايات أبي جهير الصالح. 
الحكاية الثامنة والأربعرن نصائح راهب لعبد الواحد بن زيد 
الحكاية التاسعة والأربعرن حكاية عن ابن لهارون الرث 
المكاية الخمسون من حكايات إبراهيم بن أدهم 
الحكاية الحادية رالخمسون رؤيا عمر بن عبد العزبز 
اللدكاية الثانية والنمسون حكاية الحية 


الحكايه الثالثة والحنمسون بين حاتم الأصم وشقيق ال 
الدكاية الرابعة والخمسرن موعظة من الشعر 

المكاية الخامسة والخنمسون من حكايات أبي عامر الواعظ 7 100001 
المدكاية المادسة والخمسون حكاية الصوفى وصاحب المَصر. 
الحكاية الابعة والخنمون موعظة سالم بن عبد الله لعمر بن عبد العزير 


الحكاية التاسعة والحنمسون حكاية 0 
الحكاية السثون بكاء يزيد بن مرئد اس 
الحكاية الحادية والمتون من حكايات الخليقة الخامى عمر بن عبد العزيز . 
الحكاية الثانية والمتون حكاية لإبراهيم بن 
المكاية الثالئة والمتون من حديث إيراهيم بن أدهم ..... 
المكاية الرابعة والسترن كلكم يكى لتقسة لا ...يي 
المدكاية النامسة والسترن حكاية التاحر مع اللص الذى ير يريد قثله 
الحكاية السادسة والمثون حكاية رجمل صالح يعتزل الناس 1 
الحكاية السابعة رالمترن لماذا تفر مني؟1 
الحكاية النامنة رالستون دعرة أم صالحة 
الحكاية التاسعة والسئون حكاية الرحل الزاهد الذى توفي في ا 1غ 
الحكاية السبعون حكاية الشاب الذي مشي على الماء ١‏ 
الحكاية الحادية والسبعون درس ف الصبر والرضا... 
الكاية الثانبة والمبعون حكاية الرحل المجاهد ووديعته 
المكاية الثالئة والمبعرن رسالة من أبي ذر 
. الحكاية الرابعة والسبعون آحر حطبة خطبها عمر بن عبد العزيز. 
الحكاية الخامسة والبعون عَجُلوا ن حهازي 
الحكاية المادسة والسيعون حديث بين رحلين صا حين .... 
المكاية المابعة والسبعون حكاية الراعى الأمين.... 


لحك انان والسبعون من تصائ المسن بن أن الحمن لعمر بن عبد الم 5 
الحمكاية التامعة والسبعون من حكايات الأمم السابقة اا 
الحكاية الشمانون قصة الأعرابي وعتقه الحارية ... يق 
الحكاية الحادية والدمانون حكاية العقرب مع الب 1 


المسكاية الثانية والكمانون قمة الرحل الذي ف الكهف. ام 1 
الحكاية الثالشة والشمانرن حكاية الراهب مع الإسكافٍ ... 
الحكاية الرابعة والكمانون رؤيا لرابعة العدرية بعد موتها. 
المكاية الخامسة والكمانرن قصة عجية لأبي ملم الخولاني .. 
الحكاية السادمة والدمانون حديث ذى النون..... 

الحكاية المابعة رالكمانون حكاية العابد الذى فى الجبل. 
الحكاية النامنة والعمانون قصة العابد الذي هم بالمعصية 
الحكاية التامعة والثمائرت رؤيا رجل صالخ 1 
الممكاية التسعون موعظة ابن زياد الأرزاعي مس م01 


اللحكاية الحادية والتسعون 
الحكاية الثاتية والتسعرن من حكايات لمان مع ابنه 
الحكاية الدالنة راتعرن حكاية ذي النون مع الشاب الذي ف العريش 
الحكاية الرابعة واتعون هذه الدئيا فاحفروها .... 500 9 
المكاية المخامسة والتسهرن من مواعظ إبراهيم بن أدهم 100( 
المكاية السادسة رالتسعون حكاية أبر الحسن الفقبه مع الأمبر طولون 
المكاية السايعة والسعون من نصائح الحسن البصري.. 
المحكاية الثامنة والتسعون من نصائح عيسى عليه السلام 
الحكاية التاسعة والتمعون من نصائح سعيد 1 لا انما ا ا 
الحكاية المائة في قضاء الله الخبر.... 50 
الحكاية الحادية بعد المائة حكاية ابن عبيد يد الزلعد : مع حاريته . 
اللحمكاية الثانية بعد الماية حكاية ابخارية والقعكاب 
الحكاية الثالة بعد الماية حكاية عابد بنى إسرائيل مع زوحته وأحد الحبارين ل 11 
المكاية الرابعة بعد الماية حكاية [بليس مع نبي الله موسى 
الحكاية الخامسة بعد الماية حكاية برصيصا العابد. 
الحكاية المادسة بعد الماية حكاية فى ارد والإينار 
الحكاية السابعة بعد الماية من طب الإمام علي 
الحكاية الثامئة بعد الماية حكاية عجية وموعظاة بليغة 5270 
الحكاية التاسعة يعد الماية وصية الرلعب للمسافرين.... 5-5 
السكاية العاشرة بعد المائة حكاية إبليس والرحل الذي أراد قطع الشجرة 
الحكاية الحادية عشرة بعد المائة من حكايات إبراهيم بن أدهم 111100 
الحكاية الثانية عشر بعد المائة حكاية محمد بن منصور مع معروف الكرححي .. 
الحكاية الثالثة عشرة بعد المائة بين تيحى بن معاذ ررحل مبتلى . 
الحكاية الرابعة عشرة بعد المائة حكاية عجية لرحل يدفن ف قبره 
الحكاية النامسة عشر بعد المائة حكاية الرحل الفقبر رحب اللولر اي 


المكاية السادسة عشر بعد المائة من نصائح الحسن البصري 1١4‏ 
الحكاية المابعة عشر بعد المائة حكاية عن شارب حمر ثائب بين 
المكاية الثامنة عشر بعد المائة ابن أدهم يطلب الزاد الجلال ‏ يفن 


الحكاية الناسعة عشر بعد المائة بين الديترري ورحل ققير..... 1174 
الحكاية العشرون بعد المائة المعروف لا يضيع.. 
الحكاية الحادية والعشرون بعد المائة حكاية امرأة عجوز عابدة. 
الحكاية الكانية والعشرون يعد المائة رسالة إلى الثيل.............. 
المكاية الدالشة والعشرين بعد المائة بين عمر بن الخطاب وأعرابي شاعر 11 


الفهرس .. 
المكاية الرابعة والعشررن بعد المائة عزلة حضيل م سا مس م 341 


الحكاية الخامة والعشررن بعد الماية حكاية شاب عفيف 1 
الحكاية السادسة والعشرون بعد المائة حوار بين مرى السقطى ونفر من ابن 0000 


الحكاية السابعة والعشررن بعد المائة من حكايات سفيان التررى 
الحكاية الشامنة والعشرون بعد المائة وصايا ومواعظ غالية 
المكاية الناسعة والعشررن بعد المائة من ومايا الإمام على . 
المكاية الثلاثون بعد المائة عقة العلماء وعرتهم.... تي يت 
الحكاية الحادية والثلاثون بعد المائة حكاية شقيق البلخي مع موسى الكداظم 

الحكاية الثانية والثلاثرن بعد المائة غدًا ميتي يرزقة سس سس ااا 88 
الحكاية الناثة والثلائرن بعد المائة من كرامات الأرلياء.. 
الحكاية الرابعة والثلاثون بعد المائة حبكم ومواعظ 
المكاية النامة والئلاثون بعد المائة حكاية رجحل يسب الصحاب 


الحكاية السادسة والكلائون بعد المائة رصايا ونصائح أب عند رفاته ع ل 1 
الحكاية المابعة رالثلائرن بعد المائة حكاية أبي سليمان المغربي. 00 
الحمكاية النامنة والتلائرن بعد المائة رؤيا للمنصور ف منامه 001 


المكابة الناسعة والثلائون بعد المائة بين سعيد بن المسيب ووال طلوم. 
الحكاية الأريعون بعد الماية إنى أخحاف الله 


الحكاية الحادية والأربعرن بعد المائة حكاية ذي النون مع شيب يل 
الحكاية الثانية والأربعون بعد المائة ومن يتقى الله يجعل له فرحا الى 
الحكاية الثالنة رالأربعون بعد المائة عاقبة من أراد برعظه الدنيا لمكم ف 11 
الحكاية الرابعة والأربعون بعد الماثئة بين القاضى رالخليفة امام نح ام ا 
الحكاية المنامسة والأربعرن بعد المائة من مناقب سري اللسقطي 1 
الحكاية المادسة والأريعون بعد المائة دعاء مستجاب 1 
الحكاية الابعة والأربعون بعد المائة دعوة مستجابة. 1 


المكاية الكامنة والأربعرن بعد المائة دعوة بقّي بن عخلد 


الدكاية التاسعة والأربعرن بعد المائة رؤيا لرابعة العدوية متم ا ا 
الحكاية الخمسون بعد المائة القاضي يحكم على المخليفة. 1 
الحكاية الحادية والنمسون بعد المائة فاضى الرقة يحكم على الأمير. و 1 


الممكاية الثالثة والمنمسون بعد المائة قد كنت أسلمت فبك مقتبلاً فهاب ادخبل أعطنى سلمى ١11/١‏ 
الحكاية الرابعة والنمسون بعد المائة حكاية رحل يعذب في قبره 
المكاية الخامسة والمنمسون بعد المائة حكاية امرأة رياح الي 
الحكاية المادسة والخنمسون بعد المائة التجارة مع الله ما ا وه امم د ا م ا 011 


للف 


لرييف 


السكاية السابعة والمنمسون بعد المائة من يشفع لي؟ ا اا 


1ك 
السكاية الشامنة والحنمسون بعد المائة من وصايا الإمام علي 
المكاية التاسعة والنمسون بعد المائة حكاية فى العفاف والمَ 
الحكاية المتون بعد المائة نصيحة من رحل فى الصحراء ا 
الحمكاية الحادية والتون بعد المائة حكاية حي صالح 211110 
الحكاية الثانية والمتون بعد المائة بين شيان وهارون الرشيد 
المكاية الشالشة والمتون بعد المائة عاتبة الملك الذي هدم كوخ العجوز 
الحكاية الرابعة والمتون بعد المائة من مواعظ أبى حازم . 
الحكاية المخامسة والستون بعد المائة المسىء يكفيك مسارئه 00 0 
الحكاية السادسة والمترن بعد المائة رؤيا رحل صالح ........ 
الحكاية المابعة والمثون بعد المائة حكاية أبى تراب والنسر رالظبي 00 
الحكاية العامنة والسعون بعد المائة سكاية مريد صالح عند وقاته 
المكاية التامعة رالستون بعد المائة أمْسينٌ خيرًا من الغناء 
الحكاية المبعرن بعد المائة حكاية فتاة عابدة 


المكاية المحادية والسبعون بعد المائة ابن أدهم مع رفقة من أصحابه الخ الا 
الحكاية التانية والسبعرن بعد المائة دعاء وابتهال ومتاحاة م ل كي 1 
الحكاية العالئة والسبعون بعد المائة حكاية لمان الفارسي تمك ا عب مو 18 


الحكاية الرابعة رالسبعرن بعد المائة حكاية لإبراهيم الخواص مع نصراني دل في الإسلام ... 141 
الحكاية المنامة والسبعون بعد المائة سرى ركوز الماء البارد. 
الحكاية السادسة والسبعون بعد المائة بكاء قتح الموصلي ... 


الحكاية الابعة والبعرن يعد المائة يكاء أحد العٌبّاد 7 00 
الحكاية الثامنة والسبعون بعد المائة حكاية الشبلي مع راهب خب 1 ااا 00 
المكاية التامعة والسبعون بعد المائة ين حاتم الأصم وراهب دخخل في الإسلام 1 


الحكاية الشمانون بعد المائة حكاية للحسن البصري مع شاب في مغارة 
الحكاية الحادية والكمانون بعد المائة الميدة عائشة عند موتها 
الحكاية الثانية والكمانون بعد المائة الأمبر فى قائمة الفقراء.. 


الحمكاية الثالثة والكمانون بعد المائة من أقوال يحبى بن معاذ 11 
الحكاية الرابعة والكمانون بعد المائة حكاية للجنيد 1 
الحكاية الخامسة والثمانرن بعد المائة حكاية لحاتم الأصم لم ا و جم اق 


المكاية المادسة والكمانرن بعد المائة من حكايات بشر ين الحارث 
الحكاية الابعة والكمانون بعف المائة الحسن اللمرى وآية تمنعه من الطعام 
الحكاية الثامنة والكمانون بعد المائة هكذا حال الدنيا . 7 
الحكاية التاسعة والكمائرن بعد المائة منصور بن المعتمر لا يتولى القضاء 200 

الحكاية التسعون بعد المائة حكاية الإخوة الثلاثة مع ملك الررم لاا 1 


الحكاية الحادية والتسعون بعد المائة من حكايات معروف الكرخى, 
الحمكاية الدائية والتسعون بعد المائة ثمن الجلة فْ بيت الله الحرام بي ا د 0 
المكاية الثالئة واكسعرن بعد المائة حكاية رحل ضعيف يرعاه الله.. 
الحكاية الرابعة واتسعرن بعد المائة حكاية العابد والمرأة التى أرادت 


الحكاية الخامسة والتسعون بعد المائة شيخ صالح ينزعج من تحقيق خباطره 1 
الحكاية المادسة والتسعون بعد المائة حكاية إبرلهيم المخنواص مع الشيطان للا 


الحكاية السابعة والسهون بعد المائة من حكايات المنصرفة. 
اللسكاية النامنة والنسعرن بعد المائة حكاية فى الأمانة 5 
الحكاية الناسعة واكسعون بعد المائة من حكايات أبى عبد الله المغربى ااا 
الحكاية المائنان حكاية رجحل صالح مع الثعبان 
الحكاية الأولى بعد المائتين حكاية قارئ) القرآن عند مقبرة ابن طولون. 
الحكاية الثانية بعد المائتين من مواعظ بشر الحاقٍ ... 
الحكاية الثالئة بعد الماتين حكاية رحل يحفظ مال اليثم 
الحكاية الرابعة بعد المائتين بين ابن عياد ومتصور بن عمار 0 
الحكاية الخنامة بعد المائتين سقيان التورى يزور إبراهيم بن أدهم .. 
الحكاية السادمة بعد الماتين حكاية أبو سعيد الخراز مع رحل صالح.. 
الحكاية المابعة بعد الماكين أحمد بن نصر يقرأ القرآن بعد وقاته 
الحكاية النامنة بعد المائتين حكاية إبراهيم الخراص والقفاف التى كان يصنعها للأيتام 10000 
الحكاية التامعة بعد الماتين 


امحكاية الحادية عشرة بعد المائتين بين إبراهيم اهيم 
الحكاية الثائية عشرة بعد المائتين إبرلهيم الحربي ومرت ولده النجيب. اس و ا 1710 
الحكاية اكالئة عشرة بعد الماتين معي مونسى وزادى ورفيقي 
'المكاية الرابعة عشرة بعد المائتين حكاية رحلين تآخا ني الله.. 
الحكاية الخامسة عشرة بعد الماثتين توبة الفضيل بن عياض 
الحكاية المادسة عشرة بعد الماتين 
الحكاية المابعة عشرة بعد المائتين 
الحكاية الثامئة عشرة بعد المائتين ابن علية يئرك القضاء من أحل ابن المبارك 
الحكاية الناسعة عشر بعد الماتين حكاية شاب أمرف على نفه.. 
الممكاية العشرون بعد المائتين يين سليمان بن حرب ويشر الحافى.. 5 
الحكاية الحادية والعشرون بعد الماتين حكاية أحمد بن عيسى مع كلاب الصيد 0 اننا 
المكاية الثانية والعشررن بعد المائتين أبو سليمان الهاشمي يخطب رابعة العدوبة 
الحكاية الثالنة والعشرون بعد الماثتين لقمة بلقمة 


م 
الحكاية الرابعة والعشرون بعد الماتين حكاية جعقر بن يحيى مع رخل وجار كه ...5314 


الحكاية الخامسة والعشرون بعد الماثتين حكاية حبيب العجمى مع الرجل الخراماني 1 
الحكاية السادسة والعشرون بعد الماتين حكاية مالك بن دينار مع شاب يني قصرًا درق 


الحكاية السابعة والعشرون بعد الماتين حكاية شاب صا 

5 والعشرو 0 لع 
المكاية العامنة والعشرون بعد الماكين عاقبة نظرة حرام ........ 
الحكاية الناسءة والعشرون بعد المائتين حكاية أبياث شعر لأبي نولس 


الحكاية الثلائرن بعد المائتين وكيع رابن إدريس يرفضان منصب القضاء را 
الحكاية الحادية رالكلائرن بعد الماثين بين القاضى وزوحة الخليفة 7 


المكاية الثانية والثلاثون بعد المائتين حكاية الحارث والجنيد 


الحكاية الرابعة والشلاثون بعد المئنين 
الحكاية الخامسة والكلاثون بعد المائتين من قصص الإيثار بين الإخوان 
الحكاية السادسة رالدلاثون بعد الماتين من حكايات أبي طالب الصرق 


الحكاية المابعة والثلاثون بعد الماتين حكاية عجية لخير التساج ما ا 
الحكاية الثامنة والثلاثون بعد المائتين حكاية أبي بكر المصرى مع رجحل فى الصحراء درن 


المكاية التاسعة والثلاثون بعد المائتين حكاية الأعرابي مع الجاج.... 
الحكاية الأربعون بعد الماتين ابن السماك برثي دارد الطائي 
الحكاية الحادية والأربعرن بعد المائتين أبو عبد الله بن مومى الهاشمى وأموال | 
الحكاية الثانية والأربعون بعد الماتين حكاية لذى النون مع امرأة ف الطريق!.. 
الحكاية الثالثة والأربعون بعد المائتين حكاية أم من العابدات مع ابنها 1210001 
الحكاية الرابعة والأربعون بعد الماتين حكاية عجية لفروخ والد الفقيه ربيعة الع 
الحكاية الخامة والأربعرن بعد المائتين حكاية رحل غاز في سبيل الله . 
الحكاية المادمة:والأربعون بعد الماتين بقي باب لم يغلق. 

المكاية السابعة والأربعون بعد المائتين عبد الله بن حذافة في أسر الررم 
المكاية الثامنة رالأربعون بعد المائتين من حكايات إبراهيم المنواص 7 011111 
الحكاية الناسعة والأربعون بعد الماتين من كرامات الأولياء ا ا 
الحكاية النمسرن بعد المائتين الدكبير سبب النصر 
المكاية الحادية والحنسرن بعد الماتين أفضل أعمالي حفظ قلب زرحتي 
السكاية الثانية والنمسون بعد المائتين حكاية في الورع والعفاف . 
الحكاية الالئة والنمون بعد الماتين من حكايات شريح بن يرنس. 
الحكاية الرابعة رالحنمسون بعد المائتين نصيحة صالح المرى للمهدي. 
الحكاية الخاسة والنمسون بعد المائتين من بلاغة الإمام علي ادل ادي يم ب ع 21 
الحكاية المادسة والمخمسون بعد الماتين حكاية بشر مع أخته 


الفهرس امم ع عع ف ع و عق عع انع مه انال انعا لعفي اناك ع كرو ء وا لاه لا لون داك ال لا عأ لاك لاطعا عه لمعه اه لزلا و9 
الحمكاية السابعة رالخمسون بعد الماتين صحبة أبي محمد المررزي. و 

المسكاية الكامنة والخمسون بعد الماثتين بين القاضي شربك والأمبر موسى بن عيسى 
الحكاية الشامعة والنمسون بعد الماتين من حكايات المتصوفة. 
المكاية الستون بعد الماثتين إبراهيم النواص ل طريقه إلى المديد 
المكاية المحادية والمثون بعد الماتين أبر ذر يموت وحيدًا حادس مستت ا 
الحكاية الثانية والستون بعد الماتين حكاية برخ العايد ..... 
المكاية النالئة والمترن بعد المائتين من مواعظ سهل 2 
الحكاية السادمة والستون بعد المائتين من حكايات المتصوفة.. 
الحكاية المابعة والسثرن بعد المائثين ثبات الحنيد عند مماته... 

المكاية النامنة والمتون بعد المائتين بن ين تلفق ال وإراهيم ين أن العا ا 1 
الحكاية النامعة والستون بعد الماثتين ري ا 
المكاية السبعون بعد المائتين من حكايات ابن أقهم.................. 
اللسكاية الحادية والسبعرن بعد الماتين حكاية لعبد الله بن الع 
الحكاية الثانية والسبعرن بعد المائتين حكاية أسود بن مالم مع رفقه 11 
المكاية الدالنة والبعرن بعد الماتين من مرو الجرد والإنفاق لابن المبارك 
الحكاية الرابعة والسبعون بعد المائتين عبد الله بن المبارك يقضي ذدَيْنَ تلميذ 


الدكاية الخامسة والسبعون بعد المائتين من حكايات ذي الترن 0 
المكاية الادمة والبعرن بعد المائتين درس في النهي عن المنكر 0 


الحكاية المابعة والمبعون بعد الماثتين من عجاتب الدنيا.... 
الحكاية النامنة والمبعون بعد المالتين حكاية للخليفة المأمرن 


الحكاية التاسعة والسبعون بعد المائتين حكاية القاضي عبيد الله بن الحسن مع حاريته مت لاقع 
الحكاية الكمانون بعد المائتين حكاية أبي سليمان مع شاب عابد 00 


المكاية الحادية والدمانرن بعد المائتين درس في الم من قيس بن عاصم 
الحكابة الثانية والعمانون بعد الماثتين لا تحهد فرسك فلست بلاحقنا 
المكاية الثالشة والشمانون بعد الماتين حكاية حذيفة بن قتادة المرعشي.. 5 
الحكاية الرابعة والثمانون بعد المائتين حكاية بشر بن الحارث مع صوث لي الرضا والتسليم .. 57٠‏ 
المكاية المخامسة والشمانون بعد المائثين حكاية معروف الكرخي مع رجل من القبّاة............ 51٠‏ 
المكاية السادسة والكمانون بعد المائتين حكاية أبي حازم القاضي مع المعنضد... 
الحكاية السابعة والثمانرن بعد المائتين حكاية أخرى لأبي حازم الفاضى مع المعنضد. 
الحكاية النامنة والشمانون بعد المائتين أبر حازم القاضي يعطي الدية لأصحابها 
الحكاية التاسعة والكمانون بعد الماثين حكاية سفيان النوري مع أبي حعفر الرازي م 
الحكاية التسعرن بعد الماثتين حكاية فقير صوق عفيف 
الحكاية الحادية واتعون بعد المائتين حكاية فتى يدعي التوكل . 


الحكاية الثانية والتسعرن بعد الماكين حكاية للجيد أثناء الطواف ... 
المسكاية الثالئة والسعون بعد المائتين حكاية الأمير مع علماء البصرة .. 


الحكابة الرابعة والتسعون بعد المائتين حكاية الشيرازي مع المرأة العجرز كف 
الحكاية الخنامة واكسعون بعد الماتين موعظة عمرو بن عبيد للمنصور.. يا 


المكاية السادمة واكسعون بعد الماتين وصية البحين لأببهما 1 
المكاية السابعة والتسعرن بعد الماكين ثبات عفان في الحنة 
الحمكاية النامنة رالدسعون بعد المائتين حكاية معروف الكرخى مع مُمَلِمٍ التصارى. 
المكاية الناسعة واسعون بعد المائتين من عخطّب المأمرن 


الحكاية الثلائمائة المأمرن يحكم على ابنه لصالح امرأة مظلومة امو 1 
الحكاية الحادية بعد النلاثمائة حكاية بشر بن الحارث مع منصور الصياد يوم العيد 0ل 


السكاية النانية بعد الثلائمائة حكاية إبراهيم بن أدهم مع الحجام 
المدكاية النالثة بعد الدلاثمائة عافية القاضي يتنحى عن القضاء 
الحكاية الرابعة بعد الثلائمائة أبو تراب يشتهي عبرًا ويضًا .. 


الحكاية السادمة بعد الثلائمائة يككب هذا في مكارم الأخلاق.. ولا 
الحكاية المابعة بعد العلاثئمائة حكاية منصمرر بن عمار الراعظ.. 7/6 
الحكاية الثامنة بعد اكلائمائة حكاية الهاشمي وزوحته النفساء تس يا لت 570 
المكاية التامعة بعد الثلائمائة حكاية معروف الكرخي مع رجل ررق عولود مك ا 
الحكاية العاشرة بعد الثلائمائة نصيحة معروف الكرخبي لرحل فقير. لليف 
الحكاية الحادية عشرة بعد الثلاثمائة حكاية ليل الصياد وابنه الغائب ع1 
الحكاية الكانية عشرة بعد الثلاثمائة فراسة أبي حنيفة ف أحد تلامبذه املس سد ما ا 
الحكاية الشالدة عشرة بعد الثلائمائة حكاية فضيل بن عباض وصُرة الدنائير 000000 
النكاية الرابعة عشرة بعد الثلاثمائة ان دعوة المطلوم 1 


الحكاية الخامسة عشرة بعد الثلائمائة حكاية عن يحى بن أكثم 9 
الحكاية المادنة عشرة يقد الثلاثمائة العدل عمرد الللطان رقوام الأدياك....................... 7413 
الحكاية المابعة عشرة بعد الكلائمائة حكاية لذى النون مع أحد تلاميذه 1 
الحكاية العامنة عشرة بعد العلاثمائة حكاية الرشيد وأرلاده مع علماء الكرنة 
الدكاية التاسعة عشرة بعد الثلائمائة حكاية أحد الملوك مع ولد 
المكاية العشررن بعد الثلائمائة حكاية يوس بن أسباط مع فتى عايد ومع طبيب ..يين.... 
السكاية الحادية والعشرون بعد الثلاثمائة حكاية شقيق البلخي والطائر المكسور حناحه....... 586 
الممكاية الثانية والعشرون بعد الثلائمائة حكاية مَلِك من بني إسرائيل.... 
الحكاية الثالنة والعشرون بعد الثلائمائة حكاية أبن المبارك مع غلام صالح . 
الحكاية الرابعة والعشرون بعد الثلاثمائة حكاية أحمد بن الخصبب مع رحل عَلرِي فقير 


الحكاية النامسة والعشرون بعد الشلاثمائة حكاية ف إيذاء الجن للإنسان ممم سم ل 
الحكاية المادسة والعشرون بعد الثلاثمائة من حكايات كعب الأحبار 
الدكاية المابعة والعشرون بعد الثلاثمائة يصنع الله للفعيف حتى تعجب القرى 
الحكاية الثامنة والعشرون بعد الثلائمائة عاقية رحل عاق لأمه... 
المكاية التامعة والعشررن بعد الدلائمائة حكاية عجبية وموعظة بليفة سس 
الحكاية الدلاثون بعد الثلائمائة حكاية عبيد الله بن مروان مع ملك النوية....... 
الحكاية الحادية والثلائون بعد الثلاثمائة أت بشر ا حبل. 
المكاية النائية والثلائون بعد الثلاثمائة حلصي يا إمام ... 


الحكاية الثالنة والنلاثون بعد الثلاثمائة حكاية مسكينة الطفاوية را 1 
الحكاية الرابعة والثلائون بعد الثلائمائة حكاية كسرى مع العجوز رابشها ا 
الحكاية الخامسة والكلائون بعد الدلائمائة حكاية رحل من المجاهدين. من 
المكاية السادمة والدلاثون بعد الثلائمائة من نصائح ووصايا أبي حازم.. 7ن 
الحكاية المابعة والتلائرن بعد اللاثمائة حكاية امرأة صابرة على فقد ولدها اي 1 
الحكاية الثامئة والثلانون بعد الكلاثمائة حكاية أخرى في صبر الأم على فقد ابنها ان 


الحكاية الشامعة والئلاثون بعد الدلاثمائة حكاية رحل يعذب ف قبره.. 
الحكاية الأربعون بعد الثلاثمائة حكاية رحل يبحث عن إبله الا 


الحكاية الحادية والأربعون بعد الثلائمائة حكاية ذي القرنين مع ملك صالح 9 
الحكاية الثانية والأربعرن بعد التلاثمائة عاقبة من لم يقث الملهوف 0 


الحكاية النالشة والأربعون بعد الكلاثمائة حكاية بني إمرائيل مع قضاتهم 
الممكاية الرابعة والأربعون بعد الدلاثمائة حكاية لابن عمر 
الممكاية المخامة والأربعرن بعد الثلاثمائة عمر بن عبد العزيز يرد شربة لبن لزوحته الحامل.. 5١8‏ 
الحكاية المادسة والأربعون بعد اكلائمائة من حكايات أهل التبرر وو 0 
الحكاية السابعة والأربعون بعد الدلاثمائة نعيم الدنيا يزول. 


الدكاية النامنة والأريعرن بعد الدلائمائة رحدت تلبي.. لفن 
المكاية النامعة والأربعون بعد الثلاثمائة عامل الله ترى العجائب. ام 
الحكاية النمسون بعد اكلاثمالة ابن المبارك يتصدق بنفقة المج 1 ل 
الحكاية الحادية والمنمسون بعد الثلاثمائة البلاء امنحان راختبار ا 


الحكاية الثانية والنمسون بعد التلاثئمائة دعاء من يأكل الحرام 


الحكاية الثالثة والحدممون بعد الثلائمائة المدقة تدفع الأذى والشر. يلض 
الحكاية الرابعة والنمسون بعد الثلاثمائة رزيا رحل صالح 7[ ز 1 ز 1 1 ااا 
الحكاية الخامسة رالنصسون بعد الثلاثمائة من حكايات ابن حنبل في الزهد لس 6 


الدكاية السادسة رالخسون بعد الثلائمائة حكاية رحل صالح يزرر ابن حنبل 
الحكاية السابعة والخمسون بعد الثلانمائة موعظة ف يحلس صالح المري. 


الحكاية العامنة والمنمسون بعد الثلاثمائة حكاية رجل يكرة الضصاية ...ب 818 
الحكاية التامعة والمنمسون بعد الدلائمائة حكاية لُلانتعُبّاد من بني إسرائيل م 


الحكاية السترن بعد الثلائمائة عمر بن عبد العزيز مع آية من كتاب الله فض 
المكاية الحادية والستون بعد الثلائمائة حكاية ابن أدهم مع شاب يرائقه ام 
المكاية الثانية والمتون بعد الدلائمائة يوم لابراهيم بن أدهم ان 
الحكاية الالثة والمتون بعد التلائمائة حكاية رحل من العُبّاد ل الل ا الو قاع 


الحكاية الرابعة والمثون بعد الثلاثمائة أنا وافد بيت الله 
الحمكاية الثامنة والسترن بعد الثلائمائة اللهم لا يد ركني عطاء لعمر.. 


المكاية التاسعة والمئون بعد الثلانمائة حكاية رجل ماهد ماث جماره ا 
الحكاية السبعون بعد الدلائمائة حكابة عمرو مع فارس أعجمي 1 


الحكاية الحادية والسبعون بعد الثلاثمائة اطلب حاجتك من وححهها.. 
المكاية الثانية والسبعون بعد الثلاثمائة حكاية امرأة مع 
الحكاية التالنة والمبعون بعد النلائمائة عاقبة مَنْ يطلب الدنيا بالدّين 0 
الحكاية الرابعة والسبعون بعد الثلاثمائة حكاية رجل أعراني أراد اليج .ينيل 
الحكاية المنامة والسبعرن بعد الثلائمائة حكاية رحل استشهد ف ميدان الجهاد 
الحكاية السادسة والسبعون بعد الثلائمائة ابن رواحة قبل استشهاده ل مؤتة. 
الحكاية السابعة والسبعرت بعد الثلاثمائة الأمود بن كلثوم يدعر أن يموت شهيد .............. 5578 


الحكاية الكامنة والسبعون بعد الثلاثمالة حكاية رخل صالح لوقن 
الحكاية التاسعة والسبعون بعد النلائمائة حكاية أردثبر مع أحد ملوك الطوائف وابته نذن 


الحكاية الشمانون بعد الكلاثمائة حكاية لرضران المماك 
الحكاية الحادية والشمانون بعد الثلائمائة حكاية رحل يأوي إلى المسجد 0 0ن 
المكاية العانية والكمانون بعد الثلاثمائة حكاية بثثر مع شاب صالح..... 
المكاية الثالئة والدمانون بعد الثلاثمائة علي بن خبران يرفض منصب القضاء 
الممكاية الرابعة رالدمانون بعد الكلائمائة عَليَا الشيخ العُذْري 
الحكاية المنامة والثمانون بعد الدلائماثة إنا لا نيع القَرَّى و و امسو 
الممكاية المادمة والكمائرن بعد الثلائمائة كل العرب أحود مني 
المكاية السابعة والكمانون بعد الكلاثمائة من مناقب حاتم الطائي 
الحكاية العامنة والكمانون بعد الثلاثمائة ردُها على منْ أحذتها منه 
الحكاية التامعة رالكمائرن بعد الثلاثمائة حكاية قاض مع هاررن الخليفة هاررن 
الحكاية التسعرن بعد الثلاثمائة الله حير لها منك 
الحكاية الحادية واتسعون بعد الثلائمائة حكاية رجحل شهيد ... 

الحكاية الثانية والتسعرن بعد الدلاثمائة جزاء تكييرة فْ ميدان الجهاد 
الحكاية الثالعة واتسعون بعد اكثلائمائة حكاية شابين عابدين مع رحل ف 


الممكابة النامة واتعورن بعد الثلاثمانة توبة عشرة فب 00007 
الحكاية المادسة والتسعون بعد الثلائمائة دعوة صالحة لأبي بكر الدينوري 
المكاية المابعة واتسعون بعد الدلاثمائة حكاية الرحل الحبيس فق العر يسبب 3 
الحكاية النامئة والتسعون بعد الثلاثمائة فتح الموصلي يزور بشرًا الحا 211111 
الحكاية التاسعة واكسعون بعد الشلاثمائة رؤيا للحرر العين في اللبنة.. 
المكاية الأربعمانة حكاية نتاة تطوف حول الكعبة 
الحكاية الحادية بعد الأربعمائة حكاية ذى النون مع ١‏ 
اللحكاية الثانية بعد الأربعمائة حكاية امرأة وولدها العابد مس مت وعد ا ا 9718 
الحكاية الثالنة بعد الأربعمائة من حكايات ذى النون!... 
الحكاية الرابعة بعد الأربعمائة حكاية رحل يحفر القبرر.. 
الحكاية الناسة بعد الأربعمائة حكاية أرميا مع قومه 
المكاية السادمة بعد الأربعمائة برد المحبة يُذعِبٍ شدة لخر +« 0 
الحكاية السابعة بعد الأربعمائة توبة رحل ينبش القبرر .. 


ا 


» الطراف . 


الحكاية الثامنة بعد الأربعمائة حكاية الذى النون مع حارية ين 
الحكاية التاسعة بعد الأربعمائة حكاية أبي مليمان الدارانى مع رحل عابد نقير لكان 


الحكاية العاشرة بعد الأربعمائة حكاية أبي نصرالصائغ ف المقبرة 0 
الحكاية الحادية عشر بعد الأربعمائة موعظة ابن الماك لهارون الرشيد 
الحكاية العانية عشر بعد الأربعمائة طبقات الداس حمسة, 
الحكاية الثالئة عشر بعد الأربعمائة رؤيا لأبراهيم بن أدهم. 


الحكاية الرابعة عشر بعد الأربعمائة حكاية للجنبد مع إبليس ع 
الحكاية المنامسة عشر بعد الأربعمائة موعظة رحل زاهد لذى انون 1 11 


الحكاية السادمة عشر بعد الأربعمائة حكاية بثر مع رحل صالح.. 
الحكاية السابعة عشرة بعد الأريعمائة حكاية بنان مع ابن ريان.. 


الحكاية الثامنة عشر بعد الأربعمائة أبو الحسن الزيادى وإغاثة رحل ملهوف 0 
الحكاية الناسعة عشر بعد الأربعمائة حكاية أبي الحمن الزيادى في ادن الذى عليه ان 


الحكاية العشرون بعد الأربعمائة من مواعظ ذى الكون المصري 
المكاية الحادية والعشررن بعد الأربعمائة لللة الِتْمّل سلبت القلب صفاء 
الحكاية الثانية والعشرون بعد الأربعمائة تضرع بدوى متعلق بامتار الكعبة.. : 
الحكاية الثالثة والعشرون بعد الأربعمائة حكاية عابد ينجر من فخ إبليس 6 
الحكاية الرابعة والعشرون بعد الأربعمائة حكاية ف الإيثار وإحاية الدعاء. 
المكاية الخنامسة والعشرون بعد الأربعمائة كرامة لأبى تراب التخحشى. 
الحكاية السادسة رالعشرون بعد الأربعمائة حكاية رحل يهرب من الناس 


67 كا شم ل مو للا طون ملا ل قل ا شق 8 ماو 1د د ند الفهز فين 
الحكاية السابعة والعشرون بعد الأربعمائة بين عطاء بن رباح وعبد الملك بن مروان لضن 
الحكاية الثامنة والعشرون بعد الأربعماثة من حكايات القافي شريك ان 
الحكاية التاسعة والعشرون بعد الأربعمانة حكاية أي الحسين المزين 50”77710*ة**ظظظ 

الحكاية الثلاثون بعد الأربعمائة موعظة لميط بن عجلان 235111111« 

الحكاية الحادية والثلاثون بعد الأربعمائة حكاية سوار مع ابن صديقه والخليغة المهدي 
الحكاية الثانية والثلاثون بعد الأربعمائة حكاية عجيبة لأمراه من بني إمرائيل 0506ظ22 
الحكاية الثالثة والثلاثون بعد الأريعماتة حطيط في مراجهة الطاغية حجاج ا ل 
الحكاية الرابعة والثلاثون بعد الأريعمائة حكاية شداد بن عاد وبناء مديئة [رم نا 
الحكاية الخامسة والثلاثون بعد الأربعمائة امرأة تضرب مثلاً في الإنفاق في الجهاد ا 
الحكاية السادمة والثلاثون بعد الأربعماثة في المدبئة عبان اثنان 
الحكاية السابعة والثلائون بعد الأربعمائة وصية أب بكر عند وفاته إلى عمر . 
الحكاية الثامنة والثلاثون بعد الأربعمائة حكاية ذي القرنين مع شيخ حكيم . 


الحكاية التامعة والثلاثون بعد الأربعمائة بفيتي حياة لا موت فيها ةد وك 
الحكاية الأربعرن بعد الأربعمائة حكاية امرأة ترى أمها في المام بعد وفاتها م 


الحكاية الحادية والأربعون بعد الأربعمائة حال حيب عند احتفاره . 
الحكاية الثانية والأربعون بعد الأريعماتة حكاية امرأة تذهب إل الحج 
الحكاية الثالثة والأربعوت بعد الأربعماثة معرفة الله مبيل السجاة 


الحكاية الرابعة والأربعون بعد الأربعمائة حكاية أعرابي عند قبر الرسول ا 100 
الحكاية الخامة والأربعون بعد الأريعمائة عطاء السلمي وشربة المويق 0 ا 


الحكاية السادمة والأربعون بعد الأربعمائة حكاية رجل عابد من بني إسرائيل ٠‏ 
الحكاية الابعة والأربعون رؤيا رجل صالح . 
الحكاية الثامنة والأربعون بعد الأربعماثة الحارث المحاسبي وأحكام الغيية 
الدكاية التاسعة والأريعرن بعد الأريعمائة [لِكِ عني 0110 ا 
الحكاية الخمون بعد الأربعمائة مشهد سفيان الثوري عند احتضارء ل 
الحكاية الحادية والمخمرن بعد الأربعمانة عامل عمر عل فذاء الأسرى 100000 

الحكاية الثانية والخمسون بعد الأريعمائة حكاية مصعب بن ثابت مع رجل في مسجد الرصول ..... 
الحكاية الثالئة والخمون بعد الأربعمائة نصيحة أعراي لمليمان بن عبد الملك 2121117 
الممكاية الرابعة والمنمسون بعد الأربعمائة رسالة من الحسن إلى مكحول 2211011016 
الحكاية الخامة والخمسرن بعد الأربعمائة نصيحة أبي حازم إلى ابن شهاب الزهري 500 
الحكاية السادسة والخمسون بعد الاريعمائة حكاية شيخ صوفي مع شاب خائف لله ل 
الحكاية السابعة والخمسون بعد الأريعمائة أحن إلى من أساء إليك 2757010011 


الحكاية الثامنة والخمون بعد الأربعمائة من العجائب في أيام الطاعرن اود ا ل ل 
الحكاية التامعة والخمسون بعد الأربعمائة معاذ بن عفراء يتصدق بكل ما معه 0 انا 
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